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_ يداكنات صلاة الحماعة )١(‏ باب 


يحت تيالاتس اببس ببسب ست ب ب ب ب ب ب سي 0 


(4) كتاس صلاة الجماعة"''! 


)١(‏ باس فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 
)١(‏ فضل صلاة الحماعة على صلاة الفذ 

الفضدل بالفاء والضاد المعجمة الزيادة» والفذ بشْدٌ الذال المعجمة 
المستروي بويقال: تن ركل عق مهادي اذا مق ودين رتفي مكلذة التعياعة 
على الفذ مما لا ينكره أحدء مع الاختلاف فيما بينهم في حكمها من الندب 
والوجوب كما سيأتي في موضعها. 

وأفاد شيخنا العلامة الدهلوي”'' في حكمة الجماعة تقريراً أنيقاًء فقال: 
اعلم أنه لا شيء أنفع من غائلة الرسوم من أن يُجَعل شيء من الطاعات رسماأ 
فاشياً يؤدى على رؤوس الخامل والنبيه» ويستوي فيه الحاضر والبادي» ويجري 
فيه التفاخر والتباهى حتى تدخل في الارتفاقات الضرورية التي لمكن لهم أن 
كركوهاء ولا أن ييملرهاء لتصير عؤيدا لعيادة الله واليكة تدعو إلى الحقء 
ويكون الذي يخاف منه الضرر هو الذي يجلبهم إلى الحق» ولا شيء من 
الطاعات أتم شأناًء ولا أعظم برهاناً من الصلاة» فوجب إشاعتها فيما بينهم 
والاجتماع نيا وهر انقةة لكان يها +وابفيا لماه عون دافا لاد اتن 
بهم وناساً يحتاجون في تحصيل إحسانهم إلى دعوة حثيثة» وناساً ضعفاء البنية 
لوالو يكيو أن يؤدوا على أعين الناس تهاونوا فيهاء فلا أنفع ولا 3 
بالمصلحة في حق هؤلاء جميعاً أن يكلفوا أن يطيعوا الله على أعين الناس» 
ليتميز فاعلها من تاركهاء وراغبها من الزاهد فيهاء ويُمٌتدى بعالمهاء ويعلم 


)١(‏ في نسخة ف: كتاب صلاة الجماعة» ولا يوجد في «الأوجزا. 
)١(‏ «حجة الله البالغة» (7/ 6؟7). 


6 كتاب صلاة الجماعة )1١(‏ ساب (١58؟)‏ حديث 


لا بيس للب يي ييييية لصح ا 0000 سرج 77س سص ص سي سلشصحييييييحيحححححييييححححييبحصيحححيحيسيييحبببحححححييححححجييبححجببحححححححببيييجعس يب ا١8ة‏ ان ل ا 


جاهلهاء وتكون طاعة الله فيهم كسبيكة''' تعرض على طائف الناس» ينكر منها 
المنكر» ؛ ويعرف منها المعروف. ويرى غشها وخالصها. 


رأيفا فالجكواع المسلسيو راغيين فى الاتر اين واعبية نه اميد 
وجوههم إليه خاصية عجيبة في نزول البركات وتدلي الرحمة» كما بيّنا في 
الاستسقاء والحج» وأيضاً فمراد الله من نصب هذه الأمة أن تكون كلمة الله هي 
العلياء وأن لا يكون في الأرض دين أعلى من الإسلام» ولا يتصور ذلك إلا بأن 
يكون سنتهم أن يجتمع خاصتهم وعامتهم وحاضرهم وباديهم وصغيرهم وكبيرهم 
لما هو أعظم شعائره وأشهر طاعاته» فلهذه المعاني انصرفت العناية التشريعية إلى 
شرع الجمعة والجماعات» والترغيب فيها وتغليظ النهي عن تركها . 

والإشاعة إشاعتان: إشاعة في الحي» وإشاعة في المدينة» والإشاعة في 
الحي تتيسر فى كل وقت صلاة» امس ال ير ار 

من الزمان» انتهى . 


واختلف في بدء مشروعية الجماعة» وجزم ابن حجر في «التحفة»: أنها 
شوضك: الغدينة »- روفى «ااروظية المضعا نسي 1 أضان سق وفيعيا كه ودليل صياذة 
جبرئيل بالنبي كل وبالصحابة صبيحة الإسراءء وصلاة النبي كَلِةِ أيضاً بخديجة 
وبعلي ‏ رضي الله عنهما . لكنها لم تظهرء ولم يواظب عليها إلا بالمدينة» 
ولذا قيل: إنها شرعت بالمدينة» وكانت الصحابة بمكة يصلون في بيوتهم 
لتسلط المشركين عليهم وقهرهم». التهن.: 

١٠‏ -_ (مالك. عن نافع. عن عبد الله بن عمر) بن الخطاب» وهذا من 
الأحاديث التي فيها بين الإمام مالك وبين النبي كَكِيةٍ رجلان فقط (أن رسول الله كَل 


210 


)١(‏ السبيكة: القطعة من ذهب وفضة ذوبت وأفرغت في قالب» والجمع سبائك. 


5 


6 كتاب صلاة الجماعة )١(‏ باب (5) حديث 


الس اس لتب سس سبيش يب بإ سإ بخ يي 2 يح سيت شين بيس يي ب ب سس يي - ب 2 يبيب بي-|ب|بيبيبيبيببي 0 


قال: «صَلاةَ الجماعة تفضل ضَلاة المد بسبع وعشرين درحة). 
أخرجه البخارئّ فى: ٠١‏ - كتاب الأذان» ٠١‏ باب فضل صلاة الجماعة . 


ومسلم 18 ني أكتقات المساجد ومواضع الصلاة. ”6 باب فضل صلاة 
قال : صلاة الجماعة تَفضْل) بفتح أوله وسكون الفاء وضم الضاد المعجمة أي تزيد 
انان لاخر تفاذة) بالقضن: (القن) أي المتغردة ولفظ عسل ضنلاة الرجل في 
الجماعة تزيد على صلاته وحده (بسبع وعشرين درجة) . 


قال اعرد : عافة فيو روا قالر ا عمسا وعشرين لابن عير 
- رضي الل مكوها عد فائه قال عا وعشرينه قال لاه الى بعلب 
عليه في ذلك إلا ما وقع عن العمري عند عبد الرزاق بلفظ : «خمس وعشرين)» 
والعمري ضعيف. ووقع عند أبي عوانة في «مستخرجه)» من طريق أبي أسامة. 
عه عبيك الله-من عه عن نافع : بخمس وعشرين» وهي اذ ة هيخا لفة لرواية 
الحفاظ من أصحاب عبيد الله وأصحاب نافع وإن كان راويها ثقة» انتهى . 

قال البانح 7 يقتضي أن صلاة المأموم تعدل ثمانية وعشرين درجة من 
ضيلةة القن لآنيا تويك علمها مبيعا وعشريى ورة» الحيى: بوافي روات 
الصحيحين من حديث أبي هريرة: «صلاة الرجل في الجماعة تضعف على 
صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفاً» وسيأتي الجمع بين عدد 
الحديثين في شرح الحديث الاتي. 

وحكى ابن رسلان عن الرمادي في معنى الحديث: يحتمل أن تضعف 
العلا )د فقيو نين ثم تضعف الاثنان» فتصير أربعة» ثم تضعف الأربعة, 
)010 اجامع الترمذية (1/ :47) باب 151 
(0) «فتح الباري» .)١777/5(‏ 
(9) «المنتقى) .)5١197/١(‏ 


6 كتاب صلاة الحماعة (1) باب (1) حديث 


-- تت ل ا الت ا ار ا اللا تررى 
سبالاستتش2ييجب بصي اااي سس يوي 


اك - وحدذثني عن مَالْكُ. عَنٍ ابن شِهَاب. عَنْ سعيدٍ بن 
الْمْسَيِّبِء ٠‏ عَنْ أبي 1ن سيول لله كله فال 4 نروياة :الماع 
200 أحَدِكُمْ وَحذّهء بِحَْمْسَةٍ وَعِشْرِينَ م 


أخرجه البخاريٌ فى: ٠١‏ - كتاب الأذان» ١‏ -باب فضل صلاة الفجر فى 
جماعة . 


ومسلم في : 6 كناب الونينا كن ومواضع الصلاة. 5 وباب فضل صلاة 
الجماعة. وبيان التشديد فى التخلف عنهاء حديث 150,. 


امي سي حي اي ل ,حت ,لج اب سس ا ا ا و اس ست تت سس ا الت 


فتصير ثمانية وهكذا إلى أن ينتهي إلى خمسة وعشرين ضعفاًء وذلك شيء كثير 


50> _(مالك». عن ابن شهاب) الزهري (عن سعيد بن المسيب») هكذا 
لجميع رواة «الموطأ). ورواه عبد الملك بن زياد النصيبيى» ويحيى بن محمدء 
عن غالك غق الزهعريى» عن أبي سلمةء ورواه الشافعي» وروح بن عبادة. 
كدر ده ننه طن لشي 6ن ل الزناد» عن الأعرجء قاله الزرقاني”2 (عن 
أبي هريرة أن رسول الله يل قال: صلاة الجماعة) أي صلاة أحدكم في الجماعة 
(أفضل من صلاة أحدكم وحده) منفرداً (بخمسة) بالتاء» وفي رواية بحذفها 
(وعشرين جزءا) تقدم ما قال الترمذي: عامة من رواه قالوا: خمساً وعشرين إلا 
ابن عمر فإنه قال: سبعاً وعشرين. 


قال الحافظ”'“: وأما غير ابن عمرء فصح عن أبي سعيد وأبي هريرة كما 
في هذا الباب أي اباب فضل الجماعة عند البخاري»» وعن ابن مسعود عند 
أحمد وابن خزيمة» وعن أبيّ بن كعب عند ابن ماجهء والحاكمء وعن عائشة 
وأنس عند السراج. ونوك أنهي عرن كارن شعلفة عر بوداة وصهيب وعبد الله بن 
)١(‏ «شرح الزرقاني» .)555/١(‏ 
(5) «فتح الباري» (؟/ .)١187‏ 


 /‏ كتاب صلاة الجماعة )١(‏ باب 


ماج لو اه اه لو اه اه اه اس لوه سا اس له ا#© ا لو ابوه # اه اا« اص ايو هاه ا« © جه هس هله سي اه » شاخ ه اهمده هم اس اعاس وهاه هس جع نه اه شام وام > هم ع وداه 


زيد وزيد بن ثابت وكلها عند الطبراني» واتفق الجميع على خمس وعشرين 
سوى رواية ره فقال: أربع أو خمس على الشك». وسوى رواية 5 هريرة 
عند أحمدء قال فيها: سبع وعشرون» وفي إسنادها شريك القاضي» وفي حفظه 
ضعف. فرجعت الروايات كلها إلى الخمس والسبع». إذ لا أثر للشك» انتهى . 


قلت: واختلف في توجيه العددين. فمنهم من حاول الترجيح» ومنهم من 
قصد الجمع بينهما . أما الأول: فقيل: رواية الخمس أرجح لكثرة رواتهاء وإليه 
مال الترمذي كما تقدمء وقيل: رواية السبع لأن فيها زيادة من عدل حافظ» وأما 
الثاني : فقد جمع بينهما بوجوه؛ منها: أن ذكر القليل لا ينفي الكثير» ومنها : 
أنه يكِةِ لعله أخبر بالخمس أولاء ثم أعلمه الله بزيادة الفضل» ومنها: أن اختلاف 
العددين باختلاف مميزهماء فقيل : الدرجة أصغر من الجزء . 


وتعقب بأن الذي روي فيه الجزء روي فيه الدرجةء وقيل: الجزء في 
الدنيا والدرجة في الآخرةء وهذا أيضاً مبني على التغاير» ومنها: الفرق بقرب 
المسجد وبُعدهء ومنها: الفرق بحال المصلى كأن يكون أخشع أو أعلم. 
ومنها: الفرق بإيقاعها في المسجد أو خارجه. ومنها: الفرق بالمنتظر للصلاة 
وغيره» ومنها: الفرق بإدراك كلها أو بعضهاء ومنها: الفرق بكثرة الجماعة 
وقلتهم. ان السبع مختصة بالفجر والعشاءء وقيل: بالفجر والعصر 
لاجتماع الملائكة» والخمس بما عدا ذلك» ومنها: أن السبع مختصة 
بالجهرية» والخمس بالسرية» قال الحافظ: وهذا الوجه عندي أوجهها. 

ثم إن الحكمة في هذا العدد الخاص غير محققة المعنى» ونقل الطيبي 
عن التوربشتي ما حاصله: أن ذلك لا يدرك بالرأي» بل مرجعه إلى علوم النبوة 
التي قصرت علوم الألبّاء عن إدراك حقيقتها كلها . 

وأفان الكتوفاض إلى الحفمان ايكون أصنه كوه التكعورات ييا 
فأريد المبالغة في تكثيرهاء فضربت بمثلهاء فصارت خمساً وعشرين» ثم ذكر 


8 


- كتاب صلاة الجماعة )١(‏ باب (187) حديث 


20 وحدنتيى حدر ناليع عبن اب ار ساف فين 
الاعرحء عَنْ ابي هريرة ؟ 
للسبع مكاسية أيضا من ححهلة عندد .رقعات الفرائضن :ورواتبهنا» وفال غيره: 
الحسنة بعشر للمصلي منفرداًء فإذا انضم إليه آخر بلغت عشرين» ثم زيد بقدر 
عدد الصلوات الخمس» أو يزاد عدد أيام الأسبوع. 

وقال الشيخ البلقيني فيما كتب على «العمدة»: ظهر لى فى هذين العددين 
شيء لم أسبق إليه؛ لأن لفظ حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: صلاة 
الجماعة أفضل يعني الصلاة في الجماعة كما وقع في حديث أبي هريرة: صلاة 
جماعة» وأدنى الأعداد التي يتحقق فيها ذلك ثلاثة حتى يكون كل واحد صلى 
فى جماعةء وكل واحد من تلك الثلاثة 5 بحسلئة» وهى بعشرة أمثالهاء 
سبعة وعشرون دون الثلاثة التى هى أصل الصلاة» انتهى . 

قال الحافظ: وظهر لي في الجمع بين العددين أن أقل الجماعة إمام 
ومأموم. فإذا تفضّل الله على من صلَى بالجماعة بزيادة خمس وعشرين درجة» 
الأصل والفضل» وقد خاض قوم في تعيين الأسباب المقتضية للدرجات 
المذكورة. قال 2 الجوزي: وما جاءوا بطائل . وقال المحب الطيرئ: قال 
بعضهم: إن في حديث أبي هريرة إشارة إلى بعض ذلكء». ويضاف إليه أمور 
ار كاجارة المؤدن:والشكير بوفنر ذلك مين اوصيليها إن . العدة المدكوو: 

فلت وأنت تذري أنه لا يبقى إذ ذاك للجماعة مزية خصوص لأن كل 
افر تضيعة عذة أمور تعطيا أجورهاء وهل يختص التضعيف بالتجمع في 


0 


ن وَسُولَ الله كلب قال : 0 157757070 


ا 


 ”>5‏ (مالك». عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) عبد 
الرحمن بن هرمر (عن أبي هريرة أن رسول اللّه َيِه قال) وسبب الحديث كهنا 


١ 


6 كتاب صلاة الحماعة )١(‏ باب (؟58؟) حديث 


لاا م م ا 0 


يه 
با د م6 هالع © اج اه هه ا هج هه هع هج نه > شاه هه اج اج باه هن © هاه ا« هاه هاه سنن انم ا« ا« اهو سم اع يت جم اس  #‏ اه *»* | ©* >». *» |« » هد ه 
« 1 


ساس لاباباسساااساسسس سس يسبب ل بيب 0ك 


ورد في رواية مسلم أنه 6ل فقد ناساً في بعض الصلوات فقال: (والذي نفسي) 
أي ذاتي أو روحي (بيده) قسم كان رسول الله يك يقسم به كثيراء والفعتي أن 
النفوس بيد الله تعالى وبتقديره وتدبيره» وفيه جواز الحلف على أمر لا شك فيه 
تنبيهاً على عظم شأنه (لقد هممت) اللام جواب القسمء والهم هو العزم. 
وقيل: دونه (أن آمر) بالمد وضم الميم (حطب :فوفظي) التاعرم القضبب معنا 
على المنصوبء. وكذا الأفعال الواقعة بعده». قال الحافظ: أي فيكسر ليسهل 
اشتعال النار به» وتُعْقّبٍ بأنه لم يقل أحد من أهل اللغة معنى يحطب يكسر بل 
معناه يجمع. قال الطيبي: يقال: حطبت الحطب واحتطبته أي جمعته» قال 
القار ار : فيحطب كذ!ا وجدناه في (البخاري) و الجمع الحميدي) و لجامع 
الأصول) ؛ وفي «المصابيح»: فيحتطب» انتهى . 


(ثم آمر) بالمد وضم الميم ونضيه لواف الفوكة كال النريرض 2 جام 
في رواية : أن الصلاة التي هم بتحريقهم للتخلف عنها : لكات وفي رواية: 
الجمعة. 5 رواية: الصلاة مطلقة. وكله صحيح ولا منافاة فى ذلك . 


قال الزيلعي”': حديث أبي هريرة في «الصحيحين» بلفظ : يتخلفون عن 
الصلاة. وحخديثت ابن مسعود عند مسلم بلفظ : الجمعة. قال النيفى 5 والدق 
يذل غلية اكز الرؤاياضه آنه هر بالجععة هن الجماعة : 


وقال النووي في «الخللاصة؛» : ل هما روايتان رواية فى الجمعة ورواية 
في الجماعة وكلاهما صحيح ) الذيين:: وقيل : الراك بالصلاة الجمعة فط لا 
)١(‏ «مرقاة المفاتيح») د" 
60 ااشرح النووي على صحيح مسلم» .)١194/5(‏ 
090 لقعي لاله 7157 )د 
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7- صلاة الحماعة )١(‏ باب (58) حديث 
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باقى الصلوات» ونصره القرطبي» وتعقبه الحافظ في «الفتح) فبسط طرق الروايات 
المصرحة بالعشاء وغيره (فيؤذن لها ثم آمر) بالنصب (رجلاً فيؤم) بالرفع والنصب 
(الناس) فيه دليل لجواز استخلاف الإمام وانصرافه لعذرء قاله القاري . 


(ثم أخالف) فيه جواز الانصراف بعد الإقامة لعذرء قاله النووي (إلى 
رجال) أي آتيهم من خلفهم. قال الجوهري: خالف إلى فلان أي أتاه إذا غاب 
عنه» وقال الزمخشري: يقال: خالفني إلى كذا إذا قصده وأنت مولٍ عن 
والمعنى: أخالف المشتغلين بالصلاة قاصداً إلى بيوت الذين لم يخرجوا عنها 
إلى الصلاة فأحرقها عليهم» ويقال معنى: أخالف إلى رجال: أذهب إليهم. 
قاله العيني”'. 


وقال الزرقاني”'': المعنى أخالف الفعل الذي أظهرت من إقامة الصلاة 
فأتركه وأسير إليهم؛ أو أخالف ظنهم في أنى مشغول بالصلاة عن قصدي 
إليهم» .أو معنى أخالف أتخلف عن الصلاة إلى قصد المذكورين» والتقييد 
بالرجال مخرج للنساء والصبيان» انتهى . 


قلف مولفظ: افد: لول ماءفى السوتهة الاو الذوية»: التحديت: 
نص فيه (فأحرق) بشدة الراء للتكثير والمبالغة» قال العيني: فيه جواز العقوبة 
ذلك مر المالكية. وغزي ذللك القن فنا للتاءت ضوع الله عنه -» وأجابس الجمهور 
الصلاة (بيوتهم) بالنار عقوبة لهم» وفيه إشعار بأن العقوبة ليست قاصرة على 
)١(‏ «عمدة القاري» (50550/5). 

21-0 


كتاب صلاة الجماعة )١(‏ باب (780) حديث 
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واختلف العلماء فى جواز التحريق» قال الباجي : الخبر ورد مورد 
الزجرء وحقيقته غير مرادة» وإنما المراد المبالغة» لأن الإجماع منعقد على منع 
عقوبة المسلمين بذلك» وقيل: إن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنارء وكاد 
قبل ذلك جائزاء فحمل التهديد على حقيقته غير ممتنع» قاله العيني . 

فلنة هذا إذا نيه حيدم كاثوا مستلمين» بوقن:ؤروعق الضحانة اندلا 
يتخلف عن الجماعة في زمانهم إلا منافق بيّن النفاق» والجمهور على جواز 
تحريق الكفارء قال الحافظ في «الفتح): محل قول عليه الصلاة والسلام: 
الا يعذب بعذاب الله). إذا لم ب يتعين التحريق طريقاً إلى الغلبة على الكفار حال 
الحرب. 

قال النووي: أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف 
عن الصلاة والغالٌ في الغنيمة» واختلف السلف فيهماء والجمهور على منع 
تحريق متاعهماء قال الباجى''': واختلف العلماء في صلاة الجماعة» فذهب 
بعض أصحابنا وأصحاب الشائس لذن أن الجماعة فرض كفاية» وذهب بعضهم 
إلى أنها سنة مؤكدة» وقال داود: إن صلاة الجماعة فرض عين» انتهى . 


وتاك افو وق فى لون 155 دعي لمجههون الى نهنا سيكة أو افر من 
على الكفاية» وذهبت الظاهرية إلى أنها فرض متعين على كل مكلف» انتهى . 

وقال الحافظ في «الفتح)”': وإلى القول بأنه فرض عين» ذهب عطاء 
والأوزاعي وأحمد وجماعة من محدثي الشافعية كاس الوونزانن دريمة 


«الم 017101 
(؟) «بداية المجتهد») .)١51١/١(‏ 
(©) «فتح الباري» 9 
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6 - كتاب صلاة الجماعة )١(‏ باب (780) حديث 
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وابن المنذرء وبالغ داود ومن تبعهء» فجعلها رطا لصحة الصلاة. وقال أحمد: 
واجبة غير شرط» وظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية» وعليه جمهور 
المتقدمين من أصحابه» وقال به كثير من الحنفية والمالكية» والمشهور عند 
الباقين أنها سنة مؤكدة» انتهى . 

وفي «الأنوار الساطعة»: الجماعة سنة مؤكدة للرجال الأحرار في 
الصلوات الخمس عند الحنفية على الأصحء» وقيل: واجبة» وشرط في صحة 
الحسنةة وام عند الشافعية فسنة مؤكدة عند الرافعي» والأصح عند النووي أنها 
فرض كماية . 

وأما عند المالكية ففى «حاشية الصاوي»: ظاهر المذهب أنها سنة في 
البلد.ء وفي كل مسجد وفي حق كل مصل. وهذه طريقة الأكثرء وقتال أهل 
البلد على تركها لتهاونهم بالسنة» وقال ابن رشد وابن بشير: فرض كفاية 
بالبلد» وسنة في كل مسجدء ومندوب في حق كل رجلء» وأما عند الحنابلة 
تحب على الونغال: النالفين الأحراق القادرية حشرا ومتفر ا » :ويسن أن تكون 
الجماعة في المسجد. او 

وفي «نيل المآرب»: تجب للخمس على الأعيان الرجال الأحرار القادرين 
حضراً وسفراًء حتى في شدة خوف لا شرط»ء خلافاً لابن عقيل» فتصح من 
منفرد لا عذر لهء انتهى . 

وفي «الروض»: نلزم الرجال الأحرار للصلوات الخمس وجوب عين 
لا شرطء فتصح صلاة المنفرد بلا عذر» انتهى . 

وقال العيني : فيل: سنة مؤكدة كما قاله القدوري. وفيى شرح الهداية»: 
غامة مشايجنا أنها واجبة» وفي «المفيد): الجماعة واجبة» وتسميتها سنة 
لوجوبها بالسنة» وقيل: فرض كفاية» وهو اختيار الطحاوي والكرخي 
وغيرهماء انتهى . 

١ 


6 كتاب صلاة الجماعة )١(‏ باب (0) حديث 
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واشعدل امور باحاديق» يني العديتان الأولكن لاني 1 قال العا حجن : 
والانعدلا ل مقها معني : الأول يلفط زان و او راي أي الس 
وت ا يا م و الأنه لا اهماد صلاة الجماعة وبين ما ليس 
بصلاة» والثاني : بالدرجات» فلو لم تكن 38 المَدَ فوع اليل عفار ابعال 
إن صلاة الجماعة تزيد عليها سبعا وعشرين درجة» انتهى . 


نلف د واهدتوا اها عاوواة الماك وعهحه عن اح تعب ضاد: 
الرجل مع الرجل أزكى”' من صلاته وحدهء وصلاته مع الرجلين أزكى من 
صلاته مع رجل» الحديث. وبقوله يك للذين صليا في رحالهما من غير 
جماعة: (إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة», 
فلو انف الجباعة قرفا لأمرهيا بالاعادةه .ومقل هذا جرى لمعجرق الديلي؛ 
ذكره في «الموطأ». قاله العيني. 1 


قلت: ويصح الاستدلال أيضاً بأحاديث تقديم العشاء على العشاءء 
اواض السك فى لجف ونان الواعياف 0 قر كر يا بثال» دللكا. 


قال الباجي”"2: واستدل جماعة من أصحابنا بحديث الباب على أن شهود 
الجماعة ليس بواجبء لما لم ينفذ ما هم ولا يصح لأنه قد توعد على 
التخلف عن الصلاة» ولا يتوعّد إلا على ترك الواجب» والأصح فيه والله 
أعلم ‏ أن المتخلفين كانوا قوما من المنافقين ممن لا يعتقد فرض الصلاة. 
وليعلم من حاله الاستخفاف بها والتضييع لهاء فالظاهر أنها للمنافقين» وقد 
قال ابن مسعود: وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه» انتهى. وقال في 
)١(‏ احتمٌّ به أكثر الفقهاء. وقالوا: إن حضور الصلاة في جماعة فضيلة وسنة مؤكدة لا ينبغي 

تركها وليست بفرض . انظر : «الاستذكار») .)7١1//60(‏ 
(9): «الصتقئ1597/101): 
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6 كتاب صلاة الجماعة )١(‏ باب (585) حديث 
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الي ا عه ده أو مِرْمَائَيْن 
قوله: ثم أخالف إلخ. . دليل واضح على أن حضور الجماعة ليس بفرض على 
الاعيان: لآنه كلق لأ كخير هرح نفسة يهنا دكوك افيه شعصية : 

قلت: وحديث الباب من أوضح الأدلة للقائلين» وأجاب عنه الحافظان 
ابن حجر والعيني بأحد عشر جواباً؛ منها: ما تقدم عن الباجي أن الخبر ورد 
مورد الزجرء وحقيقته غير مرادة» وإنما المراد المبالغة» للإجماع على منع 
غعقورة: المجلييية لللقه: ووعيا 2 اذ الحديث ورد في المنافقين خاصة بَيّن 
النفاق» ومنها: ما حكاه عياض: أن فرضية الجماعة كان في أول الإسلام سداً 
لباب التخلف». ويؤيده نسخ التحريق ونسخ عقوبة المال كما بسطه الحافظ في 
«الفتح). ومنها: ما حسنه القرطبي أن المراد بها الجمعة فقط. وتعقب 
بالأحاديث المصرحة بالعشاء وغيره كما تقدم. 


(والذي نفسي بيده) أعاد القسم مبالغة في التأكيد (لو يعلم أحدهم) يعني 
المنافقين المتخلفين عن الصلاة (أنه يجد) في المسجد (عظما) كذا في رواية 
«الموطأًا. ولفظ البخاري : عرقاً :١‏ بفتح العين وسكون الراء. العظم الذي أخل 
منه اللحمء وهو أشد مبالغة في الخساسة المقصودة بالذكرء إلا أن الوصصف 
بقوله: (سميناً) أنسب للعظمء قال ابن حجر: قيد به لأن العظم السمين فيه 
دسومة قد يرغب في مضغه لأجلها (أو مرماتين) قال القاري"'': أو بمعنى بل» 
قلت: ويحتمل التنويع أيضاً. والمرماتين بكسر الميم» وقد تفتح تثنية مرماة 
قال الخليل: هي ما بين ظلفي الشاة» وحكاه أبو عبيدء وقال: لا أدري 
مأ 5 ونقل المستملي في روايته في «كتاب الأحكام» عن الفربري عن 
محمد بن سليمان عن البخاري قال: المرماة بكسر الميم مثل منساة وميضاة: 
ما بين ظلفي الشاة من اللحمء قال عياض: فالميم على هذا أصلية» وقال 
الأخفش: المرماة لعبة كانوا يلعبونها بنصال محددة» يرمونها في كوم من 


لل 353000011111110 


.)01 /7( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
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كتاب صلاة الجماعة )١(‏ باب (187) حديث 


ا لاس سس سسسسسسس و 
ا سس سي بإب سي الس بي بيسح يت كه 


حَسَكين لَمَهِدَ الِْمَاةه. 
أخرجه البتخازى ‏ ف ١+:‏ تاكتا الأذان» 48 باس وجوب صلةة الجماعة. 


ومسلم كو : 0 عاكتاك اهيا عد ومواضع الصلاة. 7 حاقات فضل صلاة 
لداعل ندا نه ١‏ مادو لو ا لات عنهاة ديف 10 


رايم هرا لعا ف ام غلب. وهي المرماة والمدحاة» وقيل: هذا بعيد 
هاهنا لأجل التثنية» وحكى الحربي عن الأصمعي: أن المرماة سهم الهدف. 
وقال: يؤيده ما روي بلفظ : لو أن أحدهم إذا شهد الصلاة معي كان له عظم من 
شاة سمينة أو سهمان لفعل» وقيل: المرماة سهم يتعلم عليه الرمي» وهو سهم دقيق 
مستو غير محددء قال ابن المنير: ويدل على ذاك التثنية» فإنها مشعرة بتكرار 
هه ماوق ليام المحددة | لحر ا انها لا باكر ريا ا 


وقال أبو سعيد: المرماتان في الحديث سهمان يرمي بهما الرجل فيحرز 
سبقهء يقول: يسابق إلى إحراز الدنيا وسبقهاء ويدع سبق الآخرة. قال 
الزمخشري: تفسير المرماة بالسهم ليس بوجيهء ويدفعه ذكر العرق معهء ووجهه 
ابن الأثير بأنه لما ذكر العظم السمين» وكان مما يؤكل أتبعه بالسهمين» لأنهما 
مما يتلهى به. 


الحكيو) كتين » أن سولكين #«ذكرافى الترس البيكة 1 البحيين 
والحسين: العظم الذي في المرفق مما يلي البطن» والقبح والقبيح: العظم الذي 
في المرفق مما يلي الكتف. قال الطيبي: حسنتين بدل من المرماتين إذا أريد بهما 
العظم الذي لا لحم عليهء وإن أريد بهما السهمان الصغيران» فالحسنتين بمعنى 
الحيدتية ضفة المرماتيق (لشهت العمشاء) أئعتلاتها يحخدف المفنافة» والمراه 
التوبيخ والإشارة إلى ذمّ المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على الشيء 
الحقير» يعني لو علم أحدهم أنه لو حضر صلاة العشاء لحصل له حظ دنيوي 


)١(‏ «شرح الزرقاني) ا 


١ 


 /6‏ كتاب صلاة الحماعة )١(‏ باب () حديث 


ملسست جا تتم دسجي بس صصص 2 سسسسسسسسسسسسسسسييج سبج يج ب بصب |2 شي جيحييييى لب ل اس سس سي سس ل 


0 وحدثني عَنْ مَالِكُ» عَنْ أبي النَضْرِء ل ا 


00 20 
ذا 


فجن اللو ع نر لق شعي يدث تاضقع كال 0 


لحضرها وإن كان خسيساً صغيراً من مطعوم أو ملعوب. ولا يحضر الصلاة على 
كثرة ما لي اعلنياين القزات. 


قال العيني""': وفي الحديث من الفوائد تقديم الوعيدء والتهديد على 
العقوبة» لأن المفسدة إذا ارتفعت بالآهون من الزجر اكتفي به عن الأعلى 
بالعقوبة» فهو من باب الدفع بالأخف. وفيه جواز العقوبة بالمال كما تقدم» 
وفيه جواز إخراج من طلب بحق من بيته إذا اختفى فيه» وامتنع بكل طريق 
يتوصل إليه؛ كما أراد كَكهِ إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في 
بيوتهم» وفيه جواز أخذ أهل الجرائم على غرّة» وفيه جواز الحلف من غير 
استحلاف كما في حلف النبي وَل وفيه جواز التخلف عن الجماعة لعذر 
كالمرض والخوف من ظالم أو حيوان» ومنه خوف فوات الغريم» وفيه جواز 
إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا كانت فيه مصلحة. 

واستدل ابن العربي منه في شيئين: أحدهما: على جواز إعدام محل 
المعصية كما هو مذهب مالكء. قال العيني: وبذلك روي عن بعض أصحابناء 
وادّعى الجمهور النسخ فيه كما في العقوبة بالمال» والثاني: استدل به على 
متكتر واغية: اقل “تارك الضلذ 6 تهاونا بها » :وفيه نظن الا -يحفى + تنه 

787 : - (مالك عن أبي النضر) ,: بفتح النون والضاد المعجمة سالم بن 
لا و مي 0 


وسكون المهملة (ابن سعيد) بكسر العين (أن زيد بن ثابت) أحد كتبة الوحي 
(قال) كذا في «الموطأ» موقوفاً. قال ابن عبد البر'"': هذا الحديث موقوف في 


.)757٠١ /5( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
«الاستذكار» (9/8؟51).‎ )6( 


- كتاب صلاة الجماعة )١(‏ باب (78) حديث 


اسع سس- سس -إ-باإاههه | همه ل م ل سسا 00 
نجه --ا-ا دس مم 


ل ا 
0 0 صَّله شي بمو د 4 ا عم . لميكتودة: 


أيه الغازق :مزفوها فن:. #لااقتاي الأذاة» الكذعيات صاذة اللين: 


ومسلم 2 أكتاض هبلا 6 المسا قوير 59 كدناف استحباب صلاة النافلة 
فى بيته » وجوازها فى المسجد. حديث .1١7١‏ 
جيم «الموطات» على رزيد. وهو مرفوع عنةكه من وجوه صحاح . ويستحيل أن 
يون رايا الآن النفائل لأا مدعل للراى فيها» انتهى...واخرجه الشيخان 
وأبو داود والترمذي من طرق عن أبي النضر عن بسر عن زيد بن ثابت مرفوعا . 

وفيه قصة وهى سبب الحديث» فالميت: وهصى صلاته عَيْعّ ثلاث اله 
رمضان مستي | (أفضل الصلاة) بعمومه يشمل جميع أنواع الصلاة (صلاتكم في 
بيوتكم) لبعدها عن الرياءء ولنزول الرحمة والبركة في السبوت إلا الصلاة 
المكتوبة) أي الفريضة» وما كان فى معناها من شعار الشريعة كالعيد وغيره. 


قال الزرقانى: ظاهره يشمل كل نفل» لكنه محمول على ما لا يشرع له 
التجميع كالتراويح والعيدين» قال العيني فيه : إن صلاة التطوع فعلها في ابوت 
أفضل من فعلها فى المسجد ولو كانت فى المساجد الفاضلة التي تتضعف فيها 
الصلاة على غيرهاء وقل ورد التصريح بذلك فى إحدى روايتي أبي داود 
للجاد ييف زينة ين قابيكه فقال: فعها: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في 
مسجدى 0 إلا المكتوبة؛ وإسناده حيدم . 

نغلن هذا لو ضك تاقلة فن مسخد العدينة كانت بالف خبلاة»- على القول 
بدخول النوافل في عموم الحديثء» وإذا صلاها في بيته كانت أفضل من ألف 
صلاةء وهكذا حكم مسجل مكة وبيت المقدس. إلا أن التضعيف بمكة يحصل 


)١(‏ قال ابن عبد البر فى «الاستذكار» (5/ 7*0”): إذا كانت النافلة في البيوت أفضل منها في 
مسجد النبى وَكْيَةِ فما ظنك في غير ذلك الموضع . 


حل 


١‏ بس سس )يبيو بييبيي ب يبي ست 


« © © # ©« ا« »ع ه86 « ه# ا« ا« اه اه« ه© © © © © هه #«هو هه سه 9« 6# هن وس سو ونه هلو هن هاه سه © هاه و و هوهو ون هه ها همان واه واع 


امم سا اس ل ل ري ب لييييييييييسحب.- يب يس سج يسيس كح سس مسح ممم 


قال: به أخذ أتمتناء فقالوا: يسن فعل النوافل التى لا تسن فيها الجماعة فى 
الاتباع تربو على فضيلة المضاعفة. 


قال القاري: والظاهر أنهما تستثئيان للغرباء لعدم حصولهما في مواضع 
أخرء فتغتئم الصلاة فيهما قياساً على ما قالوا: إن الطواف للغرباء أفضل من 
الصلاة النافلة» انتهى . 

قال العيني: وفيه حجة على من استحب النوافل في المسجد ليلية كانت أو 
نهارية؛ حكاه عياض والثوري عن جماعة من السلف. وعلى من استحب نوافل 
النهار في المسجد دون نوافل الليل. وحكي ذلك عن الثوري ومالك. التو 

نلف" رسيا شيء من البسط في ذلك في بيان الرواتب. وفي «الدر 
المشنانا"": الأفضل حي التفل غير التراويخ المتزل إلا خوك شغل غداء 
والأصح أفضلية ما كان أخشع وأخلصء قال ابن عابدين: شمل ما بعد 
الفريضة وما قبلها لحديث الصحيحين: (عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» وحيث كان هذا أفضلء يراعى ما لم يلزم منه 
خوف شغل عنها لو ذهب إلى بيته أو كان في بيته ما يشغل باله ويقلّل خشوعه 
فيصليها حينئذ في المسجد. لآن اعتبار الخشوع أرجح. وقوله: غير التراويح 
لأنها تقام بالجماعة ومحلها المسجد. 


واستثني منه أيضاً تحية المسجد وركعتا الإحرام والطواف» لأن الأولى 
تصلى عند الميقاتء. والثانية عند المقام» وكذا ركعتا القدوم من السفرء 
بخلاف إنشائه» فإنها تصلى في البيت» وكذا نفل المعتكف. وكذا ما يخاف» 
وكذا صلاة الكسوف,. لأنها تصلى بجماعة؛» انتهى. وفي هامشه عن ولده. 


0 شرك ا" 


كتاب صلاة الجماعة (؟) باب (84؟) حديث 


لمي ال نات اي ا الست و بلجببب 7‏ ليال7لر7_ زر ياتا يي سج 7 سي 19 الل#!#آ|آتتاا ا لاتب تب ب ا سا تب م تبس يه تب ميمت 


730 ) باب ما جاء في العتمة والصبح 


3 ادس فى عر ال .عند نُ مام 98 5 م 3 2 5 ْ .م ١آ ٠‏ 3 1 
2 حَد سي : 0 0 5 ٠‏ 0 : -0- : 0 الر من 0 
أ ره 3 4 3 0 7 7 ل 38 2 9 1 9 ل 
زي 
ا ل سرج سر ب مط 
/ ب وبسن الما قخدير 9 0 لك برعاو عفاد فد أ و ا 4 6ط الوح 10 لان ا سف 3 


وكذا سنة الجمعة القبلية لأن الأفضل في الجمعة التبكير قبل الوقت» فيلزم 
وقوع سنتها في المسجدء 
)١(‏ ما جاء فى العثمة والصبح 
من الفضل ذكرهما خاصة لأنهما أشد على المنافقين كما فى «المشكاة» 
ون التيحخين تتواو انه ابي هريرة مرفوعا: المتن صلاة اثقل على المنافقين من 
الفجر والعشاء»). الحديث. 
قال العيني”'": والعتمة ‏ بفتح العين المهملة:. والتاء المثناة من فوق -: وقت 
ضاذة] لعكناء .| افر وقال الخليل: هى بعد غيبوبة الشفق» واعتم إذا دخل في 
العتمة» والعتمة: الإبطاءء يقال: اعتم الشيء وعتمه إذا أخخره» وعتمت الحاجة 
واعتمت إذا تأخرت» انتهى. وفي «المجمع»: عتمة الليل: ظلمته؛ وكانوا يسمون 
العشاء هبلةة العمة تسمية بالورقت» نكا عم الاقتداء بهم 


 ©64‏ (مالك عن عبد الرحمن بن حرملة) بن عمرو بن سنة بفتح 
المهغلة وتتقيل :النون: (الاسلمى) المدنئ (عن سعيد بن المسبب أن رسول الله َل 
قال) قال الخ غدل الهن 5 ا هذا الحديث مرسل ضٍ «الموطأاء ا 
يحفظ عن النبي يإ مسنداًء ومعناه محفوظ من وجوه ثابتة» ومي 
«الاستذكار»”": هو مرسل في «الموطأ» مسند من طريق (بيننا وبين المنافقين) 


.)854/5( «عمدة القاري»‎ )١( 


(9): ا التمفيد 2117/57 
ل م لض" 


"5١ 


6 كتاب صلاة الجماعة الي باب (756) حديث 


فود اله ناف المعو ١‏ تيتفت ا 


الإخلي . عَنْ أب بي صَالح. عن 5 د ل الل 0 
َال : بت 00000 


6١ 


اية وعلامة وهي (شهود) صلاتي (العشاء والصبح) قال ابن عبد البر: كذا 
ليحيى» وقال جمهور رواة «الموطأ): صلاة العتمة بلفظ الترجمة. وهو الأوجه 
لمطابقة الترجمة. وقد تقدم الكلام على جواز الاسم بالعتمة (لا يستطيعونهما) 
أي لا يحضر المنافقون هاتين الصلاتين . 
قال عله في صلاة الصبح والعشاء: ما يشهدهما منافق»». وقال ابن عمر 

"كنا إذا فقدنا الرجل في هاتين الصلاتين أسأنا به الظن» العشاء والصبح». 
وقال شداد بن أوس: من أحبّ أن يجعله الله من الذين يدفع الله بهم العذاب 
عن أهل الأرض فليحافظ على صلاة العشاء وصلاة الصبح في جماعة. 


(أو نحو هذا) قال الباجي: شك من الراوي أو يفعل ذلك على سبيل 
ار ا 1 3 ا عا ا أنه عابو ياي 
الب و السا 10 و وي 
«التذكرة»”'' عن أ أبي عمرو الشيبانيء قال كنت أجلس إلى ابن مسعود حولاً 


1 


.يفول : قال رسول الله عله فإذا قال قال رسول الله عَكِنَهُ : ل 


الرعدة»), وقال: هكنا أو نحو ذا ا 5-5-5 من ذأ. 


65 - (مالك عن سمي) بضم السين المهملة وفتح الميم وشد الياء 
التحتانية (مولى أبي بكر) بن عبد الرحمن بن الحارث (عن أبي صالح السمان) 
ذكوان (عن أبي هريرة أن رسول الله كه قال: بينما) قال العيني : ادل يدها ميد 


.)١6/1١( «تذكرة الحفاظ»)‎ )١( 


5 


8 - كتاب صلاة الجماعة (0) باب (6١؟)‏ حديث 


ل ار 2 سم © الى م 9 5 ف 1 + 0 9 3 5 0 | 3 7 5 0 

ري يمسى بطريق» 3 وجد عصن سود ع لطر حره. 
2 »+ ار 0-1 ب ل #ر 

00000 32 1 عو 


بدون الميم أيضاًء وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة» ويضافان إلى جملة من 
فعل وفاعل أو مبتدأ وخبرء ويحتاجان إلى جواب يتم يه المعن ع والمهذا ههنا 

له: رجل» خصص بالصفة» وهي قوله: يمشي و خخجبره قوله: وحد) الوص 
(رجل)») نكرة مخصصة بصمة وهى (يمشي بطريق) الباء بمعنى فى (إذ واحد 
غصن) قال في «المجمع»: الغصن والأغصان أطراف الشجر ما دامت نابتة 
ويجمع على غصود (شوك على الطريق فآخره) أي نخاه عن الطريق» ولفظ 
البخاري: فأخذه (فشكر الله له فغفر له) أي رضي فعله وقبله منه. 


قال الباجي“2: يحتمل أن يريد جازاه على ذلك بالمغفرة أو أثنى عليه 
بما اقتضى المغفرة له» ويحتمل أن يريد أمر المؤمنين بشكره والثناء عليه بجميل 
فعله . 


لواعله أن للحي عته البخارف وغيره يسة أجراء؟ الأول اد 
الغصن. والثانى : الشهداءة والثالث : الاستهام. والرابع ْ التهجيرء والخامس : 
الحبو. ولفظ البخاري عن أبي هريرة: آذ رسول الله عي قال : متها رجل 
يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه فشكر الله فغفر له). ثم قال : 
(الشهداء حمس . المطعون. والمبطون. والغريق. وصاحب الهدم. والتهيل فى 
سبيل الله)» وقال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا 
إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه» ولو 


والمذكور في رواية «الموطأ» منها الاثنان فقطء الأول ما تقدم من أخذ 


210 «القي 111101 


قف 


 /‏ كتاب صلاة الجماعة (0) باب (865؟) حديث 


#٠‏ يي ل إبجي لت سب 


ا 8 ا جا #7 1# وجي اقل ل رهد ا له وله1 رسا 16 وها ره ها هن واه ها هده أل فاك يه لخر هاه هل أ قاد أ أو ها فد له ها مكو هلها وه واه له 66 ها ها واه و اع 


الشوك. والثاني قصة الشهادة كما سيأتي بعدهاء وليس في رواية يحيى الأمور 
الباقية» فأشكل مناسبة الحديث بالترجمة» قال الباجي: معنى تعلق الحديث 
العم على زوانة مجحب أله ذكن أوالا أنييتها وييى :البكاقي إنبان العقاء 
والصبحء ثم أدخل حديث الغصن هذا مع نزارة هذا الفعل وصغره في النفس» 
فكيف بإتيان العشاء والصبح. وهذا حض على المبادرة إلى إتيانهماء انتهى . 

غالك الورقاتي: وتعسفه لا يخفى. وعلى تقدير تمشيته في هذا فكيف 
يصنع بالحديث بعده؟ وتبعه ابن المنير في هذا التوجيهء واعترف بعدم مناسبة 
الثاني» وإنما أدى الإمام هذه الأحاديث على الوجه الذي سمعه» وليس غرضةه 
منه إلا الحديث الأخيرء وهو: لو يعلمون ما في العتمة.. الحديث. 


وقال ابن العربي: ترى الجهال يعبثون في تأويلهاء ولا تعلق للأول 
والثانئ منها بالباب أصلاً . 

وقالتاين عب الدرة نونى الحويف أذذلك” " من اعمال ادر بوا نه 
ل ص لصي ريا مترسم فز أعنما له البو قردما 
غفر له بأقلهاء انتهى . 

العا دوانت حعبير يا هنا قاله الباجي أولى مما قاله الزرقاني. لأن 
الباحن سرع أولذ ميان حنانيية التحديظة ب الددجنة على بزوابة :بحي خخاضة قا 
الذي قاله الزرقاني لا يتمشى على هذه الرواية أصلاً ولذا قزق الزرفاتى أثيث 
وجود الأجزاء الأخر من الحديث بكلام طويل» لكن الذي يتوقف على النقل 
لا يثبت بالعقل. ولا شك أن وجود الجزء الباقي م بالترجمة» لكن إذا لم 
يوجد في رواية يحيى الغووية: إلينا اقلا تقدو .على .أن نقيت نثبت وجوده بمجرد مطابقة 


(0) في «الاستذكار» (7”7”6/5) أن نزع الأذى من الطريق من أعمال البرء وأن أعمال البر 
تكفر السكات وتوجب الغفران وَلكسي الما 


1 


/ كتاب صلاة الحماعة هم باب ا (هم؟) حديث 


ااا ااا 1[ ] ! | | | | ا[ ال ‏ 0 ااا ا0ا0ا0ا0ا0 ااا ا اا ةلت اي ا يي م مي يي يي يي لملا ا ا 


الترجمة» نعم لو اختلفت النسخ لكانت مطابقة الترجمة مرجحة للنسخة التي 
توخن فيها: الزياةاة»:وآما إذا اتفقوا على أن برواية يحي نرواية ابئه عخالية نيا 
فالآأوجه ما قاله الباجي» ويؤيده ما قال ابن عبد البر في قوله: وفي الحديث : 
أن ذلك من أعمال البر»» إلى آخر ما قاله. 


نعم يمكن أن يوجّه أن الحديث لما كان مشهوراً بجميع أجزائه الخمسة 
وتقدم هذا الأخير في النداء حذفه يحيى اختصاراء والمناسبة باعتبار المحذوف . 

(وقال) يَكدِةِ وهذا الجزء الثاني (الشهداء) جمع شهيد سمي به لآن 
الملائكة يشهدون موته فكان مشهوداء وقيل: مشهود له بالجنة. فعلى هذا 
الشهيد فعيل بمعنى مفعولء وقيل: سمي به لأنه حيٌ عند الله تبارك وتعالى 
حاطيو: وكين حتقير 3 لقنهي ةوقب الاك اتنيييها: اعد الله لاعن الكرنافاه» 
وقيل: لأنه يستشهد مع النبي يَكَِةِ يوم القيامة على سائر الأمم المكذبين» فعلى 
هذه المعاني يكون الشهيد بمعنى الشاهد» قاله العينى. وقال القاري: بمعنى 
فاعل لأنه يشهد مقامه قبل موته» وقيل: بمعنى المفعول. لأن الملائكة تحضره 
قيكيرة لوده 

(خمسة) بالتاء فى جميع النسخ» ورواية البخاري: «خمس» بدون التاءء 
قال العيني: الأصل بالتاء لكن إذا كان المميز غير مذكور جاز الأمران. 
وسياتى في «الجنائز»: «الشهادة سبع سوى القتل»» والاختلاف في العدد في 
أمثال ذلك لا يوجب تناقضا كما هو مشهور عند المشايخ» ثم فسر الخمسة 
بقوله: (المطعون) أي أحدهاء وهو الميت بالطاعونء أي الوباء وهي ل 
كحدة التعير تخرج في الآباط والمراق» قال العيني : الطاعون مرض عام يفسد 
له الميواع فتفييك. .ا لاأماصة #والاودان> (3) ثانيها (المنطؤن) الميت بموضن البطة 
وتنا ع ١ن‏ الا معي نك ىا لهال 


قال القرطبيى: اختلف هل المراد بالبطن الاستسقاء أو الإسهال على 


". 


6 كتاب صلاة الجماعة (0) باب (56؟) حديث 


وميس سي ص مص مس ا ب باييييييي جججج ص بج باب يم م لي ل ب يبي سسب يس 


وَالْعَرقَء وَضَاحِبَ الهَدْم؛ وَالشهِيدٌ شي سيل اللا ٠‏ وَقَالَ: الو عل 
اتاد شاعفى النداي والضث ذوليو 20 داورل أن ينتيهو 
عَلَيّْهء لاسْتَهَمُواء وَلوْ يَعْلْمونَ مَا في التهْجِيرِ لاسْتَبَقَوا إِلَيْه وَلَوْ 
يَعْلمُونَ ما في الْعَتَمََ والصبح. ل ا ” 

أخرجه البخاريّ في : ٠‏ _كتاب الأذانع انان راتفا ليون إل الظيو:, 
سيت تي اتياكقاية العناؤان: لناب “تضوية الصفوت: وإكانعهاء 


.١59 حديث‎ 


وفى :59 ساكتاتب الأمارة: 61ت نافو ينان التهداء. ححديثة: 175 


قولين للعلماء (والغرق) بفتح الغين المعجمة وكسر الراء آخره قاف: الميت 
بالغرق» ولفظ البخاري: «الغريق»» قال القاري: الظاهر أنه مقيد بمن ركب البحر 
ركوباً غير محرم (وصاحب الهدم) بفتح فسكون: الميت تحتهء قال القاري: بفتح 
الدال وتسكنء قال في «النهاية»: الهدم بالتحريك البناء المهدوم. فعل بمعنى 
مفعول» وبالسكون الفعل نفسه (والشهيد) أي المقتول الذي قتل (في سبيل الله) . 


واستشكل التعبير بالشهيد مع قوله : (الشهداء خمس» فإنه يلزم منه حمل 
الشيء على نفسه. فقيل: عبر عن المقتول بالشهيد لأنه هو الشهيد الكامل فهو 
من قبيل قول الشاعر: أنا أبو النجم» وشعري شعريء أو يقال: إن الشهيد 
مكرر في كل واحد منهاء فتقديره الشهيد المطعون. والشهيد كذا وكذاء 
والشهيد القتيل في سبيل الله . 

قال العيني : ينه عندناء هن :كيه المشر كوف أو 5 ابعر كه بوبه 
ار الع اح او فمله السسلمون للها ولم يمحن .نقعله..ذنة + +وعند نالك 
والشافعيى وأحمد: هو الذي قتله العدو غازياً في المعركة 0 


تالايخ الولف اننا احم لاهن نات الترقى :هه (القهية السكمى اإلن 
الحقيقى» قال الباجى: انتهت رواية يحيى بن يحيى وجماعة من رواة «الموطأ) 
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بوجي جح ست ب ب ا 95 


كتاب صلاة الجماعة (0) باب (85١؟)‏ حديث 


ََ يم 0 مر حصب 6 0 
الجن لا بن ار بن أبى حتيمه 6 آل عمر بن الخطاب عمل 
ميان نأف حخنية ا و ا رما ا 


حيث ذكرناء وزاد مصعب بعد ذلك: وقال - أي كه ١ل‏ ينو الناين ما ف 
النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون 
ما في التهجير لاستبقوا إليه» ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو 
حبواً»» فهذا هو الجزء الثالث الذي ليس في رواية يحيى» وذكره مصعب 
وغتره: 

قلت: وهذه الزيادة موجودة في النسخ المصرية» والأولى حذفهاء وتقدم 
الكلام على معناها في «باب النداء» . 

قال العيني: وما يستنبط من الحديث على وجوهو: الأول: فضيلة إماطة 
الأذىء فإذا كان الله عز وجل يشكر لعبده على إزالة الغصن» فلا يدرى ما له 
من الفضل إذا فعل فوق ذلك. والثاني: بيان أنواع الشهداء وإطلاق الشهيد على 
الأربعة الأول مجازء وعلى الخامس حقيقة» وقالوا: الشهداء على ثلاثة أنواع : 
شهيد الدنيا والآخرة» وهو المقتول في سبيل الله» وشهيد الآخرة دون الدنياء 
وهم الأربعة المذكورون» وشهيد الدنيا دون الآخرة» وهو من قتل مُذْبراًء أو 
غل فى القنيمة »أو قائل لغوضن تبرق والنالك: فضيلة السيق: إلى الصنقء 
والرابع : فضل التهجيرء والخامس: فضل العشاء والصبح. 

757 (مالك. عن ابن شهاب) الزهري (عن 5 بكر بن سليمان سن 
أبي حثمة) بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة (أن عمر بن الخطاب») ‏ رضي الله 
عنه ‏ (فقد) أي ما وجد أباه (سليمان بن أبي حثمة) بن غانم بن عامر بن 
غنيك الله القرشي العدويء. قال ابن حبان: له صحبة» وقال ابن منده: ذكر في 
الصحابة ولا يصحء استعمله عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على السوق» وجمع الناس 
عليه في قيام رمضانء وذكره أبو سعد فيمن رأى النبي يِه ولم يحفظ عنه. 
وذكر أباه في مسلمة الفتح . 


يف 


6 كتاب صلاة الجماعة (؟) باب 0850 ٠‏ حديث 


ا ا ا ا 101 


في صَلاةٍ الصُّبْحء وَأنْ عُمَرَ بْنَّ الْخَطََابٍ عَذَا إِلَى السوقء وَمَسْكَنٌ 
سُلَيْمَانَ بَيْنَ السّوقٍ وا لمَسْجِدٍ الحو فَمَرَّ عَلَى الشْفَاء. أء سُليمَانَ. 


شان جا م أرَ سلَيْمَانَ في الصّبْح ‏ + قتانف إل ياك عليه ددا 


20008 


عا فقال 0 دن انيد فاه الصبح 5 00000 


(لى لذ الضيع )نوما اراح عمر بين الخطات هذا أى. ذهب (إلى البنرق 
و) كان (مسكن سليمان) المذكور (بين السوق والمسجد النبوي) ولذلك استعمله 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على السوق لقربه منه» فلما ذهب عمر ‏ رضي الله عنه - 
إلى السوق على مسكنه في الطريق . 


(فمر) عمر - رضي الله عنه ‏ (على الشفاء) بكسر الشين المعجمة وبالفاء 
الخفيفة كما ضبطه ابن نقطة» قال ابن الأثير: والمدء وقال غيره بالقصر» بنت 
عبد الله بن عبد شمس بن خلف القرشية (أم سليمان) المذكور» بدل أو عطف 
بيان» قيل: اسمها ليلى. وشفاء لقبهاء وقيل: هو اسمء أسلمت قبل الهجرة» 
وبايعت. وهي من المهاجرات الأول كانت من عقلاء النساءء وكان يَلهِ يقيل 
عندهاء وقال لها: علمي حفصة رقية النمل» وأعطاها دارا عند الحكاكين 
بالمدينة) فتردلعها يع ابني سليمان. وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يقدمها كُ 
الرأي . وها ولذقا اتشاسن أهن :اعون 


(فقال لها عمر) ‏ رضي الله عنه -: (لم أر) ولدك (سليمان في صلاة 
الصبح) في المسجدء وفيه تفقد الإمام رعيته» وأيضا إشارة على مواظبة سليمان 
لصلاة الصبح معه (فقالت) الشفاء: (إنه بات) أي سهر (يصلي) في الليل 
(فغلبت عيناه) الظاهر أنه نام فلم يستيقظ وقت الصلاة» ويحتمل أن يكون معنى 
غلبتهما له بأن بلغ منه النوم مبلغا لا يمكنه الصلاة معه» فنام عن صلاة 
الجماعةء قاله الباجي . 


(فقال.غمر) رقي الله عنة : (الآن النهند) أي أخضر (صلاة الصبح في 
58 


6 كتاب صلاة الجماعة (0) باب (5)) حديث 


0 


ال 


14 .5 . نر ممم 
ناا مر اق مالك 9 هه 5 خلر اس كَّ 6 1 
وحدنتني عن مالثء 0 معي 3 سعيدله» عن محمك بن 


أهيم ء 0 عمد الرخمن بن أبي عَمرة الأنصَارِي؛ 0000( 


الجماعة أحب إلئ من أن أقوم) أصلي 200 أى امع اإلحياء 'الليلةالنوافل لما 
في ذلك من الفضل الكبير» لم 0 
الواجبات والفروض الكفاية» فهو أكد من النوافل. 


: 5-1 670 5 

قال الزرقاني © : وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سليمان بن 
أبى حثمة عن أمه الشفاء قالت: دخل عل عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وعندي 
رجلان نائمان» تعني زوجها أبا حثمة وابنها سليمان» فقال: أما صليا الصبح؟ 
قلت: لم يزالا يصليان حتى أصبحا فصليا الصبح وناماء فقال: لأن أشهد 
في إسكاةه: والقول قول مالك انلدي .تخنى. لاته فالبعور الرهشوئ عن 
ملسا غم امه فهى مخالفة ظاهرةء مياق ننه كتاقي يفا لا اعفان 
إن كان محفوظاً احتمل أن هذه مرة أخرى مع أبيهء فهما قصتان, فلا خلف. 
الهو 

(مالك. عن يحيى بن سعيد) الاتضارق (عن محمد بن إبراهيم) التيمي (عن 
عبد الرحمن بن أبي عمرة) اسمه بشير»ء وقيل: بشرء وقيل : ثعلبة (الأنصاري) 
الخزرجي ولد في عهد النبي يَكةِ وأبوه صحابي شهيرء وأمه بنت المقوم بن 
عبد المطلب» صحابيةء بنت عم النبي يلد ذكره ابن السكن وغيره فى الصحابة» 
وقال ابن سعد: ثقَهَ كثير الحديث» وقال أبو حاتم: لا صحبة له. 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في: © كتاب المساجد برقم »)١511(‏ وأبو داود في الصلاة 
(056) باب فضل صلاة الجماعة» والترمذي فى الصلاة (771). 


230 ااشرح الزرقانى» .)77217/1١(‏ 


55 


4 - كتاب صلاة الجماعة (0) باب )١85(‏ حديث 


ا 1 م م م يي م م مم ممم سناكم 


1 ا جَاءً عُنْمَادَ 2 0 ؛ إلى 0 داه فرق 


وا كنا اا اه ا ا 200 0 27 0 


3 


دنا مَا مَعَكٌ م فز النران) ا ال 11 222 : مَنْ شبهد 
العا نا قَامَ تصف ليْلَقَ ا ا 000 


ا 5 


(آنه قال: جاء عثمان بن عفان) ‏ رضي الله عنه ‏ (إلى صلاة العشاء فرأى 
أهل المسجد قليلاً فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا) قال 
الباجي"'2: لأن من أدب الأئمة ورفقهم بالناس انتظارهم بالصلاة إذا تأخرواء 
وتعجيلها إذا اجتمعواء وقد روى جابر: أنه عليه السلام يفعله في صلاة 
العقاء» التو 


قلت: حديث جابر أخرجه الشيخان وغيرهماء ولفظه: وكان يصلي 
العشاء إذا كثر الناس عجلء وإذا قَلُوا أخحر. وأخرج أبو داود عن سالم 
أبي النضر قال: كان رسول الله يَلِيَْ حين تقام الصلاة في المسجد إذا رآهم 
قليلاً جلس لم يصلء» وإذا رآهم جماعة صلى (فآتاه) أي عثمان (ابن أبي عمرة) 
فيه وفيما بعده التفات» والأصل فأتيته فجلست إليه (فجلس إليه) ليقتبس منه 
عنما معدي يه أن سال عاج (اتساله بح هو ولئل السو ال كا أجل 
الظلام ونحوه (فأخبره فقال: ما معك من القرآن؟ فأخبره) بما معه من القرآن 
(فقال له عثمان: من شهد) أي صلى (العشاء) بجماعة (فكأنما قام نصف ليلة) 
يعني كإحياء النصف الأول». هكذا في «الموطأ»». ومسلم وأبي داود وغيرها: 
متلؤة العقاء ون له إججراء نضك الليك.» 


وحكى ابن رسلاكت عن كن عبدل الي بسنده إلى عتهنا ن فوفوه) “قاذ 
العشاء فى جماعة تعدل قيام ليلة. وصلاة المفجر فى جماعة تعدل قيام نصف 


٠س‏ مسي 


.)7177/١( «المنتقى»‎ )١( 


4 - كتاب صلاة الجماعة (0) باب (185) حديث 


أخرجه مسلم في: 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 47 باب فضل 
صلاة العقاء والصبح فى جماعة . حديث 1 5. 


ليلة»» والظاهر عندي أنه مقلوب (ومن شهد الصبح) أي صلاها بجماعة (فكأنما 
قام ليلة) كاملة» والحديث موقوف في رواية «الموطأ»» وأخرجه الترمذي 
مرفوعاً ثم قال: روي هذا الحديث موق وق وروي عن عثمان من غير وجه 
000 

وقال الزرقاني”""' : أخرج مسلم وأبو داود والترمذي». من طريق الثوري 
عن عفان عن حكني عفن عبد الرحمن دخ أن عهرةة قال: دخل عثمان 
المسجد فقعد وحده. فقعدت إليهء فقال: يا ابن أخي سمعت رسول الله لل 
يقول: «من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة» ومن صلى الصبح 
فى جماعة كان كقيام ليلة»» وأخرج أحمد ومسلم من طريق عبد الواحد بن 
زياد عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن قال : دخل عثمان ‏ رضي الله عنه - 
المسجد بعد صلاة المغرب» فقعد وحدهء فقعدت إليهء فقال: يا ابن أخي 
سمعت رسول الله كََِةِ يقول: «من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف 
الليل» ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله»» انتهى . 

واختلف المشايخ في معناه على قولين: الأول: أن مصلي العشاء 
بجماعة كمحيي النصف الأول» ومصلي الفجر بجماعة كمحيي النصف الآخرء 
فيكون مصليهما بجماعة مثل محيي الليل كله. وهذا المعننى نص رواية أبي داود 
والترمذي» إذ أخرجا بلفظ: «ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام 
ليلة)» وليس في رواية مسلم و «الموطأ» وغيرهما لفظ العشاء فيحتمل معنى 
آخرء وهو أن مصلي الصبح بالجماعة بمنزلة محيي الليل كلهء ومصلي العشاء 
على النصف منهء لأن جماعة الصبح أشىٌّ وأصعب على النفس من جماعة 


سي بج ع فل مسير بيه ميم ,4ج مج امد عدج عت ع صب م لصب عدم عنم ممصم صصص بعس عع وسوس مع ساي يسيس جنا و اس بي ع ص م عا عن صا اح ص حال عاص حا ساس سحام سس 


.)؟177/١( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


١ 


70 كتاب صلاة الحماعة فو باب 


هه باب إعادة الصلاة 0 الإمام 


العشاءء فيكون الفضل فيه أكثرء ثم قال القرطبي: معناه: أنه قام نصف ليلة لم 
يصل فيها العشاء فى جماعة» إذ لو صلى ذلك في جماعة لحصل له فضلها 
وفضل القيام . 

وقال البيضاوي: نَرَّلَ صلاة كل من طرفي الليل منزلة نوافل نصفهء .ولا 
يلزم منه أن يبلغ ثواب من قام الليل كلهء لأن هذا تشبيه مطلق مقدار الثواب. 
ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه»ء ولو كان قدر الثواب 
سواء لم يكن لمصلىي العشاء والصبح جماعة منفعة في قيام الليل غير التعب» 


ويد 630 
ا 


(9) إعادة الصلاة مع الإمام 

اعلم أن هاهنا ثلاث مسائل مختلفة بين الأئمة» اختلفت نقلة المذاهب 
فيهاء واختلط كلامهم بأن جعلوا , بنش الصنور ناخلا فى البعضن الأ 
الأولى: إعادة الصلاة مع الإمام لمن صلى منفرداًء وهو مقصود المصنف على 
الظاهرء كما يدل عليه ملاحظة الروايات الواردة في الباب» وقول يحيى الآني 
فى آخر الباب» وسيأتي بسطه. والثانية: إعادة من صلى جماعة؛ قال 
ابن رشد”": أكثر الفقهاء على أنه لا يعيدء منهم مالك وأبو حنيفة» وقال 
بعضهم : يعيد» ومن قال بهذا أحمد وداود وأهل الظاهرء انتهى . 

قال ابن العربي”": إذا صلى في جماعة فلا يصلي في جماعة أخرى, 
ولا في المساجد الثلاثة؛ وفي فى «الووقن اهرب 071 وين عبان و وني 


)١(‏ قال ابن عبد البر فى «الاستذكار» (78/0”): ففي ذلك دليل على أن أعمال الفرائض 
والسئن وإقامتها على وجوهها من النوافل» والتطوع كله. 

(؟) «بداية المجتهد) .)١577/1١(‏ 

() «عارضة الأحوذي) (؟/ .)0٠١‏ 

.)5ا//١(‎ ):( 


بض 


6 كتاب صلاة الحماعة (9) باب 


3 » ل لد تت مد لد نا ذا لين ل ل “ل ما نا ين لا « > ه» « الخ ا 0ل 3 م٠‏ 0 4 ل اننا و 4 #م 4 لل مة يا و« يا ها هد ها انهو « ا جم #©» جم خ« #» 0« ذو اه ص جا الوه جا شه سس # ةر 


جماعة» ثم أقيم يسن له أن يعيدها إذا كان في المسجدء أو جاء في غير وقت 
نهي» ولم يقصد الإعادة إلا المغرب فلا تسن إعادتهاء ولو كان صلاها وحده 
لأن المعادة تطوع والتطوع لا يكون بوترء انتهى. والثالثة: الخروج من المسجد 
بعدما أقيمت الصلاة فمكروه عندنا لتهمة المخالفة كما في الفروع». والمقصود 
بالذكر هاهنا الاولى: 

قال الباجي"2: اختلف الناس فيما يعاد من الصلوات مع الإمام» فقال 
مالك ثماة الضلوات كلها الآ المغرف .نويه قال التووئ.::وقال المكيرة: تعاد 
الصلاة كلهاء وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة: يعيد الظهر والعشاء ولا يعيد 
غيرهماء وقال أبو ثور: يعيدها كلها إلا الفجر والعصرء اه. 

وقاق امن رنين "3 النس مضل المسعه وق حولي ا يخاو من هد 
وجهين: إما أن يكون صلى منفرداًء وإما أن يكون صلى في جماعة» فإن كان 
صلى منفرداً فقال قوم: يعيد كل الصلوات إلا المغرب» وممن قال به مالك 
وأصحابه. وقال أبو حنيفة: يعيد الصلوات كلها إلا المغرب والعصرء وقال 
الأوزاعي: إلا المغرب والصبح.ء وقال أبو ثور: إلا العصر والفجر. وقال 
الشافعي : ال 

وفي «الأنوار» فى مسلك الشافعية: تسن إعادة الصلاة المكتوبة مرة في 
الوقتء ولو صليت جماعة مع جماعة أخرى. مضه الى :فى اللسدييه 
والأصح أن ينوي بالثانية الفرض» اه. وبسط في «شرح المنهاج» بتفصيل أكثر . 

وفى مسلك المالكية: ومن صلى وحده صلاة مفروضة وكان في غير 
سود 5 والسديعة والاتفيى ودول يكن إمانا راقبا .ولع تم عليه ضاذة 


(9) الأملاية المسكين 12771 


رذن 


م - كتاب صلاة الجماعة فر باب 


ااا ا الل لي ا 0 0 
لللنن- تيبم ز##+#<+-+--+-+<+<73<+<-+-3_37 _ حضتا ااال 6 00 


الجماعة وهو في المسجدء فإنه يستحب له إعادتها فى جماعة: اثنين فصاعداً. 
الصلاتين» اه. 


كلت وانندى فى #الشرح الكب0 4 السشاديمة الوه الفا ؛ لأنه إن أعاد 
الوكر أيضنا لزم مخالفة قوله عليه السلام : «لا وتران في ليلة». وإن لم يعده لزم 
مخالفة قوله عليه السلام : «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً). وأورد عليه بأنهم 
أجازوا التنفل بعده والإعادة أقوى. وأجيب بأن الفقه نقلي. ومسلك الحنفية في 
ذلك أن الفرضن أولىة والثاني نفل» فيراعى فيه ما يراعى ذ في التنفل» ؛ كالمنع بعد 
العصر والفجرء والتنفل بالثلاث لم يشرع. واستدلوا لد لكيه عو 

منها: حديث أبي ذر عند مسلم وغيره: أن رسول الله كك قال له: «كيف 
أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة؟» قلت: فما تأمرني قال: «صل 
الضصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصل. فإنها لك نافلة» . 


ومنها: حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عند أبي داود وغيره» قال لي 
رسول الله ككةِ: «كيف بكم إذا ات عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟». 
قلت: فما تأمرني إذا أدركني ذلك؟ قال: «صل الصلاة لميقاتهاء واجعل صلاتك 
معهم سبحة»؛ وبمعناه أحاديث كثيرة» وأخرج الطبراني عن عبد الله بن سرجس 
مرفوعاً: «إذا صلى أحد في بيته» ثم دخل المسجد والقوم يصلون» فليصل معهم 
وتكون له نافلة»), وأخرج البيهقي في الباب عدة روايات. 

ومنها: أثر ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: إن كنت قد صليت في 
أهلك» لم أدركت الصلاة في المسجد مع الإمام فصل مع غير الصبح 
والمغرب» فإنهما لا يُصَلَيانَ مرتين» رواه عبد الرزاق. 


مم ص ع ص عع سس بم سس لي سام ل م م صصص ساس يبي ص ص سي د ع ل ع م م ا لي يب ا 


.)"50/( )١ 
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1 
1 لل 5 م مامص صاااخ 00 ماق 2م ن ام واس سام 
0 / 7 3-3 5111 ل ان | : 00 
فى ا لد ل لليى بعد صالائهغع) تب :' كن سررا_هه © عكب 
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وفلها:أثر ال :عمر دوقي الله عنهها د ايقن : أنةسهن عن الرجل 
فزلانه؟ 0187 الأولى منيدما + 115 في (السلة الس وذكن العيتى” 
وروي مرسلا: أن أهل العالية كانوا يصلون في بيوتهم» ثم يصلون مع النبي عله 
فبلغه ذلك فنهاهم. انتهى. ولا بد للجمع بين الأمر والنهي أن يحملا على 
المتكلو محمد مز الوا باق 

8/71 كم (مالك » عن 55 سس أسلم) العدوي (عن رجل دس بعى الديل) 
والأخفش وأبو حاتم: الدئل بضم الدال وكسر الهمزة. وهو دئل بن بكر بن 
عبد مناف (يقال له: بسر) بضم الموحدة وسكون السين المهملة» كذا في رواية 
الجمهور عن مالك.». وكذا أكثر الرواة عن ريد بن أسلم. وللثورى عن زيد 
بكسر الموحلة ومعجمة. قال 9 لعيم: والصواب ما قال مالك» وحكى 
الحافظ في «تهذيبه)”' الاختلاف في المهملة والمعجمة» وفي رجال «جامع 
الأصول»: كان الثوري يقول بالمعجمة» ثم رجع عنه. 

(ابن محجن) بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الجيم آخره نون. 
روى عنه زيد بن أسلم حديثاً واحداًء قال ابن القطان: لا يعرف حاله. وقال 
ابن حباد في «الثقات) : من قال : بشر فقد وهمء ونوهم من قال : له صححية » 
ذكره الحافظ في «الإصابة”" في القسم الرابع» وهو فيمن ذكر في الصحابة 
.)09١0/١١ )١(‏ 
را ا 


7 كتاب صلاة الجماعة فو باب (/عم؟) حديث 


مسسبيب سمس سس رتح سححيييييييييجيحيحيحيييييييجججيججب ‏ ججحب فيياي ‏ |,١ر_-_د1ا20,9اجسم.‏ -. ل ٌ ب الى ص ص سس بي يي سح 


عَنْ أبيه مِسْجَنء أَنَهُ كَانَ فِي مَجْلِس مَعَ رَسُولِ الله 6ه ادن 
بالصّلاة. م 


مشهورء جزم بذلك البخاري والجمهورء. ذكره البغوي وغيره في الصحابة لرواية 
سقط فيها لفظ عن أبيه؛ وقال ابن الأثير في «أسد الغابة)"'2: لا تصح صحبته 
وتصح صحبهة أبيه محجن 

(عن أبيه محجن”" بن أبي محجن الديلي صحابي قليل الحديث» قال 


أو عمر: معذلود في أهل المدينةء ووعم من قال فيه : محجن بن الأدرع. كما 


في (المنتقى) وغيره» فإنه صحابي آخر. 

والعجب من الشوكاني إذ لم ينتبه له في «النيل)” "2 وحديث محجن هذا 
أخرجه الحاكو””*'. وقال: هو .مخ النوع الذي قدمت ذكره أن الصحابي إذا لم 
يكة لَه راويان لم يخرجاه» وقال الذهبى فون (ذيله) : ومعحجن تمرد عله أبنه . 

(أنه كان ف محلس) 5 داخحل المسععد رمع رسول أللّه د فأذن) بصيعة 
المفعول (بالصلاة) قال في «الفتح الرحماني» عن «البدائع»: إن الصلاة كانت 
الظهر . ظ 

قلت: ما حكاه صاحب «البدائع» وهو في قصة الرجلين لم يصليا في 
الي ولم بذكي ضديثة العات» نعم ذكره الحافظ فى «الإصابة» عن 
بإبل لي لأضربها' "2 فمررت برسول الله 85 وهو يصلي "الظهر في مسجده. 
.)١ ١١ /١( )١(‏ 
(0) انظر ترجمته فى : «الإصابة» (5//ا4) و«أسد الغابة» .)0١/5(‏ 
(*) انظر: «نيل الأوطار» )1٠8/7(‏ رقم الحديث .)1١9(‏ 
(5:) أخرجه الحاكم في «المستدرك)» .)554/١(‏ 
(5) ذكره الهيثمي في: «مجمع الزوائد» )١77/5(‏ رقم الحديث (5117). 
(5) هكذا في الأصلء وفي «مجمع الزوائد» «لأصدرها إلى الراعي» . 


0 


اللو سم لمكتست 


4 - كتاب صلاة الجماعة _ (9) باب ا حديث 
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حب من ار 11 7 3 ا ملل 
مع اه )6 00 0 رمو 0 الله ب ما 4 ات 


0 5 2 7 1 07 أر اك 0 8 0 2 
برَجُلٍ مشلم؟ 4 فَقَالَ : رَسول الله. ولكنى قد صَليتَ 


فى أل فَقَالَ 10 10 اله عي «إذا حت ع الحاسيءع 


أيه المباكم قن ا ب كقانب الامافةه فى ناي إعادة الصيلاه مع 
الجماعة بعد صلاة الرجل لنفاسنه: 


الحديث. وأخرجه الطحاوي برواية سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم بلفظ : 
صليق فى يقن الظهر أو العصرء الحديث. وذكر ابن الأثير في «أسد الغابة» 
حديث بسر هذا بلفظ : صلاة الظهر . 

(فقام رسول الله 4 فصلى) بعد الإقامة (ثم رجع) كيد بعد الفراغ عن 
الصلاة (ومحجن جالس في مجلسه) في مكانه الأول (لم يصل معدء فقال له 
رسول الله كَةِ: ما منعك أن تصلي مع الناس؟) أي جماعة المسلمين الذين 
صلوا معي (ألست برجل مسلم؟) قال الباجي''': يحتمل الاستفهام» ويحتمل 
التوبيخ» وهو الأظهرء ولا يقتضي أن من لم يصل مع الناس ليس بمسلم إذ 
هذا لا يقوله أحدء انتهى . 

(فقال: بلى يا رسول الله) أنا مسلم حقاً (ولكني) كنت (قد صليت في 
أهلي) يعني ما تركت الصلاة» وإنما اكتفيت 0 في أهلي. ولعله قد سمع 
قبل ذلك لا صلاتين في يومء» (فقال له رسول الله ِ: إذا جنت) المسجد 
وأفيفيك الفا نهنا مع الناس وإن كنت قد صليت) 1 : أهلك . 

قال الباجي: إن حمل على غالب أحوال الناس في أن من صلى في بيته 
صلى فذاً قصر على الفذء وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعىي» وقال أحمد 
وإسحاق: ذلك في المَدَ واغيرة : انتهى. 1 


0 الهم 01 


يض 


ل ل جاه 
عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَه فَقَاَ: إن أَصَلَي في بَينِي: + ثم أذركُ الصّلاة مم 
ار أفاصَلي مَعَهُ؟ فَقَالَ لَه عَبْدْ الله بْنْ عُمَرَ: 0 فَمَالَ 
الرَجَل: التيما ك0 طااى؟ قَقَالَ لَه ابن عُْمَرَّ: 
لحرا ىللم الا 


الإعادة» وقال الحنفية: لا تعاد إلا الظهر والعشاءء قال الإمام محمد: لأن 


ولا يشكل عليهم بالحديث بعدما تبين أن القصة لصلاة الظهرء ولق للم 


4 (مالك. عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمرء. فقال: إني 
أصلي في بيتي) بالانفراد على الظاهر (ثم أدرك الصلاة مع الإمام) في المسجد 
(آفأصلي) بزيادة الفاء للتعقيب» وتقديم الهمزة للصدارة» أي أأزيد في صلاتي 
فأصلي (معه؟ فقال له عبد الله بن عمر: نعم) صل معه (فقال) له (الرجل) 
السائل: (أيتهما) قال القاري: بالنصب في أكثر النسخ. وفي نسخة السيد: 
بالرفع» والأول أظهرء اه (أجعل صلاتي؟) يعني أيتهما أعتدٌ عن فرضي (فقال 
له) عبد الله (بن عمر: أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله يجعل) الفريضة (أيتهما 
شاء) يعني الله يعلم التي يتقبلها عن الفريضة» وهذا مختار المالكية كما تقدم 
عن «الأنوار». وفي «الشرح الكبير”'': وندب لمن لم يحصل فضل الجماعة 
أن يعيد صلاته ولو بوقت ضرورة لا بعده مفوّضاً أمره لله تعالى في قبول أيهما 
شاء لفرضه.» قال الدسوقي : ما ذكره المصنف من كون المعيد ينوي التفويض» 


.)097/١( انظر: «التعليق الممجد»‎ )1١( 
.)"5١/١( (؟)‎ 
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كتاب صلاة الجماعة © باب 2 (18) حديث 


لد الو اس © ص الود ا © هن ا جا لو اه لهو اجر ان الو اس # اه اجو ا# 8« لس © ارا ج ا اعر ها اج اج هو يإ ع هو ال ص عست له هسل اه ص سس ‏ # لص ساو #» ال ا العو ا هت ا« جرال« الت ## اسن 


قال الفاكهاني : هو المشهور في المذهب» وقيل: ينوي المرض» وقيل: ينوي 

ونظم بعضهم هذه الأقوال الأربعة بقوله : < 

في نية العود للمفروض أقوال فرض ونفل وتفويض وإكمال 

القن 

وقال ابن حبيبا : معئأاه: أن الله يعلم التي يتفيلفاة فأما على وجه 
الاعتداد بها فى الأولى» ومقتضاه أن يصلى الصلاتين بنية الفرض» ولو صلى 
إحداهما بنية النفل لم يشك في أن الأخرى فرض . 

وقال ابن عبلك ار أجمع مالك وأصحابه أن من صل وحذله يد يوم 
فى تلك الصلاة. وهذا يوضح أن الأولى فرضهء وعليه جماعة أهل العلم. 
وقال ابن الماجشون وغيره: أراد به القبول» فإن الله تعالى قد يقبل الفريضة 
دون النافلة وبالعكسء. قال القاري: لأن المدار على القبول وهو مخفئ على 
العباد» وإن كان جمهور الفقهاء يجعلون الأولى فريضة. ويمكن أن يقع في 
النظر الفقهى الدنيوي . 

قلت: ومقتضى قواعد الحنفية والمالكية أنها على وجه الاعتداد تكون 
الإمام» عن ابن عمر أيضاً نحو ذلكء. فروي عنه أنه سئل عن الرجل يصلي 
الظهر في بيته ثم يأتيى المسجد والناس يصلون فيصلي معهم نأيتهما صلاته؟ 
قال: الأولى منهما صلاته. وكذا حكاه عنه ابن عبد البرء» وقال في وجه الجمع 
بينهما: يحتمل أن يكون شك في رواية مالك» ثم بان له أن صلاته هي الأولى 


.)376 «الاستذكار» (ه/‎ )١( 


ى 


5 كتاب صلاة الحماعة م2 باب (564؟ - 14) حديث 


0 تْ وجنددي 0 ان عن حي سٍ سعيل؛ أ 
المتفوره فَأَجِدُ ا 1 كأَصَلَي 0 5 00 م 


قَقَاكَ الدَ جل ام ملق 1١‏ نكال شي 4 الت نري "11 إن 


ذلِكَ إلى 7 


7 وحتدخشى قن تلفي عر فياه و ا 


السو رن ان اليا ل 1 مدا مارت : 
- رضي الله عنه ‏ في الذي يصلي وحده ثم يصلي في الجماعة قال: صلاته الآولى» 
وتقدمت الروايات المرفوعة في أول الباب الصريحة في أن الثانية نافلة . 

٠١8‏ _ (مالك». عن يحيى بن سعيذ». أن رحلا سال معد نم المسيب 
فقال: إني أصلي في بيتي ثم آتي) بمد الهمزة (المسجد) بالنصب (فأجد الإمام 
يصلي) مع الجماعة (أفأصلى معه؟) وأعيد صلاتي (فقال سعيد: نعم) تعيد 
الصلاة معه (فقال الرجل) السائل : (فأيتهما أجعل) أي أعتد (صلاتى) الفريضة؟ 
(فقال سعيد: أو أنت تجعلهما؟) متعيناً (إنما ذلك إلى الله) يقبل أيهما شاء عن 
القريقة إذا حرليك كلتريها ينه النوفن» تاساب شعي ١‏ رفيا بهل عو الت أبن دين 
- رضي الف عديها ب 

١٠‏ _(مالك». 0000 بفتح العين (السهمى . » عن رجل 


من بني أسد) بن خزيمة كما في 5 داود» وهو رجل مجهول لم يَدَرَ ولم يسم 


(5) فى“ نسخة :ا تجعليا» كذا فى #الاستذكارة أيقنا 5977/03 
(5). اقفن لسخةة عفنت السوه. + 


6 كتاب صلاة الجماعة (9) باب (40) حديث 
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م 1 
3 3 3 95 5-1 0 لدم : 0 2 35 3 2 1 5 ده 8 3 8 ا 
ا مأ ابول معه 1 تم 0 5 ١‏ بو إ بن 5-506 يم 3 فصب | : معاء ) فأ ل ا د 0 


الخزرجى البدري من كيان الصحابة. نزل عليه المصطفى د 55 قدم الملئة 6 
شهد العقبة الثانية والمشاهد كلهاء وهو ممن غلبت عليه كنيته؛ وكان مع علي 
. رضى الله عنه ‏ فى حروبه كلها. مات غازياً بالروم سنة ١٠6هء‏ وقيل بعدها. 


وفي «رجال جامع الأصول): هناك انا لق قطي تراييظ] سنة إحدى ظ 
وخمسين» وقيل بعدهاء. وذلك مع يزيد بن معاوية لما غزا أبوه القسطنطينية خرج 
معه فمرض. فلما ثقل قال لآصحابه: إذا أنا مِتَ فاحملوني» فإذا صاففتم العدو 
فادفنوني تحت أقدامكم ففعلواء وقبره قريب من سورها معروف . 


(فقال) الرجل السائل». وهذا بيان السؤال: (إنى أصلي) فيه التفات. 
ولفظ «المشكاة»: «يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد) الحديث 
لخي بان لم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه) مرة أخرى بعدما 
صليت في بيتي (فقال أبو أيوس : نعم فصا معه فإن من صنع ذلك) يعني أعاد 
الصلاة مع الجماعة (فإن له سهم جمع أو) شك من الراوي (مثل سهم جمع) 


كدق :الوط عر توا 


وار 0 يس مر ل ير اس 
خزيمة» ان 5 أيو الاتضارق فقال: يصلي دنا في منزله الصلاة. ثم 
يأتى المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم فأجد في نفسي من ذلك شيئاًء فقال 
أبو أيوب: سألنا عن ذلك النبي يك فقال: «فذلك له سهم جمع)».؛ قال 
القانض 55 الى «تصمب هخ قرام السياعل,قال ابه وه مع ذلك له 


-050 اس بسي يس ره هولول 


.)018( أخرجه أبو داودء رقم الحديث‎ )١( 
.)١١57/5( (؟) انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ 


١ 


6 كتاب صلاة الجماعة (0) باب (١91؟)‏ حديث 


74 00 دثلف( 0س0 0000ممم ممصم تتتتتتت ‏ ات جت نت جتقت  070‏ ججسي 79م لسسل727 7 »اس يس سس ي؟ف؟©بب سج ص سي سي 


الف - وحدذثني عن مَالِك» عَنْ نافع ؛ 0 عد اللهةة 


"عر دان وا بيترت أو الصُّبْحَ ا 
الِمَامء قلا يَعْلُ لَهُمَا. 

سهمان من الأجىء وقال الأخفش: الجمع الجيش» قال تعالى: «#سَيُِْمٌ للحمم» 
الى فبوي احير هر الم مع العنيفة» وتال :اين عدا 7 "له اجر 


وقال .0 د أن اثوابه مثل ثواب ١‏ الجماعة. ويحتمل مثل 
سهم الجمع بس بين الصلايه صلاة الفذ د الجماعة. فيكون فيه ار دأنة 
لا يضيع له أجر الصلاتين. وقال الداودي: يروى فإن له سهماً جمعاً بالتنوين» 
سهم ده 7 نصيب رجلين» معروف عن فصحاء العرب» ود ك5 الاستشهاد فيه . 


«١‏ (مالك. عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلى 
المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يَعْدْلهما) للنهي عن الصلاة بعد 
الصبح» ولأن النافلة لا تكون وترأء وأثر ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أخرجه 
فود الرزاق أيضا: ولفظه: إن كنت قد صليت في أهلك ثم أدركت الصلاة في 
المسجد مع الإمام فصل معه غير الصبح والمغرب فإنهما لا يصليان مرتين, 
وإلى هذا ذهب الأوزاعي والحسن والثوري» قاله الزرقاني”" . 


قلت: ما نقله الزرقاني عن مذهب الثوري يخالف ما تقدم في أول الباب 
عن الباجي» فإن لم تكن .له روايتان فما حكاه الباجي”" أولى لموافقته بما 
010( ولكنه رجح في «الاستذكار» (2)5751/7/6 قول ابن وهب . 


(") «شرح الزرقاني» .)١75/١(‏ 
(9) «المنتقى) .)7575/١(‏ 


5 


6 - كتاب صلاة الجماعة (0) باب )191١(‏ حديث 


م 
1 
:| 


3 4 خش شت ا و 9 6 
ف مان مَأ لك ولا 0ل 05 1 2 0 ل تسر 8 5 ك | م المأ هٍُ 5 ئا ل قل 
5 0 م 7 َ : 0 ع 
اا 5 ا 3 إلا مراك : الْمَغْر 3- 0 أذ ا اه 0 4 كأ ليها 


ن) لقي 


011 ل كرشي اا تيا د قالت الحنفية» وأضافوا 
ار يا لورود النهى عن الصلاة بعد العصرء ولم يذكره ابن عمر - رضي الله 
همات لألة كان تسملة علن :أنه بعت الاضفران: 


(قالمتحعيبى :“تال غالكة: ولا ار مانا أن يصلي مع الإمام من كان قد 
صلى فى بيته) مثلاً» ولا يختص بالبيت» بل المراد إن صلاها منفرداً فيعيدها 
مع الإماء الصلوات كلها (إلا صلاة المغربف فإنه إذا أعادها كانت شفعا) لأنها 
صارت ستاًء وأورد عليه الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ بأنه كيف يصير شفعا وقد 
فصل بينهما بسلام» والحنفية موافقة للمالكية في نفس المسألة ومخالفة في 
التعليل» وعلل الإمام محمد بن الحسن عدم إعادة المغرب بأن الإعادة نافلة 
وز أكون العا قله مرا :قال انق ضهرة هده عله ا عبيون من اتعليل نانك 
- رضي الله عنه » قاله الزرقاني . 


وقال ابن رشد في اليد اماعنة اعد تمن ذللق ضناةة ‏ المغرت 
فقط فإنه خصص العموم بقياس الشبهء وهو مالك رضي الله عنه » وذلك أنه 
زعم أن صلاة المغرب هي وترء فلو أعيدت لأشبهت صلاة الشفع؛ لأنها 
بمجموع ذلك تكون ست ركعات» فكأنها تتفل من حسشعها' إلى ينس .صبلاة 
أخرى» وهذا القياس فيه ضعف؛ لأن السلام قد فصل بين الأوتار» والتمسك 
بالعموم أقوى من الاستثناء بهذا النوع من القياس» وأقوى من هذا ما قاله 
الكوفيون من أنه إذا أعادها يكون قد أوتر مرتين وقد جاء في الأثر: «لا وتران 
في ليلة»» انتهى . 


الج لد جمدم لد مد سم م سويا ع وفسه اع ذا وا رصن لوصا ل ان ذفن وص يه صا ةصيه م جصا ع هه ١‏ اجم صم ممسح ماح جحح دل سياد سا عاسا له ص مسوم صارا ست ءا 


)0 هكذا في الأصلين» والظاهر: (البداية)» .)١57/١(‏ 


2 


7 كتاب صلاة الجماعة 62 باب (0) حزيث 


)0 داب العمل في صلاة الجماعة 


و 
0 
3 


٠ 0‏ عَنْ أبي مرَيرة: 1 ول اله 6 5 على أعنق 


ا "ل 119 كك ا ال 1ص 


(4:) باب العمل فى صلاة الحماعة 
يعني الأمور التي ينبغي أن يحافظ عليها في صلاة الجماعة أعم من أن 
يكون من أفعال الإمام أو المأموم. ففي الحديث الأول بيان التخفيف للإمام. 
وفي الثاني صفة الموقف. والثالث صفة الإمام. 


7*5 (مالك. عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن تت عبد 
الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة) ‏ رضي الله عنه ‏ (أن رسول الله كله قال: 
صبلي أحدكم بالنامن) إماها (فليخفف) هذا من الأمور الإضافية» 0 قوم 
عند قوم تخفيف فينبغي أن يُقتدى بأضعف قومه بشرط أن لا يبلغ الإخلال في 
الفرائض والواجبات» فلا بد من التخفيف مع الكمال (فإن فيهم الضعيف) خلقة 
(والسقيم) من المرض (والكبير) سنا 


قال نانق هيد البرة يواكش «وواة :7 الحوظ اه 0 يقولوة: .والكيين:. بوقاله 
جماعة منهم يحيى. وفي رواية لمسلم: والصغير والكبيرء» وللطبراني من 
حديث عثمان بن أبي العاص: والحامل والمرضعء. وله من حديث 
عدي بن حاتم: والعابر السبيل» وفيى حديث أبي مسعود عند الشيخين 
بلفظ: فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجةء وهي اقل الأوصاف 
لمكو 

وقال أيضاً: ينبغي لكل إمام أن يخفف جهده لأمره يك بالتخفيف وإن علم 
الإمام قوة من خلفه. فإنه لاا يدري ما يحدث عليهم من حادث وشغل وحاجة» وقد 
ذكر الرب عز وجل الأعذار التي من أجلها أسقط فرض قيام الليل» فقال: #عَلِمَ أن 

411 


8 كتاب صلاة الجماعة (4) باب (97؟) حديث 


57 للا ءءم لسك للست س سيمت جيب بيب تت يت ا اث 002000 1ك 
لها ال كك1هككك 000[ تدتيكتبت: كك ا بوتشكتجحة 


ا 7 7 3 ع رار 2 ا الس سس ع0 7 1 
وإذا ا 56 كم لمعيه 3 0 ل م 5 1 
1 5 5 شاه 2 7 ّ ش 8 5 
اخرجه البخاري فى . ١ ٠‏ كنات الاذان» جنات إذا صلى لنفسه فليطوّل 
فا شام 


ومسلم في : ؛ ‏ كتاب الصلاة» ا ”7‏ باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في 
تمامء ديت ا 
34 لدي فينبغي للإمام التخفيف مع الاكمال فإنه يلِةِ قال 0 
لم يتم ركوعه ولا سجوده: «ارجع فصل فإنك لم تصل» . 

وكان ممن يخفف الصلاة من السلف أنس بن مالك» وكان سعد إذا 
صلى في المسجد خفف. وإذا صلى في بيته أطال فقيل له فقال: إنا أئمة 
يقتدى بناء وصلى الزبير بن العوام صلاة خفيفة فقيل له: أنتم أصحاب النبي 55 
أخف الناس صلاة. قال: إنا نبادر هذا الوسواس» وقال عمار: احذفوا الصلاة 
قبل وسوسنة: الشيطان» :وكاث ابو تقريرة يتم الركوع والسجود دو زاففيا ال 
هكذا كانت صلاة رسول الله ككِةِ؟ قال: نعم واخوزة. ذكر. هذه الاثان:اضن 
أبي شيبة» قاله العيني”" . 


(وإذا صلى أحدكم لنفسه قليطول ما شاء» ولمسلم: فليصل كيف شاءء 
استدل به على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت» وهو المصحح عند بعض 
الشافعية وهو ظاهر البطلان» قال عليه السلام: الإنما التفريط أن يؤخر الصلاة 
حتى يجيء وقت الأخرى)؛ وصلى النبي #َلَةٍ في يومين» وحدد الوقت بينهما 
فقال: «الوقت بينهما»؛ وقال تعالى: لإوّ أصَلء كت ع1 النؤييرت كتبا 
تَوَهوْنَا4”" وإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع 
الصلاة في غير يؤققها كانه «مراغاة :ترك المفسدة أولى.: 


1 سورهة ة المزمل : الآية آل 
(؟) «(عمدة القاري) (77307/5) . 
)1 عسورة التمادةة لكي ا 


5: 


8 - كتاب صلاة الجماعة (5) باب (59 - 144) حديث 


ولد كا - وحذثني عن عاللكة: عن نافع ؛ أنه ثآلة كي 


وَرَاع حك الله بن عَمَر: فى صَلاةٍ مِنْ مِنَ الصَّلَُوَات) ا مه 
غيْري : فَخَالف عيد الله بِيْلِهِ» فجتل 8د [ 


0 عن يَحيَّى بن سَعِِيدِءٍ 0 
رجلا كَانَ يَوْمْ النَاسَ بالعَقِيقٍ. تارك لجو عفر بعتن الكزيي 
هاه فال: مالك 7 لاي اانه كا 0 

7 (مالك. عن نافع أنه قال: قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة 
من الصلوات وليس معه أحد غيري) يعني كنت منفرداً في الصف وقمت خلفه 
(فخالف عبد الله بن عمر بيده) أي مد اليد إلى خلف ظهره فجرّني إلى جنبه (فجعلني 
حذاءه) بكسر الحاء المهملة وذال معجمة بالمد أي ا ل ل لاله قداتقده 
في حديث ابن عباس في صلاة الليل: أن سنة المأموم إذا كان واحداً أن يقف على 
يمين الإمام عند جمهور الفقهاء» ولو صلى منفردا خلف الصف تصح صلاته عند 
الجمهور. كما سيأتي مفصلاً في جامع سبحة الضحىء, وهذا الأثر يؤيدهم؛ لأنه 
كان وراء الإمام» ولم يبطل ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ صلاته بل جرّه إليه . 


481 (مالك. عن يحيى بن سعيد) الأنصاري» ثم هذا منقطع 
لرواية ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز قال 
لوكل ع التحديف (أن.رجلة كان يوم الناس) زاد في رواية ابن أبي شيبة: لا 
يعرف من ولده (بالعقيق) موضع معروف بالمدينة قاله الزرقاني. قال المجد: 
العقيق: الوادي» جمعه أعقّة. وكل مسيل شقه ماء السيل» وموضع بالمدينة 
وباليمامة» وبالطائف. وبتهامة» وبنجد وستة مواضع أخر. (فأرسل إليه) أمير 
المؤمنين (عمر بن عبد العزيز فنهاه) عن الإمامة (قال مالك: وإنما نهاه لأنه كان 
لا يُعرف) ببناء المجهول (أبوه) . 


1سا 


. جاء فى متن «الأوجز): «حذاءه عن يمينه»‎ )١( 


55 


 /‏ كتاب صلاة الجماعة (4) باب (44؟) حديث 


لح حح ‏ بيس - ببيبيبييبييياييعح ح-- ب سح بين الا مس00 


وناو او حي الأو واس اا ود لظو وها كه ا والإشاه وا مه فاده اكرول ها ع ا و و" و قرو ها رف حفات اها قات جيه هرك افو قار رهاب ائ هوا وال الو لوجر رو اا إلا ل ع ع مع ا 


قال ابن عبد البر”'2: هذه كناية كالتصريح أنه ولد زناء فكره أن ينصب 
ناي العلهد هن تتلقةا شوند4 كما يعاسدمن حملك ييه آنه حاتف او سكرات بولا 
ذنب عليه فى ذلك» انتهى . 


قال الباجي”'': العتلف الناس في :ولد الزاتي هل يكون إماماً راتبا؟ 
فذهب مالك أنه يكره ذلك» فإن أم جازت صلاة من ائتمٌ به» وهو قول الليث 
والشافعي» وقال عيسى بن دينار: لا تكره إمامة ولد الزاني إذا كان في نفسه 
أهلاً لذلك» وبه قال الأوزاعي والثوري ومحمد بن عبد الحكمء انتهى . 


قال العيت "'" :.وإنامة ولق الؤنا جاعرة معن الجمهون» ,وأجان التشعى 
إمامته والشعبي وعطاء والحسن» وقالت عائشة - رضي اللة.عنها ب : ليت علنة 
من ورر أبويه شيء ء وإليه ذهب الثوري والأوزاعي و امك وإسحاق» ومحمد بن 
الشاقيى: أكرع أن ا تمعن لاوعرت أنوة إغاما :و تال نائة حهريم: الا فسن 
والخصي والعبد وولد الْويا وأضدادهم والقرشي سواء لا تفاضل بينهم إلا 
بالقراءة» وقال الحنفية: تكره إمامة العبد وولد الزنا؛ لأنه يُستخفٌ به فإن تقدما 
جازت الصلاة. انتهى : 


قال الشعراني: ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة بكراهة إمامة من لا يعرف 
أبوه 5 قول | بعتونن بعدم الكراهة. 

ثم اختلف القائلون بكراهة إمامته فى علة الكراهة». قال الزرقانى: وعلته 
عند مالك أنه يصير معرّضاً لكلام الناس فيأثمون بسببه» وقيل: لأنه ليس له 
)١(‏ انظر: «شرح الزرقاني» (١//1؟)‏ و«الاستذكار») (7/05 7/9 7). 
0 :«(المنتفي) 0775/10 
(6) «عمدة القاري» .)5١5/5(‏ 


/وء 


4 كتاب صلاة الجماعة (4) باب (194؟) حديث 


اب سي سس ص72 ا ل بيبا ا 52ت ا 2 تت تت 2 011211112 


"» « © « ماع ع م ه« وه ع هد« ه هده هاس هم هشاأهان وه هه هه هاه« هه هه« » #اأهساه* هه هدع ده هاه هاه واج و اهاب با و وا وان وا واه 


غاليا من يفقهه في الدين فيغلب عليه الجهل» وقال الباجي: لأن موضع الإمامة 
موضع رفعة وتقدم في أهم أمر الدين» وهي مما يلزم الخلفاء ويقوم به الأمراء. 
فيكره أن يتقدم لها من فيه نقص» انتهى . 

وتقدم ما قاله العيني لأنه يستخف به. 

وسلط: نيتنا الدهلوي في «حجة الله البالغة») الكلام على حكم الجماعة» 
وجعل مدارج الإمامة مداراً لأسباب الترغيب في الاقتداء به واتباعه وداعياً إلى 
التنافس فيه فتدرك الفضائل بالمنافسة. < 

وخاضل ما قال السعراتى فى روخب الككرا فك الاسام تومن سلةييها 
وبين الله سبحانه وتقدس. وولد الزنا لا ينبغي أن يكون واسطة بيننا وبين 
خطاب ل لة لكونه تولد من معصية وسبب المقثء» قال 
تعالى في الزنا: إِنَّمٌ كان فَحِنَةَ وَمَقَنَا وَسَآء سبيلا4”'' قال: ووجه قول 
الإمام أحمد عدم ورود ير في ذلك؛ انتهى. وكذا حكى الزرقاني عن 
ا" فقال: ليس في شيء من الآثار ما يدل على مراعاة نسب في الإمامة 
وإنما فيه الدلالة على الفقه والقراءة والصلاح في الدين» انتهى . 

قلت: لكنه يستأنس من روايات كثيرة شهيرة: منها : روايات تقديم الأفضل 
فالأفضل باعتبار القراءة والعلم والورع» ومنها: حديث أبي أمامة: ثلاثة لا تجاوز 
صلاتهم آذانهم منهم إمام قوم وهم له كارهونء وعن ابن عمر: ثلاثة لا تقبل 
صلاتهم من أمَّ قومأ وهم له كارهون» الحديث. وعن ابن عباس: ثلاثة لا ترفع 
صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً رجل أمَّ قوم وهم له كارهون» الحديث . 


21 سورة الكتسناء* الآية ا 
(6) انظر: «الاستذكار» (6/ .)38٠١‏ 
(9) السو الكتري )1 30 


0 


4 كتاب صلاة الحماعة ره باب 


(ع) باب صلاة الإمام وهو جالس 


لحا ااام لا اي ا 


بسند ضعيف عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً: اجعلوا أتمتكم خياركم 
فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم . 
(5) صلاة الإمام وهو جالس 
حكى العيني''' عن أحمد وإسحاق وابن حزم والأوزاعي ونفر من أهل 
الحديث: أن الإمام إذا صلى قاعداً يصلي من خلفه قعوداً. وقال مالك: 
لا يجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد لا قاعداً ولا قائماء وقال 


أبو حنيفة والشافعي والثوري 007 ثور وجمهور السلف: لا يجور للقادر على 
القيام خلف القاعد إلا قائماء انتهى. 


قلت: مذهي الحنابلة فيه تفصيل كما في «الروض المربع»”" قال 
المآرب)”"» فقالا: لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه إلا إمام الحي 
الراتب المرجو زوال علته لئلا يفضي إلى ترك القيام على الدوام ويصلون وراءه 
جلوسا ندبا ولو كانوا قادرين على القيام لحديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به). 
وتصح الصلاة خلفه قياماً. والأفضل لإماء الحي أن يستخلف إذا مرض» 
والحالة هذه فإن ابتداً بهم الإمام المي اها : ثم اعتل أي حصلت له علة عجز 
معها عن القيام فجلس أتموا خلفه قياماً وجوباً لأنه يَكِةِ صلى في مرض موته 
تاعدا ,وعيلى: انو ركو والتايى كدلقة قراما + تين مشدضير ا . 

وفي شروح «الهداية»: ويصلي القائم خلف القاعد عند أبي حنيفة 
ذال يوسف. والمراد من القاعد الذي يركع فيسحخدك: أما القاهد, الفومه ذاه 
يجوز به اقتداء القائم اتات + وبه قال الشافعي ومالك في رواية» وقال أحمد 
(5) «فهدة القار 2 0 1 0 
.)560/1١( )0(‏ 
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والأوزاعي : يصلوة كنلنه فعوداولكن فنك أحنه ينترطين 4 الأول أن كوة 


قال الزرقاني: وهذه الرواية المشهورة عن مالك». انتهى. وفي 
«المدونة»: قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يؤم في النافلة قاعداً. قال: ومن نزل 
به شيء وهو إمام قوم حتى صار لا يستطيع أن يصلي بهم إلا قاعداً فليستخلف 
غيره يصلي بالقوم ويرجع هو إلى الصف . 


وسئل مالك عن المريض الذي لا يستطيع القيام ليصلي جالساً ويصلي 
بصلاته ناس؟ قال : لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك» وروى بسنده عن الشعبي: أن 
رسول الله كَكةِ قال: «لا يؤم الرجل القوم جالسأً)». وفي «الدسوقي»: وبطلت 
باقتداء بعاجز عن ركن قولي كالفاتحة أو فعلي كالركوع والسجود والقيام» انتهى . 

قال ابن العربي في «شرح الترمذي6'': اختلف العلماء فيه على ثلاثة 
أقوال: الأول : يصلي القائم خلف القاعد. قال به مالك في رواية الوليد بن 
مسلم عنهء والشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور. الثاني : أن يصلى قاعدا قادرا خلف 
إمامه قاعداً عاجزاً قاله أحمد وإسحاق وغيرهما. الثالث: أن لا يؤم قاعدا 
قياماً بحال» قاله مالك» ولا جواب له عن حديث مرض النبي كه وما روي: 
لا يؤمن أحد بعدي جالساً لم يصح بيد أني سمعت بعض الأشياخ أن الخاص 
حر وجوه التخصيص. وحال النبي يَكةِ والتبرك به وعدم العوض منه يقتضي 
الصلاة خلفه قاعداًء وليس ذلك كله لغيره» انتهى . 


وقال أيضاً في «البداية)”': المسألة الثانية صلاة القائم خلف القاعد. 


.)١151//75( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
.)١857/١( (؟) «بداية المجتهد)‎ 


6 كتاب صلاة الجماعة (5) باب )1١196(‏ حديث 


5 حدذئني , بحي ون عرد مَالك» عن ابن نيانا عن 
ّ : 7 ا مو و ا د 
| 1 اا 0 5 أن خبمي ل | ك 1 20 0-2 0 5 ده 34 قن 1 هزه بج ها ا ها 1 2 1ه 


وحاصل القول فيها أن العلماء اتفقوا على ل يارد 
قاعداً إذا كان منفرداً وإماماً لقوله تعالى: «#وَفُوْمَوا يله فَنِتِينَ4 . 


اماما انب 


واختلفوا إذا كان المأموم صحيحاً فصلى خلف إمام مريض يصلي قاعداً 
على ثلاثة أقوال: أحدها: يصلي المأموم خلفه قاعداً. وممن قال بهذا القول 
احية اها تب .والكاقى :> يصلون خخلقة فاته الامو عيله الير: على هذا 
وأبو ثور وغيرهم» وروى ابن القاسم: أنه لا تجوز إمامة القاعد فإن صلوا 
غلنة تاها أو قعوداً بطلت صلاتهمء وروي عن مالك أنهم يعيدول الصلاة في 
الوقت» وهذا إنما بنى على الكراهة لا على المنع. والأول المشهور عنه 


5 (مالك عن ابن شهات) الزهري (عن أنس بن مالك) قال 
أ عمر . م تختلف رواة «الموطأً) 5 سئذه » ورواه سويد بن سعيد عن مالك 
عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة وهو خطأ لم يتابعه عليه أحد (أن 
رسول الله 1 كنب شونا ) فى ذي الحجة به خمس من الهجرة. أفاده 
ابن حبان وبه 00 العنتى : وفى تاريخ الخمسن) 0 595 وال السينة الخامسة 
وفي م الوك 1 دي الححة. منها سقط كيد عن قفرسه» فجحشت ساقه » 
.ولما رجع إلى المدينة أقام في البيت خمساً يصلي قاعداً» انتهى . 

قلت: وقوله: لما رجع إلى المدينة يدل على أن الوقعة كانت خارجهاء. 
ولفظ أن داوة:: ركب سول الله يه فرساً بالمدينة فصرعه». الحديث» نص في 
أن القصة كانت بها (فصرع عنه) قال الزرقاني: بضم الصاد وكسر الراء أي 
سقط عن الفرس» ولمعن وغيره: فصرع عنه ) ولأبي داود وابن خزيمة: فصرعه 


أه 


6 كتاب صلاة الجماعة (6) باب (96؟) حديث 


يل لس سس سس سج يج ١‏ اس سق سف ساس س١‏ يض ا لي 22222 


محيوان ده الاكه اتفبلى كلة :هد الميلرات 520000 

قال المجد في «القاموس»: الصرع ويكسر الطرح على الأرض كالمصرع 
وقد صرعه كمنعه» وكذا قال جماعة من أهل اللغة» فعلم أن ما فسره به شراح 
الحديث قاطبة بقولهم: سقط بيان المراد لا بيان اللغة ومعناه أسقط (فجحش) 
بضم الجيم وكسر الحاء المهملة أي خدش» وقيل: الجحش فوق الخدش» 
وحسبك أنه ككةِ لم يقدر أن يصلي قائتماًء والخدش: قشر الجلد. 

وقال ا م الجحشسٌ : سجح | لجلد وهو الخدش. يقال: جحشه 
ور بجحشه - ححشا : حدلشه» وفمل: مةئ بصسبه شىء 2 ينسجم كالخدش أو أكقر هق 


اتلقو اضيى» وقال أبفيا 1 عمي ان دق نومير أن محتقي حدلك: العضيو 


(شقه الأيمن) ولعبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري: ساقه الأيمن» وليست 
الإسماعيلي» وكذا رواية أبن داود وغيره عن جابر: فصرعه على جذع نخلة 
فانفكت قدمهء لاحتمال وقوع الأمرين» قاله الزرقاني”'". وفي رواية للبخاري : 
أحمد بسند صحيح : انفكت قدمه (فصلى صلاة من الصلوات) الظاهر المراد 
الغرافن». وحكن عياض عن ابن القاسيم أنها كاتنت نفلا وتعقب: بأن فى 
أبي داود وغيره عن جابر الجزم بأنها فرض. قال الحافظ: لكن لم أقف على 
تعيينها إلا فى حديث أنس: «فصلى بنا يومئذ» فكأنها نهارية الظهر أو العصرء 
التو ( ظ 
قلت: قد تقدم ما في «الخميس»): أنه يَكلِِ صلى قاعداً خمس ليال» وكذا 
في «المجمع) إذ قال: فصلى فى البيت قاعداً خمس ليال» فلا بعد إذاً فى 


0725-20-0 
.)7875/1١( 9 
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- كتاب صلاة الجماعة (5) باب (195) حديث 


1 
7” 2 


57 هل 4 
9 7 ا 0 ا 0 
8 “ثيه قاعذ» وصكنا وراعه فعن نم 


8 .8 ليعا و إزيا إن ا و لينا و إينا 0 إيية يا + . لد لا - * ٠‏ - يذ نا نا لب لا نمز يناد مد لطا 


أنه ل طالي تطوها ومكتوبةء ويؤيده ما وقع في روايات 0 ذاؤ د معن 
الاختلاف» ففي رواية"'': «نأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ يسبّح جالساًء قال: فقمنا خلفه فسكت عنا ثم أتيناه مرة أخرى نعوده 
فصلى المكتوية تاليا قنوة عاني وا قار :لبها اديت 


وفي رواية لخر 0 ااقتضصلى صلاة من الضلواتتاء وفي وى :: 
«فحضرت الصلاة» (وهو قاعد) سيأتي أنه َه صلى قاعداً في ثلاثة مواضع. 
قال عياض: يحتمل أنه يك أصابه من السقط رض في الأعضاء منعه من 
القيام» وقال الحافظ”": ليس كذلك وإنما كانت قدمه منفكة كما في رواية بشر 
لقي 


قلت: ولا مانع من الجمع بل هو الأقرب. فإن مثل النبي كَلةٍ لا يمكن 
أن يكون له عذر يمنع عن القيام في الصلاة إلا ما يناسب علو همته. قال 
العيني”*': وقال الخطابي: معناه: أنه قد انسجح جلده» وقد يكون ما أصاب 
رسول الله يَلِةِ من ذلك السقوط مع الخدش رض في الأعضاءء وتوجع فلذلك 
منعه القيام إلى الصلاة» انتهى (وصلينا) وسيأتي أسماء بعضهم تحت الحديث 
الاتىي: وكانوا دخلوا عليه يعودونه (وراءه قعودا) ظاهره يخالف حديث عائشة 
الآتي بعد بلفظ: «وصلى وراءه قياماً»» والجمع بينهما أن في رواية أنس هذه 
اختصاراء وكأنه اقتصر على ما آل إليه الأمر بعد أمره لهم بالجلوس . 


وجمع بينهما القرطبي بأن بعضهم قعد أول الحال» وبعضهم جلس بعد 


20 رقم التعديف 1 
69 افتح الباري» .)5١9/5(‏ 
(:) «عمدة القاري» .)77١/7(‏ 


اه 


6 كتاب صلاة الجماعة (6) باب (96؟) حديث 


ا فال ١إنَّما‏ جعل الإِمَام ليؤْتَمْ به ا 00 
الإشارة» وجمع آخرون بتعدد الواقعة» ولا بعد فيه بعد ما تقدم أنه مَك صلى 
جالساً خمس ليال» وما قال الزرقاني : وفيه بذ لآن ميف أنسن كان انها 
لزم النسخ بالاجتهاد. وإن كان عأ | لم يحتج إلى إعادة. إنما جعل الإمام 
لأنهم امتثلوا أمره السابق وصلوا قعوداً انتهن فليس بوجيه ) أن حليث ال 
إن كان متأخراً فما المانع من إعادة قوله: (إنما جعل الإمام ليؤتم» تأكيداً سيّما 
إذ يكون في الجماعة في المرة الأخرى بعض من لم يكن في المرة الأولى. 
ولا مانع أيضاً في أنه ككهِ لم يعد أمره بل الراوي حكى أمره السابق لبيان سبب 
قعودهم في الصلاة» وهو الأقرب عندي. 


(فلما انصرف) عن الصلاة (قال) كله وهذا بيان لسبب صلاتهم جالساً : 
(إنما جعل) ببناء المجهول» وكلمة (إنما» للحصر للمبالغة والاهتمام (الإمام) أي 
إماماً فالمفعول الثاني لقوله: جعل محذوف تقديره إنما جعل الإمام إماما 
والمفعول الأول قام مقام الفاعل» أو جعل بمعنى نصب واتخذ فلا حاجة إلى 
التقدير (ليؤتم) ويقتدى (يه) . 


قال فى ادك ”3 : زاد معن فى «الموطأ» عن مالك: فلا تختلفوا 
عليه» ففيه حجة لقول مالك والثوري وأبي حنيفة وأكثر التابعين: إن من خالفت 
نيته نية إمامه بطلت صلاة المأموم» إذ لا اختلاف أشد من اختلاف النيات التي 
عليها مداز الأعمالغ اه. 


وفي (التمهبد)”': روى الزيادة ابن وهب ويحيى بن مالك وأتو علي 
الحنفي وجماعة. قال اديرف أي اصرح 0-5 د فيه حجة لعنالاك والجمهور 


.)586 انظر: «الاستذكار» (ه/‎ )١( 
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6 كتاب صلاة الجماعة (65) باب (965؟) حديث 


ا ل اص #6 عو اله لضو اود اه وود اانه 0#  #‏ # ا« © ا ا«ا اع هاا ا«* وا © لاخ #5 لظ ا © ا# هر ا# لس ا# ا« # هوه #06 # © #١‏ 6# © اخ ده ا« اج اكه شا ماج الاج اج اع ا« ».ا دض 


في ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام سيما مع زيادة قوله : 00 
ورد على الشافعي والمحدثين في قولهم: بصحة صلاة المفترض خلف 
المتنفل. وصلاة الظهر خلف من يصلي العصر. وقصروا الاختلااف المنهي عنه 
على الاختلاف في الأفعال الظاهرة» وعَمّمه مالك إذ لا اختلاف أشد من 
الاختلاف في النيات في صلاة فرضين أو نفل وفرض» انتهى . 

فليتة: تكد علي انها بالحديث المشهور: (الإمام ضامن ) والشنء ل 
يتضمن الزائد منه ولا الأجنبي فلا يتضمن النفل الفرض ولا الفرض فرضاً آخرء 
نعم يتضمن الأدون منه فيتضمن الفرض النفل» وهذا كله من أجلى البديهيات . 


قال الشعراني: ومن ذلك قول أبيى حنيفة وناللف"و أحمك: آنه الا جود 
اقتداء المفترض بالمتنفل» كما لا يجوز عندهم أن يصلي فرضاً خلف من يصلي 
فرضاً آخرء مع قول الشافعي أنه يجوزء وجه الأول ظاهر قوله يلةِ: «لا تختلفوا 
فتختلف قلوبكم). فإنه شمل الاختلاف عليه في الأفعال الباطنة كما شمل 
الاختلاف في الأفعال الظاهرة على حد سواءء ووجه الثاني كون اختلاف 
أفعال القلوب لا يظهر به مخالفة الإمام عند الناس» فالأئمة الثلاثة راعوا 
المخالفة القلبية أيضاًء والشافعي راعى المخالفة الظاهرة» ولا شك أن من 
يراعي الباطن والظاهر معأ أكمل ممن يراعي أحدهماء انتهى . 

وقال العيني"'': قال أصحابنا: لا يصلي المفترض خلف المتنفل» 
قال مالك في رواية» وأحمد في رواية أبي الحارث عنهء وقال ابن قدامة: 
اختار هذه الرواية أكثر أصحابناء وهو قول الزهري والحسن البصري وسعيد بن 
المسيب والنخعي وأبي قلابة ويحيى بن سعيد الأنصاري» وقال الطحاوي: وبه 
قال مجاهد وطاوسء. واستدلوا بما فى «صحيح ابن حبان»: «الإمام ضامن» 


عا سس مساح ١‏ :ل سس صم مع ص عم صصص صسيصت 1 سس صصص سس ومس بسو سس بجاح عام شو سبي ب جسن سج لج ا :الس اس اا حل ل لس ا 


.)777” /5( «عملدة القاري»‎ )١( 
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6 - كتاب صلاة الجماعة (0) باب (95؟) حديث 


بمعنى يضمنها صحة وفساداًء والفرض ليس مضموناً في النفل» وقال ابن بطال: 
لا اختلاف أعظم من اختلاف النيات» ولأنه لو جاز بناء المفترض علي المتنفل 
لما شرعت صلاة الخوف مع كل طائفة بعضها وارتكاب الأعمال التى لا تصح 
الصلاة معها في غير خوف. لأنه كان يمكنه َه أن يصلي مع كل طائفة جميع 
صلاته» انتهى . 

واستدل من أباح ذلك بقصة معاذ: كان يصلي مع النبى ل ثم يرجع إلى 
بابي يوم 

قال ابن العربي في «شرح اسلف 0 تأويل قولهم: كان معاذ يصلي 

مع النبي. كك ثم يرجع إلى. قومه فيؤع به على خمسة أوجد: الأول : أنه كان يؤم 
بهم متنفلا وهم مفترضون وبه قال الشافعي» وأباه مالك وأبو محذيفة 4 واليسن في 
الحديث كيفية نية معاذ.ء وقول جابر: هي له تطوع». إخبار عن غائب عن غير 
شيءء ومن لجابر بما كان ينويه معاذ. 

الثاني: من المحتمل أن يكون النبي يَثِةِ يصلي معه معاذ صلاة النهار 
وتفوته صلاة الليل لأنهم كانوا أهل خدمة لا يحضرون صلاة النهار في منازلهم 
وقائلتهم. فأخبر الراوي بحال معاذ معاً في وقتين لا في وقت واحدء وعن 
صلاتين لا عن صلاة واحدة. 

الثالث: أن هذا الحديث حكاية حال ولم يعلم كيفيتها فلا عمل عليها . 

الرابع : أنه يعارضه قوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به أي يقتدى به وإذا قال 
هذا: صلاة الظهرء. وقال هذا: صلاة العصرء فأي اقتداء هاهنا وائتمام. والنية 
ركن وهي الأصل؛ ألا ترى أنه لا يحل له مخالفته في الزمان» فلا يركع قبله 
ولا يرفع قبله» وليس الزمان من أوصاف الصلاة» وإنما هو من مقتضياتهاء 
والنية التي هي ركن العبادة ونفسها أولى وأحب» فتصير مخالفته في النية نظير 


0010 رد ا«فارضة لوقي رار ااه 
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/ كتاب صلاة الجماعة (6) باب (96؟) حديث 


فإذا صَلى قار 25 000 ١‏ 2 وَإذا 0 فاركعواء وَإِذا رفع فارفعواء 
وَإذا 8 0 سجع ا رن مده 6 فقو 0 رجا وَلْكَ الحقيكة مخ نوك م 8 اها 


مخالفته في القع الذي هو ركن» فيقوم مع القاعد. ويسجد مع الراكع. وذلك 
لا يجوزء وهذا نين هذا : 

الخامس: روى الحسان مرفوعاً: الإمام ضامن» قال علماؤنا: معلوم أن 
الإمام لا يضمن صلاة المأموم إذا كان المأموم لا بد له من فعلهاء وإنما معنى 
تضمنها صحة وفساداً أن تبني صلاته» وذلك لا يصح إلا بشرط الاتفاق في 
أصل الفرضء» فلأجل هذه الأدلة بقى حديث معاذ على احتماله» وصح 
ما :ذكزناة فيه رةه تأويلة أنتيى: 

(فإذا صلى قائما فصلوا قياماء وإذا ركع فاركعوا) فاء التعقيب تدل على أن 
المقتدي لا يجوز له أن يسبق الإمام بالركوع والسجود (وإذا ارنع رأسه من 
الركوع (فارفعواء وإذا فال سمع الله) أي أجاب الدعاء (لمن حمده فقولوا: 
ربنا ولك الحمد) بالواو لجميع الرواة. 


قال الحافظ 7 (الفتح)”'' : لجميع الرواة فى حديث عائشة بإثبات الواوء 
وكذا لهم فى ديت ابي غريرة وأنسن» إلا فى.رواية الليث.غن الزهرئ: فى 
باب إيجاب التكبير»ء فللكشميهني بحذف الواوء ورجح إثبات الواو بأن فيه 
معنى زائداً كونها عاطفة على محذوفء. ورجح حذفها لأن الأصل عدم 
التقديرء وقال النووي: ثبوت الواو وحذفهاء. والوجهان جائزان بغير ترجيح. 
انتهى . 

قلت: وتقدم الكلام على فقه اللفظ في محله. واختلفت نسخ كتب 
الحديث في ذكر الواو وحذفهاء ولا يوجد في نسخ «المشكاة) وشروحه في 
حديث أنس» ولم يتعرضوا له» وكذا لا يوجد في أكثر نسخ «الموطأ» الموجودة 


() انظر: «فتح الباري» .)١794/57(‏ 


/أه 


6 - كتاب صلاة الجماعة (6) باب (796) حديث 


: ا سا سس سس سس سي سجس سس سس جل 999». ...»اا ل سس 9 9191 9ت 2 29 27209 يي يسيب ببسل ...22222 اس سس سس سلسم 


وإذااضلى خالا 0 خلوها أ لمعه 

اخريده يقارف فى نب قعانهه الأزانم انه إنمنا مال الإناء 
ليؤتم به. 

ومسلم في: 4 كتاب الضلاة» 14ب باب اتتمام المأموم بالإمام» حديث /الا. 


عندنا من الهندية» وزاد في حديث عائشة عند البخاري وغيره» وإذا سجد 
فاسجدواء وزاد فى حديث اب هريرة عند ابن داود والنسائي وابن ماجهء وإذا 
قرأ فأنصتواء وهذه الزيادة ضعيفة عند حي داود وغيره» صحيحة عند مسلم 
وغيره . 


(أجمعون) بالواو جميع طرق الحديث على ما قاله الزرقاني. 


وقال القاري في «المرقاة)227: وروي بالتصيت: فلي وظاهر كلام 
الزرقاني أنه في حديث 5 هريرة إذ قال: واختلف في رواية همام عن أبي 
هريرة» فقال بعضهم: أجمعين بالياء» وكذا ذكره العيني» إذ قال فى حديث 
الي : كلا وفع بالواو فى - جميع الطرق في «الصحيحين». إلا أن الرواة احتلفوا 
فى رواية همام عن أبي هريرة» انتهى : ثم أجمعون بالواو ذاكيك: [للشعهير 
000 في فصلواء وأخطأ من ضعفه. ويالياء منصوب على الحال: اق 
اونا لس اونا كن له 


ع 


قال الحافظ"'': أو على التأكيد لضمير مقدر منصوب, كأنه قال: أعنيكم 
أجمعين» قال العيني: وهذا تعسف. ثم الحديث مستدل من قال: يجلس 
المأموم لجلوس الإمام» وسيأتي الجواب عن الجمهور. 


)00 لمرقاة المفاتيح» ("/ 16). 
030( (افتح الباري» (؟/ 1777). 


ان 


4 كتاب صلاة الجماعة _ (5) باب (45) حديث 


خرن - وحدثني 0 ل - شام بن عروة عن 
أبيهء عَنْ عَائْشَةَ رَوْجِ الْنْبِيّ 6 أنّها فَالث: صَلَى رَسُولُ الله كله 


وذكر كر تمي "9ن السديت قو فو ات إننينا ١‏ بوبحو كا د المأموم الإماء 
حتى في الصحة والفساد عندناء وقال الشافعي : يتبع في الموافقة لا في 
الصحة» ومنها: استدل به أبو حنيفة والجمهور على أن وظيفة الإمام التسميع, 
ووظيفة المأموم التحميد» ومنها: مشروعية ركوب الخيل» والتدرب على 
أخلاقهاء واستحباب التأسي به يكو إذا حصل له منها سقوط أو عثرة» ومنها : 
أنه يجوز على النبي يل ما يجوز على البشر من الأسقام ونحوها من غير نقص 
في مقداره بذلك» بل ليزداد رفعة وجلالة. ومنها: استحباب العيادة عند 
الخدشة وغيرهاء ومنها: جواز الصلاة جالساً عند العجزء والله أعلم. 

77 (مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة 
زوح النبي أنها قالت: صلى 0 الله آ3) فى مشربة له من جذوع النخل» كما 
في رواية البخاري. وبوب عليه: «الصلاة في المنبر والسطوح والخشب» قال 
العيني”'': كأنه يَكلِهِ عجز عن الصلاة بالناس في المسجدء لكن لم ينقل أنه 
استخلف,. ومن ثمة قال عياض : إن الظاهر أنه صلى في حجرة عائشة» وائتم به من 
حضر عنده» ومن كان في المسجدء وهذا الذي قاله يحتمل» ويحتمل أيضاً أنه 
استخلف ولم ينقل» لكن يلزم على الأول أن تكون صلاة الإمام أعلى من صلاة 
المأموم» ومذهب عياض خلافه إلا أن يقال: إنما يمنع كون الإمام أعلى من 
المأموم إذا لم يكن معه أحد» وكان معه ههنا بعض الصحابة» انتهى. (وهو شاك) 
غلن وز قافن بخفة الكاف شن الشكابة يجغتن المورضى» كانه يشكو هرات 
الاتجر اتدهن الاعكدال: وقد تقدم بيان الشكاية في الحديث السابق . 

.)705/54( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)”07/4( )0 
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6 كتاب صلاة الجماعة (5) باب () حديث 


0 وَصَلَّى وَواغه قَوْمُ اها َأسَارَ إِلَِِمْ أن ن اجلسواء 
لما الود فا ا ١إِنْمَا‏ جَعِل الإِمَامُ لِيُؤْتَمّ به فإذا رَكَمَّ فَارْكُعُوا. 


قال العينى بعد سرد الروايات المختلفة فى ا الحاصل : أن عائشة ‏ 
الفرس» وعيّن جابر العلة في الصلاة قاعداًء وهي انفكاك القدمء انتهى. 
(«فصلى) رسول الله كل حال كونه (جالسا). وقد صلى النبى جل قاعدا فى ثلاثة 
مواضع : هله » وفي عزوة اده وفى مرص مويه ) قاله ابن رسلان. 

(وصلى وراءه قوم) حال كونهم (قياماً) وسمي منهم أنس كما في الحديث 
السابق» وأبو بكر وجابر عند مسلم وغيره» وعمر كما لعبد الرزاق من مرسل 
الحسن (فأشار إليهم أن اجلسوا) بلفظ إلى من الإشارة لجميع رواة «الموطأًاء 
وتابعه القطان عن هشام عند البخاري, وهو ما لأكثر رواة البخاري 7 الصلاة 
من طريق «الموطأا. ولبعضهم فأشار عليهم بلفظ : اعلى) من المشورةء والاول 
أصح. فقك روأة يوت عن هشام بلفظ : فأوما إليهم. وزوق بلفظ فاخات بيذه 

(فلما انصرف) أي من الصلاة (قال: إنما جعل الإمام) إماماً كما تقدم 
(ليؤتم به) زاد البخاري في روايته: (إذا كبر فكبروا» قاله العيني» احتجٌّ به 
أبو حنيفة على أن المقتدي يكبر مقارنا لتكبير الإمام لا يتقدم ولا يتأخرء لأن 
الفاء للحال» وقال أبو يوسف ومحمد: الأفضل أن يكبر بعد فراغ الإمام من 
التحيرة لآن: الفاء للتعقيتة اه. 

(فإذا ركع فاركعوا) قال ابن المنير: مقتضاه أن ركوع المأموم يكون بعد 
ركوع الإمام» إما بعد تمام انحنائه وإما أن يسبقه الإمام بأوله فيشرع فيه بعد أن 


يشرع ء اه. 
ل لت لك ا من الركوع لرواية معاوية بن 
أبي سفيان مرفوعاً: «لا ثُبادروني بركوع ولا بسجودء فإني مهما أسبقكم به إذا 


و5 


أخرجه البخازئ فى 1٠ ١‏ كتات الأذان» 1 قوببات إنها صعل الاماف 
ليؤتم به. 
ومسلم في: 5 - كتاب الصلاة» ١9‏ - باب ائتمام المأموم بالإمام حديث .8١‏ 


ركعت تدركوني به إذا رفعت»». أخرجه أبو داود''' وغيره» وكذلك في حديث 
البراء”'': كنا نصلي مع النبي كه فلا يحنو أحد منا ظهره حتى يرى النبي مله 
يضع. أخرجه أيضاً أبو داود وغيره (وإذا رفع) رأسه من الركوع (فارفعوا) زاد 
فى رواية عبدة عن هشام عند البخاري: «فإذا سجد فاسجدوا» (وإذا صلى 
خالنيا تضلو ا جلوسا) أي جالسين حال كما تقدم. 

واستدل بالحديثين من قال: يجلس المأموم اقتداء بالإمام وإن لم يكن 
معذوراًء والجمهور على خلاف ذلك كما تقدم في بيان المذاهب”"2 وسيأتي 

وقال العيني”*' : احتج به أحمد وإسحاق وابن حزم والأوزاعي ونفر من 
أهل الحديث: أن الإمام إذا صلى قاعدا يصلي من خلفه قعوداء وقال مالك: 
لا يجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعدء لا قائماً ولا قاعداً. وقال 
أبو حنيفة والشافعي والثوري وأبو ثور وجمهور السلف: لا يجوز للقادر على 
القيام أن يصلي خلف القاعد إلا قائماً . 


والجواب عن الحديث من وجوو؛ الأول: أنه منسوخ» وناسخه صلاة 
النبي كيه فى مرض موته قاعداً. وهم قيامء وسيأتي في الحديث الآتي. 
010 كرجه ارو داود برقم (119) «باب ما لا يؤمر به المأموم من اتباع الإمام) . 
(0) أخرجه أبو داود برقم (5170). 
(9) انظر: «التعليق الممجد) .)59١/١(‏ 
(5:) «عمدة القاري» (7/ 7757 . 


5١ 


كتاب صلاة الجماعة (5) باب (810؟) حديث 


١8/5‏ - وحدذثني عَنْ مَالِكُء عن كر بن عَرَوَة عَنْ 
أبيه ؛ أن رَسَول الله ع اد خرَّجٌ في مَرَضِدِ فَأَنَىء فَوَجَلَ 0 بَكرِء 
وَهوّ فَايِمٌ . يُصَلَي بالنّاسء فاماقافا ةده و هه ووافا م ةماه و نام م وا فاه ناماه مد فال. امه انار مايه 


حتى يدل عليه دليل كما عرف في الأصول. الثالث: يحمل قوله: إذا صلى 
جالساً فصلوا جلوساً. على أنه إذا كان الإمام في حالة الجلوس فاجلسوا ولا 
تخالفوه بالقيام» وكذلك إذا صلى قائماً فصلوا قياماء يعني إذا كان في حالة 
القيام فقوموا ولا تخالفوه بالقعود كما في قوله: (إذا ركع فاركعوا وإذا سجد 
فاسجدوا) وفيه بعد. 


0 (مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه) لم تختلف رواة 
«الموطأ» في إرساله» وقد أسنده البخاري ومسلم وغيرهما من طريق ابن نمير 
عن هشام عن أبيه عن عائشة» قلت: وسيأتي عندة اليضكفت انفضا اول هذا 
الحديث بهذا السند متصلاً في «جامع الصلاة» (أن رسول الله بَِهٌ خرج) من بيته 
(في مرضه) الذي توفي فيه بعد أن وجد في مرضه وض من الخفة (فأتى) زاد 
في أكثر النسخ (المسجد) يهادى بين اثنين» وفي «الصحيحين» عن عائشة: 
أنه يِهِ وجد من نفسه خخمّة فخرج بين رجلين» أحدهما العباس لصلاة الظهرء 
قلت: وسيأتي الكلام على تعيين الصلاة (فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس) 
امتثالاً لأمره الشريف» واستدل بهذا الحديث على أن استخلاف الإمام الراتب 
إذا اشتكى أولى من صلاته بهم قاعداً. لأنه يك استخلف أبا بكر ولم يصل 
بهم قاعداً غير مرة واحدة» قاله الحافظ”''. 


واختلف في تلك الصلاة التي كان يصليها أبو بكر رضي الله عنه . 
وقد تقدم في رواية البخاري أنها الظهرء قال الحافظ: فصرح في الرواية 


اا 1 1 ]| | 1 1| | 1 | ]| أت يي 0ك 


.)3١١/5( انظر: «فتح الباري» (؟/ 175) والعمدة القاري»‎ )١( 
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الثاني: أنه كان مخصوصاً بالنبي كَل وفيه نظر لأن الأصل عدم التخصيص 


كتاب صلاة الجماعة (5) باب (190) حديث 


المذكورة القلوره وزعم بعضهم أنها الصبح» لرواية ابن ماجه بسند حسن» عن 
انع عماس واد رول ومع ارسي وفيه نظر 
لاحتمال أنه َل سمع لما قرب من أبي بكر الآية التي كان يقرأء وقد كان 
عليه السلام يسمع الآية أحيانا كما ورد. 
قلت: ويحتمل أن يكون محمل حديث ابن عباس صلاة أخرى» غير 
الصلاة التي في حديث الباب» وجزم الإمام الشافعي بأنه يِه لم يصل بالناس 
في مرض موته بالمسجد إلا مرة واحدة» وهي هذه التى صلى فيها قاعداء 
وكان أبو بكر فيها إماماً ثم صار مأموماً . 
فلك هذا بعمومه مشكل فإنه وي صلى في مرض وفاته عدة صلوات في 
المسجدء فقد أخرج ابن سعد بسئندهء عن أبيى سعيد الخدري: لم يزل 
رسول الله كَلّ في وجعه إذا وجد خمّة خرجء وإذا ثقّل قال: «مروا أبا بكر 
يصلي». وأخرج نحوه عن أم سلمة» وقال الترمذي: ثبت أنه يك صلى خلف 
اف كر كلدت صلوات»ء اللهم إلا أن يقال: إن مراد الإمام الشافعي ‏ رضي الله 
عنه ‏ بالمرض اشتداده وهو من عشية يوم الخميس. فلا شك في أنه وَلِلَةِ لم 
يخرج في هذه الأيام الثلاثة إلا للظهر مرة. ثم الصلاة في حديث الباب: 
الظاهر هي تلك الظهر على الظاهر. 
فعلى هذا يشكل ما تقدم من حديث ابن عباس: أخذ رسول الله كل 
القراءة من حيث بلغ أبو بكرء وتقدم الجواب عنه» ويحتمل أن يكون المراد 
فى حديث: الباب ضلاة أخرى» وقد بسطت الكلام على هذه الروايات فيما 
لخصته من الروايات في مرض وفاته عََِه. 
(فاستأخر) أي أراد أن يتأخر (أبو بكر) ‏ رضي الله عنه ‏ تأدباً معه كَل 
وفيه التأدب مع الكبير» ثم التأخر كما ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه ‏ في 
روايات غير هذه القصة ميخصوص بالنبي عله لا يصح لغيره. وادعى ابن 
عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز ذلك لغيره. وقال بعض المالكية: تأخر 
نل 


 /‏ كتاب صلاة الجماعة (6) ياب (590) حديث 


ذذأا سي - بي هه :هط »...ع هاه :لعجيس سس اش ا ا سي سس يك 


ناكا :اله سول اللونلة أن انها انق تكلس زشون الله يك لحن 
ليا در نَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلَي بصلاةٍ رَسُولٍ الله كه وَهُوَ 
جَالس ع وَكَانَ الاير ل بصَللاة ة أبي بكر . 

أخرجه البخاري في : الأسكاتة لادان باب من قام إلى جنب الإمام لعلة 


ومسلم في: 4 كتاب الصلاة» 7١‏ - باب استخلاف الإمام إذا عرض له 
عذر من مرض وسفر وغيرهماء حديث 3!1. 


امن كر رضي الله عنه - وتقدمه يَكلِلَةِ من خواصه طَيِِ ولا يفعل ذلك بعده. 
كذا في «حواشي البخاري» . 

(فأشار إليه رسول الله يل أن كما أنت) كلمة «أن» بفتح الهمزة :وسكون 
النون مفسرة»واتك معنا حخدف خيرة والكاف:للتشبيةة اق ليكن ععاللت: فى 
المستقبل مشابهاً لحالك في الماضيء أو زائدة أي الذي أنت عليه وهو 
الإمامة» قاله الزرقاني”"' . ظ 

قلت: أو كما أنت عليه من محل القيام» ولفظ البخاري: فأوما النبي كلل 

أن مكانك». بالنصب أي الزم مكانك» وفي طريق آخر: فأوماً إليه النبي كَل 
بأن لا يتأخر (فجلس رسول الله يك إلى جنب أبي بكر) وفي رواية 
«الصحيحين»: جذاء أبي بكرء والأصل للإمام أن يتقدمهم إذا كانوا أكثر من 
واحد إلا لعارض كضِيّق المكان. وكما أنهم لو كانوا كلهم غرّاة وغير ذلك». 
وهذا على طريق الأولونة ولأ فتجوق الجساواة أيضا . 

قال العيني”"؟: استدل به على جواز مخالفة موقف الإمام للضرورةء كمن 
قصد أن يبلغ عنه ويلتحق به من زحف عن الصف (فكان) وفي نسخة: وكان 
(أبو بكر يصلي) قائماً (بصلاة رسول الله يَلِ) ويقتدي (وهو) يلد (جالس وكان 
الناس يصلون) ويتبعون (بصلاة أبي بكر) - رضي الله عنه -» استدل به الشعبي 
)١(‏ «شرح الزرقاني» .)5179/1١(‏ 
(؟) «عمدة القاري) (511/54). 
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6 كتاب صلاة الجماعة (6) باب (590) حديث 


سس سي ل هه مه ٠٠٠772‏ سس :0 773 2222_73٠3‏ 01 


ولس وه هاعداس سدهس هس فم وا ماس عع جه ماع واه واه واه ا و ولج ساأوالس ا بج سا واه ها ع و اه مهد هن ماع هاو هد عد همد .ع عد هع عد عداعع 6 ١‏ > هه 


.)1١( ١‏ 0 5 ع 
البخاري”'*: «الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالماموم». 


وثمرة هذا الاقتداء أن من أحرم قبل أن يرفع رؤوسهم الصف الذي يليه 
يكون مدركا للركعة وإن رفع الإمام رأسه قبل ذلك» والجمهور على خلاف 
ذلك» والمعنى عندهم: أنهم كانوا يصلون بصلاة أبي بكر أي بتبليغه لهم 
فيتعرّفون به ما كان يلل يفعله لضعف صوته كلِةِ من أن يسمع الناس تكبير 
الانتقال» فالصديق الأكبر ‏ رضي الله عنه ‏ يسمعهم ذلك. وفي رواية 
«(الصحيحين) عن عبيد الله عنها: فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة 
رسول الله كدَِهِ وهو قاعد. الحديث. وما قاله الشعبي وغيره يأباه الحصر في 
قوله 85: «(إنما جعل الإمام ليؤتم به). فعلم أن شأن 'الإمامة متحصرة 8 
الإمام. ولا يجوز ذلك للمأموم». واستدل بهذه الأحاديث من ذهب إلى جواز 
إمامة ل 


وقال الباجي: اختلفت الآثار في صلاة النبي يِه في موضعه وصلاة 
أبي بكر اختلافاً بيّناًه واختلف العلماء في الأحكام المتعلقة بها لاختلافهاء 
وأخذ كل طائفة ببعض تلك الأحاديث» فروي عنه ما تقدم من أنه يله أم 
أنا "يكن وروى الأسود بن يزيد عن عائشة: أنه َل صلى خلف أبي بكرء 
ورواه مسروق عن عائشة» فمن جوَّز أن يوم القاعد القائم تعلق بحديث عروة 
عن عائشة في ذلك» ومن منع ذلك قال: إن رواية عائشة اختلفت في ذلك. 
ولم تختلف رواية أنس أن أيا بكر أمّه فى تلك الصلاة فكانت أولىء والله 
أعلم» انتهى . ْ 


سه ص سسسب سو وس ع سل و وول ب عي وي نين لل ار اط ع عم سه عن ١‏ العتاتص اح نا عاض عن لطع صتصسص ص لم ماح سا م 


(0) انظر: «شرح الزرقاني» (707/4/1). 
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 /‏ كتاب صلاة الجماعة (5) باب 290) حديث 


عسات تقس سس سس تس ب سس 2 ل سييييييييي ل سبي اجيج سبي ببسي سس( فى _ )ييل لي صلل هما 
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وقال العيني''*: اختلفت الروايات هل كان النبي يللٍ الإمام أو أبو بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه -؟ فجماعة قالوا: الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما 
من حديث عائشة صريح في أن النبي ييةِ كان الإمام إذ جلس عن يسار 
أبي بكرء ولقوله: «فكان رسول الله يل يصلي بالناس جالساً وأبو بكر قائماً 
يقندي به» وجماعة قالوا: كان أبو بكر هو الإمام لما رواه شعبة عن الأعمش 
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: «أن النبي يك صلى خلف أبي بكر 
- رضي الله عنه -» وفي رواية مسروق عنها: «أنه يك صلى خلف أبي بكر 
- رضي الله عنه ‏ جالساً في مرضه الذي توفي فيه». 


قال البيهقى: لا تعارض فى أحاديثهاء فإن الصلاة التى كان فيها النبى َل 
إماماً هي صلاة الظهر يوم السبت أو يوم الأحدء والتي كان فيها مأموماً هى 
صلاة الصبح من يوم ا وقال نعيم بن أن هنك . الأخبار التي وردت في 
هذه القصة كلها صحيحة» ولبسن قبها تعارض؛ فإن النبي َه صلى في مرضه 
الذى مات فيه صلاتين فى المسجد»ء فى إحداهما كان إماماً وفى الأخرى كان 
اوها 

وقال الضياء المقدسي وابن ناصر: صح وثبت أن النبي كك صلى خلفه 
مقتدياً به في مرضه الذي توفي فيه ثلاث مراتء ولا ينكر ذلك إلا جاهل لا 
علم له بالرواية» وقيل: إن ذلك كان مرتين جمعا بين الأحاديث»٠‏ وبه جزم 
ابن حبان. وقال ابن عبد البر: الآثار الصحاح على أن النبي يك كان الإمام 
انتهى . 

تال الجافظ "2 تقال انو كر ين العو لانو ان أجاف عن عنتدويف 


.)5١1377/4( «عمدة القاري»‎ )1١( 
.)١ا/5 (؟) «فتح الباري» (؟/‎ 
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6 كتاب صلاة الجماعة (0) ياب 


مرض النبي كَل يخلص عند السبك» واتباع السنة أولى» والتخصيص لا يثبت 
بالاحتمال» قال: إلا أني سمعت بعض الأشياخ [يقول]: الحال أحد وجوه 
التخصيصء. وحال النبي وَنةِ. والتبرك ا العوضي عنة متكي الضدادة 
معه على أي حال كان» وليس ذلك لغيره» ورد بعموم قوله يلةِ: «صلُوا كما 
رأيتموني أصلي» . 

قال الحافظ في «الفتح»: وقد أمَّ قاعداً جماعة من الصحابة بعده كله 
منهم : أسيد زوه تحضير ). وتجايرء :وقيسن بن فهده والفن ع هنا للك وال سناقيل 
عنهم بذلك صحيحة» أخرجها عبد الرزاق وسعيد بن منصورء وابن أبى شيبة 
وغيرهمء بل اذَّعى ابن حبان وغيره إجماع الصحابة على صحة إمامة القاعدء 
انتهى . 

قلت: لكن هذه الآثار حجة على من ينكر إمامة القاعد مطلقاً لا على من 
يقول بجلوس المؤتم لجلوس الإمام» فإن هذه الآثار كما ذكرها الحافظ بعد 
ذلك مبسوطأ تدل على جلوس المؤتمين» نعم أوضح دليل للجمهور قوله 
تعالى: #وَفُوْمُوا ِل مَلنِتِينَ4''' الصريح في وجوب القيام لا يمكن أن يترك إلا 


(7) باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد 
الفضل بضاد معجمة الزيادة. والمراد بها النوافل» لأآن الفرائض إن أطاق 
القيام فيها فقعد فصلاته باطلة عند الجميع. عليه إعادتهاء فكيف يكون له 
نصف فضلء بل هو عاصء» وإن عجز عنه ففرضه الجلوس اتفاقاً لأن الله لا 
ا إلا وسعهاء فليس القائم بأفضل مندء لأن كلا أدى فرضهء قاله 
الزرقاني”" 


اا ا 210 ممه سمت 


)غ2 سوره ة البقرة : الآية 76 7. 


.)58٠ /١( «شرح الزرقاني»‎ )0( 
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6 كتاب صلاة الجماعة (5) باب (5) حديث 


١54‏ - حَدَثني يَحْيّى عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْمَاعِيل بْنٍ 
ل 7 سعل ص أبي وَقَاصٍءٍ 0 مَوْلَى عيوه بن ين 7 


67 <(مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أببى وقاص) 
الزهرق أنو سعمنا المائى ثنة عنيها م روى. له« الدينة كما رقم عليه السافظ فى 
اتهذيبه)"''» ولم يذكر غيره ابن ماجهء قال ابن سعد: ثقة» وله أحاديث. قال 
ان المديني : لم يلقه شعبة ولا الثوري» قال عمرو بن علي» وغيره: مات سنة 
أربع وثلائين ومائة (سنة75١)»‏ وروي ما يدل على أن مولده سنة ١5ه‏ وتقدمتٌ 
ترجمته قبل ذلك» وإنما أعدنا ذكره لتوهم بعضهم في موته»ء والصواب ما قلنا 
(عن مولى لعمرو بن العاص أو) شك من الراوي (لعبد الله بن عمرو بن العاص) 
وفي رواية محمد عن مولى لعبد الله بن عمرو بن العاصء بدون الشك» ٠‏ ولم 
يتعرض له الشراح ولا أصحاب المبهمات. 


لكن حكى الحافظ في تلامذة عبد الله بن عمرو , بن العاض: أبا قابوس 
مولاه وأبا فراس مولى عمرو بن العاص» وقال في ترجمة أبي فراس: يزيد بن 
رباح مولى ابن عمرو بن العاص لقبه مشفرء. روى عن عمرو بن العاص 
وعبد الله بن عمرو وغيرهم. 


(عن عبد الله بن عمرو بن العاص) قال ابن عبد البر: كذا اتفق الرواة 
كلهم عن مالك. ورواه ابن عيينة عن إسماعيل المذكور فقال: عر لبو 
والقول عندهم قول مالك؛. والحديث محفوظ لابن عمرو'"“. اه. 


قلت لكن هد الترمدى "شمن اتن الباك اليا انضام تجودرواه 


.)7378/١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)758٠١/١( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )0( 
.)35١8/57( «سنن الترمذي»‎ )6( 
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6 كتاب صلاة الجماعة (0 باب (9؟) حديث 


امسا ا ا مي مم م م ل يو سس سس سسسسسسسسصسصسسصحكسسسااا كأ ممأ تت تم أ ف أ أت م 000000ي0ا0ا0ة0ا060606060ي0ي960ا4ياصاصٍ]ٍ]ٍ_-ظ 


0 م سَ م في ين اتير 0 7 ص 0 
أل رميو الله 0 قال: صَلاة احدكم وهو فقاعلء مثل نصتعهفف 
صَلاتِه وَهَوٌ قَائِم). 

أخرجه مسلم في: 5 - كتاب صلاة المسافرين» ١5‏ - باب جواز النافلة قائما 
وقالعداك تعن نقم 17 

والنسائة<في:: "٠٠‏ - كتاب قيام الليل وتطوّع النهار. ٠‏ - باب فضل صلاة 
القائم على القاعد. 

وابن ماجه فون 5 كتاب إقامة الصلاة والسدنة فيهاء 16 عدكات صلاة 
القاعد على النصف من صلاة القائم . 
ابن ماجه'''» من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن باباه 
بموحدتين بينهما ألف المكى عن عبد الله بن عمروء والنسائي من طريق الثوري 
رسول الله كدق قال: «صلاة الرجل افده عيطي وك عريهه التمناتى 
وغيره؛ لكن لما حكى للنبى كلل ما بلغه فقال: «أجل» فصار الحديث متصلا . 


(تنبيه) لا يذهب عليك أن بعض النسخ المصرية ليس فيها ذكر عبد الله بن 
عمرو بن العاص» ولفظها عن مولى لعمرو بن العاص, أو لعبد الله بن 
عمرو بن العاص: أن رسول الله كيةِ. .. الحديث. والظاهر أنه سقوط من 
الناسخ لاتفاق النسخ الهندية وأصحاب الشروح وبعض النسخ المصرية. 
فتأمل . 


(أن رسول الله َك قال: صلاة أحدكم) تنفلاً (وهو قاعد) جملة حالية (مثل 
نصف) أجر (صلانه وهو قائم) قال ابن عبد البر''2: لما في القيام من المشقة 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه برقم »)١579(‏ والنسائي برقم .)١509(‏ 
(6) انظر: ااشرح الزرقاني» (1/ )58٠١‏ و«التعليق الممجد» .)588/1١(‏ 
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6 كتاب صلاة الجماعة (5) باب (54) حديث 


اس سس ١ض‏ يي ييه و ال لظي يي ل ا 
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أو لما شاء الله أن يتفضل بهء وقد تقدم أن المراد منها النوافل دون الفرائض» 
لأن الفرض إن أطاق القيام فقعد فصلاته باطلة عند الجميعء, عليه إعادتهاء 
فكيف يكون له نصف فضل صلاة» بل هو عاصء. وإن عجز عن القيام ففرضه 
القعود اتفاقاً #لا يُكَلْكُ أَنَّهُ نَنْسًا إِلَّا وَسَعَه4 فليس القائم بأفضل منهء لأن 
كلا أدى فرضه على وجههء انتهى . ظ 

قال سفيان الثوري في هذا الحديث: من صلى جالساً فله نصف أجر 
القائم هذا للصحيح ولمن ليس له عذرء وأما من كان له عذر من مرض أو 
غيره فصلى جالساً فله مثل أجر القائم» وقد روي في بعض الحديث مثل قول 
الثوري» قاله الترمذي . 

قال النووي في «الخلاصة»: قال العلماء: هذا في صلاة النافلة» وأما 
الفرض فلا يجوز القعود فيه مع القدرة على القيام بالإجماعء. فإن عجز لم 
ينقص ثوابه» انتهى . 

قال الزيلعي : يدل عليه ما أخرجه البخاري في «الجهاد) عن أبي موسى 
درقوع :]ذا سوفن لغيه أو يننا قر عت لد ندال مابعما متها ميضيها 4 الى . 

وسكي الع ''؟ فق القومى 1 بهذا الحديه مشيول عد عضن اهل 
العلم على صلاة التطوع. قال العيني: كذلك حمله أصحابنا على النفل» حتى 
استدلوا به فى جواز صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام كما في «الهداية». 

وأقان الاح 77م يريك ا عحى ا لصاذةةة: لآن الماحة لذ يدض بهذا :إن 
كانغانا لكه المراد بعض الصلاة لأن القيام ركن باتفاق» فهو فيمن صلى 
الفريضة غير مستطيع للقيام أو نافلة مطلقاًء وعن ابن الماجشون: أنه في 
المريض يستطيع القيام لكن القعود أرفق به. 


"6 «عمدة القاري»)‎ )١( 
.)١551١7/1١( «المنتقى»‎ )0( 


6 كتاب صلاة الحماعة (0) باب (55) حديث 


هالو اه # الهاظ اس هو © له اك هت © ان # ا أن ا« اه اه #«اع اه © اج هت هر اه © © #6 هن اه ا هو هه اه جه © <<« بجت ال#« ب« هه هه« لع ي بو # س«ع ## سي هم اه اي« نه ا هو 


قال الحافظ"'؟: إن أراد أنه لا يستطيع القيام إلا بمشقة فذاك وإلا فقد 
أبى ذلك أكثر العلماء» وحكى ابن التين وغيره عن أبي عبيد وابن الماجشون 
وإسماعيل القاضي وابن شعبان والإسماعيلي والداودي وغيرهم أنهم حملوا 
الحديث على المتنفل» قاله الزرقاني. 


قال الشوكاني”'': اختلف شراح الحديث هل هو محمول على التطوع أو 
على الفرض في حق غير القادر؟ فحمله الخطابي على الثاني» وهو محمل 
ضعيفء. لأآن المريض المفترض الذي أتى بما يجب عليه من القعود 
والاضطجاع يكتب له جميع الأجر لا نصفه. قال ابن بطال: لا خلاف بين 
العلماء أنه لا يقال لمن لا يقدر على الشيء : لك نصف أجر القادر عليه» بل 
الآثار الثابتة عن النبي مَكِةِ أن من منعه الله وحبسه عن عمله بمرض أو غيره 
يكنب له أجر عمله وهو صحيح. 


قلت: اضطر الخطابي في حمله على المفترض لحديث عمران» كما يدل 
عليه تمام كلامه الذي حكاه الحافظ"" إذ قال: قال الخطابي: كنت تأولت هذا 
السديية. علي أن المر اه جد هياةة التطوع يعني للقادر. ره فر اما 
نائماً يفسده لأن المضطجع لا يصلي التطوع» كما يفعل القاعد لأني لا أحفظ 
عن أحد من أهل العلم أنه رخص في ذلكء» فإن صحت هذه اللفظة ولم يكن 
بعض الرواة أدرجها قياساً فالتطوع للقادر على القعود مضطجعاً جائز بهذا 
الحديث . 


لكن في القياس نظرء لأن القعود شكل من أشكال الصلاة بخلاف 


)01 افتح الباري» (؟/ 6). 
(0) «نيل الأوطار» (509/75). 
(9) انظر: (فتح الباري» (؟/ 086) و«عمدة القاري» (0/ 477). 


7١ 


6 كتاب صلاة الجماعة (0) ياب (989") حديث 


36006489 - وحدثني عَنْ مَالِكء عمو سر منهانسة عَنْ 
لاه 3 0 ماه 5 م علو 2 0 ا 0 0 سس 
عبد الله بن عمرو بن العاضن؟ اند.قال: لما قدمنا الجدينة :نالا 


و 


0 5ط 


الاضطجاع. وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي 
يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة» فجعل أجر القاعد على النصف من أجر 
القائم ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده.ء انتهى . 

قال الحافظ: وهو حمل متّجهء ويؤيده صنيع البخاري حيث أدخل في 
الباب حديثي عائشة وأنس وهما في صلاة المفترض قطعا. فمن صلى فرضا 
قاعداً وكان يشق عليه القيام أجزأه. وكان هو ومن صلى قائماً سواء كما دل 
عليه حنية اسن وعائشة» فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيام كان أفضل 
لمزيد أجر تكلف القيام» فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على 
أصل الصلاة» فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم» انتهى . 
وبسط الكلام عليه ابن عابدين في «حاشية البحر» فارجع إليه لو شئت. 

3٠١684‏ (مالك. عن ابن شهاب) الزهري (عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص) هو منقطعء كما قال ابن عبد البر وغيره»ء لأن الزهري ولد سنة 0/8ه 
وعبد الله بن عمرو مات بعد سنة ١ه‏ فلم يلقهء قاله الزرقاني"'' . 

قلت: ذكر الحافظ فى يجيي" الأفوال في وفاته إلى سنة /الا» لكن 
قال في «التقريب)”": 50 في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصحء وقال 
السيوطي في «الإسعاف»: مات ليالي الحرة سنة ثلاث وستين وهو ابن ثلاث 
وشبعي سه 


(أنه قال: لما قدمنا المدينة نالنا) أي أصابنا (وباء) بالمد سرعة الموت 


.)58١/1١( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
0 لاتوقينه الفونيي‎ 10 
1/50 
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4 كتاب صلاة الجماعة (كااياب (99؟) حديث 


لاسا 111111[ !1 | | 0 ااا “““4010يايايايايا0ا0ا0ا“كككك“0[0ا0ا0ا00ا0ي0ا0 000111 مم 070707070707077و0ة0ة0ااا 0 


وكثرته» وفي «المجمع): هو بالقصر والمد والهمز: طاعون ومرض عام أو 
موت ذريع» وقيل: الهواء المتعفن (من وعكها) بفتح الواو وسكون العين. 

قال الباجي: هو شدة الحر من المرض. وقال ابن عبد البر: الوعك 
لا يكون إلا من الحمّيل دون سائر الأمراض» وقال المجد: الوعك: سكون 
الريح وشدة الصر» .واذق الحم ووجعها:.ومندها في البدن» وألم من شدة 
التعب (شديد) بالرفع ميقة رباع وه[ الوهلة» هون عه اع السسر 
والحديث» فإن المهاجرين أول ما قدموا المدينة وعكوا شديدا. 

وفي «الخميس» في ذكر وقائع السنة الأولى قال: وفي هذه السنة وعك 
أبو بكر وغيره من الصحابة» روي أن هواء المدينة كان عفنا وخماً يكون فيه 
الوباء» وكانت مشهورة بالوباء في الجاهلية» فإذا دخلها غريب في الجاهلية 
يقال له: إن أردت أن تسلم من الوعك والوباء فانهق نهق الحمارء فإذا فعل 
سَلِمّء فاستوخم المهاجرون هواء المدينة ولم يوافق أمزجتهم» فمرض كثير من 
الغرباء وضعُفوا حتى لم يقدروا على الصلاة قياها عد نو كان المت عقوت يز لتر كون 
يقولون: أضناهم حُمّى يثرب» انتهى . 

قلت: وفي هذا الوباء وقع ما روي عند النسائي وغيره من قول أب يكز 
رضي الله عنه -: كل امرئ مصبّح في أهلهء وقول بلال: ألا ليت شعري هل 
أبيتنّ ليلة» قالت عائشة: فدخلت على رسول الله كَلِْةِه فأخبرته. فقال: «اللهم 
حبّب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد حبا وصححهاء وبارك لنا في صاعها 
ومدهاء وانقل حماها إلى مهيعة» وهى الجحفة. فأجاب الله لنبيه دعاءه» فجعل 
مواءها عيحيها عر اقفن انرس القرياي وتان :ونابفا بوسحوانها ,وتعفونة خوانيا 
إل جحفة» وهي اكد كانت :دان البهود ولم يكن بها مسلمء قا -كافتة 
لا يدخلها أحد إلا حم ولهذا عدلوا الطريق إلى رابغ . قراغ النبي كَلَهِ امرأة 
ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت مهيعة» فأول أن وباء المدينة نقل 
إليهاء كذا في «الخميس» مختصراً. 

00 


6 - كتاب صلاة الجماعة لكازيات (99؟) حديث 


رتل0 وو 5 ا 1 2 وخ 0ن و 2 0 7 4 32 7 
000 0 سَّ ا ع م 5 ير بس 
فقال: رسول الله 355: (صَلاة القاعِدٍ مثل نِضْفٍ ضَلاةٍ القائم». 


(فخرج رسول الله يِلةٍ على الناس وهم يصلون في سبحتهم) بضم السين 
المهملة وسكون الموحدة النافلة» سميت بها لاشتمالها على التسبيح من تسمية 
الكل باسم بعضه وخصت به دون الفريضة. قال ابن الأثير: لأن التسبيحات في 
الفرائض نفل. وفي النوافل يلزم أنها نوافل في مثلهاء قاله الزرقاني . 


وفي «المجمع"': يقال للذكر وصلاة النافلة: سبحة أيضاًء وهي من 
التسبيح كالسخرة من التسخيرء» وخصت النافلة بها وإن شاركتها الفريضة فى 
معناها لأن التسبيحات في الفراتض نوافل» فالنافلة شاركتها في عدم الوجوب. 

وقال الباجي"'': في هذا الحديث أيضاً أن المراد عموم الصلاة الشاملة 
للقرقن والنقل مسعدلا بقوله تعالى : #سبْحَنُ الله حِينَ تمسورت وحن تصبحون 4 
الا" وقد قال ابن عباس: إن هذه الآية في الصلاة الأربع (قعوداً) يعني 
يصلون النوافل قاعدين (فقال رسول الله يَةِ: صلاة القاعد) يعنى صلاة النفل 
قاعداً مع القدرة على القيام (مثل) أجر (نصف صلاة القائم) والظاهر أن الإمام 
م:وضى: الاعنةى ذكن هذا الحديف ليان اليراف من الحديث التاق .بان المراد 
به النوافل لما في هذا الحديث تصريح السبحة . 


كن تالكن يهان هلا الحدية ان كائرا معاوررن لوياء الرمكه اميك 
يكون أجرهم نصفاًء ويمكن أن يجاب أنهم لم يبلغوا حدّ العذرء أو يقال بما 
قاله الخطابي كما تقدم مبسوطاً: بأنه يحمل على من تكلف القيام مع المشقة 
عليه؛ فيكون أجر القائم ضِعْف القاعد» فبقي أجر القاعد على النصف من 
القائم» ثم لم يُبين في الأحاديث صفة القعود في محل القيام» فيجلس كيف 


.)١517/1١( «المنتقى)‎ )١( 
.١ا/ (؟) سورة الروم: الآية‎ 


/ 


6 كتاب صلاة الجماعة (/9) باب )٠(‏ حديث 


(0) باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة 


3 حدذثني يَحيَى عَنْ التي عن ِ ن ابن شهاب» عن 


السائب بن يزيدء عن الْمُطَلِب بْن أبي وَدَاعَةَ وي 0 


لك 0207# 


حير 
ير نا لل ا 
0 . # طإلاتك. 
١‏ : ور 8 عت 9 « اه ع هن اهس اله بج« # د نت هج ا« ا جه ا« اه اج هج ا  »#‏ ا 6 اط اج ابو اله هد اج اب#وه اعد # ا# اا#و هم اخ م # اش #6 اهم © # ا« م #ه © 8ه :جه #«م -« » 
ا ٠‏ 3 8 2 32 
6 مل هم 


يشاء كما قال به الأئمة الأربعة» وسيأتي البسط في ذلك في الباب الآتي . 


(0» ما جاء فى صلاة القاعد فى النافلة 

المقصود منه بيان أحكام صلاة القاعد من جواز القيام في بعض الصلاة 
المقصود منها بيان الفرق في الأجرين فافترقا في الغرض . 

3 (مالك. عن ابن شهاب) الزهري (عن السائب بن يزيد) بن 
سعيدء آخر من مات من الصحابة بالمدينة (عن المطلب''' بن أبي وداعة) بفتح 
الحارث بن صيرة بمهملة ثم موحدة. قاله الزرقاني. وكذا في «رجال 
الكلاباذي» و «التقريب». وفي «رجال جامع الأصول»: سبيرة بضم السين 
المهملة وفتح الموحدة وسكون الماك العثناة التتحتية» ابن سعيدل بالتصغيرء كما 
قاله الزرقاني والحافظ وغيرهما (السهمى) أبو عبد الله صحابي أسلم يوم الفتح. 
ونزل الحنديية ومات بهاء وفي «رجال جامع الأصول»: أسلم يوم فشح مكة ثم 
نزل الكوفة ثم المدينة» وكان أسر أبوه يوم بدرء فجاء المطلب بفداه بأربعة 
آلاف در خسم» وهو وك أبنضيع فدى فخ سساو بدذر». الشمي: وآفة أروى بنث 
الحارث بن عبد المطلب ابن عمه كَل . 


(عن حفصة زوج التبى :)فيه مين لطائف. الإسشناذ ثلاثة:صبعاية يروئ 


)00 انظر ترجمته فى: «أسد الغابة) (5/ )١5٠‏ و«الإصابة» (5/ 5 .)٠١‏ 


97 


/. كتاب صلاة الحماعة (0) ساب )7٠(‏ حديث 


أنها ا ا ل رد اللّه عل 5 في متكقة فاعيذا نظ 
00 اق قبل وَفَاتة 02 فَكَانُ يُصَلَى في عب كه قاعداً 0 
بِالسَورَةٍ لك 8د ةا اول الإو أفل اشن نه اكه خط كه كه هذ له ماه أ ف اي ل فاو ار هأ ا اكه 1ق كأ هد و فا هد د 6 18 أ اسه 618 


بها النافلة لما تقدم (قاعدا قط) بل كان يصلي قائما حتى تورم قدماه» إخبار 
عنه يلد بالقيام أبداء وسيأتى في الحديث الآتى عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
أنها لم تر رسول الله كةَ يصلى صلاة الليل قاعداً قط حتى أسن» الحديث. 
وأخرج نر داود بسنده عن شقيق» عن عائشة». قال: قلت: كان يصلى قاعداً 


عن القيام» وفي مسلم وغيره: بعام واحد أو اثنين بالشك» والجازم مقدم 
لاسيماه ومالك تنك مان قررة حصوضا كن اده شريات: 


(فكان يصلى فى سبحته) أي نافلته (قاعداً) رفقاً به وإبقاءً على نفسه 
واستدامة لصلاته 5 جواز التنفل قاعداً مع القدرة على القيام إجماع 
العلماء كما قاله النووي. وأخرج ابن أبي شيبة عن أم سلمة قالت: ما مات كلل 
حتى كان أكثر صلاته وهو جالسء انتهى. (ويقرأ) يلل في الصلاة (بالسورة 
فيرتلها) أي يقرؤها بتمهل وترتيل امتثالاً لقوله جل قدره وعز مجده: #ورَيّلٍ 
لْقَرَمَانَ ييدي2 . قال الزجاج : نعلاة؟ للدنتببينا ه. والشيق لايق بان يعم قن 
القرآن» اميقم يان تسن + جميع الحروف» اس قال : 
المراد أصله من قولهم: ثغر ص إذا كان بين الثنايا افتراق ليس بالكثيرء وقال 
الليث: الترتيل تنسيق الشيء وثغر رَتَل حسن التنضيد»ء ورتلت الكلام ترتيلا إذا 
تمهلت فيه وأحسنت تأليفه» وقوله تعالى: 298 تلًا© تأكيد في إيجاب الأمر به 
والقدها :لا بن فيه للقارعة 


(١):.“سوزة‏ الجزهل ١:‏ الاية 4: 
ك/ 


كتاب صلاة الجماعة (0) باب )0١(‏ حديث 


تت اللا ار ا ا ا 2222217 لد سس فم اممس.. لل بياس سس سس بلحس 


الخريعه نسلم فى : 5 قات صيلاة الفبناقرين 15 وءنانة نخواز الناقلة فاتها 


وقاقيد ا سيك 116 


2١‏ وحدثني عَنْ مَالِكِ سا ماسر 


ل يد 8 


واعلم أنه تعالى لما أمره بصلاة الليل أمره بترتيل القرآن» حتى ع 
الخواطر من التأمل في حقائق تلك الآيات ودقائقها. فعند الوصول إلى ذكر الله 
يمشن عظيقه وخلالتة»..وعيد الوصول: إلى الوعد والوعيك يخصضل الرجاء 
والخوف» وحيئئذ يستنير القلب بنور معرفة الله» والإسراع في القراءة يدل على 
عدم الوقوف على المعاني؛ لأن النفس تبتهج بذكرٌ الأمور الإلهية الروحانية: 
ومن ابتهج بشيء أحب ذكرهء ومن أحب شيئاً لم يمر عليه بسرعة. فظهر أن 
المقصود من الترتيل إنما هو حضور القلب وكمال المعرفة» كذا فى «التفسير 
الكسيرنا: 1 


(حتى تكون) أي تلك السورة المقروءة بالترتيل (أطول) باعتبار زمان 
القراءة (من أطول منها) إذا قرتت بلا ترتيل» يعني أن مدة قراءته لها أطول من 
قراغة شووة أخيري اطول م هذة السؤارة إذا قرِكَتْ غير مرتلة» قالت أم سلمة 
وغيرها: كانت قراءته عَيِلٌ حرفا حرفا. 


ل مالع ين هدام بن عرووه رك بيد اعررة بن لبر عر اكات 
زوج النبي جَكةِ أنها) أي عائشة (أخبرته) أي عروة (أنها لم تر رسول الله 5 يصلي 
صلاة الليل) قيدت بصلاة الليل لتخرج الفراتض. فإنه يَلةِ كان يصلي الفرائض 
قائماً أبداً؛ لأن القيام فيها فرض» ولأنه يك كان يخفف الفرائض . قال أنس : 
ما صليت وراء إمام قط أخف قاذ فاته تلو ا لحيك» .وقل ورت الأوامن للائمة 
بالتخفيف في عدة روايات» كما لا يخفى على من طالع كتب الحديث . 


//ا 


 /‏ كتاب صلاة الجماعة (0) باب )3"01١(‏ حديث 


سس -_ ”7 سس سي سس سي جا سس ااه بإ 0 


م 
له 


قام فقرا وا 0 تَلاثِينَ 1 ار أيه ع ثم ركع . 

أخرجه البخاري في: ١8‏ - كتاب تقصير الصلاة» ٠١‏ - باب إذا صلّى قاعد 
ثم صخ 

وتسم :فى 1 5 دتاكقاى عاذ 1 سيا قرو انان ران العاونة كنا 
وقا مدا حخديف» 111 


(قاعداً قط حتى) إذا (أسنّ) ع دحل فى السسن ٠‏ وفي رواية للبخاري 

احتى كبراء وفيها إشارة إلى بيان العذر في 1 القيام (فكان يقراً) القرآن في 
صلاته (قاعداً) إلى ما يشاء (حتى إذا أراد أن يركع قام) فيه إشارة إلى مواظبته 
على القيام وتأكده بأنه لا يجلس عما يطيقه منه» وفيه أن من لم يطق أن يقوم 
في جميع صلاته» جاز له أن يقوم فيما أمكنه منه. ولا خلاف نعلمه في جواز 
ذلك في النافلة» قاله الباجي'''. قلت: سيأتي الخلاف فيه بعد ذلك (فقراً 
نحواً) أي قريباً (من ثلاثين أو أربعين آية) ولفظ أو للشك من الراوي» ويحتمل 
التنويع باعتبار اختلاف الأوقات. قاله الزرقاني”") 


قلت: والأوجه أنه تقريب كما هو صريح لفظ «نحواً من ثلاثين» (ثم 
ركع) وسجد ويفعل في الثانية مثل ذلك كما سيأتي . 

ويخالفه حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بنفسها: «أن النبي كَل كان 
يصلي ليلاً طويلاً قائماً وليلاً طويلاً قاعداً. وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد 
وهو قائمء وإذا قرأ قاعداً ركع وسجد وهو قاعدا. رواه الجماعة'" إلا 
البخاري» وفي بعض طرق مسلم : (إذا افتتح الضاكة قاقها ركع فاكماء وإذا 


.)١17/١( انظر «المنتقى»)‎ )١( 

(0) انظر: «شرح الزرقاني» .)587/١(‏ 

(0) أخرجه مسلم (9770): وأبو داود (406 -405) والترمذي (7/0)» والنسائي 
5١9/5‏ وابن ماجه .)١578(‏ 


8 


6 كتاسب صلاة الحماعة (0) باب (0:") حديث 


ا ات تمت تر 1 تت 2 20 


بف بت يكددي عير مجالناتة ع فسن اله سن يَزِيك 


المدنيٌء وعن 5 النضرء عن 0 ا 3 جد ا رحَمِنء 0 


2خ مه يا الك 3 ان 
98 


عا اه 2 6إ؛ أن رَسُولَ الله يل كَانَ يُصَلَي جَالِساء فَيَفْرَا 


2 
ذ-دِد 0 


3 32 ار اس ِ 
8" 50 'ْ لس 590 مه 5 2 صمي ل 3 
وهو 00 ' فإذا | بتي رن فراءنه فل مأ يحول ناد بين أو 


ل الغالذة تاعدا ركع قاعداً». قال العراقي : فيحمل على نه كان يفعل مرة 
كذا ومرة كذا فكان مرة يفتتح قاعداً ويتم قراءته قاعداً ويركع قاعداً. وكان 
مرة يفتتح قاعداً ويقرأ بعض قراءته» وبعضها قائما ويركع قائما. «فكان» لا 
يقتضي المداومة» قاله الشوكاني'''. 

7*5 (مالك». عن عبد الله بن يزيد المدني) الأعور (وعن أبي النضر) 
عطف على عبد الله بن يزيدء سالم بن أبي أمية (مولى عمر بن عبيد الله) التيمي 
فال في (التمهيد»: لا خلاف بين رواة «الموطأ» أن الحديث لمالك عنهما 
جميعاً. ولا إشكال فيه» وسقطت الواو من عبيد الله بن يحيى عن أبيه» وهو 
وهم واضح لا يُعرَّح عليه ولا يلتفت إليه (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) بن 
عوف (عن عائشة) أمّ المؤمنين (زوج النبي 5 أن رسول الله يَكْةِ كان) في آخر 
حياته بعدما أسن كما تقدم (يصلي) النوافل صلاة الليل أو في النهار أيضاً 
(جالساً) حال (فيقراً) فيها القرآن بقدر ما يشاء (وهو جالس فإذا بقى من) ما أراد 
من (قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية) اكتفى بهذا التمييز عن التمييز 
الأول (قام فقرأ) هذه الآيات (وهو قائم) فيه إقناوة إلى اده ترا يلسا كان 
أكثر من ذلك؛ لأن البقية لا تطلق في الأغلب إلا على الأقل» قال ابن عابدين : 
الأفضل أن يقوم فيقرأ شيئاً ثم يركع ليكون موافقاً للسنة» ولو لم يقرأ ولكنه 
استوى قائماً ثم ركع جاز وإن لم يستو قائماً وركع لا يجزيه؛ لأنه لا يكون 
ركوعاً قائماً ولا ركوعاً قاعداء اه. 


ع ع ع عام لص نص صصص ند ؛ 0< لعن ء ابحم سبي سس سس سح د مقع ع اعد لا لاإ انعد عاو اليدب ببسل ون يرن يسسهها قوع لشيس وامسقيب اح سخصيع سفت تعب ع نا مام بان ع سي سا 


.)7"١١/5( انظر: «نيل الأوطار»‎ )١( 
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6 كتاب صلاة الجماعة (0) باب (0") حديث 


سمس لسبب7صببب222777 227 ا ل سس سس 7 2727 02 ل مس لسسصس7 سبي يجيي ا | اب با اللي سس يض 


ا ل ب ا ل ل 7 موي ل لام 

أخرجه البخاريّ فى: ١8‏ - كتاب تقصير الصلاة» ٠١‏ - باب إذا صلّى قاعد 
0 

ومسلو قفن ا بكفاتن غبلؤة المسافزيي: 15ت نات حواة الكافلة فامما 
وقاغذا» محديف 117 


ا 


(ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك) المذكور من قراءته 
أولا جالسا ثم قائما. وفيه جواز الجلوس في النافلة بعد القيام وكذا عكسه. 
قال القاري''': وهذا أي جواز الركوع قائماً بعدما افتتح الصلاة جالساً جائز 
بالاتفاق بخلاف عكسه. وتقدم ما حكاه الباجي من الإجماع على جواز ذلك. 
ولا شك في أن الصورتين كلتيهما خلافيتان. أما الأولى: وهي جواز الجلوس 
بعد القيام. فقد قال القاري: إذا افتتح الصلاة قائماً ثم قعد يجوز عند أبي حنيفة 
خلافاً لهماء كذا ذكره صاحب «الهداية»؛ قال ابن الهمام: لا فرق بين أن يقعد 
في الركعة الأولى أو الثانية. 

وأما الثانية: وهي جواز القيام بعد الجلوس. فقد قال الطحاوي: ذهب 
قوم إلى كراهة الركوع قائماً لمن افتتح الصلاة قاعداً» واحتجوا بحديث عائشة 
قالت: «كان رسول الله يك يكبر للصلاة قائماً وقاعداً فإذا صلى قائماً ركم 
قائمأء وإذا صلى قاعداً ركع قاعداً»» وخالفهم في ذلك آخرونء فلم يروا به 
ناميا و و جهو ا بزرو ان اتام موهة| آولى من التدديف الأول لصيو على 
القعود حتى يركع قاعداً لا يدل ذلك على أنه ليس له أن يقوم ويركع قائماًء 
وقيامه من قعوده حتى يركع قائماً يدل على أن له أن يركع قائماً بعدما افتتح 
قاعداًء فلهذا جعلنا هذا الحديث أولى مما قبلهء وهو قول أبي حنيفة 
وان يوسف ومحمد ‏ رحمهم الله تعالى » انتهى . 


.)١ا/ا/‎ /9( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


- كتاب صلاة الجماعة (0) باب (0) حديث 


الس ع عه د جع عبج سس ١‏ م 0 


© © #60 ا# انه اي اسه هع © اه لس نع #4 لس ون #» ا هاي هه طن هو اوه نه لو هه 5ه > هلهس ست اه ع هي ع أله اج هاه هس ا هاج هم ها جه ه < ها ا« شاج « م » « * * 


ااا ييا ا ا 1 1 1 ا نا 


المسألتين» قال العيني”': جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من 
قعود.ء هو مذهب اب حنيفة ومالك والشافعي وعامة العلماء» وسواء في ذلك 
قام ثم قعد أو قعد ثم قام» ومنعه بعض السلف. وهو غلطء ولو نوى القيام ثم 
أراد أن يجلس جاز عند الجمهوره. وجوّزه من المالكية ابن القاسم» ومنعه 
أكهيم اه 


وقال الشوكاني”'': يجوز فعل بعض الصلاة من قعودء وبعضها من قيام» 
وبعض الركعة من قعود. وبعضها من قيام. قال العراقي: وهو كذلك. سواء 
قام ثم قعدء أو قعد ثم قامء وهو قول جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق» وحكاه الثوري عن عامة العلماء» وحكي عن بعض 
السلف منعه؛ قال: وهو غلطء. وحكى القاضي عياض عن أبي يوسف 
ومحمد”' في آخرين كراهة القعود بعد القيام» ومنع أشهب من المالكية 
الجلوس بعد أن ينوي القيام» وجوّزه ابن القاسم والجمهورء اه. 


وأخرج ابن أبي شيبة عن هلال بن يساف قال: ربما صليت وأنا قاعد, 
فإذا أردث أن أركع قمتّ فقرأت ثم ركعت. وأخرج عن محمد قال: من قرأ 
وهو قاعد. ومن قرأ وهو قائمء فإنه يركع ويسجد وهو قائم» وقال الحسن: 
هو بالخيار أيّ ذلك شاء فعل. وأخرج عن الحسن أيضاً قال: لا بأس أن 
يصلي الرجل ركعة قائماً» وركعة قاعداً. وعن الحكم وحماد قالا: لا بأس أن 
فى الزمكا كط اقائما بوركية. اعد . 


3-3 
أيما 


.)57"10/0( «عمدة القاري»‎ )١( 

(0) «نيل الأوطار) )”١1١1/0(‏ رقم الحديث (1417). 

إفرة في «الاستذكارا (5/ :)5١7‏ قال احير ع حي رابو يوست ومحمد: «يصلى قائماً ولا 
يحلتن إلا من ضرورة لآنه انيديا قاكماً). 


م١‎ 


+. 7# ع » - وحدذثني عَنْ عاخلك؟ 
ارب 0 اا 0 وَهَمًَا مختيان. 

6 7358 (مالك, أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كانا 
يصليان النافلة) دون الفريضة (وهما محتبيان) الاحتباء أن يضم رجليه إلى بطنه 
بثوب يجمعها به مع ظهره ويشذه عليهاء وقد يكون باليدين بحيث يكون ركبتاه 
منصوبتين» وبطنا قدميه موضوعين على الأرض»ء ويداه موضوعتين على ساقيه. 
وأخرج | م أبى شيية غن. الجحسن: أنه كان لا حرف عانا أن يصلي الرجل وهو 
محتب» وابن سيرين كان يكره؛ وعن إبراهيم: أنه كان يصلي محتبياً: وعن 
أبي بكر بن عبد الرحمن: أنه كان يصلى محتبياً» وعن طلحة قال: رأيت 
عيسى بن طلحة يصلي محتبياً خلف المقام تطوعاًء وعن الحسن بن عمرو قال: 
رأيت سعيد بن جبير يصلي محتبياً» فإذا أراد أن يركع حل حبوته. ثم قام 
فركع» وعن سعيد بن المسيّب: أنه كان يصلي محتبياً. وعن عمرو بن دينار 
فال با مق عبيد بن العمير يصلي محشبياً : وغن الربيع قال: رأيت عطاء يصلي 

قال الباجي"'2: والأصل أن الجلوس في الصلاة في موضع القيام ليس له 
صورة مخصوصة لا تجزئ إلا عليهاء بل تجزئ على صفات الجلوس من 
احتباء وتربّع وتورك وغيرهاء اه. وقال الزرقاني: لم تبين الأحاديث صفة 
القعودء فيؤخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي . 

واختلف في الأفضلء فعن الأئمة الثلاثة يصلي متربعاًء وقيل: يجلس 
مفترشاء وهو موافق لقول الشافعي في «مختصر المزني»» وصححه الرافعي 
ومن تبعه» وقيل: متوركاً. وفى كل منها أحاديث» اه. 


قال لقوق "055 زهي ادو بعديقة روما للك ار امي وهن احن القولية 


10 «المنعن 1754/11 
(؟) «نيل الأوطار» .)31١/7(‏ 


له 


4 - كتاب صلاة الجماعة (0) باب (80) حديث 


آذآ يسيس ببس سيب بجي سسسب ب سيلب ب ها 


اسع »و اه © اه ‏ ه ا# اج الن ا« ده © 6س ا هج هت له ها هت جد هن اسه 2 لعن اعت أن اه اهس خم االو هاه © اه هاس سه )ناس جه اس شالس اح .اب« ب ها م ا« هم جم اس ا # م 


مم مه ع م م ع ل ع م ل هر م 0 


للشافعي إلى أن المستحب لمن صلى قاعداً أن يترئّع» وذهب الشافعي في أحد 
قوليه أنه يجلس مفترشا كالجلوس بين السجدتين». وحكى صاحب (النهاية» عن 
بعض المصنفين أنه يجلس ورا 

وقال القاضي حسين من الشافعية: إنه يجلس على فخذه اليسرى وينصب 
كمه البمتئ كجلسة الفارع سين :يدى الخنترق:» وهذا الخلافه إنما عن فى 
الأفضل. وقد وقع الاتفاق على أنه يجوز له أن يقعد على أي صفة شاء من 
القعودء لما في حديثي عائشة وعمران من العموم؛ اه. 


: 5 1 00 واس ىا 7 5 

وفي «نيل المارب» © : وسن تربعه بمحل قيام وثني رجليه بركوع 
وسعجود» اه. وفى (الشرح الي للما لكية : وتربع المصلى اليا ف فى محل 
قناعة المعحوة غيته ذذنا #كالمسفل هه جلوسن» لهند بق الندل:.وجلوسن غير 
البدل» وغير المتربع جلسته ندباً بين سجدتيه كالتشهد. قال الدسوقي: حاصله 
أنه يقرأ متربعاً. ويركع كذلك واضعاً يديه على ركبتيه» ويرفع كذلك» ثم يغير 
خلفقة إذا اراق أن صن .كت برعلية افى السعمورة» ونة سححدتية والسحدة 
الثانية والرفع منها كذلك. ثم يرجع متربعا للقراءة» ثم يفعل في الركعة الثانية 
كما فعل فى الأولىء اه. 
عند الشافعية فقال في «الروضة): ويقعد كيف شاء من افتراشس أ تورك أو تربع 
أو تمددء وافتراشه أفضل من غيرهء اه. وفي «شرح الإقناع»: قعد كيف شاءء 
وافتراشه أفضل من تربّعه وغيره» لأنه قعود عبادة» اه. 

وأما: عهدنا الح:ة فقال العيت: احجدلفيه الروايات: عن اضعاينا دن 
.)5١6/1١( )1١(‏ 
.)558/١( )5(‏ 


كلذ 


6 كتاب صلاة الجماعة (/10) باب (2) حديث 


»* <* #» © ا“#© #ه © هم همه هس © نه #» © مت ©» »ه» © © © #«ه © © © © ه65 © © © © © © ©ه هه هسه ه © © © © © © © وه © © © 5ه © 5 © هس هس © 6ن ذ نه هه + »© هه > 


القعودء إذا عجز عن القيام كيف يقعد؟ فروى محمد عن أبي حنيفة: أنه إذا 
افتتح الصلاة يجلس كيف ما شاءء وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يتربّع 
وإذا ركع يفترش رجله اليسرى ويجلس عليهاء وعن أبي يوسف يتربّع في جميع 
صلاتهء وعن زفر: يفترش رجله اليسرى في جميع صلاته» والصحيح رواية 
محمد لآن: عذر المرض يسقط الأركان غنهة» فلآن يسقط عنه الهبعات 
اقل اه 


وفي «البدائع»: إذا صلى المريض قاعداً بركوع وسجود أو بإيماء كيف 
يقعد؟ أما في حال التشهدء فإنه يجلس كما يجلس للتشهد بالإجماع» وأما في 
حال القراءة وفي حال الركوع روي عن أبي حنيفة يقعد كيف يشاءء وروي عن 
أبي يوسف: إذا افتتح تربّعَ» وإذا أراد أن يركم فرش رجله اليسرى وجلس 
عليهاء وروي عنه: أنه يتربع على حالهء وإنما ينقض ذلك إذا أراد السجدة» 
وقال زفر: يفرش رجله اليسرى في جميع صلاته» والصحيح ما روي عن 
أبيى حنيفةء لأن عذر المرض أسقط عنه الأركان» فلن يسقط عند الهيئات 
أولى. اه. 

وفى «الدر المختار)”!؟: صلى قاعداً كيف شاء على المذهبء وقال زفر: 
كالكفيه قبل اوزئة يفت قالد انق عاردية: ينبغي أن يقال: إن كان جلوسه 
كما يجلس للتشهد أيسر عليه من غيره أو مساوياً لغيره كان أولى» وإلا اختار 
الأيسر في جميع الحالاتء» ولعل ذلك محمل القولين» اه. 


قلت: وهو المرجح على الظاهر. ويؤيده ما في النوافل من «الدر): 
ويقعد فى كل نفله كما فى التشهد على المختارء وفى «البحر»: قال الفقيه 
أبو الليث: عليه الفتوى» واختاره الإمام السرخسيء لأنه المعهود شرعاً في 


.)285/5( )1١( 


م 


آذ سح هس سس ل ا سس ١‏ ا سي سسبييببببيبيبببب م 


الصلاة» وفى «الخلاصة» عن أبى حنيفة فيه ثلاث روايات» فحينئذ فالإفتاء 
على إحدى الروايات» ولا حاجة إلى أن تضاف إلى زفر كما لا يخفى». اه. 


قلت: ويؤيده عموم ما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ بعدة 
طرق: سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى» أخرجه أبو داود 
وغيره» لكن لم أر أحداً استدل به على ذلك» فتأمل . 

وقال ابن عابدين في نوافل «ردٌ المحتار) : روي عن أبي حنيفة - رضي الله 
عنه - تخييره بين القعود والتربع والاحتباء. وفي (مراقي الفلاح»: يقعد المتنفل 
جالسا كالمتشهد إذا لم يكن به عذر في المختارء وعليه الفتوى» لكن ذكر شيخ 
الإسلام: الأفضل أن يقعد في موضع القيام محتبياًء لأن عامة صلاته يَهِ في 
اخر عمره كان محتبيا إلى اخر ما سطء. اه. 


(48) الصلاة الوسطى 
الواردة بي قوله تعالى: # حفظا 0 الصَصلوت والمككرة د 


0-6 


ال 
قال الزرقاني””*: هي تأنيث الأوسطء وهو الأعدل من كل شيء» قال 
أعرابي يمدح النبي 16 : 
يا أوسط الناس طرّأ في مفاخرهم >2 وأكرمالناس أمَاً برةوأبا 
وليس المراد التوسط بين شيئين» لأن فعلى صيغة التفضيل» ولا يبنى 
عفد اللا عاليني ا الرياةةوالتقضى» بو لتوعظة ين الخدل والقيان يقدليها 
بخلاف معنى التوسطء فلا يقبلهما فلا يبنى عليه أفعل تفضيل» انتهى . 


(9) سوزة البقرة: الآأية 7 
(؟) (١١/58#8؟).‏ 


هم 


6 - كتاب صلاة الجماعة (6) باب 


ه. » *» ©» «» >« ©» <* >< همه بهم © هم اه هس هس اه © هم > ته © >5 >6 © © تم هه هس © © © 5 اه هه تس © © © © © © هه هن © © ه ا هه > جع ه06 ه06 هت > همه © © © هس > ه 


قلت: ويحتمل الفعلى من التوسط أيضاًء كالوسطى من الأصابع. 
واختاره الرازي في «تفسيره». وقال: والمراد من الوسطى ما تكون وسطى في 
العدد. لا ما تكون وسطى يسبب الفضيلة» اه. قال ابن العربي: يحتمل أن 
يراد بالوسطى الفضلى» ويحتمل أن يراد به من الوسط» وهو المساوي في 
البعد لكل واحد من الطرفين. 


واختلفوا في تعيين الصلاة الوسطى على أكثر من عشرين قولاًء قال 
لاي" ذهب مالك والشافعي وأكثر أهل المدينة إلى أنها الصبح» وقال 
يد بن ثابت وعروة: إنها الظهرء وقال جماعة من الصحابة: هي العصرء 
قال ابن حبيب وأبو حنيفة ‏ رضي الله عنهما » اه. 


قلت: هذه الأقوال الثلاثة مشهورة عند العلماء» سيأتي ذكرها بشرحها 
في «الموطأ». وأما الأقوال الباقية على ما نقله العيني عن الدمياطي في كتابه 
اكشف المغطّى عن الصلاة الوسطى» فقيل: المغرب» روي عن ابن عباس» 
واختاره قبيصة» وقيل: جميع الصلوات» روي عن ابن عمر ومعاذ بن جبل» 
وقيل: الجمعةء ذكره ابن حبيب من المالكية» وقيل: الظهرء في سائر الأيام 
والجمعة يوم الجمعة. وقيل: العشاءء اختاره الواحدي. وقيل: الصبح. 
والعشاءء به قال الأبهري من المالكية» وقيل: الصبحء والعصرء وقيل: صلاة 
الجماعة», وقيل: الوتر» وصنف فيه علم الدين السخاوي جزءاً. قال 
الشوكاني: وإليه ذهب أبو الحسن علي بن محمد السخاوي المقرئ. 


وفيل : صلاة الخوف. وفيل : صلاة الأفصحي: وفيل : صلاة الفطر. 
وقيل: الضحى» وقيل: صلاة من الخمس غير معينة. قاله سعيد بن جبير 


.)51510/١( «المنتقى»‎ )١( 
“3م‎ 


/ - كتاب صلاة الجماعة (0) باب (04) حديث 


3 ين 0 2 عر مَالِتِ ؛ 3-7 0 ك2 0 
قَالَ : 8 عَايْسَةٌ أن ا كَ ل 51077010 
الي 0 ا م لل صلاة 0 وزاد المنحن 0 
وقيل : الأؤائيق» وقير.: ا كذا فى هامش «المشكاة»؛ والفرق بين هذا 
وبين ما روي عن أبن عمر وغيره كالفرفق تين الكل الإفرادي والمجموعي . 


:6 70 _ (مالك» عن زيد ١‏ بن أسلم. ٠‏ عن القعقاع بن حكيم) مكبراً (عن 
أشي يونس) لا يعرف اسمهء أخرج له البخاري في «الأدبس المفرد) ومسلم في 
«صحيحه» و «أصحاب السنئن» إلا ابن ماجه (مولى عائشة 1 المؤمنين) من 
ثقات التابعين» ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية» وذكره ابن حبان في «الثقات», 
له في (صحيح مسلم) وفي «السئن») حديثان عن عائشة» قاله الحافظ. قلت: 
أخرجهما مالك في «الموطأ» أيضاً أحدهما هذاء والثاني يأتي في صيام 
الحفي: 

(أنه قال: أمرتني عائشة) أمّ المؤمنين (أن أكتب لها مصحفا) قال 
الزرقاني''': مثلثة الميم والضم أشهرء وقال المجد: الصحيفة: الكتاب». 
جمعه: صحائف وصحف ككتب نادرةء والمصحف مثلثة الميم من . أصحف 
بالضم. أي جعلت فيه الصحف. | 


قال الباجي: هذا يقتضي أن يكون بعد جمع القرآن في مصحف. وقبل 
أن تجمع المصاحف على المصاحف التي كتبها عثمان وأنفذها إلى الأمصارء 
لأنه لم يكتب بعد ذلك في المصاحف إلا ما أجمع عليه وثبت بالتواترء اه. 

قفلت: هذا إذا كان إملاء عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ بطريق القراءة» وكونها 


5-5 الهج مدي حر حا صصم امد عاك يا ب بوجوجة ار ماص ص ويج صم ١‏ بلص مم ساون عع ع ع ص ص لصم ص بصا نس لسعو وروي هبي يس رب جو و تينو 


.)5م8/١١(‎ )١( 


/ام/ 


6 - كتاب صلاة الجماعة (0) باب ظ (904) حديث 


م م ميم يوي م ا ااا اا 


8 ناليتت: إِذا لعي هذه لاه فَآَذْنَى: حَافْعلُوأ عل الككلواك 


فى القرانه آنا إذا كامطريع التتسيره قلا نكال فى يكوه عقولا عه 
مصحف عثمانء وكون أبي يونس في الطبقة الثانية يؤيد الثاني» وهو المرجح 
عند شيخي الوالد ‏ نوّر الله مرقده ‏ عند الدرس 

لكن رواية الطحاوي وغيره بسنده عن أم حميد سألت عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ عن قول الله عز وجل: الصلاة الوسطىء فقالت: كنا 000 على 
السرف الأرل هيلي فعية وسول الناعلةة عبرا عن المكلوات: بالمكارة 
لْوْسَطَن# وصلاة العصرء الحديثء فعلم أنها ‏ رضي الله عنها ‏ أملته بطريق 
القرآن (ثم قالت: إذا بلغت) بالخطاب أي أتممت الكتابة إلى (هذه الآبة) التي 
يأتي بيانها (فآذني) بالمدء وذال مكسورة ونون ثقيلة أي أعلمنيء» أمرته بالإيذان 
لما أرادت إملاء زيادة. سيأتي بيانهاء ولم تكن فيما نقلت عنهء والآية هي 
قوله تعالى: (حافظوا) بصيغة الأمر من المفاعلة للمبالغة في المداومة. 


وقال الرازي: فإن قيل: المحافظة لا تكون إلا بين اثنين» فالجواب من 
وجهين: أحدهما: أن المحافظة تكون بين العبد والربء كأنه قيل: احفظ 
العيلةة لمحتكاك الله الدع أسر ليا والعاني؟ أن تكو السيفافظة بين 
المصلي والصلاة فكأنه قيل: احفظ الصلاة حتى تحفظ لك الصلاةء» وحفظ 
الصلاة للمصلي على ثلاثة أوجهء تحفظ عن المعاصي: #إرك الصكلزة تنم 
عرو المحماء وال و24 وتتحفظله عن النلذيا والسجن :> # واسكعيوا بالصَير 
صَلَوِو4”' وتحفظه بالشفاعة في المحشر قال تعالى: #وَأَقِيمُوا الصَلرةَ واوا الرَكوة 
وَأْصُوأ للَهَ عضا حسنًا ومَا تيمو اليك يِنْ حير دوه عند ألنو74". اه بتغير. (على) 
سائر (الصلوات) بأدائها في أوقاتهاء قال الكرخي: أي راقبوها بأدائها في 
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(1): منيوزة العتكيوت» الآية 26 
(59) سؤرة الكرة: الاي :28: 
(0) سنورة المزمل :الآية 1 


/8م 


6 - كتاب صلاة الجماعة (0) باب (04) حديث 


المكانة الخططة ون ل مقن 4 دل العتها اد هاه عافيك 


أوقاتها كاملة الأركان والشروطء وقال الخازن: أي بجميع شروطها وحدودهاء 
وإتمام أركانها وفعلها في أوقاتها المختصة بهاء اه. 

وقال الرازي: الأمر بالمحافظة على الصلاة أمر بالمحافظة على جميع 
شرائطها من طهارة البدن» والثوب» وستر العورة» واستقبال القبلة» وغيرها 
وبالمحافظة على جميع الأركان والاحتراز عن جميع المبطلات» سواء كان من 
أعمال القلوب أو من أعمال اللسان» أو من أعمال الجوارح» اه. (و)سيما 
(الصلاة الوسطى) أفردها بالذكر لفضلهاء أو اهتماماً بها وأخفاها كإخفاء ليلة 
القدرء وساعة الإجابة في الجمعة. وإخفاء اسمه الأعظمء ووقت الموت 
ليكون المكلف مهتماً بها غير مضيّع لغيرها . 

(0وَفُوْمُوا ِل قَدَنِتِيَ4) أي ساكتين لحديث زيد بن أرقم عند الشيخين 
وغيرهما: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت» فأمرنا بالسكوت ونهينا عن 
الكلام. وهذا المعنى مرجح عند المحققين . 

وقال الرازي: فيه وجوه أحدها: القنوت: الدعاء والذكرء وهو قول 
ابن عباس؛ والثاني: مطيعين؛ والثالث: ساكتين وهو قول ابن مسعود؛ 
والرابع: قول مجاهد: القنوت عبارة عن الخشوع وخفض الجناح وسكون 
الاطزاق.وترك الالتفات؟ والحاميس: القدوت القيام؛-والساونى» اجتبار 
علي بن عيسى: أن القنوت عبارة عن الدوام على الشيء» اه. 

(فلما بلغتها) أي هذه الآية (آذنتها) أي أخبرت عائشة ‏ رضي الله تعالى 
عنها ‏ (فأملت) بفتح الهمزة وسكون الميم وفتح اللام الخفيفة» من أملى. 
وبفتح الميم واللام المشددة من أملل» يقال: أمللت الكتاب عليه أي ألقيته 
عليهء وأمليته عليه إملاء» فالأولى لغة الحجاز وبني أسدء والثانية لغة بني تميم 
وقس + نوقك ساد ءرييهاة الكناب السدرو» :قال تعال. : ليد لَرِى عَلِيْهِ الْحسنُّ4. 
وقال تعالى: #فهى شْمّلَ عَبَنَهِ© قاله الزرقاني. (عَلَىَ) يعني أمرتني أن أكتب 
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4 كتاب صلاة الجماعة (0) باب (04) حديث 


#حَلفِطظُوأ عَلَ الصَلوتٍ وَالصَكَووَ الْوسَك * ع الم #وَقُومُوأ ِل 


كَدِنْتِنَ* قَالَتْ عَائِسَّةٌ : ا ف اننوك اللو دك 


أخرجه مسلم في: 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 56” - باب الدليل 
لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء حديث .5١7‏ 


3-0 


0 د م وسكت .ىصاع مسرا ]ا هد #أير ‏ 1 : د 7 
(#حَنفِظوأ عَلَ الصََّلواتِ وَالصَكَلَؤةَ الْوْسَطَ وصلاة) بواو العطف (العصر وَقوموا بِلَهِ 


قال ابن عبد البر"'؟: ثبوت الواو الفاصلة التي لم يختلف في ثبوتها في 
حتيك عاكقة جز بدلذق معدية» سيف يله دونيوتها عدن على آنا لصيف 
الوسطى» قال ال يآن الشيء لا يعطف على نفسه» اه. 


قلت: وأجاب من رجّح كونها العصرء بأن العطف قد يكون للتفسير كما 
هو معروف عكك التحخاة غ بل هو المتعين لرواية ان أبي شيية سئده عن أبي 52 
عن عائشة قالخ *-.عوادة الوسطى صلاة العصرء وعن القاسم عن عانتة قالتك ” 
صلاة الوسطى صلاة العصرء وأصرح من ذلك ما أخرجه ابن جرير عن عروة 
كان 2 مصحف عائشسة : والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر . 


وأخرج وكيع عن حميدة قالت: قرأت في مصحف عائشة: (حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر) وأخرج سعيد بن منصور» وابق قبية 
عن زياد بن أبي مريم: أن عائشة أمرت بمصحف لها أن يكتب». الحديث. 
وفيه قالت: اكتبوها (صلاة الوسطى صلاة العصر) وأخرج ابن جرير من طرق 
عن غائشة قالت: ضلاة الوسطئى صلاة العصر (ثم قالت: سمعتها من 
رسول الله يَل) يحتمل أنها سمعت من رسول الله كل كونها قرآناًء فعلى هذا لم 
تسمع نسخهاء وقد نسخت. 


.)758٠١ /5( انظر : «التمهيد»‎ )1١( 
.)١50 /١( «المنتقى)»‎ )6( 


4 - كتاب صلاة الجماعة (8) باب (00:) حديث 


ل ان د قي اي اخ ل 
05 + وحدثني عَنْ مالك عن زيدٍ بن اسلمء 1 

3 0 ال 6 0 ّّ ره ره و ع 0 
عمرو بن رافع؛ انه فالنة: كنت: اكتب: مصحما 1ه 8 :يا ول تور جد رارف ار ور اك 


هه 


أخرج مسلم عن البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية: (حافظوا على 
الصلوات وصلاة العصر) فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت: #حلفظواً 
عل المّكلوات والمكلزة الْرسْمل 4 الحنييف. .ويستما أن غائشة سنعتها على بوعنه: 
التفسيرء ويؤيده الجمع بين الصلاة الوسطى وصلاة العصرء فأرادت إثباتها فيه 
على واحه التفيي كه اكاك إليه الباجي وعيره» وحديث أم حميد عن عا تيه 
نققك ا ونه 
«المصاحف»» وابن المنذر عن أم ميل هتالت عا عت الفيلة: 
الوسطى ؟:فقالخ:. كنا نقراها:فن.الحرف: الأول على غيد:القى كله : «حافط وا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر» الحديث. 

37356 _ (مالك» عن ريد بن أسلم. عن عمرو) بفتح العين ( ابن رافع) 
العدوي مولاهم المدني مقبول. قال الحافظ في «تهذيبه)"'': عمرو بن رافع 
مولى ,عم قال كتف أكقن فحنا الشنصة 1 الحديش. ذكره ابو حا ان 
«الثقات». وأخرج الطحاوي بسنده عنه: أنه كان يكتب المصاحف على عهد 
أزواجح النبي وقوه قال: استكتبتنى حفصة, الحديث. قال السيوطي فى 
الأفعاف 5 لشن الفروو اشن المكة ولا الى سند جود 


وابن جرير وابن الأنباري فى «المصاحف» والبيهقى فى «سئئه)» قاله السيوطى 
في (التفسير). وأخرجه أنضياً الطحاوي في «شرح معاني الآثار) (أنه قال: كنت 
أكتب مصحفا) قبل أن يجمعها عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ كما تدل عليه الروايات 


د 


سوسس سجصضش.سيجسشخساهمههه“كتتث 


.)37/8( «تهذيب التهذيب»‎ )1١( 
05 030 


0١ 


 /‏ كتاب صلاة الجماعة (4) باب (6:) حديث 


ا م تك 


لِحَفْصَة أمّ الْمُؤْمِيِينَ. فَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هذه الآيَةَ فَآَذْنّي: #حَيِظُوا 
عل الصكلوت: والمكلرة” الرشطل: وفوكوا برخ فننين 4 كلما بلننها» اذثها: 
نأفلث علق 1# حنفظا كن المتارك والمكارة الرد كل سَطن وصلوة العصر 


ل م 
وَقُوَمواً للم كيين 


ا يها 


الآتية عن «الدر المنثور» (لحفصة أمّ المؤمنين) زوج النبي كله وكان يكتب 
المصاحف على عهد أزواج النبي يك كما تقدم عن رواية الطحاوي (فقالت: 
إذا بلغت هذه الآية) الآتية (فآذِنّي) بالمدء أي أخبرني (لحَفِظُوا عَلَ الصََلَوْتٍ 
وَالصَكَلَروٌ الْوُسَطْن وَقُوْمُوا يله َنِنْتِينَ* فلما بلغتها آذنتها) بالمد أخبرتها (فأملت) من 
الإملاء أو من الإملال كما تقدم (عَلَىَ) بلفظ (#حَنفْظُوأ عَلنَ الصَلوّت) أي ١‏ 
(وَاَلصَصكَزة الْوْسَطَن وصلاة العصر) بالواو» وروي بحذفهاء وأيا ما كان فهي 
تفسير للصلاة الوسطى لما قد روي عنهاء وهي صلاة العصرء والروايات تفسر 
بعضها بعضا (وَهُوْمُوا بل قَنبِتِتَ4). 


قال الزرقاني"'': روى مالك حديث حفصة موقوفاًء ورواه هشام بن 
سعد عن زيد بن أسلم عن عمرء فذكره وزاد عن حفصة: هكذا سمعت من 
رسول الله يكل أخرجه أبن عبد البرء وروى إسماعيل بن إسحاق وابن ار 
من طريق عبيد الله عن نافع : الل ا ا يت 
فذكر مثله» وزاد: أنها قالت: سمعث رسول الله يَكلِلِ يقولهاء قال ل 
فقرأتثُ ذلك المصحف,. فوجدت فيه الواو» قال أبو عمر: إسناده صحيح» 
انين 


وقال السيوطي في «الدر»: أخرج عبد الرزاق والبخاري في «تاريخه» 


وابن جرير وابن أبي داود في «المصاحف» عن أبي رافع مولى حفصة قال: 
استكتبتنى حفصة مصحفاًء فقالت: إذا أتيت على هذه الآية» فتعال حتى أمليها 


.)١584/1( )١( 
اك‎ 
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عليك: كينا اقرتقها] » فلتونا اتيك على يذه :الك وةتقا لق كمي يط عل 
َلصََلَوَاتِ وَالصَككلَؤةَ الْوُسَط# وصلاة العصرء نقيت ابن بن كحي نفلك لله 
فقال: هو كما قالت» أو ليس أشغل ما نكون عند صلاة الظهر"'' في عملنا 
ونواضحنا"'"'. وأخرج مالك وأبو عبيد بن حميدء وأبو يعلى وابن جرير 
وابن الأنباري في «المصاحف»””» والبيهقي عن عمرو بن رافع قال: كنت 
أكتب مصحفاً لحفصة. الحديث. وفي آخره قالت: أشهد أني سمعتها من 
رسول الله وله 


وأخرج ابن الأنباري في «المصاحف» من طريق سليمان بن أرقم عن 
الحسن وابن سيرين وابن شهاب الزهري» وكان الزهري أشبعهم حديثاًء قالوا: 
لما أسرع القتل في قرَّاء القرآن يوم اليمامة» قتل معهم يومئذ أربعماتة رجل» 
لقي زيد بن ثابت عمر بن الخطاب». فقال له: إن هذا القران هو الجامع لديتنان 
فإن ذهب القران ذهب دينناء وقد عزمت على أن أجمع القرآن في كتابء» فقال 
لهاة اقطر عن شال أأيا نكو فاخيزاة ذلك ققال لأ تسا حي أشاوز 
المسلمين» ثم قام خطيباً في الناس فأخبرهم بذلك فقالوا: أصبتٌ» فجمعوا 
القران» بوآمر: انو ركر ماديا ناديض قن الناسن ؟. مو كان عند من لقان كدر 
فليجئ به. قالت حفصة: إذا انتهيتم إلى هذه الآية» فأخبروني «عَنفْظا عَلَ 
لصَلوتٍ والصَصلوة الْوْسَطَن» فلما بلغوا إليها قالت: «اكتبوا: والصلاة الوسطى 
وهي صلاة العصر) فقال لها عمر: ألك بهذا بينة؟ قالت: لاء قال: فوالله لا 
ندخل في القرآن ما تشهد به امرأة بلا إقامة بينة» الحديث. 

وأخرج ابن جرير والطحاوي والبيهقي عن عمرو بن رافع» قال: كان 


(0) قوله: نواضحنا: أي الإبل التى تحمل الماء لنا . 
(9) انظر: «كتاب المصاحف» لأبى داود السجستانى (ص917) و«تفسير الطبرى» (01/4/7). 
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6 - كتاب صلاة الجماعة (6) باب 8 3) حديث 
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مكتوباً في مصحف حفصة: #احَلفِظوأ عَكَ الصََّلَوْتِ وَالصَلوة الْوْسْط» وهي 
صلاة العصر #وَقُومَواُ ِل قََنِتِينَ4. وأخرج ابن جرير والبيهقي وابن المنذر 
وغيرهم من طريق نافع عن حفصة: أنها قالت لكاتب مصحفها:.... 
الحديث» وفي آخره قالت: اكتب» فإني سمعت رسول الله يكل يقرأ: #حَفِظُوأ 
عَلَ الصَسلواتٍ وَالصسكزة الْوْسَطَ؛ وهي صلاة العصر. وأخرج وكيع وابن أبي شيبة 
وغيرهما عن سالم أن حفصة قالت: «الوسطى صلاة العصر' . 


ثم العجب كل العجب من الحافظ"'' وتبعه الزرقاني إذ قالا: حديث 
عائشة وحفصة من حجج من قال: إنها غير العصرء لأن العطف يقتضي 
المغايرة فتكون العصر غير الوسطى» وأنت خبير بأنه تقدم في رواية كلتيهما من 
لفظ: وهى صلاة العصرء فلا أدري كيف صار الحديثان حجة لمن قال بغير 
الفضي ا با نما معان لمن تال ع لمر 


قلت: وهذا أحد الأقوال الثلاثة الشهيرة التي تقدمت الإشارة إليهاء 
ونين لقن عنه هذا اليدذعب على ين ان طالب وابين مسعود وأبؤ أيوت 
وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعبيدة السلماني والحسن 
البصري وإبراهيم ا الل او رسي وشم 
وداود وابن المنذر وغيرهم. قال الترمزي 7 : هو قول أكثر العلماء من الصحابة 
فمن بعدهمء وقال الماوردي من الشافعية: هذا مذهب الشافعي لصحة 
الاخاقية فيد تالف اللو 


قال الحافظان ابن حجر والعينى : السييون خلن انها العصرء وبه قال 


.)١198/8( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)951؟7/١( (؟) «جامع الترمذي»‎ 
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م كتاب صلاة الحماعة 63 باب 
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ابن مسعودء وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة» وهو قول أحمد والذي صار 
إليه معظم الشافعية» وقال النووي: هو قول أكثر علماء الصحابة» وقال 
الماوردي: هو قول جمهور التابعين» وقال ابن عبد البر: هو قول أكثر أهل 
الأثرء وبه قال من المالكية ابن حبيب وابن العربي وابن عطية» اه. 


ناكد لكان دن ,جرس رجح في افرح العرمادي) :قوله الأبهام + بوواد 
الشوكاني''' على بعض المذكورين أبِيَ بن كعب وسمرة بن جندب وعبد الله بن 
عمرو بن العاص وعائشة وحفصة وأم سلمة» وآثار هؤلاء الصحابة حجة قوية 
في أنها العصرء وقد ورد مرفوعاً نصاً في عدة روايات بما لا يتطرق فيها 
الاحتمال» منها حديث ابن مسعودء. قال: حبس المشركون رسول الله عَِة عن 
صلاة العصر حتى احمرّت الشمس أو اصفرتء. فقال رسول الله كلِ: «شغلونا 
عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله أجوافهم وقبورهم ناراً) وؤزاة. جمد 
ومسلم وابن ماجه وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن نغ المنذر والبيهقي . 


وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كه «صلاة 
الوسطى صلاة العصر» رواه الترمذي”''. وقال: حسن صحيح.ء وأخرجه ابن 
امن شع وام حبان من طرق» وعن سمرة بن جندب عن النبي كلةٍ أنه قال : 
(الصلاة الوسطى صلاة العصر» رواه أحمد وابن جرير والطبراني وابن أبى شيبة 
والبيهقي والترمذي وغيرهمء وفي رواية لأحمد وابن جرير والطبراني: أن 
النبي كه قال: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» وسماها لنا أنها 
صلاة العصر كذا في «المنتقى» و «الدر). 


فال السيوطي : : وأخرج وكيع وابن أ شيبة وعبك .بن عمد نزانن تجوير 


)00 «نيل الأوطار) .)4148/١(‏ 
(؟) «سنن الترمذي» .)١8١(‏ 


هه 


6 كتاب صلاة الحماعة )م2 باب (:) جحل 


ااا ا لتر ا تر ا ل يل و تلص عضر 


05 وحدكتى عن مالك عن داود تن الخصين» عن 
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وابن أبي داود في «المصاحف» وابن المنذر عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة 
أنه أفيقة اش نكن لها مسا :فلن حلفت : + خننطوا عل. المكلرت: والمكارة 
س4 قالت : اكتب «احَنفِظا عل الصلَوتِ والصككزة الْوْسَ4 وصلاة العصرء 
وسيأتي عن على - رضي الله عنه - مفصلا أنه كان يرض أنها 
رسول الله كل يوم الأحزاب . 

وأخرج الدمياطي في كتاب «الصلاة الوسطى» عن الحسن البصري عن 
على عن النبي يك قال: «صلاة الوسطى صلاة العصراء وأخرج ابن منده عن 
ابن عمر عن النبي كَِِ: «الموتور أهله وماله من وتر صلاة الوسطى في جماعة 
وهي صلاة العصراء وأخرج ابن جرير والبيهقي من طريق أبي صالح وهو 
ميزان عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كلم «الصلاة الوسطى صلاة 
العصر). ش 

وأخرج ابن جرير والطبراني عن أبي مالك الأشعري» قال: قال 
رسول الله ككِهِ: «الصلاة الوسطى صلاة العصراء وأخرج ابن أبي شيبة عن 
الحسن: أن رسول الله ككل قال: «صلاة الوسطى صلاة العصر). وأخرج عبد بن 

حب و لظنها وريدن عر أبن كلانه قال كانت فى نصحت ابن ين لحب 
#حَلفِظُواً عَنَ الصََلَوتٍ والصكارة لْوْسَطَن # وهي صلاة العصرء والآثار والروايات 
في ذلك أككن هي أن تحضيرة. تذكر أكقره السيوطي في «الدر المنثور» فارجع 
إليه» وما ذكرنا يكفي للترجيح على الأقوال الآتية. 

6 (مالك؛ عن داود بن الحصين) بمهملتين مصغراً (عن 
ابن يربوع) كذا في النسخء وفى نسخة محمد ا أن يربوع) والظاهر الأول دق 


كع قل هافن كفي لهال ادو سخمة :[السعووفى )اال الروتات "هر 


() (شرح الزرقاني» /١(‏ 580). 
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6 كتاب صلاة الجماعة (0) باب (2 حديث 


ءََّ , .1 هه 0 #ر هه 7 م 3 ار 5 7 لور 

١ 1 ٠ هديا‎ 1 3 9 4+ 
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| طشان 5 5 دمج ل سما ر 556 لم 8 نا 5 تسوه / 50 أ عاد له ا للد ضفي 2 زه 
2 بد 3ه 1 4 2 ص + ة ١‏ 4 


عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع منسوب إلى جدهء تابعي ثقة» وقيل: يربوع 
أبوهء والصواب أنه جده» قاله الدا رقطنىء أه. 


قلت: وعبد الرحمن بن يربوع المخزومي رجل آخر في الرواة» روى عن 
أفى بكر سار ضيوع الله عنه ‏ في الحج. (أنه قال: سمعت زيد بن ثابت يقول: 
الصلاة الوسطى صلاة الظهر) استدل عليه بنزول الآية إذ ذاك» أخرج أبو داود''! 
وغيره عن زيد بن ثابت قال: كان النبي يَكةِ يصلي الظهر بالهاجرة» ولم تكن 
صلاة أشد على أصحاب رسول الله يل منهاء فنزلت: لحَلفْظُوا عَلَ الصَلوْتِ»# 
الآئة.وزاة الطبالسى فى ووايفه قاذ يكتو راغ إلا الضيت ان الضيفان: 
والناس في قائلتهم وفي تجارتهم الحديث» قاله الزرقاني . 


قلت : :دكن السيوطى. .فى الفبي ره يطوق عندرد عن لمن ونا نت 1ه 
قال: هي صلاة الظهونة:وكذلك دروق.عن أضامة ين زيك: 

قال الشوكاني: والأثران استدل بهما من قال: إن الصلاة الوسطى هي 
الظهرء وأنت خبير بأن مجرد كون صلاة كانت شديدة على الصحابة لا 
سكام أن تكون الآية نازلة فيهاء غاية ما في ذلك أن المناسب أن تكون 
الوسطى هي الظهرء ومثل هذا لا يعارض تلك النصوص الصحيحة الصريحة 
الثابتة في «الصحيحين) وغيرهما من طرق متعددة تقدم جملة منهاء وعلى 
فرض أن قول هذين الصحابيين تصريح ببيان سبب النزول» لا إبداء مناسبة» 
فلا يشك من له أدنى إلمام بعلوم الاستدلال أن ذلك لا ينتهض لمعارضة 
ما سلف. اه. 


قلت: وهذا القول الثانى من الأقوال الثلاثة الشهيرة التى تقدم ذكرهاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم )5١١(‏ باب في وقت صلاة العصر من كتاب الصلاة. 
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6 كتاب صلاة الجماعة (4) باب (00) حديث 


وكذا جاء عن أبي سعيد وعائشة: أنها الظهرء أخرجه ابن المنذر» وهو رواية 
عن الاماء:انى كبينة ووضي الله عنسيه قال الشوعاتى""' #بونقله ابن المددر 
عن عبد الله بن شدادء وقال السيوطي: أخرج البيهقي”" وابن عساكر من طريق 
سعيد بن المسيب أنه كان قاعداً وعروة بن الزبير وإبراهيم بن طلحة» فقال 
ابن المسيب: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: «صلاة الوسطى هي صلاة 
الظهرا قال: فمر علينا ابن عمرء فقال عروة: أرسلوا إلى ابن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ فاسألوه. فأرسلنا إليه غلاماً فسأله» ثم جاء الرسول فقال: هي صلاة 
الظهرء فشككنا في قول الغلام» فقمنا جميعاًء فذهبنا إلى ابن عمرء فسألناف 
فقال: هي صلاة الظهرء وأخرج ابن جرير وابن لي ل عمرء 
قال: «صلاة الوسطى صلاة الظهر). 

(مالك. أنه بلغه) هكذا أخرجه البيهقي عن مالك بلاغاً قال 
ابن لتر ماني "نوق اميد اروف »من جود ميو رن عبد اللشين قبجرة عد 
أبيه عن جده عن علي» قال : هي صلاة الصبح»)» وحسين هذا متروك الحديث. 
ولا يصح حديثه. وقال قوم : ما أرسله مالك في «موطتئه» عن علي : «أنها الصبح) 
أخذه من حديث ابن ضمرة» لأنه لا يوجد عن علي إلا من حديثه. اه. 

قلت: إن لم يجدوه عن غيرهء فلا حجة فيهء أنه لم يجده مالك أيضاًء 
وبلاغاته معتبرة (أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا يقولان: 
الصلاة الوسطى صلاة الصبح) أما علي رضي الله عنه ‏ فقال الحافظ في 


.)558/١( «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)590/8/١( (؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
.)55١7/1١( انظر: «الجوهر النقى» على هامش «السئن الكبرى»‎ )9( 
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4 كتاب صلاة الحماعة () باب (350) حديث 


_22اااياايسسس سح ب يعسي -- اا خحدهة ل م 25 سس ا 


“سو أ الى الها عه قبح لاوا وا و المفاديه هل فادها فت اف ره هدك صو قر ع 807 هن فر ف اهن ها بها« هر ل قفا ولا الوه مهو وز فال عا مد و هار هذ إل لع عه هر و جد عا وها و 1ه ولو 34 7 يا ا 9 


سس م لصم ص سن سس مصعم عمج عع ص سي نس سس لطدط عط ع امع ميب ا ل ل ص ا 0ك أ بآ تت ل م لا ا ع ب ا ل 


(الفتم)""' : المعروف عنه خلافه: وقال الزرقانى: المعروف عنه أنها العصر. 


قلت : كان على - رضي الله عنه ‏ يقول 5 إنها الصبح». ثم رجع عله» 
قال« السووطى: أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد 
والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن زرء 1 كنض لعي سل هلها 
حرفي الله عنه - عن الصلاة الوسطى؟ فسألهء فقال: كنا نراها الفجرء 
سمعت رسول الله كه يقول يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصرء ملآ الله قبورهم وأجوافهم نارا»» وزاد في طريق آخر: «فعرفنا يومئذ 
أنها الصلاة الوسطى). وأخرج عبد الرزاق عن علي قال: «هي العصراء 
وأخرج الدمياطي في كتاب «الصلاة الوسطى» من طريق الحسن البصري عن 
على مرفوعاً: صلاة الوسطى صلاة العصر. 


وأخرج 8 دي لج و ا ا 1 
الوسيفي صلاة العصر بي فرط فيها سليمان حتى توارت بالحجابس» هذاء وقد 
أبى طالب» قال: «الصلاة الوسطى هى الظهر» لكن الروايات التى رويت في 
العصر أكثر من الكل . 
حر 5 حاتم ستاك تيد عن ابن عباس قال: «صلاة الوسطى المغرب» وروى 
0 جرير تله عن اع رجاء العطاردي قال : (صليت خلف ابن عباس 
الصبح» فقنت فيها ورفع يديه). ثم قال “هذه الضيلاة الوسطى :القن افونا أن 


.)193/8( «فتح الباري»‎ )١( 


4 


8 - كتاب صلاة الجماعة (8) باب (00) حديث 


«عم 7ب محص بق بمج جه _ يي ليسي 
سس سي سي يي سس 79 سلب7 يي 


نقوم فيها قانتين»» وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد من طريق عكرمة عن 
انق عافن انه كان يقول: «الصلاة الوسطى صلاة الصبح» تصلى في سواد من 
الليل وبياض من النهارء وهي اكثر السضنلواث انفقوت المابين): وأخرج ابن 
أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي داود والبيهقي في «سئنه» من 
طريق عمير بن مريم: أنه سمع ابن عباس قرأ هذا الحرف: (حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر). 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: 
خرج رسول الله و في غزوة له» فحبسه المشركون عن صلاة العصر حتى 
فين بها فقال: «اللهم املا بيوتهم وأجوافهم نارا كما حبسونا عن الصلاة 
الوسطى». وأخرج الطبراني عن ابن عباس: أن رسول الله كَكةِ نسي الظهر 
والعصر يوم الأحزاب فذكر بعد المغرب. فقال: «اللهم من حبسنا عن الصلاة 
الوسطى فاملاً بيوتهم ناراً)ء وأخرج البزار بسند صحيح عخ اخ .عباس أن 
النبي ييه قال: «صلاة الوسطى صلاة العصراء وأخرج أبو عبيد وعبد بن حميد 
والبخاري في «تاريخه» وابن جرير والطحاوي من طريق رزين بن عبيد: أنه 
سمع ابن عباس يقرأنا: (والصلاة الوسطى صلاة العصر)ء وأخرج وكيع 
وسفيان ابن حفرير بوايق المكدار عر .طرق عو اين غناي قال" الضاةة الرفيطي 
صلاة العصر. 

(قال يحيى: قال) الإمام (مالك:) ‏ رضي الله عنه ‏ (وقول علي بن 
أبي طالب وعبد الله بن عباس) المذكور من أنها الصبح (أحب ما سمعت) من 
الأثوال ( إلى )تمعن باحيه (فى اذلك) يععلق يسمغيت ؤي قال انك ون كعيب 
وأنس وجابرء قاله الزرقاني'''. قلت: وهذا هو القول الثالث من الأقوال 


للسييدا 


(0) «شرح الزرقاني» .)585/1١(‏ 


6 كتاب صلاة الحماعة (9) باب 


سن لشافعي - رضي 5 ونقله النووي وابن : 
ا وعكرمة 58 والربيع صر دم 0 أهم. 

قال الحافظ فى «الفتح)""' : شبهة من قال: إنها الصبح قوية» لكن كونها 
العضر هق المعتميد» :وقالأيضا: قال العلائى:.ضاضل, أدلة .سق قال إنهناا غير 
العصر يرجع إلى ثلاثة أنواع : 

أحدها: تنصيص بعض الصحابة وهو معارض بمثله ممن قال منهم: إنها 
العصرء ويترجح قول العصر بالنص الصريح المرفوع» وإذا اختلف الصحابة لم 
يكن قول بعضهم حجة على غيره» فتبقى حجة المرفوع قائمة. 

ثانيها: معارضة المرفوع بورود التأكيد على فعل غيرها كالحث على 
الشديد الوارد فى ترك صلاة العصر. 

وثالثها: ما جاء عن ا" وحفصة من قراءة: ((.حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وصلاة العصر) بالواوء والعطف يقتضي المغايرة» اهم. 


وأنت خبير بأنه معارض لما تقدم من لفظ وهي صلاة العصر. 


(9) الرخصة فى الصلاة فى الثوب الواحد 


فال ناتس 297 المتيوسن لمتجقداراة» .مقدان الفوضي وعقدان الففيل:» أن 
الفوفن للرحال أقيين :ها يمسر :العوررة :و لكلاف فى آنه فرضن. :قال القاضى 
060 “لضع الاي ا 
(9)- 7الخعقى 0717/57 


8 - كتاب صلاة الجماعة (9) باب 


ل ململ ااا اا تاي ا 00031 


© © هد ها هد هم هد هه عد هي عه هاه هع © شاه هاه اه هاس هه هه ه# © وه هي هو © هله © اهن نت © هه © © © هت هن هت اهوت او ون جاه ها وا ور واس واو وا و ه 


انق الفرج: فرض من فروض الصلاة» وبه قال أبو حنيفة والشافعي» والعورة 
التى يجب سترهاء هين :ها تبرخ السوة إلن الركبة» هذا الذي ذهب إليه جمهور 
العلماء من أصحابناء وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وقال الشيخ أبو القاسم: 
العورة: القبل والدبر والفخذان» ويروى عن بعض أهل الظاهر العورة: القبل 
والذير خاضة ‏ النين مها 


وتوضيح كلامه أن هاهنا ثلاث مسائل: الأولى: في حكم ستر العورة» 
قال ابن رشد"'؟: اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطلاق» واختلفوا هل 
هو شرط من شروط صحة الصلاة أم لا؟ وظاهر مذهب مالك أنها من سنن 
الصلاة» وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنها من فروض الصلاة. وسبب 
الخلاف في ذلك تعارض الآثار واختلافهم في مفهوم قوله تعالى: #يبَقَ دَادَمَ 
عُدُواْ ريتك عِندَ كل مَسَحِوِ4”" هل الأمر بذلك على الوجوب أو على الندب؟ 
فمن حمله على الوجوبء قال: المراد به ستر العورة» ومن حمله على الندب 
قال: المراد بذلك الزيئة الظاهرة من الرداء وغير ذلك من الملابس التي هي 
زيئة» قالوا: ولذلك من لم يجد ما يستر به عورته لم يختلف في أنه 


يصلىء اه. 


وذكر ابن العربي في «شرح الترمذي» فيه أربعة مذاهب . 

وأما المسألة الثانية: وهي حد العورة» أما من الرجل فقال ابن رشد"" : 
ذهيه مالك والشافعى. إلى أنه ما بير السزة إلى الركبة :وكذلك قال أبق بعيفة: 
وقال قوم: العورة قرهها العو انان فقط من الرجل». وسبب الخلاف في ذلك 


.)١١5/١( «بداية المجتهد)‎ )١( 
عيورة الكغراف الا‎ :)5( 
.)١١5/1١( «(بداية المجتهد)‎ )9( 


 /‏ كتاب صلاة الجماعة (9) باب 


واأواج هلس سه مه هاه ساج هده هاه هد و ها ه هده هس ا واه ساس مار ها ماه هاه ماع هاون وداه هد 6 هاه اس ها هد هو هاه هده ه مداع د ددع دع د ع د د« 5 


أقراق مععارش ان عاقيا تايقي ‏ احهو نيت رهد مرفوعا “الفقد عور 
والثاني حديث أنس أن النبي وَل حسر عن فخذهء قال البخاري: حديث أنس 
امنة وحدية عنيعكء احوظطع :اس بوانا بعورة الجراة تيدان فى التانيه الالي» 
وهاتان المسألتان تناسبان المحلء» ولذا ذكرهما الباجي لكن المصنف لما لم 
يذكرهما أعرضنا عن تفصيلهما واكتفينا فيهما على ما لا بد من معرفته. 


وأما المسألة الثالثة: وهي التى قصدها المصنف في هذا الباب فكانت 
مختلفة في السلف. قال الزرقاني”"'2: وكان الخلاف في الصلاة في الثوب 
الراحة اقلنيما. بورق امن الى التيية عن ابن مسعوة 1013 له يصادو تي اتوي 
واحد وإن كان أوسع مما بين السماء والأرضء» ونسب ابن بطال ذلك إلى 
ابن عمرء ثم قال: لم يتابع عليه» ثم استقر الإجماع على الجوازء انتهى . 


نالك الكو متم تمق قال بالكر هه" كما سا توي بؤقال العين 25 نجواز 
الصلاة في الثوب الواحد لمن يقدر على أكثر منه هو قول جماعة الفقهاء. 
وروي عن ابن غمر خلاف ذلك وكذا عن ابن مسشعود» وقال ابن بطال: .| 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما تر ا على برا و نكي لأنه روي مثله عن 
انث مستعوده ووؤق. ضفن مجاهد ايها : أنه لا يضلى فى ثوب واخحد ]إلا أن 
لا يجد غيرهء نعم عامة الفقهاء على خلافه. اه. 


قال القسطلاني”"': وهذا أي الجواز مذهب جمهور الصحابة كابن عباس 
وعلى ومعاوية وأنس بن مالك وخالد بن الوليد وأبي هريرة وعائشة وأم هانئ. 
ومن التانعية : الجن العيرف وان سيرية. والشعين .واية المسنب وعطاء 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (1/ 0180 
(؟) «عمدة القاري) (514/5). 
(55). (إوشاد الساوى» (15/7): 
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0-0-0-0 


وأبو حليمةء ومن الفقياء: ا يوسهف ومحمد والشافعى ومالك وأحمد 0 


وقال النووي: لا خلاف في ذلك إلا ما حكي عن ابن مسعود ‏ رضي الله 
عنه - ولا أعلم صحته . 

فلت : أخرج في «المشكاة» برواية أحمد عن أَبيَ بن كعب قال: الصلاة 
في الثوب الواحد سنة كنا نفعله مع رسول الله يكِ ولا يعاب عليناء فقال 
ابن مسعود: إنما كان ذاك إذا كان في الثياب قلة». وأما إذا وسّع الله فالصلاة 
في الثوبين أزكى» فهذا نص في أن مراد ابن مسعود خلاف الأفضل» وكذلك 
روي عن ابن عمر أنه قال: فاللّه أحق أن تتزيّن له» كما في «البدائع»» فالظاهر 
أنهما موافقان للجمهورء ثم قال النووي: وأجمعوا أن الصلاة في ثوبين 
أفضل. اتقين: :وركذا قال الابي والسنوسي» وإليه أشار في الترجمة بلفظ : 
الرخصة . 

وقال ابن العربي: الأفضل أن يكون الرجل كامل الهيئة في الصلاة متوفر 
انمز كان يع [العدهاء اللقراء له ثيا نه معيلوة الى للتاقد قإلذا بجا و ررقت 
الصلاة لبسها فإذا فرغ خلعها وردها إلى مكانها. وقال: الصلاة أحق ما يتزين 
لها ولقاء الله ومناجاته أفضل ما استعد لهء اه. 

وقال ابن عابدين: وكره صلاته في ثياب بذلة يلبسها في بيته» ولا يذهب 
بها إلى الأكابرء والظاهر كراهة تنزيهية» اه. ظ 

وفي «البدائع)"'' عن أبي حنيفة: أن الصلاة في إزار واحد فعل أهل 
الجفاء. وفي ثوب متوشّحاً به أبعد من الجفاء» وفي إزار ورداء من أخلاق 
الكرام. اهم. 


0ك 


.)ه١6/١(‎ )١( 


غ١‎ 


6 كتاب صلاة الحماعة (9) يباب () حديث 


4 ا 575 حَدَئني حي 0 ا 3 ا بس م 
0 أبيه ع عن 0 1 5 0 2 ا 0 ى ين 00 الله ع 2 تن 
توا واحد. 0 02 شي كك 1 يا هيك © لسن امه ع جف واب سن اج و مول أ بها دوا وبال اها 2 


تم رجاللة 0 عن هشام بن عروةء عن أبيه) عروة (عن عمر بن 
أبى سلمة) عبد الله بن عبد الأسد المخزومي صحابي صغيرء ربيب النبي كلق 
ا ا ا ا اممف وو نري صل رو وي مل 
على البحرين» ومات سنة ”8ه بالمدينة على الصحيح. ووهم من قال: قتل 
يوم الجمل» نعم شهدها (أنه رأى رسول الله 37 يصلي في ثوب واحد) حال 
كونه َك (مشتملا به) أي بالثوب . 

قال المجد في «القاموس»: اشتمل بالثوب: أداره على جسده كله. (في 
سف أ 000 ظرف ليصلي» ويحتمل لمشتملء أولهماء قال الباجي: قال 
الأخفش: الاشتمال أن يلتحف من رأسه إلى قدميه» والتوشح أن يأخذ الثوب 
نين اتخرظا. نمينة الدروم عن كه نعينة "ويد الاي قاله الاعتي “لمن 
هذا الاشتمال المذكور في الحديث. وإنما هو نوع من الاشتمال: :والاشتمال 
على أضرب؛ أحدها: التوشح وهو المذكور في حديث الإباحة» والثاني : 
اشتمال الصماء وهو الذي أنكره يلل على جابرء اه. 

قلت: وتوضيح المقام النهتاك تلان اديت "الأول ديف الناسة 
وهو فعله كله وسيأتي توضيحه في آخر الحديث. والثاني: إنكاره َل على 
جابر» أخرجه البخاري وغيره» ولفظ البخاري”' عن سعيد بن الحارث قال : 
)0 كذا في الأصل . وانظر: «الباجي» .)15/8/١(‏ 


1060 الك عقا فى :(الاسعذكار) (4:/6 ")اهن الأحس : التوشح هو أن يأخذ طرف التري 
اع ب ير ني ا سي ا ويلقى طرف الثوب الأيمن من 
تحت يده اليمنى على منكبه الأيسرء قال: هذا هو التوشح الذي جاء د 
قال في ثوب واحد متوشحاً به. 


(9) «(صحيح البخاري» (551). 


6 كتاب صلاة الجماعة (9) باب (3) حديث 
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سألنا جابراً عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: «خرجتٌ مع النبي يَكهِ في 
بعض أسفارهء فجئت ليلة فوجدته يصليء. وعليّ ثوب واحد فاشتملت به 
وصليت إلى جانبه» فلما انصرف قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت : 
كان الوا ءأتقال؟ تت كان رامعا والتسفي وان كان قييف كادرررنهةا انيد 1 الوكارد 
5الأجن الاتمال كه تو وباج لأن القوري كان فنقاء ووطينة الضيق 
الاتزاي 5 الاشتمال لآن كمال مض العورة فى التضين لا يضل إلا بالاتران. 

والقالت:: احافيك المنع عن اشتمال الصمّاء واشتمال اليهود. واختلف 
الفحول في تفسيره» ولذا اختلفوا في حكمه أن النهي للتحريم أو التنزيه. قال 
العيني"'؟: اختلفوا في تفسيره» ففي «النهاية»: هو التجلل بالثوب وإرساله من 
غير أن يرفع جانبه» وفي كتاب اللباس: هو أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه. 
فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب» وعن الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى 
يجلل به جسده. لا يرفع منه جانباً فلا يبقى ما يخرج منه يده. 


وَعن أن عبيك: أن الفقهاء يقولون: هو .أن يشتمل كوس واجك لبن عليه 
على تفسير أهل اللغة: إنما يكره اشتمال الصمّاء لئلا تعرض له حاجة من دفع 
بعض الهوام وغيرهاء فيعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضررء وعلى تفسير 
المفقهاء: يحرم الا سوال المذكور إن انكشف به بعض العورة وإلا فيكرهء 
انتهى . 


قلت: بل الأوجه فى وجه الكراهة عندي على تفسير أهل اللغة أنه يمنع 
رفع اليدين ووضعهما على الركب في الركوع. وبسطهما في السجود 
والجلوسء. لأن الصمّاء في الأصل مأخوذ من صخرة صمّاء إذا لم يكن فيها 


() «عمدة القاري) (9/ 5864؟). 


٠ك‎ 


 /‏ كتاب صلاة الجماعة (9) باب )7٠١9(‏ حديث 


يي لي سس ل بي في ل 222 7 2 22ب و 2 0ك 


1 7 8 4- سكّهة س0 هه 0 
واضعا طر فيه على عاتفهة . 
“سوه 8 يبه سر ا بف ا 


أخرجه البخاريّ فى: 8 كتاب الصلاة» 4 باب الصلاة في الثوب الواحد 


ومسلم في: 5 كتاب الصلاة» 05 باب الصلاة في ثوب واحد؛. وصمة 
لببينة.:: تحلايث: 11/6 1 

لق ببوحدتني 0 ا ور عن ابن شهابء. 0 
سعيل بن اللشيه عَنْ 5 هرَيْرَة؛ 3 اكه ا ا 
عرق ا 0 ا د 0 انض ضلى العالة أى تحال 
كونه كَكلةِ واضعاً (طرفيه) بالتثنية والضمير إلى الثوب (على عاتقيه) يلِهِ يعني أخذ 
طرق ار من بوه الم 2 لوطع على كته لسري واه الطرف لخر مزه 
تحت يده اليسرى فوضعه على كتفه اليمنى. وفد ورد في البخاري عن ا 
هريرة مرفوعاً: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء؟. 
وفي رواية أخرى عن أبي هريرة يقول: أشهد أني سمعت رسول الله ةْ يقول: 
«من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه». 


قال العنني"'":.إنها أمر بذلك لستر أعالي, البدن وموضيع الريية»: وقال 
ابن بطال: وفائدة المخالفة في الثوب أن لا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا 
ركعة :قال العيني: وفائدة أخرى: أن لا يسقط إذا ركع. وهذا الأمر للندب 
عند الجمهورء اه. قلت: وسيأتي الخلاف في ذلك . 


 ”١ 8‏ (مالك». عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب. عن أبي 
هريرة أن سائلاً) قال الحافظ"'؟: لم أقف على اسمهء وقال العيني بعد سرد 
الألفاظ المختلفة فى ذكر السائل: وعلى كل حال فالسائل مجهول. اه. ولكن 


. 01 /١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)70/( رقم الحديث‎ )0887/١( «فتح الباري»‎ )( 


١٠٠١١ض/‎ 


 /‏ كتاب صلاة الجماعة (9) باب )٠9(‏ حديث 


ل رَسولَ الله كله عَن الضصَّلاة الس درب وَاحد؟ فَمَالَ 
روك الم ل أو كلك تَوْبَانِ؟». 


أخر جه البخاري في : 4 نت كنأ قفن الصلاة. نات الصلاة في الثوب الواحد 
تلحنا 0 


ومسلم و 5ج كتات الصلاة. 5 بابب الصلاة فى ثوب واحد» وصمة 
للسةة حديث 6 . 


دك فين الانية السر خسي ي الحنفي فى «المبسوط): إن السائل ثوبان» قاله 
الزرقانى والفسطلا تم قتعا للحافظ . (سأل رسول الله عله عن) جواز (الصلاة فى 
ثوب واحد؟ فقال رسول الله بَةِ: أو لكلكم ثوبان؟) استفهام إنكاري 

قال الخطابي: لفظه استخبارء ومعناه: الإخبار يعنى عن إباحة الصلاة 

في الثوب الواحدء قال الكرماني: فإن قلت: ما المعطوف عليه بالواو؟ قلت: 

اك ا د الظاهر. ومعناه لا سؤال عن أمثاله ولا ثوبين 
لكم. د الاستفهام مفيك لمعنى النفي بقرينه المقام . 

قال الباجي: يدل قوله: «أو لكلكم ثوبان» على ديا ' فون القونت 
الواحد بثلاثة أوجه؛ الأول: أنه أشار إلى أن عدم أكثر الثوب الواح أمر 
شائع. والضرورة إذا كانت شنائفة: كانت الرخصة عامة كالرخصة فون 
السفر.: 

والثاني : أل فيد وتنا اله اين عا من حالهم أن فيهم من لم يجد إلا ثوب 
داعي : ٠‏ فإقرارهم على ذلك دليل على إجزاء الصلاة في الثوب الواحد. 

والثالث: أنه عليه السلام لما أجابه بأن كون غالب حال الناس عدم ما زاد 
عليه مستقر في علمه كان المفهوم منه الإباحة» انتهى مختصراً . 

قال في لت اكه وفيه تئبيه على أن التوين أفضل ا وهو 


٠١م‎ 


 /‏ كتاب صلاة الجماعة (9) باب )"١(‏ حديث 


ا يتات بيب بت تت لابين ير ااا 2س يغ قي 2 3 722722 و اس يي بي 20 


لانت 1 جد 0 عن مَالِكِء 6 سن 0 5 


د 


5 - وَاحد؟ فقال نعم ل 0 0 ذئ 01 ذلكَ؟ ا 
الكت وم فى لا عبان 5 ( لو نا 3 إحلع وإنب دما لبي م لعل المشحّب 


الصلاة في الثوب الواحد مع وجود غيره وعدمه. اها 

61د اإمالك» عق ان شهات» هن معيد يق النسيب أنة.قال: 
َمل ببناء المجهول (أبو هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال) أبو 
هريرة: (نعم) يجوز ذلك (فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟) وتصلي في ثوب 
واحد (فقال: نعم إني لأصلي في ثوب واحد) وليس ذلك لعدم وجداني الثياب 
بل (وإن ثيابي لعلى المشجب) بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الجيم 
فموحدةء عيدان تضم رؤوسهاء ويفرج بين قوائمهاء توضع عليها الثياب 
وغيرهاء قال العو هو ثلاث عيدان يعقد رؤوسهاء. ويُمَرّج بين قوائمها 
تعلق عليها الغثياب» وفي «المحكم»: الشجاب: خشبات موثقة منصوبة توضع 
عليها الثياب؛ والجمع شجبء. والمشجب كالشجابء وهو الخشبات الثلاث 
التي يعلق عليها الراعي دلوهء وسقاءه» وفي «كتاب المنتهى» في اللغة: يقال: 
فلان مثل المشجب من حيث أممته وجدتهء اه. وقال ابن سيده: المشجب 
والشجاب: خشبات ثلاث يعلق عليها الراعي دلوه وسقاءه. 


قال الباجي”": قول أبي هريرة هذا مع روايته عن ابن عمر: (إذا وسّع الله 
عليكم. فأوسعوا» اقتصار منه على الجائز دون الأفضل لبيان. الجوازء ويحتمل 


(1) قال ابن عبد البر في (الاستذكار» (0/ “9م4) : والصلاة في الثوب الواحد للرجل جائزء 
وكل ثوب ستر العورة والفخذين من الرجل جازت الصلاة فيه, وإن كان الاختيار له عند 
العلماء التجمل بالثياب فى الصلاة إن قدر على ذلك. 

(؟) «عمدة القاري» (5514/7). 

(5) الم 075/101 


0 


4 - كتاب صلاة الجماعة (9) باب (1719") حديث 


ساماه :ص ب رب يي سس بجو ببس 
للللللللللللللللللللللللللممممممملل ممت ؤم 


5000 - وحدثني عَنْ مَالِكَ؛ 
كَانَ يُصَلَي في النَّوْبِ الو اسن 
0 سم - وحدثني عَنْ مالف عَنْ رَبِيعَةَ بن أبي عَبْدٍ الرَّحْمْن 
أن مُحَمّد بْنَ عَمْرو بْنِ حَرْمء كَانَ يُصَلَي فِي الْقَمِيص الْوَاحِدِ. 


أن يكون السائل ممن لا يجد ثوبين فأراد تطييب نفسه إعلاماً له بأنه يفعله مع 
القدرة على الكويية فأخبره عن فعله في الخادرع قال مالك: لبن عر مر 
الناسن. أن يلين الرععن التوبه الواحد. فى الجماعة نكفه» بالسيود؟ قال تغال. : 
وير ه ل ره ر مشظه سرس ١‏ 
خَذُوا زِيتتكرٌ عِنْدَ كل مسحل . 

قلت: وتقدم الإجماع على أن الصلاة في الثوبين أفضل» وأخرج الطحاوي 
بسنده عن أبن سيرين عن أبي هريرة قال: قام رجل فقال: يا رسول الله أيصلى في 
ثوب واحد؟ قال: «أو كلكم يجد ثوبين؟!2» ثم أخرج عن ابن جريج؛ ومالك 
ومحمد أبى حفصة قالوا: أنا ابن شهاب» عن أبى سلمة»ء أن أبا هريرة حدّثه عن 
رسول الله يَلِْةٌ مئله. قال أبو هريرة: فلعمري إني لأترك ثيابي في المشجب» 
عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي كَل مثله . 

”5>١‏ _(مالك. أنه بلغه أن جابر بن عبد الله كان يصلى فى الثوب 
الواحد) وثيابه على المتشحتب كنا رواه البخاري. ولفظه: حدثنا عونك بن 
يونس» نا عاصم بن محمدء نا واقد بن محمد. عن محمد بن المنكدر قال: 
صلى جابر فى إزار قد عقده من قبل قفاهء وثيابه موضوعة على المشجب» 
فقال:له قائل: اتضلى فى .إزان واسد؟ فقال* إثما صبعت هذا لبزانن حمق 
مثلك» اننا كان له ثوبان على عهد رسول الله عي ؟ وأغلظ فى الجواب خا 
على الانكار على : العلمات: 

5 ”7 (مالك. عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن) سقط من بعض 
النسخ المصرية لفظ : ل وهو ومور هن الناسخ (أن محمد بن عمرو بن حزم 
كان يصلي في القميص الواحد) والقميص أتم ثوب واحدء يصلي فيه الرجل. 


١٠ 


6 كتاب صلاة الجماعة (0) باب (060") حديث 


لس سس ببببيبي يب ابيتاا ‏ للبببب"ببييم ‏ _ ب لب يي و0 


لأنه آمن من التكشف» قلت: وينبغي أن يكون موسعا لثلا يصف العضو. 


قال في «الشرح الكبير») من فقه المالكية: كره لباس محدد للعورة بذاته 
لرقته أو بغيره كحزام أو لضيقه. وإحاطته كسراويل» ولا بغير صلاة؛ قال 
الدسوقي: وكراهة لبسه إذا لم يلبس فوقه ثوبا وإلا فلا كراهة» اه. 

وفي (شرح المنية» : لو كان غليظا لأ نورق فته لون المشوةة ١]‏ اند القمق 
بالعضوء وتشكل بشكله» فصار شكل العضو مرئياً» فينبغي أن لا يمنع جواز 
الصلاة لحصول السترء اه. 

قأل:اين فاندين :وهل بصورة النظر إلى لذاك المتشكل مطلقا أو نيك 
وعدت الشبير:؟ الى يدوي مد كاذاتيم فو الأولم اه برقال ايضنا ف 
«التبيين»: قالوا: لا بأس بالتأمل في جسدها وعليها ثياب ما لم يكن ثوب يبين 
حجمهاء فلا ينظر إليه حينئذ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من تأمل خلف امرأة 
ورأى ثيابها حتى تبين له حجم عظامها لم يرح رائحة الجنة»» قال: ومفاده أن 
رؤية الثوب بحيث يصف حجم العضو ممنوعة. ولو كثيفة» لا ترى البشرة منه. 
اتهين: 

قلت: وغرضنا بذكره وإن لم يكن هذا محله التنبيه على ذلك لكثرة ابتلاء 
الناس بذلك فإنهم يلبسون الثياب القصيرة المحددة اتباعا للنصارى» وطالما 
يقفون في الصفوف المتقدمة؛ فيائم من خلفه بالنظر إليهم عند الركوع 
والمرسركي شالك لسن 

م7 4" (مالك» أنه بلغه عن جابر بن عبد الله) قال الزرقاني”!2: هذا 
الحديث محفوظ عنه من رواية أهل المديئة» أخرجه البخاري من طريق فليح بن 


تاي ل يتاي ,اياي لمات ست لماح , مب سات ال سس سس ب جب اي بوصو دي ا ب ا ع نج لط ال ل ا ا ل لمح ل 


.)589/١( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


١١١ 


م« لالش ص سس 2 1 0 كك رح 77 0 2 بس لللسسى ‏ لمالالتلججبي ‏ _ ب بس _ بيس يبي ييا تت لبس سي يي 


وَاحدء ا به . ااا 000 ؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 121177100111 


عن أبي حرزة عن عبادة بن الوليد عن جابر» اه. 


قلت: لكن لم أجده عندهما بهذا اللفظ يعني بلفظ: «من لم يجد ثوبين 
فليصل في ثوب واحدا بل حديثهما كما تقدم من لفظ البخاري في إنكاره كله 
على جابر قال وَيِ: «ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟» قلت: كان ثوباء قال: 
الإن كان واسعاً فالتحف. وإن كان ضيّقاً فاثّرر به4» نعم أخخرج أبو داود”) 
بسنده عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كلٍِ أو قال: قال 
عمر: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهماء فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتّزر 
به» ولا يشتمل اشتمال اليهود (أن رسول الله يَِةٍ قال: من لم يجد ثوبين) 
استدل به على أفضلية ثوبين وقد تقدم أنه إجماع . 


وقال. العبني'": ذهب طاووس :وازراهيع النخعى واحيد فى .زواية 
وعبد الله بن وهب من أصحاب مالك در ال ل أن الصلاة 
في ثوب واحد مكروهة» إذا كان قادراً على ثوبين» وإن لم يكن قادراً إلا على 
ثوب واحد يكره أيضاً أن يصلي به ملتحفاً مشتملاً» بل السنة أن يتّزر بهء اه. 
(فليصل) بدون الياء في جميع النسخ التي بأيدينا من الهندية والمصرية» وهو 
اماد وضبطه العلامة الزرقاني اناه اناد اومن (في لون 0 ملتحفا 


قال الحافظ: والذي يظهر أن قوله: وهو المخالف من كلام البخاري». 


0010 أخرجه أبو داود فى الصادةة رقم الحديث (570). 
(؟) «عمدة القاري) (”/518) برقم (705). 


١١ ؟‎ 


6 كتاب صلاة الحماعة (9) باب (") حديث 


قلت: وكذا قال العينى: وتمام كلام البخاري ل الصحيحه) نأب الصلاة 0 
الثوب الواحد ملتحفاً به'''» قال الزهري في حديثه: الملتحف المتوشح وهو 
المخالف بين طرفيه على عاتقيه. وهو الاشتمال على منكبيه» اه. 


قال الباجي”*: فجعل الالتحاف هو التوشحء والمشهور لغة أن 
الالتحاف هو الالتفاف في الثوب على أي وجه كانء فيدخل تحته التوشح 
والاشتمال» وقد خص منه اشتمال الصماء (فإن كان) ذاك (الثوب» الواحد 
(قصيراً) أيضاً (فليتزر به) أي يجعله إزاراً ولا يلتحف لأن ستر العورة أهم وهو 
يحصل بالاتزار. 

قال الزرقاني”": ثم الرواية بإدغام الهمزة المدغومة تاء في التاء» وهو 
يرد على الصرفيين حيث جعلوه خطأًء وقالوا: الصواب: فليأتزر به 
بالهمزة؛ اهء قلت: هكذا يروى لفظ الاتزار في عدة روايات بالإدغام؛: وغلطه 
أهل اللغة» قال المجد في «القاموس»: ولا تقل اتزرء وقد جاء فى بعض 
الأحاديث» ولعله من تحريف الرواة» اه. ْ 


وفي «المجمع»: كان يباشر وهي مؤتزرة» وفي بعضها: متزرة وهو خطأ 
لأن الهمزة لا تدغمء اه. 
قلت: وكذلك خطأه الزمخشري» وأنت خبير بأن اللغات على السماع. 


وقد سمع بذلك في عدة روايات لا تخفى على من نظر باب «ستر العورة» أو 
باب «مباشرة الحائض» وغيرها من كتب الحديث والروايات المتضمنة بلفظ 


الإدغام لا أقل من أن بلغت حد الشهرة»ء فتخطتتها ليس بيد المجد ولا 


7-45 امف 16/310 
(6) «شرح الزرقاني» (789/1). 


١١1 


6 كتاب صلاة الجماعة (9) باب (1) حديث 


ا ل ل 5 
الْقَمِيْصِ الْوَاحِدٍ عَلَى عَاتقَيْهِ تؤبا أو عِمَامَة. 

أخرجه البخاريّ في: 8 كتاب الصلاة» ” - باب إذا كان الثوب ضيقا . 

ومسلم في: ”5 كتاب الزهد والرقائق». 1١48‏ باب حديث جابر الطويل 
وقصة أبي اليسرء ضمن حديث 75. 


الزمخشريء قال ابن الملك: هذا موقوف على السماع وقد سمعء اه. وقال 
ابن رسلان: نص الزمخشري على خطأ الإدغام» وحاول ابن الملك الجواز 
للسماعء اه. وقال الكرماني: بإدغام الهمزة المقلوبة تاء في التاء»ء وقول 
التصريفيين اتّزر خطأء هو الخطأ. ظ 

قال العيني'': تحقيق هذه المادة أن أصل الفعل أزر على ثلاثة أحرف» فلما 
نقل إلى الافتغال صار ائتزر بهمزتين» أولاهما مكسورة والأخرى ساكنة» ويجوز 
فيه الوجهان» أحدهما: أداتقايه سكماك اسن البخر و فيقال: ايتزرء والآخر: 
أن تقلب تاء مثناة من فوق» وتدغم التاء في التاء» وهو معنى قول الكرماني بإدغام 
الهمزة المقلوبة تاء في التاء» ولفظ الحديث على الوجه الأول» اه. 

وقال الحافظ”' في حديث المباشرة: «كان يأمرني فأتزر»: كذا في 
روايتنا وغيرها بتشديد التاء المثناة بعد الهمزة» وأنكر أكثر النحاة الإدغام حتى 
قال صاحب «المفصل): إنه خطأء لكن نقل غيره أنه مذهب الكوفيين» وحكاه 
الصغاني في (مجمع البحرين». وقال ابن مالك: إنه مقصور على السماع» ومنه 
قراءة ابن محيصن فليؤد الذي ائتمن بالتشديد» أه. 

(قال يحيى: قال مالك: أحب إلى) أي مندوب وليس بواجب وعليه 
الجمهور كما سيأتي (أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه) 
أيضاً والعاتق ما بين المنكبين إلى أصل العنق (ثوباً أو عمامة) لقوله كَلكِ: 


.)511( «عمدة القاري» (0/8/8؟) برقم‎ )1١( 
.)50١( برقم‎ )0١0 5 /١( (؟) «فتح الباري»‎ 


١1١: 


6 كتاب صلاة الجماعة (9) باب (351) حديث 


+ م © > ها > هاه © #4 هج © ماهس اه © © © © ااه هه هاده اج اه © "جم اه هه © هس 5 ا هم خم شه ا خم هه جم ها ها اه م © هه« © اي هماه اه ا« ا« هسه ها هم > *» *» #ه #* »* 


ساعد نص م نما سسسصس مده ! ,بسيسي سس بي لعا مص بل سم لع لس بح سس + ا ا ا لس سا ا يب يس ل سا ليا سيل سا اع ل شت لسع ا بسي ل ا ل ا ا جب لي لي اتا اع اخ ع بان ع بن اس أي سين ١‏ ون جمس يع مسي نط اال ةل نمدم لص عي عب ب ٠١‏ نل لس سس ع سس سس ا ل ال له الس وي ا بي اس جا لس ع سي مسج سس 


١لا‏ يصلي أحدكم فى الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء»» قال الكرماني : 
هذا انوي التخريم أء لا؟ ظاهر النهي يقتضي التحريم» لكن الإجماع منعقد 
على جواز تركه أت المقصود ستر العورة. فباي وجه حصل جاز. 


قال العيني"'': فيه نظر لأن الإجماع ما انعقد على جواز تركه. وهذا 
أحمد لا يَجَوّز صلاة من قدر على ذلك وتركه» ونقل ابن المنذر عن محمد بن 
على عدم الجوازء ونقل بعضهم وجوب ذلك عن نص الشافعي» والمعروف في 
كد الشتاقعية خاكقه» وقال الخطابى هذا تبن ابصعباب م يتن على 
الإيجاب فقد ثبت أنه يَلِة صلى في ثوب كان بعض طرفيه على بعض نسائه 
وهي نائمة» ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متّسع» لأن يتزر 
به ويفضل منه ما يكون لعاتقه.» وفيى حديث جابر أيضا: جواز الصلاة من غير 
شيء على العاتق. أه. 


قال الحافظ في «الفتح)”'2: قد حمل الجمهور الأمر على الاستحباب 
والنهي على التنزيه» وعن أحمد: لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه جعله 
من الشرائط» وعنه تصح ويأثم جعله واجبأ مستقلاً» وكلام الترمذي يدل على 
ثبوت الخلاف أيضاء وعقد الطحاوي له بابا في «شرح المعاني» ونقل المنع 
عن ابن عمرء ثم عن طاوس والنخعي» ونقله غيره عن ابن وهب وابن جريرء 
ونقل الشيخ تقي الدين السبكي وجوب ذلك عن نص الشافعي واختاره» لكن 
المعروف في كتب الشافعية خلاف ذلك» اه. 


5 ا ا ا : : 0 1 
)١(‏ «عمدة القاري» (70/57/9). 
(0) انظر: «فتح الباري» (١/7/ا4).‏ 
(9) «نيل الأوطار» /١(‏ ”57 0). 


١١ 


3 كتاب صلاة الجماعة )١(‏ باب 


الرجل إن صلى في ثوب واسع أن يطرح منه على عاتقه أو عاتقيهء فإن لم 
يمعل بطلت صلا ته» فإن كان ضيقا توق به وأجزأه سواء كان معه ثياب عيره 


أو لم يكن اهم. 


( الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار 

قال أبو.عهر"'؟: ترجم ذلك رداً لقول مجاهد: لا تضلى المرأة في أقل 
من أربعة أثواب: درع» وخمارء وملحفة. وإزارء ولم يقله غيره 56 
علمية .اذ وقال اد السدر :بعد أن سكن عن الحمهوو:” أن الو انبحي على 
المرأة أن تصلي في درع وخمارء المراد بذلك تغطية بدنها ورأسهاء فلو كان 
القوات واسعا فغظكه راسيها نفضله حجان 'قال؟ وها وكام هن غطاء أنه قال» 
تصلي في درع وخمار وإزار» وعن ابن سيرين مثله وزاد ملحفة فأظنه محمولاً 
على الايتسان» الى 


قال ابن رشد في «البداية)”'': اتفق الجمهور على أن اللباس المجزئ 
للمرأة في الصلاة هو درع وخمارء لحديث أم سلمة الآتيى» ولحديث عائشة 
عن النبي جَلِةِ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»»ء وهو مروي عن عائشة 
وميمونة وأم سلمة أنهم كانوا يفتون بذلك». وكل هؤلاء يقولون: إنها إن صلت 
مكشوفة أعادت في الوقت وبعده الأالها ‏ قانة فال" اه 
فقط. أه. 


قلت : 'وغذا كن على أن بعر العورة لين :من «شروط الضلاة غقد.مالك» 
وقال ابن قواقة فى #الميقد 96+ لا يختلف المذهن فى أنه يجوز للمرأة كفف 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (584/1). 
(؟) «بداية المجتهد) .)١١57/١(‏ 

(6) «المغنى» (7777/15). 


١15 


6 كتاب صلاة الجماعة )٠١(‏ باب 


كو اط# ‏ ا#ه اج« ينظ سي ‏ ال#ه اس# # اس © ال ‏ ه#ا اه ‏ ا# ‏ ف ا# © اتيت #6 ام #0 ال هه يوه > 60 6خ ااانه ص« 00ت»ه ه اذظ ا اس #0 ا#» ‏ # ا## اه# #0©» هس © #0 هج 0ه اج #0 مه  #‏ # #و اج “اس #0 *» 


بياش السلاة وأنه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيهاء وفي الكفين 
روايتان» وقال أبو حنيفة: القدمان ليستا من العورة» وقال مالك والأوزاعي 
والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيهاء. وما سوى ذلك يجب ستره 
في الصلاة ا 

قلت: وسيآأتي الكلام على القدمين في الحديث . 

وفي «البدائع»: أما المرأة فالمستحب لها ثلاثة أثواب في الروايات 
كلهاء. درع وإزار وخمارء فإن صلت في ثوب واحد متوشحة به يجزتها إذا 
سترت به رأسها وسائر جسدها سوى الوجه والكفين» وإن كان شيء مما سوى 
الوصه :و لكين ونيها كتير دقان كان كليلد هاوه يوان كان عق | لذ يكو اه 

قال 5 «الفتح الرحماني) : قال علماؤنا: المستحبف في حق المرأة ثلاثة 
أثواب: إزار ودرع وخمارء وإن صلت في ثوب واحد متوشحة به لا يجوز إلا 
إذا سترت به رأسها وجميع جسدهاء اه. 


وفي الرروضيم المربع)"'' : تستحب صلاتها في درع وخمار وملحفة. اه. 
وقال ابن قدامة""؟: المستحب أن تصلي المرأة في درع» وهو يشبه القميص 
لكنه سابغ يغطي قدميهاء وخمار يغطي رأسها وعنقها. وجلباب تلتحف به من 
نوع الدرع. روي ذلك عن عمر وابنه وعائشة. وهو قول الشافعي»: وقد اتفق 
عامتهم على الدرع والخمارهء وما زاد فهو خير وأسترء ولأنه إذا كان عليها 
جلباب فإنها تجافيه راكعة وساجدة لثلا تصفها ثيابها فتبين عجيزتها ومواضع 
عوراتها. اه. 


قال العيني”" : قال ابن بطال: اختلفوا في عدد ما تصلي فيه المرأة من 
ال ل" 


6 «المغني) 0/59 38)., 
(©) «عمدة القاري» (9/ .)7١9‏ 


١ ١ا/‎ 


6 كتاب صلاة الجماعة )٠١(‏ باب )”١(‏ حديث 


ا م ال اال 0 


5000 - خحدذئني يَحَيَى عَنْ مَالك؛ 0 لله أن عانق : 
زوج ان 2 كانت تصَلَى في الدزع والْجْمَارٍ. 


الثياب» فقال مالك وأبو حنيفة والشافعيى: تصلي في درع وخمار»ء وقال 
عطاء: في ثلاثة درع وإزار وخحمارء قال ابن سيرين: في أربعة الثلاث 
المذكورة وملحفةء وقال ابن المنذر: عليها أن تستر جميع بدنها إلا وجهها 
وكفيهاء سواء سترته بثوب واحد أو أكثرء ولا أحسب ما روي من المتقدمين 
من الأمر بثلاثة أو أربعة إلا من طريق الاستحباب. وزعم أبو بكر بن 
عبد الرحمن أن كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرهاء وهي رواية عن 
اعقمة اه 


قال الباجي"'': أما الدرع فهو القميص. وأما الخمار فهو ما تختمر به 
النرأة». كما سباي .وبحب أن .يكونا تتصيفيق سشران ما تحديما» فإن كان 
خفيفتين يصفان ما تحتهما لم يجزئ لأن الستر لم يقع بهما. 


816 /0” _ (مالكء, أنه بلغه أن عائشة زوج النبي يل كانت تصلي في 


الدرع) بدال مهملة القميص مذكر بخلاف درع الحديد فمؤنث على الأكثر 
فيهماء وحكى ابن سيده عكسه. قال المجد في «القاموس»: درع الحديد 
بالكسرء وقد يُذَكُرٌ جمعه: أدرع وأدراع أو دروع, ومن المرأة قميصها مذكر 
جمعه أدراع؛ وسيأتي في حديث أم سلمة الدرع السابغ الذي يغطي ظهور 
قدميهاء اه. 

(والخمار) بمعجمة ككتاب: ثوب تغطي به المرأة رأسهاء» وجمعه خمر 
ككتب» قال المجد: الخمار بالكسر النصيف كالخمر كطمرء وكل ما ستر شيئاً 
فهو خمارهء اه. 


والخمر: الستر والكتم كال كمان :و التجهيرة :والتعقى 1" انها كانت تقتمسر 


.)551١/١( «المنتقى»‎ )١( 
١6 


- كتاب صلاة الجماعة )2١(‏ باب (816) حديث 


0 1 0 مَالك. عن ٠‏ اويا سٍِ 1 سن 


1 0 ابه قَقَالْتٌ : 0000 


يغطي العنق والرأس كليهماء لأنه من المعلوم أن بدن الحرة كله عورة إلا 
الوجه والكفين» مع الاختلاف في القدمين كما سيأتي. 


زمالك» عن 0005-6 بن زيد بن) مهاجر بن (قنفد) بضم 
القاقه بوالفاء, متها" تون سا كنة و قل تمدية انوه الى عله االقيفن المداتى ثقةه 
لالد ا يم قال ابن الد ال : في فى «رجال الموطأ) : فرض له معاوية 
فى المحتلم. وعَمَّر حتى بلغ مائة سنة (عن 28 أم حرام بحاء مهملة وراع. 
يقال اشيفها: امنة كينا ذكره ارد مشكوالج قال الحافظ في مويو : من 
الرابعة. فا" روى لها أو داود هذا الجحديت2) وقال الذهبي فو فى «(الهيران»: 
لا تعرفف. 


(أنها سألت أم سلمة زوج النبي يِه ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟) 
سؤال عن مقدار ما يكفيها من الثياب في الصلاة (فقالت) أي أم سلمة. كذا في 
«الموطأ» موقوفاً”". وكذا أخرجه أبو داود ثم ذكر رفعه عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن دينارء ولفظه عن أم سلمة أنها سألت النبي كَلْةٍ أتصلي المرأة في 
درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها. 


(0) له ترجمة فى: «تهذيب التهذيب» (9/ 977 )١‏ و«تقريب التهذيب» (؟7/ .)١57‏ 
بو ار 
09 قال'ابق هبد البر. فى «الاستذكان)» (6/+5): ووفمه فين الرحمة ابن عبد الله بن يفار 


١١4 


م كتاب صلاة الحماعة )١(‏ باب | 2*1 حديث 


آآ# يسبب ص يس سح ببيييبيي يي بيبيبييبييي يبب حيبي حببيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبييبيبيببيبيبيبيييييبب ل 4 1 207 الهلا 0 لاج نص نمه لم ١ج‏ و م وه 


5 
وه قزق 


أخرجه 0 داود 5 ال 5-5-0-0 الصلاة؛. 87 باب فى كم تصلي 
المرأة. 


غياث وإسماعيل بن جعمفر وابن وو اي 


أمه عن أم سلمة. لم يذكر أحد منهم النبي كَلْةٌهِ قصروا به على أم سلمة 

قال الزرقاني: يعني فرواية عبد الرحمن شاذة» وهو وإن كان 59 
لكنه يخطئ فلعله أخطأ في رفعه» انتهى . 

قلق كد لله اسان إليه البيهقي في (سننه)"' ' إذ أخرج 0 أثر أم سلمة. 
ثم قال: وكذلك رواه بكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر 
ومحمد بن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة موقوفاًء ورواه 
عثمان بن عمر عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد 
مرفوعاً» انتهى . 

رافك عفين: أنه لا اماك من الجمع على أصول الموجهين بأنها ‏ رضي الله 
عهااح نيا لبق النبي كك افق رو فق ق روايتها (تصلي) المرأة (في الخمار والدرع) 
أي القميص «السابغ) أي التام الكامل (إذا غيب) أي ستر (ظهور قدميها) . 

قلت: اختلف أئمة الفتوى في تحديد عورة المرأة» قال ابن رشد في 
«البداية)”"؟: فأكثر العلماء على أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين» 
وذهب أبو حنيفة إلى أن قدمها ليست بعورة» وذهب أبو بكر بن عبد الرحمن 
واحمد إلى أن الحرأة كلها" غعورة» انحوى: 

قلت: وتقدم عن «المغني) أن في الكفين عندهما روايتان» قال 
العيني"": زعم أبو بكر بن عبد الرحمن أن كل شيء من المرأة عورة حتى 


01 «السكرة: الكترى 0717/04 
(؟) «(بداية المجتهد») .)١١60 /١(‏ 
-7 04 


١ 


6 كتاب صلاة الجماعة )٠١(‏ باب (1") حديث 


م ماع م # اه ## ام ا «» #«« ا # ا« ابو هاه هل« الها ين سي الو هي ا« و لهب و اوون #نا اا # و لو لار لاضلا ا و هل ها ان الهن هن الهس الشف هه هون اه له هعاس 


ظفرهاء وهي رواية عن أحمدء. وقال مالك والشافعي: قدم المرأة عورة». فإن 
صلت» وقدمها مكشوفة أعادت في الوقت عند مالك» وكذلك إذا صلت 
وشعرها مكشوف,. وعند الشافعي: تعيد أبداً. وقال أبو حنيفة والثوري: قدم 
المرأة ليست بعورة» فإن صلت وقدمها مكشوفة صحت صلاتهاء ولكن فيه 
روايتان عن أبي حنيفة» انتهى . 


فل المرجح 50 الحنابلة 55 فى (نيل اها ”ا وعيره: أن الحرة 
البالغة كلها عورة فى الصلاة حتى ظفرها وشعرها إلا وجههاء والوجه والكفان 
عورة خارج الصلاة باعتبار النظر إليها كبقية البدن» انتهى . 


وأما المرجح عند المالكية فكما في «الشرح ال هي من حرة مع 
رجل أجنبي مسلم غير الوجه والكفين بالنسبة إلى الرؤية والصلاة» انتهى. 

وأما عند الشافعية فكما في «الروضة»: عورة الحرة بالنسبة للصلاة 
ما سوى الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين» فلو ظهر منها شيء سوى 
ذلك ولو بعض شعرة بطلت صلاتهاء انتهى . 


وأما عندنا الحنفية فكما في «الكنز): بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها 
وقدميهاء قال ابن نجيم: عبّر بالكف دون اليدء كما وقع في «المحيط» للدلالة 
على أنه مختص بالباطن» وأن ظاهر الكف عورة كما هو ظاهر الرواية» وفي 
«مختلفات قاضي خان»: ظاهر الكف وباطنه ليسا بعورة إلى الرسغ. ورجحه 
في «شرح المنية» بما أخرجه أبو داود في «المراسيل» عن قتادة مرفوعاً: «أن 
المرراة إذا حاضت لم يصلح أن يُرَى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل». 
قال: واستثني القدم للابتلاء في إبداته خصوصاً للفقيرات. 
)١(‏ (١/8؟١).‏ 
010603 


١١١ 


6 كتاب صلاة الجماعة )١(‏ باب () حديث 


يسبب سس يبب يس بيج بيج 2 22 22 ل سس 0 


ع«الم #ه# ه ا واهداهس هس هه هه جع هج ود ها فاه هد ها اهس # هه هاه سده هن هد هاه هس هس اه هسه هاه هاه سا اه هماه هاس هاج ع هاج هاج 5ه هس .هأ ع هس ع بع > هه 


وفيه اختلاف الرواية عن أبى حنيفة والمشايخ» فصحح في «الهداية» 
و ااشرح الجامع الصغير) لفاضن خان أنه ليطن بعورة. واختاره 2 (المحيطيء 
وصحح الأقطع وقاضي خان في (فتاواه») ا عورة. واختاره الإسبيجابي 
والمرغيناني» وصحح صاحب «الاختيار» أنه ليس بعورة في الصلاة» وعورة 
خارجهاء انتهى . 


فلبيك : ورجح الطحاوي عكسه أنه عورة في الصلاة دون خارجها لحديث 
أم سلمة كما في هوامش «الهداية»» وفي «البذل'' عن «البدائع»: أن الحرة 
ماكر نقاتها: عورة إل الرسفو لكنيو» "لقره تارك وتدالى :لول" رمك ريدين 
الما يي يي »* والمراد من الزينة مواضعهاء ومواضع الزينة الظاهرة الوجه 
والكفانء فالكحل زينة الوجهء والخاتم زينة الكف فيحل لها الكشف. وروى 
الحسن عن أبي حنيفة أنه يحل النظر إلى القدمين» ووجه هذه الرواية ما روي 
عن سيدتنا عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في قوله تبارك وتعالى : «إِلّامَا ظهَرَ 
وِنَها 4 القلب» والفتخة وهي خاتم إصبع الرجل» فدل على جواز النظر إلى 
القدمين» ولأن الله تبارك وتعالى نهى عن إبداء الزينة» واستئنى ما ظهر منها 
والقدمان ظاهرتانء ألا ترى أنهما يظهران عند المشيء» فكأنه من جملة 
المستثنى من الحظرهء فيباح إبداؤهماء انتهى . 


وفي «البرهان»: عورة الحرة غير الوجه والكفين والقدمين في أصح 
الروايتين لظهورهما في المشي في الطرقات خصوصاً للفقيرات» ولأن الوجه 
يشتهر أكثر مما يشتهر القدمء فإذا خرج الوجه من أن يكون عورة خرج القدم 
بالطريق الأولى ووجه خلافه ما روي عن أم سلمة قلنا: استدلال بالمفهوم. 
وهو ليس بحجة عندنا كما تقرر في موضعه» انتهى . 


.)5١77/5( «بذل المجهود»‎ )١( 


١" 


سس يي سي يي يجيي سس بي يي سي يي ححححييححي سس ٠_2‏ ل ب بي ل يي 7ض شي صب 


ل 2 - له 5 0 مل هم لسر ه 0 
ل - وحدتنئي عن مالك عن الثقة عندهء» عن بكير بن 

اه 0 46 يها 
عيك الله 0 الاشح. 101000000 1 1 ز2111111101 


5 ىن نالك عن النقة جلها وهو الح بن سعل » دكورة 
الدارقطني, وكذا قال منصور بن سلمةء قاله انين عبك ال فليث:: وقال الحافظ 
في «التعجيل»: مالك عن الثقة عنده. عن بكير بن الأشجء قيل: هو مخرمة بن 
بكيرء انتهى. (عن بكير) بضم الموحدة مصغراً (ابن عبد الله بن الأشج) المدني 
نزيل مصرء ثقه من الخامسة. روى له الستة مات فندة ٠‏ اي وفيل بعذهاء 
قال في «المغني»: الأشج بمعجمة وجيم مشددة.» انتهى. وقال المجد: شح 
ناشئه' كسرهء. ورجل أشح بين الشجيجح في جبينه شر الشحة: والأشح: اسم 

ثم قال ابن عبد البر: أكثر ما فى كتب مالك عن بكير يقول أصحابه 
ابن وهب وغيره: إنه أخذه من كتب بكير كان أخذها من مخرمة فنظر فيهاء اه. 
قال الؤوقاتي "45 نكن ,هذا لأ مات هينا لقوله .عن الخقة هن كير ال 
فالظاهر أن الثقة أخذها من بكير لا من كتبه. 
احيرا 
انلك انا بكير بن عبد الله بن الأشجح إلخ بدذون الواسطة بلفظ الإخبار» 
لكن قال العجلي: بكير مدني ثقة لم يسمع منه مالك شيئاًء خرج قديماً إلى 
مصرء فنزل بهاء وقال ابن البراء عن علي بن المديني: أدركه مالك ولم يسمع 
5 اكه عرف هلا للفر يكير منطار قن كداب» ري فال نشي بنرة هوس 
الزهراق : اقلق المالك سعفة تمن كير قال لذي قال ماوع 27 ولاه 
أن ما في «موطأً محمد) وهم. 


ثم لا يذهب عليك أن الحديث أخرجه محمد فى «موطعه)”") 


ملسي ص ع سسسسسس ع ع ع و سي سي سم م ب عي ا ا لس سي سس سي س2 2222222 سس 2 2 


(1) «شرح الزرقاني؟ /1١(‏ *7591). 
(0) انظر: «التعليق الممجد) ,)5:0٠/١(‏ و«شرح الزرقاني» .)59١7/1(‏ 
90 العو يليه الي 7671 


١77 


8 - كتاب صلاة الجماعة )١(‏ باب 100) حديث 


عَنْ بسْرٍ بن تنه خن فتن الله الح لأسو د الْحَوْلَانِيٌ : وَكَانَ فِي 
حجر مجيونهة فج ال 2 0 0 كَانْتَ 5 في الدَزع 
وَالْجْمَارٍ يا إِزَار. 

7/7 وحدثني عَنْ مَالِكِء عَنْ هِشَام بن غعروة4 حخين 
ا أن د اسْتَفْئَنهُ فَقَالَتٌ : إن لان ب م 


7 


(عن بيسر) بضم الموحدة وسكون المهملة (ابن سعيد) بكسر العين (عن 
عبيد الله) بضم العين» هكذا ضبطه الزرقاني» وكذا في أكثر النسخ الموجودة 
عندي» فما في بعضها بلفظ التكبير من عبد الله بن الأسود الخولاني وهم من 
النساخ» اختلف في اسم أبيه» فقيل: الأسودء وقيل: الأسدء (الخولاني» قال 
السمعاني: بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو في آخرها النون» نسبة إلى 
خولانء قبيلة نزل أكثرها الشام كان منها جماعة من الزهاد والعلماء. 


(وكان في حجر ميمونة زوج النبي كَلِِ) وربيبها يعني أنها ربته» فقيل: 
كان مولاهاء لا أنه ابن زوجهاء قاله الحافظ. وفي «الجمع بين رجال 
المتعيسن ا1 غو الو ميدق فيمؤلةاثقة مر القالنةه روغ له«السنييتان:وغيرهما (أن 
ميمونة) أمّ المؤمنين (كانت تصلي في الدرع) السابغ (والخمار ليس عليها) أي 
على ميمونة (إزار) وذلك جائز» وإن كان الأفضل وجود الإزار كما تقدم. 
فكانت تفعل لبيان الجواز» أو قلة الثياب» أو يكون وجود المئزر وعدمه سواء 
عندها . ظ 

6/1 (مالك» عن هشام بن عروة. عن أبسيه أن امرأة ابن تم أي 
سألت عروة (فقالت: إن المنطق) بكسر الميم وسكون النون وفتح الطاء آخره 
قاف ما يشدٌ به الوسطء والمراد هناك الإزار» قال أبو عمر: المنطق والحقو 
والإزار والسراويل بمعنى واحدء قال الباجي"'': قال صاحب «العين»: المنطق : 


.)757/١( «المنتقى»‎ )١( 
١ 


0 - كتاب صلاة الحماعة )1٠١(‏ ياب (910) حديث 


ل شام أَفَأْصَلَىي رار فقال: نعمء إذا كان الدرع 
0 م 
سلا لسكتنآ 


إزار فيه تكة تنتطق به المرأة. ل على) لبسه وأتأدّئ 
فر لعيهيةة ولعله لأنها لم تعتدّه (أفأصلي في درع وخمار؟ فقال) عروة! (نعم) 
يجوز (إذا كان الدرع سابغاً) يغطى القدمين عند من قال به . 

والآثار فى هذا مختلفة عن الصحابة» وبعضهم يأمر بشدٌّ الحقو فى 
الصلاة ولو بعقال» كما بسطت فى «المصنف» لابن أبى شيبة» والآمر منّسعٌ. 


عن فنا فين 


١" 


سلس ليع سس سا يي سسب ب--- بإ يح 55ضذسر43دكغ20 - 
الس سمس سس امم كك1كك ك0 0 0“ آذ يي 


69 كتاب فصر الصلاة في السفر 


)1١(‏ يباب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر 


)١(‏ الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر 


ذكر المصنف - رضي الله عنه ‏ في الباب مسألتين» إحداهما الجمع في 
الحضرهء والثانية في السفرء واختلف الفقهاء فيهما جداء ولم يختلف قول 
الحنفية فيهما من أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين سفرا ولا حضراء واختلف 
غيرهم فيهما معاء نذكر الكلام على الجمع في الحضر تحت حديث سعيد بن 


5 
؟ وى 


أما الجمع في السفر فقال ابن العربي في [الارية7: اخدلفه البامن 
فيه على خمسة أفؤال؟ الآول: لا يجوز بحالء قاله أبو خنيفة. الثاني : يجوز 
كما يجوز القصرء قاله الشافعي. الثالث: يجوز إذا جد به السيرء قاله مالك . 
الرابع : يجوز إذا أراد به قطع الطريق» قاله ابن حبيب. الخامس: مكروه» قاله 
مالك في رواية المصريين عنهء اه. 


فلت: وحكى هذه الخمسة الع" في «شرح البخاري»» وزاد قولاً 
سادساً أنه يجوز جمع تأخير لا جمع تقديم وهو اختيار ابن حزم» وحكى القول 
الثاني عن جماعة منهم الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبو ثور وابن المنذر. 
ومن المالكية أشهب» وحكى القول الأول عن الحسن وابن سيرين وإبراهيم 
النخعي والأسودء وهو رواية ابن القاسم عن مالك» قال: وهو قول ابن مسعود 


.)58/75( «عارضة الأحوذي)‎ )١( 
.)51١97/60( (؟) «عمدة القاري»‎ 


ماج ١‏ تس عي و و سس ب 0 
:237ب 


يا يي اياي ا را لي يل ا ل ا اكاك لك تك لك كت ا ا ا 00 


وسعدكل بن ابي وفاص وابن عمر في رواية أمئ داود عره » وعطاب مه ريك 
ومكحول. وعمرو بن ديئنارء والثوري». واسودء واصحابه. وعمر بن 
عبد العزيز» وسالم. الست 


قال صاحب «التلويح»: وأما قول النووي: إن أبا يوسف ومحمداً خالقا 
شيخهماء وإن قولهما كقول الشافعي وأحمدء فقد ردّه عليه صاحب «الغاية في 
شرح الهداية» بأن هذا لا أصل لهء قال العيني: وأصحابنا أعلم بحال أثمتنا 
الثلاثة. اه. 


وقال الزرقاني”'': وإلى جواز الجمع في السفر وإن لم يجدٌ به السير 
ذهب كثير من الصحابة والتابعين والثوري ومالك في رواية مشهورة والشافعي 
00 وإسحاق؛ وقال الليث ومالك في «المدونة»: يختص بمن جََدَّ به السير 
وقيل ‏ يختضن بالشيائر نذون: التازل: وهو قول ابن حبيب» وقيل: بمن له عذرء 
وقيل 2 يعقورز الا خير لا التقديم» وروي عن مالك وأحمد واختاره ابن حزمء 
وقال قوم: لا يجوز الجمع مطلقاًء إلا بعرفة ومزدلفة في الحج. اه. 

قلت: فاختلفت الروايات عن الإمام مالك في ذلك ومختار المالكية على 
ما في فروعهم ما في «الشرح الكبير»”"* إذ قال : ورخص له أي للمسافر - جمع 
الظهرين بِبَرّ لا في بحر قصرأً للرخصة على موردهاء وإن قصر عن مسافة القصر 
وإن لم يجدّ سيره بلا كراهة» وفيها ‏ أي في «المدونة» ‏ شرط الجدّ في السير 
لإدراك أمر لا لمجرد قطع المسافة» والمنتهيون 1لا ولو هيكا ن:الفرول: زالث 
الشمس وهو فيهء ونوى عند الرحيل النزول بعد المغرب» فيجمعهما جمع 
تقديم» وإن نوى النزول قبل الاصفرار صلى الظهر أول وقتها وأثََر العصر وجوياً 


10 


.)5940 /١( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)28/١( )0( 


١7 / 


١.‏ - كتاب قصر الصلاة في السفر (1) باب 


فيس بيت 


والواه ا هاه واه واو و هاه وا ماه واوا و و واس و راواه اه مأو وا ها ها وا و ها هاج ماع اه واها ع هماه ها عداه اه 6 مدع 6 ع 5 >٠١ ١ ١‏ ٠ه‏ 


لِيُوقعها في وقتهاء فإن قدمها مع الظهر أجزأ. وإن نوى النزول بعد الاأصفرار قبل 
الخرويم غير فيها دذاى العصر ‏ إن شاء قدمها وإن شاء أترهاء وهو الأولى. 
وق انض هله الشصنى زافيا اعوما نمم جمع تاخير إن كوى يدراه 
الاصفرار أو نوى النزول قبله وإلا بأن نوى النزول بعد الغروب ففي وقتيهماء أه. 


قال ابن رشد في «البداية)7١‏ أما الأسباب المبيحة للجمع فاتفق القائلون 
بجواز الجمع على أن السفر منهاء 5-6 في الجمع في الحضر وفي شروط 
السفر المبيح لهء وذلك أن السفر منهم من جعله سبباً مبيحأ للجمع أي سفر 
كان وبأيَّ صفة كانء ويم بن شترط فيه ضربا من السير:ونوها سق اتراع 
السفرهء فأما الذي اشترط فيه ضرباً من السير فهو مالك في رواية ابن القاسم 
عنه» وذلك أنه قال: لا يجمع المسافر إلا أن يجذ به السيرء ومنهم من لم 
بش عل ذلك وهو الشافعي وإحدى الروايتين عن مالك . 


وكذلك اختلفوا في نوع السفر الذي يجوز فيه الجمع» فمنهم من قال: 
هو سفر القربة كالحج والغزو. وهو ظاهر رواية ابن القاسم» ومنهم من قال: 
هو السفر المباح دون سفر المعصية» وهو قول الشافعي وظاهر رواية المدنيين 
عن مالك» والسبب في اختلافهم في هذا هو السبب في اختلافهم في السفر 
الذي تقصر فيه الصلاة» وإن كان هناك التعميم. ف لان القصر تُقِلّ قولاً وفعلاً: 
والجمع إنهنا نقل فعلاً فقطء. فمن اقتصر به على نوع السسي الدى جم فيه 
وسولك الل لم يَجِزُه في غيره» ومن فهم منه الرخصة ساردم إل علرة 
فين الأنشان» النهى» 


وفى «المدونة)”'': قال مالك: لا يجمع الرجل بين الصلاتين في السمر 


ا“ #“”““““إة 1 ”“““ 0ك 


.)١ 77/١١ )١( 
.)١١١/( )١؟(‎ 


١78 


4 - كتاب قصر الصلاة في السفر _ )١(‏ باب | (154") حديث 


4 - حكني يَْبَى ماللكة لِك عَنْ اود بن لْخْضين: 
:. عن عَنِ الأغرّج. عن 5 هَرَيْرَةٌ؛ 0 10 أله م كان يَجَمَع بَيْنّ 


01 فإذا جد به السير جمع بين الظهر والعصرء الل 
حتى يكون في آخر وقتهاء ثم يصليها ثم يصلي العصر في أول وقتهاء ويؤخر 
المغرب حتى تكون في آخر وقتها قبل مغيب الشفق ثم يصليها في آخر وقتها 
قبل مغيب الشفق» ثم يصلي العشاء في أول وقتها بعد مغيب الشفق. 


الشافعية والمالكية: ترك الجمع للمسافر أفضل» وعن مالك رواية بكراهته؛ اه. 


١‏ _(مالك» عن داود بن الحصين) بالمهملتين مصغراً (عن الأعرجح) 
عبد الرحمن بن هرمز (عن ابي هريرة) هكذا في أكثر النسخ الموجودة عندا من 
المصرية والهندية» وليس في النسخ القديمة من المطبوعات الهندية ذكر 5 
هريرة : وذكره الزرقاني”' في لاشرحه) ثم قال" همكذا روي عن يحيى سلا 
وروى عه مرسلا كجمهور رواة «الموطأًاء قاله ابن عبد البر في «التقصي), 
وقال 56 السو : رواه أصحاب مذانات وني إلا أن ممصعحبا 52 غير 
«الموطأً) ومحمد بن المبارك الصوري وعيره فقالوا: عن أبي هريرة» وذكره 
يحيى وروايتهء اهد. قلت: وأخرج محمد فوج ااموطئه)7" ا وهنا : 


زان رسول ألنّه ع كان يجمع) م صورة عند من قال نه 6 وحم تقديم 
أو تأخير عند من ذهب إليهماء وإطلاق الحديث يحمل على الكل (بين الظهر 
)١(‏ «شرح الزرقاني» .)591/١(‏ 
(5) (5//الا71). 


(6) أخرجه محمد في «موطته) رقم .)5١5(‏ 


١4 


وَالْعَضْرٍء نعف ؟ كم 

189 وحدذثني عَنْ مَالِكِ: ع عَنْ أبي ايه 4 عن 
أبي الطْمَيْل عَامِرٍ بن واد 0 اد 0 جل 00 أَنْهُمْ حرجو 
مَعَ رَسولٍ الله علق ٠‏ عام كت واوا وا فاه واه و ما واع هاه .ا واه وها و ناما ماه موا م هما م6 ها 6ه 


انع ) ولم يذكر المغرب والعشاء في هذا الحديث» وهو مذكور في روايات 
أخر (في سفره إلى تبوك)'' لم ينصرف لوزن الفعل تقدم ضبط تبوك؛ قال 

بعحبية وهل تا عله والجمع بعر الصلاتين أن وخر الاولى متيهاة ٠‏ فُتَصَلَى في 
آخر وقتهاء وتعجل الثانية فتصلى في أول وقتهاء اه. 

89 - (مالكء. عن أبي الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس» بفتح المثناة 
الفوقية وسكون الدال المهملة وضم الراءء الأسدي مولاهم (المكي) صدوق» 
روى له الستةء له في «الموطأ» ثمانية أحاديث» اس سمكة سنة 1 لهاو سنة 
6ه (عن أبي الطفيل) بضم الطاء المهملة وفتح الفاء (عامر بن واثلة) بثاء مثلثة» 


ابن عبد الله الليثي» ولِد عام أحد سنة “اه ورأى النبي كَل زلف عن أب بحر 


: الا د مات على الصحيح كما جزم به الحافظ في 
قزري" ؟ وديا ةا ةافو ةورفو آخر هو :ماك من الصحابة: قاله مسلم وغيره 
(أن معاذ” بن جبل) بن عمرو بن أوسء أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي» 
مشهور من أعيان الصحابة» أحد السبعين الذين شهدوا العقبة» وكان إسلامه وهو 
ابن ثماني عشر في قول. كذا في ارجال جامع الأصول»»؛ شهد بدراً وما بعدهاء 
مات بالشام في طاعون عمواس سنة ١ه.‏ 


(أخبره) أي عامراً (أنهم) أي الصحابة (خرجوا مع رسول الله يَكدْةٍ عام تبوك) 


)١(‏ وسفر النبى يِه كان فى رجب سنة تسعء انظر «سيرة ابن هشام» (5/ )0١0‏ و«زاد المعاد) 
57/05 -/7ه). 


6 اثقريب التهذيب» .)789/١(‏ 
(9) انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (5/ 2)١95‏ و«سير أعلام النبلاء» .)4147/١(‏ 


0# 


9 - كتاب قصر الصلاة فى السفر )١(‏ باب (919) حديث 


سس ا عساش نق7777797سسِ   ٍ  ِ‏ ٍ ٍ هججيييييييييييييهيوب | زو .لسلس 


م كير 1 0 يلاله لاه اع 8خغر مرو سس : تت 0 6 5 م ِ 3 1 8 | 

فلحا ل زر سو ل) | 8 2 مم 0 الظهر والعصم, 3 وَالمغرب وأ ِ 
5 أ 3 0 

2 7 


سنة تسع كما تقدم» وأضاف العام إلى تبوك؛ وإن كان الموضع موجوداً في غير 
ذاك العام» وإنما أراد عام غزوة تبوك إلا أنه لكثرة استعماله وشهرته عرف 
المقصد واستغنى عن ذكر الغزوة لفظأً (فكان رسول الله كَلّةِ يجمع بين الظهر 
والعصر) في وقت إحداهما أو في وقتيهماء محتملان» (و) كذلك كان يجمع 
بين (المغرب والعشاء) جمع تأخير عند القائلين بالجمع الحقيقي كما يدل عليه 
التفسير الاتي. 

قال الباجي"'': وهو يدل على أنه كان على تأخير الظهر دون تقديم 
العصرء انتهى. وما روي في بعض طرق الحديث من جمع التقديم فيه؛ سيأتي 
الكلام عليه مبسوطا في اخر الحديث». وحديث الباب محمول على جمع 
التأخير عند القائلين بالجمع الحقيقي» قال الحافظ بحثاً: والحفاظ من أصحاب 
الزبير كمالك والثوري وقرة بن خالد وغيرهمء فلم يذكروا في روايتهم جمع 
القديو» أن . 

قلت : وهو محمول على جمع صوري عند من قال به. والتفسير الآتى 
ينطبق على كلا القولين» كما هو ظاهرء لكن حديث الطبراني في «الأوسط» 
نص في الجمع الصوريء فقد رواه من طريق غصن بن إسماعيل عن معاذ بن 
جبل قال: اخرجنا مع رسول الله يَةْ في غزوة تبوك؛. فجعل يجمع بين الظهر 
والعصر يصلي الظهر في آخر وقتهاء ويصلي العصر في أول وقتهاء ثم يسير 
ويصلي المغرب في آخر وقتها ما لم يغب الشفق. ويصلي العشاء في أول وقتها 
حين يغيب الشفق»» انتهى . 

(قال) معاذ في تفسير ما أجمله أولاً أو بيان جمع خاص: (تأخر) كله 
(الصلاة يوما) أ صلاة الظهرء ولفظ مسلم: اع إذا كان ووه أخر الصلاة) . 


720 «المنتقى»‎ 6 
١١5 


4 - كتاب قصر الصلاة فى السفر )١(‏ باب (819) حديث 


الللض ل ل ب سبي ابي ب بيب ييح 2 > ببيببييييييييييييححححححب ب ججح يجيج ضر و 1 0 


7 ل 0 الله 0 4 0 
ثم خرج فصَّلى لظهر والعصر جميعا ء ثممم افيه مع عفف ةم ووو واقه انيه مه 6 ما مايه 


قال الشيخ في «البذل'؟: الحديث يشتمل على جملتين» ولا ارتباط 
بينهما ولا مناسبة» بل الجملة الثانية باعتبار الظاهر منافية للأولى» فإن الجملة 
الأولى تدل على أنه يَكلةِ يفعل فعل الجمع دائماً مستمراء والجملة الثانية ظاهر 
في أنه يله فعله يوماً فيؤوّل بأن الجملة الثانية بيان للجملة الأولى» ولفظ : 
اكاثلالنيين الاسعيران» ا يقال إن الجيملة الأرلى سان للجيع ساتراء 
والجملة الثانية بيان للجمع في حالة النزول» انتهى مختصرا . 


قلت: أو يحتمل أن يكون المراد تصوير الجمع في يوم خاصء فإنه م 
لم يخرج في ذلك اليوم إلا لجمع الصلاتين فقطء فهو كقوله: كأنى أنظر أنه َكل 
خرج يوماً فصلاهما (ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا) قيل: إن في لفظ 
الجميع والجمع إشارة إلى أنه كان فى وقت إحداهماء ورد عليه بأن الجمع 


تع 1 
1 


لا يدل إلا على الاجتماع. فكما أنه يصدق على فعلهما في وقت إحداهما 


قال الشوكاني”"': وتقرر في الأصول أن لفظ «جمع بين الظهر والعصر) 
يعيد وقتهاء كما في «١مختصر‏ المنتهى) و شروحه و «الغاية» و شرحها و سائر 
كتب الأصولء بل مدلوله ‏ لغة ‏ الهيئة الاجتماعية» وهي موجودة في جمع 
التقديم والتأخير والجمع الصوري ولا يتعين واحد منها إلا بالدليل» انتهى . 


أعظم ضيقاً من الإتيان بكل واحد في وقتهما؛ لأن أوائل الأوقات وأواخرها 
مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلاً عن العامة» اه. 


.)١869/5( «بذل المجهود»‎ )١( 
.)597 /7( «نيل الأوطار»‎ )0( 


١ 


4 كتاب قصر الصلاة 5 (1) ات (919) حديث 


قلت: لكنه يل أمر المستحاضات اسرد وهو صوري على الإجماع بلا 
تزذف ,والقباة أذون الا مع قافة الرسال» تمن اذاه العسيهان جاداتهها مين 
كاقم بسعونة الأوقانت: وما قال الحافظ في «الفتح)"'! إن قوله: ١لثلا‏ تحرج 
أمته؟ يقدح في حمله على الجمع الصوري بعيد من مثل الحافظء. فلا شك في 
أن النزول للصلاة من المراكب والخروج إليها مرة واحدة أيسر وأسهل من 
0 اذه يتردد في ذلك من سافر الحجاز وعالج مراكب الجمال. 


(ثم دخل ثم خرج) قال الباجي: مقتضاه أنه مقيم غير سائر لأنه إنما 
يستعمل في الدخول في المنزل والخباء والخروج منهما وهو غالب الاستعمال. 
إلا أنه يريد أنه خرج من الطريق إلى الصلاة ثم دخله للسيرء وفيه بُعْدَه وكذا 
نقله عياض » واستبعده». وقال ابن عبد البر: هذا أوضح ذليل على زد عق فال” 
لا يجمع إلا من جد به السيرء اه. 


ال ع ب اوور الجبع أنه كاذ بحن 
به 5 قال 7 81 اليين في تقديم الوقت حديث قائم. وزالا وسفة آنه جمع 
صوري كما هو نص حديث الطبراني المتقدم» والمفسر قاض على المجمل . 
اه شعبة كتابه فمزقه. كما في «التهذيب56''» على أن ليس في حديث 
أن الزبير جمع تقديم ولا تأخير» بل رواية الطبراني المتقدمة مفسرة صريحة 


() انظر: «فتح الباري» (5/ 55). 
اع ا 


يفيل 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر )١(‏ باب (19") حديث 


ال ## سملل يي يي بي يل يإ ويب بيبييييععيججببببيي جح لس هببسب 


ها هن هه سه نه اه هج هه © اه ا هو ابه هس ها انه هد هه © ب هو ده ها هس © هشه ادها هس هن هاه © نه هاه # ا هس هس هن اه هس داه هه ها ع سه هم ه همه هس هه جه © »© #ه » شاع همه اه 


وما استدلوا به على جواز التقديم مما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما 
من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذء «أنه َل إذا ارتحل قبل 
أن تزيغ الشمس أخّحر الظهر حتى يجمعها إلى العصرء وإذا ارتحل بعد زيغ 
الشمس صلى الظهر والعصراء مع أنه لا دلالة فيه على جمع التقديم كما هو 
لاه أعله حناعة حك أتبة الحدية نزرد قنية ية فخ الليق بل ذكر:البخاريئ 
أن بعض الضعفاء أدخله على قتيبة» حكاه الحاكم في «علوم الحديث) 
مبسوطأًء وبسط الكلام على ضعفه حتى حكم عليه أنه موضوع . 


وقال الحافظ فى «التلخيص )17 : قال أبو ذاود: هذا حديث منكرء وليس 
من حديث يزيدء والذي عندي أنه دحل له حديث .في حديث» وأطنب الحاكم 
فى ١اعلوم‏ اللعد ةلاش _ماناغلة هذا الخبر . 

وقال الحافظ في «الفتح)"" : أعله جماعة من أئمة الحديث بتفرد قتيبة 
ا )6 ]1 0 آء : ش 2 ا : 
ضرف له عكه ووايةع برقال الترساىجديت | ليك عن يلين أ حعبية خز 
أبن الطفيل عن معاذ غريب» والمعروف عند أهل. العلم حديث معاذ من حديث 


وله طريق آخر في أبي ذاوة فنوواية أ الزبير عن أبي الطفيل مختلف 


)١(‏ (5/لاهه). 
(؟) «آثار السئن» ("/ .)7١‏ 


و 


4 - كتاب قصر الصلاة فى السفر )١(‏ باب (19) حديث 


ا ل م 0 ا ل 
0 0 ضحي اك 00 0 قا 0 ل حك “د 1 ا فوم ا ا 


1000 بوتت تت تت ااا ا ا ا 


فيه» بل مخالف لوالا مام ابي الريين كبا بسطه الور 0 
تبعاً للحافظ. وأخرج البخاري”"'' عن أنس: «أن النبي كك إذا اوفجل قل أن 
نزو الفمسن آخر الظينر إلى العضره بواذ1 رافك القنمس قبل أن يرتشن الى 
الظهر ثم ركب»2. 


(ثم قال) عله : 0 ستانوق هذا إن ناه الله تعال )"قال تبركا امال 
لقوله تعالى: #إوَلا نَفُوكَنَ لِنَأَىَءِ إِيْ فصل ذلك عَذَا 4062 الآيةء إن كان 
قوله كَلْةٍ بالوحي. ويحتمل أن يكون هذا على سبيل التقدير بسيرهم وتخميناً له 
فالتعليق ظاهر (عين) الماء التى في (تبوك) وفيه إشارة إلى أنها كانت مسماة بها 
قبل الغزو لوقوع هذا القول قبل إتيانها بيوم خلافاً لمن قال: سميت بهاء قال 
في «المجمع): البوك تثوير الماء بنحو عود ليخرج من الأرض» وبه سميت 
غزوة تبوك. اه. وقال المجد: باك العين ثُوَّرَ ماءَها بعود ونحوه ليخرج 2 اه. 


قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان»: ركّز النبي كلِ فيها ثلاث 
ركزات» فجاشت ثلاث أعين فهي تهمي” ' بالماء إلى الآن؛ اه. (وإنكم لن 
تأتوها حتى يضحى) قال الراغب: ضحى يضحى : تعرض للشمس» قال تعالى : 
#وَأَنَكَ لا تَظمَوًأ فا ولا ضح )4 . وقال المجد: الضحو: ارتفاع النهار. 
والضحى: فويقه» ويذكر وَيُصَعّر ضحياًء والضحاء بالمدء إذا قرب انتصاف 
النهارء وبالضمء والقصر: الشمس. وأضحى صار فيهاء اه. 


(النهار) أي يرتفع قوياً (فمن جاءها) ووصل إليها قبلي (فلا يمسن) بنون 


(0) «شرح الزرقاني» .)5977/١1(‏ 
فر 5 تسيل . 


١ 


. كتاب قصر الصلاة في السفر لل باب )١*(‏ حديث 


ايا ا ميم يي ا ااا امم ا لم 22222222 :1-07 00101010101001001010100ااة ة د ةذ 0000000000000 0ك 


التأكيه :فى :النسة القديمة الهندية» وفي المصرية بدونها (من مائها شيئاً حتى 

.0١( 5‏ . . ى. 5 
والكلاً من المنافع التي يشترك فيها المسلمون لما يراه من المصلحةء وقال 
أنه :ككل أنه اراق رذلاق ليون بد نه فى متها سيق إليهنا 4 ان توس لبد 
له اندعق اليفاء او ان الوافيوه من مائهاء فيكثر من مائها ويكفى 
المؤمتين 0 اه. 

(فحئناها) أي العين (و) الحال أنه (قد سبقنا إليها رجلان والعين تبص) 
رواه يحيى وجماعة بصاد مهملة. والقعنبي وآخرون بمعجمة» قال الباجي : 
والوجهان ٠‏ يع متها ناه ونال ادو هود "15 الروارة الفصيهة: المشهورة فى 
ال تيضن. بانلضاذ دده 00 الناس ء اهم. لو 
قليلآ قليلاً وما في البئر باضوض بللة» اه. 

وآفا على المهملة فقال القاري في «شرح الشفاء) والنووي وغيرهما: 
يبص ٠:‏ برق ولمعء والماء رشح كأيبص. والمصاصة : العين لآنها نيص »2 اهم. 

والأوجه عندي أن البرق واللمع كان لأجل الشمس إذ دخلوها ضحى . 


6 «المنتقى») /١(‏ 550). 
20 انظو :7لا سعد كا و 1/0 


م 


. كناب قصر الصلاة في السفر )١(‏ باب (9164) حديث 


5 بي فليو ال د تو ال اك تب مِنْ مَابِها 
ل ' فقالا : ١‏ َعَم ود الله كيد وَفَالَ لَهُمَا ما اال 
ل ن يَقَول. ُ م غَرَفُو ا يديهم ٠‏ ري قَليلاً قليلاً 1 اجِتْمَعٌّ في . 
نسي - لم 6 00 الله شيف لير فخ 3 ا 2 

06 يِمَاءِ كثير: نخسي الاير 000000000000 ك1 


الك من مانا مور ل تقليله»ء قاله الباجي"' |! '. ولفظ مسلم: لع 
مثل الشراك تبص بشيء من ماء» الحديث أي مماثلاً للشراك في طوله وعرضه 
وهو سير رقيق يجعل في النعل» والمقصود المبالغة في القلة (فسألهما) أي 
الرجلين السابقين إليها (رسول الله 375: هل مسستما) بكسر السين الأولى على 
الأفصح وتفتح (من مائها شيئا) قال الباجي : لعله يَكِ سألهما لما رأى من قلة 
الماء. ولعله أوحي إليه أنه يكثر إذا سبق إليه فأنكر قلته (فقالا: نعم) قال 
الباجي: لأنهما لم يعلما نهيه أو حملاه على الكراهة أو نسياه إن كانا مؤمنين» 
وروى أبو بشر الدولاين: أنهجا كانا مخ المتافقية: 

(فسبهما رسول الله يَكلةِ وقال لهما ما شاء الله أن يقول) أما على كونهما 
منافقين فظاهرء وأما على كونهما مؤمنين فكما يلام الناسي أو المخطئ إذ كانا 
با لنواهينا زاف (ثم غرفوا بأيديهم من) ماء (العين قليلا قليلا) بالتكرار 
(حتى اجتمع) الماء الذي غرفوه (في شيء) من الآوا: نى الت شعهم يعتى انهم 
جمعوا الماء بأيديهم ما أمكنهم إلى أن اجتمع منه في شيء من الأواني قدر 
ما غسل منه النبي 85ةْ وجهه ويديهء وهذا إشارة إلى نهاية في قدر القلة. 

(ثم غسل رسول الله يَلِةٍ فيه» أي ذاك الإناء» وقال الزرقاني”''2: الأظهر أن 
الضعير للماء ان بهء اه. (وجهه ويديه) للبركة (ثم أعاده فيها) أي فى العين 
اتنحوت العين وداء كير ) وت مما ونام تنمس أن ري بالقك (كاسفى الناتي) 


)21 «المنتقى) ع" 


(0) «شرح الزرقاني» .)597/١1(‏ 


يفن 


4 كتاب قصر الصلاة في السفر )١(‏ باب (9019) حديث 


سر 
3 


2 و ١‏ ا 0 3 0 لل 8 0 شراخو 7 : 
0 قال اك الله > 2 عد : دوونيك بأ معاد إن طاليت يثك حباة' أن 


3272-0 


مَا ههنا ة 0 جاناً) 
أخرجه مسلم في: ”5 كتاب الفضائل»  ”‏ باب في معجزات النبي َل 


١ حديث‎ 


أي شربوا وسقوا دوابهم. وهكذا لفظ مسلم»ء وكذا فى جميع نسح نسخ «الموطاً» 
الموجودة عندي». قال ا 9 (اشرح 00 3 وللسيدي ع أشفى الناس 
بالشين المعجمة وهو وهمٌُء والمعروف الأول. انتهى. ولفظ الباجي: فاستغنى 
الناس عن كثرة الماء أن يستقي منه الناس» انتهى . 

(ثم قال رسول الله كِلةِ: يوشك) أي يقرب (يا معاذ إن طالت بك حياة) 
أي إن أطال الله عمرك» فيه معجزتان له يَكِِ: الآولى: إشارة إلى حياته مَك 
والثانية: إخباره بذلك لمعاذ خاصة لما قد علم من الوحي أو لفراسة النبوة 
ذهابه إلى الشام» فوقع كذلك حتى إنه توطنها ومات بها (أن) بالفتح مصدرية 
(ترق) ونيقاف: الجمئلة اناغ ليوقنك :(نا) مورضولة ونين الى زهيها) إشتارة إلن 
المكان» قاله الزرقاني. 


ويؤيده ما في الحاشية عن «المحلى) : أي من الأراضي» فما في بعض 
النسخ ماؤها ههنا ليس بوجيه (قد ملى) ببناء المجهول والضمير إلى الموصول 
(جناناً)”") بالكسر جمع جنة بالفتح وهو البستان منصوب على التمييز يعني يكثر 
ماؤها ويخصب أرضه فيكون بساتين ذات أشجار وثمار كثيرة. 

1 42 "5" ان | 

قال امن عه ال فال ان وضاح : إني داحم ءذناك الموضع كله 
عخو الى قلق الغية عفنا نا فير : :تيو ةانقل .. 
)١(‏ (98/5). 
(؟) الحديث أخرجه مسلم .)١78(‏ وأبو داود »)١١١7(‏ والنسائي »)73057/١(‏ والطحاوي 

في «شرح معاني الآثار) .)١6١ /١(‏ 
(5) - «الاسعدكار)» ).2 


١8 


3 وحدتنيىي عر نا جين اصن نافع؛ ال ضيداننة بن 


مم ا ل ا ا ا لس :5 
ل رسول الله 2 إدا عجل بك الس ة ل 


5-1 
ع 
6 
3 
:0 


قلت: وفي الحديث معجزة نبع الماء ببركته يِه قال الأبي: هذا وما 
في معناه من تكثير القليل من معجزاته كَلِيِ المتواترة معنىّ مع أن ذكر الراوي 
هذا بمحضر ملاً كثير حضروا القضية» ولم ينكروا وهم ممن لا يخفى عليهم 


الجميع بذللهك» الت : 


ووقع لاف اق يعوا قي عكلئنة ,وق املق متعندةه: كما كرو اين يان فى 
«صحيحه)ء ففي بعضها: أتي بقدح. وفي بعضها: زجاج جفنة» وفي بعضها : 
ميضأة» وفي بعضها: مزادة» وفي بعضها: كانوا خمس عشرة» وفي بعضها : 
ثمانمائة» وفي بعضها: زهاء ثلثمائة. وفى بعضها: ثمانين» وفي بعضها: 
سبعين» وروى حديث نبع الماء مرخ عم أصابعه كَل جماعة من الصحابة منهم : 
أنس وجابر وابن مسعود وعمران بن حصين.» وقريب منه ما روي عن معاذ بن 
جبل هذا والبراء وسلمة بن الأكوع وأبي قتادة. 


ذكر أحاديثهم القاري في «شرح الشفاء» وفي «شرح المواهب». زاد 
القفاضى عياض بعده: فقال معاذ فى حديث ابن إسحاق فى «السيرة»: فانخرق 
أي انفجر من الشاء مان لحي أ صوت كحس الصواعق. لكر ذكيره 
ابن إسحاق في قصة أخرى بعد ارتحاله من تبوك بوادٍ يقال له: وادي المشقق . 


اران زمالكة عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله عله 
إذا عجَل) بفتح العين وكسر الجيم أي أسرعء. وقال في «الفتح الرحماني» : 
بتشديد المعجمة والتخفيف (به السير) نسبة الفعل إلى السير مجاز وتوسع. 
استدل به من اشترط في الجمع جد السيرء وردّه ابن عبد البر بأنه إنما حكى 
الحال التي رأى ولم يقل: لا يجمع إلا أن يجدٌّ به. فلا يعارض عموم أحاديث 
الجمع. اه. 


خيل 


4 - كتاب قصر الصلاة في السفر )١(‏ باب )١70(‏ حديث 


اماس ير 7 د مرب وَال ا 

أخرجه البخاري فين ١4‏ د كتاب تقضصير الصيلاة». ١‏ د نات يتضلى المغردت 
ثلاثاً في السفر. 

ومسلم في : 5 كتاب صلاة المسافرية : 5ه باب جواز الجمع ب بسن الصيل تين 
فى السفرء حديث 2 


تلع لكم «حديفه كته .نف اقاووقدا الاتى وغيوه يفننه ادل 
فتأمل . 


(جمع) بصيغة الماضي في أكثر النسخ» وفي بعضها: يجمع بالمضارع 
(بين المغرب والعشاء) وخصهما بالذكر لأنه جرى ذكره في سفر استعجل فيه 
بسبب زوجته صفية بنت أبي عبيد استصرخ بهاء فقيل له في ذلك» فذكر 
فعله يليه أو اكتفى عليهما اختصاراً. 


قال الزرقاني: والمراد جمع تأخير لما في الصحيح من رواية الزهري عن 
سالم عن أبيه: «رأيت النبي يَلِِ إذا عجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى 
'يجمع يلها وبين العشاء»). اه. 


ولا شك فى أن بعض الروايات فى حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 


تدل على جمع التأخير»ء لكن الروايات الصريحة في الجمع الصوري في هذه 
القصة أكثر وأشهرء فقد روي عن كثير بن قاروندا قال: سألنا سالم بن عبد الله 
عن صلاة أبيه في السفرء وسألناه هل كان يجمع بين شيء من صلاته في 
سفره؟ فذكر أن صفية بنت أبى عبيد كانت تحته فكتبت إليه وهو فى زراعة له: 
إنى في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من الآخرة» فركب فأسرع السير إليها 
حتى إذا حانت صلاة الظهر قال له المؤذن: الصلاة يا أبا عبد الرحمن» فلم 
يلتفت حتى إذا كان بين الصلاتين نزل» فقال: أقم فإذا سلمت فأقم فصلى» ثم 
ركب حتى إذا غابت الشمس قال له المؤذن: الصلاة» قال: كفعلك فى صلاة 


١ 


4 - كتاب قصر الصلاة فى السفر )١(‏ باب )*0١(‏ حديث 


سس خ# لاسي ببس بيج فس + 27 ب 7772 يي 2 


وه لهاس وله ساس 0.0©» هاس هاو هاس واج و وه ساو واس مله هلهس و هأ ها هس سهان ماهس و عي وهاو نه هو ما هاه هاه هد هن هاه هداع ع هع مد ع د > ٠١‏ 5 


ب يس سوه هد سس عسي لمعم ص م سا ماف ل دوم عدم نح ص سي سه حم لط لص سه ممحا ده ص وص كه عام ا م وو 0 


سلمت فأقم 0 ثم ات قت ل فقال: قال رسول الله 2 5 
حضر أحدكم الأمر الذي يخاف فوته فليصل هذه الصلاة»)» رواه الوا" 
وإسناده 1 

وعن نافع وعبد الله بن وافل: 2 مؤذن عمر قال: الصلاة. قال: فس 
اع بس إكا كان قبا قيوت العتق ترل فملى المترصة لو قار حص ,قاب 
الشفق فصلى العشاءء ثم قال: إن رسول الله يله كان إذا عججل به أمر صنع 
مكل الذى صتمت فيان فى :ذللقة اليوم واللرلة بعسير ةلخن ورا أو ا 
والدارقطنى» وإسناده صحخحم ٠.‏ 


وعن نافع قال: خرجت مع عبد الله بن عمر في سفر يريد أرضاً له فأتاه 
آتِء فقال: إن صفية بنت أبي عبيد لما بهاء فانظر أن تدركهاء فخرج مسرعا 
ومعه رجل من قريش يسايره» وغابت الشمس. فلم يصل الصلاة» وكان عهدي 
به وهو يحافظ على الصلاة»ء فلما أبطأ قلت: الصلاة ‏ يرحمك الله فالتفت 
0 ومضى حتى إذا كان فى آخر الشفق نزل فصلى المغرب» ثم أقام العشاء 
وقد توارى الشفق. فصلى بناء ثم أقبل علينا فقال: إن رسول الله كَلْةٍ كان إذا 
عجل به السير صنع هكذاء رواه النسائي وأبو داود والطحاوي والدارقطني 
برواية ابن جابر عن نافع» وإسناده صحيح . 


وله سف اذا قاةافى كو القيتق تا سو على للق قير واحيك عه 
أصحاب نافع» العطاف عند النسائي والطحاوي والدارقطني» وفضيل بن غزوان 
عند الدارقطنى وغيره» وعبدلك اديه ا لعلذء عند انين ذاو واشاعة دن يد ضين 


020 أخرجه 0 7 برقم ا" 


٠‏ - كتاب قصر الصلاة في السفر )١(‏ باب ظ (90م)2 حديث 


2-7-2721 د ريت _7ا7لاا7لز7رر77 ب ا ل ا تااتل272 2 2 ل ا 7 ا ار ل سو ابر ص كا ا ص2 1 جح ون وان لملطتلحتت يي 


200 - وحذثني ع ماللة ف حر عَنْ أبي ابي الفحنه عن 
سَمِيدٍ نن جُبَيْرء عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ عَبَّاسِء أَنَّهُ قَالَ: صَلَى 
رَسُولَ اللّه © آه الظه و1 لط قيها ارت والعناة 6-ظ]1 ؛ فى 
غيْر خَوْفٍ ولا كر 


أخرجه ه في : " د كنات ضبلاة المسافرين» 5 باب الجمع بين الصلاتين 
فى الحضرء حديث 644. 


الطحاوي: كلهم انا تفقوا على أن نزول ابن عمر لصلاة المغرب كان قبل غيوب 
افق اله لديرق 377 : 


5١‏ ؛ - (مالك» عن أبي الزبير المكي) محمد بن مسلم (عن سعيد بن 
جبير) بضم الجيم مصغراً (عن عبد الله بن عباس) - رضي الله عنه ‏ (أنه قال : 
صلى لنا رسول الله يَِدِ الظهر والعصر جميعاً. والمغرب والعشاء جميعاً من غير 
خوف ولا سفر) ظاهر الحديث يدل على جواز الجمع في الحضر من غير عذرء 
ولم يقل به أحد من الأئمة» ولذا قال الترمذي. في كتابه"'2: أجمعت الأمة على 
ترك العمل بهء لكن قال الحافظ في «الفتح)”': وقد ذهب جماعة من الأئمة 
إلى الأخذ بظاهر الحديث فجوَّزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقاً بشرط أن 
لايل ذ للق كلنا وعادة وممى تليق ان .سورية :سيد :وا شيم راب المددن 
والقفال الكبير» وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث» اه. وذهب 
الجمهور إلى أن الجمع من غير عذر لا يجوز. 


قال ابن رشد في «البداية»: أما الجمع في الحضر بغير عذر»ء فإن مالكاً 
وأكثر الفقهاء لا يجيزونه» وأجاز ذلك جماعة من أهل الظاهرء اه. 


. 07 «آثار السنن» (؟/‎ )١( 
.)7/757/0( (؟) «كتاب العلل» للترمذي‎ 
.)55/7( «فتح الباري»‎ )9( 


١ ؟‎ 


4 - كتاب قصر الصلاة في السفر )١(‏ باب (7*) حديث 


3 ااام ا س# يسيس 99س س2 22 بوه 


وقال الخطابي على ما ب كا العيني : له يقول به أكثر الفقهاء»ء وتمدم 
قريباً عن الترمذي أجمعت الأمة على ترك العمل به» اه. فأجابوا عن حديث 
الباب بوجوه؛ أحدها: ما في «الموطأ» أن الجمع المذكور كان للمطر. 


(قال يحيى : قال مالك : ا بضم الهمزة أي أظن (ذلك» الجمع (كان 
في مطر) ووافقه على ذلك الظن جماعة» منهم الإماء الشافعي”'' وغيره كما 
سيأتي لكن لفظ مسلم وأصحاب السئن: «من غير خوف ولا مطر» يأياف 
وأجاب البيهقي بأن الأولى رواية الجمهورء فهو أولى» وأجاب غيره بأن 
المراد: ولا مطر كثيرء أو ولا مطر مستدام» فلعله انقطع عند الثانية. 


وأنت خبير بأن ظاهر لفظ: «ولا مطر» يأبى المطر ولو قليلاًء وستأتي 
المذاهب فق 'الجيم العطرئ قري في الاش الآتن: 

ويُشّْكل على قول الإمام مالك رضي الله عنه ‏ المذكور أنه لا يأخذ 
بهذا التأويل أيضاً لأنه لا يرى الجمع لعذر المطر إلا في العشاءين فقط دون 
الظهرين كما هو مصرح في كتبه. 

وأجاب عنه ابن رشد في ل فقال: وعذل الشافعي فالكا في 
تفريقه من صلاة النهار في ذلك وصلاة الليل لأنه روى الحديث وتأوله» أعني 
خصص عمومه من جهة القياس. وذلك أنه قال في قول ابن عباس: جمع 
رسول الله كلهِ الحديثء. أرى ذلك كان في مطر فلم يأخذ بعمومه ولا 
بتخصيصه» بل رد بعضه وتأول بعضه. وذلك لا يجوز بإجماعء» فإنه لم يأخذ 
بقوله: جمع بين الظهر والعصرء وأخذ بقوله: جمع بين المغرب والعشاء 
وتأوله اليعنى بالمطر) . 


.)١197/5( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
.)١ا/ل”/١( (بداية المجتهد»‎ )6( 


١ 57 


. - كتاب قصر الصلاة في السفر )1١(‏ باب ' 5١‏ حديث 


اس سس ىن سس شح _ سس سس ص 


«#اهم ا «» »ا ع« بي اه > #« ه ا اه © اه عه ع هس #8 هاه « #0 © © ا# ا## ‏ © هن © #0 # له © # #5 0# © © © © نه اش 9 # هو © © هله جه هو هه ه هه هم هج ه 


وأحسب أن مالكاً ‏ رضي الله عنه ‏ إنما رد بعضه لأنه عارضه العمل». 
فأخذ منه بالبعض الذي لم يعارضه العمل» وهو الجمع بين العشاءين على 
ما روي أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان إذا جمع الأمراء بين المغرب 
والعشاء جمع معهم. 

لكن النظر في هذا الأصل الذي هو العمل كيف يكون دليلاً شرعياً فيه 
نظرء فإن متقدمي شيوخ المالكية كانوا يقولون: إنه من باب الإجماع» وذلك 
لا وجه له فإن إجماع البعض لا يحتج بهء وكان متأخروهم يقولون: إنه من 
باب نقل التواتر» ويحتجون في ذلك بالصاع وغيره مما نقله أهل المدينة خلفا 
عن سلف. والعمل إنما هو فعل» والفعل لا يفيد التواتر إلا أن يقترن بالقول. 
فإن التواتر طريقه الخبر لا العمل» وبأن جعل الأفعال تفيد التواتر عسير بل 

والأشبه عندي أن يكون من باب عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة» 
وذلك أنه لا يجوز أن يكون أمثال هذه السئن مع تكررها وتكرر وقوع أسبابها 
غير منسوخةء ويذهب العمل بها على أهل المدينة الذين تلقوا العمل بالسنن 
خلفاً عن سلفء. وهو أقوى من عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة؛ لأن 
أهل الشدينة أحوفق ا برب وا بو كي 5 
يعتبرهم أبو حنيفة في طريق 0 

وبالجملة العمل لا يشك أنه قرينة إذا اقترنت بالشيء المنقول» إن وافقته 
أفادت به غلبة ظن» وإن خالفته أفادت به ضعف ظن» فأما هل تبلغ هذه القرينة 
بلغا تُرَدْ بها أخبار الآحادء الثابتة ففيه نظرء وعسى أنها تبلغ في بعض ولا 
تبلغ في بعض» لتفاضل الأشياء في شدة عموم البلوى بها . 

وذلك أنه كلما كانت السنة الحاجة إليها أمس وهي كثيرة التكرار على 
المكلتين كان تتلماسن مويق الاعاددمين قي تعش فول ا و.عياة فيه 

1] 


9 - كتاب قصر الصلاة فى السفر )١(‏ باب )"7١(‏ حديث 


مالي سي 2+2 حححجيجيحححسجييبييبي يض ...ا -,!|,/ب|- ل ني يس يشي ةي سب يبس -بببببيبيييييييييحح ةق ا ب ص 


سم ام م ع ع بج م ده جه« اه اهاج هو سج يه عت س «  #‏ هو # #« هر اه ©« ا# ‏ # هن هرا ها و ا ا نو ا« وا واو وهوس هن و سلس اس« اس اع جود هخ 


ضعفه. وذلك أنه يوجب أحد أمرين: إما أنه منسوخء وإما أن النقل فيه 
اختلال» وقد بيّن ذلك المتكلمون كأبي المعالى وغيره» انتهى . 

وقل دنا هلا الكلام بتمامه انه أصل 5 عدكن المالكية. 5 عليه : 
مذهبه» فيجدي النظر على هذا الأصل الكلي في مواضع عديدة» تركوا العمل 
بالروايات لعمل أهل المدينة على خلافها. فتأمل . 

وثانيها: ما قيل: إن الجمع المذكور كان للمرضء» وقوّاه النووي إِذ قال : 

: 5 ! 6 5 50 

هو قفوي في الدليل» قال السيوطي : هو مختار السبكي والبلقيني والاسنوي. 

قال التروزى" "هد حديث الباب: رخص بعض أهل العلم في الجمع 
بين الصلاتين للمريض. وبه يقول أحمد وإسحاق» وقال بعض أهل العلم: 
الشافعي للضر ين ل يجمع ء ايو 

ا د 00 201 ْ 00 
نحوه مما هو في معناه من الأعذارء وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين 
من أصحابناء واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابناء وهو المختار 
في تأويله لظاهر الحديث.» ولفعل ابن عافن وموافقة أبى هريرة» ولآن 
المشقة فيه أشد من المطرء انتهى . 

قال الحافظ في «(الفتح»): اختلف العلماء في الجمع للمريض» فجوزه 
اد وإاسحاق ل واختاره بعضص الشافعيةء وجوزه مالك مك0 


(؟) (سنن الترمذي» (١/لاه؟).‏ 
22 الشرح النووي على صحيح مسلم)» (18/0١5؟).‏ 
١ 5‏ 


4 - كتاب قصر الصلاة فى السفر )١(‏ باب (01*) حديث 


الا سس له-0 


ههه هه هشه وو هده و ه ها وان وأو اه واوا هن وله هاو ناواو واه هاه هاه وا هاه ها فاه ها ماه ماماء © و 6م ع ٠ع ١9١‏ .يع ٠ ١١‏ 


والمشهور عن الشافعي وأصحابه المنع ولم أر في المسألة نقلاً عن أحد من 
الصحابة» انتهى. وردّ هذا الجمع العيني إذ قال: هو ضعيفء وقال الحافظ 
في «الفتح)"'' : وفي هذا الجمع نظرء لآنه لو كان للمرض لما صلى معه إلا 
من به نحو ذلك المرض والظاهر أنه َكِِ جمع بأصحابه؛ وقد صرح بذلك 
ابن عباس «قتى برو ايه تين 


فلت وحديث جابر بن عبد الله الآتيى ذكره صريح في أن هذا الجمع لم 
يكن لعلة» فليت شعريى كيف قواه النووي واختاره السيوطي وغيره. 

وثالثها: ما قيل: إنه كان في غيم فانكشف الغيمء» فبان أنه دخل وقت 
العصرء وأبطله النووي إذ قال: وهو باطل لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في 
الظهر والعصر فلا احتمال فيه فى المغرب والعشاءء انتهى . 

قال السافظ: وكان نقف الاعديا لمت .على اذ لسن للمفرية لوقت 
واعندة :والمففان اندوقنيا ينهد لق العقاء فا لابعمال باق احم : 


قلت: بطلان هذا الجمع ظاهر يأباه السياق والروايات الواردة فى الباب» 
ركهلا ين أرقا ف « لقيال 


ورابعها: أن الرواة اختلفوا فى حديث ابن عباس هذاء فأخرجه أكثرهم 
هكذاء ورواه مسلم في «صحيحه! من طريق قرَّة عن أبي الزبير» ذا اسع بعد 
جبير نا ابن عباس : «أن رسول الله ككِِ جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في 
غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاءء قال سعيد: فقلت 
لابن عباس : ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يُحْرِجٌ أمته». 


إيعا 


فهذا السياق بعينه سياق الروايات الواردة فى الباب إلا أن فيه: أن قصة 


)١(‏ «فتح الباري») (؟15/5). 


4 - كتاب قصر الصلاة فى السفر )١(‏ باب (1) حديث 
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الحديث كانت في السفر ولم أر أحداً من الشراح تعرض له إلا أن البيهق 07 
تالببعة عديف مالف كدلكدرواه ابن بوه به ستعاونة ‏ وسهناة دق سلمة عه 
أبي الزبير في غير خوف ولا سفر إلا أنهما لم يذكرا المغرب والعشاء»ء وقالا: 
بالمدينة» ورواه سفيان بن عبينة وهشام بن سعد عن أبي الزبير بمعنى رواية 
مالك وخالفهم قرة بن خالد عن أبي الزبير فقال في الحديث: في سفرة سافرها 
إلى تبوكء انتهى» ثم سرد طرقهم . 


وخامسها: مختار الحافظ في 0 والعيني في في «البناية»)» والشوكاني 
فى (النيلاء والشيخ فى اند 5 والأبئن : فى «الإكمال»؛ وه والظاهر 
الصواب الذي لا معدل عنه؛ أن الجمع 508 وهو وإن قال النووي: إنه 
ضعيف أو باطل» لكن قال الحافظ في «الفتح)”': استحسنه القرطبي» ورجحه 
قبله إمام الحرمين وجزم به من القدماء ابن الماجشون والطحاويء وقوّاه ابن 
عد العام ,بان أن القعتاء زاوف العديف عق انودعاس فك فاده 

وذلك فيما أخرجه الشيخان من طريق عمرو بن دينار»ء فذكر هذا الحديث 
زادافى اخرةة :فقلت يا آنا الشعتاء أظنه آخر الظهر وعغل العضر»: وآاخر 
المغرب وعجل العشاءء وقال: وأنا أظنهء وراوي الحهديتة ادر اهراوح 
غيره» إلا أنه لم يجزم به» بل روى تجويزه. لأن يكون الجمع بعذر المطرء لكن 
يقوي ما ذكره من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت 
الجمع» فإما أن تحمل على مطلقهاء فيلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بلا 
غذْرء وإما أن تحمل على صفة مخصوصة لا يستلزم إخراج الصلاة عن وقتها 
فيجمع بها بين مفترق الأحاديث» والجمع الصوري أولى» اه. 


29 «اليسن الحروت) 010 
() «بذل المجهول» (7587/5). 
(6) «فتح الباري» .)١5/7(‏ 


١ /ا‎ 


4 - كتاب قصر الصلاة فى السفر (1) باب (921") حديث 


لاتب سس ليييح سس لابب سس 777ب يي سس 9د جيج:ئة 2 م 
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تلبت نك ووو اللسدات ”5 صريح في الجمع الصوري» فأخرج عن 
ابن عباس قال: «صليت مع النبي لَه بالمدينة تمان حميها :سيا كمع آخر 
الظهر وعجل العصرهء وأخّر المغرب وعجّل العشاء). 

قال الشوكاني”': فهذا ابن عباس راوي حديث الباب قد صرح بأن 
ما رواه من الجمع المذكور هو الجمع الصوري» اه. 

فعلم بذلك أن للمشايخ في حديث اين عباتن هذا سبعة"حيالك: الأول: 
أنه فتعمو عه يبظ أن لا يعتاده؛ والثاني: أنه منسوخ بدلالة الإجماع. 
والخمسة الباقية المذكورة» والصحيح ههنا القول الخامس بالجمع الصوري» 
ويؤيده أيضاً حديث جابر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: جمع رسول الله يه بين 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة للرخص من غير خوف ولا علة. 
أخرجه الطحاوي”"» فإنه ينفي العلل كلهاء والجمع الحقيقي منتفٍ عند 
الحمهون. 

ويؤيده أيضاً حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه مالك والبخاري 
وأبو داود والنسائي قال: ما رأيت رسول الله يِه صلى صلاة لغير ميقاتها إلا 
صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» وصلى الفجر يومئذ قبل وقتها. 
ورواية النسائي مصرحة بعرفات أيضاء فنفى ابن مسعود الصلاة لغير وقتها في 
غير هذين الموضعين» وقد روى حديث الجمع في المدينة على ما جزم به 
الشوكاني» وإن لم أر في حديثه ذكر المدينة, بل فيما سيأتي في محله فيه 
تصريح بالجمع في السفرء ٠‏ فهو في الحقيقة حجة لمن أنكر الجمع مطلقا 
الحضري واللشقرى: عا كما تر 


0 


(1) “السترع الفبنات 11/101 
(؟) «نيل الأوطار» .)591١/5(‏ 
() «شرح معاني الآثار» (1/ .)١7١‏ 


١ 2 


9 - كتاب قصر الصلاة فى السفر )١(‏ باب (00) حديث 


١‏ عد 
لان 
6 5 
2 


5 0 - وحذّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ نافع؛ أن عَبْدَ الله بْنَّ 


ل 1 او عل د أي الايد اسع 0 ا 2-5 
تخوم 4“ كان أذ 0 الامراء 0 المغرف وَالعشاءء فى المط ا 


ومن المؤيدات أيضاً ما أخرجه ابن جرير عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
قال: خرج علينا رسول الله كه فكان يؤخر الظهر ويُعجّل العصر فيجمع بينهما 
الحديث». وابن عمر ‏ رضي الله عنهما - ممن روى حديث الجمع بالمدينة كما 
حكاه الشوكاني”'' عن عبد الرزاق» هذا وأمثال ذلك من المؤيدات تُعَيّن المراد 
من حديث الباب أنه جمع صوري لا غيرء وهذا قرينة واضحة على أن ما ورد 
فى السفر هو أيضا على هذا المنوال إذ كان ذاك هو المتعارف عنده كَل وعند 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم -». وإلا فلا بد أنهم كانوا يصرحون بأن هذا الجمع 
غير الجمع السفريء ويؤيده أيضاً أمره كَكِةِ للمستحاضة بالجمع. فإنه جمع 
صوري لا غير. 


5ه - (مالك» عن نافع أن») وفي بعض النسخ بلفظة: عن (عبد الله بن 
عمر كان إذا جمع الأمراء) جمع أمير مرفوع على الفاعلية (بين المغرب والعشاء 
في المطر جمع معهم) لإدراك فضيلة الجماعة. وأخرج ابن أبي شيبة'" أثر 
الباب مفصلاء فروى من طريق عبيد الله عن نافع قال: كان أمراؤنا إذا كانت 
ليلة مطيرة أبطأوا بالمغرب وعججلوا بالعشاء قبل أن يغيب الشفق» فكان ابن عمر 
مرفي اله مدوواا يمول سعيي لأ نري مالك واس كال طينة: 40:1 بور ابن 
القامنة توننالماً يضلون عي فى مذان “تللكه الليلة: 


والجمع بالمطر مختلف عند الأئمة» قال العو" قد اختلف الناس في 


(0؟) «مصنف ابن أبى شيبة» .)١178/57(‏ 
(9) «عمدة القاري» (17/4). 


١ 8 


4 - كتاب قصر الصلاة في السفر )١(‏ باب (7) حديث 


7 وحدثني عَنْ مَا! د عق ادق طياتت)؛ 
و ل يُجْمَم بن اقفر والقضر في الكقر؟ ققال: 
جواز الجمع بين الصلاتين للمطر في الحضرء فأجازه جماعة من السلفء. روي 
ذلك عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -» وفعله عروة وابن المسيب وعمر بن 
عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة وفقهاء المدينة» وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد بن حنبل» غير أن الشافعي اشترط في ذلك أن يكون المطر 
قائماً ‏ فى وقت:افتتاح الضلاتين معأ .وكذلك: قال آبق ثون؛ .ولم.يشترط ذلك 
غيرهماء وكان مالك يرى أن يجمع الممطور ة في الطين وفي حالة الظلمة» وهو 
قول عمر بن عبد العزيز»ء وقال الأوزاعي راضحاب الرأي: يصلي الممطور كل 
صلاة في وقتهاء انتهى . 


قلت: قد عرفت مسلك الحنفية في ذلك أنه لا يجوز الجمع عندهم 
بحال» وتوضيح مسلك المالكية ما في «الشرح الكبير) إذ قال: ورخص ندبا 
لمزيد المشقة في جمع العشاءين فقط جمع تقديم لا الظهرين لعدم المشقة فيهما 
غالبا ربكل سحن ولو مسج غير جمعة + ختلافا لمن خصبة سجن التدينة أو ابه 
وبمسجد مكة لمطر واقع أو متوقع من طين مع ظلمة للشهر لا ظلمة غيم لا 
لطين فقط على المشهور أو ظلمة فقط اتفاقاء انتهى . 


فعلم بذلك أنه يجوز عندهم جمع العشاءين فقط جمع تقديم بالشرائط 
المذكورة» ولم يقل الحنفية بغير جمع عرفة والمزدلفة لأنه ثبت عندهم توقيت 
الصلاة بالدلائل المقطوعة المتواترة فلا تترك إلا بمثلها.» كما تركت في هذين 
الموضعين لاتفاق.رواة السكعلى :ذلك :وسياتى البسظ فى ذلك في. اجر 
الياب. 


5/83 (مالك؛ عن ابن شهاب) الزهري (أنه سأل سالم بن عبد الله) 
ابن عمر (هل يُجمَّع) ببناء المجهول (بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: 


١6 


4 - كتاب قصر الصلاة في السفر )١(‏ باب (76) حديث 


م بذَلِكَ لْمْ ثَرَ إلى صَلاةٍ النَّاسٍ بِعَرَقَة؟ . 
وحدثني عَنْ مالات»؟ قر ل 

و ان رَسُولٌ الله ل. إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسِيرَ يَوْمَهُ: َم 1 الظهْرٍ 

وَالْعَضْرِ ان َسِيرَ لَيْلْهُء جَمَعَ بَبْنَ الْمَعْرْبِ ”5 


| 


نه كان 


نعم لا بأس بذلك) قال الزرقاني''': أي يجوز بلا كراهة وأن الأفضل ترك ذلك 
انتهى. ثم ذكر المستدل فيه فقال: (ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟) فقاس 
الجمع السفري على الجمع النسكي» ولا يبعد أن يكون الجمع بعرفة عنده 
أيضا من باب الجمع السفري كما هو رأي جماعةء فيكون القياس لاشتراك 
العلة» واختار ابن رشد في «البداية» أن سالماً أجاز الجمع قياساً على تلك. 
ثم قال: لكن القياس في العبادات يضعف . 

(مالك أنه بلغه) قال ابن عبد البر: هذا يتصل من رواية مالك عن معاذ بن 
عا وانو عس مشاه وهو عتن عفياعة من |اضيضانة مني 7" التي 


فلت: واخرج ابن أن شيبنة: نجوه كما سياتى (خن) زين: العابدين 
(علي بن) الإمام (الحسين) بن علي بن أبي طالب (أنه كان يقول: كان 
رسول الله كَل إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر) ظاهره أنه أراد 
أنه يك إذا استوعب اليوم في السفرء جمع بين الظهر والعصر (وإذا أراد أن 
يسير ليله) بطوله (جمع) بصيغة الماضي في أكثر النسخ وفي بعضها بالمضارع. 
وجمع بين النسختين في بعض النسخ فا ختلط الكلام (بين المغرب والعشاء) . 


وأخرج ابن أبي شيبة '' عن أبي أسامة عن عبد الله بن محمد بن عمر بن 
على عن أبيه عن جله: أن علياً ‏ رضي الله عنه - كان يصلي المغرب في 


.)196/١( )1١( 
.)١5١١ص( «التقصي»)‎ )0( 


(9) «مصنف ابن أبي شيبة» (؟7/ 0756 . 


١6١ 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر )١(‏ باب ظ (06") حديث 
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افر« فى شعني فو ضاي العام على انرها تو .يفول: شكذا راييق 
رسول الله يلد يصنع . 

وهذه الآثار تدل على الجمع بين الصلاتين» لكن أكثرها خال عن وقت 
الجمع فكما أنها تصدق على الجمع الوقتي كذلك تدل على الجمع الفعلي. 
لكن الروايات المفصلة الواردة في الباب نص في الجمع الفعلي فهي أولى» 
ولأجل ذلك ما اختار الحنفية الجمع الوقتي. 

قال ابن رشد في «البداية)"'2: وسبب اختلافهم أولاً اختلافهم في تأويل 
الآثار التي رويت في الجمع. والاستدلال منها على جواز الجمعء لأنها كلها 
أفعان وليسك قر الك :و الا فعال: يكظرق: ا لاحسال إليها كثيرا أكثن تمن تطرقة إلى 
اللفظ» وثانياً اختلافهم أيضاً في تصحيح بعضهاء وثالثاً اختلافهم أيضاً في 
إجازة القياس في للم ذيذه: تلذنة أصداضة كما ترف 

أما الآثار التي اختلفوا في تأويلها فمنها حديث أنس الثابت باتفاق» 
أخرجه البخاري ومسلم قال: «كان رسول الله كَكِِ إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمس أخر الظهر إلى وقت العصره ثم نزل» فجمع بينهما» الحديث» ومنها 
حديث ابن عمر أخرجه الشيخان أيضاً: «رأيت رسول الله ككلةِ إذا عجَل به 
السير في السفر يؤخحر المغرب» الحديث,» والثالث حديث ابن عباس في الجمع 
في غير خوف ولا سفر. 

فذهب القائلون بجواز الجمع في تأويل هذه الأحاديث إلى أنه أخر الظهر 
إلى وقت العصر المختص بهاء وجمع بينهماء وذهب الكوفيون إلى أنه إنما 
أوقع صلاة الظهر في آخر وقتها وصلاة العصر في أول وقتها على ما جاء في 
حديث إمامة جبرئيل» قالوا: وعلى هذا يصمح حمل حديث ابن عباس» لأنه قد 


203-11101211 


كتاب قصر الصلاة فى السفر )١(‏ باب (70") حديث 
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انعقد الإجماع على أنه لا يجوز هذا في الحضر بغير عذر. اعت أن تصلى 
الفخلاتان مع فن بوانت اجداهما : 

واعيحها لتأويلهم أنشنيا بحذديث ابن 0001 قال «والذي لا إله عيره 
ما صلى رسول الله كَِةِ صلاة قط إلا في وقتها إلا صلاتين جمع بين الظهر 
والعصر بعرفةء وبين المغرب والعشاء بجمع» قالوا: وأيقها فهذه الأثار محا 
أن تكون على ما تأوّلنا نحن أو تأوؤّلتموها أنتم» وقد صح توقيت الصلاة 
وتبيانها فى الأوقات» فلا يجوز أن تنتقل عن أصل ثابت بأمر محتمل . 

وأما الأثر الذي اختلفوا فى تصحيحه فما رواه مالك من حديث معاذ بن 
جبل» فهذا الحديث لو صح لكان أظهر من تلك الأحاديث في إجازة الجمع 
لأن ظاهره أنه قدم العشاء إلى وقت المغرب» وإن كان لهم أن يقولوا: إنه أخر 
الموغريية إلى اين وقتها وصلى العشاء في أول وقتها لأنه ليس في الحديث أمر 


قلت: بل تقدم أن حديث معاذ عند الطبرانيى مصرّح بالجمع الصوري. 
قال العيني”'': ما قلناه هو العمل بالآية والخبر» وما قالوه يؤدي إلى ترك 
العمل بالآية ويلزمهم على ما قالوا من الجمع المعنوي رخصة أن يجمعوا لعذر 
الجيطر. أو الخوف في الحضرهء ومع هذا لم يجَوّزوا ذلك. وأوّلوا حديث 
ابن عباس في الجمع في الحضر بتأويلات مردودة» وفيما ذهبنا إليه العمل 
بالكتاب وبكل حديث جاء في هذا الباب من غير تأويل» انتهى . 

وقال في (البدائع)” " : ولنا أن تأخير الفتلاة هو “ونعها من الكبائن ذلا 


)١985( وأبو داود‎ )١189/597( وأحمد (85/1*) ومسلم‎ )١1587( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)591١/1١( والتا تج‎ 


(6) «عمدة القاري) (5/ ؟١57).‏ 
(9) (35/1). 


١ 6 


١.‏ - كتاب قصر الصلاة في السفر )010( باب فرفضة حديث 


ا اس ع ااا مم00 
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يباح بعذر السفر والمطر كسائر الكبائرء والدليل على أنه من الكبائر ما روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يك قال: «من جمع بين 
صلاتين في وقت واحد فقد أتى أن ان الك 0 وعن عمر ‏ رضي الله عنه 
قال: «الجمع بر بين الصلاتين من الكبائر»» ولأن هذه الصلوات عرفت موقتة 
بأوقاتها بالدلائل قار نها :هم الكنات والسنة ل والإجماع» فلا يجوز 
تغييرها عن أوقاتها بضرب من الاستدلال أو , بخبر الواحد مع أن الاستدلال 
فاسدء. لأن السفر والمطر لا أثر لهما في إباحة تفويت الصلاة عن وقتها . 


ألا ترى أنه لا يجوز الجمع بين الفجر والظهر مع ما ذكرتم من العذرء 
والجمع بعرفة ما كان لتعذر الجمع بين الوقوف والصلاة» بل ثبت غير معقول 
المعنى بدليل الإجماع والتواتر عن النبي كَل فصلح معارضاً للدليل المقطوع 
به» وما روي من الحديث في خبر الاحاد فلا يقبل في معارضة الدليل المقطوع 
به مع أنه غريب ورد في حادثة تعم بها البلوى» ومثله غير مقبول عندنا . 

ثم هو مؤؤّل» وتأويلة: أنه جمع بينهما فعلاً لا وقتاًء كذا فعل ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ في سفرء وقال: هكذا كان يفعل رسول الله كه ودل عليه 
ما روي عن ابن عباس من الجمع من غير مطر ولا سفرء وذلك لا يجوز إلا 
فعلاً: وعن على رضي الله عنه ‏ أنه جمع بينهما فعلا » ثم قال : هكذا فعل 
بنا رسول الله كله وهكذا روي عن أنس - رضي الله عنه -: أنه جمع بينهما 
فعلاً» ثم قال: هكذا فعل بنا رسول الله كله انتهى مختصراً . 

فلك: وسبانى الخااه على هذه الآثارء قال الشيخ في «البذل)''': 
واستدل الحنفية على عدم جواز الجمع حقيقة في غير عرفات والمزدلفة» بقوله 


.)1170 /١( والحاكم في «المستدرك»‎ )١188( أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
. ) 38+ /5( «بذل المجهود)‎ 62 


١6: 


4 - كتاب قصر الصلاة فى السفر )اينات (7) حديث 
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تعالى : #حَتفلوا عل المكلرات ١74‏ "أي أذوها في أوقاتهاء وبقوله تعالى: #9 إن 
الصّلره كنك عل النزينيرت» كتما مووو 74" أ لها وقت ففين له« ابعداء “لا 
يجوز التقدم عليه» وانتهاء لا يجوز التأخر عنهء وحملوا الروايات التي فيها 
الجمع على الجمع الصوريء بأنه يي صلى أول الصلاة في آخر وقتها عاد 
يعارض خبر الواحد الآية القطعية» انتهى . 


قلت: ويؤيده أيضاً أن الروايات المفسرة كلها صريحة في الجمع 
الصوري فلا بد أن يحمل عليها الروايات المجملة التي فيها ذكر الجمع فقط 
بدون بيان الكيفية». والروايات المفصلة الواردة في الباب إحصاؤها ليس من 
وظيفة هذا «الأوجزا لكن نكتفي على ذكر بعضها كدأبنا في أكثر المواضع 

منها: أحاديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ المفصلة كلها صريحة في 
الجمع الصوري كما تقدم إلى بعضها الإشارة في ذيل حديثه» وتمامها في 
المطولاات. 


الصلاتين في السفرء ولفظ واي دو كب و د 
والعشاء يؤخر هذه في آخر وقتهاء ويعجل هذه في أول وفتها» قاله العيني . 

قلث: واخبرج الطتحاوئ من فعلة د .رضيئ الله فته نسكده عدن 
عبد الرحمن بن يزيد يقول: صحبت عبد الله بن مسعود فى حجه فكان يؤخر 
الظهر ويعجّل العصر ويؤخّر المغرب ويعجّل العشاء فهذا بعد روايته عن 
النبي وَفةْ بالجمع نص في معناه. 

ومنها: حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: كان رسول الله يك فى 
(5)0 سووة البق الأرة 1 
115 سضؤوة ا ليا ال 1 


١ هه‎ 


5 يكنات ب قصر الصلاة في السفر )1١(‏ باب (2300") حديث 


عع ف ا 2777779 ا 22222 سار ااا اا 702222 يي للل7لبلْظْبْسْيبسيسي اس لبر تبي 
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٠‏ اسمن وخر الظهر ويهدم العصر ويؤخر المغرب ويهدم العشاءء رواه الطحاوي 


واحيدك والحاكم وإسناده حسن © قاله ال 
عن جدهة أن هنا عرقي اللمعندت كآن إذااسافر سار يعدا تعربت الحين 
حتى تكاد أن تظلم ثم ينزل؛ تبصطلى المترمن اله ودقو بعفانة افععنى انم 
يلي المشاء ثم يرعسيل؛ غ٠‏ ويقول: هكذا كان رسول الله وَيِددٌ يصنع. رواه 
أبو داود 0 وإسناده صحيح . 
ومنها: حديث اص عَقهنا ف قال : وفدت أنا وسعد بن مالك وحن نبادر 
للحج فكنا نجمع بين الظهر والعصر نقدم من هذه ونؤخر من هذهء ونجمع بين 
المغرب والعشاء. تقدم من هذه» ونؤخر من هذه حتى قدلمنا مكةع رواه 
الطحاوي وإسناده صحيح . 


ونؤيده أيضا :ما زوق عن أب قتادة مرفوعاً: «أما اه 


تفريط, إنذا التفريط على فين الم :يضل حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى». رواه 


مسلم وآخرون. 

وأيضاً ما رُوِيَ عن أبي هريرة أنه سئل ما التفريط في الصلاة؟ قال: أن 
تؤخر حتى يجيء وفك الاأخرف: رواه الطحاوي» وإسناده صحيح . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: لا يفوت صلاة حتى يجيء 
وقت الآخرىء رواه الطحاوي وإسناده صحيح . 


وي ري لبي سسردني الي 


)01 الطر لا 4 


)1 «آثان السة 007/47/50 


١5 


4 كتاب قصر الصلاة في السفر )١(‏ باب (87) حديث 
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الجمع بعرفة ا وقل روي حديث الضع بين العداد نين وهو بمنزلة 
النفي “ف الساضية إذ يروى عنه حديث الجمع 0 ويدكر صلاته وي ففى غير 


ويؤيده أيضا ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ مرفوعا: المن 
الترمذي وعيره» وضعفه الترمذي بحنش الراوي» وحنش هذا هو حسين بن 
قيس. ضعفه جماعة من المحدثين» لكن وثقه الحاكم في «المستدرك» وحَسّن 
هذا الحديث ابن كثير فى اتفسيره) ...وهذا القدر يكفي للتأييد مع أن هذا 
الويف مويك بالاثان: 


فقد أخرج محمد في «موطتئه)"'' عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
أنه كتب في الآفاق ينهاهم أن يجمعوا بين الصلاتين» ويُخبرهم أن الجمع بين 
العلا دن تن .رقت رانك كزيرة هق الالو وأخرجه البيهقي''' عنه بعدة طرق» 
وتكلم على اتصالهاء وادّععى إرسالهاء ورده ابن التركماني فو في «الجوهر النقي) 
فارجع إليهما لو شئت. 


وقال الزيلعي" ' بعد ذكر هذه الآثار: فإذا انضم هذا إلى الأول صار 
قوياًء وما تقدم عن ابن عباس: «لا يفوت صلاة حتى يجيء وقت الأخرى». 
فهو أيضاً مؤيد لروايته المرفوعة» فازدادت قوة» وأخرج ابن أبي شيبة بسنده 
عن أبي موسى أنه قال: «الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر» . 


.)01/7؟/١( انظر: «(التعليق الممجد)‎ )1١( 


١" )9(‏ السن 135701 
(57) انظرة انصيت الراية) (219:5/5. 


١ /اه‎ 


9 - كتاب قصر الصلاة فى السفر (؟) باب 


(0) باب قصر الصلاة في السفر 


)١(‏ قصر الصلاة فى السفم 

بفتح القاف مصدرهء يقال: قَّصَّرت الصلاة» بفتحتين مخففاً قصراأً. 
وقضّرتها بالتشديدء وأقصرتهاء والأول أشهر فى الاستعمالء قال الرازي: قال 
الواحدي: يقال: قصر فلان صلاتهء» وأقصرهاء وقصّرها كل ذلك جائزء وقرأ 
ابن عباس: تقصروا من أقصرء وقرأ الزهزى: من قصرء وهذا دليل على 
اللغات الثللاث» انتهى . 
اجناع : 

قال ابن رشد في «البداية)”'؟: السفر له تأثير في القصر باتفاق» فقد اتفق 
العلماء عن كواف الققيرة الث تقول كناد :فون فقون فاق ةب وقى ا مها 
إن القصر لا يجوز إلا للخائف. لقوله تعالى: «#إإِنْ حِفَُ4 الآية» وقالوا: إن 
النبى كلْهِ إنما قصر لأنه كان خائفاًء واختلفوا من ذلك في خمسة مواضع . 

أحدها: فى حكم القصرء والثاني: في المسافة التي يجب فيها القصرء 
والثالث: في السفر الذي يجب فيه القصرء والرابع: في الموضع الذي يبدأ منه 
المسافر التقصيرء والخامس: في مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه إذا أقام 
في موضع أن يقضر الصلاة. 

أما حكم التقصير فاختلفوا فيه على أربعة أقوال؛ فمنهم: من رأى أن 
القصر هو فرض للمسافر المتعين عليه» ومنهم : شَخ:رأاى أن القصر والإتمام 
كلاهما فرض مخير له كالخيار فى واجب الكفارة. ومنهم . فخ راق أن القفصير 
ننه 62 وملهم. فون رأ َه رخصة. فَأل الإتمام أفضل » وبالقول الأول قال 


.)١777/١( (بداية المجتهد)‎ )١( 
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اللاللالسساسبسس يي ل م ا م يي يي سس يي سس لني سس ا سه ال 2 


بعض أصحاب الشافعيء وبالثالت أعني سنة» قال مالك في أشهر الروايات 
ةن وبالرابع 5 اله وتهية قال الشافعي 2 أشهر الروايات عله وهو 
المنصور عند أصحابه. انتهى . 

وقال الباجي''2: اختلف أصحابنا في القصر في السفر هل هو واجب أو 
مندوب إليه أو مباح؟ وقد اختلف قول مالك في ذلك فروى عنه أشهب أنه 
فرض» وبه قال أبو حنيفة» وروى أبو مصعب عن مالك أنه سنة» وروي نحوه 
عن الشافعي. انتهى . 

قال في «الاستذكار»”': وإلى الأول ذهب الكوفيون» سفيان الثوري 
والحسن بن صالح. وهو فول عسو نه عاك العدي باق هن ان لفان 
وطائفة» وإليه ذهب إسماعيل بن إسحاق وأبو بكر بن الجهم» ثم قال : والذي 
ذهب إليه أكثر العلماء من السلف والخلف أنه سنة مسئونة» وبعضهم يقول: 
رخصة؛ فمن جعلها سنة رأى الإعادة منها في الوقت». وكره الإتمامء وهذا 
تحصيل مذهب مالك وأكثر أصحابه» انتهى . 

قلت: ومذهب الحنابلة في ذلك على ما في «نيل المآرب» أنه أفضل» 
وكذا في «الأنوار الساطعة»» وفي «الروض المربع» اهس نه الهو 

قال الحافظ في «الفتح»: وافق الحنفية في ذلك القاضي إسماعيل من 
المالكية واميد»ع. .وقال ابن قدامة: المشهور عة احمت أثة على الاخفياتة 
والقصر عنده أفضل» انتهى . 


قال العيني”': وأما قوله: المشهور عن أحمد أنه على الاختيار فيعارضه 


(50) «الممعقن 7/1 1). 
10 
(9؟) «عمدة القاري» (0/ .)7”8٠‏ 
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1 - كتاب قصر الصلاة في السفر (؟) باب (7”55) حديث 


0 لشدتتى لختى عن كاللكه فق انن.شيامهةه. عن 
رَجَل مِنْ آل حَالِدٍ بن أسيدٍ؛ 0 


ما قاله الأثرم» قلت لأحمد: للرجل أن يصلي أربعاً في السفر؟ قال: لاء 
ما يعجبني. وحكى ابن المنذر في «الأشراف» "أن أحمت قال أنحث: العافية غ 
هذه المسألة» وقال البغوي: هذا قول أكثر العلماء. وقال الخطابي: الأولى 
القصر ليخرج عن الخلاف» وقال الترمذي: العمل على ما فعله رسول الله كك 
وأبو بكر وعمرء وهو قول محمد بن سحنونء» ورواية عن مالك وأحمدء وهو 
قول الثوري وحمادء وهو المنقول عن عمر وعلي وجابر وابن عباس وابن عمر. 


وقال عمر بن عبد العزيز : الصلاة في السفر ركعتان لا يصح غيرهماء. وقال 
الأوزاعي : إن قام إلى الثالثة» فإنه يلغيها» ويسجد سجدتي السهوء وقال الحسن بن 
1 إذا ضلى ربعا عند أعاقها ب بوكذا قال ايم أبن ,سلما نا نه : 


5 (مالك. عن ابن شهاب) الزهري (عن رجل من آل خالد بن 
أسيد) وهو أمية”'' بن عبد الله بن خالد بن أسِيد بفتح الهمزة وكسر السين 
المهملة على الأفصحء وقيل: بضم الهمزة وفتح السين» المكي» ثقة» مات 
سنة سبع وثمانين» استعملة غيل الملك مذ مروان على خدراسنان»: قال 
ابن الجارود: ليس له صحبةء انتهى . 

روى له النسائي واف ماجهء وأخرجا هذا الحديث من طريق الليث عن 
الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن أمية بن عبد الله وكذا رواه معمر ويونس 
وجماعة عن الزهري» فأسقط 2 «الموطأ) انا وأبهم السائلء قاله ابن 
عييت الع :حكن لوز قا تر 7“ صن :قر وت نا للك كافج الحديظ: لأبياء 
الرجل». ولأنه أسقط منه رجلاء انتهى . 


6 انظر ترجمته 7 (تهذيب التهديت 0110 
() «شرح الزرقاني» )5957/١(‏ وانظر: «التقصي» (ص١15١).‏ 


ا 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (0) باب (74") حديث 


د :. الله 0 عي “ال يَأ 5 حك الرخمنء 9 تجد ضَلاة 
اف صلا الْحَضَرٍ شي الْقَرْآنء ا جد اف السيرا 1 


كلت بالساقط هو عيد اله بن أبي بكر بن عبد الرحمن كما صح ب 
الزرقاني”''» وهكذا اخريت النسائي”'' وابن ماجه» فما في «التعجيل»): 
الساقط هو ثمامة بن أبي بكرء فهو وهمء. من المصنف أو الناسخ. ويؤيّد 
الوهم أن الحافظ ذكر في تلامذة أمية عبد الله المذكور دون ثمامة. 


(آنه سأل عبد الله بن عمر) ‏ رضى الله عنهما ‏ (فقال: يا أبا عبد الرحمن) 
كنية لابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ (إنا نحد صلاة) السفر بسبب (الخوف وصلاة 
الحضر 5 القران: ولا نحد) قصر (صلاة العفو ؟) قال الزرقانى : يعنى الذي 
يشمل الأمن وغيرةء 3 الله عز وجل قال : وا صَرََه 1 لض 7 الذية 
انتهى. أباح قصر الصلاة للمسافر الخائف . 

قلت: هذا محتمل. وبه جزم الزرقاني. والظاهر عندي الناواه نمي 
صلاة السفر مطلقاء وتوضيح ذلك أنهم اختلفوا في أن الآية المذكورة فى صلاة 
السفر أو صلاة الخوف. قال الرازي في «تفسيره»: اعلم أن لفظ القصر مُسْعرٌ 
بالتخفيف» لأنه ليس صريحاً فى أن المراد هو القصر فى كمية الركعات أو فى 
كيفية أداكياء فاه جرم حصل فى الدئة قولان : الأول وهو قول الجمهور: 5 
المراد منة القضر فى غدد الركعات : 


ثم القائلون بهذا القول اختلفوا أيضاً على قولين: الأول: أن المراد منه 
صلاة المسافزة الثاني : المراد منه صلاة الخوف. وهو قول 55 عباس وجابر بن 
عبد الله وجماعةء القول الثانى: أن المراد من القصر إدخال التخفيف فى كيفية 
4135 انظوة :3 انق 230 )و الفووين ااا ا 
(؟) «سئن النسائي» )١١1/7(‏ و(سئن ابن ماجه» .)١١55(‏ 
02 سوره التساء. لا 1 
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أداء الركعات» وهو أن يكتفي في الصلاة بالإيماء والإشارة بدل الركوع 


والسكوةه كين متتصر : 

فال البخاري إلى أن الآية فين الخوف. إذ أوردها فى (صحيحه) في 
«كتاب الخوف». 

وقال الجصاص في تأحكام القرآن"'': وأولى المعاني وأشبهها بظاهر 
الآية ما روي عن ابن عباس وطاووس أنه قصر في صفة الصلاة بترك الركوع 
والسجود إلى الإيماء وترك القيام إلى الركوب» وجائز أن يسمى المشي في 
الصلاة قصراً إذ كان مثله في غير الخوف يفسدهاء والدليل على ذلك ما روى 
مجاهد: أن رجلاً جاء إلى ابن عباس» فقال: إنى وصاحب لي خرجنا في 

نكيف أنه نوكان عاتمن يقضيره تقال ابن ضناسن:: آنك الذى بتصي 
وصاحبك الذي كان يتمء فأخبر ابن عباس: أن القصر ليس في عدد الركعات» 
وأن الركعتين في السفر ليستا بقصر. 

ويدل على ذلك ما روى سفيان عن زبير اليامي عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «صلاة السفر ركعتان وصلاة الفطر 
والأضحى ركعتان تمامٌ غير قصرء على لسان نبيكم عليه السلام»» وقد دخل 
في ذلك صلاة الخوف في السفرء لأنه ذكر جميع هذه الصلوات» وأخبر أنها 
تمام غير قصرء على لسان النبي كَل فثبت بذلك أن القصر المذكور في الاية 
هو على ما وصفناء دون أعداد ركعات الصلاةء انتهى . 

وقال ابن حبيب وغيره: إن المراد بالقصر في الآية الترتيب والتخفيف في 
الركوع والسجود والقراءة» فعلى هذا لا تتناول الآية حكم السفر أصلاء بل هو 
مبدأ لذكر صلاة الخوف» كما نقله الباجي”"' . 
.)١56١7/85( )١(‏ 
(0) «المنتقى» .)١559/١(‏ 


نسل 


4 - كتاب قصر الصلاة في السفر (؟) باب (16١؟)‏ حديث 


: 0 0 3 قم ل ل 
ا ال ا نا 
00 م - بد عن لك : سن 2 000 20 


ندل رلك :كله أن« السلف مكتلتت فى تسد الآية ينذا : :+ 00 
أمية بن عبد الله حمل الآية على صلاة الخوف مثل البخاري وغيره» فيكون 
منشأ السؤال عدم وجدان حكم صلاة السفر في القرآن مطلقاً (فقال عبد الله بن 
عمر: يا ابن أخي إن الله) عز وجل (بعث إلينا) رسوله (محمدا 4 ولا نعلم 
شيئا) فعلّمنا الشرائع بقوله وفعله (فإنما) نتبع قوله و (نفعل) مقتدين بفعله (كما 
رآيناه) كله (يفعل )7 . 


وحاصل الجواب على الأول» وهو مختار الزرقاني أن الأحكام ثبت 
بعضها بالقرآن وبعضها بالسنة قولاً وفعلاً» فهذا القصر في الأمن رأيناه يل 
يفعله فنتبعه كلد وفي رواية: فقال ابن عمر: سنة رسول الله لله فثبت القصر 
بشرط السفر والخوف عن القرآن» وبدون الخوف عن السنة» فإنه كه قصر في 
حجة الوداع وكان آمنا فكان فيه زيادة على ما في القرآن”" . 

وأخييه أيظيا عن هذا الإشكال أن الشرط في قوله تعالى: إن حِنَهِ4 
ليس للاحترازء وهذا كله إذا كان منشأ السؤال عدم الوجدان في القرآن حكم 
السفر في الأمن» وأما إذا يكون السؤال بعدم وجدانه مطلقا كما هو ظاهر 
سياق الحديث» فالجواب ظاهرء أن إثباته بالحديث دون القرآن» فإنه يك لم 
ل ا 

5ن (مالك.. غعة صالح)” بدون لفظ الكنية في النسخ والشروح 


م ا 1 و 
() انظر: #الاستذكار)» (17/5):: :وراد المعاة»:(١532/1).‏ 
(9) انظر ترجمته في: (سير أعلام النبلاء» (5/ 405). 


د 


2222222 ااا 701111011111100 ممم 00 


5 فْرِضَتٍ المناة: ا 1 و وقد ل عن اف 1 لفل يلا بيجو يا محف وه شق نوت فاكدفا #خرفا ف ف فاده 4 هار قل واه عه ده ةرام 


وهو 2 فما في بعض النسخ المصرية بلفظ: «أبي» من تصحيف النساخ 
(ابن كيسان) بفتح الكاف وسكون التحتانية» المدنيى» مؤدبٌ ولد عمر بن 
عبد العزيز» ثقة ثبت فقيه» مات بعد سنة ١7١‏ أو سنة ٠4١هء‏ له في «الموطأ» 
حديئان مسندان» ثم مما يجب التنبيه عليه ما قال الحاكم: مات صالح بن 
كيسان وهو ابن مائة ونيف وستين سنة» وكان لقى جماعة من الصحابة ثم تلمذ 
للزهري وهو ابن سبعين سنة» ابتدأ بالعلم وهو ابن سبعين سنة» انتهى . 

قال الحافظ في ا هذه مجازفة قبيحةء مقتضاها أن يكون 
صالح بن كيسان ولد قبل بعثة النبي كَقِه وما أدري من أين وقع ذلك للحاكم. 
ولو كان طلب العلم كما حدد الحاكم لكان قد أخذ عن سعد بن أبي وقاص 
وعائشة» وقد قال علي بن المديني: إنه لم يلق عقبة بن عامر كان يروي عن 
رجل عنهء وقرأت بخط الذهبي : الذق.يظهن اندها أكمل السعين» وال 
بق حنان اف «النقائع د قل اقيل + انها ممم سن ابن مره ونا أز]ه محفوضا: 
وقال الخليلي في «الإرشاد) : كان يخافظا إفاها روى عنه من هو أقدم منه 
عمرو بن دينارء وكان موسى بن عقبة يحكي عنه» وهو من أقرانه» انتهى . 

(عن عروة بن الزبيرء عن عائتشة) قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك 
(زوج النبي يله أنها قالت: فرضت الصلاة) قال أبو عمر: كل من رواه عن 
عائشة قال فيه: (فرضت الصلاة» إلا ما حدث به أبو إسحاق الحربي بسنده عن 
عروة عن عائشة قالت: فرض رسول الله يك الصلاة ركعتين ركعتين» الحديث» 
قال الصا وفي «مسند ابن وهب» بسند صحيح عن عروة عن عائشة : 
«فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين» وعند السراج بسند صحيح: فرض 


0 انظر : «تهذيب التهذيب» (5/ .)5٠٠‏ 
(؟) «عمدة القاري» (5/ 596). 


4 - كتاب قصر الصلاة في السفر (0) باب (75) حديث 


0 


00 ركعتين ) في الحضر والسصي» فاقرت كّل"ة السفرء وَزيد في 
مياد 5 الحَضر 5 
اخرعة اليفازىع فى “ادن كقان الضبلاة»: :٠د‏ واي كت فرضيكه الضلوات فن 
ومسلم في : 1 كنا دنه صلاة المسافرنة؛ ١‏ حانانت صلاة المسافرية وقصرهاء 
حديث .١‏ 


الصلاة على رسول الله يل أول ما فرضها ضها ركعتين «ح)2 وفي لفظ: كاق اول 
ما افترض على رسول الله مَِلْدَ من الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب» وسئله 


و 


صحيح » الخو 


(ركعتين ركعتين) بالتكرار لإفادة عموم التثنية لكل صلاة (في الحضر 
والسفر) زاد ابن إسحاق عن صالح بهذا الإسناد: إلا المغرب فإنها كانت 
نجنا ابوج عا ما بن جين عأر نا الاتدم ار 
ركعتين ركعتين» وهذا يرد ما حكى العيني''' في معنى الحديث عن أبي إسحاق 
الحربي ويحيى بن سلام: أن الصلاة أول ما بدأت قبل الإسراء كانت ركعتان 
ركعتان قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لقوله تعالى: «أوَسَيْحٌ بالْعثيّ 
َالْانحَر4”' ثم زيدت ليلة الإسراء حتى كملت خمساً لأنه لو كان هذا المعنى 
اقتصرت صلاة السفر على الصلاتين فقط (وزيد في صلاة الحضر) بعد الهجرة. 


ففى البخاري من رواية الزهري عن عروة عن عائشة : فرضت الصلاة 
5 08 : مَتَيَاافه ٠٠‏ ل : محر . 7 , 
ركعتين ثم هاجر النبي وَْةٌ ففرضت أربعا (. وروى ابن خزيمة وابن حبان 
والبيهقي من طريق الشعبى عن مسروق عن عائشة قالت: فرضت صلاة الحضم 


200 ا ااعمدة ده الفا ل" 
6 سورة ل عمرال: الآية 0 
00 أخرجه البخاري 2)565١(‏ ومسلم (56). والفبات 76/11 071 
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والسفر ركعتين ركعتين» فلما قدم كَل واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان 
وكفتان؛ وت كت «ضبلاة الفتحر لطول القزاءة: وضيلاة المغرب. لآنينا وثرن التهار» 
قله اورقا 


ثم قال الدولابي: نزل إتمام صلاة المقيم في الظهر يوم الثلاثاء اثنتي 
عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر بعد مقدمه يخ بشهرء وأقرت صلاة السفر 
ونين ةوقال الميلب :إل ] السترممقرقيف وخنها 'ثالانا .وما هذاه كيه 
ركعتين» كذا في «العيني»”''. وفي «تاريخ الخميس»: وبعد شهر من مقدمه مَل 
لاثنتيى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول» وفي «سيرة مغلطاي»: من ربيع الآخرء 
قال الدولابي: يوم الثلاثاء» وقال السهيلي: بعد الهجرة بعام أو نحوه زيد في 
صلاة الحضرء اه. 


وفي (الحاشية» عن «المحلى» تبعا للحافظ : والذي يظهر لي وبه تجتمع 
الأدلة أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء ركعتين إلا المغرب. ثم زيد عقيب 
الهجرة إلا الصبح» ثم بعد أن استقر فرض الرباعية نصف منها في السفر عند 
نزول قوله تعالى: #فليس يك جتاخ* الآية. أه. 


ذال السانن © ذكر ابن الاثين في !شرح المسند»: أن قصر الصلاة كان 
في السنة الرابعة من الهجرة» وهو مأخوذ مما ذكره غيره أن نزول آية الخوف 
كان فيهاء وقيل: كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة الثانية» ذكره 
الدولابي» وأورده السهيلي بلفظ: بعد الهجرة بعام أو نحوهء وقيل: بعد 
الهجرة بأربعين يومأء انتهى . 
)1١(‏ «شرح الزرقاني» .)191//١(‏ 
(؟) «عمدة القاري» (5/ 590). 
(5) «فتح الباري» /1١(‏ 519) برقم (0700. 
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ثم هل كانت قبل الإسراء صلاة مفروضة؟ قال الحافظ: ذهب جماعة إلى 
أنه لم تكن إلا ما كان وقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد. وذهب 
الخربي إلى أذ الصلاة كانت »ممووضة ركتيق. بالغداة:وركعتيق بالعتى ». وذكر 
الشافعي عن بعض أهل العلم أن صلاة الليل كانت مفروضة ثم نسخت بقوله 
تعالى : و ا 41 فصار الفرض قيام الليل ثم نسخ ذلك بالصلوات 
الخمس واستنكر محمد بن نصر المروزي ذلك» اه. وفي «تاريخ الخميس) عن 
اسيرة مغلطاي»: كانت الصلاة قبل الإسراء صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة 
قبل غروبهاء اه. 


ثم أشكل على حديث الباب بوجهين: الأول: أنه يخالف نظم القرآن فإن 
فوته انها لى أن نموا ون الضكزة 6 وناك على ١ن‏ العئلاة تضرع .والحديف 
صريح في أنها لم تقصرء قال الحافظ"'؟: وأجابوا عن حديث الباب بأنه من 
قول عائشة غير مرفوع. وبأنها لم تشهد زمان فرض الصلاةء قاله الخطابي 
وعيره . 

وفي هذا الجواب نظرء أما أولاً: فهو مما لا مجال للرأي فيه فهو في 
حكم المرفوع» وأما ثانياً: فعلى تقدير تسليم أنها لم تدرك القصة يكون مرسل 
صحابيى» وهو حجة؛ لأنه يحتمل أنها أخذته عن النبي وَلةِ أو عن صحابي آخر 
أدرك ذلك» وأما قول إمام الحرمين لو كان ثابتا لنقل متواتراً ففيه أيضاً نظرء 
لأن التواتر في هذا غير لازم» انتهى . 

وأجاب عن هذا الإشكال الشيخ في الك" بخلانة اعنونةة الأول أن 
الآبة نزلت في الخوف دون السفر كما تقدم مبسوطأء الثاني: لو سلم أنها نزلت 


10 
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فين السفو فإطلاق القهير غلية باعفار.ها زيد فى الصبلاة لذأ ياعتيان أضين 
الصلاة» يعنى فإطلاق القصر مجاز باعتبار الزيادة» والثالث: ليس المراد فى 
الآية تقصير الركعات بل تقصير الكيفية كتخفيف أركان الصلاة من القيام 
والركوع. أه. ش 

قلت: وهذه أقوال المفسرين في تفسير الآية كما تقدم» ويمكن أن يجاب 
بما اختاره الحافظ''' إذ قال: والذي يظهر لي وبه تجتمع الأدلة السابقة أن 
الصلوات فورضيبت ليلة الاشرواء ر كعتين ركغتين ]إلا المغرب»ء ثم زيدت بعد 
الهجرة إلا الفجر والمغرب» ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في 
السفر عند نزول الآية» ويؤيده ما تقدم أن قصر الصلاة كانت في السنة 
الرابعة» اه. فعلى هذا قول عائشة ‏ رضى الله عنها : أقرت صلاة السفر 
باعتبار ما آل إليه الأمر. 

والإشكال الثانى: أن الحديث يخالف فعل عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
بتفسهاء والجوات عنه مذكور فى الحديث» فقد أخرجه عن الزهري عن عروة 
عن عائشة قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتان الحديث» وفي أخخره قال 
الزهري: قلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأوَّلتْ» كما تأوّل عثمان. 

قال الحافظ في «الفتح)”2: وألزموا الحنفية على قاعدتهم فيما إذا عارض 
رأي الصحابي روايته بأنهم يقولون: العبرة بما رأى لا بما روى» وخالفوا ذلك 
هاهناء فقد ثبت عن عائشة أنها تتم» والجواب عنهم: أن عروة الراوي عنها 
قال لما سعل عن إتماعها أنها تأؤليعة كما تاول عشمان»فعلى هذا لا تعارض 
بين روايتها وبين رأيهاء فروايتها صحيحة ورأيها مبني على ما تأوّلت» اه. 
وسيأتى البسط في تأويلاتهما في كتاب «الحج» في صلاة منى . 
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واستدل الحنفية في إيجاب القصر بحديث عائشة المتقدم. أخرجه 
البخاري في «صحيحه) في فرض الصلاة والسفر والهجرة» وأخرجه مسلم 
0 داود والنسائي وغيرهم . 


خكى العبني عن ابن عبد البر: أن«طرقه عن عائشة متواترة وهو.عنها 
صحيح ليس في إسناده مقال» قلت: وفي معنى حديث الباب أحاديث كثيرة 
كلها صريحة في أن الركعتين للسفر كالأربع للحضر. 

منها: ما رواه مسلم بسنده عن ابن عباس قال: «فرض الله الصلاة على 
لسان نبيكم يَلةٌ في الحضر أربع ركعات» وفي السفر ركعتين» وفي الخوف 
ركعة»ء. ورواه الطبراني في «معجمه) بلفظ: افترض رسول الله عَِةْ ركعتين في 
السفر كما افترض في الحضر أربعاًء قاله العيني"''. 

ومنها: حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: صلاة السفر ركعتان 
تمام غير قصر على لسان نبيكم يِه قال العيني: رواه النسائي بسند صحيح» 
وقال أيضاً في موضع آخر: روى النسائي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى 
ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان 
نبيكم محمد رسول الله 6د ورواه ابن حبان في (صحيحه» ولم يقدحه بشيء. 
فإن قلت: قال النسائي: فيه انقطاع لأن ابن أبي ليلى لم يسمعه من عمرء 
تلبق انيت العيني اتصاله بوجوه. ولو سلم فالمنقطع المؤيد بالروايات الكثيرة 
ليس بضعيف . 

قلت: ومستدل الحنفية في ذلك أكثر من أن يتحصى» والعمدة في ذلك 
أن فرض الصلاة مجمل في الكتاب مفتقر إلى البيان» وفعله كم إذا ورد على 
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وجه البيان فهو كبيانه بالقول يقتضي الإيجاب» ففي فعله يله صلاة السفر 
ركعتين بيان منه كيِنَةِ أن ذلك مراد الله تعالى كفعله لصلاة الفجر والجمعة 
والأضحى وسائر الصلوات» ولم يختلف الناس في قصر النبي كلك في أسفاره 
كلها في حال الأمن والخوف. فثبت أن فرض المسافر ركعتان بفعل النبي وَل 
وبيانه لمراد الله تعالى. 


والوجه الثانيى: لو كان مراد الله تعالى الإتمام أو القصر على ما يختاره 
المسافر لما جاز للنبي كَل أن يقتصر بالبيان على أحد الوجهين دون الآخرء 
وكان بيانه للإتمام في وزن بيانه للقصرء فلما ورد البيان إلينا في القصر دون 
الإتمام دل ذلك على أنه مراد الله تعالى دون غيره»ء ألا ترى أنه لما كان 
مراد الله تعالى في رخصة المسافر في الانطان اين شيقية :ونه البسانمة 
النبي ويد تارة بالإفطار وتارة بالصوم فبطل ما قيل: إن مجرد فعله َل أو 
ملازمته لاا يوجب الوجوب . 


الوه الثالك: لمااضان عفان عرقي الامعكة د مقن أريعا أدكرت 
عليه الصحابة ذلك» فقال عبد الله بن مسعود: صليت مع النبي وُنة ركعتين ومع 
أبي بكر ركعتين ومع عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق 
فلوددت أن حظي من أربع ركعتان متقبلتان. كذا في «أحكام القران» 
العقياص» #السلات: العلي :7207 اليا كرك وليه السهانة كان ذللنه إجماعا 
من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ على ما قلنا . ظ 


والوجه الرابع : أن ساكعةاىروفين :الل عتها الها انف تارلف كما جارل 
عثمانء. ولا يحتاج الرجل إلى التأويل في إتيان المباح؛ لا سيما إذ يكون 
المأتيى عزيمة والمتروك رخصة. قال ملك العلماء: فدل إنكار الصحابة واعتذار 
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عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أن الفرض ما قلناء إذ لو كان الأربع عزيمة لما 
أنكرت عليه الصحابة ولما اعتذر هوء إذ لا يلام على العزائم ولا يعتذر عنها. 

والوجه الخامس: أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما سئل عن القصر في حالة 
الأمن.» فحكى عن النبي وَل صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. 
أخرجه الجماعة إلا البخاري» وفيه الحجة بوجهينء الأول: بصيغة الأمر في 
لفظ : فاقبلواء وأصله للوجوبء. والثاني: صدقة الله عز وجل فيما لا يحتمل 
التمليك يكون عبارة عن الإسقاط» فلا يبقى خيار الرد شرعا . 


واببعدك الحفية أرضا :بعد :ذلك يرو ايان كثرة: 


منها: حديث ابن عباس : «كان رسول الله يك إذا خرج مسافراً صلى 
ركعتين حتى يرجع". 
يصلي ركعتين حتى يرجع إلى المدينة وأقام بمكة ثماني عشرة لا يصلي إلا 
ركعتين) . 

ومنها: حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: «صحبت رسول الله يلد فى 
السفر فلم يزد على ركعتين» وضعكية) أنا بكر وعثمان فلم يزيدوا على ركعتين» 
اخرهه الشيخان«وغيرهما. 

وضنها : حفدييةة عجر دن الطاب موقوها ١‏ اضدلاة السائر وكع دان مير 
يغرب اح أقيلة أ يمودت). وقال عيبل الله بن مسعود. «(صليت دم النبي عَك 
معنن :زر كعتين ؟ وم الكو سكعي ومع عمر ركعتين». وقال مورق العجلى : 
سئل ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن الصلاة في السفر؟ فقال: ركعتين 


م م مو مم #ساساسسيم م 
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ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال رسول الله يَنةِ: «صلاة السفر ركعتان من ترك 

00 1 5 : 0 200 3 
البيدة كفر). قال ملك العلماء في «البدائع» © : أي خالف السنة اعتقادا لا 
عملا. فهذه أخبار متواترة عن النبي كلد والصحابة في فعل ركعتين في السفر لا 
زيادة عليهماء قاله الجصاص في «أحكام القران؛” وت كنا الكلام على تخريح 
هذه الروايات للا ختصار. ومحله المطولاات» لا بسعه هذا المختصر . 


ويكفي للحنفية حجة: أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله بن مسعود قال: «كان رسول الله كله يصلي في السفر ركعتين وأبو بكر 
وعمر - رضي الله عنهما ‏ لا يزيدون على ذلك»». كذا في «الجواهراء. قال 
العيني: وعن ابن عباس: «من صلى في السفر أربعاً كمن صلى في الحضر 
ركعتين) . 

قال الشوكاني”' بعد ذكر أدلة الفريقين: وقد لاح من مجموع ما ذكرنا 
رجحان القول بالوجوب, وأما دعوى أن التمام أفضل» فمدفوعة بملازمته وَل 
للقصر في جميع أسفاره. وعدم صدور التمام عنه كما تقدمء ويبعد أن يلازم كلل 
طول عمره المفضول ويدع الأفضل» انتهى . 

ثم قد اختلف الأئمة فيمن يجوز له القصرء قال ابن العربي في «شرح 
الترمذي0”*؟؟ وابن رشد في «البداية»”*2: اختلف الناس في السفر الذي تقصر فيه 
الصلاة على ثلاثة أقوال» الأول: أنه تقصر في كل سفر من غير تفصيل» طاعة 
أو معصية. مباح أو قربة» مكروه أو مندوبء قاله الأوزاعي وأبو حنيفة 
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وأصحابه وأبو ثور والثوري. الثاني: لا يجوز إلا في سفر قربة» قاله عطاء 
وابن مسعودء واختاره أحمد بن حنبل في مشهور قوليهء الثالث: أنه لا يجوز 
إلا في مباح. قاله مالك في المشهور من قوليه» والشافعي قولاً واحداًء ومن 
أصحاب مالك من يجوز القصر في سفر المعصية» وكره مالك القصر لمن خرج 
نتضيد! للهو ف ادهو + 

وفالةاية عمة" البرة قال سالتف: لأ هر العدلاة مساقو إلا انريكون 
سفره في طاعة أو فيما أباح الله له» فسئل عن المسافر في الصيد؟ فقال: إن 
كان دمفاقيه هيوان كان سعلوذ ا 5١‏ امعس له أن يقضير». "قال بوه سافر 
في معصية لم يجز له أن يقصرء وقال الشافعي: إن سافر في معصية لم يقصرء 
ولم يمسح مسح المسافرء وهو قول الطبري» وقال أحمد بن حنبل: لا تقصر 
إلا فى حج أو عمرة» وقد روي عنه: أنه يقصر الصلاة في كل سفر مباح. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقصر المسافر عاصياً كان أو غير عاص» وهو قول 
الثوري وحجتهم قول الله عز وجل : ##وَإدًا صب في الْدَرْضٍ 1# ولم يخص قيربا ع 
ضربء. وروي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أنه كان يقصر الصلاة إذا 
5-6 الى اله عيبو وقد بالا تار الكديدرة ذكرعا ابن عبن البن ف 


(الاستذكار)”؟. 


وقال ابن رشد في (اليذان) 9 : قلسي في اختلافهم معارضة المعنى 
المعقول أو ظاهر اللفظ لدليل الفعل». وذلك أن من اعتبر المشقة أو ظاهر لفظ 
السفر لم يفرق بين سفر وسفرء وأما من اعتبر دليل الفعل قال: إنه لا يجوز إلا 
في السفر المتقرب بهء لأن النبي كَل لم يقصر قط إلا في سفر متقرب بهء وأما 
من فرق بين المباح والمعصية. فعلى جهة التغليظ. والأصل فيه هل تجوز 
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قال الجصاص في «أحكام القرآن"'': وجميع ما قدَّمنا في قصر الصلاة 
للمسافر يدل على أن صلاة سائر المسافرين ركعتان في أي شيء كان سفرهم 
من تجارة أو غيرهاء وذلك لآن الآثار المروية فيه لم تفرق بين شيء من 
الأسفارة وقد روئ: الأعمش .عن إبراهيو: أن رجلا كان يتجر إلى. البحرية: 
فقال للنبي يَكْة: كم أصلي؟ فقال: «ركعتين». فإن قيل: لم يقصر النبي كك إلا 
في حج أو جهاد. قيل له: لأنه يَلهِ لم يسافر إلا فى حج أو جهاد. وليس في 
ذلك دليل على أن القصر مخصوص بالحج والجهادء وقول عمر ‏ رضي الله 
عليه -: صلاة السفر ركعتان على لسان نبيكم وَل عموم في سائر الأسفار. 
وكذلك عموم الروايات الواردة بلفظ السفرء فلما كان ذلك حكماً متعلقاً بالسفر 
وجب أن لا يختلف حكم الأسفار فيه انقو #مختصر ا : 


7 (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه قال لسالم بن 
عبد الله: ما) استفهامية (أشد ما رأيت) ببناء الخطاب (أباك) أي ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ (آخَر المغرب في السفر؟) يعني إلى أي وقت كان يؤخر 
المغرب؟! (فقال سالم: غربت الشمس ونحن بذات الجيش فصلى المغرب 
بالعقيق) والموضعان كانا معروفين عند السائل» وكان المسير المتعارف بينهما 
ايفن سذلوها + تعر قت الجر اسك 
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واختلف اليوم في المسافة بينهما جدأًء فقيل: كانت المسافة بينهما اثني 
عشر ميلاًء وقيل: عشرة» وقيل: سبعة» وقيل: ستة» وقيل: على بريد من 
اللعلونةة: وقيل: سيعيهنا لذن أن ا كدر اقلياز > بوذكر هد الائر فى هذ الياب 
لإثبات أن السفر كما يؤثر في قصر الصلاة كذلك يؤثر في التأخير عن الوقت 
المستحب للضرورة. 


وفي «الاستذكار»: وقع هذا الأثر ههنا وهو من معنى الباب الذي قبله. 
في شرحَي «الموطأ» لابن سحئون وابن حبيب عن ابن القاسم» وفي (شرحها 
لابن الموّاز عن ابن وهب: إنما أخر ابن عمر المغرب لالتماس الماءء وهذا 
يدل على أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لا يتيمم في أول الوقت إذا رجا 
الماء» وما مَنَّ عنه أنه تيمم للعصر أول الوقتء. فلأنه قدر أنه لا يدخل المدينة 
إلا بعد الاصفرار» أو كان على وضوء وكان يستحب الوضوء لكل صلاة» فلما 
عدم الماء تيمم» على ما ذكره سحئونء أو أنه يرى جواز التقديم التأخير 
للراجي» قاله الزرقاني”''. 


وفي «الشرح ال الآيين: أول المتار» والمترددة آي الشاك في 
وسطه. والراجى وهو الجازم. أو الغالب على ظنه وجود الماء يتيمم آخره 
نبا » وإتما لم يجب لأنه حين خوطب بالصلاة لم يكن واجداً للماء» فدخل 
في قوله تعالى : هلم يدوأ م4 4# وعن (المدونة) تالخيءة أي الراجي المغرب 
للشفقء أه. ْ 

فليقه: ومذهبف الحنفية فون ذلك ما فوع (الهداية»: يستحب لعادم الماع 
وهو يرجوه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت فإن وجد وإلا تيمّم» وصلى ليقع 


.)1591//١( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
5 الت‎ 


١) 


(9) باب ما يحب فيه قصر الصلاة 


الأذاع باكم الطهارتين» فصار كالطامع في الجماعة» وعن أبي حنيفة 


وأبي يوسف في غير رواية «الأصول»: أن التأخير حَنْمٌء لأن غالب الرأي 
كالمتحقق. وجه الظاهر: أن العجز ثابت حقيقة» فلا يزول حكمه إلا بيقين 
مثله» أه. ظ 


(9) ما يحب فيه قصر الصلاة 

من المسافة» ولفظ يجب يؤيد قول أشهب عن مالك: إن القصر واجب» 
ويؤرّل على قوله الثاني بما قاله الزرقاني: أي يُسَنٌّ مؤكداً يقرب الواجب» اه. 
واختلف العلماء في مقدار السفر المبيح للقصر على ما قاله الزرقاني إلى نحو 
عشرين قولاً . < 

قال الحافظ في «الفتح"'': هي من المواضع التي انتشر فيها الخلاف 
م ا ادي ري ست اسن عفري را ف 

قال ابن رشد في «البداية»”'": والعلماء اختلفوا في ذلك اختلافاً كثيراً. 
فذهب مالك والشافعي وأحمد وجماعة كثيرة إلى أن الصلاة تقصر في أربعة 
بُرّده وذلك مسيرة يوم بالسير الوسطء وقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون: 
أقل ما تقصر فيه الصلاة ثلاثة أيام» وأن القصر إنما هو لمن سار من أفق إلى 
أفق» وقال أهل الظاهر: القصر في كل سفر قريباً كان أو بعيداً . 

قال الشوكاتي "3 كماقم فى,ذلك المي كنا نواه ابق أنى شيا 
بإسناد صحيح عن ابن عمرء وإلى ذلك ذهب ابن حزم الظاهري» واحتج له 


)١(‏ «فتح الباري» (2577/5) باب في كم يقصر الصلاة. 

(0) «بداية المجتهد) )١717/١(‏ وانظر فى هذه المسألة: «المهذس» )٠١"-1١١١/1١(‏ 
و«مراقي الفلاح) (ص١72).‏ 

(5) «نيل الأوطار» (51/8/5). 


ين 
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0ك -. 0ك 1 عط ع سي ع م عاص بصم ع بصم لط مس ص ما نه نا 2 0ك 


بإطلاق السفر فى كتاب الله وسنة رسوله كو فلم يخص الله ولا رسوله ولا 
المسلمون بأجمعهم سفراً دون سفرء واحتجّ على ترك القصر فيما دون الميل 
بأنه كل قد خرج إلى البقيع لدفن الموتى» وخرج إلى الفضاء للغائط والناس 
معه فلم يقصروا ولا أفطرواء وأخذ بظاهر حديث أنس الظاهرية كما قال 
النووي» فذهبوا إلى أن أقل مسافة مسافر ثلاثة أميال» انتهى . 

قال العيني: قال أبو عمرء وعن داود: يقصر في طويل السفر وقصيره. 
زاد ابن حامد: حتى لو خرج إلى بستان له خارج البلد قصرء وزعم أبو محمد 

فال امن عد احبص في لاع 0 فدهي الاك والكنا تعن 
وأصحابهما والأوزاعى والليث إلى أن الصلاة لا يقصرها المسافر إلا فى مسيره 
اليوم التام بالبغل الحسن السير»ء وهو قول أحمد وإسحاق والطبري» وقدّره 
مالك دأويعة 0 ثمانية وأربعون ا وقال الشافعى والطبري : فيه وأربعون 
ميلء والأمر متقارب. وقال الكوفيون الثوري والحسن بن صالح وشريك 
وأبو حنيفة وأصحابه: لا يقصر المسافر إلا في المسافة البعيدة المحتاجة إلى 
الزاد من الأفق إلى الأفق» قال سفيان وأبو حنيفة: أقل ذلك ثلاثة أيام» لا 
يقصر مسافر في أقل من مسيرة ثلاثة أيام . 

تم اذكو الآنان:الذالة على ذلك تى قال#«وقال الحسين والزهري: يقصر 
الصلاة فى مسيرة يومين» وقالت طائفة من أهل الظاهر: يقصر الصلاة كل 
مسافر في كل سفر قصيراً كان أو طويلاء ولو ثلاثة أميال» انتهى . 

قال الحض :كا رانو بقترم و اضيا هاروا لكو فيورق ١‏ «المينافة الع تتهير 


ادهع لوي للع ل ع يج بج + حي يسم يجيج يح م حي دي ات اي حا اج د ”با .ص حب ل ا لصتا يصاعم الت صحتات نا 


(6) «عمدة القاري» (715/60). 


١ 


14 كتاب قصر الصلاة ة في السفر (9) باب (7”:50) حديث 


ايا لدي ل ل ان سا 
06 الله بر 1 0 ذا خرجَ ا 0 فَصَرَ الصَّلاةَ 
فيها الصلاة ثلاثة أيام ولياليهن بسير الإبل ومشي الأقدام» وقال أبو يوسف: 
يومان وأكثر الغالث»ء وهى رواية الحسن عن أبى حنيفةء ورواية ابن سماعة عن 
محمدء ولم يريدوا به السير ليلا ونهاراء لأنهم جعلوا النهار للسير والليل 
للاستراحة» ولو سلك طريقاً هي مسيرة ثلاثة أيام» وأمكنه أن يصل إليها في 
يوم من طريق أخرى قصرهء ثم قدروا ذلك بالفراسخ» فقيل: أحد وعشرون 
فرسييخا » واقيل + ثتدانية عكر »-.وعلية الفتوئ + وقيل :7 حمس عش 


وإلى ثلاثة أيام ذهب عثمان بن عفان» وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما - 
وسويد بن غفلة» والشعبي» والنخعيء والثوري» وابن حيي» وأبو قلابة, 
وشريك بن عبد الله» وسعيد بن جبيرء ومحمد بن سيرين» وهو رواية عن 
عبد الله بن عمرء وعن مالك: لا يقصر في أقل من ثمانية وأربعين ميلا 
بالهاشمي» وذلك ستة عشر فرسخاً وهو قول أحمدء انتهى . 

 هنع (مالك. عن نافع. أن عبد الله بن عمر)  رضي الله‎ ٠١/1 
(كان إذا خرج حاجأاً أو معتمراً) قال الباجي: خصهما بالذكرء لأنهما مما‎ 
لا خلاف في القصر فيه. انتهى. قلت: بل خصههما بالذكر لأنه  رضي الله عنه‎ 
كان يقصر بذي الحليفة لا قبلها إذا يخرج للحج والعمرة كما سيجيء (قصر‎ - 
الصلاة بذي الحليفة) أحد المواقيت للحج» قال ياقوت الحموي: بالتصغيرء‎ 
والفاءء قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة» وهو من مياه جشمء بينهم‎ 
. وبين بني خفاجة من عقيل» انتهى‎ 


قالأنو عن" كاق ابن عدن دجرضى الله عنهما .تبر كديا لمر اضبيع 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» (5//ا/ا). 


ين 


5 و كتانت قصر الصلاة في السفر (9) باب (:") حديث 


9604 وحدثني عَنْ مَالِكِ 0 ص شهاب» عَنْ 
اه بن عد اللقة عَنّ أبيه ؛ أنه 2 5 و فُقَصَدَ الكيذة في 


ا ولما علم أنه يق قصر العصر بذي الحليفة حين خرج 
إلى الحج فعل مثله» وأما إذا خرج ابن عمر في غير الحج والعمرة يقصر إذا 
خرج من بيوت المدينة كما رواه عنه نافع. الشيى «مختض ١‏ . كَعْلِمَ بذلك أن 
قصره ‏ رضي الله عنه ‏ بذي الحليفة كان لمجرد اتباعه يك لا لأجل أنه 
لا يبيح القصر قبل ذلك. 

04 (مالك» عن ابن شهاب) الزهري (عن سالم بن عبد الله» عن 
أبيه) ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ (أنه ركب إلى ريم) بكسر الراء وإسكان 
التحتية آخره ميمء قاله الزرقاني'''. وقال ياقوت الحموي: بكسر أوله وهمز 
ثائنة وسيكونة4 بواحن الأرام» وقيل: بالياء غير مهموزة» وهي الظباء الخالصة 
البياض» وهو وادٍ لمزينة قرب المدينة يصب فيه ورقان. له ذِكْرْ في المغازي. 
وفى أشعارهمء قيل: على ثلاثين ميلاً من المدينة؛ وفئ رواية كيسان: على 
أربعة برد.» وفي «مصنف عبد الرزاق»: ثلاثة بردء انتهى . 

(فقصر الصلاة في مسيره ذلك) ليس فيه دليل على أقل مقادير القصرء 
وإنما فيه بيان القصر في تلك المسافة. وإنما يخبر كل إنسان بما يشاهد من 
ذلك» وتختلف عباراتهم» فبعضهم يحُدٌ ما رواه بالمسافة» وبعضهم بالزمان, 
وبعضهم بالأميال». والمرجح واحدء قاله الباجي”"'. ويشكل على هذا الأثر 
ما سيأتي من قصره إلى خيبر. 

(قال يحيى: قال مالك: وذلك) أي الريم (نحو) أي قريب (من أربعة برد) 
00 5 الزرقاني» (09//1). 
(؟) «المنتقى» .)557/١(‏ 


1/4 


4 - كتاب قصر الصلاة في السفر (0) باب (70) حديث 
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بضم الموحدة جمع بريد وسيأتي الكلام عليه. أي من الشديتةة وروى 
وي تلانو هناد من المدينة . 


بم ا وهماًء قال الباجي: وما رواه جماعة 5 
«الموطأً» عن مالك أولىء» انتهى. لكن روى عقيل عن الزهري عن سالم: أ 
ريم من المدينة على نحو ثلاثين ميلاء نقله الباجي» وجعل ا هذا 
قول الزهري» وأجاب: بأنه يحتمل أن ريم موضع متّسع كالإقليم» فيكون تقدير 
مالك عند آخره وعقيل عند أوله» انتهى . 

والأوجه أن يقال: إن كليهما تقريب» ففيه لا يبعد مثل هذا الاختلاف . 

قلت: واختلفت نقلة المذاهب في توضيح المسالك للأئمة في ذلك جداًء 
وإحصاؤه لا يليق بهذا المختصرء فنقتصر منها كدأبنا في هذا الوجيز على 
بيلك فباعي: لكان .وميذلك الينتنية »أن الأول :تبات قريبا :وما الناتى 
فتقدم عن العيني: أن الفتوى على ثمانية عشر فرسخاًء وأصل مذهب الحنفية 
أنه لا اعتبار بالفراسخ» وهو الصحيح.ء لكن المتأخرين أفتوا على الفراسخ 
تسسيياذ على الامةة وفي «البحر) عن «النهاية»: الفتوى على ثمانية عشر 
فرسخاًء وفي «المجتبى»: فتوى أكثر أتمة خوارزم على خمسة عشر فرسخاً. 

وفي 6 لين مسيرة ثلاثة أيام ولياليها من أقصر أيام السنة. 
ولا يشترط سفر كل يوم بل إلى الزوال» ولا اعتبار بالفراسخ على المذهب, 
قال ابن عابدين: والفرسخ ثلاثة أميال» والميل أربعة آلااف ذراع» اه. 


قلت: اختلفت المشايخ وأهل الحساب في تقدير الميل» لكنهم اتفقوا 
على أنه ثلث الفرسخ. والفرسخ: ثلاثة أميال» والميل عند القدماء: ثلاثة 


.)598/١( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
0 


لفل 


4 - كتاب قصر الصلاة فى السفر (0) باب (79") حديث 


درش - وحدثني عن ماللت) عن 00 ين م بن 
يك الله أن 0 الله ضٍ 8 ب إلى ذَات اللكي؛ سكير 


لماه شي مسيرة ذلك 
قَالَ يم 


| 


5 م - 1 مراع © سر ١‏ 21 1 - 0 ع 8 


الاف ذراع, وعند المتأخرين: أربعة آلاف ذراع» وهذا الاختلاف مبني على 
اختلاف واقع في مقدار الذراع. فالقدماء قالوا: إله«اثتان وثلائون أضيعاء 
والمتأخرون قالوا: أربع وعشرون أصبعاًء والأصبع عند الكل ست شعيرات 
مضمومة البطون إلى الظهورء وكل شعيرة مقدار ست شعور من ذنب الفرس 
التركي كذا في «السعاية». 

ولا يذهب عليك أن الشيخ الجنجوهي على ما حكاه الوالد في «تقرير 
الترمذي» قال: إن الصحيح في استدلال الحنفية هي رواية مالك في «الموطأ) : 
أربعة برد» وعلى هذا فلا خلاف بين الأئمة في ذلك . 

6 د(ماللة »عه ن نافع . برعم نات أن عبد الله بن عمر 
وكك إلى ذاتك الصي"' )انيم النون ا موضعم دزت" النديكة» قاليافرت 
الحموي: النصب بالضم ثم السكون والباء موحدة: الأصنام المنصوبة للعبادة. 
وهو موضع بينه وبين المدينة أربعة أميال» وقيل: هو من معادن القبلية: 
(فقصر الصلاة في مسيره ذلك) قال أبو عمر في «الاستذكار»”'': ذكره ابن 
أن قنيية أ رضنا + قلت: ولفظه عن أيوب» عن نافع» عن سالم: أن امن مر 
خرج إلى أرض له بذات النصب» ٠‏ فقصر وهي ستة عشر فرسخاً . 

(قال يحيى: قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد) وكذا نقله 


دامدايما 


-" انظر : افتح الباري) 00 
26/500 


م8١‎ 


4 - كتاب قصر الصلاة في السفر (0) باب (:7) حديث 


١‏ - وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عَمَرَ 
أنه كان يس د 8 3 سر الصَّلاة . 


ا 


عَبْدَ الله بْنَ عم كان يَقْضْدُ الصّلد ةف قييره اليو الثم 
الشافعى عن مالك». ورواه عبل الرزاق عن مالك فقال: تندفها ثمانية عشر 
ميلاًء قلت: واختلف أهل النقل في بيان المسافة بينهما جداًء فتقدم عن 
«معجم البلدان»: أن بينهما أربعة أميال» وتقدم عن رواية ابن أبي شيبة: بينهما 
ستة عشر فرسخاً» وفي «المجمع»: ذات النصب: موضع على أربعة برد من 
5 


33/5 (مالك. عن نافع. عن عبد الله بن عمر أنه كان يسافر) من 
المدينة على الظاهر (إلى خيبر) تقدم ضبطه (فيقصر الصلاة) في مسيره ذلك». 
وبين خيبر والمدينة ستة وتسعون ميلاً» قال العيني'"'': على ستة:مراحل من 
المدينة المنورة» وروى عبد الرزاق عن ابن جريج؛ عن نافع: انناب عر 
- رضي الله عنهما ‏ كان أدنى ما يقصر الصلاة فيه مال له بخيبرء قال ابن 
عيك, اليو : ومالك أثبت في نافع من ابن جريج . 


(مالك؛. عن ابن شهابء. عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر) 
- رضي الله عنهما ‏ قال في «الاستذكار»”'': وكذا رواه ابن جريج عن الزهري 
قال: أخبرني سالم أن ابن عمر (كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام "ا 
بالجر على الإضافة» وفي بعض النسخ: مسيره بالضمير المجرورء. فيكون 
منصوباً على الظرفية» وظاهر هذا الأثر يخالف ما تقدم. لكن لو أريد به السفر 
)١(‏ «عمدة القاري» (785/60). 
(”) (27/5). 


فر أخرجه عبد الرزاق فى (مصنفه») (؟”7/ 070). 


١8 


4 - كتاب قصر الصلاة في السفر __ (5) باب )9١(‏ حديث 


9 وحدثني - ف ا يا را ناذ 
ان فين اللريب قلا يَمْضْرٌ الصّلاةً. 


سائر اليوم بالجد والسرعة لا يخالف الروايات المتقدمة» قال ابن عبد البر في 
«الاستذكار»: مسيرة اليوم التام بالسير الحثيث أربعة برد أو نحوها. 


"١‏ 15 - (مالك عن نافع أنه كان يسافر) سمى الخروج إلى البريد 
ونحوه السفر مجازاً (مع عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ (البريد) قال في 
«الفتح الرحماني»: قال ابن سيده: البريد فرسخانء. وقيل: ما بين كل منزلين 
بريد» وفي «الجمهرة»: البريد عربي» ولا معتبر بالفراسخ عندناء هو الصحيح» 
الو 

وفي «المجمع) عن الزمخشري: البريد مُعَرّبٌ ‏ بريده دم لأن بغال 
البريد كانت محذوفة الأذناب» كالعلامة لهاء ويسكن الراء تخفيفاً» ثم سُمّي 
الرسول:الذى بيراكة يريد 4 و العمبانة وين الوكتتن بويد واليك مورفم كان 
يسكنه المرتبون من بيت أو قبة أو رباطء وكان يرتب في كل سكة بغال» وبعد 
ما بيتهما 'فرسيخان» وقيل + أريعة » انتهى: 

وكاك«اقيجنة البزين: 'العراشعو»«ر الوسونة وقرسيفا و أو اتنا صقر عاد اد 
متهن | اللمذة برد التي 

(فلا يقصر الصلاة) قال ابن عبد البر"'": واختلف عن ابن عمر في أدنى 
ما يقصر إليه الصلاة» وأصحٌ ما في ذلك عنه ما رواه ابنه سالم ومولاه نافع» 
قال: ورواية مالك هذه تردٌ ما رواه محارب بن دثار عن ابن عمر: إني لأسافر 
ساعة من النهارء فأقصر الصلاة» انتهى. 

قلت : أخرج هذه الرواية ابن أبي شيبة في «مصنفه)اء والمرجح من هذا 
عندنا ما يوافق قوله» وهو الاتى في مستدلات الحنفية . 


.)0557/5( انظر «الاستذكار» (87/5) و«فتح الباري»‎ )١( 


١/37 


4 - كتاب قصر الصلاة في السفر (0) باب (80) حديث 


ا ا ااا اا 111110110 00010100110 


7 وحدفى غز عانفة الها بلنة اهدة الل ذه 


0 ا ات عع 0 2 3 مره سس مسن 2 ىه 
عباس . كان نقصم | لصلاة فى مثل ما بِنَ مكة والطائف. 5100 


١١ 7”‏ (مالك, أنه بلغه أن عبد الله بن عباس) قال ابن عبد البر: 
وما رواه عن ابن عباس هنا معروف من نقل الثقات متصل الاستاد عنهم من 
وجوه» ثم رواها و (الاستذكار) عن عبل الرزاق وغيره . 


وأخرج ابن أبي شيبة بسنده عن عطاء بن أبي رباح» قلت لابن عباس : 
أقصر إلى عرفة؟ قال: لاء قلت: أقصر إلى الطائف وإلى عسفان؟ قال: نعم. 
وذلك ثمانية وأربعون ميلاًء وعقد بيده”'' . 

(كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة) بيت الله الحرام» تحت نقطة 
السرطان. طالعها الثرياء بيت حياتها الثورء وهي في الإقليم الثاني» وفي 
اشتقاقها أقوال. قال أبو بكر بن الأنباري: سَمّيت بها لأنها تمك الجبارين : 
أي تلشبين نخوتهم» ويقال: سميت بها لازدحام الناس بهاء وقيل : مأخوذ من 
قولهم: قد امتكّ الفصيل ضرع أمه. إذا مصّه مصاً شديداًء يجذب جميع ما 
فيها فلم يبق فيها شيئاًء وسميت بها لما يأتونها من جميع الأطراف». ويقال: 
مكة اسم المدينة» وبكة: اسم البيت» وقال آخرون: مكة هي بكة»ء والميم بدل 
الباء» وقيل: سّمّيت بهاء لأن العرب في الجاهلية تقول: لا يتم حجنا حتى 
نأتي مكان الكعبة» قَنَمُكّ فيها أي نصفر صفير المكاء» وفيه أقوال أخر ذكرها 
ياقوت في «المعجم). 

(والطاتئف) قال ياقوت الحموي: الطاتف بعد الألف همزة في صورة الياء 
ثم فاء» عَمّرها حسين بن سلامة وسَّدّها ابنه» وهو عبد نوبي» وَزَرَ لأبي 
الحسين بن زياد صاحب اليمن في حدود سنة 2570 وبينهما ثلاثة مراحل أو 
اثنان» قاله الزرقاني”"". 


. )556 /7( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


1/6: 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (6) باب (809) حديث 


وقال ياقوت الحموي في «معجم البلدان»: هي مسيرة يوم للطالع من 
مكةق ونصف يوم للهابط إلى مكة. وقان انض * الطائف هو وادي وح» وهو 
زاف لشتتون .نينا ا« رميق مك :| نذا تقر (رومييها + فيل 

(وفي مكل ماا مين .حكلة وعيشان )توه قدو 11 وو لقي #الماقيت 
الحموي: بضم أوله وسكون ثانيه ثم فاء» آخره نون» فعلان من عسفت المفازة 
يعسفهاء وهو قطعها بلا هداية ولا قصد. وكذلك كل أمر يركب بغير رؤية» 
ستميت انها لتعسفه"السيل قنهنا قال ابو متصور: عتيلة فخ مناهل. الطريق بي 
الجحفة ومكة. وقيل: قرية جامعة بها منبرء ونخيل» ومزارع على ستة وثلاثين 
ميلا من مكةء وهى حل تهامة . 


ومن مسقا إلن عل يقال له ااهل والمائكن على البلةممق المدينة: 
وقال السكري: عسفان على مرحلتين من مكة على طريق المدينة» والجحفة 
على ثلاث مراحل» غزا النبي و بني لحيان بعسفان., انتهى. وقال الزرقاني : 
بين مكة وعسفان ثلاثة مراحل» انتهى. وقال المجد: كعثمان موضع على 
مرحلتين من مكة. 

(وفي مثل ما بين مكة وجدة) بضم الجيم: ساحل البحر بمكة» وقال 
ياقوت: بالضم والتشديد» والجدة في الأصل : الطريقة» والجدة: الخطة التي 
في ظهر الحمارء تخالف سائر لونه» وجدة: بلد على ساحل بحر اليمن» وهي 
فرضة مكة. بينها وبين مكة ثلاث ليال» عن الزمخشري. وقال الحازمي : 
بينهما يوم وليلة . 

وقال المجد: الجد: أبو الأب وأبو الأم والبخت والحظ والحظوة 
والرزق والعظمة وشاطيئع النهرء كالجد والجدة تتفم ووجه الأرض كالجدة 
بالكسرء وجانب كل شيء وغير ذلك مما بسطه في «القاموس»2 والأوجه عندي 
فى وجه التسجرة بهد القلاثة الا خيرة. 


١/6 


9 - كتاب قصر الصلاة في السفر (0) باب (79) حديث 


(قال يحيى : قال مالك: وذلك) أي المذكور من المسافة بين هذه الأماكن 
(أربعة برد) وقد تقدم بيانهاء والاختلاف في بيان المسافة بينهاء قال 
الباجي"'؟: أكثر مالك من ذكر أفعال الصحابة لما لم يصح عنده في ذلك 
توقيك عن النبي كَل . ظ 

(قال يحيى: قال مالك: وذلك) أي المذكور من كون المسافة المبيحة 
للقصر أربعة برد (أحبٌ ما يقصر) بالمثناة الفوقية أو التحتية على اختلاف النسخ 
(إليَ) متعلق بأحب (فيه) الضمير إلى الموصول (الصلاة) قال ابن عبد البر كما 
قال الأوزاعي : جمهور العلماء لا يقصرون الصلاة في أقل من أربعة برد» وهو 
مسيرة يوم تام بالسير القوي. ومن احتاط فلم يقصر إلا في مسيرة ثلاثة أيام 
كاملة» فأخذ بالأوثقء» وبالله التوفيق» انتهى . 


قلت: وتوضيح مسلك المالكية في ذلك على ما في «الشرح الي أن 
مسافة القصر أربعة برد» وكل بريد أربعة فراسخ» وكل فرسخ ثلاثة أميال» فهي 
ثمانية وأربعون ميلاً» والمشهور أن الميل ألفا ذراع» والصحيح أنه ثلاثة آلاف 
وخمسمائة» وهي باعتبار الزمان مرحلتان» أي سير يومين معتدلين» أو يوم وليلة 
بسير الإبل المُثْمَلَة بالأحمال على المعتاد» انتهى ما في «الشرح الكبير» . 


وفي «المدونة)”"': قال ابن القاسم: كان مالك يقول قبل اليوم يقصر 
الصلاة في مسيرة يوم وليلة. ثم ترك ذلك .وقال :٠لا‏ يقصير الفيلؤة إلا 2 
سدرة ماده رحد مياد "كما #البدابن قياض الى ريع :برذ انين 
0 «الفحفي 117/1 
(0) (١/مه").‏ 
.)11١1/1(‏ 


كما 


4 كتاب قصر الصلاة في السفر (9) باب (30) حديث 
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وفي «الأنوار الساطعة»: شروط م الأول: أن 
كوة السكر علوواذ أرعة بره نا كدر وا لموفة: أريعة فراسخ. والفرسخ: ثلاثة 
اهمال والميل : ثلاثة أللاف وخمسماثئة ذراع». والذراع : ستة وثلاثون أضيعا ؟ 
والأصبع : سبيت شتغير ات ).و كل شغيرة :يتك تلعيرزات ة: شتعر 'البرذون وهو 
البغن»ه التي + 
ثم ما ظهر لي من بعد التفحص الكثير أن مسافة القصر عند الأئمة الثلاثة 
بها البالكة أكتر عن المينافة التق ظلنها عناره عنلفا الستقية» والمشهوى على 
ألسنة المشايخ» وهو الظاهر من بادي النظر على كتب الفروع خلافه» ووجهه 
أن مقدار الميل عندهم أزيد من المقدار الذي اختاره الحنفية كما ترى. فتأمل . 


ثم هذه الآثار كلها مستدلات المالكية في تقديره بمرحلتين أو أربعة برد 
وإن اختلفت أقوال أهل الفن في بيان المسافة في أكثر هذه المواضع المذكورة 
ف الكدات. 

واستدل الحنفية في ذلك بقوله 2845 : ار يمسح المقيم 56 وليلة.» والمسافر 
ثلاثة أيام ولياليها» . 

قال في «الهداية»: عمت الرخصة الجنس. ومن ضرورته عموم التقدير. 
فال القاري في «شرح المشكاة»”'' نقلاً عن ابن الهماه”'" : فعم بالرخصة. وهي 
مسح ثلاثة أيام جنس المسافرين» لأن اللام في المسافر للاستغراق» لعدم 
المعهود المعين» ومن ضرورة عموم الرخصة الجنس» حتى إنه يتمكن كل 
مسافر من مسح ثلاثة أيام عموم التقدير بثلاثة أيام لكل مسافر. 


فالحاصل أن كل مسافر يمسح ثلاثة أيام» فلو كان السفر الشرعي أقل 


.)78/١( انظر: «مرقاة المفاتيح)‎ )١( 
(؟) «فتح القدير» (؟7/5).‎ 


١ لام‎ 


4 كتاب قصر الصلاة ذ فى السفر فر 6 ففرفرة حديث 


اااي ”خضي بسي ست فقس يس يي مس يخ تت م.ج سي سيم يسيس تقس ا تس مضع سج سج سي سس سس فس مسا سس سس ل اس 


يي ا ا ل وقد كان كل مسافر يمكنه 
ذللمة لان الرضصية كانت متتفية ينتقي ؛ فلا تثبت إلا بيقين ما هو سفر في 
الشرعء وهو فيما عَيّنَاهُ إذ لم يقل أحد بأكثر منه. أنتهى . 

ورأادى حك على :ابن اليماة شردرة طلنب وا يكابنا ها عدوا بجر 
الشيخين: ١لا‏ تسافر المرأة ثلاثة أيام» الحديث» لمعارضته لخبرهماء أيضا : 
«لا تسافر يومين»» بل لمسلم: «يوما». بل صح بريداء انتهى. وقال ملك 
العلماء: حديث مسح المسافر ثلاثة أيام فى حد الاستفاضة يجوز به نسخ 
الكتاب إن كان تقييد المطلق نسخاء انتهى . 


تمعن هر ماق لحكل الكتاتي» رابف] معدل لحني عدف علن نتن 
ربيعة الوالبي: سألت عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ إلى كم تقصر 
الفبلاة؟ :فال اتعرف: السويداء؟ قال لاء.ولكتى كن سمعت نيا قال: هئ 
ثلاث ليال قواصدء فإذا خرجنا إليها قصرنا الصلاة» رواه محمد بن الحسن في 
«الآثار»» وإسناده صحيحء قاله النيموي”"''. 

فهذا نص في موضع الخلاف أن المدار عند ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
0 ا ا اا ا نك 
يتافدت ثلاثاً فاقصرء رواه محمد بن الحسن في «الحجج). وإسناده صحيح» 

(قال يحيى . قال مالك : لا يقصر الذي بريد السفر الصلاة) منصوب على 


سس سيسيس سم 


(1) :«آثان: السضو 0 )نه بواكتاب الآنارة رض 5 


ل 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (9) باب (0) حديث 


وفى «الحاشية» عن «المحلى»: وبه قال أبو حنيفة والشافعى والجمهورء 
وقال الشوكاني”'': قال ابن المنذر تبعاً للحافظ: أجمعوا على أن مريد السفر 
الخروج من البيوت» فذهب الجمهور إلى أنه لا بد من مفارقة جميع البيوت» 
وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين» ولو كان في 


اله 


ومنهم من قال: إذا ركب قصر إن شاءء ورجح ابن المنذر الأول بأنهم 
اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت» واختلفوا فيما قبل ذلك» فعليه الإتمام 
على أصل ما كان عليه حتى يثبت أن له القصرء ولا أعلم أن النبي يَلِله قصر 
في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة» اه. 


وى :لوزنل هن سوس سعرنا: إذا قارف ميوت القصي متصضيرة: ونان 
الشافعي : فى ابلك تمرك مها و5ة السون ل مجاورة الايد المتصلة بالسور 
خارجة؛ وحكى الرافعي وجها أن المعتبر مجاوزة الدورء ورجح الرافعي هذا 
الوجه. 


وق 1 الفيعني)1 لابن قدامةة ليبن لين نوي السفر تحت بحري اقلخ ستوديتت 
مصره أو قريته ويخلفها وراء ظهرهء قال: وبه قال مالك والأوزاعي وأحمد ‏ 
والشافعي وابق اسحاق وانو تورع وعن قطاء وستليهان بهن عومى : أنهها كان 
)١(‏ «شرح الزرقاني» .)7٠١/١(‏ 
(؟) «نيل الأوطار» (؟5/ 817/4). 
(9) «بذل المجهود) (5//ا77). 
59 211170 


١/1 


4 _كتاب قصر الصلاة في السفر ‏ - (0) باب (07) حديث 


وَلَا يتم حَتَى يَدْخُلَ أَوَّلَ بِيُوتٍ الْقَرْيَةِه أو يُقَارِبَ ذلِكَ. 
يبيحان القصر في البلد لمن نوى السفرء وعن الحارث بن أبي ربيعة: أنه أراد 
سفراً فصلى بالجماعة في منزله ركعتين» وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من 
أصحاب عبد الله» وعن عطاء أنه قال: إذا دخل عليه وقت صلاة بعد خروجه 
من منزله قبل أن يفارق بيوت المصر يباح له القصرء وقال مجاهد: إذا ابتدأ 
السفر بالنهار لا يقصر حتى يدخل الليل؛ وإذا ابتدأ بالليل لا يقصر حتى يدخل 
النهانء اه مختصرا. 

وفي (البايقة: وابن اختلافهم في الموضع الذي يبدأ منه المسافر 
بقصر الصلاة» فإن مالكاً قال في «الموطأ»: ١لا‏ يقصر حتى يخرج من بيوت 
القرية» ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها» وقد روي عنه: «أنه لا يقصر إذا كانت 
قرية جامعة حتى يكون منها بنحو ثلاثة أميال» وذلك عنده أقصى ما تجب فيه 
الجمعة على من كان خارج المصرء في إحدى الروايتين عنه» وبالقول الآول 
الا يل 

والسبب في هذا الاختلاف معارضة مفهوم الاسم بدليل الفعل» ييه أنه 
إذا شرع في السفر فقد انطلق عليه اسم السفرء فمن راعى مفهوم الاسم قال: 
خرج من بيوت القرية قصرء ومن راعى دليل الفعل» "يعني أنه يَلِ إذا خرج 
مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. شعيةٌ الشاك - صلى ركعتين» قال بذلك» اه. 

(ولا يتم) الصلاة (حتى بدخل أول) بيت من (بيوت القرية أو يقارب) 
ويحاذي (ذلك) البيت».وروى ابن عبد البر في «الاستذكار)”'' مثله في الخروج 


واللرن مها عن ابن عمر وعلي وغيرهماء وقال: وهو قول مالك والشافعي 


وَعن اص هريرة - رصي الله عنه ‏ قال : سافرت مع رسول الله لد ومع 


.)١58/١( «بداية المجتهد)‎ )١( 
(5/ملا).‎ )0( 


ل 


(4) بان 5 إذا اك ببجمع مكثا 


سول ئاللل 000 اليم سس يسيس سن سس ل لان ا تعس اا د 20933000 


ان كل يربج قي افد علي ٠‏ قور عا عن حي بترن بن النكرة إن 
أن يرجع إليها ركعتين في المسيرة والقيام بمكة» رواه أبو يعلى والطبراني» 
وقال الهيثمي: رجال أبي يعلى رجال الصحيح.» قاله النيموي”"''. 

وعن أبي حرب بن الأسود الديلي: أن علياً خرج من البصرة فصلى 
الظهر أربعاًء ثم قال: إنا لو جاوزنا هذا الخص لصلينا ركعتين» رواه ابن 
أبي شيبة ورواته ثقات» قاله النيموي . 

وقد أخرج البخاري تعليقاً عن على رضي الله عنه - أنه قصر وهو يرى 
البيوت» فلما رجع قيل له: هذه الكوفة» قال: لاء حتى ندخلها. قال الحافظ 

في (الفتح) : وصله الحاكم. وأخرجه البيهقي . 

قلت: وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه كان يقصر الصلاة حين 
يخرج من شعب المدينة» ويقصر إذا رجع حتى يدخلهاء قال النيموي: رواه 
عبد الرزاق وإسناده لا بأس بهء انتهى . 

(؛) صلاة المسافر إذا لم يجمع مُكثا 

وفي النسخ المصرية : ما لم يجمعه""ا والمال واحد. 

(يجمع) بضم الياء وسكون الجيم من أجمع على الأمر: عزم وصمم 
يتعدى بنفسه كما ههناء وبعلى» قاله الزرقاني”''» وقال المجد الشيرازي: 
الجمع: تأليف المتفرق» والإجماع: الاتفاق» والعزم على الأمرء أجمعت 
الأمر وعليه. والآمر مجمع» انتهى. 

(نكنا) قال اليحد: لكف تلد + موبعر له ليشي الشهى د يعدن رتعير 
المسافر ما لم يعزم على اللبث . 
)١(‏ لاآثار السنن» (75/ 515). 
(؟) كذا في «الاستذكار» (98/5). 


.)5٠١ /١( «شرح الزرقاني»‎ )9( 


9 - كتاب قصر الصلاة في السفر (4) يات (88) حديث 


ولرض 0 2 حذثني بحرى عن مالك عن ابن شِهَاب» عن 
سَالِم بن عَبْدِ الله ا 


ل لله ف خقر كان فول ا 
الفسوي ا حو ا اا ا اا 0000 


قال ابن عبد البر"؟2: لا أعلم خلافاً فيمن سافر سفراً يَقُضْرُ فيه الصلاة 
أنه لا يلزمه أن يتم الصلاة اياي ب ا 
ويجمع نيته على ذلك . 

قال الترمذي: أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصّر ما لم يجمع 
إقامة وإن أتى عليه سنون» انتهى . 

وقال ابن العربي في «العارضة)”': قال الشافعي: إذا قام في بلد على 
تَنَجْرْ حاجة ولم ينو الإقامة قصر إلى ثمانية عشر يوماء وهذا نظر إلى صورة 
مقام النبي يل بمكة في إحدى الروايات» ولا يشبه هذا طريقة الشافعي - 
رضي الله عنه -» وقد روي أن النبي يك أقام بتبوك عشرين يومأء وقال أنس: 
أقام أصحاب النبي يلل بِرَامَهُرْمُزْ تسعة أشهر يقصرونء وأقام سعد بن مالك 


بالشام شهرين » وعبل الرحمن تن :سمرة بكابل, واس عمر - رضي الله عنقما - 


بأذربيجان ستة أشهرء ذكر لنا ذلك فخر الإسلام في الدرس» انتهى . 
3 واختلف أهل العلم في المدة التي إذا نوى المسافر أن يقيم فيها لزمه 
الإتمام كما سيأتي في الباب الذي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. 
فالفرق بين هذه الترجمة والآتية كما يظهر من الروايات الواردة في البابين» أن 
مقصود الأولى إثبات أن الرجل لا يزال مسافراً ما لم يعزم على المكث مدة الإقامة 
وإن أقام سنين» وغرض الترجمة الثانية بيان المدة التي إذا نواها الرجل يصير مقيما . 
5/7 - (مالك. عن ابن شهابء» عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن 
عمر كان يقول: أصلي صلاة المسافر) يعني أقصر الصلاة (ما لم أجمع) بضم 


1 :3 قد كاوة وال ررة ) . 
(؟) «عارضة الأحوذي» (9/ 25١‏ ؟57). 


؛ ‏ كتاب قصر الصلاة في السفر (54) باب لقن حديث 


7 “لت 9 ض - 68 8 
ل ره 8 سل لل ل ل 17 عر 00 
اه _ هبه ن حمر يدلا 1 
مكةأ 4 0 أل حرسي 2 نظ .:! المي د ان نانك | 
ل 3 و ا 1 
ود 3 3 


5 يفار عَنْ مَالِكِء عَنْ نافع : 
2 د 55 ل - 5 
بمَكد عت ال ا الفةة إل ا ةا 0 الإَام: . فيصليها 
سا" نه ١‏ 


الهمزة (مكنا) يعني ما لم أنو المقاء مدة تمنع ذلك دوإن حبسني) أي منعني 
ذلك الدردة (اثنتي عشرة ليلة) أو أكثر من ذلك. لأن حكم السفر لم ينقطع. 
وتخصيص الذكر لهذا العدد يظهر مما قاله ابن عبد البر في «الاستذكار)''' في 
ذكر الأقوال في مدة الإقامة. 

وههنا قول سادس: روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال: | 
أقام الى عشرة ليلة أتم. فَإن كا دوق ذلك تميرء وا ده عدي الله هذا 
ثم قال: وقد روي عن الأوزاعي أيضاً مثل ذلكء انتهى . 

فعلم بهذا أن ذكر الاثنتي عشرة ليلة مبنئٌ على قوله هذاء مع أن 
المعروف عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: من أجمع إقامة خمس عشرة 
ليلة أتمء كما ذكره ابن عبد البر عتهء وكذا ذكره الطحاوى وغيرهماء. وأيا ما 
كان فالمقصود أنه لا يكون مقيماً ما لم يعزم على قيام مدة الإقامة» وإن أقاء 
مدة الإقامة بدون العزم. 

5“ (مالك عن نافع أن ابن عمر اتام بمكة عشر ليال) على ما تقدم 
من أنه لم يُجمع الإقامة هذا على تبويب المصنف ورأيهء وإلا فالمعروف عن 
ا فمى: أن المسافر لا يُتمّ إلا أن يجمع إقامة حمس عشرة ليلة كما تقدم. 
فعلى هذا قصره ‏ رضي الله عنه ‏ في القيام عشر ليال لم يكن لأجل أنه لم 
يعزم الإقامة؛ بل لأجل أنه لم ينو مدة الإقامة التى هي خمسة عشر يوماً عنده 
(يقصر الصلاة) لأنه في حكم المسافر (إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها) تامة 
باقتداء (بيصلاته) . 


سين صاصم مد صم بهم دورمن برج مه درس ,حادس الاسد مر سس هم بم عاد صرح با ع سو ان صاب عاسو ساي سم سا يه م00 ونامااء ‏ سصص سصصسسسس سنا سر مور 


ا 


١ 


4 - كتاب قصر الصلاة في السفر (6) باب ظ (7) حديث 


(5) باب صلاة الإمام إذا أجمع مكنا 
80 1 حَدثني يَحْيّى عَنْ مَالِكِء عَنْ عَطَاءٍ الْخْرَاسَانِيَ ؛ 
أنّهُ سَيِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: مَنْ أَجْمَمَ إِقَامَةَ أَرْبَعَ لَيَالِ وَهْوَ 
مُسَافِرٌِ أَتَمّ الصَّلاةً. 
لايك ولق اح م1 موقت ا 


(5) صلاة المسافر 

هكذا في النسخ الهندية» وهو الأوجهء وفي النسخ المصرية والشروح 
بدلها «صلاة الإمام» (إذا أجمع مكثاً) تكون تماماً غير قصر'''. 

85 (مالك؛» عن عطاء) بن أبي مسلم ميسرة» وقيل: عبد الله 
(الخراساني) البلخي أبو عثمان مولى المهلب على الأشهرء وقيل: مولى لهذيل» 
ولد سنة ٠06ه‏ ومات سنة 75١هء‏ أدخله البخاري في «الضعفاء» ورد عليه ابن 
عبد البر كما نقله الزرقاني (أنه سمع سعيد بن المسيب) من كبار الثانية (قال: 
من أجمع) أي عزم (إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة) أي أربع ركعات . 

(قال يحيى: قال مالك: وذلك) أي قول سعيد (أحبٌ ما سمعت) في ذلك 
فخ الأكران:(إله تعلق بحي تلظ نكن يشكلن غليةاتها فى« الااسعاكا 0 


عن سعيد بن المسيب قال: إذا أجمع الرجل على إقامة خمس عشرة ليلة أَثَمَ 
الضصلاة» وهذا أيقيا حديث صحيح الاإسناد عن سعيدك» لشفي 
المسيب إلا المذكور فى المتن أو بلغه كلاهماء لكن المرجح عنده هو ذاك 


000( تفلن اقفن اعدة الفييالة: افتح القدير» )791/١(‏ و«االشرح الكبيرا )3”7154/١(‏ و«بلاية 
المختهد» )97/١(‏ و«المهذب» .)١٠١/١(‏ 
(9) (5/ه١٠١).‏ 


١045 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (5) باب (7”96) حديث 
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لوج من وجوه ترجيع: كما أن المرجح عند الحنية أثر لاني وأخرج ابن 
الصلاة. 


ع 


واختلف فقهاء الأمصار في مسألة الباب كثيرا قال الزرقاني: وبه أي 
بأثر الباب قال الشافعي وأبو ثور وداود وجماعةء وقال الثوري وأبو حنيفة 
وأصحابه: إذا نوى إقامة خمسة عشر يوماً أتم» ودونها قصرء انتهى . 

وفي «الاستذكار»"'': وفي المسألة قول ثالث: قال الليث: إن نوى إقامة 
خمس عشرة فما دون قصرء وإن نوى أكثن من إقافة خنمسة عشر يوما أن 
الصلاةء واعتج نما زواة عن يزيد بن ابي عبيي عن عراك بين سالك عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال: أقام رسول الله طَلِهِ 
خمس عشرة بمكة يصلي ركعتين» وفي رواية أخرى: أقام بعد الفتح خمس 
عشرة يقصر الصلاة» حتى صار إلى حنين . 

ركم انو عبد لبر نت :الالأمتعد كان افوا التتلهامفى ,للق إلى انعد مشر 
قولاء وذكر العيني في «شرح البخاري”' اختلاف الأقوال في ذلك على اثنين 
وقشرين كلك نتر كي اختضار : 

قال ابن رشد في العو ١‏ وأما اختلافهم في الزمان الذي يجوز 
للمسافر إذا أقام فيه في بلد أن يقصرء فاختلاف كثيرء إلا أن الأشهر منها هو 
ما عليه فقهاء الأمصارء ولهم في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: مذهب مالك 
والشافعي: أنه إذا أزمع المسافر على إقامة أربعة أيام نَم والثاني: مذهب 
.)٠١6/5( )١(‏ 
(؟) انظر: «عمدة القاري» ”0/١/0(‏ - 737/7). 
(9) «بداية المجتهد» .)١59/١(‏ 


١6 


4 - كناب قصر الصلاة فى السفر (5) باب (76) حديث 
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أبي حنيفة والثوري: أنه إذا أزمع على إقامة خمسة عشر يوماً أتم» والثالث : 


مذهب لمن ةانق اند إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام 5-6 

وسبب الاختلاف أنه أمر مسكوت عنه في الشرع» والقياس على التحديد 
ضعيف عند الجميع» ولذلك رام هؤلاء كلهم أن يستدلوا لمذهبهم من الأحوال 
التي نقلت عنه عليه السلام: أنه أقام فيها مقصراًء أو أنه جعل لها حكم 
المسافرء فالفريق الأول احتجّوا لمذهبهم بما روي أنه عليه السلام «أقام بمكة 
ان يقصر في عمرته». والفريق الثاني احتجوا بما روي أنه عليه السلام «أقام 
بمكة عام الفتح مقصرا وذلك نحوا من خمسة عشر يوما»» والفريق الثالث 
احتجوا بمقامه يِه في حجه بمكة مقصراً 'أربعة أيام» وقد احتجت المالكية 
لمذهبها أنه يل جعل للمهاجر مقام ثلاثة أيام بمكة» بعد قضاء نسكهء فدل 
هذا عندهم على أن إقامة ثلاثة أيام ليست تسلب عن المقيم فيها اسم السفرء 
انتهى مختصرا. 

قلت: ومستدل الحنفية في ذلك ما في «البدائع)"'؟ إذ قال: ولنا ما روي 
فن ابن عياش وانن صم رضي ال عتيمات انيما الا اإزا وعدت ولد 
وأنت مسافر وفي عزمك أن تقيم بها خمسة عشر يوماً فأكمل الصلاة» وإن 
كنت لا" توق هقن . تطعرن » فافض : وهذا باب لا يوصل إليه بالاجتهاد. 


لأنه من جملة المقاديرء ولا يظن بهما التكلم جزافاء فالظاهر أنهما قالاه 


تاها ل رسول الله د انتهئن:- 
وبأترههما اسغدل .ضاحعب: «اليندايةة إذ قال وهو الماتور عن ابن -عباسن 
وابن عمرء والأثر في مثله كالخبر. 
)١(‏ «بدائع الصنائع» .)519/1١(‏ 
(0) انظر: «نصب الراية» (؟7/ .)١187‏ 


للحلا 


2 - كتاب قصر الصلاة في السفر 4 باب 1 حديث 
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قال ارسي أخرجه الطحاوي عنهماء قالا: إذا قدمتٌ بلدة وأنت مسافر 
وائق يتك أنا تتب يوي كشن يونا 

واخترية محمد ين الحسن فى اكنات"الاثارا: يرن آبو حينينة تنا 
موسى بن مسلم عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال: إذا كنت مسافرا فوطنتَ 
نفسك على إقامة خمسة عشر يوماً فأتم الصلاة» وإن كنت لا تدري فاقصر 
الصلاة» انتهن.. قال النتموئ:” وإستاذة حسن. 

قلت: وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد قال: إن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يوماً أتم الصلاة. قال النيموي: 
إسناده صحيح. وعنه عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه -: أنه إذا أراد أن يقيم بمكة 
خمسة عشر سرح ظهره؛ وصلى أربعاء رواه محمد بن الحسن في «كتاب 
الحجج»». وإسناده صحيح.ء قاله النيموي. وعن سعيد بن المسيب قال: | 
قدمت بلدة فأقمت خمسة عشر يوماً فأتم الصلاة. رواه محمد بن الحسن في 
(الحججا)ء وإسناده صحيحء قاله النيموي . 

قلت: وتقدم عن ابن عبد البر تصحيحه وأنه أخرجه ابن أبي شيبة» قال 
7 كسد وفي «اختلاف العلماء» للطحاوي؛ روى ابن عباس - رضي الله 
عنه - وجابر - رضي الله عنه -: أنه عليه الصلاة والسلام قدم مكة صبيحة أربعة 
مق دق الحجة؛ فكان مقامه إلى وقت خروجه أكثر من أربع. وفك كان نفصير 
الصلاة فدل على سقوط الاعتبار بالأربع. اي 

قلت: ولأجل ذلك المعنى أدار أحمد بن حنبل ‏ رضي الله عنه - الحكم 
على إحدى وعشرين صلاة» ثم ذكر الطحاوي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه -: 
أن من نوى الإقامة خمسة عشر يوماً أتم الصلاة قال: ولم يرو عن أحد من 
السلف خلافه» انتهى . 
)١(‏ انظر: «الجوهر ال على هام انس البر 880/6 

١ / 


4 كتاب قصر الصلاة في السفر (5) ياب (05'") حديث 


لاير ونا ا 7 2 
وسئل مالك عن صَلاة الاي فما 


اد رد ا 


(5) باب صلاة كر إذا كان إماما 7 كان وراء 3 


ََ 


- 


0-0 سن عبد انلف عَنْ و أن ار 1 ا 0 5 ” 


كاج سان وو تقوو 3-0 0 


(قال يحيى: وسئل مالك عن صلاة الأسير؟ فقال:) يصلي (مثل صلاة 
المقيم) فيتمها (إلا أن يكون مسافراً) فيقصر إذاًء قال ابن عبد البر في 
«الاستذكار)"'2: لا أعلم خلافاً بين العلماء في ذلك» ومخال أن يصلي وهو 
مقيم إلا صلاة المقيم وإن سافر أو سوفر به كان له حينئذ حكم المسافرء 
التوو: 


(5) صلاة المسافر إذا كان إماماً أو وراء إمام 


هذه الترجمة تتناول مسألتين؛ أولاهما: إمامة المسافر للمقيمين. وَعَلِمٌ 
بالروايات الواردة في الباب أن الإمام يُسَلْم على ركعتين» والمقيمين يُتمون 
صلاتهم كإتمام أهل مكة» وهذا إجماع كما سيجيء. والثانية: أن يكون 
الشا فو وراء إمام مقيم ) وهذا مختلف بم بين الآئمة كما سيعجيء . 

85 (مالكء. عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه) 
عبد الله بن عمر (أن) أباه (عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم) أي 
بأهل مكة إماماً لأنه الخليفة» والسلطان أحق بالإمامة (ركعتين) قصراً (ثم 
يقول) لهم: (يا أهل مكة أتموا صلاتكم) وإتمامهم إجماع كما صرح به جماعة. 


011750-09 


١/ 


4 - كتاب قصر الصلاة فى السفر (5) باب 310) حديث 


للا يوالى 3 2 7 2 ”5 2 شاه ” / 6س 
32505 - وحدثني عن ما تنيع عبن نافع ؛ ان عبد الله بن 
0 م 0 هو : ّ 0 يا ١‏ ا 
ان يصلى شت 9 6 0 ك2 »> هاه والجافا. د وا ماه همد وامد .د .ا واه و واه ود واه 


قال ابن عبد البر: لا خلاف علمته فيما بينهم أن المسافر إذا صلى بمقيمين 
ركعتين وسلم فَأتَموا لأنفسهم» وقال الشوكاني: جواز ائتمام المقيم بالمسافر 
مجمع عليه» كما في «البحرا. واختلف فى العكس » انتهى . كما سيجىء . 

(فإنا قوم سفر) بفتح فسكون: جمع سافر كراكب وركب» وهذا اتباع 
لفعله عي أخرج الترمذي وأبو داود والبيهقى كما قاله الشوكانى عن عمران بن 
حصين » قال : شهدت رسول الله كَِِ الفتح فأقام بمكة ثمان عشرة ليلة لا يصلي 
إلا ركعتين» ثم يقول لأهل البلد: صلوا أربعاً فإنا سفرء وأخرجه ابن عبد البر 
في (الأنيع كان" سينهه طول وحديث عمران حسنه الترمذي» وفي سنده 
على بن زيد بن جدعان» قال الحافظ : إنما حسن الترمذي حليثه لشواهد. قاله 
ال 0 
عنه ‏ (عن عمر بن الخطاب مثل ذلك) هذا طريق آخر لآثر عمر المتقدم» أخرج 
المصنف ألفاظه في الحج في الصلاة بمنى» قال الزرقانى: كل من الطريقين 
3١ 77‏ (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام 
أرفع) لوجوس متابعة الإمام. وترك الخلاف معه. قال ابن عبد البر فى 


سي 


ءا" 
(0) «نيل الأوطار» (7/ 587). 


١14 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (5) باب 780 حديث 


ا ذا ا ا ا ا ا م ا م ااا ا اا 2 ال 1 


» *# اه «» ا م > © ا« © #4 اذ اذخ > انه © ا اب#ه خ# > © اه > م6 > هم + هم هج هم © هم © © هم ه© هع هه م ان هه هم ا« © © هم © لج اب ا هم همه © ال سهاأاه «* هج هم ا هعم بجعم ا عه مه ع ه 


«الاستذكار»"'': اختلفوا في المسافر يصلي وراء مقيمء فقال مالك وأصحابه: 
إذا لم يدرك معه ركعة تامة صلى ركعتين» فإن أدرك معه ركعة بسجدتيها صلى 
أربعاً. وذكر الطحاوي: أن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمداً قالوا: يصلي صلاة 
المقيم وإن أدركه في التشهد. وهو قول الثوري والشافعي» انتهى . 


قال الشعرانى: ومن ذلك قول الآئمة الثلاثة: أنه لو اقتدى مسافر بمقيم 
في جزء من صلاته لزمه الإتمام» مع قول مالك : لا بد من صلاته خلفه ركعة» 
فإن لم يدرك خلفه ركعة فلا يلزمه الإتمام» ومع قول أحمد بجواز قصر المسافر 


قلت: ما حكي عن أحمد يأبى عنه كتب فروعهء فإنه صرح في «نيل 
المآرب» و «الروض» بلزوم الإتمام خلف المقيمء وقال الأبي في «شرح 
مسلم): إن الإمام إذا أتم يتم معه. وهو مذهب الكافة. واختلف بم يلزمه 
الإتمام معه؟ فقال مالك: بعقد ركعة تامة» وقال الحنفية والشافعية: بالدخول 
لكلاو 


وقال الشوكاني: جواز ائتمام المقيم بالمسافر مجمع عليه كما في 
(البحر»ا» واختلف في العكس» فذهب طاووس وداود والشعبي وغيرهم إلى 
عدم الصحة لقوله كَلةِ: «لا تختلفوا على إمامكم» وقد خالف في العدد والنية. 
وذهب الحنفية والشافعية إلى الصحة إذ لم تفصل أدلة الجماعة» ويدل للجواز 
فا | خرضه احم دن سف فى ااعيكتيوا""" عو ابرة عباسي :أنه سكل عابيال 
المسافر يصلي ركعتين إذا انفردء وأربعا إذا ائتم بمقيمء فقال: تلك السنةء 
وفي لفظ: أنه قال له موسى بن سلمة: (إنا إذا كنا معكم فبلييا أرما 6 بواذا 


1 ا ا 
00 أخرجه ادك 015030 


ل وحدتنى عن مامه عن ا شيتهينا نان عن 


من 0 6 ع 94 0 رن ا لظ : ماهم م كن ار ام ل 5 0 م ل 
سَعوّان؟ أنه قات حاء 5 الله سن كه يعوو د عند الله 37 صّموانء 


ا 


وجعنا صلينا ركعية» فقال: تلك صمينة أئن القاسم يدا وقد أورد الحافظ هذا 
الحديث في «التلخيص»» ولم يتكلم عليه» قاله الشوكاني”!'. 


(فإذا صلى لنفسه) منفرداً (صلى ركعتين) لأنهما وظيفة المسافر» ويشكل 
هذا الأثر على مذهب المالكية؛ إذ قال الباجي''': وحكم جميع الحاج بمنى ‏ 
القصرء غير أهلهاء وكذلك عرفة يقصر بها جميع الحاج غير أهلهاء وإنما 
وجب على المكي القصر بمنى وعرفة» وإن لم يكن بينه وبينهما ما تقصر في 
مثله الصلاة لثلاثة معانٍ. انتهى. ثم ذكر الوجوه.ء وحاصلها: أن شدة 
الانتقاللات في هذه المواضع جعلت بمنزلة السفر : 


١0‏ (مالك عن ابن شهاب عن صفوان) بالفتح (ابن عبد الله بن 
صفوان) بن أمية بن خلف الجمحي المكي القرشي التابعي» كان زوج الدرداء 
حك أن الدرداء» قال ابن سعد: كان قليل الحديث» وجده صفوان». صحابي 
مشهور صاحب البردة التى سرقت من تحت رأسه»ء كما فين فين داود وغيره. 
وصاحب الدروع التي استعارها رسول الله يق يوم حنين» كما في البخاري 
وغيره (أنه قال : جاء عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ (يعود) من العيادة 
(عبد الله بن صفوان) بن أمية بن خلف الجمحي المكي. ولد على عهد النبي كلل 
ذكره ابن حبان في الصحابة» ثم في التابعين» وذكره ابن سعد في الطبقة 
الأوق من المكضن النا عينم كان من يتورى "مر عي الذين الديونة:فقال له 
ابن الزبير: قد أذنت لك وأقلتك بيعتى» فأبى حتى قتل معه سنة "لاه وهو 


)١(‏ «نيل الأوطار» (؟//ا57). 
(0) «المنتقى» .)771//١(‏ 


9 - كتاب قصر الصلاة في السفر (5) باب (3390) حديث 


متعلق بأستار الكعبة (فصلى) ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ (لنا) إماماً (ركعتين) 
لكونه مسافراً (ثم انصرف) وسلم من الصلاة (فقمنا فآتممنا) . 

قال الباجي: لا كراهة في إمامة المسافر للمقيم لأن صلاته لم تتغير» 
بخلاف عكسه. انتهى. قال الزرقاني"'2: والمذهب كراهة الصورتين» غايته أن 
عكسه أقوىء. فلعله أراد لا كراهة أكيدة» انتهى . 

قلت: ويوضح ذلك ما في «الشرح الكبير»”'' للمالكية. إذ قال: إن 
اقتدى مقيم به أي بالمسافر ‏ فكل منهما على سنته أي على طريقته» وكره 
ذلك لمخالفته نية إمامه كعكسهء وهو اقتداء المسافر بالمقيم» وتأكد الكره 
لمخالفة المسافر سنته بلزومه الإتمام» ولذا تبعه بأن يتم معه إن أدرك معه ركعة 
والمعتمد الإعادة بوقت». فإن لم يدرك ركعة معه قصر إن لم ينو الإتمام وإلا 


أتم وأعاد بوفت» انته.: 


تعلى هذا هغل الاثاو كلها تخالب» ملك المنالكية» إلا أن تحمل على 


بيان الجوازء وهذا كله عند المالكية» وأما عندنا الحنفية» فلا كراهة في 
الضورتية 7 

تونق ابق كين 'البر الى :(| تدكا 0" هيدا يدانه ببدالينت: ذكرهاء 
وهي أن المسافر إذا اقتدى بمقيم»ء ثم أفسد صلاته فنقل عن أصل 
مالك: إذا صلى معه ركعةء ثم أفسدها يصلي أربعاء وإن لم يدرك معه 
ركعة رجع إلى أصل صلاته ركعتين» وقال الشافعي وأصحابه: يصلي 
أربعاً؛ فإنه قد لزمه بدخوله في صلاتهمء وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (9707/1). 
.)56/1١( )0(‏ 
(*) انظر: «الاستذكار» (5//ا١١).‏ 


5 - كتاب قصر الصلاة ف لاة في السفر _ (/) باب 


(0» باب صلاة النافلة فى السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة 
مضالي عيلةة بعبداقر الاقم انها على بوراءة. أريما: اماه الم اتشهو 


(0) صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل 

زيادة الليل توجد في أكثر النسخ الموجودة من الهندية والمصرية إلا في 
بعض النسخ القديمة» وجعلها الزرقاني من زيادة ابن وضاح. والأوجه عندي 
وجودها لإطباق النسخ وتطابق الروايات؛ ثم قال الحافظ في «الفتح)"'؟: نقل 
النووي تبعاً لغيره أن العلماء اختلفوا في التنفل في السفر على ثلاثة 6 
المنع مطلقاًء والجواز فلن جع شرق من الوو الس روا سيط وشو ذهب 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» وأغفلوا 
قولاً رابعاً. وهو: الفرق بين الليل والنهار في المطلقة» وقولاً خامساًء وهو أن 
نفي التطوع في السفر محمول على ما بعد الصلاة خاصة» فلا يتناول ما قبلهاء 
وله الحطقة 

قلت: وإلى هذا الأخير مال البخاريء إذ بوّب «باب من لم يتطوع في 
لتر وير العياة4" + بودهر بيده اتاباجين الطوع فى الست فى غير افر 
الصلةة)7" , 


قفلك” وهناك فقول وسنادس ...وهو محتان ادق القيم 2 «الهدي) إذ قال: 
وكان كلِكِ في السفر يواظب على سنة الفجرء والوتر أشد من جميع النوافل دون 
سائر السنن» ولم ينقل عنه في السفر أنه يله صلى سنة راتبة غيرهماء ولذلك 
كان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لا يزيد على ركعتين» وسّئل عن سنة الظهر 


5 0 الباري» (؟017/8/5). 


(9) (فتح الباري» (01/8/5). 


؟ 


4 - كتاب قصر الصلاة في السفر (/0) نات (89) حديث 


حم سن د كندتبئ بسحي عر قاللت»: عير نافع؛ عَنْ 


عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ِ أَنّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلَي مَعّ صَلاةٍ الْمَرِيضَةِ في التق 
ا لي 1ه لقا 25111111000000 


فى السفر فقال: تدعاس ان اللسسيهه وديا عر انيا. .يك الاج د 
فإن الله سبحانه وقفاك كننه هن المسائر : في الرباعية شطرهاء فلو شرع له 
الركعتان قبلها أو بعدها لكان 0 أولى به انتهى . 


يخس بالقسرورة أو لا ؟ رن ايا رط استقيا ل القيلة 0 لكو فهذه الصور 
اللكة ا ل 1 البناة إذ قال: ومن كان خارج الع ل ام إلى أ 
جهة توجهتء. يومئ إيماء» لحديث صلاته يلج على حمار وهو متوجه إلى 
خيبر» ولأن النوافل غير مختصة بوقتء فلو ألزمناه النزول والاستقبال تنقطع 

أما الفرائض مختصة بوقت 0 الرواتية توافل» :وعد 4 حنيفة 
المصر بنفي اشخر د اط السفرء لكان فى المصرء 6 وحن أي يوسها - رضي الله 

1 أ يجوز فى ا 0 ووحه الظاهر أن النص ورد خارج المصرء 


- (مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمر)  رضي الله عنهما‎ 3١4 


(أنه لم يكن بصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا) من النوافل (قبلها) أي 
الفريضة (ولا بعدها) لأن السفر روعي فيه التخفيف حتى قصرت الفريضة» 
فالنوافل أولى بالتخفيف». وظاهر لفظ مسلم في الحديث الطويل عن ابن عمرء 
وفيه فرأى ناسأ قياماء فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبّحونء قال: لو كنت 


58 


و © له هد د هاه اه فى #اعراعج ا هد هله #» ا ساس سداس هس هاس اس سلس سا له ساس هاه هاو براس ‏ واه جه امن هد وه ماس ما عام هم هاه هشاع هد خا ع ه ع عداءع هه 


مسبّحاً لأتممت صلاتي. الحديث يدل على كراهة التنفل» لكن يشكل عليه 
ما سيأتي من ابن عمر بنفسه» وسيأتي الجواب عنه. 

ثم قال ابن عبد البر في «الاستذكار»"'؟: ذكر مالك في هذا الباب الآثار 
المختلفة الدالة على أن الإنسان مخير في فعل النوافل في السفرء إن شاء فعل 
فحصل على ثوابه» وإن شاء قصرء انتهى. والمشهور عن جميع السلف جوازه. 

قال ابن العربي: أجمع الناس على أن النافلة في السفر جائزة» فإنها 
موقوفة على اختيار العبد ونظره لنفسهء ولم يصح عن النبي يله أنه تنقل في 
السفر نهاراً في مسيرهء وحديث البراء مجهولء» انتهى . 

فلبكة::'لكتة تانست يعن عخدية. البراء أيقيا كما بيات اف الدلا تلن وقال 
النووي: اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر. 

واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة فتركها ابن عمر وآخرون» واستحبها 
الشافعي والجمهورء انتهى . 


قال الباجي”'': وأكثر العلماء على جواز تنفل المسافر بالليل والنهار 
على راحلته وعلى الاوضن: وبه قال مالك وأنو سقثيقة والشافعى وابن حنبل 
وغيرهم ء انهو 

قال العينى”': قال الترمذي: اختلف أهل العلم بعد النبي يَكِلةِ فرأى 
بعض أصحاب النبي يِ أن يتطوع الرجل في السفرء وبه يقول أحمد 
لم يتطوع في السفر قبول الرخصة. ومن تطوع فله في ذلك فضل كثيرء وقول 
أكثر أهل العلم: يختارون التطوع في السفر. 


7 
() «المنتقى») .)378/1١(‏ 
(9) «عمدة القاري» .)5١١/0(‏ 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر 60 باب (و#") حديث 


سمس دس ته 95 ا 2 تت 21 ا ا 111 01 


إلا مِنْ جوف الت إن كَانَّ يُصَلَي عَلَى الأرضء وعلى ,اساي 


يها 


وقال السرخسي في «المبسوط» والمرغيناني: لا قصر في السنئن» وتكلموا 


في الأفضل» قيل: الترك ترخيصاًء وقيل: الفعل تقرباًء وقال الهنداوني: الفعل 
أفضل في حال النزول» والترك في حال السيرء وقال هشام: رأيت محمداً 
كثيراً لا يتطوع في السفر قبل الظهر ولا بعدهاء ولا يدع ركعتي الفجر 
والمغرب. وما رأيته يتطوع قبل العصر ولا قبل العشاءء ويصلي العشاء ثم 


يور ء اهم. 


تلك وسعات عن كلام الشيخ عبد الغني في «الإنجاح»: أن المختار 
علدنا بتو بها قا له المعدوانى». بواقن "كتير 72070 به أغتذل :لقو الم :وتفحوه قن 
(الذن المتكيار» إذ قال : ويأتي المسافر بالسنن إن كان في حال أمن وقرارء 
وإلا بأن كان فى خوف وفرار أي سير لا يأتى بها هو المختارء اه. 


(إلا من جوف الليل» فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته) وتقدم 
عن الباجي جوازه عن الأئمة الأربعة والجمهور (حيث توجّهّت به) راحلته إلى 
القبلة أو غيرهاء وسيأتي الكلام عليه من أنه هل يجب استقبال القبلة في 
التحريمة أم لاء لكن مما يجب التنبيه عليه أن قوله: «حيث توجهت به) قيد 
احترازء لا يجوز الصلاة على الدابة إلا من حيث توجهت بهء فلو صلى أحد 
مقلوباً لا يجوزء قال في «الشرح الكبير)”"؟: وصوب أي جهة سفر قصر لراكب 
دابة فقط عوض عن القبلة» قال الدسوقي : يعني أن - جهة السفر عوض للمسافر 
عن جهة القبلة في النوافل بشرط أن يكون سفره يصح فيه قصر الصلاةء وأن 
يكن براقا لبها وكوي مفعادا “اه 
)١(‏ (صه2040). 
(776/1). 


4 - كتاب قصر الصلاة في السفر 0) باب (940) حديث 


لس 


دع 9/ > وحدثنى 05 ماللد 0 أ 0 أن القَايِم 0 
مسمد » وعروة 0 الث 320 1 نأ 0 0 عي اله حمن 2 ا يَتَتَمْلْونَ 


في السفم 
ال يمحيو . رد عَنِ الدافلة 2 السسضيرا نثالة لا بان 
بال 1 0 0 بعك : ا 957 
6 0 وَالْهَار 3 كد 52 م شل م 


وقال في (الدو المكهتار)”" مخ فروع الحنفية: ويتنفل المقيم راكباً خارج 
المصر مومئاً إلى أيّ جهة توجهت دابته» قال ابن عابدين: فلو صلى إلى غير 
ما توجهت به دابته لا يجوز لعدم الضرورة» اه. 

وقال ابن قدامة في «المغني)”"': حيث كانت وجْهنّه فإن عدل عنها نظرت» فإن 
كان عدوله إلى جهة الكعبة جاز لأنها الأصل» وإنما جاز تركها للعذرء فإذا عدل 
إليها أتى بالأصلء» وإن عدل إلى غيرها عمداً فسدت صلاته لأنه ترك قبلته عمداًء اه. 

85 _(مالك» أنه بلغه أن القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق 
(وعروة بن الزبير) بن العوام (وأبا بكر بن عبد الرحمن) والثلاثة من الفقهاء تقدم 
ذكر الأوَّلِينَ» والثالث هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن 
المغيرة المخزومي أحد الفقهاء السبعة» قيل: اسمه محمدهء وقيل: اسمه 
أبو بكرء وكنيته أبو عبد الرحمن» والصحيح أن اسمه وكنيته واحدء ولد في 
خلافة عمر ‏ رضي الله عنه - واستصغر يوم الجمل» يقال له: راهب قريش 
لكثرة صلاته» وكان مكفوفاء اختلف في موته من سنة ”9ه إلى سنة 995ه 
(كانوا يتنفلون في السفر) والظاهر يعم الليل والنهار. 

(قال يحيى: وسثئل مالك عن) جراز (النافلة في السفرء فقال) الإمام: 
(لا بأس بذلك بالليل والنهارء وقد بلغني أن بعض آهل د كما تقدم عن 
بعضهم» وسيأتى عن غيرهم» قال ابن عبد البر: وفي قوله: بعض أهل العلم 


20 ا 
(؟) (98/5). 
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كنك لل 
١‏ 2 وحذّثني عَنْ مَالِكِء قا فا نَ: بَلعَنِي عَنْ نافع ؛ أن 


ل تن ار 


اهنع عو خا ان يد لق ع لل م مر 


إشارة إلى أن بعضهم لا يفعل ذلك (كان يفعل ذلك) أي التنفل بالليل والنهار. 
"١‏ 5” _(مالك. قال: بلغني) قال الزرقاني: زاد ابن وضاح عن 
نافع» اه. قلت: هذه الزيادة موجودة في النسخ الهندية التي بأيدينا والنسخ 
المصرية خالية''' عنهاء فتأمل (أن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله) بضم 
العين المهملة (ابن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر ذلك عليه) بظاهره يشكل 
ما تقدم من إنكاره على المتنفلين. وتوضيح الإشكال أن أثر الباب صريح في 
أنه - رضي الله عنه ‏ لا ينكر على ابنه في التنفل في السفرء وأوضح منه 
ما سيأتي منه ‏ رضي الله عنه - بنفسه أنه يتطوع في السفر على راحلته. 
وأخرج مسلم”' عن حفص بن عاصم: صحبت ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما - في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين» ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء 
رحله وجلسنا معه» فحانت منه التفاتة فرأى ناسا قياما فقال: ما يصنع هؤلاء؟ 
قلت: يُسَبِْحُونء قال: لو كنت مسبّحاً لأتممت صلاتي. صحبت رسول الله يلل 
فكان لا يزيد في السفر على ركعتين» وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان كذلك. 
وأخرج البخاري' '' منه المرفوع. وأخرج أيضاً: سافر ابن عمر ‏ رضي الله 
غييااءن فقال : ا وقال الله تعالى جل 
ذكرة: 6 كن 3ك قرشو او سر 1 بدا 
010( ولكن في نسخة «الاستذكار» (5/ 170) هذه الزيادة موجودة. 
(؟) (#/5 -7) باب صلاة المسافرين وقصرها. 
(9) «صحيح البخاري» برقم .)١١١١(‏ 
(4) سورة الأحزاب: الآية ١5؟.‏ 
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آذ سس لس اببس عع مح موه يي سي بسع س ع ع ع ».جب سج بع وي سس سس ا 
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ويمكن الجمع بينهما بما تقدم في كلام ا أل تفنب بن مير 
- رضي الله عنهما ‏ الفرق بين الرواتب والمطلقة» فيمكن الإنكار على الأول 
والإثبات للثاني. ويظهر من صنيع البخاري - رضي الله عنه ‏ أنه جمع بالفرق 
بين الرواتب البعدية وغيرهاء وانخحتار الحافظ في «الفتح) هذا الجمع. 
أحسن هذا لولا أحاديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ بنفسه في إثبات الرواتب 
العلية. 


فقد أخرج الترمذي”'' عن عطية عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : 
صليت مع النبي كلةٍ الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين» وحسنه الترمذي. 
وروى أيضاً عن عطية ونافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: صليت مع 
النبي يَكِهِ في الحضر والسفر ركعتين» فصليت معه في الحضر الظهر أربعا 
وبعدها ركعتين» وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين» والعصر 
ركعتين ولم يصل بعدها شيئاء والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات 
وبعدها ركعتين . 


فالأوجه في الجواب ما اختاره شيخ مشايخنا الشاه عبد الغني ‏ رضي الله 
عنه ‏ في «الإنجاح) إذ قال: قال العيني: فيحمل حديث النفي على الغالب من 
أحواله» وما رواه الترمذي على أنه فعله في بعض الأوقات لبيان الاستحباب» 
اننهى. والأوحه أن يحمل حديث النفى على حالة السير وحديث العبوت على 
خالة القران كما هو المختان :مة. مذهينا »: النمن.. 


قلت: ويمكن الجمع بأن يحمل النفي على الصلاة في الأرض والإثبات 
على الدابة راكباً ؛ فإنه ‏ رضي الله عنه 52 عن النبي كَِهِ أنه كان ينزل 


)١(‏ «فتح الباري» (5؟/ /ا/01). 
(؟) أخرجه الترمذي فى الصلاة  050١(‏ 067). 


0 
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للمكتوبة ويتطوع على بعيره. ثم رايت 3 الحافظ حكى هذا الجمع عن 
ابن بطالء فهذا حسن عندي من الكل. فزله التخميك والمنة. ويؤيذه الرواية 
المصدر بها الباب بلفظ: "لا يصلي مع المكتوبة شيئاً»؛ وكذا في رواية مسلم: 
راق ناسا قياما أي موضع الفرضء فالإنكار هو على أدائها في ذاك الموضع 
خاصة دون على مطلق الأآداء. 


وأخرج ميحمد قف ا(موطعه)170) بسئده الى مجاهد قال : صحبت اين عمر 


د راصي الله عنهما ‏ من مكة إلى المدنة) فكان يصلى الصلوات كلها على بعيره 


فسألته عن ذلك فقال: كان رسول الله د يفعله. الحديث . 


وقد أخرج بمعنى ذلك روايات عديدة فهذه بمنزلة النص في المعنى الذي 
قلنا. إذ الظاهر من قوله: يصلى الصلوات كلها المعتادة» فكان ‏ رضى الله 
عنهب يضبلى الرواتب كلها لكن على البغير» :ويدكن على من .يضلى على الا رضن 
فى أوقات السيرء فتأمل . 


هذا وقد تقدم عن ابن عبد البر أن اختلاف الروايات في الباب دليل على 
أن الكل موسّعٌ والإنسان مخير في فعل النوافل في السفر» إن شاء فعل فيحصل 
ثوابه» وإن شاء قصر به» وقد ركع النبي 5ه في السفر ركعتي الفجرء. كما ورد 
ذلك في حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن صلاة الصبح. 'ففيه: ثم 
صلى ركعتين قبل الصبح» ثم صلى الصبح» وله من حديث أبي هريرة في هذه 
القصة ثم دعا بماء فتوضاً ثم صلى سجدتين» الحديث. ونحوه للدارقطني من 
طريق الحسن بن عمران بن حصين. 

قال صاحب «الهدي»: لم يحفظ عن النبي كَلِِ أنه صلى سنة الصلاة 


.)081١/١( انظر: «التعليق الممجد»‎ )١( 
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يت اعد تكن عر لاقن عو عوق بن حيبي 
0 عر افق الحباب سيل ل ا مه 


بها ولا بعدها في السفر إلا ما كان من سنة الفجر» تا كاله السافط : ويرد على 
إطلاقه ما رواه ا او" "والعرملى ين عدي البراء بن عازب قال: سافرت 
مع النبي كَل ثمانية عشر سفراًء فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل 
الظهرء وكأنه لم يثبت عنده» لكن الترمذي استغربه» ونقل عن البخاري أنه رآه 
خسنا :وفك اخملة عفى العماء على سندة الزوال لا على الزانية قي الظيور: 
والله أعلمء انتهى . 

قلث: هذا وان أمكه حمل على يننة: الزوال». لكن ل يمكن الإلكان هما 
تقدم من روايتي ابن عر ونهينا الات راقية الظين والمقرن» هعا .ورور عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: صلاتان لم يكن رسول الله كه يتركهما سراً 
ولا علانية في سفر ولا حضرء ركعتان قبل الصبح وركعتان بعد العصر. 

في ١جمع‏ الفوائد)"" عن الشيخين وغيرهماء هذا والروايات القولية التي 
ندب فيها النبي يَلْةْ بالرواتب تتناول بعمومها الحضر والسفرء فقد روي عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ رفعته : من ثابر على ثنتى عشرة ركعة من السنة». 
الحديث للترمذي والنسائي . 


وعن أم حبيبة رفعته: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع 
بعدها»» الحديث لأصحاب السئن» وعن أبي أيوب رفعه: «أريع قبل الظهر 
ليس فيهن تسليم»» الحديث لأبي داودء وغير ذلك من الروايات الكثيرة التي 
ذكرها أصحاب الحديث» والسئن كلها بعمومها تتناول السفر أيضاً . 


5 50 (مالكء ان ا باد عن 
00 ع أبو داود  407/1(‏ 478) والترمذي (/ 486). 
5 1 
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171١‏ لس سس ١‏ سلس يي ييا شيب الل سس سي بس بيس سم بصعت مس ست 


5 1 ع ذخ 68 1 5 و سمس َو 100 ل 2ه ع 38 7 2 | 
اب اسان 6 عن عبد الله بن عمرء آنه قال ارايت سول الله عي 


(ابن يسار) المدني (عن عبد الله بن عمر) - رضي الله عنهما ‏ (أنه قال: رأيت 
رسول الله يَلةٍ يصلي) قال ابن عبد البر: لم يذكر مالك التطوع فيهء وذكره 


جباج عفادي «الاستذكار»""' (وهو على حمار) قالوا: لم يتابع عمرو على 


النسائي وغيره. لكن له شاهد عن يحيى بن سعيد» عن أنس: أنه رأى النبي كَلِل 
يصلى على حمار وهو ذاهب إلى خيبر» رواه السراج بإسثاة .خسن . 


1 60 .+ 5 ا 520 
قال النووي”'*: قال الدارقطني وغيره: هذا غلط من عمرو بن يحيى» 


والمعروف في صلاته وَل على راحلته أو على البعير» والصواب أن الصلاة 


على الحمار فعل أنس كما ذكره مسلمء ولذا لم يذكر البخاري حديث عمروء. 
هذا كلام الدارقطني ومتابعيه» وفي الحكم بتغليط رواية عمرو نظر لأنه ثقة» 
نقل شيئاً محتملاً فلعله كان الحمار مرة» والبعيرة مرة أو مرات» لكن قد يقال: 
إن كاده قانه مغاتف قرو :3 ليوو :فى العير وال اتجلةم يوالها جرؤوة 
انتهى. وأنت خبير بأن حكم الشذوذ مشكل بعد أن أقرٌ بنفسه أن لا مخالفة 

كان امع فيين الى "25 إنينا انكر اللحليناء لفل العنا دون الع » أقال 
العيني”*': فيه إشارة إلى أنه لا يشترط أن تكون الدابة طاهرة الفضلات» لكن 
يشترط أن لا يمان الراكب ما كان غير طاهر منهاء وتنبية على طهارة عرق 
الحماو» وكا الأميل اذيكوة عرق قتحيه لأنه سر لذ .سنة .ولكن خم 


() (الاستذكار» (5/ 5؟7١).‏ 


(0) «شرح النووي على صحيح مسلم)» .)5١١/5(‏ 
(9) «الاستذكار» (5/ .)١١6‏ 


(5:) «عمدة القاري» (50//5) باب صلاة التطوّع على الحمار. 
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وَحُوَ مُتَوَجَةٌ إلى حَيبْرَ. 

أخرجه مسلم في : 5 كتاب صلاة المسافرين» 5 باب جواز صلاة النافلة 
على الدابة في السفر حيث توجهت بهء» حديث 590. 

دن دا «.وحدنني عن كاللك» عن 9 الله ع دينار. عن 
ل اده 0 ع أن 10 الله م 0 5 عرقي 
بطهارته لركوب النبي كلةِ إياه. وعن هذا قال أصحابنا: كان ينبغي أن يكون 
عرق الشمان تقكر كا : لأن عرق كل شيء يعتبر بسؤره. لكن لما ركبه النبي كل 
معرورياًء والحر حَرٌ الحجازء والتْقل ثِقْلَ النبوة حكم بطهارته» انتهى . 

قال ان عحايدين :«خرق المحناو .طاهن عشد ابن ختيفة ف الرزوانات 
المشهورة كما ذكره القدوري» وقال شمس الأئمة الحلواني: نجس إلا أنه 
جعل عورا ١‏ فى الكوفه 51 للضنوورة : قال في ااأشرح الل وهذا 
الاستثناء إنما يصح على القول بأن الشك في الطهارة» فإذا قيل: إن سؤر 
الحمار مشكوك في طهارته ونجاسته. وعرق كل شيء كسؤره صمٌ أن يقال إلا 
أن عرق الخمار طاهرء أي فق غير قدلك: آنه ككل ركي» الحماد «معروويا فى دغر 
الحجازء والغالب أنه يعرق ولم يرو أنه كه غسل ثوبه أو بدنه منه» انتهى . 
(وهو متوجّه إلى خيبر) بخاء معجمة في أوله وراء في آخرهء يومئ إيماء كما 
زاده الحنيني عن مالك خارج «الموطأ»» قاله السيوطي”''. 

ن:زماللك؟ غة اعبيك: الله حر دخار؟ عن عبد الله بن عمر) فال ابن 
عيك لو كذا رواه جماعة رواة «الموطأً). ورواه يحيى بن مسلمة» عن قعنباء 
عن مالك». عن نافع. عن ابن عمر» والصواب ما في «الموطأ» (أن رسول الله كلل 
كان يصلى على راحلته) وه الناقة التي تصلح لأن ترتحل »ع ويقال لكل مركب 
ذكراً كان أو أنثى» والتاء للمبالغة «الفتح الرحماني». 


() «شرح المنية») (ص١7١).‏ 
(0) «تنوير الحوالك» (ص57١).‏ 
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سس سس ب ---- سس بي م لا يه سب ااا يي 2 1 ا ع سسسجججججحييحييييييي سس ييحي آآ#آ#أآأآأ تب سس 22 تتش 


وقان :لا زشرف عت لمر كو لسعب تك كان أو أشي دزالياه السالدة 
(في السفر حيث ما توجهت به) يعني ولو إلى غير القبلة» قال الباجي”""': 
ظاهره لا يخص فريضة من نافلة غير أنه قد علم بالإجماع المنع من صلاة 
الفرض على غير الأرض لغير عذر فوجب حمله على النافلة. 0 

قلت : بل هو مصرح في رواية البخاري بسنده إلى ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ قال: كان رسول الله كَلِْةِ يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجهء 
ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة»» فهذا وأمثاله نص في أن المراد 
بالصلاة التطوع. وسيأتي الكلام عليها في آخر الحديث» وأما صلاة الفريضة 
على الراحلة فلا يخلو إما أن يكون لغير ضرورةء فلا خلاف نعلمه في أن ذلك 
غير جائز»ء وإن كان لضرورة فلا يخلو أن يكون لخوف أو مرض أو طين ثم 
فصلهاء وقال النووي: المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة» ولا على الدابة» 
وهذا مجمع عليه إلا في شدة الخوف. اه. 

وقال في «الفتح الرحماني»: إذا اشتد الخوف فيجوز الفرض على الدابة 
كما يجوز إذا كان له عذرء ثم عد من الأعذار المطر بشرط أن لا يجد مكانا 
يابساًء ويكون الطين بحال يغيب وجهه فيهء قال: ومن الأعذار أيضاً كون 
الدابة جموحاً لو نزل لا يمكنه الركوب» ومنها اللص» والمرض» وكونه شيخاً 
كبيراً لا يجد من يركبه» والخوف من السبع . 

وفي «المحيط)»: يجوز الصلاة على الدابة في هذه الأحوال كلهاء ولا 
بلزمه الإعادة إذا زال العذرء وهذا كله إذا كان خارج المصرء اه. وقال 
ابن عابدين: اعلم ما عدا النوافل من الفرض والواجب بأنواعه لا يصح على 
الدابة إلا لضرورة كخوف لص على نفسه أو دابته» والصلاة على المحمل الذي 
على الدابة كالصلاة على الدابة» اه. 


(1) :«المتق )510 


1 كتاب قصر الصلاة في السفر (90) باب ”2 حديث 


ا ولا 1 0 00 ا د كر ره ا ف 720 
قال عد الله 0 دينار : كان عنات الله لو عمر بفعل ذلكَ. 
أخرجه البخاريّ فى: 18 - كتاب تقصير الصلاة» 8 باب الإيماء على 
الدابة . 
ومسلم في : 1ه كتا تك" صنل ة المسافزين : با جواز صلاة النافلة على 
الداية فئ الشفو حيث توجهت به)» حديث 7 .١‏ 


(قال عبد الله بن ذيكان: وكان عبد الله مد ا لم 2 عَفَبَ الموقوفٌ 
بالمرفوع بياناً لاستمرار العمل» والجمهور على إباحته في كل سفر قصيراً كان 
أو طويلاً وخصه مالك رضى الله قينةتى نسفر القضر» أن الرواباشة وروت 


فيه «زرقاني)"''. 
قال النووي :7" التنفل على الراحلة في السفر حيث توجهت جائرٌ بإجماع 
اسدضم وشرطة أن أله لد سواء ه اعيبر اسار 0 فيجوز 


الصلاةء وهو قول غعريب» ومحكي عن الشافعي» وقال أب ستعيد الإصطخري 
من أعيخابنا :“يجوز التفل علن الدانة فى البلذه وهو محكن عن انس بق .مالك 


قال الشوكاني: جواز التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده 
إجماغ كما قال النووي والعراقي والحافظ وغيرهمء وإنما الخلاف في جواز 
ذلك في الحضرء فجوزه أبو يوسفء. وأبو سعيد الإصطخري من أصحاب 
الشافعي». وأهل الظاهرء وقال ابن حزم : وقد روينا عن إبراهيم النخعي قال : 
كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثما توجهت. قال: وهذه حكاية عن 
الصحابة والتابعين عموماً في الحضر والسفرء قال النووي: وهو محكي عن 
ا 

0 +/1( شرح الزرقاني»‎ ٠ 4١ 

(6) «شرح النووي على صحيح مسلم) (5/ .)5١١-5١١‏ 


ن لا 


9 كتاب قصر الصلاة في السفر 0) باب (81) حديث 


7 -ا سي مه با تت حج707ببت  -‏ اا_ ‏ ا ار ل(لب7ب7ب7777ب7 2 رس ل ساسسسسلللماللمتتببي الي 1سا ا ا ا 5 


قال العراقي: استدل من ذهب إلى ذلك بعموم الأحاديث التي لم يصرح 
فيها تكن السمرة وهو ماش على قاعدتهم في أنه لا يحمل المطلق على المقيد 
بل يحمل على كل منهاء فأما من يحمل المطلق على المقيد وهم الجمهور. 
فحمل الروايات المطلقة على المقيد» وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين السفر 
الطويل والقصيرء وإليه ذهب الشافعي وجمهور العلماء» وذهب مالك إلى أنه 
لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة» وهو محكيى عن الشافعى لكنها حكاية 
0007 ش ش 


ولق« الأبيدى م37 : قال مالك وأصحابه: لا يتطوع على الراحلة إلا في 
سفر تقصر في مثله الصلاة» لأن الروايات التى حكاها ابن عمر وغيره وردت 
فيما يقصر فيه الصلاة» وقال الشافعي» وأبو حنيفة وأصحابهماء والحسن بن 
حي ء والليث» وداود: إنه يجوز" التطوع خارج المصر في كل سفر قصير أو 
طويل لأن الروايات ليس فيها شيء من التحديد»ء فوجب الامتثال بالعموم . 


وقال أبو يوسف: يصلي في المصر أيضاً تروانة المي الى فا 
حمار في أزقة المدينة: لكن قال فيه بعض الرواة: لفظ في السفر فبطل قول من 
قال: في أَزقَةٍ المدينة» وقال بعض أصحاب الشافعي : إن مذهبهم كو الل 
على الدابة في السفر والحضرهء قال الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل: أيتنقل على 
الدابة في الحضر؟ قال: أما في السفر فقد سمعناء وأما في الحضر فما 
سمعت» انتهى مختصراً. وتقدم مذهب الحنفية مبسوطاً في أول الباب. 


.)78/1١/( وانظر: (التمهيد)‎ 2)١؟١9/5(‎ )1١( 
(؟) هكذا في الأصلء هذا هو الصوابء, وأما في «الاستذكار»: لا يجوز التطوع. هو خطأ.‎ 
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4-كتاب قصر الصلاة في السفر << (2) باب (4) حديث 


التمرع ارك قدي عَلَى حِمَارِء وَهُوَّ مْتَوَجْهُ إلى غَيْرِ الْقِبْلَة يَرْكَعْ 
وِيَسْجُدُء إِيمَاء» مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَمَّ وَجْهَهُ عَلَى شَيْءٍ . 

أخرجه البخاريّ في: 18 - كتاب تقصير الصلاة» ٠١‏ - باب صلاة التطوّع 
على 'الحمان: 

ومسلم في: 5 كتاب صلاة المسافرين» 4 باب جواز صلاة النافلة على 


الداية 2 الشفز حيث توجهت بهء» حديث (4. 


السفر) فريك في الست المصرية والتنكير في الهندية ية لوه يصلي) التطوع 
دعلى عهماز) قن ابن مظان ل قرو سين العتدل فى اتسين طلى ‏ العدان:واليقن 
وغيرهماء ويجوز له إمساك عنانها وتحريك وجيف إلا أنه لا يتكلم ولا يلتفت 
ولا يسجد على قربوس سرجه؛ بل يكون السجود أخفض من الركوع» وهذا 
رحمة من الله تعالى على عباده» كذا في العيني (وهو متوجه إلى غير القبلة) 
وتقدم أنه يجب صوب سفره (يركع ويسجد إيماء) لكل منهماء ويجعل السجود 
أخفض من الركوع . 


قال الحافظ في «الفتح"'؟: الإيماء للركوع والسجود لمن لم يتمكن من 
الداية لا يسعجل بل يومئئع . اه. 


(من غير أن يضع وجهه على شيء) من البرذعة وغيرهاء زاد الشيخان عن 
ابن سيرين عن أنس قال: لولا أني رأيت كله فعله لم أفعلهء وهذه الأحاديث 
شيو ان اقرله تعالى :اين رات 1" بيعيواة على الفرافل وان 
كان :في الآبة قولان اران لأهل الكتسير كسا ذكرعما فى الال كار 7 


7 اافتح الباري») (77/57/5). 


2 سورهة ة«الفرة: الآية ا" 
(0) (7/5؟١).‏ 


4 كتاب قصر الصلاة في السفر (0) باب  )3337(‏ حديث 


© © © « »© جع هاج *» © © © هه © © #* ه» © © ست ه © ه0» © © هم هه هه © © هاه هه © © #© ه © 0 © 0ه ه© #0 © هس هه © © © بجت © © به © هه 5ه هه هس اه ١‏ اه > 


الأول: أنها نزلت في قول اليهود في القبلة لما حؤّلتء والآخر: أنها نزلت في 
قوم صلوا في السفر إلى جهات مختلفة للظلمة . 

وقال ل قدامة في «المغني»” 0 ولنا قول الله تعالىى: ا ونه لْشْرِقٌ 
وَالْخبُ #4 الآية» قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: نزلت هذه الآية في التطوع 
اناميا يدتريو وا يعبر اه. وتجمع بينها وبين قوله تعالى: طوَكَيْتُ ما 
6 نا مرك كن 4 رسيا سن لتر انشع اله «المماقط"''2 يون اند 
بمضمون هذه ؛ الأحاديث فقهاء الأمصار إلا أن أحمد بن حنبل وأبا ثور استحبا 
أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة» انتهى . 

وذكر الباجي الشافعي مع أحمد بن حنبل في استقبال القبلة عند ابتداء 
التكبيرء وكذا ذكر أهل الفروع من الحنفية الاشتراط عند الشافعية» والظاهر أنه 
وهمء لأن الحافظ أعلم بمذهبه لم يذكر الاستحباب إلا عن أحمد. 

وقال ابن قدامة في «المغني)”": وإن كان يعجز عن استقبال القبلة في 
ابتداء الصلاة كراكب راحلة لا تطيعه أو كان في قطار أي جماعة الإبل التي 
تربط بعضها ببعض» فليس عليه استقبال القبلة فى شيء من الصلاة» وإن أمكنه 
افتتاحها إلى القبلة» تخرج فيه روايتان» إحداهما: يلزمه لرواية أنس عند أحمد 
وأبي داود أنه عليه الصلاة والسلام استقبل بناقته القبلة فكبّرء والثانية: لا يلزمه 
لآنه جزء من أجزاء الصلاة أشبه سائر أجزائهاء والحديث يحمل على الفضيلة 
والندفية انتهى : 


وى الال 0 هذا الأمر مجمع عليه لا خلاف فيه بين العلماء 


)1١(‏ (5/”ة). 
() «فتح الباري») (؟5/ )7١١‏ رقم الحديث .)١1١919(‏ 
© (48/5). 
.)١١5/5( ):(‏ 


(6) باس صلاة الضحى 

كلهم يجيز التطوع للمسافر على دابته حيث تَوَجَهّت به للقبلة وغيرهاء إلا أن 
منهم جماعة يستحبون أن يفتتح المصلي صلاته مستقبل القبلة» ثم لا يبالي 
حيث توجّهّت به راحلته» وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل» وأبي ثورء 
انتهى. وكذا نقل الإجماع على جوازه صاحب «الفتح الرحماني» عن الترمذي 
والعيني» وقال ابن عابدين من الحنفية: لا يشترط استقبال القبلة في الابتداء 
لأنه لما جازت الصلاة إلى غير جهة الكعبة جاز الافتتاح إلى غير جهتهاء 
انتهى . 


قال القاري”'': قيل: التقدير صلاة وقت الضحىء والظاهر أن الإضافة 
بمعنى فى كصلاة الليل وصلاة التهفانه فلا حاحة إلى القول بالحذف» وقيل : 
من باب إضافة العسسة ان السيميه كصلاة الظهرء التهي.. وهمى بالضم والقصر 
فوق الضحوة وهي ارتفاع أول النهارء والضّحاء بالفتح والمد: هو إذا عَلْتِ 
الشمس إلى ربع السماء فما بعدهء قاله العيني”''. وقال المجد: الضحوء 
والضحوة. والضحية: كعشية ارتفاع النهار. والضحى فويقه. وَفَذكق ويصعْر 
فا بلا هاءء والضحاء بالمد: إذا قرب انتصاف النهارء وبالضم والقصر: 

وقال 15 العريى فين «العارضة): الضحى مفصور مضموم الضاد هو 
طلوع الكمسن. ) والضحاء ممدود ومفتوح الضاد هو إشراقها وضياؤها وها ضهنا + 

قال الطيبي : المواد وفت الضحىء وهو صدر النهار حين ترتفع الشمسء 
وقال قير ك:: الضحوة: ارتماع النهار. والضحى بالضم والقصر: شروقه. وبه 


(0) انظر: «عمدة القاري» (ه5/ .)55٠‏ 
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0 ا 1ه خَ وقيل: وفت الضححي عنل مضي ربع البوة إلى فسيل 
الزوال» وقيل: هذا وقته المتعارف» وأما وقته فوقت صلاة الإشراق» وقيل : 
الإشراق أول الضحى » نك 


قال ابن العربي”'': هي كانت صلاة الأنبياء قبل محمد يِه قال تبارك 
وتعالى مخبراً عن داود عليه الصلاة والسلام: #إِنَا سَحَرنَا لِْبَالَ مع مُسَبَحْنَ بلعث 
ََلاشْرَاقِ 4*9 فأبقى الله من ذلك في دين محمد يَِةِ العصر صلاة العشي» 
ونسخ صلاة الإشراق» اهء أي في حق الأمة» وإلا فهي مختلف فيها في حق 
النبي يِه والمذهب المنصوص عند الشافعي وجمهور أصحابه وجوبها عليه كَل 
كما فى هامش «الروضة». 


واختلف أهل العلم في حكمها على الأمة» قال الحافظ في (الفتح)”" : 
جمع ابن القيم في «الهدي» الأقوال في صلاة الضحى فبلغت ستةء الأول: 
مستحبة» واختلف في. عددها كما .مبياتن قريباء والثاني: لا تشرع إلا لسبب لما 
أنه يَكِِ لم يفعلها إلا بسبب» واتفق وقوعها في وقت الضحىء والثالث: لا 
تستحب أصلاًء وصمّ عن عبد الرحمن بن عوف أنه لم يصلهاء وكذلك 
ابن مسعود. الرابع : يستحب فعلها تارة وتركها تارة بحيث لا يواظب عليهاء 
وهذه إحدى الروايتين عن أحمدء لرواية أبى سعيد «كان النبي يك يصلي 
الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول: لا يصليها». أخرجه الحاكم» 
وعن عكرمة: «كان ابن عباس يصليها عشراً ويدعها عشراً». وقال الثوري عن 
منصور: كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة. 

.)١198/9( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
عارضة الأحوذي (؟//551).‎ )6( 
. 200 /7( «فتح الباري»‎ )( 


بض 


اس اخ اهبا وا © له اج #6 كه ا © ا# اه #6 ها عه اه > اه جم © © © ه.ا« © ان هاس 8ه بج« اهن ا« ا« خ«ا» « اع الج ا# اج ا# ‏ اج اع جه م ا هس اه |« |« © > مجم ع » 


ا سس امس ااا مم10 ا م0 


المذكورة» السادس: أنها بدعة صح هذا من رواية عروة عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما 8 وسئل ان بن مالك عن صلاةٌ الضحى؟ فقّال: (الصلوات خمس». 
وعن أبى بكرة: «أنه رأى ناسا يصلون الضحىء فقال: ما صلاها رسول الله يلل 
ولا عامة أصحابه»). اه. 


اللحتهمة صيلزة الفعبسى :. حكن القازى: قرلا ار كران تركها» قلت 
والآئمة الأربعة على استحبابها كما بسط في فروعهم.ء إلا أن المرجح عند 


قال ابن قدامة في «المغني)”'' : صلاة الضحى مستحبة لرواية أي هريرة : 
أوصاني خليلي بثلاث») الحديث. ونحوه عن أن الدرداء. فأقلها ركعتان 
لرواية أبي ذرء وأكثرها ثمان في قول أصحابنا لرواية أم هانئ» وقال بعض 
أصحابنا: لا تستحب المداومة لأنه عليه السلام لم يداوم عليهاء وقال 
أبو الخطابس: تستحب المداومة لأنه َك أوصى أصحابهء اه مختصرا. 


وفي «نيل المآرب"': تسن صلاة الضحى غِبَاً ونحوه في «الروض”'" 
المربع»» وأما عند المالكية ففي «الأنوار»: وتتأكد صلاة 0 وأقلها 
رةه ثمانء كذا في «الشرح الصغيراء وأما عند الشافعية ففي 
(الأنوار: ومن النفل الموقت صلاة الضحى» وهي سنة مؤكدة» ووقتها من 
ارتفاع الكنممن. إلى الامكواء كما جزم به الرافعي . 


(؟) (١/ه١5).‏ 
(75) (١/07؟5).‏ 
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وهذا دعاء صلاة الضحى فيستحب أن يدعو بعدها بهء فيقول: اللّهِم إن 
الى :يها 4 والبياء نياو ف والتحينان هما لقم والقوة رودل والقدرة 
قدرتك» والعصمة عصمتكء اللَّهم إن كان رزقي في السماء فأنزله» وإن كان 
في الأرض فأخرجه. وإن كان معسراً فيسّرهء وإن كان حراماً فطهّره» وإن كان 
بعيداً فقربه» بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتكء آتني ما آتيتَ عبادك 


الصالحين» اه. 

وأما عند الحنفية فما في «الدر المختار)"'': وندب أربع فصاعداً في 
الضحى على الصحيح من بعد الطلوع إلى الزوال» ووقتها المختار بعد ربع 
النهار.ء اه. قال البيجوري في (شرح الشمائل»): وبالجملة فقد قام الإجماع 
على استحبابها وفي شأنها أحاديث كثيرة» اه. 

ثم هي صلاة الإشراق» واحدة أو ثنتان؟ ظاهر أقوال الفقهاء والمحدثين 
أنهها واحدة» إذ كلهم ذكروا وقتها من بعد الطلوع إلى الزوال» ولم يفصلوا 
بينهماء لكن في «الروضة»: والمعتمد أنها هي صلاة الإشراق» وقيل: صلاة 
الإشراق غيرهاء وعليه فوَقْتُ صلاةٍ الإشراق وقت طلوع الشمس» اه. 

وفي «العرف» عن السيوطي وعلي المتقي: أن صلاة الضحى غير صلاة 
الإشراق» قال القاري في «شرح الشمائل»5'*: والتحقيق أن أول وقت الضحى 
إذا خرج وقت الكراهة وآخره قبيل الزوال» وإن ما وقع في أواكئلة بسي ضيلدة 
الإشراق أيضاًء وما وقع في آخره يسمى صلاة الزوال أيضاًء وما بينهما يختص 
بصلاة الضحى» انتهى . 


3 إلا أن صلاة الزوال تكون بعك الزوال كما تبت في وو شيع وفيه 


)١(‏ (5”/95 ه2). 
(؟) (5/ 466 ). 
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١‏ كتاب قصر الصلاة في السفر (8) باب 


+ ب« اقاج © © »© ** 6ه هاه « د ها هد ع هسه ها بع إن ماع اج جه اه م .ا جما عم اه هه هعامج ع اه م م © ماه ها اه ا« اه اط ا اهم امع © © # ا © م« © © 8 © © © © 0# 


وذاناكة عريةة عن حدي فين اليه السناقي: «كان يصلي أربعا بعد أن 
تزول الشمس قبل الظهراء الحديث. وعن أبى أيوب: كان كله يدمن أربع 
ركعات عند زوال الشمسء وغير ذلك»» فالأوجه عندي أنهما صلاتان: 
الإشراق» :وتلاب إلبها النبى كلك فى الروانات التق وعب قينا فى الجلوس قفن 
المسجد بعد الصبح حتى يصلي الركعتين». ل ا 
أنس مرفوعاً: من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبّح 
ركعتي الضحى» الحديث. وأخرج صاحب «الحصن» برواية الترمذي وغيره عن 
اعون :امن سبي اللقير الى يقماط لق تيد يلاك الل يح طلم لين قد تيان 
ركعتين الحديث. قال القاري"'': وتسمى هذه صلاة الإشراق وهي أول صلاة 
ا 


وضريج :رواية على برقي الامنه ب التفريق يبن عدلاة الأشراق 
والضحىء فقد روى الترمذي في اا ل عن على - رضي الله عنه ‏ قال: 
كان 25 إذا “كانت الشحس مو شاعتنا كوكتها عن هاهنا' عند الخضر على 
وكعفية» بوإذا كانه الشمس .هن عاهنا كيكها”من هاهنا عند الظير تصلى أزنعا: 
الحديث نص في التثنية» وسيأتي شيئئعٌ من البسط في ذكر الروايات الواردة في 
الضحى» وهي مؤيدة لكلا الصلاتين إلا أنهما بمنزلة التقابل للظهر والعصر. 


فكما يجوز الجمع بينهما للضرورة فكذلك لا بأس بالجمع بينهماء وهو 
محمل الروايات التي وردت فيها ثنتا عشرة ركعة» أربع للإشراق وثمانية 
للضحى» وجمع بينهما لاتحاد وقتهماء هذا ما أدى إليه نظري القاصر فلعله 
يكون صواباء والله ملهم الرشد والسداد. 


هيه به موسي سور دوو سيت ب 00 ام ا 


1 اراك المفاتيح) 0000 
(50) (84/9). 


وفى 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (8) باب (45") حديث 


01 د حدثني يحمي 0 الله 0 موس بن مبسير 5 


020 


َ ا مَرَة مَوْلَىٍ 1 بن - طالب؛ 0 1 هانىء : بنك 


3 


ا طالب. ا أن سول الله 0 0-0 عاء المح 101000000 


الاك رماللة» عن نوسن بن امسيرة) الديك "كير الال 
المهملة ارد التحتية» مولاهم أبو عروة المدني ثقة مات سنة 7١ه‏ (عن 
أن يرة) يضم العوم وضف الزا #ازرن""". امه يويك يتحفية قراء» .وكين : 
عبد الرحمن المدني» ثقة» من رجال الجميع (مولى عقيل) بفتح العين (ابن 
أبى طالب) الصحابي الشهيرء ويقال: مولى أخته أم هانى» قال ابن عبد البر 
في «التمهيد»””': الصحيح الأول» وقال الحافظ: الثاني حقيقة» ونسب إلى 
عقيل مجازاً لأدنى ملابسة لأنه أخوهاء أو لأنه يكثر ملازمته» وقال العيني : 
قال الداودي: كان عبداً لهما فأعتقاه فينسب مرة لهذا ومرة لهذاء انتهى . 


(أن أم هانئ) بكسر النون فهمزة (بنت أبي طالب) الهاشمية» اسمها فاختة 
على الأشهر”*'» وقيل: فاطمة» وقيل: هندء صحابية أسلمت يوم الفتح. 
وماتت فى خلافة معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ (أخبرته) أي أبا مرة (أن رسول الله َكِب 
صلى) في بيتها بمكة (عام الفتتح) وهو الثامنة من الهجرة. 

وسبنها أنه أعانت ال 0 وهم أهل عهد النبى عَلِلِ 
اعد ب عو موا او يووا 0 
الحديبية» فتجَهّر يل مخفياً أمره» وحرّض العربء فجاء أسلمء وغفارء 


. )3107/9/١١( انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
07/30 9 
.)185/5١( )95 


(5): انظر: «الاستبعاتف):(1973525955/5١)4‏ واتهليت التهذيب) الوواادم ود 
الغابة) (6/ .)65١١‏ 
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ل سس الس سس سس سس لاا اس ا سس ا ل سس سس ل ا ا 


14 كتاب قصر الصلاة في السفر 69 باب (955) حديث 


ومزينة» وجهينةء وأة شجعء وسليمء نبي لباقي وتان ني عاذي ة الاف» 
وخرج العباس بن عبد المطلب بعياله مهاجراًء فلقيه كله بالجحفة» وقد كان 
فتيما 7ه على اناه موضاء» ولقه أ مقا ديت السنارية برهك اللدبنى 
أبي أمية ببعض الطريق» فقال: «لا حاجة لي بهماء فقد هتكا عرضيء وقالا 
اد بالكام يو كديع ميلح هماه ناذث لماه تاسلماه وجا 
العباس بمرٌ الظهران بأبي سفيان بن حرب فأسلم. 


ونهى رسول الله يَكّْ عن القتال إلا من قاتل» وأمر بقتل ستة رجال وأربع 
نسوةء ولم يلقوا قتالاً إلا فوج خالد بن الوليدء فلقيه جماعة صفوان بن أمية 
وعكرمة بن جهلء فاقتتلواء فقتل ثمانية وعشرود منهمء ورجلان من 
المسلمين» وكان الفتح لعشرين من رمضان. فأقام بها خمسة عشر يوما يبعث 
السرايا حول مكةء ثم خرج إلى حنين لعاشر شوال» ملخص من «المجمع»"''. 


تهات كعات ) لكسر: النوة رافق اليد مقع ون ضلى:«ويس ات توعان 
ركعات الضحى (ملتحفا في ثوب واحد) وقد تقدم الكلام على الصلاة في 
الثوب الواحد» وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أم هانئ : فلم أر 
صلاة قط أخفٌ منها غير أنه كَِةَ يتم الركوع والسجود. نسبها في «جمع 
الفواكك) إلى السبده ؛ 

قال العيني”'*: استدل به على استحباب التخفيف فيهاء ورد بأن التخفيف 
فيها كان لأجل اشتغاله كَل بمهمات الفتح من مجيئه إلى المسجد وخطبته. 
روى ابن أبي شيبة فى «مصنفه» من حديث حذيفة: أنه يِه صلى الضحى ثمانى 
' كفاع طون تمه اهن 1 


.)7518/5( انظر: «مجمع بحار الأنوار»)‎ )١( 
.)055/5( (؟) «عمدة القاري»‎ 
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4 - كتاب قصر الصلاة في السفر (6) باب (16*) حديث 


6 1 35 وحدثني عَنْ مالك عَنْ 0 الحمنب 2 
در بن عَبَيد اللّه؛ أن 5 مر 0 عقيل بن 0 طالِب؛ ا 
4 ةك 3 م هَانِىء :ا بست أبي طالب وا ذَهَيْتٌ إلى رسو 0 علي 


ومع 2 معوو > 


عام المت ير » 0 ابنته ستره بوب » ان 


85 - (مالك». عن أبي النضر) بفتح النون والضاد المعجمة سالم بن 
اين أمية (مولى عمر بن عبيد الله) بضم العين فيهما (أن أبا مرة) المذكور 
مختلف في اسمه (مولى عقيل بن أبي طالب) وللقعنبي وغيره: مولى أم هانئ 
وكلاهما صحيح كما تقدم (أخبره) أي سالماً (أنه سمع أم هانئ بنت) عم 
النبي كهِ (أبي طالب تقول: ذهبت) بصيغة المتكلم (إلى رسول الله يَكِهْ عام 
الفتح) في رمضان سنة ثمان كما تقدمء قال عياض: هذا أصح من رواية 
الصحيح» لأن نزوله يك كان بالأبطح. وقد وقع مفسراً فى حديث سعيد بن 
أبي هند عن أبي مرة» مثل حديث مالك بلفظ: وهو في قبته بالأبطح» انتهى . 
وفي رواية للصحيح عن أم هانئ: أن النبي كَلِِ دخل بيتها يوم فتح مكة. 
واغتسل » وصلى ثمان ركعات». الحديث. 

الله م ويجمع ببتهما بأن ذلك تكرر منهء ويؤيده ما رواه 
ابن خزيمة عنها أن أبا ذر ستره لما اغتسل» وفي هذه الرواية كما سيأتي: أن 
فاطمة تستره» ويحتمل أنه نزل في بيتها بأعلى مكة. وكانت هي في بيت آخر 
بمكةء فجاءت إليه فوجدته يغتسل» ويحتمل أيضاً أنه يلِهِ دخل في ناحية من 
بيتهاء وهي كانت في ناحية أخرى» فذهبت إليه يَلِ في تلك الناحية (فوجدته) 
عا المتكلم (يغتسل) يليد (وفاطمة ابنته) 3 (د تستره بثوب) وفيه ستر المحارم 
عند الاغتسال. وذلك مباح» وتقدم عن رواية انق خريجة 1 (أن. آنا دن سثرة) 
ويحتمل أن أحدهما ستره في ابتداء الغسل» والآخر في أثنائه» قاله الحافظ في 


«الفتح). 


)01 «فتح الباري» (7/ 61) برقم (5/ا١١).‏ 


امرض 


- كتاب قصر الصلاة في السفر (8) باب (45*) حديث 


0 مشاه اللأء 0 - 6 
م الت 2 علبة: فتمال: ( را هده ميته ا هَ هانى ع بن 
3 2 3 7 ا 2 - و 5" 5 
: 1 عراش سمي [[ تاتس إلى | ل نه هه :ات م لاسا 
طالب ». ا 50 ار م 56 2 من غسله.ء فام 


قليك 3 أو يقال : إن فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ كانت تستره كَلِ من ناحية, 
وأبا ذرودءرضي. الله ننه دمن أخرق» هذا إذا صحةة الرؤايتان» وإلا فآانت 
خبير بأن ما اتفق عليه الأصول أولى (قالت» أم هانئ: (فسلمت عليه فقال) : 
بعد رد السلام» ولم نذكره للعلم به» قال أبو عمر"'؟: فيه جواز السلام على 
من يغتسل ورَدَّه عليه» انتهى . 

قلت: بشرط أن لا يكون عرياناً وإلا فالسلام على مكشوفٍ عورةٍ يكره 
كما صرح في «الدر المختار»» فالجواب أولىء ولا يشكل بالحديث,. لأن 
المعلوم من عادته الشريفة يلِ أنه لا يغتسل عرياناًء بل متّزراً (مَنْ هذه) يدل 
على أن الستر كان كثيفاًء وعلم أنها امرأة» واحتج به من ردَّ شهادة الأعمى؛ 
لأنه يَلخِ لم يميز صوت أم هانئ مع علمه بها ومعرفته إياها «(فقلت): أنا 
(أم هانئ بنت أبي طالب) زادت الكنية إيضاحا للجواب . 

(فقال) يكِ: (مرحبا بأم هانئ) بباء الجر عند الأكثرء وفي بعضها بياء 
النداء أي لقيت رحباً وسعة». قاله الأصمعيء وقال الفرّاء: نصب على 
المتضدو: وفنه معدى الذغاء بالرتضي والسعة»وقيل :هو شفعول: به أع لقيث 
سعة» قاله العيني. كذا 78 (الفتح الرحماني» . 

(فلما فرغ من غسله) بضم الغين (قام فصلى ثمان ركعات) بكسر النون 
وفتح الياء حال كونه (ملتحفا) أي ملتفًاً نصب على الحال من الضمير الذي في 
صلى (في ثوب واحد) زاد كريب عن أم هانئ : املورسن كل وكجنين أخرجه 
ابن خزيمة» وفيه د عل من تمسك به على ثماني ركعات موصولة.ء قاله 
الحافظ في «الفتح» . 


ل اا ا 0 


00 انظر: سد كا 1/01 


يفص 


ا 
ماخ 5 


. ركه لس ل رو لله َعَم ابْنْ أمّى عَلِىٌء أنه قات . 


قلت: حديث كريب أخرجه أبو داود أيضاًء قال العيني: إسناده صحيح 
على شرط البخاري» فإن قلت: أخرج النسائي بسنده عن عطاء قال: حدثتني 
أم هانئ أنها دخلت على النبي كله الحديث. وفيه قالت: فصلى الضحى» 
فما أدري كم صلى حين قضى غسله؟ قلت: جملة من رواها عن أم هانئ ذكر 
ثماني ركعات» فالجازم قاض على الشاك . 

قال العيني”': فإن قلت في حديث ابن أبي أوفى أن النبي كله صلى يوم 
الفتح ركعتين» فكيف الجمع بينه وبين حديث أم هانىئ؟ قلت: من صلى ثمانيا 
فصلى ركعتين» فلعل ابن أبي أوفى رأى من صلاته ركعتين» فأخبر بما شاهده, 
وأختيرك أم هانيع بما شاهدت. قال الحافظ: هو محمول على أنه رأى من 
صلاة النبي وَل ركعتين» رات أم هانئ بقية الثمان» وهذا يقوي أنه يَلِ 
صلاها مفصولة» انتهى . 

(ثم انصرف) من صلاته» وفي تأخيرها سؤال حاجتهاء حتى قضى صلاته 
جميل أدب وحسن تناول (فقلت: يا رسول الله زعم) أي قال: وأراد (ابن أمي) 
قال العيني: وفي رواية الحموي: ابن أبي» ولا تفاوت في المقصود لأنها 
أخت على رضي الله عنه ‏ من الأب والأم» انتهى. قلت: لكن المشهور في 
الروايات ابن أمي (علي) بن أبي طالب» وهي شقيقته. أمهما فاطمة بنت أسدء 
وتخص الأم بالذكر في نحل الاتعطات: والشكوى» أنه ايد في الحنان» 
قال هارون عليه السلام : يبتو لا تَلَيذ يلحت 4 . زقال او ضن ال "1 قانوا 
مون كل انق يباين عدون اليه 5-50 العحا هن النقمى :اد 
جمعهم بطن واحد»ء انهو 

(أنه قاتل) بصيغة اسم الفاعل» وفيه إطلاق اسم الفاعل على من عزم 


.)017/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
21550750 لاا ستل كان‎ -:)9( 


4 - كتاب قصر الصلاة فى السفر (8) باب (915) حديث 


على التلبس بالفعل (رجلا) منصوب بقوله: قاتل» وسيأتي بيانه (أجرته) 
بالراء أي أمنته (فلان» بالرفع على تقدير هوء وبالنصب بدل من رجلاء أو 
من الشحسير اتمتصوي: ذاه التاسخشطوى: اقلزن وفلانة: كقايةا عو هيم 

الأناسي» وإذا كنوا عن البهائم أدخلوا اللام» فقالوا: الفلان والفلانة 
انتهى. قال العيني: فلانة غير منصرف» لأنه كناية عن اسمهاء كذا في 
(الفتح الرحماني» . 

(ابن هبيرة) ره ركد ء وفتح الموحدة وسكون الياء آخر الحروف» 
وبالراء» قاله العيني» ابن أبي وهب بن عمر المخزومي زوج أم هانئ» ولدت 
منه أولاداً منهم هانئ الذي كنيت به» هرب في فتح مكة إلى نجران» فلم يزل 
بها مشركاً حتى مات كما سيأتي . 

قال العيني''': ثم قولها: فلان بن هبيرة» فيه اختلاف كثير من جهة 
الرواية ومن جهة التفسير. 

أما من جهة الرواية» ففي «التمهيد»ه من حديث محمد بن عجلان عن 
سعيد بن أبي سعيد عن أبي مرة عن أم هانئ قالت: أتاني يوم الفتح حموان 
لي فأجرتهماء فجاء علي يريد قتلهماء فأتيت النبي مَل الحديث. وفي 
«معجم الطبراني»: (إني أجرت حموي»» وفي رواية: حموي ابن هبيرة» وفي 
رواية: حموي ابني هبيرة» وقال أبو عمر: فى حديث أبي النضر ما يدل على 
أن الذي أجرتهء كان واحداًء وفي هذا اثنين» وقال العيني: لا يضر ذلك» 
لانفبيهتدل أن يكورة الراوق اقتتضر صلق ردك .اذ" متهيما سانا كما أ نهنم 
اه م 

وأما الاختلاف الثاني من جهة التفسيرء فقال الحافظ”': قال 
)١(‏ «عمدة القاري) 007 
(0) انظر: «شرح الزرقاني» .)700/١(‏ 


584 
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أبو العباس بن شريح وغيره: هما جعدة بن هبيرة. ورجل آخر من بني 
مخزومء كانا فيمن قاتل خالد بن الوليدء ولم يقبلا الأمانء فأجارتهما 
أم هانئ» وكانا من أحمائها. وقال ابن الجوزي: إن كان ابن هبيرة منهما 
فهو جعدة» كذا قال. وجعدة معدود فيمن له رؤية» ولم تصح له صحبة» وقد 
ذكره من حيث الرواية في التابعين البخاري وابن حبان وغيرهماء فكيف يتهيأ 
لمن هذه سبيله في صغر السن أن يكون عام الفتح مقاتلاً حتى يحتاج إلى 
الأمان» ثم لو كان ولد أم هانئ لم يهتم علي بقتله لأنها كانت قد أسلمت» 
وهرب زوجها وترك ولدها عندهاء وجوّز ابن عبد البر أن يكون ابنأ لهبيرة 
من غيرهاامم ثقلة عن اهل الندسب انيه لى يذكروا ليبيرة ولذا بشن غير 
أم هانئ. 


وجزم ابن هشام في «تهذيب السيرة»: بأن اللذين أجارتهما أم هانىئ: 
هما الحارث بن هشامء وزهير بن أبي أمية المخزوميان» وروى الأزرقي 
بسند فيه الواقدي في حديث أم هانئ هذاء أنهما الحارث بن هشام 
وعبد الله بن أبي ربيعة» وحكى بعضهم أنهما الحارث بن هشام وهبيرة بن 
أبي وهب» وليس بشيء؛. لأن هبيرة هرب عند فتح مكة إلى نجران. فلم 
يزل بها مشركاً حتى مات كذا جزم به ابن إسحاق وغيره فلا يصح ذكره في 
من أجارته أم هانئ. - 


وقال الكرماني: قال الزبير بن بكار: فلان بن هبيرة هو الحارث بن 
هشامء وقد تصرف في كلام الزبير بن بكارء وإنما وقع عند الزبير في هذه 
القصة موضع فلان بن هبيرة الحارث بن هشام» والذي يظهر لي أن في رواية 
الباب حذفاًء كأنه كان فيه فلان ابن عم هبيرة» فسقط لفظ عم أو كان فيه 
(«فلان قريب هبيرة». فتغير لفظ قريب بلفط ابن» وكل من الحارث بن هشام 
وزهير بن أبي أمية وعبد الله بن أبي ربيعة يصح وصفه بأنه ابن عم هبيرة 


خرف 


ل ل عم و 7 3106 هم 


5 : 1 0 
ولم يرتض العيني”"' بمختار الحافظء اختار قولاً آخر إذ قال: قال 
الكرماني: أرادت أم هانئ أنها من هبيرة أو ربيبهاء ثم ذكر الأقوال الأخرء ثم 
قال: الأصوب والأقرب أن يكون المراد ابن هبيرة من غير أم هانئ» ويدل 
على صحته رواية عن عمحجحلان 56 االعمميد كن وروايات الطبراتيى» أن الذي 

أجارته أم هانئ هو حموهاء انتهى . 

(قال رسول الله يَلِ: قد أجرنا من أجرت) بكسر التاء أي أمنًا من أمنت 
(يا أم هانئ) وفيه جواز أمان المرأة وإن لم تقاتل» وبه قال الجمهور» منهم 
الأئمة الأربعة» وقال ابن الماجشون: إن أجازه الإمام جاز وإلا رد لقوله كَكِلهِ : 
«أجرنا من أجرت»» وأجاب الجمهور: بأنه قال ذلك تكميلاً للكلام وتطييباً 
لقلبهاء ويوؤيله ف ورد في بعص اتفال الرواية (البسن له ذلك قل أجرنا من 
أجرت»» ويؤيده حديث (يسعى بذمتهم أدناهم' . وحكى ابن المنذر الإجماع 
على جواز تأمين المراة إلا اسن الماجشون وحكى عن سحئول انها 

قال العيني”': على هذا جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق» منهم: مالك 
وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق» وهو قول الثوري والأوزاعي. 
وكوك عون | الاقم ون لبا عشووة وسعدوة عد الجواعةه افقال > انان الجرأ: 
موقوف على إجازة الإمام» وقد أجارت زينب بنت رسول الله يقَةِ أبا العاص بن 
الربيع » انه :: 


(قالت أم هانئ) هكذا في النسخ المصرية» وليس لفظ قالت أم هانئ في 
() انظر: «فتح الباري» .)47١/١(‏ 
(؟) «عمدة القاري» (79/١71؟).‏ 
(*) «عمدة القاري» )207١/١١(‏ برقم .)7١1/١(‏ 


خرض 


9 - كتاب قصر الصلاة فى السفر (0) باب (45") حديث 


1110000333 


هذان الحديثان أخرجهما البخاريّ فى: 8 كتاب الصلاة. 5 باب الصلاة 
فى القوبيه الواة ملا ب 
ومسلم فى : 1ت كثاف صلاةٌ ابيا فردة) ١‏ مدنا من استحباب صلاة 


الهندية ولا ضير فيه (وذلك) أي الصلاة أو الوقت (ضحى) استدل بهما من 
تعب إلى انشحبات فيلةة الضحى» ومن انكرها قال .لأ .ولالة فيه لآنها 
الخيزت عن الوقت. وقالوا: إنما هي سنة الفتحء ويؤيده ما في رواية لمسلم 
عن أم هانئ: لم يصلها قبل ولا بعد. وقد صلاها خالد بن الوليد في بعض 
فتوحهء كذلك قال ابن القيم. 


وذكر الطبري في «تاريخه)» عن الشعبي قال: لما فتح خالد بن الوليد 
الحيرة صلى صلاة الفتح ثمان ركعات لم يسلم فيهن» ثم انصرفء انتهى . 

وقال السهيلي: هذه الصلاة تعرف عند العلماء بصلاة الفتحء وكان 
الأعراتر هناو نينا ]اا”تقسيوا ولداب كال ينون سععها ايهنا ان أ حير فنها 
بالقراءة» والأصل فيها صلاته كَلَةِ يوم الفتح. قال ابن جرير: صلاها سعد بن 
أبي وقاص حين افتتح المدائن في إيوان كسرىء قال: وهي ثمان ركعات. 
لا يفصل بينهاء وقال عياض أيضاً: ليس حديث أم هانئ بظاهر في أنه 
قصد يلل بها سنة الضحىء وإنما فيه أنها أخبرت عن وقت صلاته فقطء 
انتهى . 

وقيل: إنها كانت قضاءً عما شغل عنه تلك الليلة عن حزبه» وتعقبه 
النووي بأن الصواب صحة الاستدلال لرواية أبي داود بطريق كريب عن أم هانئ 
بلفظ: صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثمان ركعات». ولمسلم في «كتاب 
الطهارة» بطريق أبي مرة عنها: ثم صلى ثمان ركعات لسبحة الضحى. وأصرح 
منهما ما أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» بسنده عنها فصلى ثمان ركعات» 

ضف 


4 كتاب قصر الصلاة في السفر (6) باب 055 حديث 


5-00 - وحدذثني عن جابانين عن ابن شهاب. 
رت اك ا ا النبِيّ - أنها قالة: ما 


0 


0 رسوك الله ا يُصَلَي 0 اي قططلى َي 0" 


فقلت: ما هذه الصلاة 1 ال هذه صلاةٌ اق 


555 (مالك». عن ابن شهاب.ء. عن عروة بن الزبيرء عن عائشة زوج 
النبي يكل آنها قالت: ما رأيت رسول الله عن يصلي سبحة) بضم السيرة وسكون 
الموحدة أي نافلة (الضحى قط) تأكيد للنفي أي أبداًء قال الحافظ""': فيه دليل 
على ضعف ما روي أن صلاة الضحى كانت واجبة عليه يِه وعدّها لذلك 
العلماء من خصائصه. ولم يثبت ذلك في خبر صحيح (وإني لأسبحها”" كتب 
في (الحاشية» عن (المحلى»: كذا رواية يحيى من التسبيح ولغيرها من 
الاستحنات ) انتهين.: 


وقال الزرقاني”*': بفتح الهمزة والفوقية وكسر الحاء المهملة» وبالموحدة 
المابةوةنين الاسعهياج فالا ناح 270 كد بووانة وى بزوواء نه 
لأسبحها أي بضم الهمزة وكسر الموحدة الثقيلة أي أتنفل بهاء انتهى» قاله 
الزرقاني . 

وفي النسخة التي بأيدينا من الباجي سياقه هكذاء 0 وإ لاستحب: 
هكذا رواية يحيى الليثي» ورواه غيره: وإني لأستحبهاء تعني أنها تتنفل بهاء 
وأنها كانت تفعل ذلك» انتهى» فتأمل . 
() انظر: «شرح الزرقاني» .)705/1١(‏ 
() «فتح الباري» )١ /١(‏ رقم الحديث (/ا/ا١١).‏ 
() في نسخة: لأستحبها . 
(4:) «شرح الزرقاني» .)701/١1(‏ 


.)777/١( «المنتقى»)‎ )5( 


اوضر 


- كتاب قصر الصلاة فى السفر (4) باب (45") حديث 


ل 


لق اق اال و 1 لي ليك ةب موف 0 وى 50 جا 2 
وإن كاك رسول الله د ليدع العمل. وهو بحت ان حل خشيه 
ال شما..ه اناس 4 فعرضن عد عليهم . 

اخرعه التفارم قن 14 كناب افيضم قات الت تتروضى القن كلل من 
صلاة الليل والتوافل من غير إينجاب. 

ومسلم في : | كتاب صلاة السيافرينه اياتب اسعحاف ضصلاة 
الضحىء حديث /الا. 


قلت: واختلفت نسخ «الموطأ» أيضأ ففي المصرية كلها بالتاء» وفي 

الهندية كلها بدونهاء واختلفت فيها روايات البخاري أيضا. قال الحافظ في 
األؤاص السحى اه ترليا وان الأسحياة هين من السديحة د وتقدم تن لاد 
الليل بلفظ: وإني لأستحبها من الاستحباب» وهو من رواية مالك» ولكل 
منهما وجهء لكن الأول يقتضي الفعل» والثاني لا يستلزمه» انتهى . ظ 


(وإن) بكسر فسكون مخففة من الثقيلة أي وإنه (كان رسول الله كله ليدع) 
خشية) بالنصب أي لأجل خشية (أن يعمل به الناس) بالرفع (فيفرض) بالنصب 
عطفا على يعمل (عليهم) كما مر في التراويح» وهذا من كمال رأفته كَل على 
الامة. 


4ه 4. اع ا : 1 

والأثر أخرجه ابن أبي شيبة ' برواية ابن جريج عن الزهري عن عروة 

عن عائشة “فالية: لم يكن النبي وك يسبح سبححة الضحى» فالكة (وكان يترك 
فى سبحة الضحى أشد الاختلاف» فروي عنها ما تقدم» وأخرجه البخاري 


هو 


ومسلم ادق داود والنسائي» قاله الفض 3 


.)791//7( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 
انظر: «عمدة القاري» (6//ا0).‎ )0( 


رف 


1 كتاب قصر الصلاة في السفر 2 باب (55م2 'حديث 
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وأخرج مسلم بطريق عبد الله بن شقيق قلت لعائشة: أكان النبي كله 
يصلي الضحى؟ قالت: لاء إلا أن يجيء من مغيبه» وعنده من طريق معاذة أنها 
سألت عائشة: كم كان رسول الله كَل يصلي الضحى؟ قالت: كان كيه يصلي 
الضحى أربعاً ويزيد ما شاءء أخرجه مسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه 
والترمذي في «الشمائل» كذا في «شرح الإحياء» ففي الأولى النفي مطلقا. 
وضده الثالث فيه الإشات اتات وبينهما الثاني فيه الإثبات متيدا , 

واختلف العلماء فيهاء فذهب ابن عبد البر وجماعة إلى ترجيح الأول 
لاتفاق: الشيخين علبه عع قال ابة عبك: الور : ححديث معاذة عرم .قاتشه منكر : 
وقال السيوطي: العجب من ابن عبد البر كيف قال: إنه حديث منكر غير 
صحيح؟ انتهى . 

ووجه الزرقاني''' كلام ابن عبد البر فقال: معناه أي كصحة ما اتفق عليه 
الشيخان» وليس مراده تضعيفه الحقيقي» فسقط تعجب السيوطي منه» انتهى . 
لكن هذا التوجيه لا يتمشى في ألفاظ ابن عبد البر فإنها في غاية الشدة. 

وذهب بعضهم إلى ترجيح الإثبات. وقالوا: إن عدم رؤيتها لذلك 
لا يستلرم عدم الوقوع فيقدم من روى عنه كَل من الصحابة الإثبات» وقيل : 
عدم رؤيتها لأنه َك لا يكون عندها في وقت الضحى إلا في النادر لكونه أكثر 
النهار في المسجد أو في موضع آخر. 

وذهب بعضهم إلى الجمع» قال البيهقي: عندي المراد بقولها: ما رأيته 
يسبحها أي يداوم عليها وإني لأسبحها أي أداوم عليهاء وأنت خبير بأن ألفاظ 
الوواهيق ناض هذا الجمع سيما قولها: ما رأيته قطء وجمع ابن حبان بين 
الثاني واكاك بأن الثاني أي ما كان يصلي إلا أن يجيء من مغيبه مخصوص 
010 1 اشرح الزرقاني» (7/1 ). 


حاوف 


4 كتاب قصر الصلاة في السفر (4) باب (400) حديث 


ا - وحدثني عَنْ ما لا رلك ِنٍ أَسْلَمَء عَنْ 
عَايْشَة ؛ أنه كَانَتْ نُصَلَي الضْحَى نْمَانِيَ رَكَعَاتِ عو 0 


ل لس م م ا يي سي ببس يي 


بالمسجدء والثالث أي كان يصلي أربعاً ويزيد محمول على البيت» وبقم 
الإشكال بالأول» وجمع عياض بين الأول والثالث بأن المنفي في الأولى 
الرؤية بنفسهاء وفي الثالث إخبار الصلاة ولو برؤية غيرهاء فأخبرت في الإنكار 
برؤيتها وفي الإثبات برواية غيرها. ظ 


وجمع بينها الباجي بأن النفي في الأولى مقيد بدون السبب» والإثبات في 
القالك ةلاق مين والسميا:. بوكو السهء من العفو : وان لت يذكر قنهيا كم 
بينته الرواية الثانية» وقيل: يحتمل أن يكون نفت صلاة الضحى المعهودة حينئذ 
من هيئة مخصوصة بعدد مخصوص في وقت مخصوصء وأنه كَِةِ إنما كان 
يصليها إذا قدم من سفرء لا بعدد مخصوص . 


والأوجه عندي أن النفي محمول على صلاة الإشراق فإنها ما رأته َل 
قط لآنه كان يصليها 2 المنتحكة: والحدىيث لحان والكالت على الضحى»ء 
فالفى اليقه متمول:هلى السيعحة: والانات الحطلن على اليف ناما 


 اهنع (مالك. عن زيد بن أسلمء. عن عائشة)  رضي الله‎ 7٠/51 
(أنها كانت تصلى) سبحة (الضحى ثماني) بكسر النون وفتح الياء (ركعات ثم‎ 
تقول) بياناً لشدة الاهتمام: (لو نشر لي) بضم النون وكسر الشين المعجمة أي‎ 
أحيي لي (أبواي) أي أبو بكر وأم رومان (ما تركتهن) أي هذه الركعات فإن‎ 
لذتها أكثر من لذة إحيائهما. قال الباجي''2: يحتمل أنها تفعل ذلك بخبر منقول‎ 
عن النبي كَلهِ كخبر أم هانيع» ولذا اقتصرت على هذا العددء ويحتمل أن هذا‎ 
القدر هو الذي كان يمكنها المداومة عليه» قال: وليست صلاة الضحى من‎ 


.)؟7"/١(‎ )1١( 


طرف 


رد الس لو اه اس اس هو هدس سج السو وه واس هاه جه ماو هه ساس أن هس هاج هس ا واه ماس وعراس سان شاه شاع واه ها جاع » ها ماع ها ها ع هماع ع 5م ع .١ه‏ ه* 


عدج مهدا وه مادا وعايو ره درس م ممه لدم امولارة ا#بمسيووا يسم داع د عالعسصه لصاح صم سما سام در بور نس ع عع ام ععوم ماما ابوس سس وسو روس لعا ل عد ردح 0ج الع طم ميسج سبد و وس وبيس لوس سس ل لاه اه مد © ف شط صما ١‏ 0 ابس ل سم سس سس ا ا 0ك 


العيلواك: الممخصوزةبالعدة ناز وزاك عليها ولا وقصضن فتها»: بولكنها من الرغاتت 
الى يقعل الإشسنان منها ما أمكنهةء. انتهى . 


قال الزرقاني”'': هذا مختار الباجي وإلا فالمذهب عندنا أكثرها ثمان» 
لأن ذلك أكثر ما ورد من فعله كلوه انتهى. قال السيوطي: وهذا الذي قاله 
الباجي هو الصواب المختار فلم يرد في شيء من الأحاديث ما يدل على 
حصرها في عدد مخصوصء قال الزرقاني: وإليه ذهب قومء منهم ابن جرير 
ومن الشافعية الحليمي والروياني. 


وقد أخرج سعيد بن منصور في مهفن الأسوة أذ عاد ماله كم 
أصلي الضحى؟ قال: كم شئت» وأخرج عن الحسن أنه سئل: هل كان 
أصحاب رسول الله كك يصلون الضحى؟ قال: نعمء كان منهم من يصلي 
ركعتين ومنهم من يصلي أربعا ومنهم من يمد إلى نصف النهارء وأخرج أحمد 
في «الزهد» عن الحسن : أن أيا سعيد الخدرئى كان من أشد الصحابة توخيا 
للعبادة» وكان يصلي عامة الضحى» وأخرج أبو نعيم في «الحلية» عن عبد الله بن 
غالب: أنه كان يصلي الضحى مائة ركعة. وقال العراقي في «شرح الترمذي» : 
لم أر أحداً من الصحابة والتابعين أنه حصرها في ثنتي عشرة ركعة ولا عن أحد 
من أئمة المذاهب كالشافعي وأحمدء إنما ذكر ذلك الروياني فقطء فتبعه 
الزافعى بوالتوودى »ع قاله: السيوطي””. 

قلت: لكنها محصورة في فروع الأئمة كما سبال وحكى العيني عن 
الرويانيى: أكثرها ثنتا عشرة ركعة» وعن الطبري: الصواب أن يصلي على غير 
عددء انتهى. قلت: ومختار الأئمة ما في فروعهم. قال ابن قدامة في 


(0) «تنوير الحوالك» (ص١7١).‏ 


يضف 


4 - كتاب قصر الصلاة في السفر (0) باب (40*) حديث 
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العا فأقلها ركعتان وأكثرها ثمان في قول أصحابناء 6 وفي نيل 


الواريب": أقلينا كعات واكدره فبنافه ون «الروض 1ج أقلهنا ركعتان 
لحديث أبي هريرة» وأكثرها ثمان لحديث أم 55 هذا عند الحنابلة. وأما 
عند الشافعيةء فففي «شرح الإقناع»: أقلها ركعتان وأكثرها ثمان كما في 
«المجموع) عن الأكثرين وصححه في «التحقيق»»: وهذا هو المعتمدء 
«المنهاج»: إن أكثرها ثنتا عشرة ركعة» وقال في «الروضة»: أفضلها ثما 
وأكثرها ثنتا عشرة» اه. وفي «روضة المحتاجين»: أقلها ركعتان وأدنى الكمال 
أربع وأفضل منه ست وأكثرها وأفضلها ثمان على المعتمدء فلو زاد على ذلك 
لم ينعقد إحرامه المشتمل على الزيادة إن كان عامدا عالما وإلا انعقد نفلا 
مطلقاء اه. 


وأما عند المالكية فتقدم ول الزرقاني والباجي» وفي «الشرح الكبير» : 
أقله ركعتان وأكثره ثمانية وكره ما زاد عليهاء وأورد عليه محشيه» ورجح قول 
الباجي بعدم الحصرء وفي «الأنوار الساطعة»: أقلها ركعتان وأكثرها ثمان كما 
في (الشرح الصغيراء اه. 


وأما عفدنا التعنفية: نف «الدى الميشياي"* خن: «الوفيةاة أكليها بركعتان: 
واكقرها اكنا عندر» وأوشظها كبا وهو أفضلهاء كما في «الذخائر الأشرفية» 
لثبوته بفعله وقوله. وأما أكثرها فبقوله فقط. وهذا لو صلى الأكثر بسلام واحد 
أما لو فصل فكل ما زاد أفضلء. اهء وهذا هو مختار الحافظ من الشافعية كما 


.)658/9#( )١( 


(؟) (١١/ه١5).‏ 


(9) «الروض المربع» .)571/١(‏ 
(:) (077/5). 


كرض 


4 كتاب قصر الصلاة في السفر (8) باب (0) حديث 


بااججتجببببت رام الممبمصمم ل حمر و و 7ت تا ع تت كسوها لام يي ملكتت ةا 


ولع ماه وله هن ها ع جاجد سه هماه هام اولسار سد دي هاه هلوا اس هاس هام مهاه ونا ها هع ها ماع ها ها ماه #عد م هام > مداع هد هع 5 دع ع ده .د م د عد 


لان ع مم يسيس ود و لسصي م وص ب سس يعس مسرم عم صم يم ماح سسيي سس عي بعصم سس ع سس مسب و عا ا الا نا سل لش ع ١‏ تا اببس سمسه يعي عا فم سخ وبا بسر ري اجيس دص 


عه قر ريه البخاري». قال العيدق 177 بق قد ورد فيها ركعتادن وأربع وست 
وثمان وعشر وثنتا عشرة» وليس منها حديث يرفع صاحبه. 

قلت: وهذه الروايات مستدلات الأئمة في اختيار استحبابهاء وإحصاؤها 
عسير جدأًء فنذكر نبذة منها كدأبنا في هذا الكتاب. قال الع وفي هذا 
الباب:.عن جماعة من الصحابة وهم: 00 وأبو هريرة» ونعيم بن همارء 
رامق در وعائشة. وأنو أمامةء وعتبة بن عبد السلمي» © وأء بق أعى اوفى: 
وابز سيفيد ريك فق ارقم وابن عباس » وجابر بن عبد الله وجبير بن مطعمء 
وحذيفة بن اليمان» وعائذ بن عمروء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو. 
وأبو موسى» وعتبان بن مالك» وعقبة بن عامرء وعلي بن أبي طالب» ومعاذ بن 
أنس» والنواس بن سمعان» وأبو بكرةء وأبو مرة الطائفي . 


قلت: وغيرهم كما سيأتي في كلام ابن عبد البر. 


فتحيت ألنى عند الترمدى'" بؤابن .ناه مرفوغا :: امن عبلنى الضكى نتن 
عقيرة ركعة يقل اتلد له اقصيرا من هيه فى الجا 


وحديث ل وا عاد ل 3 أ وصا: ني خليلي بثلاث» الحديث . 


وحديث نعيم بن همار عند أبي د والتسائى ف «الكبرى» مرفوعاً : 
يقول تبارك وتعالى: «يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في اول التفار 
أكفك آخره» وسيأتي نحوه من حديث معاذ. 

.)056 /5( «عمدة القاري»‎ )١( 

(0) . المْضتاو الساق (557/8): 

(6) (0//5”*”). وابن ماجه .)5١86 /١(‏ 
(15: ءزانت؛ كعات اذه افيف ا 
(5) برقم .)١5189(‏ 


خرض 


4 - كتاب قصر الصلاة فى السفر (8) باب (50) حديث 


وس سس ا سس سس يي بي م ص3 بيجي سس سم تم ف مس9 حيبي ل -بببيبيبييي يي سىس ب بيس يي يط 
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معاذة . ظ 

وحديث أبي أمامة عند الطبراني مرفوعاً: يقول تبارك وتعالى: «اركع لي 
أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره). 

وحديث عتبة بن عبد عند الطبرانيى من حديث عبد الله بن عامر: أن 
أنا أمامة وعتبة حدثاه مرفوعاً : «من صلى الصبح في جماعة ثم ثبت حتى يسبح 
ركعتين, الله امرأته : إنما صلبت ركعت فّال: ضلى سول الله ويد يوم 
الفتح ركعتين . ظ 

وحديث أبي سعيد الخدري: كان النبي وَةٌ يصليى الضحى حتى نقول : 
لا يدعهاء ويدعها حتى نقول: لا يصليهاء وسيأتي حديث زيد بن أرقم 
وحديث ابن عباس عند الطبراني يرفعه: «على كل سَلامى بني آدم في كل يوم 
صدقة»)» الحديث . 

وحديث جابر عند الطبرانى : وايقة. كقاضكنى: لمحن هته ركعانة. 

وحديث جبير بن مطعم عند الطبراني في «الكبير»: أنه رأى النبي كَل 
يصلي الضحى . 

وحديث حذيفة عند ابن امون يي" فين اللأمصنمه) : خرجت مع رسول الله علد 
إل حرة بني معاوية فصلى الضحى ثماني ركعات طول فبيسن: 
رسول الله ود الضحى . ظ 

وحديث ابن عمر عند الطبرانى فرفوعا: يقول تبارك وتعالى : «ابن آدم 
اضمن لى ركعتين من أول النهار أكفك آخخره»). 


54 


4 كتاب قصر الصلاة في السفر (8) باب 050 حديث 
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وحديث عبد الله بن عمرو عند أحمد قال: بعث رسول الله يل سرية. 
الحديث. وفيه: ثم خرج - أي رسول الله يَلةِ - لسبحة الضحى . 

وحادية أبى. موسئ عند الطبرائق مرقوعا :من ضلى الفيدى أربعا بتي له 

وحديث عتبان بن مالك عند أحمد: أن النبي طَللِةِ صلى في بيته سبحة 
الشيهي.: ْ 

وحديث عقبة بن عامر عند أحمد وأبي يعلى في اتيكدنيهما) رفوه 
يقول تبارك وتعالى: يا ابن آدم اكفني أول النهار بأربع ركعات أكفك بهن آخر 
يومك»). 

وحديث علي رضي الله عنه ‏ عند النسائي : فى «الكبرع) 2 أن 
رسول الله يلْةٍ كان يصلي من الضحى» وحديث معاذ بن أ الحوين قرثوما: 
لمن قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يصلي ركعتي الضحى 
لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كان مثل زبد البحر)» إسناده ضعيف . 

وحديث النواس بن سمعان عند الطبراني مرافوض ” يقول تبارك وتعالى : 
لابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره». 

وحديث أبي مرة الطائفي عند أحمد مرفوعاً : يقول عز وجل : «ابن آدم) 
الحديث» انتهى ما قاله العيني”'' بتغير من الزيادة والحذف. ظ 

وقال ابن عبد البر في «الاستذكار»”'': وفي صلاة الضحى آثار مأثورة 
قكبرة ينها خديت أحى بدن عرفوعا : يصبح على كل سلامي ب: بنى آدم صدقة» 
وفي آخره: يُجَرزَئٌ أحدكم من ذلك ركعتا الضحى» أخرجه 3 ينيك 


.)0515 017 /5( «عمدة القاري»)‎ )1١( 
1210 0 
.)7٠١( أخرجه مسلم في الصلاة‎ )( 
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4 - كتاب قصر الصلاة في السفر (0) باب 50 *) حديث 
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أبي ذر أيضاً: «أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبداً صلاة 
الضحى» الحديث» وعن فى الدرداء مثله. وحديث سهل : بن معاذ عن أبيه 
مرفوعاً: يقول الله عز وجل: «يا ابن ادغ فل الى افق أول النهار أربع ركعات 
أكفك آخره) حملوه على صلاة الضحى . 


قلت: ومضصت الروايات بمعناه عن عذة الصحابةء فالجمهور حملوها 
على الضحىء ومن أنكره حملها على أربع ركعات الفجر من السنة والفرض »6 
والأوجه عندي حملها على الإشراق كما سيأتي» ومنها حديث أنس: قال له 
رسول الله عَلليْهِ : «يا أنس صل صلاة الضحى» فإنه صلاة الأوّابين»)» وحديث 
أنى ردن رفوه : «من حافظ على صلاة الضحى غفرت ذنوبه»)» وحديث 
زيد بن أرقم مرفوعاً قال: «صلاة الأوّابين إذا رمضت الفصال»». وأخرجه 
مسلو”''. وفيه قصةء انتهى كلام ابن عبد البر بتغيرء وأحال أبو عمر أسانيدها 
إلى «التمهيد)»”'؟ وذكرنا تخريجها مختصراً. 


وقال مرتضى الزبيدي في «شرح الإحياء»: ورد فيها أحاديث كثيرة 
صحيحة مشهورة حتى قال ابن جرير الطبري: إنها بلغت حد التواتر» وفي 
«مصنف ابن أبي شيبة»”*» والبيهقي في «الشعب» عن ابن عباس: أن صلاة 
الضحى في كتاب الله ولا يغوص عليها إلا غواص» ثم قرأ: في بْْوتٍ أَدِنَ أله 


ب 


لي الى 3 رهن 7 ورور ):١‏ 
لاض عكر وا ادر قن 2 وا كدر اسل ( 0 


وقال ابن العربى: هى كانت صلاة الأنبياء قبل محمد صلوات الله 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (744) باب صلاة الأوَّابين في كتاب المسافرين. 
(9) «(التمهيد» .)١5١- ١"9/48(‏ 

.)١58/5( )6 

05 مور ةالوو ال ا 
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. 5 كتاب قصر الصلاة في السفر 69 باب (/اع 2 حديث 
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عليهم. » قال تعالى يرا 1 داود عليه الصلاة والسلام : إن درن لجال مع ا 
نحن بِلْعَنيَ مَالْاضْرَاقٍ 40" . 


قال النووي في اشرح مسلم"": ما صح عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أنه قال في الضحى: هي بدعة» محمول على أن صلاتها في المسجد 
والتظاهر بنها كما كانوا يفعلوتها ندغة لا أن أصلها فى البيوت مذموم . قلت : 
وهو المتعين» ٠‏ كيفف وتقدم عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما م فين فونها الترعدت 
نيا والرواياتك ات الياية كتيرة شين ما لذكريه) ذكرها الكتركاني وشرات 
«الإحياء) وغيرهم . 


ومن أمعن النظر في الروايات المذكورة جزم بأنها تتضمن الصلاتين معا 
الإشراق والضحى سيما الروايات التي ورد فيها الترغيب لأربع ركعات فى أول 
النهارء فإنها أوفق بالإشراق. 


وكذلك الروايات التي فيها: «يصبح على سلامى بني آدم صدقة» فإن 
المناسب لأداء الحق أن يصليها صباحاء والضحى المستحب لها ربع النهار 
حين رمضت الفصالء» وحديثا أنس وعلي المذكوران في أول الباب نضّان في 
فاق الاخثر اك 

قال في «الإحياء»”' و «شرحه!: أما وقتها ‏ أي الضحى -» فقد روى 
على رضي الله عنه ‏ أنه يَكِ كان يصلي الضحى ستا في وقتين: الأول: إذا 


اشر فيك الشنهمن وارتفعت 5 رمم قام فضيكلن : كعتية: وهذه الصلاة الحضهماة 
بضيلةة ١‏ الاقروا ف عدو ما يك الساةة تسعد 


ال ا 
(9*) انظر: «إحياء علوم الدين» .)١191//١1(‏ 


وق 


4 كتاب قصر الصلاة ذ في السفر (9) باب 


والثاني: إذا انبسطت الشمسء وكان في ربع السماء صلى أربعاًء قال 
العراقي: أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث علي: كان النبي كله 
إذا زالت الشمس من مطلعها قيد رُمح أو رمحين» كقدر صلاة العصر من 
مغربهاء صلى ركعتين» ثم أمهل حتى إذا ارتفع الضحى صلى أربعاء لفظ 


النسات 0 وقال الترمذي : حسن ع اه. 


وفي رواية له عن أبي أمامة فقط: ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس» ثم 
قام ركع ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة. 

وأخرج اتن الع “ين غامد «من صلى الفجر فقعد في مصلاه فلم 
يلغ بشيء عن أمر الدنيا يذكر الله عز وجل حتى يصلي الضحى أربع ركعات 
خرج من ذنوبه» الحديث. فهذا كله كالنص لصلاة الإشراق. 

وروى عبد بن حميد وسمويه في «فوائده» عن ابن ع أوفى بلفظ : صلاة 
الآأوّايين مين ترمضن الفصال» وروىك الديلمى عن أبي هريرة مرفوعا : (صلاة 


الاوابين ٠‏ صلاة سف فهذا كالنضص في أن وفت الضحى عيل. شيدكة الهاجرة» 


0 جامع سبحة الضحيم 
قوفن الفرصية على القلاض دقر الرواباف البعضية لاقل التظلقة رقت 
الضحت. : فالفرق بين هذه الترجمة وبين ما تقدم ظاهر. د الغرض من الأولى 
)١(‏ انظر: «عمدة القاري» (0/ 055). 
() «عمل اليوم والليلة») (ص56١١)‏ رقم .)١55(‏ 


5 5 ؟ 


5 - كتاب قصر الصلاة ذ في السفر 0 - 69 باب (:") حديث 


اع فسن الى اطي املقو عر اإشحافق 71 


52 كا‎ ٠. 
0000 ل الله 3 أبي م طَلْحَةٌ عَنْ ابي 0 0 أن جَدنَهَ‎ 


بيان الصلاة المخصوصة لد بصلاة د 1111111 
الضحىء وهذا الفرق |أوحة عندي . 

ويحتمل أيضاً أن يكون الغرض من هذه الترجمة بيان الأحكام المتفرقة 
لصلاة الضحى المعروفة من جواز جماعتها وبياك وقتها الميختان وهو شْلة 
الهاجرة» فيكون تقدير العبارة على الأول «جامع السبحة وقت الضحى». 
والثاني «جامع الأحكام لسبحة الضحى». 

 ”١( 4‏ (مالك. عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة) الأنصاري (عن 
ببسام الل عنتةيه م ااي أخو أحة لآمه 1 حدته) 
بد لوغيد ”5 وي الحق 000 وجيف 0 إذ قال : 9 أنه 
جدة إسحاق فتكون أم أنس» لأن إسحاق ابن أخي أنس لأمهء وقيل: إنها جدة 
0 اه. 

وكذا اختاره ابن الأثير في «أسد الغابة)”'' إذ قال: إن أبا عمر قال: جدة 
إسحاق» وقال ابن منذه وأبو لعيم. جلة أن ويضخ قول ابي عمر ولم تكن 
لأنس جدة من أبيه ولا من أمه مسلمة حتى يحمل عليهاء فما أقرب قول 

والعقازة اخ تلان :اذ قال: الضمير لا يصح عوده على أنس على 
الراجح لأنها أم أنس» وإنما يعود على إسحاق لأنها جدته أم أبيه عبد الله اه. 


قال الحافظ”': ومقتضى كلامهم أن اسم أم سليم مليكة» ومستندهم في 


5 (التمهيد) (١1//١55؟7).‏ 
(؟) (8/6؟9). 
(90) انظر: (فتح البارئ)585/10): 


"> 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (9) باب (0") حديث 


ذللف ها دروا ابن غبينة عن إسحاق عن. أنسن : «صففت أنا ويتيم في بيتنا خلف 
النبي كَلِةِ وأمي أم سليم خلفنا» وجزم ابن سعد وابن منده وابن الحصار بأنها 
جدة أنس والدة أمه أم سليم» وهو مقتضى كلام إمام الحرمين في «النهاية» ومن 
تبعه» وكلام عبد الغني في «العمدة» وهو ظاهر السياق» اه. 

قلت: وبه جزم أبو نعيم» واختاره الحافظ في «الإصابة)”' إذ قال بعد 
ذكر نسب مليكة: فظهر بذلك أن الضمير لأنس» وهي جدته أم أمه. وبطل قول 
من جعل الضمير لإسحاق وبنى عليه أن اسم أم سليم مليكة. اه. 


وبه قال الرافعي كما حكى عنه السيوطي. قلت: وهو المرجح في نظري 
القاصر لوجوه؛ منها: لفظ العجوز في الرواية» ومنها: ما هو نص رواية 
أ الشيخ في «فوائد العراقيين» كواكانا الحافظ بلفظ عن أنس قال: 
الأرسلتني جدتي إلى النبي كَلةِ. واسمها مليكة. فجاءنا فحضرت الصلاة)ء 
الحديث . 


وما تمسك به الأولون من رواية ابن عبينة: لا حجة فيه إذ كان يَلِةٍ كثيراً 
ما يدخل على أم سليمء فلا مانع من أن تكون القصة لأم سليم أيضاًء وبؤيله 
ما روأه فق داود بسئده عن فتادة عن الى بن مالك: «(أن البى كَل كان يزور 


أم سليمء فتدركه الصلاة أحياناً فيصلي على بساط لنا وهو حصير ننضحه 
بالماء). 


(مليكة) بضم الميم وفتح اللام هذا هو الصواب الذي قاله الجمهور. 
وحكى عياض عن الأصيلي: أنها بفتح الميم وكسر اللام» وهذا غريب. 
ضعيفه. مردودهء قاله النووي. وتقدم الاختلاف في أنها هي أم سليم أو 
غيرهاء فعلى الأول تقدمت ترجمتها في محله. وأما على الثاني كما هو 


2 


.)١9١0/8/5( )١( 


4 كتاب قصر الصلاة في السفر (9) باب (1") حديث 


لال 22222 ل “تك هاما ا اياي 


اي سوسا حاصف سا ص ع م مساق أ وسسصسيك وسص هن رص سس مسيم ناخس صصص ل صواها عد جما فوسو مسا لعسو ده وموم صمح عسوو لوطم مس0 دعاص مما صما ص بيب مسو ممم نا مسما ه جممه امام كاسن ماسو م وح مامفة ميمه باصم ص ووو ا 5 


المختار عندي» فهي والدة أم سليم» قال ابن سعد في «الطبقات»: أم سليم 
بنت ملحان فساق نسبها إلى عدي بن النجار» وأمها مليكة بنت مالك بن 
عدي. فساق نسبها إلى مالك بن النجارء. كذا في «الفتح»). 

فلتك: وكذلك صنع ابن سعد في ترجمة أختها أم حرام فقال: أمها مليكة 
بنت مالك بن عدي بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجارء ولم 
نذكر: ارحية امليكة يفقه بالك قاد . 

وقال في «الإصابة»: مليكة الأنصارية جرى ذكرها في «الصحيحين» من 
رواية مالك عن إسحاق عن أنس: أن جدته مليكة دعت رسول الله عَيِل 
الحديث. واختلف في الضميرء فقيل: لإسحاقء وقيل: لأنس» وبه جزم 
أبو عمرء وقواه ابن الأثير بأن أنساً لم يكن في خخالاته من تسمى مليكة» قال 
الحافظ: قلت: النفي الذي ذكره مردودء فقد ذكر العدوي في نسب الأنصار أن 
اسم والدة أم سليم مليكة. ولفظه: سليم بن ملحان وإخوته زيد وحرام وعباد 
وأم سليم وأم حرام بنو ملحان وأمهم مليكة بنت مالك بن عدي بن زيد مناة بن 
عدي بن عمرو بن مالك بن النجارء فظهر بذلك أن الضمير في جدته لأنس» 
وبطل قول من جعل الضمير لإسحاق» أه. 

(دعت رسول الله لطعام) أي لأجل طعام صنعته (فأكل منه) 
رسول الله يِه فيه إجابة الدعوة وإن لم تكن وليمة عرسء والأكل من 
طعامهاء وفيه أيضاً: من دُعي إلي وليمة أو ضيافة» فلا يأكل جميع ما تقدم. 
بل يبقي منهء ويدل عليه من التبعيضء فإنه إذا أكل الجميع توهم صاحب 
المنزل أنه لم يشبع منه ولم يكفهء فعلى هذا مسح الإناء مخصوص لغير 
شيك قا لهااي رسا 0 

فالاناين هينه التروة :زاف ابراهيه غير بو ا كلع دمع الو لجا نكل 27 فى 


ب ل هعس عه سس لعا مر رومض ممصم لومس ل مع حل لريب شد وس سه لص ع ل ع للم به د 


00 ا الباري» .)5897/1١(‏ 


ل 5 


4 - كتاب قصر الصلاة في السفر (9) باب (18”*) حديث 


7777 سسس7 7730 ييه يشي لل سس باس سب سس سي ١١‏ بببييبيييح ل ب يي ب يي 


مشعر بأن مجيئه كان لذلك لا ليصلي بهم ليتخذوا مكان صلاته مصلى. كما في 
قصة عتبان» وهذا هو السر في كونه بدأ في قصة عتبان بالصلاة قبل الطعام» 
وههنا بالطعام قبل الصلاة» فبدأً كَِلهِ في كل منهما بأصل ما دُعي لأجله؛ اه. 
ولم يرتض عن هذا الكلام العيني''': لكن الوجه ما قاله الحافظء قال 
ابن عبد البر: ثم دعا بوضوء فتوضاً ثم قال: لباوك روي 
ومن ر هذا اليتيم فلقوضا »اه 

فلا حجة فيه لترك الوضوء مما مست النارء ولذا قال الحافظ: استدل 
بالحديث على ترك الوضوء مما مست النارء وفيه نظر لرواية الدارقطني في 
«اغرائب مالك». ثم دعا جاع قتورفيا ‏ التعديكة. 1 

(ثم قال رسول الله 95: قوموا فلآصلي) بكسر اللام وضم الهمزة وفتح 
الياء منصوب بلام كي. وفي رواية بسكون الياء تخفيفاً. أو يجعل اللام للأمر 
وبقيت الياء كقراءة «من يتقي ويصبر» إجراء للمعتل مجرى الصحيح. وفي رواية 
بحذف الياء» فلام الأمر ظاهرء وقيل غير ذلك. قال ابن مالك: روي بحذف 
الباء وشوتها 0 وساكنة. قال السهيلي: الأمر ههنا بمعنى الخبر كقوله 
عاك ار 2 ال هذا كم 

ويحتمل أن يكون أمراً لهم بالائتمام لارتباط فعلهم بفعله» قاله الحافظ . 
وقال العيني: فيه ستة أوجه من الإعراب ثم بسطها (لكم) أي لأجلكمء فاللام 
للتعليل أي لأجلكم» وليس المراد: ألا أصلي لتعليمكم» وليس فيه تشريك». 
فيؤخذ منه أن المصلي لا يضره لاو واس سه مسي ٠‏ فإنه 
غَبَادة أشرئه قاله ابن رسلان. 


(قال أنس: فقمت) ببناء المتكلم (إلى حصير) بفتح الحاء وكسر الصاد 


.)798/59( «عمدة القاري»‎ )١( 


9 كتاب قصر الصلاة في السفر (9) باب (544) حديث 


المبانن ذكر ابن سيده: إنها سفيفة تصنع من بردى وأسل» ثم تفرش» سمي 
بذلك لأنه على وجه الأرض» ووجه الأرض يسمى حصيراً. والسفيفة بفتح 
السين وبالفائين شيء يعمل من الخوص كالزنبيل» والأسل بفتح الهمزة والسين 
المهملة وفي آخره لام نبات له أغصان كثيرة دقاق لا ورق لهاء وفي 
(االجمهرة»: الحصير عربي سمي به لانضمام بعضها إلى بعضء. وقال 
الجوهري: الحصير: البارية» كذا في العيني”'* . 

وقال ابن بطال: إن كان ما يصلى عليه كبيراً قدر طول الرجل فأكثر فإنه 
جمييرة وول تال اله مجر وكل ذلك يصنع من سعف النخل وما أشبهه. 
كذا في «الفتح)”' . 

(لنا قد اسود) فيه الإشارة إلى قلة ما عندهم من الحصرء وإلا لم يكونوا 
يخصون النبي يَلهِ إلا بأفضل ما عندهم (من طول ما لبس) بضم اللام وكسر 
الموحدة؛ أي استعمل» ولبس كل شيء بحسبه. احتجٌ به أصحاب مالك في 
المسألة المشهورة بالخلافء وهي: إذا حلف لا يلبس ثوباء ففرشه» يحنث 
عندهم خلافاً للجمهورء وأجابوا عنه بما في ابن رسلان مبسوطاً: أن مدار 
الآيمان على العرف. اه. 


(فنضحته) من النضح . وهو الرش أو الغسل الخفيفب. وكلا المعنبين 
محتمل (بماء) قال القاضي إسماعيل: ليلين لا لاحتمال نجاسته» وقال غيره: 
النضع” ظهون لما شك فيه لقطيس» النفس > قال آبو حير" :“توت المسلم 
محمول على الطهارة حتى يتيقن النجاسة» فالنضح لقطع الوسوسة فيما شك 


. )3375 0 380 /9( «عمدة القارى»‎ )١( 
.)5887/1١( افتح الباري»‎ 00 
1657/5055 :11لا ستل‎ 9 


حي 


9 - كتاب قصر الصلاة في السفر (9) باب (1”) حديث 


فَقَامَ عليه عليه ول الله 3 وَطْيية 58 هماه واواوا هدو قاو ةداعاو و وااو م .امه ماج ما مه 


وقال الباجي"'؟: الظاهر إنما نضحه لما خاف أن يناله من النجاسة. 
وقال الحافظ: يحتمل النضح للتليين أو للتطهيرء ولا يصح الجزم بالأخيرء بل 
المشادر خلافه» لآن الأصل الطهارة؛» اه. 


قلت: وبسط عليه الكلام الباجي». والأصل: أن النضح تطهير للمشكوك 
عند المالكية خلافاً للجمهورء فالشراح المالكية حملوها على التطهيرء وغيرهم 
على التليين أو الغسل الخفيف. 

(فقام عليه رسول الله كلُْ) فيه جواز الصلاة على الحصير» ويؤيله رواية 
البخاري غن :غائقة” (أن النبى كيد كان له حصير يبسطه ويصلى عليه»), وبوب 
البخاري على حديث الباب «باب الصلاة على الحصير) قل ال 3 فيه 
إشارة إلى ما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق شريح أنه سأل عائشة: أكان 
النبي وه يصلي على الحصير»ء والله تعالى يقول : #وحعلنا جَهِمٌ كفن حَصِررا #؟ 
فقالت: لم يكن ليصلي على الحصير فكأنه لم يثبت عند المصنف. أو راف قاذ 
مردوداً لمعارضته ما هو أقوى منه كحديث الباب وغيره»ء اه. قال الزرقاني”" 
وفيه يزيد بن المقدام الراوي وهو ضعيف . 

قال العيني: الصلاة على الحصير وسائر ما تنبته الأرض إجماع إلا مَنْ 
والذي شد فيه هو عمر بن عبد العزيز. فإنه كان يسجد على التراب لكن يحمل 
فعله هذا على التواضع 


(وصففت) بالمتكلم (آنا) بزيادة ضمير المنفصل » » قال العيني : هكذا رواية 
)١(‏ «المنتقي» (١/7/9ا؟).‏ 


(؟) «فتح الباري» .)588/١(‏ 
(6) «شرح الزرقاني» .)51١١ /1١(‏ 


4 - كتاب قصر الصلاة فى السفر (9) باب (44") حديث 


7 3 2 َ ار كه ص 3 بر + و 5 برا ان لقت 
1 2 0 3 2 أ( 
١‏ ليتيم وراءه 5 و لعجوز فو وراك 8 لاحو 6ل وت أ وني قا بق ود مح رن “و متها ف لاه 1 رف :1 4 3 هت بو 


م ع سي م ير ل سيمخ ص صم سمس الج خس ا اا م ا ا ا ا تتتك5م 


الأكثرين» وفي بعضها: فصففت واليتيم» وفيه خلاف بين البصريين والكوفيين» 
فعتك: البضريية:: لا يعطف على الضمير المرفوع إلا بعد أن يؤكد بضمير منفصل 
ليحسن العطف» كقوله تعالى: #أسَكن أنت وَرَوْجْكَ4 الآية» وعتد الكوفيين : 
يجوز ذلك بدون التأكيدء والأول أفصحء | 

(واليتيم) بالرفع عطفاً على الضمير المرفوع» وبالنصب مفعول معه أي مع 
اليتيم؛ وقال الكرماني: هو بالنصب ولو صحت رواية الرفع. فهو مبتدأ ووراءه 
خبره» والجملة حال» قاله العيني"''. والعو .فى الناس من قد الاجهىونى 
البهائم من قبل الأم» وحكى الماوردي أنه يقال في بني آدم أيضاًء وفعيل فيه 
لغير البالحة؟ :والالنت واللام للعهد الذهني باعتبار راوي الحديث» وإلا فلم 
يتقدم له ذكرء قاله ابن رسلان. 


هو ضميرة بن أبي ضميرة مولى رسول الله كله قاله عبد الملك بن 
البخاري بأن 00 0 مسر عد ا قبل + فيك وقيل: رمح؛ 
وكذا وهم من قال: اسمه 90 فاله 5-06 ا 

قلت: وكذا ما قاله القاري اسم عَلَّم لأخي أنس» خلافاً لأهل الرجال 
كلهم (وراءه) أي خلفه يك فيه جواز النافلة جماعة» وبه قال أصحابنا : إذا لم 
تكن على سبيل التذاعي. وقال العيني: قال ابن حبيب عن مالك: لا بأس أن 
يفعله الناس اليوم في الخاصة من غير أن يكون مشتهراء مخافة أن يظنها 
الجهال من الفرائتض (والعجوز) الفعول فيه لغير المبالغة» قاله ابن رسلان» هى 
الجدة المذكورة قامت (من ورائنا) جملة اسمية وقعت حالاً» وفي حالة الرفع 
تكوق سكناه تقاله لعي 


م صم عن مسيم مسيعييي رقب مس اسم سق ببس سس ا ا س2 2 سس الس لست . 


.)57179 /59( «عمدة القاري»‎ )1١( 


أخرجه البخارئ فى: ٠١‏ - كتاب الأذان» ١١‏ - باب وضوء الصبيان ومتى 
به عليهم الغسل والطهور. وحضورهم الجماعة. 

ومسلم في: © كتاب المساجدء 58 باب جواز الجماعة في النافلة 
والصلاة على حصيرء حد يت 1 1 1 ٠‏ 

9 وحدتني عن ماله عن ابن شهاب. عن 
0 اللف رخ عبن الله بن 20 295900 


ا ا ال" 
خلف الرجالء. ولا يجوز لهن القيام معهم في الصف. وقال فى محل آخر: 
أجمع العلماء على أن المرأة تصلي خلف الرجل وحدها صفاًء وسنتها الوقوف 
خلف الرجل لا عن يمينهء انتهى. وكذلك قال الباجي إذ قال: ويقتضي ذلك 
أن المرأة المفردة إذا صلت خلف الصف صحت صلاتهاء ولا خلاف في ذلك 
نعلمهء اه. وسيأتي الكلام على الرجل المفرد. 


ثم قال ابن رسلان: أدخل مالك هذا الحديث في «جامع سبحة 
الضحى»» واستدل به عياض لذلكء ولعل مالكاً بلغه أن صلاته يَلهِ في دار 
مليكة كانت ضحى» ويحتمل أنه لم يبلغه ذلك» ولكن لما كانت الضحى نافلة 
عَبّرَ عنها بها وجعلها ينوب عنهاء وقيل: إنما أخذ مالك أنها الضحىء» لأن 
الظاهر أن الصلاة كانت في وقت الغداة لدعوة الطعام» اه بتغير. 


 ””48‏ (مالك». عن ابن شهاب) الزهري (عن عبيد الله) بضم العين 
في جميع النسخ المعية | مور مد رك اف ا ال 30 


.)١6ه/5(‎ )١( 
. )71/5/١( «المنتقى»‎ )0( 


9 - كتاب قصر الصلاة فى السفر (9) باب (149") حديث 


علو ورا مو 


َهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بن الْحَطَلاب بِالهَاجِرَة فَوَجَدتَهُ يُسَبَحْ. 
6 وَرَاعَمء قربق هاف قد ك هك به هاو ها موب هن لم ها لق اإساكها كه" هر يك شنا امد سد 6 وده اقمع" حم لحف “هر ال وا م ا أ مه هك 16 8 اه 


010 
والزرقائي ا سان كر الع | نطب 1ق" أقية سه 
الناسخ كما يظهر من ملاحظة كتب الرجالء وهو موجود اند فى «موطأً 
- رضي الله عنه -» ولد فى عهده كلد ووثقه جماعة. وهو من كبار التابعين مات 


(أنه قال: دخلت على) أمير المؤمنين (عمر بن الخطاب) - رضي الله عنه ‏ 
(بالهاجرة) هو وقت شدة الحر وتقدم أنه الأولى في وقت الضحىء وقال وَك: 
«صلاة الأوابين حين ترمض الفصال»» وأخرج ابن أبي شيبة بسنده إلى عمر 
رضي الله عنه ‏ يقول: أضحوا عباد الله بصلاة الضحى (فوجدته) ‏ رضي الله 
عنه ‏ (يسبح) أي يصلي السبحة وهي النافلة والظاهر الضحى (فقمت وراءه) 
قال الباجي: الرجل الواحد يصلي خلف الصفء قال مالك: صلاته صحيحة 
وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وقال ابن حنبل وأبو ثور: تبطل صلاتهء اه. 


وفي «الاستذكار»”'': اختلف العلماء فيه قديماًء فقال مالك: لا بأس أن 
يصلي الرجل خلف الصف وحدهء وكره أن يجذب إليه أحداء وقال أبو حنيفة 
والشافعي وأصحابهما والليث والثوري: إن صلى خلف الصف وحده أجزأه. 
وقال الأوزاعي وابن حنبل وإسحاق وأكثر أهل الظاهر: لا يصلي فإن فعل 
فعليه الإعادة. اه. 

قلت: وهذا الأثر يؤيد الأول؛ لأنه إذا بطلت صلاته فلا يصح البناء على 
الباطل» وههنا ما استأنف الصلاة» وكذلك يؤيده ما تقدم من أثر نافع عن 


(0) «شرح الزرقاني» .)3١١/١(‏ 
570 


؟ 


4 - كتاب قصر الصلاة فى السفر (9) باب (44) حديث 


ابن عمر في «العمل في صلاة الجماعة»» وكذلك يؤيدهم ما سيأتي في «باب ما 


5 ٠ 
إيها‎ 


الفريقين (فقربنى) تفعيل من القربء قال تعالى: #فَقَرَبدُه إِلتِم» الآية (حتى 
جعلنى حذاءه) بكسر الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة مع المد أي مقابله. 
فخرج بذلك من كان خلفه أو مائلا عنه. وبوّب البخاري فى «صحيحهة) «(باب 
يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين» وذكر فيه حديث ابن عباس 
فى مبيته عند خالته ميمونة» قال الحافظ''': وفي انتزاع هذا من الحديث الذي 
أورده دا وروىق عبد الرزاق عن ار رم قال: قلت لعطاء: الرجل يصلي 
مع الرجل أين يكون منه؟ قال: إلى شقه الأيمن» قلت: أيحاذي به حت يصف 
تكون بينهما فرجة؟ قال: نعم ) أه. 

قال العيني”"2: إن موقف المأموم إذا كان بحذاء الإمام على يمينه مساوياً 
له وهو قول عمر وابنه وأنس وابن عباس والثوري وإبراهيم ومكحول والشعبي 
وعروه وان حنيفة ومالك والأوزاعي وإسحاق») وعن محمد ص الحسن: يصع 
أصابع رجليه عنلد عقب الإمام. وقال الشافعي : يستين أن عاخن عن مساواة 
الإمام قليلاء وعن النخعي: يقف خلفه إلى أن يركع فإذا جاء أحد وإلا قام عن 
يمينه ) الهم. 

(عن يمينه) لأنه مقام الواحدء وتقدم الكلام عليه مبسوطاً في «العمل في 
صلاة الجماعة» (فلما جاء) عندنا (يرفاً) بمتح التحتية وسكون الراء وفتح الفاء 
وهمر وإبداله. وقال الحافظ : بعير همز» وقل تهمز». وهي روايتنا من طريق 
أبي ذرء اه. حاجب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ومن مواليه» أدرك الجاهلية ولا 


6 «فتح الباري» (5/ .)١19٠‏ 
(0) «عمدة القاري» (:/3578). 


آآ سييسسي ‏ #ا ا ل يي يس س7 ربب ا سس لس بيب سس ل ل 0 


تعرف له صحبة» وحج مع عمر - رضي الله عنه ‏ في خلافة الصديق ‏ رضي الله 
عنه -» وله ذكر في «الصحيحين» في منازعة العباس وعلي ‏ رضي الله عنهما - 
في صدقة رسول الله كه قال الحافظ في «الإصابة»"'': روى سعيد بن منصور 
عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن يرفأ قال: قال لى عمر ‏ رضي الله 
عنه -: إني أنزلت نفسي من مال المسلمين منزلة مال اليتيم . 


(تأخرت) عن حذائه (فصففنا) أي وقفنا (وراءه» أي خلف عمر ‏ رضي الله 


قال الباجي”"': إدخال مالك هذا الأثر في سبحة الضحى يدل على أحد 
الأمرين: إما أنه أدخله لما كان حكم هذه الصلاة عنده حكم صلاة الضحى في 
أنها نافلة محضة» والثاني أن يكون هذا وقت صلاة الضحى عنده» والهاجرة 
و واقع قو ة المع :وقد وو عق لون من ارم : انراق افونا بقلو هيه 
الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذا الوقت أفضل» إنه كله 
قال: «صلاة الأوّابين حين ترمض الفصال». اه. 


قال ابن عبد البر”": فيه أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان يصلى الضحى» 
وكان. ابنه ينكرها ويقول: وللشكحيى خيلاة؟ وكذا كان لا يقتت ولا" بعرت 
القتوت+:وروئ القنوس عن اميه عر هين وجوهء وكان ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ يصلي بعد العصر ما لم تصفر الشمسء. وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
نشنوت النامن. غلبها بالناوقه وتان يعدا" كر م :| خيداة فينم :داهن 
)١(‏ (ك/مه"). 

59 :المح ار 50 
(9) انظر: «الاستذكار» .)١69/5(‏ 


همه" 


)٠١(‏ باب التشديد فى أن يمر أحد بين يدى المصلى 
ا اه 


ل حذثني حى غن انلق عن رين بذ 
عَبْدٍ الرحمن ١‏ بن أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِي 19 1 ا 


)٠١(‏ التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي 

وسيأتي المراد من بين يدي المصلي وتحديده. والتشديد في ذلك أمر 
مجمع عليهء قال ابن رشد''': اتفق الجمهور على كراهية المرور بين يدي 
المصلي لما جاء فيه من الوعيدء اه. وصرحت كتب الشافعية"'' كلها بأن 
المرور أمامه حرام» وصرحت كتب الحنفية والمالكية'' بالإثم على المارء إلا 
أنهم قسموا أحوال المارٌ والمصلي باعتبار الإثم وعدمه على أربعة أنحاء يأثم 
المارٌ دون المصلي وعكسهء ويأثمان» وعكسه. ض 

قال الزرقاني”*؟': الأولى إذا صلى إلى سترة» وللمارٌ مندوحة فيأئم المارٌ دون 
المصلي»ء والثانية إذا صلى في مشروع مسلوك بلا سترة أو متباعدا عنهاء .ولا يجد 
الهاو موقل رةه فيأثم المصلي دون المارء والثالثة مثل الثانية لكن يجد المار مندوحة 
فيأثمان» والرابعة مثل الأولى لكن لا يجد المار مندوحة» فلا يأثمان» انتهى . 

ونحوه عند الشامي: إلا أنه جعل التعرض للمار بدل إقامة السترة» فقال : 
الأولى أن يكون للمار مندوحة» ولم يتعرض المصلي لذلكء» وكذلك في 
الصور الأخر فتأمل. وذكر في احاشية الزيلعي» على «الكنز) عدم السترة» وهو 
الأوجه عندي . 

335 (مالك.». عن زيد بن أسلم) العدوي (عن عبد الرحمن بن 
أبي سعيد الخدري) سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي ثقة» روى له مسلم 


.)١8٠١ /١( (بداية المجتهد»‎ )١( 

(0) انظر: «مغني المحتاج» .)35١١ /١(‏ 

(9) انظر: (فتح القدير) »)781//١(‏ و«رد المحتار» 2)095/1١(‏ و«الشرح الصغير» .)7”787/1١(‏ 
)2 اشرح الزرقاني» .)53١5/1١(‏ 


نكا 


ل كك )٠١(‏ باب (50؟) حديث 
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1 أغن 
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يدل + بدو 0و هوامر 


والأربعة» مات سنة 7١١ه‏ وله /الاسنة (عن أبيه) أبي سعيد الخدري» ورواه 
ابن وهب عن مالك عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد» قال ابن عبد البر 

ةك" ريقو قوط ارقا وعن أبي سعيد في هذا الحديث طرق 
نما فى ««التمهوي ”+ :التي 


(أن رسول الله يك قال: إذا كان أحدكم يصلي) إلى شيء يستره كما زاده 
الشيخان بطريق أبي صالح عن أبي سعيد (فلا يدع) بفتح الدال أي لا يترك 
(أحدا يمر بين يديه) الاق ابي السترة: والا فلا فائدة ذ في السترة . 


قال ابن رسلان: ظاهر النهي والواعل. فختضن مفرة من 6 ل مهد قفي 
مثلاً بين يدي المصلي أو قعدء لكن إن كانت العلة فيه التشويش على المصلي 
فهي في معنى المارًء وظاهر الحديث عموم النهي في كل مصل» وخصه بعض 
المالكية بالإمام والمنفردء انتهى . 

دوا يكون ادال المسجلةة قال السحةة ذراء كسشله فرد ا فاده 
دفعه. انتهى. والمعنى: ليدفعهء قال ابن رسلان: الأمر وإن كان ظاهره 
الوجوب» لكن ههنا للندب إجماعاء انتهى . ظ 


وقال النووي”": لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع. بل 
صرح أصحابنا أنه مندوب» قال الزرقاني: صرح أهل الظاهر بوجوبه» وكأن 
النووي لم يراجع كلامهمء أو لم يعتد بخلافهم» انتهى. وكذا حكاه العيني» 
وقال في «الدر المختار» عن «البدائع»: هو رخصة فتركه أفضل (ما استطاع) أي 


.)١5١/5( )١( 
ف ا"‎ 


١ /اه‎ 


4 - كتاب قصر الصلاة في السفر )١(‏ باب (60) حديث 


على قدر طاقته بأسهل الوجوهء قاله ابن رسلان» قال القرطبى: يدفعه بالإشارة 
ولطيف المنعء وذكر ابن عبد البر في «الاستذكار» والزرقاني عن ابن بطال 
مدافعته. لأنه أشد فى الصلاة من المرور (فإن أبى) إلا أن يمر (فليقاتله) بكسر 
اللام الجازمة وسكونها أي يزيد في دفعه أشدّ من الأول. 

قال الزرقاني وابن رسلان: أجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح 
لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها وا لخشوع فيهاء انتهى . 
وقال انق عيه ال 33 أجمعوا على أنه لا يقاتله بسيف». ولا يخاطفه ولا يبلغ 
وه ملكا اسن زه عالن انس قينا نك وفي إجماعهم على هذا يتبين لك المراد 

وقال عياض: أجمعوا على أنه لا تلزمه مقاتلته بالسلاخ» ولا بما يؤدي 
مالك». قلت: وسيأتى البسط فى ذلك» وأطلق بعض الشافعية أن له قتاله حقيقة 
والسدة قر :الي 00 

قال الباجى : ويعدل عن ظاهر المقاتلة للوجماع. على أنه لا يجور أن 
يقاتله المقاتلة التى تفسد صلاتهء انتهى. فعلم هذه التضريحات أن:ترك الققال 

ثم قال ابن بطال: هل المقاتلة لخلا بيقع في صلاة المصلي من المرور 
أو لدفع الإثم عن المار؟ الظاهر الثانى» انتهى. وقال غيره: بل الأول أظهرء 


.)١577/5( «الاستذكار»‎ )١( 
وقال* إن القعاك هن المدافعة لغة.‎ 855/100 


"4 


كك ل لا اس اه 0ك االسم م السلسلسللدت 


اخريعة الشارف اق * جزت كذاية الكت + خايبيانيةاررة المصلن من بين 
بذية. 


وعدتو فى الج كعاب الغيا15 :51 ناته عقم امار بون يدي الحصلي» 
حديث 0/4" و09١.‏ 


لآن إقبال المصلي على صلاته أولى له من الاشتغال بدفع الإثم عن غيره. 


وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود: «أن المرور بين يدي المصلي 
يقطع نصف صلاته), وروى أبو نعيم عن عمر: الو يعلم المصلي ما ينقص من 
صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس». فهذان الأثران 
مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي». ولا يختص بالمارٌء وهما وإن 
كانا موقوفين لفظأاء فحكمهما حكم الوقع» لأن مثلهما لا يقال بالرأي» قاله 
الحافظ في «الفتح)". 

(فإنما هو) أئ المار (شيطان) من باب التشبيهةء حذف منه أداة التشبية؛ 
للمبالغة» يعني فعله فعل الشيطان. لأنه أبى إلا التشويش على المصلي. 
المراد شيطان الإنسء. وإطلاق الشيطان على المارد من الإنس سائغ» وقال 
ابن بطال: فيه إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين» وقال ابن رسلان: 
فيه جواز إطلاق الشيطان على المسلم إذا فعل معصية» انتهى . 

وقيل: المعنى الحامل له على ذلك شيطان. ويؤيده رواية الإسماعيلي 
بلفظ : «فإن معه الشيطان». ولمسلم 1 حديث ابن عمر: «فإن معه القرين». 
واستنبط ابن أبي جمرة بقوله: فإنما هو الشيطان أن المراد المدافعة [اللطيفة]. 
لا حقيقة القتال». لآن.هقاتلة الشيطان با لاستعاذة». لا بالسفة: 


قلت: ويخالف حديث المقاتلة, إذ فيه الأمر بذاك حديث أم سلمة 


.)085 /١( «فتح الباري»‎ )١( 
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لسسسصم ب تخت تك سيبس سس سي سم يي ا س0 سناع فا ص مسمس سس متت وي تخب سعط حم مات ب . 


- رضي الله عنها ‏ قالت: كان النبي وي يصلى فى حجرته فمر بين يديه 


عبد الله أو عمر بن أبي سلمة» فقال عليه السلام بيده هكذاء فرجع فمرت 
زينب بنت أم سلمة. ا 0 فلما صلى عليه الصلاة 
والسلام قال: «هن أغلب». 0025007 0 ماجه» وفى «المحيط 
العرغاتي 1 ورزض هبك الله بن عباتن والقهيل: نو عافن الك انين 
رسول الله كَل على أتان». الحديث. وفي اوه فعا الانان تتروى بين ريدق 
رسول الله يل وهو يمضي على صلاته. 


وعن 5 الدرداء - رضي الله عنه ‏ قال: صلى رسول الله كعِ الجمعة, 
فلما قعد أراد الكلب أن يمر بين-يديه» فقلت: سبحانك اللّهم لا إله إلا أنت 
يا حنان يا مئان يا ذا الجلال والإكرام» اللهم اقتل هذا الكلب» فخرٌ الكلب 
ميتأء قبل أن يضع رجليه موضع يديه» فلما فرغ رسول الله يكةِ من الصلاة 
قال: «من الداعي على الكلب؟» فقلت: أناء فقال: «دعوت عليه في ساعة لو 
دعوت على أهل الأرض أن يهلكوا لهلكوا». ثم قال: «ما حملك على هذا 
الدعاء؟» قلت: خشيت أن يمر بين يديك فيقطع صلاتكء, قال: «لا يقطع 
الصلاة مرور شيء وادْرَؤُوا ما استطعتم»» انتهى . 


فلم بهذين الحديثين أن النبي يَكِِ ترك الدرء. وقال الحافظ في «الدراية» 


عر ام عباس : (أننمن نين ندع النبي كله وليس شيء ترم عر الناس ؟؟ 
أخرجه البزار هكذاء واختلف العلماء في توجيه الحديث بعدما أجمعوا على 
ترك القتال. 


فقال الإمام محمد في «موطئه”': فإن أراد أن يمر بين يديه فليدرأه 


10 أخرسه م020 بون جاه 41 
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ما استطاع. ولا يقاتله. فإن قاتله كان ما يدخل عليه في صلاته من قتاله إياه 
أبن سعيلك الخدري» ولس العامة عليهاء ولكنها على ما وصفت لك» أهم. 

فأشار الإمام محمد بهذا إلى شذوذ رواية المقاتلة لكونها مخالفة لجميع 
الوواناكه الوائةة فى هذا اليا 

وأجاب الشامي: بأنه منسوخ لما في الزيلعي عن السرخسي: أن الأمر 
ياتسير لعن الكمةاع كين كان العا فى الفاؤة مياعا: 

وقال ابن عبد البر في «الاستذكار)”'': وأحسبه كلاماً خرج على التغليظ 
ولكل شىء حد. 

وتقدم من كلام القرطبي ما حاصله: أنه مبالغة في الدفع. 

وقال الباجي”'': يحتمل أن يراد به اللعنء, فإن المقاتلة تكون في اللغة 
والشرع بمعنى اللعن. قال تعالى : #فَتلهُم أو أو ووكحون # ولر مه م 
فى «الزيلعى» على «الكنز): يدعو عليه» قلت: يؤيده حديث: «اللّهم اقطع 
أثره) . 

وقيل: المراد أن يؤاخذه على ذلك بعد تمام صلاته . 

أو يقال: إنها محمولة على المتمردء ويشير إليه لفظ الشيخان» ويؤيده 
ما روي عن النووي أنه قال: ليمر بين يدي الضعيف فلا أكابره» ويمر المتجبر 
فاه أدعه وفي لفظ : «فإدا مر وعليه تباضن نحمت بغرا ىلك أدعهاكء أخر جه ان 
عبد البر في «الاستذكار). 


0 1750.01( 
.)77/6/1١( «المنتقى»‎ )6( 
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ثم إن قاتل أحداً فأتلفه؟ لم أره في كتب الحنابلة» ولا ضمان عليه عند 
الشافعية» قال في «الروضة»: فلو دفعه في حالة سن الدفع» وتلف لا ضمان 
عليه نه من باب دفع الصائل»ء أاهم. 


ونحوه في «شرح الإقناع» وغيره» وفيه الدية عند المالكية على ما قاله 
الدسوقي''' إذ قال: ولو دفعه فأتلف له شيئاً كما لو خرق ثوبه أو سقط منه مال 
ضمن على المعتمد» ولو دفعه دفعاً مأذواً فيه ولو دفغه فمات كانت ديته على 
عاقلة دافعه على المعتمد لأنه لما كان مأذوناً فيه في الجملة صار كالخطاءء 
فلذا لم يقتل فيه» وكانت الدية على العاقلة» وقيل: يكون هدراًء وقيل: الدية 
في مال الدافع. اه. 


وقال الأبي في شرح مسلم»"”"': فإن درأ المارّ بما يجوز فهلك اتفقوا 


على أنه لا قود فية» واختلفوا حتى عندنا هل هو هدر أو فيه الدية؟» اه. وقال 
عياض: لا قود عليه باتفاق العلماء.ء وهل تجب ديته أم تكون هدرا؟ فيه 
مذهبان للعلماء» وهما قولان في مذهب مالك» وقال ابن شعبان: عليه الدية 

في ماله كاملة» وقيل: هي على عاقلته. وقيل: هدرء ذكره ابن التين» كذا في 
ظ اعضو" وقال:امو وصلان: اذا اعوى: الس إلى الموت ذل برد اتفافاء 
والصحيح ىْ الدية المنع. وصحح الماوردي الوجوب» اه. 


وفيه موجب المتل عندنا الحنفية قال فى «الدر المختار): فلو ضربه» 
قوائك ل تان عليه عن الشافعى خخلانا لنااغلن ما ينهم .من كعندا قال 
ابن عابدين: صرّحوا فى كتبنا بأنه رخصة. والعزيمة عدم التعرض له» فحيث 
)1١(‏ «حاشية الدسوقى» .)١557/١(‏ 


.)١7١ /5( )0(‏ 
(9) «عمدة القاري» (7/ 5917). 


. كتاب قصر الصلاة ذ فى السفر )٠١(‏ باب )"6١(‏ حديث 


اسح ل ات كه يك 
7-8<-<”+”؟”)”ت”ت ”تت سي ااا 6 كات ...ال ااا ا ا 


0 الله عر بسر 9 سعيل ؛ ان م خالد الْجَهَنِيَ اه إلى 


كان رخصة يتقيد بوصف السلامة» أفاده الرحمتي» بل قول : ولااي خلن 
الإشارة. صريح في أن الرخصة هي الأكداوةق يوان التقاتلة ختر عاذون: نينا 
أصلاًء والأمر بها منسوخء فإذا كانت المقاتلة غير مأذون بها عندنا كان قتله 
جناية يلزمه موجبها من دية أو قودء فافهمء اه. 


 ”60١‏ (مالك. عن أبي النضر) بالضاد المعجمة سالم بن أبي أمية 
(مولى عمر بن عبيد الله) بضم العينين (عن سير )د ار وسكون السين 
الميملة (ابن بعيدا كس انين ادن اسورد الجهني) ب يضم الجيم تت 
الموجودة 00000 والمصرية: 8 بضم 3 0 وهكذا ل شراح 
الحديث» وقال أهل الرجال : ويقال : او جهم 2 0-0 الحافظ فى «الفتح»7' في 1 
(التيمم» أنكر على مسلم في قوله: أبي جهم» وقال: الصواب أنه بالتصغير» اهء 
ابن لبي اس لبا وقد الس بن وميا 
55 وفتح الحاء 0 يا ده وا 
الصمة الصحابي الخزرجي» وفي «الصحابة» شخص يقال له: أبو الجهم» هو 
صاحب الأنبجانية اسمه عامر بن حذيفة» اه. 


ترجمته في «القراءة في الصبح»» وأما أبو جهيم بن الحارث بن الصمة هذا 
راوي حديث المرور» اختلف أهل الرجال في اسمه واسم أبيه على أقوال : 


.)557؟/١( انظر: افتح الباري)‎ )١( 
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فقيل : هو عبد الله بن جهم. وقيل : عبد الله بن الحارث بن الصمةء وفيل : هو 
بنفسه الحارث بن الصمةء ولفظ ابن فيما بين أبي الجهيم وحارث غلطء وقيل 


لكن مما يجب التنبيه عليه أن لهذا الراوي في كتب الحديث روايتان؛ 
إحداهما: في المرور بين يدي المصليء والثانية: في التيمم على الجدارء 
واختلف أهل الرجال في أن الروايتين معاً لرجل واحدء أو هما اثنان؟ فمال 
الحافظ في «الإصابة» إلى الأول» واختاره في «الفتح». إذ قال فى حديث 
المرور: أبو جهيم بن الحارث بن الصِمّة الأنصاري» الذي تقدم حديثه في 
اباس التيمم في الحضراء أه. 

وهو ظاهر كلام العيني في «شرحه""'"» إذ قال: أبو جهيم عبد الله بن 
الحارث بن الصِمّة الصحابي الخزرجيء للبخاري حديثان عنه» اه. 


وقال أيضاً في «السترة»: أبو جهيم مر في «باب التيمم في الحضرا 
واختاره ا الفيشر ان فى (االجمع بين وقبالك الصحيحين». إذ قال: عبد الله بن 
الحارث بن الصمة أبو جهيمء ويقال: أبو الجهمء سماه وكيع المدني 
الأنصاري». روى عنه بسر بن سعيد وعمير مولى ابن عباس في الصلاة والتيمم 
ثم ذكر حديث التيمم على الجدار وحديث المرورء ثم قال: ليس له غيرهما 
في الكتابين» وإليه مال صاحب «رجال جامع الأصول» إذ قال: لأبي جهيم 
هذا :فى كناكا: حديفان:احعدهها: فى المارن مد دق المصلي» بوالكانى: فى 


وجزم ابن الأثير فى «أسد الغابة"'' إلى الثاني» فإنه ترجم أولا 


.)5١7 /7( «عمدة القاري)‎ )١( 
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5 - كتاب قصر الصلاة في السفر () باب )961١(‏ حديث 


أبو الجهيم» وقيل: أبو الجهم بن الحارث بن الصمّة الأنصاري» وقال: كان 
أبوه من كبار الصحابة» وذكر فيها حديث التيمم في الحضرء ثم ذكر ترجمة 
أبى جهيم عبد الله بن جهيم الأنصاري. وذكر حديث المرور بين يدي المصلي 
ثم قال: جعل ابن منده وأبو نعيم هذا والذي قبله واحداًء وجعلهما أبو عمر 
اثنين» والذي أظن أن الحق مع أبي عمرء انتهى مختصرا . 


وقال العيني : قال ابن عبد البر: راوي حديث التيمم غير راوي حديث 
المرورء وقال الحافظ في «الفتح) : ويقال في كل منهما - أي أبى الجهيم هذا 
وأبي الجهيم صاحب الأنبجانية - بحذف الألف واللام وإثباتهماء انتهى. ذكر 
الدولابي: أبا الجهم بن الحارث» وذكر فيه حديث التيمم فقط دون المرور 


(بسأله) أي أبا جهيم (ماذا سمع من رسول الله يَلَةٍ في) حكم (المار بين 
بدي المصلي؟) أي أمامه؟ قال العو هكذ| أخرهه السقة» .قال ارخ :ماه" 
حدثنا هشام ١‏ بن عمار حدثنا او حفريقة عر ا النضير غرة سو قال أرضلوقي 
الوراز يدون كتاتل السحدويت»:. روني ل ان 1-1 حمل رخ عيندة ثنا.سفيان 
«التمهيد»: رواه ابن عيينة 0007 والقول عندنا قول مالك ومن تابعه» انتهى . 


وتان لسن فك +277 سكل ا زوق مالك في «الموطأ» لم يختلف عليه في أن 
المَرْسِلَ زيد» والمرسّل إليه أبو جهيم» وتابعه الثوري عن أبي النضر عند مسلم 
وابن ماجه وغيرهماء وخالفهما ابن عيينة عن أبي النضرء فقال عن بسر : 
أرسلني أبو جهم إلى زيد بن خالد أسأله» الحديث. أخرجه ابن أبي خيثمة. 
ثم قال: سئل يحيى بن معين؟ فقال: هو خطأء إنما هو كما قال مالك. 


5" اعمدة القاري» (59/ 097). 
(؟) «فتح الباري» /١(‏ 084). 
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2-0 اس 3 . ل 97 و 2 تن 2 2 0 ار 0 
فقَالَ أبو جَهَيم: قال رشول الله كةة دل يَعْلَمِ الكار ب دق 
ا 43 ااا ا ااا ااانا ”5غ 


وقال ابن عبد البر: هكذا رواه ابن عيينة مقلوباً» وقال ابن القطان: في 
حديث البزار خطئ ابن عيينة» وليس خطؤه بمتعين» لاحتمال أن يكون أبو جهيم 
ممخدجما إلى زب وبعثه زيد إلى أبي جهيم يستثبت كل واحد منهما ما عند 
الآخرء فأخبر كل واحد بمحفوظهء فشك أحدهماء وجزم الآخرء واجتمع 
ذلك كله عند أبي النضرء قاله العيني"'' . 


(فقال أبو جهيم قال رسول الله كَْةِ: لو يعلم المار بين يدي المصلي) أي 
أمامهع وفي تحديد المقدار أقوال مختلفة عند العلماء. قال العيني: لم يحد 
مالك في هذا حداًء إلا أن ذلك بقدر ما يركع فيه ويسجدء ويتمكن من دفع من 
يمر بين يديه» وقيده بعض الناس بشبر وآخرون بثلاثة أذرع» وبه قال الشافعي 
وأحمدء وهو قول عطاءء وآخرون: بستة أذرعء اله .: 


وقال أيضاً في موضع آخر: أما مقدار موضع يكره المرور فيه فقيل : 
موضع سجودهء وهو مختار شمس الأئمة السرخسي وشيخ الإسلام وقاضي 
خانء وقيل: مقدار صفين أو ثلاثئة» وقيل: بثلاثة أذرع» وقيل: بخمسةء 
وقيل: بأربعين ذراعاًء وقدر الشافعي وأحمد بثلاثة أذرغ» ولم يحد مالك في 
ذلك حداً إلا أن ذلك بقدر ما يركع فيه. ويسجد ويتمكن من دفع من مر بين 
يديه» انتهى . 


قال الدسوقي: اختلف في حريم المصلي الذي يمنع المرور فيه» قال ابن 
هلال: كان ابن عرفة يقول: هو ما لا يشوش عليه المرور فيه» ويحدّه بنحو 
عشرين ذراعاًء ويؤخذ ذلك من تحديد مالك رضي الله عنه ‏ حريم البئرء بما 
شيع تكد عر حدر تر لسري ل كار 10 الجر بدن ا لسري 


.)097 /”( «عمدة القاري»‎ )١( 
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المصلى مقدار ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسعجوذده » وفيل : إنه فدر رمية الحجر 
أو السهم أو :المشتارية بالسفه»: أفوال» اثثين .. هذا عند المالكية: 


وأمااغته الختارلة فى #القرح الكير)"':: يستحي أن يذنو من سترتة: 
وينبغى أن يكون مقدار ذلك ثلاثة أذرع فما دون» قال أحمد: إن ابن عمر 
- رضي الله عنهما - قال: صلَّى النبي يكلةِ في الكعبة فكان بينه وبين الحائط 
ثلاثة أذرع» قال مُهَنًا:ة سألت أحمد عن الرجل يصلي كم ينبغي أن يكون بينه 
وبين القبلة؟ قال: يدنو من القبلة ما استطاع . 

وفي «شرح الإقناع» للشافعية: وبينهما وبين المصلي ثلاثة أذرع فأقل» 
وفي «روضة المحتاجين»: ويشترط في الساتر أن يكون طوله ثلثي ذراع فأكثر 
وَأنْ يكون بيله وبين المصلي ثللائة أذرع فأقل. وحينئدذ تعره ليوو انهه 
المصلى وبين الساتى 6 تهون 

وأما عند الحنفية ففي «البذل)”'' عن «البدائع»: لم يذكر في الكتاب قدر 
المرورء واختلف المشايخ فيه» قال بعضهم: فدر مو ضع السجودء وقال 
بعضهم : مقدار الصفين» وقال بعضهم : قدر ما يقع بصره على المار لو صلى 
بحشوع ء وفيما وراء ذلك لا يكرهء العو 

وفي «الدر المختار»: ويغرز سترة بقربه دون ثلاثة أذرعء قال ابن عابدين: 
الأولى أن يبدل دون بقدر لما في «البحر» عن «الحلية»: السنة أن لا يزيد ما 
بينه وبينها على ثلاثة أذرع» بقي هل هذا شرط لتحصيل سنة الصلاة إلى السترة 
حتى لو زاد على ثلاثة أذرع تكون صلاته إلى غير سترة» أم هو سنة مستقلة. 
لم أره. القوي: 


لام 00000 ال000ك لاس ا م ل ساسم لسلا 


62 «يذل المجهودا (1/5”). 


يحض 
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ندا شليع لكان ان بشفة ار عير و تدرا دي غ95 

وفي «رسائل الأركان»: والمرور المحرم المرور بينه وبين موضع 
سعجوده ) والمراد بموضع السجود المكان الذي بينلةه وبين منتهى بصره إذا قام 
ينوحها إلى .مكان سيدد قو .وهو السكعا وقن * عدو عيفيى زوق بدو 
ثلاثة صفوف» وهذا كله فى الصحراءء وأما فى المسجد فالمعتبر فيما بينه وبين 
جدار المسجدء انتهى. قلت: لكن المسجد مقيد بالصغيرء وأما الكبير ففى 
حكم الصحراءء كما سيأتي . 


(ماذا عليه) أي من الإثم كما زاده الكشميهني في رواية للبخاري» لكن 
قال الحافظ: ليست هذه الزيادة في شيء من الروايات» وكذا قال ابن عبد البر 
كما بسطه الزرقاني» اللّهم “يقال انها مموورلة !| الفسيرء. وحيلة «ماذا عليه) 
في محل نصب سادة مسد مفعولي يعلمء وجوابٌ لو قوله: (لكان أن يقف) أي 
المارء قاله الزرقاني'''. وأنكر الكرماني أن يكون هذا جواب لو كما سيأتي 
(أربعين) سيأتي تمييرة: 


وتذخ الكرماق '"" لشخصيص: الأرسسين الاك ستكمكين > إحداهناء” كود 
الأربعة أصل الأعداد. فلما أريد التكثير ضربت في عشرة» وثانيتهما: أن كل 
طون الؤفناة جا رسن #التسلفة بن العلئظة روا المفينات: ركذ لون ثيه ريستو 
غير ذلك» وفي ابن ماجه وابن حبان «مائة عام»» وهذا يشعر بأن الأربعين 
لمجرد التكثير» وجنح الطحاوي إلى أن التقييد بالمائة وقع بعد الأربعين زيادة 
في المبالغة . ظ 


النصب فظاهرء لأنه خبر كان» واسمه قوله: أن يقف.ء وأما الرفع» فقال 


)1١(‏ «شرح الزرقاني» (؟/0717. 
(6) انظر: «عمدة القاري» (7/ 595), و(فتح الباري» /١(‏ 086). 
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7 5 1:11 : ا 0 د ١‏ وس َه 2 7 ٠‏ 
لح ا سم عباتي امي عر اللمصصر» «ري* ااا ارييس 
7 ع 55 52 


أخرجه البخاريّ فى: 4 كتاب الصلاة» ٠١١‏ - باب إثم المار بين يدي 
المضلى.. 

ومسلم و كحاتت الصلاة. 0 باب منع المار بين يدي اليهضلي: 
حديث .١1١١‏ 


ابن العربي: هو اسم كان» ولم يذكر خبرهء فخبره أن يقفء والتقرير لو يعلم 
الما :هاذا غليه: لكاق تخير :وقوفة»: اه 

وقال الزرقاني: بالنصب خبر كان» وفي رواية بالرفع على أنه اسهنها 
وسوغ الايتذاء بالنكرة كونها موصوفة» ويحتمل أن اسمها ضمير الشأن والجملة 
خيرهاء اه. 

(له من أن يمر بين يديه) أي أمامه لثلا يلحقه وزر المرورء قال 
الكرماني: جواب لو ليس هو المذكورء بل التقدير لو يعلم ما عليه لوقف 
أربعين» ولو وقف أربعين لكان خيراً لهء اه. وإلا فظاهر اللفظ يقتضي أنه لو 
علم بذلك لكان وقوفه خيراً له وإذ! لم يغلي وذلكا لمر يكن يرا له: 

وألق خبير بان اعظلى الاتى قن المرور لا يتوق على مغرفة لجان بقدرهة 
وإنما المراد أنه لو علم إثم المرور لرأى وقوفه أربعين شخيراً له من المرور 
ويؤثره عليه واستنبط ابن بطال من قوله: «لو يعلم». أن الإثم يختص بمن 
اله واوتكمة :قال الحافظ نو اده مرن :ذللك كيه بعد اله 

(قال أبو النضر: لا أدري» أقال) بهمزة الاستفهام» والضمير إلى بسر بن 
سعيد أو رسول الله كل كذا قاله الكرماني. والظاهر الأول» قاله العيني (أربعين 
يوما أو شهراً أو سنة) قال الكرماني: أبهم السعووة تنقيا اكير وتعطيها ل 
قال الحافظ ابن حجر والعيني : والظاهر أنه عيّن المعدودء» لكن شك الراوي 
فيهء اه. وأخرج البزار بطريق ابن عيينة عن أبي النضر «لكان أن يقف أربعين 
خريفا» الحديث . 


5105 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر )٠١(‏ باب (؟ه8“ _ #ه") حديث 


صيبب ‏ د ‏ اح ا #ك م يب ل رت سي شي “سمش !يي يي يي يجي ب 


١ 0‏ وحتّكني عَنْ مَالِكِ عن َي بن اهدي عن 


9000 مادا عَلَيْه كان أن عي ب04 ع 1" 955 أن 2 3 
ل 


وام م بوسنم ع عاللقة أ بلقة أن عد الله 1 
نيه كان تروران 01 5 0 

87" - (مالك. غن :زيد بن أسلمء عن عظاء بن يسار) بلقظ ضد 
اليمين (أن كعب الأحبار قال) يحتمل أنه أخذه من الكتب السابقة لأنه حبرهاء 
(لو يعلم المارٌ بين يدي المصلى ماذا عليه لكان أن يُخسّف) ببناء المجهول» قال 
المجد: خسف المكان يخسف خسوفاً: ذهب فى الأرضء والله بفلان اللأرض 
غيبه فيهاء اه. (به) أي بالمارٌ في الأرض (خيرا له من أن يمر بين يديه) أي 
المصلي أن غذات الأخرة اخند وأبقى من اليفك الذي هو عذاب الذنيا: 

 ”6 0“‏ (مالك. أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يمر بين 
يدي النساء) أيضاً (وهن يصلين) قال الباجي"'': إما أن يكون يكره ذلك كما 
يكره الجر ون ع بين يدي لا 0 ويحتمل أنه خض النشاء بذلك 
لدخوله إلى المسجد وخروجه منه. وهن فى في آخر الصفوف». فكرة ذلك :إن كرة 
فى طريقه» اه. 

الوا عي 7 دقو راق الله بين يدي المصلي. وإن لم يكن بحيث 
تناله يدهء لأن صفوف النساء كان بينها وبين صفوف الرجال شيء من 
البعد. اه. 


قلت: ولكنها مقيد عندنا الحنفية بالمسجد الصغيرهء أما المسجد الكبير 


(5): «المش 115/101 
(؟) «الاستذكار) (5/ .)١7٠١‏ 


خض 


. 9 كتاب قصر الصلاة في السفر (1) باب (65”") حديث 


2-84 وحدثني عَنْ مَالِكِء عَنْ نافع؛ أن عَبْدَ الله بْنَ 


و ساس سس 1 : لخر 97 20 كي [©) 3 بين من 8 0 00 3 ي# 7 أ كّ كح كت 


)١١(‏ باب واي اريدم بين يدي يكبي 


فهو في حكم | الفلاة عندناء قال فى «الدر المختار): 59 يفسدها نظره إلى 
يكتونب ومرور مارٌ في الصحراءع. أو في مسجل كبير بموضع سجوده في 
الأصحء أو مروره بين يديه إلى حائط القبلة في بيت ومسجد صغيرء فإنه كبقعة 
والعلة طلقا : قال ابن عابدين: قوله فى الأصح هو نا اخفارة:شديسن الأثية 
وقاضى خان» وصاحب (الهداية») واستحسنه 0 «(المحيط). وصححه الزيلعى) 
ومقابله ما صححه التمرتاشي وصاحب (البدائع»), اختاره فخر الإسلام» 
ورجحه في «النهاية» و «الفتح» أنه قدر ما يقع بصره على المار» لو صلّى 
بحشوع أي راميا ببصره إلى سجوده» انتهى . 


:ه"ر/ /ا” _ (مالك:. ٠‏ عن نافع أن عبد الله بن عجيواات رض الصو 


(كان لا يمر بين يدي أحد) يصلي نروايات الوعيه في ذلك زولا يدع) بفتح 
الدال أي لا يترك (أحدا يمر بين يديه) لرواية الأمر بالدفع للمار كما تقدم. 


)1١1(‏ الر خصة 00 المرور بين يدي المصلى 
أي أمامه؛ قال الباجي"'': الرخصة في الشرع الإباحة للضرورة» وقد 
يستعمل في إباحة نوع من جنس الممنوع» فالترجمة تحتمل المعنيين» أن تكون 
اللام للاستغراق» فتكون الإباحة رخصة لبعض الأحوال» وهو كونه مأموماً. أو 
قلت: هكذا شرح الباجي ترجمة المصنفء وتبعه الزرقاني”"'» وليس 
6 «المنتقى» .)77/77/١(‏ 
(؟) «شرح الزرقاني» .)5١5/5(‏ 
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4 كتاب قصر الصلاة ذ فى السفر () باب 


م م ل ا 26 1 تئر وي جاشاسٌلىلد<ت 3 2 200 


8 » *« ا © شاه © © © © # هس هه اه #« © #0 ©« ا © هه #0 هاه ©0ه© © ©  #©‏ © © © © ا # © # ©« © 6ه" 4 0# 5# © 6 6 اج © اه اج ها و ها هع را ها هم 


بوجيه في نظري القاصرء بل غرض المصنف على ما يخطر في البال؛ هو 
جواز المرور عند الضرورة» ويوضح ذلك ما سيأتي من قول يحيى؛ قال 
ماللك ةر انارق للك انها إذا أقيمت الصلاة وبعدما يُخرم. 

قال ابن عبد البر في شرح هذا القول: هذا مع الترجمة يقتضي أن 
الرخصة عنده لمن لم يجد من ذلك بدآء وغيره لا يرى بذلك بأسأًء لحديث 
اتن عباس وللاآنثان الدالة على أن سترة الإمام سترة لمن خلفهء وهو 
الظاهر. اه. ظ 

فعلم بذلك أن غرض المصنف عند ابن عبد البر: هو ذاك وإن مال ابن 
عه البو بفيية الى غير ذللقت كما شاد إليه بقوله: وهو الظاهر. ويؤيده أيضا 
ما قال الباجي في شرح هذا القول». كما عاتن 7 ولي اد ا ييا 
شيخنا العلامة الدهلوي في (العضى) على جعديق: البانت يقو له :نات الخخصة 
في المرور بين يدي الصف إذا أقيمت الصلاة» لكن «شْرَّاح الموطأ» كلهم 
متظافرون على أن غرض المصنف هو التقييد بالمؤتم . 

وقال امن.غبة البر فى (الامعذكار»"'" يدها ذكر التكنديه افن. كه 
السترة: هذا كله في الإمام والمنفردء فأما المأموم فلا يضره من مرّ بين يديه. 
كما أن الإمام والمنفرد لا يضر واحداً منهما من مرّ وراء سترته» لأن سترة 
الإمام سترة لمن خلفهء وقد قيل: الإمام نفسه سترة لمن خلفهء وهذا كله 
لا خلاف فيه .بين العلماءء انتهى. وكذا نقل الزرقاني الاتفاق عن القاضي 
عناض» وبوّب البخاري على حديث ابن عباس - رضي الله عنه ‏ هذا: باب 
سترة الإمام سترة لمن خلفه. [ 


قال العيني”'2: وحكى ابن بطال وأبو عمر فيه الإجماعء. قالا: وقد قيل: 


(50) 7 الاسيذ كا 6150/5 : 
() انظر: «عمدة القاري» (9/ .)01/١‏ 


ا 


لبسستت بن تج بي ع بي 2 سج يو كس سا0 


9 - كتاب قصر الصلاة في السفر )١١(‏ باب 


#اك# ه 6 #6 الج #6 هه © اه #6 0ه هو اله #4 اخ اه« #"  #‏ ا # اج  #‏ © #2 اج  #‏ # ا هم ا« ا مهم ا # # ا هه #ا#اه#س # ا خط  #‏ ا  ©#‏ # # ا © ا # ا # اه #ن اشن © © © © 65 ا امن هج همه اج » 


انام شب بتر دن لف قلت: هكذا أطلق جمع من المشايخ الاتفاق على 
ذللقي: والمما نه خوللاقه "كا سترف: اللّهم إل أن يقال: إن مرادهم بالاتفاق أن 
لا يحتاج المأموم إلى سترة أخرى». وهذا الأمر مجمع عليه مع اختلافهم في أن 
سترة الإمام سترة لمن خلفهء أو الإمام بنفسه سترة لمن خلفهء وهما قولان 
للمالكية كما في «الشرح الكبير"'2. إذ قال: سترة لإمام وقَذْء لا مأموم. لأن 
رةه سترة الإمام سترة له؛ قال الدسوقي: قوله: لأن إمامه 
سترة لهء هذا قول مالك في «المدونة»ء وقوله: أو لآن سترة الإمام إلخ» هذا 
قول عبد الوهاب» ثم ذكر الكلام في أن الاختلاف بينهما لفظي أو حقيقي» ثم 
قال :وا لحق أن الخلاف حقيقي» والمعتمد قول مالك». اه. 

وفي «الأنوار الساطعة»: والمأموم لا يطلب بالسترة لأن الإمام سترة لمن 
خلفهء وفي «الشرح الكبير»"'' للحنابلة: وسترة الإمام سترة لمن خلفهء نص 
عليه أحمد. وروي عن ابن عمرء وهو قول الفقهاء السبعة والنخعي ومالك 
والشافعي وغيرهم» لأنه عليه السلام صلّى إلى سترة» ولم يأمرهم بنصب سترة 
أخرى. وفي حديث ابن عباس قال: «أقبلت على حمار أتان» الحديث. وفي 
«الروض المربع»: سترة الإمام سترة للمأموم» وفي «روضة المحتاجين»: هل 
الإمام يكون سترة لمن وراءه فقط أو للجميع؟ الظاهر الآول. اه. 

وفي «البحر الرائق»: أن سترة الإمام تجزئ عن أصحابه كما هو ظاهر 
الأحاديث الثابتة في «الصحيحين» من الاقتصار على سترته يَكِه وقد اختلف 
العلماء في أن سترة الإمام هل هي بنفسها سترة للقوم وله أو عي سترة له 
خاصةء وهو سترة لمن خلفه؟ فظاهر كلام أئمتنا الأول» ولهذا قال في 
(الهداية»: وسترة الإمام سترة لمن خلفه. اه. 


054715 
(6) «المغني مع الشرح الكبير» (517/5). 


قوفف 


52000 - حَدَثني يَحَيّى عَنْ عاللكء عَنِ ابنٍِ شِهَاب. عن 
مَُيْدٍ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودِء عَنْ عَبْدٍ اللو : بْنِ عباس ؛ 


ذو 


اكنال أبنت رَاكبا علي انان وان يومول فل اهرت الاختلامء 
1 الله عله يُصَلَى لئاس » وني ل 52515001101 


وه (مالك» عن ابن شهاب) الزهري (عن عبيد الله) بضم العين 
(ابن عبد الله) بفتح العين (ابن عتبة) بضم العين فمثناة فوقية ساكنة (ابن مسعود) 
- رضي الله عنه ‏ (عن عبد الله بن عباس) ‏ رضي الله عنه ‏ (أنه قال: أقبلت) 
بصيغة المتكلم جملة (راكباً) نصب على الحال (على أتان) بفتح الهمزة فمثناة 
في آخره نون» الأنثى من الحميرء وقد يقال بكسر الهمزة» قاله العيني”''. 
وشَّذَّه القاري» قال الكرماني: هي أنثى من الحميرء ولا يقال: أتانة» اه. 

(وأنا يومئذ قد ناهزت) أي قاربت» قال العينيى: يقال: ناهز الصبي البلوغ 
إذا قاربه وداناه» قال صاحب «الأفعال»: ناهز الصبي الفطام: دنا منهء ونهز 
الشيء: أي قربء. وقال شمر: المناهزة: المبادرة» فقيل: للأسد نهز لأنه يبادر 
ما يفترسهء اه. 

(الاحتلام) المراد به البلوغ» قال الكرماني: يقال: ناهز الصبي البلوغ: 
إذا قاربه» والمراد بالاحتلام البلوغ الشرعي» مشتق من اليد بالضمء هو 

ما يراه النائم . 

واختلف العلماء ء في ار لي عند وفاته عَيلة 
فقيل : عشرء وقيل: ثلاثة عشرء وقيل: خمسة عشرء اه. قال ابن عبد البر: 
فيه إجازة شهادة من علم الشيء صغيراً وأداه كبيراًء وهذا أمر لا خلاف فيه 
(ورسول الله كل) حينئذ (يصلي للناس بمنى) حكى الكرماني عن الجوهري 
مقصوراً موضع بمكة» وهو مذكر يصرف» انتهى . 


.)55/90( «عملدة القاري»‎ )١( 
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4 - كتاب قصر الصلاة في السفر )1١(‏ باب (هه؟) حديث 


قال الزرقاني”!': بالصرف أجود من عدمهء سميت بذلك لما يمنى أي 
يراق بها من الدماءء والأجود كتابتها بألف» انتهى . 

قال الكرماني: إن قلت: علم للبقعة فيكون غير منصرف» قلت: لما 
استعمل منصرفاً علم أنهم جعلوه علماً للمكان؛ قال النووي: فيه لغتان: 
الصرف والمنعء. ولذا يكتب بالألف والياء والأجود صرفها وكتابتها 
بالألف» اه. 

قال الحافظ”'': كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري. ولمسلم من 
ا قال النووي: حار يا فقضيتان» 520 
بعرفة شاذ» ولمسلم أيضاً من رواية معمر عن الزهري: يودب 
الوداع» اه. 


(فمررت») ببناء المتكلم (بين يدي بعض الصف) مجاز عن القدام. لأن 
الصف لا يَدَ له» وبعض الصف يحتمل أن يكون المراد منه صف من الصفوف» 
أو بعض من الصف الواحدء يعني المراد به إما جزء من الصف أو جزئي منه. 
قاله العيني”". ظاهر السياق يدل على أنه لم يكن سترة» لأن ابن عباس أورده 
في معرض الاستدلال؛ وهو منصوص رواية”*' البخاري إذ فيه «إلى غير جدار؛». 
ولفظ البزار أصرح منه إذ قال: والنبي كلَِ يصلي المكتوبة» ليس شيء يستره. 
05 ارد الزرقاني» (1/ 6616 - 
(0؟) «فتح الباري» )9/١7/١(‏ برقم (597). 
() «عمدة القاري» (99/5) برقم (15). 
(4) لكن بوّب عليها البخاري «سترة الإمام سترة لمن خلفه» ووجهه العيني بأن المراد سترة 
غير الجدار» فتأمل» انتهى. «ش» 


نيحف 


أخرجه البخاري فني: 8 كتاب الصلاة» 4٠‏ باب سترة الإمام سترة من 


ومسلم ف : كتاف الصلاةء /اع عبات سترة المصلى. حديث 1052. 


(فنزلت) بصيغة المتكلم (فأرسلت الأتان ترتع) بفوقيتين مفتوحتين وضم 
العين. أي تأكل ما العاف 00 من رئعت الماشية رع ء وفيل : تسرع في المشي. 
وجاء بكسر العين بوزن تفتعل من الرعي. حذفت ال ار 
والأول أونفة لرواية البخاري بلفظ : :“فر تعيت نعت (ودخلت) قال العينى : بالواو عطف 
على ايشلعةه ولفظ البخاري فى الحج : اأقيلك اشير علق 50000 
بين يدي الصف. ثم نزلت عنها)»). ولمسلم: (فسار الحمار بين يدي بعضص 

قال ابن «دفيق. العيل::” استدل اين عباس - رضي الله خنهها. نترك الانكان 
على الجوازء ولم يستدل بترك إعادتهم للصلاة» لأن ترك الإنكار أكثر فائدة. 
تال يهاز" :وسعينة. أن ترك لأعاوة هذل على مبمهينا .تقل لذ على فقوا 
المرورء وترك الإنكار يدل عليهما معاًء ويستنبط معه أن ترك الإنكار حجة على 
الفعل. اه. [ 

واستنبط العيني”'' من الحديث عشرة فوائد فارجع إليه إن شعت» والعمدة 
منها المرور أمام الصف. وروايات ابن عباس - رضي الله قينا كلها مع 
الاختلاف فى ألفاظها متظافرة على أنه رضي الله عنه ‏ دخل في الصفء. ولم 


)000 (افتح الباري» )7١7 /١(‏ برقم (595). 
(؟) انظر: «عمدة القاري» (؟/48). 


يض 


1. - كتاب قصر الصلاة ة في السفر _ )2110 باب (65*) حديث 


ا" وحدئني 2 قن تايلك 21 يكم إن مهد له 
أبي وَقْاص مان بحر ب يلق بعض الصّفُوفِء وَالصَّلاةٌ قَائِمَة. 

قال الأبي في ااشرح” '"؟مييلما: قوله: كم بكر إللئه عالى تلان له 
يختلف فى جواز ذلك لهذا الحديث» واختلفوا فى وجه الجواز. فقيل : 0 
الإمام سترة لهمء وفيل : َنَ سترة الإمام سترة لهمء اه. 


قلت: اختلفوا في ذلك على أربعة: تقدم لذت نوي والا وك ونتهيمنا 
والقول الثالث: أن منع المرور مختص بالإمام والمنفرد» ويختص منه حكم 
الإجماع. والرابع ما يظهر من تبويب المصنف في «الموطأ»: أن الحكم يستثنى 
منه الضرورة» وأوضح منه مأ بوب عليه شيخنا الدهلوي في «المصفى) بلفظ : 
«الرخصة فى المرور بين يدي الصف إذا أقيمت الصلاة» . 


قال الع في فوائد الحديث: الثالث: فيه احتمال بعض المفاسد. 
لمصلحة أرجح منهاء فإن المروو أمام المصلين مفسدة. والدخول في الصلاة 
وفي الصف مصلحة راجحة» فاغتفرت المفسدة للمصلحة الراجحة من غير 
إنكاز»: اق 


ىن رساللقية اتدملعه ان سعد جو وقاص) اسك العشرة الميكدة 
(كان يمر فين يدي) أ قدام (بعض الصفغوف) وفي المصرية: بين يدي بعض 
الصف (و) الحال أن (الصلاة قائمة) قال الباجي”": يحتمل أن يريد بذلك أنهم 
في نفس الصلاة» ويحتمل أن يريد حين إقامتهاء وعليه يدل قول مالك» أو 


0 (إكمال إكمال المعلم؟ (19/5). 
(0) «عمدة القاري» (”//9) برقم (5/ا). 
05 الم 17 ا 


اا 


6 - كتاب قصر الصلاة في السفر )1١١(‏ باب (لاه”) حديث 


مع ل ل لي ست7 رأ ا؟7 راق رت تش ا اا ا 2 تر 1 يي ا ا ل ا 2722 كر 


قايكة :آنا أرى ديك واسعا» :ادا انكن الشافه 1د 
ا الما مَّ وَلَمْ يَجِدٍ المَرْْ مَدْخاد 9 المكييد دن لت 


زر سل 5 


1٠٠ /”517‏ - وحذّثني عَنْ مَالِك؛ أنه بَلَعَهُ ل 


حمل إقامة الصلاة على إقامتها قبل الإحرام» وجوز ذلك بعد الإحرام غير أنه 
فيد ذلك بعدم المدخل إلى المسجد إلا بين الصفوف. اه. وفي (الجحدوة 2 : 
وكان سغنك ان 5-5 وقاص يدخل المسجد فيمشي بين الصفوف والناس في 
الصلاة حتى يقف في مصلاه. يمتى غترضا بين تيلاي الداس . 

(قال يحيى: قال مالك: أنا أرى ذلك واسعاً) أي جائزاً (إذا أقيمت الصلاة 
وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا) أي طريقاً (إلى المسجد) والصف 
(إلا بين الصفوف) قال أبو عمر"'': هذا مع الترجمة يقتضي أن الرخصة عنده 
لمن لم يجد من ذلك بدآء وغيره لا يرى بذلك بأساً للآثار الدالة على أن سترة 
الإمام سترة لمن خلفهء قال الباجي: قيده مالك بعدم المدخل إلى المسجد 
وحديث ابن عباس يدل على جوازه مع عدم الحاجة فيحتمل أن مالكا قصد 
الاحتياطء فأجاب عمن لم يجد طريقاًء ولم يجب عمن وجدهء أو يقال: إن 
سبب الإباحة هو ما ذكره إلا أن الحكم قد يكون أوسع من الحاجة إليه. 
كالفطر فى السفر لمن لا تلحقه المشقةء اه مختصراً. ولفظ «المدونة»: قال 
يالا لا أكره أن يمر الرجل بين يدي الصفوف والإمام يصلي بهم لأن الإمام 
سترة لهمء اه. 


0ه"/ 5١‏ (مالك. أنه بلغه) وهذا البلاغ أخرجه سعيد بن منصور بإسناد 
صحيح عن علي وابن الا رو يجيي يوني 


.)٠١9/1١( )1١( 
.)91١5/1١( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )0( 


يمف 


4 - كتاب قصر الصلاة فى السفر )1١(‏ باب (8010) حيد 


23 ا ا اخ لهم لخ ات سوم 
0 علي سن أي طالب آل أ . بقطع الضّلاة م 0 ممأ 5 بين 


- 


ددص د 


الو اي 0 مر ولا ا 


الا اك وأخرج المتتجاوى'"" يموده عق قتادة عن .سعيرك ورد | المعييث” 
أن عليا وعثمان قالا: لا يقطع صلاة المسلم شيء» وادرؤوا عنها ما استطعتم» 
وبطريق آخر عن الحارث عن علي قال: لا يقطع صلاة المسلم الكلب ولا 
الحمار ولا المرأة ولا ما سوى ذلك من الدواب» وادرؤوا ما استطعتم (أن 
علي بن أبي طالب) ‏ رضي الله عنه ‏ (قال) موقوف (لا يقطع الصلاة شيء مما 
يمر بين يدي المصلي) وسيأتي ما يخالفه من الروايات في قطع الصلاة. 


الو و وه 00 ا 
رواه مالااف فقوف : 3 الي برواية 007 سن عرق عن بال 1 
لابن عمر : إن عبد الله بن عياش يقول: يقطع الصلاة الكلب والحمارء فال 
ابن عمر: لا يقطع صلاة المسلم شيءٌ» وفي طريق آخر: عن عبيد الله بن عمر 
عن نافع رسام عن ابن عم فاك لا يقطع الصلاة سي ء وادرؤوا ما استطعتم». 
لأظشية فرقوها نهنا برواية القن عر :و اتن وأبي أمامة عند الدارقطني» وبرواية 
أبى سعيل علد 5 داود وجابر عند الطبرانى» وف إسناد كل منها ضعف » قاله 

00 ره 
الزرقاني”' 
11 
(0) (شرح معانى الآثار» »)714/1١(‏ و«مصنف ابن أبى شيبة») .)78٠9 /١(‏ 


انظر: «شرح الزرقاني» .07١5/١(‏ 


خض 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر )1١(‏ باب (80) حديث 
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وقل ورد في الروايات ما يخالفهاء فروي غن امن ذر وقوه : إدا قام 


أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل» فإنه يقطع صلاته 
الحمار والمرأة والكلب الأسودء قال عبد الله بن الصامت: يا أبا ذر ما بال 
الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ قال: يا ابن أخي سألت رسول الله كَل 
عما سألتني» فقال: الكلب الأسود شيطانء, رواه مسلم. وله أيضاً عن أبي 
هريرة مرفوعاً: تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب وبقي ذلك مثل مؤخرة 
الرحل» ورواه الطبراني عن الحكم بن عمرو وابن ماجه عن عبد الله بن مغفل 
نحوه من غير تقييد بالأسودء ولأبي داود عن ابن عباس مثله؛ لكن قيد المرأة 
بالحائض . ظ ْ [ 


واعتلفه العلماة فى العمل .هذه الأحاديت + قال التوويى 37 ؟ قال >قالك 
وأنو يف والشافعى وجمهور العلماء من المكلت والخلف: لا تبطل الصلاة 


بمرور شيء من هؤلاء ولا عيرهمء اه. 


واختلفوا فى تأويل أحاديث القطع. فمال الطحاوي وغيره إلى أن حديث 
أبي ذر وما وافقه منسوخ بحديث عائشة في «الصحيحين» أنه ذكر عندها ما يقطع 
الصلاة» فقالت: شبّهتمونا بالحمر والكلابء والله لقد رأيت النبى َلك يصلى 
وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة» الحديث. وتعقب بأن النسخ إنما 
يتعذر, ووجه النسخ بأن ابن عمر من رواة حديث القطع وقد حكم بعدم قطع 


شيء » وهو من أمارات النسخ . 
ومال الشافعي وغوه إلن تاويل القطع بنقص الخشوع.ء لا الخروج من 
الصلاة. ويؤيده أنه عليه السلام سئل عن حكمة التقييد بالأسؤذة فقال: إنه 


() «شرح صحيح مسلم) للنووي (5717/5). 
كا 
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اللؤفات ”1 قال الس مهدا جيه نفرماة |15 كانه الكحادرية: الت وعدن هذا 
العاف سيوينة الأقدام, افا اذا قلماة اساديية :ا لسسهون قوق وأصح من 
أحاديث من خالفهم» فالأخذ بالأقوى أولى» اه. 
الخبران يعمل بما عمل به الصحابة» وقال قوم بظاهر أحاديث القطع فأبطلوا 
الصلاة بهاء وممن قال تلت فين الصحابة أبوهريرة لضن وابن عباس في 
رواية. وحكى أنقيا عق انون در وان عمر . وجاء عنه . أنه قال به تن الكلب»ء 
وقال به الحكم بن عمرو الغفاري في الحمار. وعن ابن عباس وعطاء بن 
5 رباح: يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحاتضء. وممن قال من 
التابعين بقطع الثلاثة المذكورة» الحسن البصري وأبو اللأحوص» ومن الأئمة: 
أحمد بن حنبل فيما حكاه عنه ابن حزم الظاهري. وحكى الترهدئ عئه © أنه 
يخصصه بالكلب الأسودء ويتوقف في الحمار والمرأة» قال ابن دقيق العيد: 
المراة وا همان ١‏ 

وذهب أهل الظاهر إلى القطع بالثلاثة المذكورة إذا كان الكلب والحمار 
بين يديه» سواء كانا مارين ا عين :ماري : صغيرين ال كسريت عون ادف 
وكوث العرأة ون تذى الرسفا مارة أو غير شارة» حيعيزة أن كنيرة إل5 أن تكون 
ول احوة نور طوية و قا لف ال ا 


وفي (الشرح الكبيب)”) للحنابلة: إن لم يكرا.شترة قشر بع ندية الكلت 
)١(‏ «شرح الزرقاني» .)7١17/١1(‏ 
(0) انظر: «نيل الأوطار» (”/ .)7١١‏ 
(0) «المغني مع الشرح الكبير)  579/١(‏ 15350). 


548١ 


4 - كتاب قصر الصلاة في السفر )١١(‏ باب (010) حديث 
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الأسود البهيم - وهو الذي ليس في لونه شيء سوى السواد ‏ بطلت. صلاته بغير 
خلاف في المذهب» وفي المرأة والحمار روايتان» إحداهما: لا يقطع إلا 
الكلب» نقلها عنه الجماعة» والثانية: أنهما يقطعان الصلاة» وقال مالك 
والثوري وأصحاب الرأي والشافعي: لا يقطع الصلاة شيء» لما ذكرنا من 
الأحاديث» ولحديث أبي سعيد عند أبي داود مرفوعا: «لا يقطع الصلاة 
شيء»2»2 ولا يقطع الصلاة غير ما ذكرناء اصيي ار بالذكر 
يدل على عدمه فيما سواها. 


وقال ابن حامد: هل يقطع الصلاة فنوون الشيطان؟ على وجهسن : 
ا مهما ع وهو قول بعض أصحابنا لتعليل النبي يَليْهُ قطع الكلب للصلاة 
كونه قتيطانا ؛ والثاني: لا يقطع. اختاره القاضي. اهن ملخضا . 

وفي «الروض المربع»"'؟: وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم فقط لا 
امرأة وحمار وشيطان وغيرهاء اه. فعلم بذلك أن المرجح عند الحنابلة هو 
الجزم بعدم قطعها. 

ومستدل الأئمة الثلاثة والجمهور في ذلك ما روي عن الفضل بن عباس 


قال: ثانا رسول الله يخ ونحن فى بادية لنا ومعه عباس . فصلى فى صحراء 
لبقن نتم ديه سترة » وحمارة لجا وكلبة تعبثان بين يديه» فما نالل بذلك. رواه 


0 الوم والشسيانن بحوه). وإسناده صحيح ء ولم يصب من قال: في إسبناده 
مقال. 
ل يدي النبي ع وهو يصلي ء فنزلنا عنه وتركنا الحمار يأكل من بقل الأرض 


:41517710 
(؟) أخرجه أبو داود )١55 /١(‏ والنسائي (017/7). 


م5 


4 كتاب قصر الصلاة في السفر )١١(‏ باب (7010) حديث 


# #0 #6 © © دهت انه نان © اهو اه © ا« © هج هو © هد اه ©« #» 05# © #» ا << ها هه © «. *# #» «*« © ا« م > © مع # هم ا« اه >< 0986هن هه 4ه »© #© مهم »> »© ماه همه مه هه 


أو قال: نبات الأرض» فدخلنا معه في الصلاة» فقال ل وجل : كان بين يديه عَكِل 
عنزة؟ قال: لد رواه امن ” ''. ورجاله رجال الصحيح. قاله النيموي. 
وتقدم الآثار عن ابن عمر وغيره. 

قال لوو حدليثت : للا يقطع الصلاة مرور شيء ء روي من حديثث 
الخدري وابن عمر وأبي قاف 5 وجابر - رضي الله عنهم أجمعين -: هنا 
حديث الخدري فرواه أبو داود في «سننه» مرفوعا: «لا يقطع الصلاة شيء. 
وادروؤوا ما استطعتم . فإنما هو شيطان)اء ومجالد بن سعد الراوي فيه مقال» 
وأخرج له مسلم مقروناًء وأخرجه الدارقطني. ثم البيهقي؛ قلت: مجالدء وثقه 
ابو :مكبيزة و قال التساتى: صالح. وذكره اين عبان .فى «الثقات6): كذا.فى 
ا 


وأما حديث ابن عمر فأخرجه الدارقطني”*': أن رسول الله كَل وأبا بكر 
وعمر قالوا: ١لا‏ يقطع الصلاة شيء ممن مر بين يدي المصلي»». وأخرج مالك 
بي الموطأ» عن ابن عمر قال: «لا يقطع الفواةة) السو سق انا تعدية 
أبي أمامة فرواه الدارقطني مرفوعاً: لا يقطع الصلاة شيء» وأما حديث أنس 
فأخرجه الدارقطني» ثم بسط الزيلعي”*' الكلام على تضعيف هذه الروايات. 

وانيقة خبير كان الووافات إذا كقريف :ونا ميعن لأتعا ل وال نان وكير 
ضعفهاء قال الحافظ في «الدراية»: أخرج الدارقطني عن أنس: أن رسول الله عله 


(50 اخشرجهة انو يتك )١157(‏ واسمد (7115)بوايو داود )9117-11١7(‏ والنسائي 
(؟/56). 


(6) «نصب الراية» (7/57/7). 

(9) انظر: «بذل المجهود) (5/ 397). 
(54) «سئن الدارقطني» .)758/١(‏ 

(0) «نصب الراية» (”/ ل/ا/ا). 


اونما 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر () باب (/761) حديث 


ا ا اك 
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فلما سلم قال: «من المسبّح؟» قال: أنا يا رسول الله» إني سمعت أن الحمار 
يقطع الصلاةء فقال عله : ١لا‏ يقطع الصلاة شىء»ء» وإسناده حسن» اه. 


وقد ورد بطرق: أن عائشة أنكرت على من قال: يقطع الصلاة المرأق 
قال الحافظ في «الدراية»: وفي «الصحيحين» من حديث أبي جحيفة: أتيت 
النبي كَلِةّ وهو بالأبطح. فقام وتوضاً فأذن بلال» ثم ركزت له عنزة» ثم قام 
فصلى العصر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع . 


وقال الغيل ” في شرح حديث عائشة نيزنا بالحمر والكلب)ء 
الحديث: قال الطحاوي: دل حديث عائشة على أن مرور بني آدم بين يدي 
المصلي لا يقطع الصلاة» وكذلك دل حديث أم سلمة وميمونة بنت الحارث». 
فأخرج الطحاوي حديث أم سلمةء قالت: كان يفرش لي حيال مصلئى 
رسول الله كله كان يصلي وأنا حيالهع وأخرج أيضا حديث ميمونة قالت: كان 
فراشي حيال مصلى رسول الله وده الحديث . 


قال الطحاوي”"': فقد تواترت الآثار عن رسول الله يكلِ بما يدل على 
أن بني آدم لا يقطعون الصلاة» وقد جعل كل ما بين يدي المصلي في 
حديث ابن عمر وأبي سعيد شيطانأء وأخبر أبو ذر: «أن الكلب الأسود إنما 
يقطع الصلاة. لأنه شيطان». فكانت العلة التى جعلت لقطع الصلاة قد 
جعلت في بني آدم أيضاًء وقد ثبت عن النبي كَل أنهم لا يقطعون الصلاة. 
ندل على أن كل ها نين يدي المصنلى مما بدرق: .بقن ادم أيضا لذ بيقطع 
الصلاة. [ ظ 


.)1١١ /59( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5١7 /7( انظر: «عمدة القاري»‎ )6( 


52 


8 كتاب قصر الصلاة في السفر )١(‏ باب 


ا المصلى : في السفر 


والذليل على صحة ما ذكرنا 21111111 
عنه من بعده عن سالمء قيل لابن عمر: إن عبد الله بن عياش يقول: يقطع 
الصلاة الكلب والحمارء فقال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: لا يقطع صلاة 
المسلم شيءٌ» وقد دل هذا على ثبوت نسخ ما كان سمعه حتى صار ما قال به 
ولق ليه هن ذلك 


لا يقال: إن النسخ لا يصار إليه إلا إذا علم التاريخ» وتعذر الجمع. 
والتاريخ هاهنا لم يتحقق. والجمع لم يتعذر. لأن ابن عمر بعدما روى أن 
المرور يقطعء أفتى بأنه لا يقطع صلاة المسلم شيءء. وكذلك ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ الذي هو أحد رواة القطع. ع واب بويت 
الكراهة. فقد أخرج البيهقي عن عكرمة» م لات عباس : أتقطع الصلاة 
والكلب والجماء ‏ قال: إل : 2ج سار ل ادك براسم ل 
يقطع هذاء ولكق. يكرة: 

قال الطحاوي: وقد روي عن نفر من أصحاب رسول الله يك أن مرور 
بني أدم وغيرهم بين يدي المصلي لا يقطع الصلاةء ثم أخرج عن سعيد بن 
المسيب بإسناد صحيح: «أن عليا وعثمان ‏ رضي الله عنهما ‏ قالا : لا يقطع 
صلاة المسلم شيء» وادرؤوا ما استطعتم». وأخرج ابن أبي شيبة نحوه عنهماء 
وأخرج الطحاوي عن حذيفة يقول: الا يقطع الصلاة شيء » وأخرجه ابن 
أبي شيبة» 0007 


)١7(‏ شثرة المتصلى فن السفر 
قيده بالسفر لأن الحضر لا يحتاج فيه الرجل إلى السترة غالباًء لأن 
الظاهر من حال المصلي أن يصلي في المسجد مع الجماعة. والأوجه عندي 


41 ستورةقاطر #الآية ار 


ييا 
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في غرض المصنف بيان أن السترة في السفر ليست من المؤكدات» ويظهر هذا 
الغرض من الروايتين في الباب» فإن الأولى تذل على وجود السترة» والثانية 
على عدمها فتساوى الأمران. 

ويوضحه ما في المي : قال مالك: من كان في سفر فلا بأس أن 
يصلي إلى غير سترة» أما في الحضر فلا يصلي إلا إلى سترة» قال ابن القاسم : 
الك عر ل سا لا ار ور مي اه. فعلم 
بذلك أن السترة في السفر غير مؤكدة عند الإمام مالك. 


1 590 00 . )0( 1 : 

ثم ذكر ابن نجيم في «البحرا فى السترة سبعة عشر بحثا نعرض عن 
الكلام عنها اختصاراًء وسيجيء بعض منها في كلام ابن عبد البر إذ قال في 
«الاستذكار)”": أما قدر السترة وصفتها فى ارتفاعها وغلظهاء فقد اختلف 
العلماء في ذلك» فقال مالك: أقل ما يجزئ المصلي فيها غلظ الرمح» وكذلك 
السوط إن كان قائماء والعصاء وارتفاعها قدر عظم الذراعء ومثله قول 
الشافعي» وقال الثوري وأبو حنيفة: أقل السترة قدر مُؤْخرة الرحل ويكون 

وقالة نان لان كدر المنغرة يكون على التقريبه لا التعديد): أن 
النبي كد قدرها بمؤ خرة الرحل وهي تختلف في الطول والقصرء اه 

وقال ابن عبد البر: ويجعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع» هكذا رواه 
القاسم وجماعة عن مالك» وإليه ذهب الشافعى وأحمد» يستحبان ثلاثة أذرع 
ليان ذلك 


.)٠١ ى/١(‎ )١( 
انظر: «البحر الرائق» (7/75 77 -/07؟) وما بعدها.‎ )0( 
0106 


الفا 


ل 


2 


لحديث أبي داود دوع «إدا صلى أحدكم فليضل إلى سدرة وليدن منهاا. كن 
العلامة الحلبي: أن السنة أن لا يزيد ما بينه وبينها على ثلاثة أذرع. انتهى . 

قال اين عيد البر"' 1:.وأها ابيتقبال السترة:والصمد :البها» كفى ديت 
المقداه ره الأسوة كالم <لاها براحت رسول الله يك صلى إلى عود ولا إلى عمود 
ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الآيمن أق 21 سين نيدن لضو وكل 
العلماء يستحسئون هذاء ولا يوجبونه خوفاً من الحد فيما لم يحده الله 
ورسولهء الشهون.: 

وقال ابن نجيم: العاشر أن السنة أن يجعلها على أحد حاجبيه لحديث 
في داوذ عن المقداد بن الأسودءع فذكره. 

23١ 4‏ _ (مالكء» أنه بلغه) وصله الشيخان وغيرهما (أن عبد الله بن 
غهر )وض اللةايظدة نا كان بسع يراليه ديك ) اقاعا لفحله كل .فى 
«الصحيحين» من رواية ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه يك كان يعرض راحلته 
نيضيلن الوك اتيف قا ادن عمق :البى فى :اليم 351 أن لجاز 
بالراحلة فلا أعلم فيه خلافاً.ء قلت: لعله أراد الجواز والكفاية وإلا فهو 
مختلف بين الأئمة بل مخالف للمالكية أيضأء ولذا حمله الزرقاني”*؟ على 

ع 5 |" لوه 2 
الضرورة كما سيأتي» وفي «الشرح الكبير»””' للمالكية : وسترةٌ لإمام وقَذْ بطاهر 


(؟) انظر: «الاستذكار» .)١7/7/5(‏ 
(95) (5/؟18). 

ك4 ال ةا 

.)5560 -7555/١( انظر:‎ )9( 
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اس ااا ييح سس سي جا سسب سب ييحي بي 


ثابتٍ لا دابة» إما لنجاسة فضلتها كالبغال» وإما لخوف زوالهاء وإما لهما. 
قال الدسوقي: فلا تحصل السنة أو المندوب بالاستتار بهاء وقال الشافعي 
- رضي الله عنه -: لا يستتر بامرأة ولا دابة» قال ابن رسلان: فيحمل صلاته 
عليه الصلاة والسلام في السفر إلى البعير على حالة الضرورة» انتهى . 


وقآل العيت "43 ةقفن #العقية 1 السكزة بالحيوا ن' الطاهر» بنغلاف 
الخيل والبغال والحميرء وجوّز بظهر الرجل» ومنع بوجهه» وتردّد في جنبه. 
ومنع بالمرأة» واختلفوا في المحارم» ولا يستتر بنائم» و وش نه وها بون في 
دبره» ولا كافرء انين 


قال القرطبى: فيه دليل على جواز الستر بما يستقر 52552 ولا 
يعارضه النهى عن الصلاة فى معاطن الإبل» لأن المعاطن مواضع إقامتها عند 
الماء» وكراهة الصلاة حينئذ إما لشدة نتنهاء أو لأنهم كانوا يتخلون بينها 
مستترين بهاء وقال غيره: علة النهي عن ذلك كويها خلقت من الشباطينةء 
فتحمل صلاته إليها في السفر على حالة الضرورة» قاله الزرقاني”''. 

ليت لع ماس اا ا واتراد مسيم 6 
الشافعية والمالكيةء ولا 5 به علد الحنابلة والحنفية, قال ه في «الشرح الكين) 
الستاناة: ا ناهين أن سكم سعس ا خيوان: فعله عر افيه وقال 
الشافعي : لا مشككر بلدابة؛ اتيي. ظ 

وقال السيي ""#توروف ابن ا شديية فى اصينةة تعن أنس + اند صل 
وبينه وبين القدلة :عور قله ميجملة. .بورق أيضا الامسان بالبعس عه سويد بن 
)1١(‏ «عمدة القاري» (9/ ١/ا0).‏ 
(0؟) «شرح الزرقاني» .)911/١1(‏ 


(9) «عمدة القاري» .)5151١/9(‏ 
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دم 


وحدّثني عَنْ مَالك» عَنْ شام : ن ا كان يُصَلَى 


غفلة والأسود بن يزيد وعطاء بن أبي رباح والقاسم وسالم» وعن الحسن : 
لا بأس أن يستتر بالبعيرء وقال ابن عبد البر: لا أعلم فيه خلافاء وقال 
ابن حزم: من منع الصلاة إلى البعير فهو مبطل» 

قلت .هذا كله على وواية «المؤظاا» :ؤقال ابن رسنذق: بروئ. عبد الورزاق 
عن ابن عبينة عن عبد الله بن دينار: أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان يكره 
أن يصلي إلى بعير وإلا وعليه رحلهء انتهى. فعلى هذا تكون رواية «الموطأ) 
مقيدة على أنها مؤيدة برواية «الصحيحين). 


(مالك. عن هشام بن عروة» أن أباه كان يصلى في الصحراء إلى غير 
سترة) قال ابن عبد البر في «الاستذكار»"!؟: أما الصلاة 5 الصيح اهاوق 0 
إلى غير سترة» فهذا عند أهل العلم محمول على الموضع الذي يأمن فيه 
المصلي أن يمر أحد بين يديه» فإن كان على غير ذلك فلا حرج على من فعله. 
لآق الاصضل فى :شعرة الخصلى اتتحباب وندت. إلى 'اتباع السنة فى ذلك: 
وحسبك بما مضى بأنه لا يقطع صلاة المصلى شيء مما يمر بين يديه» انتهى . 


1 ا 50 
وقال ابن العربي في «العار ضة»”"2: اختلف العلماء في وضع السترة على 
ثلاثة أقوال: الأول: أنه واجب وإن لم يجد وضع خطأء قاله أحمد وغيره. 
الثاني : أنها مستحبة؛ قاله الشافعي وأنو تحتيفة ومالك فى «العتبية»» وفي 
«المدونة» قولان: تركها هذا إذا كان في موضع يؤمن المرور فيه. فإن كان فى 
مو ضع ا يؤمن ذلك كك عتك علواتنا وضع المبثر 5ه 00 وكذا حكاه العيني 
)١(‏ (5/ 865 1). 
(؟) «عارضة الأحوذي» .)١579/5(‏ 


51 


)2 باب مسح الخحصياء في الصلاة 


قلت: ما حكي من الوجوب عن أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ تأباه كتب 
فروعهء قال في «الشرح الكبير»: يستحب أن يصلي إلى سترة» ثم قال: 
ولا نعلم في استحباب ذلك خلافاًء وفي (الووض!: وتسم الصدلاة إل سترة 
حضراً كان أ سف اشين: 

قلت: وكذلك وضع السترة مندوب عندنا الحنفية كما في «الفروع». ففي 
«الدر المختار)”'': ويغرز ندباً الإمام وكذا المنفرد. قال ابن عابدين: قوله: 
ندباً لحديث: (إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ولا يدع أحداً يمر» الحديث» 
رواه الحاكم وغيرهء» وصرح في «المنية» بكراهة تركهاء وهي تنزيهية. 

والصارف للأمر عن حقيقته ما رواه أبو داود عن الفضل والعباس رأينا 
النبي كَلِِ في بادية لنا يصلي في صحراء ليس بين يديه سترة» وها زواه ا شيل 
«أن 2 غناس عداى فى قضباء ليس نين يدي شيء) كما في «الشرنبلالية». 
انقو 

ونال العيني”* : قال أصحابنا: الأصل في السترة أنها مستحبة» وقال 
إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون إذا صلوا في الفضاء أن يكون بين أيديهم 
بنا.مسترهع 4 بوقال خطاءة لا.ياين يترك البيغرة» وصلى القام وسالم في 
الصحراء إلى غير سترةء ذكر ذلك كله ابن أبي شيبة في «مصنفه مصئفة )6 انتهى : 


(1) مسح الحصباء في الصلاة 
حكى النووي”" اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصباء في الصلاة» 
.)185/١( )1١(‏ 
(6) انظر: «عمدة القاري» (”/ .)09٠‏ 


إقرة ااشرح النووي على صحيح مسلم) (6/ 37 3) . 
0 
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وحكى الخطابي عن مالك أنه لم ير به بأسأً. قلت: ولا تعارض بينهما لأن 
ما قاله الخطابي لا ينافي الكراهة. وقال العيني في «شرح اللا لم 
يبين المصنف. أي البخاري في الترجمة حكمه هل هو مباح أو مكوؤزة أو مير 
جائز للاختلاف الواقع فيه وممن رخص به أبو ذر وأبو هريرة وحذيفة» وكان 
ابن مسعود وابن عمر يفعلانه في الصلاة» وبه قال من التابعين إبراهيم يم النخعي 
وأبو صالح . 

وحكى الخطابي في «المعالم» كراهته عن كثير من العلماء» وممن كرهه 
من الصحابة عمر بن الخطاب وجابر» ومن التابعين الحسن البصري وجمهور 
العلماء بعدهم. 

وحكى النووي في «شرح مسلم» اتفاق العلماء على كراهته» لأنه ينافي 
التواضع ويشغل قلب المصليء قال العيني: وفي حكاية الاتفاق نظرء فإن 
مالكاً لم ير به بأساً وكان يفعلهء وذهب أهل الظاهر إلى تحريم ما زاد على 
المرة» وقال ابن حزم: فرض عليه أن لا يمسح الحصى وما يسجد عليه إلا 
مرة واحدة» وتركها أفضلء لكن يسوّي موضع سجوهه قبل الدخول في 
الصلاة» وتعليل النهى في الحديث بكون الرحمة تواجهه يدل على أن الحكمة 
أن لا يشتغل خاطره بشيء يلهيه عن الرحمة المواجهة له. فيفوته حظه» وفي 
معنى مسح الحصى: مسح الجبهة من التراب والطين في الصلاةء اه. 

وقال الباجي”'' من المالكية: مسح الحصباء في الصلاة ممنوع لوجهين : 
أحدهما: الاشتغال عن الصلاة» والثاني: ترك التواضع لله عز وجل» اه. 


قال الفار 0 وفي ااسرح الفثية: ويكره ف تقلت الحصى إلا أن ا 
)١(‏ «عمدة القاري» .)5١08/0(‏ 
(0) «المنتقى) .)779/1١(‏ 
() «مرقاة المفاتيح» (5/5). 
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يمكنه الحصن من السجود أن اختلف ارتفاعه واتخنافه كيرا قل متت عليه 
فذر الفزضن: هرة الجبهة. فيسويه حينئذ مرة أو مرئين لآن ا وفي 


رواية : نتسويه مرة) وفي الجر : مربين») وفي أظهر الروايتين آذه يسويه مره 
ولا يزيد عليهاء اه. 


وفي مكروهات «الدر المختار»"'؟: قلب الحصى للنهي إلا لسجوده التامء 
فيرخص مرة» وتركها أولى. قال ابن عابدين: قوله: التامء بأن لا يمكنه 
تمكين جبهته على وجه السنة إلا بذلك». وقيد بالتام لأنه لو كان لا يمكنه وضع 
القدن الواتبي من التحنية الا نه تعيره» .ولو أكقر هن .مرق -قوله: يؤتركها أولى 
لأنه إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة» كان ترك السنة راجحاً على عل البدعة 
مع أنه كان يمكنه التسوية قبل الشروع. أه. 

وسيأتي نجوه عن «البدائع»» وقال الحافظ في «الفتح)”"': الأولى أن 
يفعل ذلك قبل الدخول فيها حتى لا يشغل باله وهو في الصلاة بهء اه. 

48 ”2 (مالك. عن أبى جعفر القارئ) بالهمزة على ما ضبطه 
الووقاتي و وتاك لسمداقى :فى (7 راجيال نعي الفا قمر كيين نزام الجوجالة 
وهمزة الياء» نسبة إلى القراءة وإقراء القرآن»ء أصله الهمزة في آخرهء ويجوز 
كو لحني ولايكون تشبديك النامه المكرونى مولام الملاتى» انيه 
يزيد بن القعقاع. وقيل: جندب بن فيروزء وقيل غير ذلك. ثقة مات سنة 
"١ه‏ وقيل بعدها. 

قال في «الفتح الرحماني) : يقرأ القرانة وليه الناس» وقال الزرقاني : 


0 
(؟) «فتح الباري» (19/75). 


خض 


11ب (وجدتني عَنْ مَالِكِء عَنْ يَحَيَى بن سَعِيكِ؛ أنه 
لال ويم مسح الحمد اف شنح و ادن نور كيه 
0 القراء المتتهورية: وقال السمعاني : في الستتهورهمن بالقارئ أبو جعفر 
يزيد بن القعقاع المدني مولى عبد الله بن عياش بن ربيعة المخزومي». من أهل 
المديئة انث ننه 7 اهن وفيل : مات فى ولاية مروان المجمار :. 

(أنه قال: رأبت عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ (إذا أهموى) أي 
انحظّء وهبط إلى الأرض (ليسجد مسح الحصباء) بالنصب (لموضع جبهته 
مها نينا ليزي كفن الضلذة يما نادف نقد 

قال في «البدائع6"'' بعدما ذكر حديث أبي ذر وغيره في ترك المسح إلا 
مرة: رخص مره واحدة». إدا كاييت الحصباء لا يمكنه السجود لحاجته إلى 
السجود العسسون) وهو وضع الجبهة والآئفه وتركه أولى لها رويئناء وهو 
2 2 د 5 5 : : 3 000 
افريية الو الخشوع. وتقدم نحوه عن القاري وغيره» فيحتمل أن ابن عمر 
بذونه ) ولا بعد في أنه يختار إباحته كلاسا 


5١‏ "5 (مالك. عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر) ‏ رضي الله 
عنه ‏ (كان يقول: مسح الحصباء) أي في الصلاة» يعني تسوية الموضع الذي 
يسجد عليه» والتقييد بالحصى وبالتراب في الروايات خرج مخرج الغالب لكونه 
كان الموجود في فرش المساجد إذ ذاك» فلا يدل تعليق الحكم به على نفيه عن 
غيره مما يصلي عليه (مسحة واحدة) أي إنما يجوز مرة واحدة فقط (وتركها) أي 


(؟) قال أبو عمر: أما فعل ابن عمر فإن عنده من الفعل الخفيف الذي لا يشغله عن صلاته: 
انظر: «الاستذكار) (5/ .)١85‏ 


56 


0 ان فق الملا فى السفر (15) باب (960) حديث 


مسي 22222222 ##سببببييس 7972# ملسا سج سج 2ل لجا لس سس 27س 7لسسسسيييييعيييب ب للشم اي ...2 سي ته تا 


تلك المسحة والإقبال على الصلاة (خير من حمر النعم) بسكون الميم لا غير 
قاله الزرقاني. وفي «المجمع»: بضم حاء وسكون ميمء قال الزرقاني: هي 
الحمر من الإبل» وهي أحسن ألوانهاء وفي «المجمع»: أي أقواها وأجلدهاء 
والنعم ‏ بفتحتين ‏ واحد الأنعام؛ وهي الأموال الراعية» وأكثر ما يقع على 
الإبل. 


قال في «المجمع»: الإبل الحمر هي أنفس أموال العرب. فجعلت كناية 
عن خير الدنيا كله» اه. والمعنى: أن تركه أعظم أجراً مما لو كانت له حمر 
النعم. فتصدق بها أو حمل عليها في سبيل الله وفيل : الثواب الذي يحصل له 


وقل أخرج جيك والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن 5 ذر 
مرفوعا"'؟: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة 
تواجهه)» قال القاري”': أي تنزل عليه وتقبل إليه فلا يليق لعاقل تَلَقَى شكر 
تلك النعمة الخطيرة بهذه الفعلة الحقيرة» أو لا ينبغي فوت تلك النعمة والرحمة 
واو تمه الفعلة وال "اذا بكالة الشيووزةة: اه 


(1:5) ها جاء افى: الشتورة الساروف 
قال العيقى: بقعو :افعدال«القائموة الفرلذة على سية واحد ويزاة بها أنضا 
)١(‏ أخرجهأحمد(ه0/ ) والترمذي في الصلاة (517/9) واجوقارة5497 والجداني 


.)١٠١7ا/( وابن ماجه‎ )١١190( 
.)1/5( (6؟) «مرقاة المفاتيح»‎ 


1 - كتاب قصر الصلاة في السفر )١4(‏ باب 


0 اا 00س سسكا يرا ٠‏ اللالالابسبسس ءا ا لس سس اديه 


او بو نه نه لجو ل له كه له قار وكيوا وا نه نه بها ها ها ها هد اه لفاك ا اتا فم فب ها وها به هن لوا وااو اهز لا الأو اجات لو أو و لاوا لصوا الوا اش له 6ه © © 8ه ه هع " 


سد الخلل الذي في الصف. قال ابن عبد البر في «الاستذكار» 00 لكان ايها 
متواترة من طرق شتى في أمره َيِل بتسوية الصفوف وعمل الخلفاء الراشدين 
بعذه» وهذا 522 لا خلا ف قبه بين العلماء» اهم. 


وتقدم أن تعديل الصفوف من سنة الصلاة. لين بشرط فى صحتها عنذ 
الآكمة الغلاثة» وقال ان واضق حول من ف خلف الصف وحده بطلت 
صلا نه . 


وقال العيني”': تسوية الصفوف من سنة الصلاة عند أبي حنيفة 
والشافعي ومالك. وزعم ابن حزم أنه فرض لأن إقامة الصلاة فرضء» وما كان 
من الفرض هو فرض. وقال كَلْةِ: «فإن تسوية الصف من تمام الصلاة»» فإن 
تلت الم اتن الأمن الوجوت» .ولا سيما “فيه الرعين على ترقهه يخا يد يان 
الوعيد من باب التغليظ والتشديدء تأكيداً وتحريضاً على فعلهاء قاله الكرماني» 
لسن مننيلة آنا لامر المقرونف بالوهي يدل على الوضوي هن الضواتي ان 
يقول: فلتكن التسوية واجبة بمقتضى الأمر» لكنها ليست من واجبات الصلاة 
ةف إنه إذا تركها فشدت ضلاته أو نقصتها: غاية ها فى- الباب إذا تركها 
ل : 


وروى أن داود من حديث التعفان» قال: «(كان رسول الله ع يسوي 
صفوفنا إذا قمئنا للصلاة» وإذا استوينا كبر للصلاة»).» ولفظ مسلم : «#(كان 
يسوي صفوفنا حتى كانما يسوي بها القداح». انتهى ما قاله العيني 


م 


1/١ 010‏ 
(؟) انظر: «عمدة القاري» (765/5). 
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4 كتاب قصر الصلاة فى السفر )١5(‏ باب (55555”) حديث 


2 20 2 5 0 05 3 5 | 2 2 2 00 

22/5١‏ - حمدثني يَحيى عن مَالِك. عن نافع؛ أن عمر بن 

2 ت 2 اللا مد و 1 0 1 ان ١‏ م 0 

الخطاب كان يَأْمَر بِتَسُويَةِ الصّموفيء فإذا جَاؤُوه فَأَخبَروه أن قد 
اندريتة اه 

ا له 8 ات ذل لخ 3 8 ٠‏ م 

لسرن ف - وحدثني عن مالك. عن عمه ابى يل سن 

5 2 اوه تقد مم اقم ليو ال ا ل د 

مالك عن اسه ؟ أنه قا ا 2 عمال سن عَمَأانْ» 1 20000 


قال الحافظ في «الفتح"'': ومع القول بالوجوب فصلاة من خالف ولم 
يسو صحيحة؛ وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان» ونازع من ادّعى الإجماع على 
عدم الوجوب بما صح عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه ضرب قدم أبي عثمان 
النهدي لإقامة الصف». وبما صح عن سويد بن غفلة قال: «كان بلال يسوّي 
مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصلاة» فقال: ما كان عمر وبلال يضربان أحدا 
على ترك غير الواجبء» وفيه نظر لجواز أنهما كانا يريان التعزير على ترك 
السنة» اه. 


 هنع (مالك. عن نافع أن عمر بن الخطاب)  رضي الله‎ 18 ١ 
(كان يأمر بتسوية الصفوف) أي يأمر أهل الصفوف: بذلك» أو يأمر من وكّله‎ 
بهاء قاله الباجي. وقوله: (فإذا جاؤوه فأخبروه) يؤيد الاحتمال الثاني يعني إذا‎ 
نأ(١ ات الناس الموكلون بيببوية الضقوف» .واخيروا عهر :رضى "الله عنه ب‎ 
قد استوت) الصفوف (كبّر) قال الباجي"': مقتضاه أنه وكّل من يسوي‎ 
اافتورف:‎ 


5 40 - (مالك عن عمه أبي سهيل) بضم السين المهملة نافع (بن مالك 
عن أبيه) مالك بن أبي عامر الأصبحي (أنه قال: كنت مع عثمان بن عفان) في زمن 


() «فتح الباري» (5/ .)5١١‏ 
(9) « ال 2111 


505 


2 1 3 2 6 وم 1 2 9 5 سر 0 و 2 هه 0007 2 لاي ِ 
قا متب الصّلاة 3 و 00 كلمه في ان رمن 5 3 فلم 5 | كلمه 3 وهو 
7 “ترب الل 0 ره هم موس م 6 2 ا 7 - م 6 2 2 زر ص كك 3 0 همهو 
بسو ىق الحصنا طش بتعليه 3 حتى جاءه رجا 95 و + قن كا ل وكلهم بنسويهة 
.6 - أ مر 
+ ل ل ل و 2 ل ل 00 2 
الصفوف» فا خبروه إن الصموف فل ا فال م اسكق ف[ 


0 
1 / 0 بد 3 
ا لكشا 6 دم 


عنه ‏ (في أن يفرض) بفتح أوله وكسر الراء» قال المجد: الفرض: التوقيت» 
والعطية الموسومة» اه. والمعنى: أي يوقت ويقدر (لى) في العطاء من بيت 
المال شيئاً (فلم أزل أكلمه) أي عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ في ذلك الأمر (وهو 
يسوي) ويعتدل (الحصباء بنعليه) لسجود أو غيره (حتى جاءه رجال قد كان) 
عتمان (وكلهم) بخفة الكاف وشدّها أي عيّنهم بتسوية الصنفوف» وفي «الدر 
المختار»: يصّفهم الإمام بأن يأمرهم بذلك» قال السْمُنَي: وينبغي أن يأمرهم 
بأن يتراصوا ويسدوا الخلل ويسووا مناكبهم» اه. 

(فأخبروه أن الصفوف قد استوت فقال لي: استوفي الصف ثم كبر) أي 
ففوا رات #ذلقى. أنه كان التاحن لانتطار تسونة | اصفوف :نفك قيلت فآل 
الزوقاتي "كبن كسر الباكه أمن-ونتتيدها خب . 

فل وتقدم في الجملة أن عثمان بعد الخطبة لا يكبر حتى يأتيه رجال 
قل وكلهم كمورة المنوافي. فتيورونه ا نكن اتوت ميكده أي بعد ذلكء 
فهذا يؤيد الخبر. قال ابن عبد البر في «الاستذكار»”'': وفيه جواز الكلام بين 
الإقامة والإحرامء خلاف ما ذهب إليه العراقيون» اه. 


قال صاحب "(التلويح»: فيه جواز الكلام بعد الإقامة. وإن كان إبراهيم 
والزهري وتبعهما الحنفيون كرهوا ذلك». حتى قال بعض أصحاب أبي حنيفة : 


(0) «شرح الزرقاني» .)75١ /١(‏ 
و1 


ينض 


14- كتاب قصر الصلاة فى السفر (15) باب 


(1) باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة 

إذا قال المؤذن: «قد قامت الصلاة» وجب على الإمام التكبيرء وقال مالك: إذا 
بعدت الإقامة رأيت أن تعاد الإقامة اشحاباء كذا في (العيني)”'' . 

قلت: بل صرح في «الشرح الكبير» ببطلان الإقامة بطول الفصل» قال 
العينيى: إنما كره الحنفية الكلام بين الإقامة والإحرام إذا كان لغير ضرورة» 
وأما إذا كان لأمر من أمور الدين فلا يكرهء انتهى . 

وفي «المراقي»: من الأدب شروع الإمام إحرامه عند قول المقيم: قد 
قامت الصلاة عندهماء وقال أبو يوسف: يشرع إذا فرغ من الإقامة» فلو آأخخر 
حتى يفرغ من الإقامة لا بأس به في قولهم جميعاًء وقال الطحطاوي في 
احاشيته») عليه: قوله: إذا فرغ من الإقامة» أي بدون فصلء وبه قالت الأئمة 
الثلاثة» وهو أعدل المذاهب» اه. 

قلت: وأخرج ابو ذاوه عن كين قال سالك نايا البناني عن الرجل 
يتكلم بعدما تقام الصلاة؟ فحدثني عن أنس» قال: أقيمت الصلاة فعرض 
لرسول الله كله رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة. 

فآل: أبن بوسياةة 2 كه إقتعار بآن :الاعداققف: فى كم المبنالة كان ديا 
وفيه دليل أيضاً على أن اتصال الإقامة بالصلاة ليس من تأكيد السئن» بل من 
مستحباتهاء وكره قوم الكلام بعد الإقامة» والحديث حجة عليهم وعلى كل من 
كرهه مطلقاء انتهى . 


)1١6(‏ وصع اليدين إحداهما على الأخرى فى الصلاة 


اختلف الرواة عن مالك في مسألة اليدين» والمرجح عند المالكية في 2 


فروعهم الإرسالء ذكر في «المدونة”'': قال مالك في وضع اليمنى على 


.)5١؟١/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)75/١١ )0( 
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اليسرى» قال: لا أعرف ذلك في الفريضة» وكان يكرههء ولكن في النوافل إذا 
طال القيام» فلا بأس بذلك يُعِيّن به نفسه» اه. وفي «مختصر خليل»"'': عد 
من مندوبات الصلاة سدل يديه» وفي «الشرح الكبير»): وندب لكل مصل إرسال 
يديه» وكره القبض بفرضء» وهل يجوز القبض في النفل طوّل أو لا؟ أو يجوز 
إن طوّل ويكره إن قصّر تأويلان» وهل كراهته في الفرض للاعتماد إذ هو شبيه 
بالمستند» فلو فعله لا للاعتمادء بل استناناً لم يكره؟ وهو المعتمدء وعليه 
فيجوز في النفل مطلقاً لجواز الاعتماد فيه بلا ضرورة» أو كراهته خيفة اعتقاد 
وجوبه على العوام» واستبعد وضَعٌّف أو خيفة إظهار خشوع» وليس بخاشع في 
الباطن» وعليه فلا تختص الكراهة بالفرضء» تأويلاات». اه. 

وقال ابن رشد في «البداية)”'' : اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما 
على الأخرى في الصلاة» فكره ذلك مالك في الفرضء وأجازه في النفل» ورأى 
قوم أن هذا من سئن الصلاة» وهم الجمهور. والسبب في اختلافهم أنه قد جاءت 
آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام» ولم ينقل فيها أنه كان يضع 
وده النمض صلق الس فين وتيك ا رفيا أن النامى كانوا رون ردنك 

زوزة اها يدهن ونه عليه | لعراذة والسلام فى حديث أبى حميد» 
فرأى قوم أن الآثار الى انبتت ذلك اقنضتت زيادة غلى الآثان. التق لم تقل فيها 
هذه الزيادة» وأن الزيادة يجب أن يصار إليهاء ورأى قوم أن الأوجب المصير 
الى الاتان الى لبس :نهنا هت لنياذله ادها اكتر»: ولكون ده لعسيت ناس 
لأفعال الصلاة» وإنما هي من ناح الابتعانة ولذلك احازها مالك في النفل. 
ولم يُجزها في الفرضء» وقد يظهر من أمرها أنها هيئة تقتضي الخضوعء وهو 

الأولى بهاء اه. 


ا ااام ا ل ا ا 


6 المختصر خليل مع الخرشي» )585/١(‏ و«الشرح الصغير) (١/5؟51).‏ 
(؟) «بداية المجتهد» (١1//ا7١).‏ 
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9 لح يت اتصلته 2 دعصم )١6(‏ باب 
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قال الزرقائي:5'' وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال» وصار إليه أكثر 
الصحابة» اه. قال العيني”'': وحكى ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير 
والحسن البصري وابن سيرين: أنه يرسلهماء وكذلك عند مالك في المشهور: 
يرسلهما وإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة» قاله 
الليث بن سعد. وقال الأوزاعي: هو مخيّر بين الوضع والإرسال» اه. 


وذكر الباجي”"" في الباب أربع روايات عن الإمام مالك رضي الله 
عقف يز افكها 1 بزوابة #نظطرفه روا الما عحنيوة اعية. انه انضييتة» افده ١ف‏ وضع 
اليدين» قلت: وعلى وفق هذه الرواية جاءت روايات «الموطأ). وقال 
الزرقاني”*': قال ابن عبد البر: لم يأتِ عن النبي كَللْةِ فيه خلاف». وهو قول 
جمهور الصحابة والتابعين» وهو الذي ذكره مالك ف في «الموطأًا. ولم يحك 
أن الوقذن وغيره عن مالك غيروة اه 

وقال ابن عبد البر في (الاسن كا" وعن فول المدقين هرد أصحانة 
'وقال الأوزاعي: من شاء فعل ومن شاء ترك» وهو قول عطاءء وقال الثوري 
وأبو حنيفة والشافعي ‏ رضي الله عنهم ‏ وأصحابهم والتحسة , بن صالح 
وابن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود والطبري: يضع المصلي يمينه 
على شماله في الفريضة والنافلة» اه. 


قال العيني”؟2: الكلام في وضع اليد على اليد في الصلاة على وجوه: 
6 الشرح الزرقاني» .)7171١/1(‏ 
(؟) «عمدة القاري» (288/5 . 
(6) «المنتق, » (١1/84/1؟).‏ 
(4) «شرح الزرقاني» .)55١7/١(‏ 
.)١195/5( )0(‏ 
(5) «عمدة القاري» (58//5). 


94 كات عراف فى لسر )١5(‏ باب كنس حديث 


5 المَحَارِقٍ لسري ؛ 0 ا من كا" 5 0-0 ل 0 


الأول: في أصل الوضع. فعندنا يضعء وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق 
وعامة أهل العلمء وهو قول علي وأبي هريرة والنخعي والثوري» وحكاه 
ابن المنذر عن مالك» وهو قول سعيد بن جبيرء وأبي مجلز وأبي ثور 
وأبي عبيد وابن جرير وداود» وهو قول أبي بكرء وعائشة. وجمهور 
العلماء» اه. قال ابن عبد البر في «الاستذكار)"'': وهو عند جميعهم حسن» 
وليس بواجب» ومنهم من قال: إنه سنة مسئونة» واختلفواء فقال بعضهم: عند 
الصدرء وقال بعضهم: عند السّرَّةء اه. والثاني : مختار الحنفية كما سيأتي في 
ار :الباني: 


ع 4/0 (مالك» عن عبد الكريم بن أبي المخارق) ' بصرااتيم 00 
خاء معجمة أبو أمية (البصري) قال الزرقانى عن [التميووا" "د «روق عنها من 
المرفوع في «الموطأ» هذا الحديث 556 وفية ثللاثة احفاديث مزسلة يتضل 
من ع من وجوه صحاحء ولم يرو عنه عتكدا »انها روض قن درعيا 
وفضلاً. 


قلت: تقدم الكلام على ترجمته في الجزء الأول» وما في «التمهيد» وتبعه 
الزوقاق 'فيه أن عتديث الباتى أيضا هرسل » «تتأمل. 


(آنه قال من كلام النبوة) أي مما اتفق عليه شرائع الأتبياء6ونؤواسدة 
ما سيأتي من رواية ربعي من كلام النبوة الأولى» قال العيني: أي مما ندب إليه 


.)١95/5( )١( 


20 انظر : التمهيد ) 0/7" ا 11 قذكرة الذهبي : في «الميزان"» (290) فقال: أخرج له 
البخاري تعليقاً ومسلم متابعة . 


4 كتاب قصر الصلاة في السفر (18) باب (6) حديث 


بسب ااا يبي سس سس سس ب ببببيييييييييييجييييي لس سس سس يبي يي يي سس سس سس س2 2 6 بي 
سنس سس سس سسسسسسح- ب ببإبإب بي يبيج سس سي يبب بيببيبيبيسى ل 


باق لم ينسخ» فالأولون والآخرون في استحسانه على منهاج اده اد 

(إذا لم تستحي فاصنع) وفي النسخ المصرية من «التنوير» والزرقاني فافعل 
(ما شئت) قال ابن عبد البر: لفظه أمرء ومعناه الخبرء بأن من لم يكن له حياء 
يحجزه عن محارم الله» فسواء عليه فعل الصغائر والكبائر. ومنه حديث المغيرة 
مرفوعاً: «من باع الخمر فليستفض"' الخنازيرا» وقال أبو دلف”"©: 
إذا لم تصن عرضاً ولم تخش خالقاً ونَسْتَح مخلوقاً فما شئتٌ فاصنع 

ردن سيفاة ن اكات الع هما لذ معد اميه قرفا انددة وعدت 
من الناس» قال: وهذا تأويل ضعيفء. والأول هو المعروف عند العلماءء 
وأخرج البخاري”" وأبو داود وابن ماجه وابن أبي شيبة المعنى من طريق 
منصور عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود البدري: أن رسول الله كله قال : 
(إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تسْتّح فاصنع ما شئت». 

قال الع وفيه - يعني معنى الحديث أوجه؛ أحدها: إذا لم تستح 
من العتب ولم تخش العار فافعل ما تحدثك به نفسّك». حسناً كان أو قبيحاً» 
ولفظه أمرء ومعناه توبيخ. الثاني: أن يحمل الأمر على بابه تقول: إذا كنت آمنا 
في فعلك أن تستحي منه لجريك فيه على الصواب» وليس من الأفعال التي 
يستحى منهاء فاصنع ما شئت. الثالث: معناه الوعيد». أي افعل ما شئت 


)١(‏ فليستفض: معناه فليستحل أكلهاء وفي «الاستذكار» )١191/5(‏ فُلْيُسَقص. 

(0) انظر ترجمته في: «مروج الذهب» (5/4» 57)» و«وفيات الأعيان» (17/4- )2 هو 
أبو ذلف: القاسم بن عيسى العجلي . 

(0) أخرجه البخاري (7547- »)5١70‏ وأبو داود (41/47). وابن ماجه في «الزهد) 
١8*(‏ 4 ). 

(:) «عمدة القاري» 00000 


1 كتاب قصر الصلاة في في السفر )١١5(‏ باب قدي حديث 


وَوَضع ادق إِخداهمًا على الأخرق كن القيلاة (يضصع 20 
اف ا ا ري و و سوا ا ب ل ري ل ا 


تجا م ند مرمدريس مايأ ا يق الرايعة ل بعك الحذاء مد 
فنا تفغلة "اه 


7 


فإن الله يجزيك؛. أو معناه انظر إلى ما تريد أن تفعله فإن كان مما لا يستحى 
منه فافعله» وإن كان مما يستحى منه فدلعهء أو المعنى: أنك إذا لم تستح 
من الله من شيء يجب أن لا تستحي منه من أمر الدين فافعله ولا تبال بالخلق. 
ما شئت لم يجز ترك الاستحياءء اه. ْ 


(ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة) وقوله: (يضع اليمنى 
على اليسرى) تفسير من الإمام مالك لوضع إحداهما على الأخرى» وليس من 
الحديث» قاله الزرقاني”'". قال ابن عبد البر في «التقصي)”": هو أمر مجمع 
عليه في هيئة وضع اليدين إحداهما على الأخرى» اه. 

وأخرج ابن ماجه من حديث قبيصة بن هلب عن أبيه قال: «كان النبي 6ه 
5 . 
عن واتل ان سحيو" 
«أن رسول الله كلةِ رفع يديه». الحديث. وفيه: «ثم وضع يده اليمنى على 
المعتوف 6 وأخرج و داود والنسائي وآابن ماجه من حديث 525 مسعود: : «أنه 


يؤمُنا فيأخذ شماله بيمينه»» وأخرج مسلم في (صحيحه) 


() «فتح البارئ) 2517/50 
(0 «(شرح الإرفاقي011717:1): 
ف (ص8١٠١).‏ 


.)811١( حديث‎ ):8( 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر )١6(‏ باب (35) حديث 


أخرحة البخارئ :فى 1 3 كنات الأنياةه: قت ياب حلاثنا أبو اليماث: 


كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فراآه النبي يَلِ فوضع يده اليمنى على 
الشدى اه وأخرج الدارقطنى من حديث ابن عباس مرفوعاً : «إنا معاشر الأنبياء 
أمزنا باق تمسك يايماتنا على شتهالنا + نوفنق إسنتاده طلحة يرن عمرو فتروك, 


وأخرج أيضا من حديث أن هريرة مرفوعا نحو حديث ابن عباس» وفي 
إسناده التضر بن إسماعيل: قال افر معين. ار ا ضعيف » كلا فئن 
الع 0 مخدهير ا 0 وأخرج اص داود عن ان لوجر يقول: ا 
العلهين ) ووضصع اليد غلى اليد من السئة». 


(وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور) قال الشيخ في «المسؤّى»: الاستيناء : 
الانتظار والتريضن: اهم. وقال المجد: الرواة كَفتول : التعبفء والفترةء وامرأة 
وات 00 بطيئة القيام والقعود والستو. أهم. 


وأخرج الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس : سمعت النبي كَلَةِ يقول : 
(إنا معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على 
شمائلنا في الصلاة», وأخرج اننا عن 5 الدوذاء وان عبد الير عق 5 
هريرة رفعاه «ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطارء وتأخير السحورء ووضع 
اليمنى على اليسرى في الصلاة» ورواه سعيد بن منصور عن عائشة» والطبراني 
عن يعلى بن مرة رفعه «ثلاث يحبها الله عز وجل: تعجيل الإفطارء وتأخير 
السحورء وضرب اليدين إحداهما بالأخرى في الصلاة)”'' قاله الزرقاني» وغير 
ذلك ذكره الزرقاني. 


.)789- ”88/5( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
و«السئن الكبرى» للبيهقى (؟/9؟).‎ )584/١( (؟) «سئن الدارقطنى»‎ 
٠١5 


4 - كتاب قصر الصلاة في السفر (15) باب (54*) حديث 


عرد 0" وحدذثني سابل 1 0 حازم بن ديئارء 
عَنْ سَهل بن سعل: 0 ا كاك ال درم ُونَ أَنْ يَضَعَ الرّجَل 
0 9 عَلَى ذراعه 0 في الصَّلاة . 


1165 (مالك: عن أبي حازم) بحاء مهملة وزاي سلمة (بن دينار) 
المدني (عن سهل) بسكون الهاء (ابن سعد) بسكون العين ابن مالك الأنصاري 
الخزرجي (الساعدي) الصحابي ابن الصحابي (قال*: كان الناس) أي في زمان 
النبي يل على الظاهر (يؤمرون) قال الحافظ"'؟: هذا حكمه الرفع» لأنه 
محمول على أن الآمر لهم النبي كَل . 


قال السيوظى :ف العدرويب ]1 قول"المتعاني* اونا يكذ أو ذيينا عن 
أن مبطلق :ذلك رتفي فت بظاهره إلى من له الأمر والنهي. ومن يجب اتباع سنته 
وهو رسول الله كك وقال غيره: لأن مقصود الصحابي بيان الشرع لا اللغة ولا 
العادة. والشرع كلمي من الكتاب والشيية والإجماع والقياس . 


ولا يصح أن يريد أمر الكتاب لكون ما في الكتاب مشهوراً يعرفه الناس. 
ولا الإجماع لأن المتكلم بهذا من أهل الإجماع. ويستحيل أمره نفسهء ولا 
القياس إذ لا أمر فيه» فتعين كون المراد أمر الرسول يله وقيل: ليس بمرفوع 
لاحتمال أن يكون الآمر غيره كأمر القرآنء أو الإجماعء. أو بعض الخلفاءء. 
وأجيب ببعد ذلك مع أن الأصل الأولء اه. 


(أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة) وفي حديث 
وائل عند أبي داود والنسائي: «ثم وضع يك يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى 
والرسغ من الننا هيل وصححه ارخ خزيمة وغيره) والرسغ بضم الراء وسكون 


0 («فتح الباري» (5/ 7175) 1 9 ). 
(0) انظر: «تدريب الراوي» (١//ا75‏ وما بعدها). 


.م 


00 3 لح 0 2 م ره ١‏ 2 
قال أبو حَازم: لا أغلمُ إلا أنه يَنْمِي ذلِكٌ. 


أخرجه البخاري في: ٠١‏ - كتاب الأذان» 41 باب وضع اليمنى على 
البسرى . 


السيق الفيملةبوالغيق اعهحة : المفضل :يق الساعل :والكت» .ذكز التجابى فى 
النوس المقةة بعديك سيول ناا ,وحويت لمن ين علب المذكون قثل لفط 
يأخذ شماله بيمينه» وحديث وائل بلفظ: وضع يده اليمنى على اليسرى» ثم 
قال: السنة أن يجمع بين الوضع والقبض» جمعاً بين ما ورد في الأحاديث 
المذكورة إذ في بعضها: ذكر الأخذء وفي بعضها: ذكر وضع اليد على اليد. 
وفي البعض: وضع اليد على الذراع» فكيفية الجمع أن يضع الكف اليمنى على 
الكف اليسرى» ويحلق الإبهام والخنصر على الرسغ ويبسط الأصابع الثلاث 
على الذراع فيصدق أنه وضع اليد على اليد» وعلى الذراع» وأنه أخذ شماله 
بيمينه» اه. وهذا جمع حسن بجميع الروايات الواردة في الباب. 


(قال أبو حازم: ولا أعلم إلا أنه) أي سهلاً (ينمي ذلك) بفتح الياء 
وسكون النون وكسر الميم» قال الجوهري: يقال: نميت الأمر أو الحديث إلى 
غيري إذا أسندته ورفعته إليه» كذا في «الفتح الرحماني» عن العيني”''» وقال 
الروا 7 قال أهل اللغة: عقال:: شيف التعوية: بر فعقه رو ا ته وصرح 
معن ينغيس :وغيق االله. بن يوستتك وان وهب لالاتتهيم »عع الك تعن الذار فظني 
بلفظ: يرفع ذلك» اه. يعني يرفعه إلى النبي كَقةه وقال الزرقاني تبعا للحافظ : 
حكي في «المطالع»: أن القعنبي رواه بضم أولةء فقن انمي :قال .وهو غلط؟ 
ورد بأن الزجاج وابن دريد وغيرهما حكوا نميت الحديث» وأنميته» ومع ذلك 
فالذي ضبطناه في البخاري عن القعنبي بفتح أوله من الثلاثيى» فلعل الضم رواية 
القعنبي في «الموطأ). اه. 


.)388/5( «عمدة القاري»‎ )1١( 
اقيم لوقا كرا‎ 5 


- كتاب قصر الصلاة فى السفر (18) باب (55*) حديث 


وام نه له هل هك هر شه ول فاه خف هل ا ها افتاه ها مإ بف فو و وح ها بور اح أو ال ان هه انه هلك مابئهة اف ب جره امقر هخ بها 1 ها ها وها 9 إقائر قوير قا اق وقد اف بجا ا ل قا ا 


قلت: وهذا الاختلاف غير الاختلاف الذي امناو اله 07 في لفظ 
انيف :إن قال وفاك ماقي :تكن الل و يقل يعم اله الجاوك", 
الأول بصم أوله وفتح الميم بلفظ المجهولء والثاني وهو المنفي كرواية 
القعنبى) اه. 


ثم قوله: ينميه أيضاً من ألفاظ الرفع. 


قال السيوطي في «العدروية: إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي 
يرفعه» أو رفع الحديثء» أو ينميهء أو يبلغ به» أو رواية» فكل هذا 5 
مرفوع عند أهل العلمء وإذا قيل عن التابعي يرفعه. أو سائر الألفاظ المذكورة 
فمرفوع مرسلء انتهى مختصراً. واعترض الداني في «أطراف الموطأ» فقال: 
هذا معلولء. لأنه ظن من أبي حازم ورد بأن أبا حازم لو لم يقل: لا أعلم 
إلخ. لكان في حكم المرفوع» لأن قول الصحابي: كنا نؤمر من ألفاظ الرفع 
- كما تقدم ‏ قيل: لو كان مرفوعاً ما احتاج أبو حازم إلى قوله: لا أعلم إلخ. 
وجوابه:.أنه أراد الانتقال إلى التصريحء فالأول لا يقال له: المرفوع» وإنما 
يقال له: حكم الرفع» قاله الحافظء والزرقاني. 


قلت: لكن أهل الفن عدوا هذا النوع أيضاً من المرفوع حكماًء والعجب 
من الحافظ إذ قال في «الفتح)”'*: إنه رفع صريحاً؛ وعدّه في «شرح النخبة» من 
الرفع الحكمي» فقال: ا ا ل عرف 
الصيغ الصريحة؛ كقول التابعي عن الصحابي: يرفع الحديث» ال شروسةه ار 
ينميه إلخ» وكذا عدّه في شرح «ألفية السيوطي» من المرفوع حكما . 


000 001 «فتح الباري») (؟71757/5)‎ )١( 
.)555/١١( (؟5)‎ 
.)5١1/5( )9( 


٠‏ كتاب قصر الصلاة ذ فى السفر ك6 باب (55") حديث 


م اا سعد ضيديت 


ه © هد ع ه« © #ه# د هع هقان ها > هه © هه هه ه # ا جه © © ا« # #0 هت © #اعس © © © © 0ن 58 ©« © #8 © ا #00# ا 0# © ان 6ن هه أنه © © © شه كه ع سا مع هج اه ها ها اه ه 


ثم اختلفت الأئمة في محل الوضعء» واختلف نقلة المذاهب فاعتمدنا في 
ذلك على فروعهم. قال عن قدامة في «المغني)"'©: ويجعلهما نحت سرثه» 
الحشعاميت الرواية في موضع وضعهماء فروي عن أحمد: أنه مقههيها كيه 
سرتهة) وروي ذلك عن علي . وأبي هريرة ) ونين مجلزى والنخعي». والثوري» 


وإسحاق» وعن :أخيد.يضبعهها فوق- السرةة وهو قول سعيد بن جبيرهء 
وأسع. اه. 


وعد صاحب «نيل المآرب»”": .من سئن الأفعال وضع اليمين على 
الشمال وجعلهما تحت سرتهء وكذا في «الأنوار) و «الروض المربع» فعلم 
نَذللك أن المرجح المعتمد عند الحنابلة هى رواية تحت السرة» وبه قالت 
الحنفية» وتقدم أن الراجح عند المالكية الإرسالء» وأما على رواية الوضع 
فمحله تحت الصدر فوق السرة» كما في «الشرح الكبير). 


وأما عند الشافعية فذكر الأردبيليى في «الأنوار»: من السنن أن يضع 
اليمنى على اليسرى بين الصدر والسرة» وكذا في «شرح الإقناع» وغيره من 
فروعهمء فالمرجح عندهم هي هذه الرواية وإلا فعن الإمام الشافعي ثلاث 
روايات» إحداها مثل الحنفية» والثالثة على الصدرء. لكن المعتمد عندهم هي 
الرواية الأولى. قال في «البدائع»”": أما محل الوضع فما تحت السرة في حق 
الرجل» والصدر في حق المرأة» وقال الشافعي . رضي الله عنه : محله 
الصدر في حقهما جميعاً؛ واحتج بقوله تعالى: #صَلٍ رَيْكَ وأْحرَ (6* أي 


.)١5١/959( )١( 
0121005 
.)ة70/١(‎ )6( 


متتحوصسي يج وجي وبي بوص ب ا سي رب و يعو سو ا وو و يي بس ع ا ب تت نب 
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1 - كتاب قصر الصلاة في السفر )١(‏ باب (55) حديث 
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قر ارين حال اللدالن ل اليس يت الاير كذا روي عن على - رضي الله 
عنه - في تفسير الآية 

ولنا ما روي عن النبي يَللْهِ اثلاث من سئن المرسلين» من جملتها «وضع 
البمية علن الشبال تحت الشوقا» نرآنا الآبة بفيعنام أى مل الصلاة؛ واتجر 
الجزور وهو الصحيح من التأويل» لأنه حينئذ يكون عطف الشيء على غيره. 
كما هو مقتضى العطف في الأصل» ووضع اليد من أفعال الصلاة وأبعاضهاء 
ولا مغايرة بين البعض والكل» أو يحتمل ما قلناء فلا يكون حجة مع الاحتمال 
على أنه روي عن أبي هريرة وعلي أنهما قالا: السنة وضع اليمين على الشمال 
تحت السرة فلم يكن تفسير الاية عنهء التهين : 

قال محمد: ينبغي إذا قام في صلاته أن يضع باطن كفه اليمنى على رسغه 
الأيسر تحت السرة» لحديث أبي جحيفة عن علي أنه قال: «من السنة وضع 
الكف على الكف تحت السرة»» قال العيني”'': هذا اللفظ يدخل في المرفوع 
عندهم. ويرمي ببصره إلى موضع سجودهء أي في حال القيام» كذا فسره 
الطحاوي» وهو قول أبي حنيفة. قال العيني: وعامة أهل العلمء وهو قول 
علي وأبي هريرة» والنخعي» والثوري. وفي «التوضيح»: وهو قول سعيد بن 
جيه وأبي عبيد» وابن جرير» وداود»ء وهو قول أبي بكر وعائشة» وجمهور 
العلماء؛ كذا في «الفتح الرحماني)». ْ 


وقال ابن قدامة”": لما روي عن على أنه قال: «من السنة وضع اليمين 
على الشوا كتفت السرة») رواه الإمام 00 وأ داود وهذا يلصرف إلن تيده 
النبي لد ولآنه قول من ذكرنا من الصحابة» انتهى . 


11 انظر: احير ا كت 4 0314 رما الل‎ )١( 
.)789/5( «عمدة القاري»)‎ )6( 


8 :7 لمكن اد 1 1 
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لبمس سا ربب بيب يي سس يي يج م م م م سس 
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قلت: قد عرفت مما سبق أن الوضع تحت السرة قول أكثر الأئمة. 
المؤيد باختيار أجل الصحابة» وهو قول إمام المحدثين أحمد بن حنبل» وأئمة 
الظاهرية: داود» وإسحاقء. وغيرهماء فلم يبق الاحتياج بعد ذلك إلى سرد 
الأدلة» ولا إلى الجواب عما ورد من زيادة «على الصدر» في بعض الروايات» 
لأنه يكفي لشذوذها إعراض أئمة الفن عن تلك الزيادة. 


ونشير إلى مستدلات الجمهور مختصراً كدأبنا في هذا «الأوجزاء منها: 
حديث على المذكور. أخرجه ابن أن شينة 4 توايق ذا وذ نو اجون والدارقطني» 
والبيهقي. قاله النيمويء» ولا ينزل عن درجة الحسن كما حقق في (إعلاء 
السئن»"'' لا سيما إذا سكت عليه في «جمع الفوائد» بعد عزوه إلى رزين» وقد 
جزم في مفتتح كتابه : أن ما سكت عنه صحيح. او نم6 تومنها؟" ديك 
ااه ا قال: رأيت النبي كك يضع يمينه على شماله تحت السرةء 
رواه ابن أبي شيبة» وإسناده صحيحء على ما قاله النيموي» وسقوط زيادة 
١تحت‏ السرة» من بعض النسخ سهواء أو اختصاراً لا ينفيى وجودها إذ ثبتت في 
النسخ المصححة كما بسطه الشيخ النيموي في «آثار السنن»» والشيخ أبو الطيب 
في «شرح الترمذي». ومنها: حديث الحجاج بن حسان قال: سمعت أبا مجلزء 
أو شالنة قال قلت: كيف أضع؟ قال: يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف 
شماله ويجعلهما أسفل من السرة» رواه أبو بكر بن أبي شيبة”"»2 وإسناده 
صحيح ) قاله النيموي . 


ومنها: ما أخرجه 5 ذا وه عن امن وائل قال بو هريرة : الول الكف على 


.)١155/5( )١( 
في باب رفع اليدين في الصلاة» وباب افتتاح الصلاة..‎ )١717/١( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
.)57//1( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )0( 
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4 كتاب قصر الصلاة فى السفر )١5(‏ باب () حديث 


هع صسلبسلسسسرلس سس يي حي يي ل للب يمس اس 0 #آ#آتآتأ م و و لك 
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الكف في الصلاة تحت السرة؛ وفيه: عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي. 
ضعيف؛ لكن ضعفه قد انجبر بمتابعة الروايات المتقدمة» وقال أبو الطيب في 
اشرح الترمذي)”7' : وضعف عبد الرحمن لا يلزم منه ضعف الحديث عند 
الإمام أبي حنيفة ومالك لتقدمهما عليه» انتهى . 


قلت: والأقرب أن الإمام أخذه عن سبّار أبي الحكم لأنه من مشايخ 

ومنها: ما أخرجه ابن حزم في «المحلى» تعليقاً من عائشة أنها قالت: 
ثلاث من النبوة : تعجيل الإفطار. ونا ير السحورء. ووضع العفت على السبر فق 
فى الصلاة؛ وعن أنس مثل هذه أيضاً إلا أنه قال: من أخلاق النبوة» وزاد: 
تحت السرةة اشيهوه قاله النيموي . 

قلت: والأصل في الباب أن الآئمة الأربعة ‏ شكر الله مساعيهم ‏ 
اختلفوا في مدار الحكم. واجتهدوا في ذلك على حسب عادتهم في الأحكام 
الشرعية» بما أدى إليه نظرهم بعل ملاخطة «الروايات والاثاو اف الناب»:.ولكل 
وجهة هو موليهاء فرأى الإمام مالك رضي الله عنه - وضع اليدين راحة لهما 
فحملها على بيان الجوازء وإليه أوّل ما ورد من الوضع. ظ 

ففي «المدونة)”'*: قال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» 
قال: لا أعرف ذلك في الفريضة» وكان ما يكرههء ولكن في النوافل إذا طال 
القيام. قل .أن بذلك يعين به نفسهء فهذا كالصريح بالا ده لضروزة أن 


مجموعة الشروح الأربعة ل«جامع الترمذي»» في المطبع النظامي بكانبور» الهند سنة 
8ه وراجع )370/1//١(‏ منه. 


ا ا" 
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١.‏ كتاب قصر الصلاة في السفر (0) باب 
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(15) باب القنوت 5 الصبح 


والإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه - جمع بين روايات الإرسال والوضع» 
فاختار الإرسال الخفيف بعد التحريمة» ثم الوضع. واختار من هيئات الوضع 
نوق السرة تحيث المي ماديا نيما للفليي». أن القلت أشوته ال عات 
محل الإيمان» ومن احتفظ على شيء جعل يديه عليه» ففي ١حاشية‏ شرح 
الإا "3 مين أكون إلى بعية السان امال لعاءذكره اله 

والحنفية والحنابلة حملوها على الوقوف بهيئة الذلّة والاستكانة بين يدي 
رب العزة ذي الجلال» فاختاروا جمعهما في منتهى مدهما بدون التكلف. 
وهي هيئة الأدب في الحضور عند الأكابرء وهذه العلة أولى مما سبق لكونها 
منصوصاً عن السلف» ففي «عقود الجواهر»: أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم : 
أن النبي يك كان يعتمد بيمينه على يساره يتواضع بذلك لله عز وجل». هكذا 
رواه محمد في «الآثار». وابن خسروء انتهى. فتأمل في دقائق أنظارهم» ولا 
تنصد إلى توهين الآثار بمجرد الأفكارء والله ولي الرشد. 


215 القنوت فى الصبح 
لفظ القنوت يطلق على أكثر من عشرة معانٍ نظمها , بعضهم في البيتين : 


دعاءٌ خشوم والتعياد: ناف اتتاشتيهياة قفرا نا اديه 
سكوتٌ صلاةٌ» والقيامُ وطوله كذاك دوامٌُ الطاعة الرابح م القضيه7؟) 


ولكن المراد ههنا الدعاء في الصلاة في محل محصوص من القيام . 
الأولى: في قنوت الوترء يعني هل يقرأ القنوت في الوتر أم لا؟ وتقدم 
الكلام على ذلك في أبواب رمضان. 


)١(‏ (8/5ه). 
(0) انظر: «شرح الزرقاني» (١/5؟")‏ و«فتح الباري» .)591١/5(‏ 


1 
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والثانية: هل يقرأ في غير الوتر أيضاً سيما في الصبح» وسيأتي الكلام 
على ذلك . 

والثالئة: في ألفاظ القنوت» ولم يذكره المصنفء واقتفينا أثره في ذلك 
لخوف الإطالة مع قلة الجدوىء. والجملة أن المرجح عندنا الحنفية سورة 
الحفد. وسورة الخلع. لأنهما سورتان من القرآن في مصحف أبيّ» فهما أشبه 
بألفاظ القرآن» وعدم أن من المرجحات القوية عندنا الحنفية الوفق بالقران»: 
واختار الشافعية اللْهم اهدنا فيمن هديت إلى آخرهء وهو مختار الحنابلة» إلا 
أنهم أضافوا فيها بعد ذلك التعوذ أيضاً كما في فروعهمء ومختار الإمام 
مالك" الجمع بين مختاري أبي حنيفة والشافعي كما في الدسوقي» واقتصر 
ابن رشد في «الحكاية» عن الإمام مالك على السورتين فقط 

والاختلاف الرابع: في أن القنوت قبل الركوع أو بعده ولم يذكره أيضاً 
المصنف» واقتفينا أثره فيه أيضأء إلا أن المرجح”' عندنا الحنفية والمالكية 
قبل الركوع» والشافعية والحنابلة بعد الركوع كما في «الفروع». هذا إجمال 
الكلام على مسائل القنوت» وذكر المصنف منها الثانية فقط فنقتفيه في ذلك . 


قال ابن رشد في «البداية)”"': اختلفوا في القنوت فذهب مالك إلى أن 
القنوت مستحبء» وذهب الشافعي إلى انه« سنة» وذفب أبو حيفة إلى أنه لا 
يجوز القنوت في صلاة الصبح» وأن القنوت إنما موضعه الوترء وقال قوم: بل 
يقنت في كل صلاة» وقال قوم: لا قنوت إلا في رمضانء وقال قوم: بل في 


)01 قال الكوفيون ومالك : ليس : في القنوت دعاء موقت». لكنهم يستحبون ألا يقنت إلا 
بقولهم : اللهم إنا تستعيدك وتشكيدنك إلخ. (الاستذكار) .)5١0*/5(‏ وانظر: (احاشية 
الدسوقي» .)558/١(‏ 


62 في الوتر أما في الصبح فبعذه» وعند المالكية نيلة اف وعلد الشافعية والحنابلة بعذه 
طلقا : اه. 56 


(9) «بداية المجتهد) .)١7١/١(‏ 
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النصف الآخر منه» وقال قوم: بل في النصف الأول» والسبب في ذلك 
اختلاف الآثار المنقولة فى ذلك عن النبى ييه وقياس بعض الصلوات فى 
ذلك على بعض» أعنى التي قنت فيها على التي لم يقنت فيهاء انتهى . 

وقال ابن عبد البر في «الاستذكار"'؟: أما القنوت في صلاة الصبح.» 
اختلفت الآثار الشعددة فى ذللة: وكذلك المدلف) فيه حي أبن يكز بوعتمير 
وعثمادت وعلي واج مسعود وغيرهمء فروي عنهم القنلوت وتركه. وكذلك 
اختلف عنهم في القنوت قبل الركوع وبعذله» فالم: وكان الشعبي لا يرى 
القنوت» وسأله ابن شبرمة عنه فقال: الصلاة كلها قنوتء» وأما الفقهاء الذين 
دارت عليهم الفتوى في الأمصارء فكان مالك وابن أبى ليلى والحسن بن حي 
والشافعى وأحمد بن حنبل وداود: يرون القنوت في الفجرء قال الشافعي 
وأحمد: بعد الركوع». وقال مالك: قبل الركوع وروي عنه: أنه خير في ذلك 
قبل الركوع وبعده. 

وقال ابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه والثوري في رواية والليث بن سعد: 
لا قنوت فى الفجرهء قال أبو حنيفة ومحمد: إن صلى خلف من يقنت سكت» 
وهو قول الثوري في رواية» وقال أبو يوسف: يتبع الإمام» انتهى . 

قال الباجي”': وقال أبو حنيفة والثوري: لا يقنت في شيء من الصلاة» 


فلبت : ما نقل استحباب قنوت الصبح من الشافعي ومالك رضي الله عنه 98 
فمسلمء فإنه صرح أهل فروعهما باستحبابه ك«التوشيح) و «شرح الإقناع»”" 
)١(‏ (8/5ة19١).‏ 
(0) «المنتقى» .)7١87/١(‏ 
(9) انظر: (7/ 65). 
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وغيرهما من فروع الشافعية» وكالدسوقي وغيره من فروع المالكية» لكن ما نقل 
عن أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ فمشكل» لأن كتب فروعهم تأباهء قال في «نيل 
المآرب»: ويقنت في الوتر في الركعة الأخيرة من جميع السنة وكره القنوت في 
غير الوترء انتهى . 

وفي «الروض المربع"'': ويكره قنوت في غير الوتر» روي ذلك عن 
ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي الدرداء» وروى الدارقطني عن سعيد بن 
جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس رضي الله عنه ‏ يقول: إن القنوت في 
صلاة الفجر بدعة إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة» انتهى . ْ 

وقال ابن قدامة في «المغني5”': ولا يسن القنوت في الصبح ولا غيرها 
من الصلوات سوى الوترء وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة» وروي عن ابن عباس 
زانن كمر.وابخ مسخود وأى اللازداعه توقال ماللة:واين: أبى ليلى والشافعى: 
يسن القنوت في صلاة الصبح في جميع الزمان» انتهى . 

فعلم بهذا كله أن الإمام أحمد موافق للحنفية في ذلك» فمن نقل عنه 
خلافه غفل عن كتب فروعه. ووافق الحنفية في ذلك جماعة من الصحابة 
والتابعين وغيرهم . 

قال العيني”"': وقد ذكرنا فيما مضى أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلى بن 
ا طالبية واين عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن 
أبي بكر وعبد اللي الزن وانا مالك الأشجعي لم يكونوا وو 20 نول واوا 
الفتوض فى الصدلاة» وفك :ذكرنا فين اين قمر نؤانة عباس :أن التدوت فى 
الصبح بدعةء وك دكا اناه عون كان كن على عن شنيف 


1/100 
(5) (5/ 86 ه). 
() «عمدة القاري» )١55١/5(‏ رقم الحديث .)٠١١5(‏ 


ن لقن 


4- كتاب قصر الصلاة ذ في السفر (0) باب (ه5”) حديث 


أ 


- حَدّئني يَحْبَى عَنْ مَالِكِ عَنْ نافع ؛ نَّ عَيْدَ الله 


بن عُمَرَ كان لا يفنت في شَيْءٍ ٠‏ الضاد :: 


وافل ذكرنا هق التابغية 'الذينق لا مروق القنوة: عموق برا يمون والامود 
والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم وفك وروييناً حتى قال طاووس: القنوت في 
الفجر بدعة» وحكي عن الزهري أيضاً. ومن الأئمة الذين لا يرون به: الإمام 
أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق والليث بن 
سعدء انتهى . 

2865 (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ (كان 
لا يقنت في شيء من الصلاة) قال ابن عبد البر''؟: أما ابن عمر فكان لا يقنت 
لم يختلف عنه في ذلك. 00 
لمجاهد: صحبت ابن عمر إلى المدينة فهل رأيته يقنت؟ قال: لاء قال: و 
سالم بن عبد الله فقلت له: أكان ابق مر يقتت؟ قال: إنما هو شيء أحدثه 
القاسئ »لشي . 

قال الباجي”': ذكر مالك في الترجمة: القنوت في الصبح» ولم يدخل 
في الباب ما فيه القنوت» بل أدخل فعل ابن عمر مخالفا لما يعتقده هو في 
دللكا :توم 

قفلت: لم يحكم في الترجمة بشيء. ولما ثبت بالرواية المذكورة فيها عدم 
القنوت علم حكم الترجمة». وهذا على اختيار يحيى بن يحيى صاحب الرواية» 
وأما على ما هو المختار عند الإمام مالك». فمذكور في «الموطات» غير يحيى . 

قال امن غبية الور لو نكر فى وواية بين غير ذلك وفي أكثر 
«الموطآت» بعد حديث ابن عمر: مالك عن هشام بن عروة أن بك قاقز لذ يفنت 


.)5٠١١ /5( «الاستذكار»‎ )1١( 
.)١8١/١( «المنتقى»‎ )0( 


لمكن 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (0) يباب (956) حديث 
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فى شىء من الصلاة.» ولا فى الوتر إلا أنه كان يقنت في الفجر قبل أن يركع 
الركعة الأخيرة إذا قضى قراءته» انتهى . 

فهذا مؤيد لما هو المختار عند الإمام مالك» والظاهر أن الإمام ‏ رضي الله 
غنة .د أسقط .هذه الزوابة فى الغرضة الأخيرة فخ «التموظأ» ولزا لأ توحد ف 
رواية يحيى» ولما لم تكن رواية القنوت في روايته»؛ بل كان فيها رواية ابن عمر 
التى خالف فيها يحيى إمامه كما تقدم فى المقدمة. 

وحديث الباب مستدل الحنفية أيضاً في ترك القنوت» واستدلوا أيضاً 
ووانة تناد هن ألم ا نتورسول اله كه تك شهر ا لاهو على اأجياء مق أحياء 
العرب ثم تركه»» رواه مسلم. وعنه: عن أنس «أن النبي كلِةِ كان لا يقنت إلا 
إدا دعا لقوم أو دعا على قوماء رواه ابعر خزيمة». قال التيحواى: إسناده 

6 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله كك كان إذا أراد أن 
يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع» فربما قال: إذا قال: سمع الله 
لمن حمده: اللهم ربنا لك الحمدء اللهم انج الوليد بن الوليد» الحديث. وفي 
أخرة عقن أنل: الله اولس تبون الكض ان واه الب 

وعنه قال: كان رسول الله كه لا يقنت في صلاة الصبح إلا أن يدعو 
لقوم بعلن فوم. روآأه ير حبان قن الاصحيحه) وإسناده صحيح . 

واقم اسورد أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان لا يقنت في صلاة الصبح. 
رواه الطحاوي» وإسناده سه وعنه . أله صحب عمر بن الخطاب سنين فى 


() «صحيح البخاري» .)570١(‏ 


يحض 


9- كتاب قصر الصلاة في السفر (15) باب (56) حديث 
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السفر والحضرء فلم يره قانتاً في الفجر حتى فارقه» رواه محمد في «كتاب 
الآثار» وإسناده حسن . 
لم يقنت». روأه الطحاوي 50 حسن ٠.‏ 

لل ل أنهم قالوأ ري 
فلم يقنت». روأه الطحاوي"١‏ ':وإمتتاذة 1 

وعن علقمة قال: كان عبد الله لا يقنت في صلاة الصبحء رواه 
الطحاوي» وإسناده صحيح. وعن الأسود قال: كان ابن مسعود لا يقنت في 
شيء من الصلوات إلا الوترء فإنه كان يقنت قبل الركعة. رواه الطحاوي 
واليؤزاق وإسناده - وعن 5 الشعثاء قال : فنا ليت ابن عمر عن القنوت؟ 
فمٌّال : ما شهدت وما زأيت» روأه الطحاوي وإسناده ضححيح . 


وعنه قال: سئل ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن القنوت فقال: ما القنوت؟ 
فقال: إذا فرغ الإمام من القراءة في الركعة الآخرة قام يدعو قال: ما رأيت أحداً 
يفعله. وإني لأظنكم معاشر أهل العراق تفعلونه» رواه الطحاوي وإسناده صحيح . 
وعن أبي مجلز قال: صليت خلف ابن عمر الصبح فلم يقنت. فقلت: الكبر 
يمنعك» فقال: ما أحفظه عن أحد من أصحابي» رواه الطحاوي والطبراني وإسناده 
صحيح. وعن عمران بن الحارث السلمي قال: صليت خلف ابن عباس الصبح فلم 
يقنت» رواه الطحاوي وإسناده صحيح . وعن عمرو بن دينار قال: كان عبد الله بن 
الزبير يصلي بنا الصبح بمكة فلا يقنت» رواه الطحاوي وإسناده صحيح . 

قال النيموي”'': تدل الأخبار على أن النبي يَلِةِ وأصحابه لم يقنتوا في 
الفجر إلا في النوازل» انتهى مختصراً . 


.)559/1١( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
* ل اضر‎ 
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وقال ابن قدامة''؟: ولنا ما روي أن النبي كَل قنت شهرا يدعو على حي 
من أحياء العرب ثم تركه» رواه مسلم”''» وروى أبو هريرة وأبو مسعود عن 
النبي ككل مثل ذلك» وعن أبي مالك قال: فليث أبن ا 2:1 إنلك قن «صلييف 
خلف رسول الله يَلهِ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ههنا بالكوفة نحواً من 
خسى سديق + أكانوا يتوق ؟ تان :ىن معدت قال العريتى: "هذا 


وقال النخعي: أول من قنت في صلاة الغداة عليٌ» وذلك أنه كان رجلا 
محارياً يدعو على أعدائه. وروى سعيد في (سئئه) عن هشيم عن عروة 
الهمداني عن الشعبي». قال: لما قنت على - رضي الله عنه ‏ في صلاة الصبح 
أنكر ذلك الناس» فقال علئٌّ: إنما استنصرنا على عدونا هذا . 


وعن أبي هريرة: أن رسول الله يد كان لا يقنت في صلاة الفجر إلا إذا 
دعا لقوم 5 دعأ على قومء روأه سعيد . وحدليث ألس. يحثمل أنه أراد طول 


القيام» فإنه يسمى قنوتاء وقنوت عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يحتمل أنه كان في 


أوقات النوازلء» فإن أكثر الروايات عنه أنه لم يكن يقنت. روى ذلك عنه 
جماعة» فدل على أن قنوته كان في وقت نازلة”*' . 


فإن نزل بالمسلمين نازلة فللإمام أن يقنت في صلاة الصبحء نص عليه 
اول قال ابو ذاود؟ مقف اخعد يبا عه القتوف فى النيفر؟ فقال” لو 
قنت أياماً معلومة ثم يترك» كما فعل النبي يله وبهذا قال أبو حنيفة والثوري 
)21 (المغني» (؟/ 580). 
030 رواه مسلم )5597/١(‏ نات ا شحنا سب القنوت في جميع الصلاة» من كتاب المساحد. 
إفرة أأخر جه الترمذي .)5١9(‏ 
(5:) قد ذكر في (إعلاء السنن» (؟/ 57 عشر أحكام في قنوت النازلة» فارجع إليه. 


8 


4 كتاب قصر الصلاة في السفر (15) باب (55") حديث 
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وذلك لما ذكرنا أنه عليه الصلاة والسلام قنت شهراً ثم تركهء وأن علياً 
مسترقيىن: الل ضئة جه فنشه. بوا قال :]تهنا :استعهي :ا عار فدونا هداع بوتلا برققك اناد 
النافن »:حويقول:«نى ‏ قتوته: نضوا هما: قال الف 20 واصيهانه: 


وروي عن عمر ‏ رصي الله عنه ‏ أنه كان يقول في القنوت: «اللهم اغعفر 
اين الت ار ليجات 5 بين يي 0 دات 
بون ل اي أولياءك» للهم خالت ين كلمتهم. وزَلْزِلُ أقداقهم. 
د 00 واي عي قال عبد الله عن 
في الصلاة إلا في الوتر والغداة» إذا كان مستنصراًء اه. 

قال القاري”"': روى البزار وابن أبي شيبة والطبراني والطحاوي كلهم من 
حديث شريك القاضي عن أبي حمزة القصاب عن إبراهيم عن علقمة عن 
عنك اشوا أبن عتهرة.: قال* «لم يقنت رسول الله يق في الصبح إلا 
هرا : ثم تركهء لم يقنت قبله ولا بعذه) . 


0 نضعيفهم أي الشافعية القصاب أنه كان كثير الوهمء وبمثل هذا 
ضعف 100 ا جعفر دك حديثهم فكافأه القصاب . 


وأنص ما فى الباب ما أخرجه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة 
عن أبن مسعود: أن رسول الله ككِ لم يقت في الفجر قط إلا شهراً واحداء لم 


يْرَ قبل ذلك ولا بعدهء فهذا لا غبار عليهء اه. وتضعيف الحافظ لا يمشي في 


00 اخترحه اليهقى : (الشنق الكيرى» 1/6 )نر 
(؟) «مرقاة المفاتيح» (9/ .)١8١‏ 


رذن 


.. كتاب قصر الصلاة في في السفر _ 11 باب لضن حديث 


211/0 باب النتهي عن الصلاة والإنسان بريد حاجته 


311 0 7 5 5 
7 9 دشني يَحْيَى عَنْ مَالِكِء عَنْ هشام بِنٍ عروة. 


6 اه اهو وإ ابه #4 الو ل انال ا« جد أ اأج خ# # ا# ال الس #6 #0 #5 خا  #‏ © © (#©00س©ه © - ١‏ ه» 


عن ا انيه - ا نْ 0 أ ال مك 0 ا 5 


دب+++++دد0311زذ01ظظظ 
وهذا القدر يكمي لهذا «الأوجزاء والسسط في المطولاات» العيني وغيره . 


)٠0(‏ النهى عن الصلاة والإنسان يريد حاجته 


والمراد بالحاجة ما يحتاج الإنسان إليه من البول والغائط. وإن كان لفظ 
الحاجة واقعاً على كل ما يحتاج إليه إلا أن عرف اللغة جرى باستعمالها على 
هذا الوجهء. يقال: ذهب فلان لحاجة الإنسان أي أتى الغائط . 


717 (مالك» عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله''' بن الأرقم) 
ابن عبد يغوث بفتح الياء المثناة التحتية وضم الغين المعجمة» وبالثاء المثلئة» 
ابن وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري» صحابي معروف. 
أسلم عام الفتح» وكتب للنبي يل ثم لأبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهم ‏ ولآه 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بيت المال» وبعده عثمان ثم استعفى». فأعفاه عثمان» 
كذا في «رجال جامع الآصول». 


قال ابن الأثير: كانت آمنة بنت وهب أمه يَكِةِ عمة أبيه الأرقم» ومات 
فى خلافه عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ هو الصحيح الصوابء. وما في «ثقات 
ابن حبان”"': أنه توفي سنة أربع وستين وهب قال الخزرجي في 
(الساذي 3 : له أحعاقيف وعندهم ‏ أي الأربعة ‏ فرد حديث» وقال الحافظ : 
1 2000 (تهذيب 5-7 )١557/60(‏ و«طبقات أبن سعد) (4/0/ا١).‏ 
.)51١18/98( )50(‏ 
ا 1 


خض 


4 - كتاب قصر الصلاة فى السفر 10) باب (55") حديث 
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يقال: ليس له مسند غيره» وقال المنذري: روى عن النبي يله حديثاً واحداًء 
.ليس له في هذه الكتب سوى هذا الحديث. 

ثم قال ابن عبد البر في «الاستذكار"'': لم يختلف الرواة «للموطأ» في 
إسناد هذا الحديث» وقد ذكر الاختلاف فيه على هشام في «التمهيد»”"'. اه. 

وذكر ابن العربي في «شرح الترمذي» فضائل عبد الله بن الأرقم» ثم 
قال: فالعلة التى لأجلها يسقط حديث عبد الله بن الأرقم» وثبت فيه حديث 
عائشة. فقال أبو عيسى: إنه اختلف على عروة» فروي عنه عن عبد الله بن 
الأرقم» وروي عنه عن رجل عن عبد الله بن الأرقم. فصار مقطوعاًء وخرج 
عن شرط الصحةء اه. 

قال لتر قات" :قال ابرع هينه ا لبر اث رؤعات ضاق مانن فى هذا 
الإسناد. وتابعه زهير بن معاوية وسفيان بن عيينة وحفص بن غياث ومحمد بن 
إسحاق وشجاع بن الوليد وحماد بن زيد ووكيع وأبو معاوية والمفضل بن 
فضالة ومحمد بن كنانةء كلهم رووه عن هشامء كما رواه مالك» ورواه 
وهيب بن خالد» وأنس بن عياض» وشعيب بن إسحاق عن هشام عن أبيه عن 
رجل حدّئه عن عبد الله بن الأرقم . 

فأدخلوا بين عروة وبين عبد الله بن الأرقم رجلاً ذكره أبو داودء ورواه 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن أيوب بن موسى عن هشام عن عروة» قال: 
اخرجنا في حج أو عمرة مع عبد الله بن الأرقم فأقام الصلاة» الحديث. فهذا 
الإسناد يشهد بأن رواية مالك ومن تابعه متصلةء لتصريحه بأن عروة سمعه من 
عبد الله بن الأرقم» وابن جريح وأيوب ثقتان حافظان» اه. 


.)5١4/5( )١( 
,.)0١8/5؟( (؟)‎ 
.)7717/١( «شرح الزرقاني»‎ )©( 


فض 


5 وى ءَ ل سالك اود سير 2 7 5 3 7 2 3 4 
كال يُوْم اضحابه. فحصر”ت | لصلاة يوماء فدهب لحاحته. 2ه 


تلع ورسسة أنديا أبو داود» إذ أخرج حديث زهير عن هشام بدون 
الواسطة» ثم قال: قال أبو داود”'': وروى وهيب بن خالد وشعيب وأبو ضمرة 
هذا الحديث عن هشام عن أبيه عن رجل حدثه عن عبد الله بن الأرقم» 
والأكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهيرء اه. وإليه أشار الترمذي في 


(سرئنه) 
حسن صحيحء هكذا روى مالك ويحيى القطان وغير واحد من الحفاظ عن 
هشامء وروى وهيب وغيره عن هشام عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن 
الأرقمء اه. 
وخالفهم الإمام البخاري» فرجح رواية الواسطة» قال الحافظ في 
«تهذيبه»: قال الترمذي في «العلل الكبير»: سألت محمدا عنه فقال: رواه 
وهيب عن هشام عن أبيه عن رجل عن ابن أرقم وكان هذا أشبه عندي» اه. 
قلت: ويؤيد الجمهور متابعة أبي الأسود عن عروة عن عبد الله كما نقلها 
ةا لانن ومال الطحاوي في امشكله)70 إلى الاضطراب في هذا الإسناد 
لأجل هذا الاختلاف» فتأمل. 
(أنه كان يؤم أصحابه) وفي رواية لابن عبد البر بسنده عن عبد الله بن 
الآرقم: أنه كان يسافرء فكان يؤذن لأصحابه ويؤمهم (فحضرت الصلاة يوما) 
وفي رواية اين عبد البر المذكورة: فثوب بالصلاة يوماء فقال: اليؤمكم 
أحدكم». ولفظ أبي داود: «فلما كانت ذات يوم أقام الصلاة: صلاة الصبح. 
ثم قال: ليتقدم أحدكم) (فذهب لحاجته) من الغائط. ولفظ أبي داود: «وذهب 
)١(‏ أخرجه أبو داود في «السنن» ح(88). 
(؟) «سنئن الترمذي» ح(57١)»:‏ باب: (إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبداً 
بالخلاء» . 
(0) «مشكل الآثار» (؟/507). 


وكيق 


9 - كتاب قصر الصلاة في السفر /10) باب (55*) حديث 


1 رَجَعَه فَقَالَ: إني ل كله يَقُولٌ: (إِذَا أَرَادَ أَحَدَكُم 
الح تن د سي به قبل الصّلاةَ) . 
ظ الريه ينارو المت لور ا ل ل ان 
والترمذىّ فى: ١‏ - كتاب الطهارة» ٠١8‏ - باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة 
زوجة حدقي الحاد فلييدأ بالخلاء. 
ا ال لا ا 
زاب ماه فى + ١١‏ كعاب الطؤارة-114 .ناف ما جنا :قي النهى للشاقن أن 


يصلي . 


إلى الخلاء» (ثم رجع) بعد الفراغ (فقال: إني سمعت رسول الله يَلْةٍ يقول: إذا 
أراد أحدكم) الخطاب وإن كان خاصاء لكن الحكم عام كما هو ظاهر (الغائط) 
بالنصب (فليبداً به قبل الصلاة) ليفرغ نفسه. ثم يرجع فيصليء لثئلا يتشوش 
خشوعه ويختل حضوره. ظ 

قال ابن عبد البر''2: أجمع العلماء على أنه لا ينبغي لأحد أن يصلي 
وهو حاقن» واختلفوا فيمن صلى حاقنا إلا أنه أكمل صلاتهء فقال مالك فيما 
رواه ابن القاسم عنه: أحب أن يعيد في الوقت وبعله. وقال أبو حنيفة 
والشافعي وعبد الله بن الحسن: لا إعادة عليه إن لم يترك شيئاً من فرائتضهاء 
قال: وأجمعوا أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته ولم يترك من فرائضها 
ع أن صلاته مجزية عنه.» فكذلك إلفلى يعافا فأكمل صلاته. انتهى 
فض ١‏ 

وقال ابن رشد في «البداية)”'*: اختلفوا في صلاة الحاقن» فأكثر العلماء 
يكرهون أن يصلي الرجل وهو حاقن. وذهب قوم إلى أن صلاته فاسدة» وأنه 


.)5١6ه‎ /5( «الاستذكار)‎ )١( 
.)١8٠ /١( (؟) «بداية المجتهد»‎ 


عض 


94 - كتاب قصر الصلاة في السفر (/1) باب (55*) حديث 


يجبيحكح ته 500 5 اا اك 1 ا 111 ااا سس سس عي م وسوس سس سس قاف 080 :ل سس لسسع سه ١‏ لسع سطع ا ب جسم سس سس لس ل 1 مس 


اله اس وس د سه نه هس اه هس اس ناس واج > شاع هاه هس اه ور ساس سا هاه هن هاه هاه ماه ساه م جا .م ان ناج اس هاس ه ذخ ه هم ه ه هع ه ؟* ع 5 5 ١‏ 


يعيل») وروىق افر القاسم عن مالك ما يدل على أن صلاة الحاقن فاسلة» 59 
أنه روي عنه أنه أمره بالإعادة فى الوقت وبعد الوقت». اه. 


قلت: لكن في فروع المالكية: تبطل بمشغل» أي مانع من حقن أو قرقرة 
أو غثيان عن فرض من فرائضهاء كركوع أو سجودء ولو أشغله عن سنة مؤكدة 
يعيد فى الوقتء» انتهى ما في «الشرح الكبير»"''. فعلم منه أنه رضي الله عنه - 
موافق للجمهور . 


نعم» قال ابن العربي”'': اتفقت الأمة على أن المصلي ينبغي أن يدخل 
فى الصلاة حاضر القلب خاشع الجسدء لذ فيزن القلب إلا بحذف 
العوائق وقطع العلائق» ومع حضور الحدث والجوع لا يتفق له ذلك» بل يكون 
في قلق إلا أن يكون يسيرا من شغل الجوع وقلق الحدث, فإنه لا يضرهء فإن 
كان كثيراً فصلى به أعاد الصلاة أبداً . 

واختلف العلماء في تعليله فمنهم من علله بالشغل المؤدي إلى شرود 
القلب وإسقاط الخشوعء. وقال أحمد بن حنبل: العلة فيه انتقال الحدث». 
وعنده: انتقال الحدث يوجب الوضوءء وانتقال المنى يوجب الغسل وإن لم 
يظهرء. وتعلق بأن الشهوة حصلت بانتقال المني وإن لم يظهرء فكان كالتقاء 
الختانين» وبأن انتقال الحدث سبب لخروجه.ء فلا يكون أقل من مس الذكرء 
وهذا لا يصحء فإن الأحداث تثبت بالأخبارء اه. 

وقال أيضاً في موضع آخر: أجمعت الأمة على منعه» واختلف في تعليله. 
فقيل: لأنه يشغل ولا يوفٌ الصلاة حقها من الخشوعء» وقيل : لأنه حامل نجاسة. 
لانن متدافعة للخروج» فإذا أمسكها قصداً فهو كالحامل لهاء اه. 


"88/1١ 0)‏ ). 
(؟) «عارضة الأحوذي» .)175/١(‏ 


خض 


4 - كتاب قصر الصلاة في السفر )١0(‏ باب (32550) حديث 


تسببجاربج هج 7ت لير 2 ا وا 0 و7 و ل نابللا ا ا ري ل بايا 7777م ل ا ابت او 


503 - وحدثني عَنْ مَالِكِء عَنْ رَيْدٍ بْن أَسْلَمَ؛ أن عُمَرَ 


ِنَ الْخَطَابٍ قَالَ: لا يُصَلَْيّنَ أَحَدَكُمْ وَهُوَ ضَامٌ بَيْنَ وَرِكَيْهِ. 


قلقة:: وبالاول غللة أصعداينا في مؤلفاتهم» وما نقل عن الإمام أحمد 
ظاهره فساد الصلاة عندهء لأن الصلاة مع النجاسة لا تصحء فالظاهر أنه رواية 
منه» وإلا فالمرجح عنده ما في فروعهء قال أبو الفرج في «الشرح الكبير»: 
يكره أن يصلي وهو حاقن» سواء خاف فوت الجماعة أو لاء لا نعلم فيه 
خلافاً» وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي» لرواية عائشة عند مسلمء 
ولآن ذلك يشغله عن خشوع الصلاة» فإن خالف وفعل صحت صلاته» وهو 
قول أبي حنيفة والشافعي» وقال ابن أبي موسى: إن به من مدافعة الأخبثين 
ما ب ويشغله عن الصلاة أعاد في الظاهر من قوله. 

وقال مالك: أحب إلى أن يعيد إذا شغله ذلك» لظاهر اشير ولذا: 
إن صلى بحضرة الطعام يحي وي ا كذا 
هاهناء وخبر عائشة أريد به الكراهة» بدليل ما لو صلى بحضرة الطعام. 

قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته 
أن صلاته تجزئه. فكذلك إذا صلى حاقناً» اه. وسيأتي متمسك الجمهور. 

وفي اشرح مواهب الرحمن»): تكره مع وجود نجاسة غير مانعة 
لاستحباب الخروج من الخلاف,. إلا إذا خاف فوت الوقت أو فوت الجماعة» 
فحينئذ يصلي معهاء لأن إخراجها عن وقتها حرام» ومع الجماعة سنة مؤكدة. 
وإن لم يخف فوتهما ندب قطعهاء وإزالتهاء. والقطع إلى الإكمال مندوب». 
كقطع فرض شرع فيه وقد أقيم الجماعة» وكهدم المسجد ليبني أحسن مما 
كان. كما في مدافعة الأخبثين» اه. 

20١ 51‏ - (مالك. عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: لا يصلينْ 
أحدكم وهو ضام) بشد الميم» قال المجد: الضم قبض شيء إلى شيءٍ مزدحم 
وجامع (بين وركيه) لشدة الحقن أو الريح» والورك بالفتح والكسرء ككتف ما 
غض 


4 - كتاب قصر الصلاة فى السفر )١0(‏ باب (3”0) حديث 


يس سس ## بي ييحي سس ل -ببيتببياُبياسه 2 بييم يق 22 777777777 0 7737222222222 م ب ل 


وه هوه هه ماهس س0 » «ام هاو © ه هو ماه ٠‏ © هه ها يهاه ع ه هاه واه وله هاه هاه عا اس ما ها مه عا ع »ا .ا ماه » عاج + هج ع ع أده دظمداع-. هه ه56 


اسيم 11110 | |[ ذ[ ا[ [ [ت[تا0ااا0ياياا0 ااا ا ةيوايميك ا 


فوق الفخذء مؤنثة» نهى عن الصلاة فى حال الحقن الذي يبلغ بالمصلي أن 


قال القاري”''؟: هذا إذا كان فى الوقت سعةء فلو تضيق الوقت اشتغل 
بالصلاة على حاله حرمة للوقنت:, فلك ويوؤيذله ما روي عن خا دز فورفوغا : 
الا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره» رواه في اشرح انظ واو ا 


وقال ابن رشد”"': والسبب في اختلافهمء اختلافهم في النهي هل يدل 
على فساد المنهي عنه أم ليس يدل على فساده؟ وإنما يدل على تأثيم من فعله 
فقط إذا كان أصل الفعل الذي تعلق النهي به واجباً أو جائزاً» وقد تمسك 
القاتئلون بفساد صلاته بحديث رواه الشاميون». منهم من يجعله عن ثوبان. 
ومنهم من يجعله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككةِ: «لا يحل لمؤمن أن 
يضلى قو جات عدا قال أيو ضي "ين هبك الور :وكين تتميقن العنفب 


لا حجة فيهء اه. 


وقال الحلبي: ويكره أن يدخل في الصلاة» وقد أخذه غائط أو بول لقوله 
عليه الصلاة والسلام : «(لا صلاة بحضرة الطعام» الحديث. والمراد نفي الكمال 
كما في نظائره» وهو يقتضي الكراهة وإن كان الاهتمام بالبول والغائط يشغل 
قلبه عن الصلاة» ويذهب خشوعه يقطعهاء وإن مضى عليها أجزأه وقد أساءء 
وكان آثماً لأداته إياها مع الكراهة التحريمية» وكذلك الحكم إن أخذه البول أو 
الغائط بعد الافتتاح. فالحكم أنه يقطعهاء وإن لم يقطعها أجزأه مع الإساءةء 
)١(‏ «مرقاة المفاتيح» ("/ 00). 
(؟) («بداية المجتهد» .)١18١/١(‏ 
(9) أخرجه أبو داود (31/48). 
(5) «الاستذكار» )5١7/5(‏ والحديث أخرجه أبو داود في الطهارة »)9١(‏ وأحمد في 


.)760٠ /60( (مسئدله)‎ 


فض 


9 - كتاب قصر الصلاة فى السفر (16) باب (54) حديث 


تسسسسسم سم م خسم ص79سسسسسسسسسسسسسسسسسسعل٠سعهه:»ش‏ ب ءءء #لشسشطشطشطشس لس سه بايبييبلبايإييي يي يي سي __بببببببببببببببببببييي ضي ب لس“ ل 


(16) باب انتظار الصلاة والمشي إليها 


3 


0 - حدذثني يَحيى عَنْ عابكة عَنْ اتن ار 8 عن 
الأغرّجء عَنْ ل هرَيْرَةٌ ؛ ل سول الله ع ال" «الْمَلائَكَةُ تصلى 
عَلَى أَحَدِكمْ لظ 


قال الطحاوي: لا خلاف أنه لو شغل قلبه شيء من الدنيا لم تستحب الإعادةء 
هذا اولي تاله ا لدرق ب 07 


)١1(‏ انتظار الصلاة والمشى إليها 
أي ذكر الفضل فيهما 
0١ 6‏ _(مالك. عن أبي الزناد) ‏ بكسر الزاي وخفة النون ‏ عبد الله بن 


ذكوان» عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمزء. (عن ن أبي هريرة أن رسول الله كلل 
قال: إن الملائكة) الحفظة أو السيّارة» أو أعم منهما كل محتملء قاله 


الحافظ”''. وقال العيني”': الملائكة جمع محلى باللام» فيفيد الاستغراق 
(تصلي على أحدكم) أي تستغفر لهء إذ الصلاة من الملائكة استغفار. 

قال ابن رسلان: ويبعده أن الملائكة حملة العرش يستغفرون: للذين آمنوا 
فلا يبقى لمنتظر الصلاة خصوصية» فالصواب ما قاله أبن عبد البر: أنه قد بان 
من سياق الحديث معنى الصلاة» وذلك قوله: «اللّهم اغفر له اللَّهِم ارحمه) 
فمعنى تصلي على أحدكم يريد: يدعو له ويترحم عليهء اه. 

قلت: والآأوجه عندي فى الجواب أن الاستغفار إذا صادف محلا ونا 
كرون رائغا للدرحافه ناد :نكا لدف اعتلة العركى مكف «الحؤمتين سحياة 


(0) «شرح الزرقاني» .)7717/١(‏ 
6 ١فتح‏ الباري» .)078/1١(‏ 
() «عمدة القاري» (578/7). 


4م 0 


1 - كتاب قصر الصلاة في السفر )1١4(‏ باب (4 )2 حديث 


+ع في ا الي شاي قمك اه إن أ جد اناك 6 أ هوا نود مرق روه جه افد أ ات ا تهج مادعا 1ه 


سج سي يس سي سي سس سم لسسع فسفة ل سسا شد لسع ل لفط سا ع شع »ما جع ميعن لص سا با 0ك لعا م ع ب ا ع حا جاع ع ص ع جح جارس بسنا وباج سي سيب سيد وا سو 44 جمس وإ عي ع اسع )لع صب عن صن عا جع بسع سم صنت دع ساف سا سس سح 


(ما دام فى مصلاه) بضم الميم اسم المكان والبقعة التي صلى فيها (الذي 
يصسلي فيه) وفي يي النسخ المصرية : صلى فيه» وزاد في رواية للبخاري ايتظر 
الصلاة» وذكر المصلى خرج مخرج العادة» وإلا فلو قام إلى بقعة أخرى من 
االسعيد تسعور ا علق ثيه اقطان الفاكة كان كزللقب فاله الجنا فعا , 


فلي وكذلك مسعحدل البيت»© فيشمل الهرأة اا سيأتي في الحديث 


الأتى ...وما :قال التحافظ من أن التتحون :إلى البقعة الأخرى مكل الاسكمران ف 
مكلف يخالفه ظاهر حديث 5 هريرة الموقوف الآتي . 


قال الباجي”'': يحتمل ذلك وجهين: أحدهما: تدعو له ما دام في 
مصلاه» قبل أن يصلي فيه منتظراً للصلاة حتى يصلي فيه إلا أن يحدث قبل 
صلاتهء فيجب عليه القيام للوضوءء فلا يصلي عليه إذاًء والثاني: أن الملائكة 
تصلي عليه ما دام في مكانه الذي صلى فيه جالساً بعد صلاته فيه إلا أن 
خلوسة فيه يكوقن آنا للذكر بعد المئلاة» أو لانتظار صبلاة أخرى»: فهذا يعود 
الن الوففة الأول اكي: 


قلت: وفى حديث معاذ الطويل: من الكفارات الجلوس فى المساجد 
بعد الصلاة مطلق. لا يقيد بالذكر والانتظارء وقال عليه الصلاة: (إذا رأيتم 
الرجل يتفاعك المسجد ناقهةوا له الآيمان فإن الله تعالنى يقول: #إنما كد 


مكيمة أثو عن « امرك انه والوو الاصتدر نا واه الحعرفزى "فين معزلا ني 


)0 انظر : «افتح الباري» (174/5) برقم (500). 
00 «المنحق 1/01 
(6) أخرجه الترمذي برقم (57117) باب ما جاء في حرمة الصلاة في كتاب الإيمان. 


يون 


4 - كتاب قصر الصلاة فى السفر (18)بيات () حديث 


0 5 6 
2 
م يحدذدث عل لهك شي هه لاه : ف بف رق ا هرجش هر هد لها 84 ساق جه هسه ف فر 8 12 به ها كوا وه ول فاك لق ف 187 فته ل قا حو ام لخو 2 
| 30( كر 


ااا 0-8-8-8 


وأتف خبير بان الخلوس .دون الذك أو الاعطان لأ ملو سم عور 
المسحل. 

وفي «الاستذكارا: مصلاه المسجدء وهذا هو الأغلب في معنى انتظار 
الصلاة» ولو قعدت امرأة في مصلى بيتها تنتظر وقت صلاة أخرى لم يبعد أن 
تدخل في معنى الحديث . 

(ما لم يحدث) فيبطل ذلك الفضل» ولو استمر جالساً فإن الملائكة تتأذى 
منه» وسيأتي تفسير الحدث في قول يحيى. وفيه: أن الحدث في المسجد أشد 
من النخامة» لأن لها كفارة وهي الدفن» دون الحدثء. فعومل بالحرمان. 

قال ابن بطال : من أراد أن تحط عنه ذنوبه من غير تعب فليغتنم ملازمة 
مصلاه بعد الصلاة ليستكثر من دعاء الملائكة واستغفارهم له. فهو مرجو 

إجابتهء لقوله تعالى: #ولا يَنْتَموْب إِلَّا لمن أرتصَى 4 وبوّب البخاري على 

ظ الحديث «باب الحدث في المسجد» قال المازري"'؟: أشار البخاري إلى الرد 
على منع المحدث أن يدخل المسجد أو يجلس فيه وجعله كالجنب» وفي 
(الروضة» من فروع الشافعية: يكره دخول المسجد بلا طهارة . 

قال العيني”'*: قد اختلف فيه السلف. فروي عن أبي الدرداء ‏ رضي الله 
عنه - أنه 00 المسجدء فبال ثم دخل فتحدث مع أصحابه ولم يمس ماءء 
وعن على رضي الله عنه ‏ مثله» وروي ذلك عن عطاء والنخعي وابن جبير» 
وكره ابن المسيب والحسن البصري أن يتعمّد الجلوس في المسجد على غير 
وضوء»ء انتهى . 

قال ار يؤخذ من العديف أن الحدت الا صهر وإن منع دعاء 


.)0178/١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)559/5( (؟) «عمدة القاري»‎ 
.)١910//5( «مرقاة المفاتيح»‎ )6( 


رين 


4 - كتاب قصر الصلاة فى السفر (0) باب (90) حديث 


الهم اغْفْرْ لَهُ. اللَّهُمّ ارْحَمْ. 

أخرجه البخاري في: ٠١‏ - كتاب الأذان» 75 باب من جلس في المسجد 
ينتظر الطبلاة: 

ومسلم فى : 6ن كنات الشساهكن :55 ناي فضل صنادة الجماعة وانتظار 
الصلاةء حديث 0/54 .١1‏ 
الملائكة» لا جسم جواز الجلوس 1 السسحفدة وادعى بعضهم فيه الإجماع. 
وفيه نظرء فقد حكى عن ابن المسيب والحسن أنه كالجنب يمر فيه ولا يجلس. 
نكن الذولى. اسعنايةه لذن السلاتكة كناد جما يناد ته يدن ادم 4 برد كن نن 
اأشرح المنية»» قال النووي في «شرح المهذب»: لا يحرم الانهيا ن ان يخرج 
الريح من دبره فيه » وقال السروجي : وهذا عتل ل مكروه» اكيس 

وفي «البحر)»: اختلف المشايخ في كراهة إخراج الريح في المسجدء 
وأشار المصنف إلى أنه لا يجوز إدخال النجاسة المسجدء وهو مصرح به 
ولذا ذكر العلامة قاسم فى بعض فتاواه: أن قولهم: إن الدهن النجس يجوز 
الاستصباح له .6 مقيد بغير المسجدء 

وقال ابن عابدين: لا يخرج فيه الريح من الدبر كما في «الأشباه), 
واختلف فيه السلف. فقيل: لا بأس» وقيل: يخرج إذا احتاج إليهء وهو 
الأصح «حموي عن شرح الجامع الصغير»» انتهى . 

وقال ابن العربي''': فيه دليل على جواز إرسال الريح في المسجد كما 
يرسله في بيته إذا احتاج إلى ذلك» فإن المساجد إنما تنرّه عن نجاسة عينية . 

(اللهم اغفر له) بعقدير 'قافلين أ اتقول» .وهذا بيات لقوله؟ تصالي: 
والمعنى: يا الله اغفر له (اللهم ارحمه) والفرق بين المغفرة والرحمة أن المغفرة 


.)١57/5( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


5١ 


9 كتاب قصر الصلاة في السفر (18) باب (54) حديث 


قَالَ مَالِكٌ: لا أرَى قَوْلَهُ: «مَا لَمْ خورف الإخدَاتٌ الْنِي 


2 5 2 
نوم 8 يف 3 7 


ستر الذنوب» والرحمة إفاضة الإحسان إليهء قاله العيني"'". زاد ابن ماجه: 
[الليم تي عليةة وفك روف عق سعية ترق العسيتب أنه قر في على كتمعن 
صلاة الجنائزء فقال: قعودي في المسجد أنتظر الصلاة أحبٌ إلىء لأن 
ل تقول: اليم اعت السعيةبن + العسيية كال 
ادق عبن لا وذكرنا في «التمهيد» من خالفه. لآن صلاة الجنائز فرض 
كفاية» وفرض الكفاية أفضل من التطوع بالنافلة» كذا في «ابن رسلان). 

(قال يحيى: قال مالك: لا أرى) المراد من (قوله: ما لم يحدث إلا) أن 
يكون (الإحداث الذي ينقض الوضوء) لآن القاعد على ء غير الوضوء لا يكون 
منتظر الصلاة» ويكون الإحداث في ذه العا له إكذاء للماذيكة نضا وقيل : 
معناه ههنا الكلام القبيح. قال ابن عبد البر: هذا ضعيف. وقول مالك 
- رضي الله عنه ‏ أولى؛ لأن من تكلم بما لا يصح لا يخرجه ذلك من أن 
يكون منتظرا للصلاةء قاله ابن رسلان. 

قلت: وقد ورد هذا التفسير:من أبى لي ضيه فقد أخرج 
أبو داود من طريق أبي رافع عن أبي هريرة مرفوعاً: ١لا‏ يزال العبد في صلاة» 
الحتديث: وفى اخرة فقيا : <وها يححدث؟ قال: يفسو أوءتضرط1.. .وقال 
الحافظ: اله بالحدث حدث الفرج» لكم يون ننه أن احقدانه بعد 
اللساق:والبد من نانب" أولى ». لآن الاذع مديها يكون اشل: 

وفي «الدر المختار» فيما يكره في المسجد: وأكل نحو ثوم ويمنع منه. 
وكذا كل مَؤَذٍ ولو بلسانه» قال ابن عابدين: للحديث الصحيح في النهي عن 
)١(‏ «عمدة القاري» (558/5). 
(9) انطو «الاستذكاز)» 16/50 1) ول التمهيد» 22/15 : 


فس 


4 كتاب قصر الصلاة في السفر )١6(‏ باب (59؟) حديث 


6 عَنْ ابي هَرَيْرَة؛ 0 ا الله 1 , الا يرال احدكم 
في 0 ايه المي 6 ا نا ا أَهْلهِ 


تبان 0 الشوم 00 قال اسع علة ة النهى أذى الملائكة وأذى 
المسلمين. ولا يختص بمسجده ويْةِ. بل الكل سواءء لرواية: «مساجدنا) 
بالجمع خلافاً لمن شذّء وألحق بالحديث كل من آذى الناس بلسانه؛ وبه أفتى 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. وهو أصل في نفي كل ما يتأذى به انتهى . 

48 07 _(مالك» ع عن أبي الزناد عن الأعرح عن أبي هريرة) - رضي الله 

عنه ‏ (أن رسول الله يل قال: لا يزال أحدكم) قلت: عمومه يشمل المرأة" 
ا إذا قعدت في مصلى بيتها تنتظر دخول وقت صلاة أخرى (في صلاة) ا 
في حكم الصلاة من كثرة الأجرء والامتناع من اللغو. وإن جاز له إلا أن 
الأفضل التجنب عنه. 

قال ابن رسلان: فإن قلت: لم عدل عن التعريف ولم يقل لا يزال 

أحدكم في الصلاة؟ أجاب عنه الكرماني: ليعلم أن المراد نوع صلاته التي 
ينتظيها ‏ والتتكير للتنويع (ما- كانيتك) أي ما دامت كما في روايةء» ولفظ «ما» 
ليده أن مدة دوام حبس المسجد إياه (الصلاة تحبسه) سواء انتظر وقتها أو 
إقامتها في الجماعة. قاله الباجي”" 

قلت: ولأجل هذا المعنى يقال: انتظار الصلاة رباط» لأن المرابط 
بسديبى تفده عن الوكاسيي :و القضو ته ارضنادا اعدو :وعذا مثله ترصف ترقت 
الصلاة» وسيأتي في الحديث قريباً. 


(لا يمنعه) أي المصلي من (أن ينقلب» ويرجع (إلى أهله) أي لا يمنعه 
7 (عمدة دة القاري)» (56/5) برقم (805): 
20 كذا:فئن اسه كان 1ن نوا العميية ا 22704 
(9) «المنتق, ) .)585/1١(‏ 


يفف 


4 كتاب قصر الصلاة ذ في السفر (16) باب (59) حديث 


أخرطة البحارئ فق :1.0 ياكتات الآذان 75 دناب عن نجلين .فن السسهد 
ينتظر الصلاة. 

ومسلم في : 6 كتاب المشسا حل 4 باب فضل صلاة الجماعة وانتظار 
الصلاة» حديث 57/80؟. 


عن الخروج من المسجد (إلا الصلاة) لا غيرهاء يعني يكون مخلصاً في نيتهء 
لا يكون حابسه أمر آخر غير الصلاة» وهذا يقتضي أنه إذا صرف نيته عن ذلك 
صارف آخر انقطع عنه الثواب» وكذلك إذا شارك نية الانتظار أمر آخرء قاله 
الورفاتى 7 وهذا الحديث والذي قبله جعلهما البخاري حديثاً واحداً» وفي 
«الموطأ» جعلهما حديثين كما ترى» قال الحافظ: ولا حجر في ذلك. وفي 
الحديث بيان فضيلة من انتظر الصلاة مطلقاً سواء ثبت في مجلسه ذلك من 
المسحكك أو حول إل سيوف ظ 


ولطونة كاه لازي "2 أن فين امداءن عسيقه ان ملس السنييهه 
ويصلي فيه» فأذن لهء» ووقف خارج المسجد ينتظره» فأبطأ عليه العبد. فقال 
له: اخرجء فقال: ما يخليني أخرج» فقال: من هو؟ فقال: الذي لا يخليك 
تدخل» ولفظ البخاري في «باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» عن أبي 
و مرفوعا ": 'الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه اما لم 
عدت : اللّهم اغفر له» اللهم ارحمهء لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت 
الصلاة تحبسهء لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة». قال العيني: وقوله: 
دلا يزال أحدكم» أفرده مالك في «موطته» عما قبله. وأكثر الرواة ضموه إلى 
الأول وجعلوه حديثا واحداء انتهى . 


() «شرح الزرقاني» (5/ 5575). 
(؟) «مرقاة المفاتيح» .)١91//75(‏ 
قر لاأصحيح البخاري» (2)5069 باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة إلخ . 


ايف 


5 - كتاب قصر الصلاة في السفر )1١4(‏ باب (/ا") حديث 


:ل/ لاه _ وحذّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ م مَوْلَى 0 بكر ؛ 
ان ؛ أبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدٍ الرَحمن ل 5 عدا آد رَاحَ ا 
المُشيفل». لا يريد غيرة يك م 000000 


55 ”57 (مالك»: عن سمي) بضم السين المهملة. وفتح الميم 57 
الياء (مولى أبي بكر أن) مولاه (أبا بكر بن عبد الرحمن) بن الحارث 
المخزومي”'' (كان يقول: من غدا) أي ذهب وقت الغدوة» وهو أول النهار: ما 
بين طلوع الفجر إلى الزوال» قال ابن سيده: الغدوة: البكرة عَلْمّ للوقت» وفي 
«الصحاح) : الغدوة: ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس (أو راح) أي ذهب 
بعد الزوال» وفي «المحكم)»: الرواح: العشي» وقيل: من لدن زوال الشمس 
إلى الليل» قاله ال (إلى المسجد لا يريد غيره) يعني يقصد المسجد لا أن 
يقصد غيره» فيمر بالمسجد أيضاًء قال القاري: إن جلس فيه لعبادة» كاعتكاف 
أو لقان كله اذك كان نسنها » :وال فمناعا» ونب بكر لخيرة انها 
ميك" العا حك لكر اللداف ]دين ٠.‏ 


(ليتعلم خيراً) من غيره» والخير يتناول جميع أنواعه من الصلاة والعلم 
وغيرهما. ففيه إرشاد إلى تكثير النيات الصالحة عند دخول المسجد (أو ليعلمه) 


بشد اللام أي ليعلمٌ الفقير .اسهد , 


فال القاري”": فيه دلالة ظاهرة على جواز التدريس في اسهد كنا 
أوضيا”قرن: العماحه الم ندل الينذاء: أي لختيدان :الفبالة رتحيو يدل 


)١(‏ هو أحد الفقهاء السبعةع انظر ترجمته في «طبقات الحفاظ) للسيوطي صن 
(؟') «عملة القاري» (5/ 107). 


(؟) «مرقاة المفاتيح» .)55١/5(‏ 
(5) «مرقاة المفاتيح» .)١99/5(‏ 


م 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر )١6(‏ باب (7010) حديث 


ا اح ا 23333333333333 متحت به 


7م 


لذكر الله تعالى» وتلاوة القرآن والوعظء حتى كره مالك البحث العلمي, 
وجوزه أبو حنيفة وغيره لأنه مما يحتاج إليه الناس لأن المسجد مجمعهم. 
التهنى.: 

قال ابن رسلان: قال مالك وجماعة من العلماء: يكره رفع الصوت في 
المسجد بالعلم وغيره» وأجاز أبو حنيفة ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك 
رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة؛ وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس» لأنه 
مجمعهمء ولا بد لهم منهء وكره بعض المالكية تعليم الصبيان في المسجدء 
وقال: إنه من باب البيع» وهذا إذا كان بأجرة» فإن كان بغير أجرة منع أيضا 
من وجه آخرء وهو أن الصبيان لا يتحرزون من القذر والوسخ فيؤدي ذلك إلى 
عدم تنظيف المساجدء وقد أمر رسول الله يه بتنظيفها وتطييبهاء وقال: «جَنْبوا 
مساجدكم صبيانكم»» انتهى. وفي «البحرا: ويجوز الجلوس في المسجد لغير 
الصلاة» ولا بأس به للقضاء كالتدريس والفتوى» انتهى . 


(ثم رجع إلى بيته) وذكر الرجوع إلى البيت ليس باحتراز بل خرج مخرج 
العادة (كان كالمجاهد في سبيل الله) من حيث إن كلا منهما يريد إعلاء كلمة الله 
العلياء أو لأن كلا منهما قد يكون فرض عين» وقد يكون فرض كفاية» أو لأن 
كلا منهما عبادة نفعها متعدٌ إلى المسلمين» قاله القاري”"2. (رجع غانماً) قال 
ابن عبد البر"'“: ومعلوم أن هذا لا يدرك بالرأي والاجتهادء انتهى. وقد ورد 
مرفوعاً نصاً عن سهل بن سعدء وأبي أمامة» أخرجهما الطبراني بإسناد حسن» 
وذكر لفظهما الزرقاني» أما حديث سهل فقال: «من دخل مسجدي هذا ليتعلم 
ونا أ ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله)» وأما حديث أب أمامة فقال: 
«من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيراً أو يعلمه كان كأجر حاج تاماً 


.)3١1١/5( «مرقاة المفاتيح»)‎ )1١( 
.)5١1//5( انظر: «الاستذكار»‎ )0( 


0 


١‏ كتاب قصر الصلاة في السفر )١4(‏ باب (١/ا”ا)‏ حديث 


عا ى يك 3 2 
1 ع “ب [#. ُ( 35 0 أن ا ا 5 
أ لمجهور و ا لماله سيمع ا هَ بر بشو 11ل 5 لعج هاس هد ده سان هاه اع مهم اه هس ع اه هه هاه م همه ه.ا هس ه #» » ٠*‏ 


0 


)» قال اله ررقتي كبز مياه 1 يها خسن "قال «السيوطى 
انتهى . 


قلت: وفي «المشكاة» عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله َكْيْةٌ يقول : 
«من جاء مسجدي هذا لم يأت إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد 
في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره»» روأه 
ابن ماجهء والبيهقي في «شعب الإيمان». قال القاري""': فهو متحسر محروم 
عما ينتفع به الناس في الدنيا من العلم والعمل والثناء الجميل» وفي العقبى من 
الذوحات والصراء الحوي» النين» 


قال الباجي”*؟: لم يذكر في الحديث هل تعلم غير و عليةة وانها ذكز 
قصده إلى ذلك فيحتمل أن بقصده حصل له الأجر فصار إذا رجع يكون أجر 
القصد الذي معه كالغانم. ويحتمل أن يراد أن ما رجع به من الأجر كأجر 
المجاهدء وغنيمته ما يعلمه» انتهى. يعني شبه تعلم الخير وتعليمه بالغنيمة 
حصل أم لاء وأجر مجرد القضد نمثزلة أجن المجاهك: 


يقول) كذا حي «الموطأ) 12 وروأه عن مالك م ابن وهمب حزييك 
ابن الجاروده وعثماك بن عمرو» والوليد بن مسلم عند النسائي». وأخرجه ابن 
)١(‏ «شرح الزرقاني» .)57750/١(‏ 

(0) انظر: «تنوير الحوالك» (ص178١).‏ 

() «مرقاة المفاتيح» (0/؟7؟١5).‏ 

(2) “«الحتتقن 85/10 


فض 


4 - كتاب قصر الصلاة في السفر (16) باب (؟/) حديث 


حبسجحت جح بح د لبي ل لبر يجبت ل ا و ل حا م ييا “ااا لبوا ب ب ب يي لحرن يبن تير 


إِذَا صَلَى أَحَدُكُمْ: لم جَلْسَ فِي مُصَلاء لَمْ تَرْلِ الْمَلايِكةُتُصَلَي 
عَليّْد اللّهُمٌ اغْفِر لَه اللّهُمّ ارْحَمْهُ فَإِنْ قَامّ مِنْ مُصَلا ٠‏ فجَلَسَ فِي 
الفنجد بتطز الطلاق 1 بن فى طاذ ورف مان 

وه - وحدثني عَنْ مَالِكء تَنْ الْعَلاءِ بن عَبْدٍ 
الرّحْمْن بْن يَعْقَوبَء عَنْ أبيه: ا 15100 


عبد البر بطريق إسماعيل بن جعفر. عن مالك. عن نعيم» عن أبي سلمة؛. عن 
ا هريرة» وقد صرح نعيم بسماعه أبا هريرة في «الموطأ» فكأنه سمع منه 
الموقوف. ومن أبي سلمة عنه المرفوعء قاله الزرقاني”"' . 

(إذا صلى أحدكم) فرضاً أو نفلاً لأن حذف المفعول يفيد العموم (ثم 
جلس في مصلاه) كما تقدم (لم تزل الملائكة تصلي عليه) قائلين (اللهم اغفر له. 
اللهم ارحمهء فإن قام من مصلاه) أي من تلك البقعة التي صلى فيها (فجلس 
في) محل آخر من (المسجد) والحال أنه (ينتظر الصلاة لم يزل في) حكم 
(صلاة) كما تقدم (حتى يصلي) ويفرغ منهاء يعني انتظاره للصلاة وإن كان في 
غير مجلس صلاته الأولى بمنزلة الصلاة» وأن جلوسه في مصلاه بعد صلاته 
غهرا وفتقس. حياقة انول كه غايهه :دالكله: إن مكل فى مفيااه قر الات 
عتمم لهذا اران قاله الباجي”"! ْ 

قلت: ما قاله الباجي هو ظاهر السياقء فالظاهر أن صلاة الملائكة 
ع كيان سخ با 4 وإذا جلس في مجلس آخر يكون 
في حكم الصلاة باعتبار الأجر لكن لا يتشرف بصلاة الملائكة» وهذا يخالف 
ما تقدم عن الحافظ». وتبعه جماعة من شراح الحديث أن لفظ: في مصلاه 
الذي صلى فيه خرج مخرج العادة وليس بقيد» فتأمل . 

57 50 (مالك» عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب) الحرقي (عن أبيه) 


.)5١5 /١5( و«التمهيد»‎ )355/١( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)585/١( «المنتقى»‎ )0( 


0١ 


١‏ - كتاب قصر الصلاة في السفر (1) باب 20 حديث 


3 6 ار 


57 ان ون الل تلاك دان ذا احور عا ريخا لكو اله 
به الْحَطَايَاء وَيَرْفَعْ به التجات؟ ‏ سيان الْوْصَوءِ 00000 


5-7 


اللا لايرس يسيم لمم سمس ساسبببب ب بسباببإايايا-اا ‏ بس ماس سس اتا اي سمس سس ص ب م م 00000 


عبد الرحمن بن يعقوب الجهني (عن أب هريرة أذ رسول الله ع قال : ألا) 
بفتح الهمزة والتخفيف حرف تنبيه يفيد تحقيق ما بعده لتركيبها من الهمزة. 
ولا النافية. وهمزه الاستفهام إدا وخخلت على النفن يفيك التحقيق» وقال 
القاري”'2: الهمزة للاستفهام. ولا نافية» وليس إلا للتنبيه بدليل قولهم: 
ا فقول 06 حجر : إنه حرف استفتاح غفلة منه» الهس (أخبركم) بضم 
الهمزة (يما يمحو الله به الخطايا) كناية عن غفرانهاء ويحتمل أن يكون على 
الحقيقة فيكون المحو من كتاب الحفظة دليلاً على عفوه تعالئى» وقال 
ابن العربى'2: هذا الحديث دليل على محو الخطايا بالحسنات من الصحف 
لي الملائكة التى يكون فيها المحو أو الإثبات» لا من 3 الكقام». التن 
هي عند الله تعالى قد ثبتت على ما هي عليه فلا يزاد فيها ولا ينقص منها 
أبداً لوو 


(ويرفع به الدرجات”" أي المنازل في الجنة» ويحتمل رفع درجته في 

الدنيا بالذكر الجميل» وفي الآخرة بالثواب الجزيل» زاد في رواية مسلم: بلى 
يا رسول الله وفائدة السؤال والجواب أن يكون الكلام أوقع في النفس» قاله 
القاري. فبين رسول الله كٍ ذلك الأعمال التي يحصل بها للمكلف ما ذكر 
من الفضيلة فقال: (إسباغ الوضوء) بضم الواوء وقيل: بالفتح. أي إكماله 
وإثمافة باتقيعات أعضاته بالشاءة: وتطويل الغرّة:.والتحجيل..وتكرار الغسل 


.)55١/1١( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 

(؟) «عارضة الأحوذي» .)51//1١(‏ 

(*) في «التمهيد» )5١7/70(‏ وهذا الحديث من أحسن ما يروى عن النبي ويه في فضائل 
الأعمال. 


خرضس 


8 كتاب قصر الصلاة ذ فى السفر 6 باب (31) حديث 


ا كلتك 2 ا ار ا ار ل رت لخدا ا ا ل يا 


10: 


وفي ١هامش‏ الترمذي»: الإسباغ على ثلاثة أنواع: فرض» وهو استيعاب 
المحل مرة» وسنة» وهو الغسل ثلاثاء ومستحبء. وهو الإطالة مع التثليث» 
كذا سمعته من أستاذنا المرحوم مولانا محمد إسحاقء انتهى. وأخرج البخاري 
في (صحيحه) عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: الإسباغ: الإنقاء» وقد روى 
ابن المنذر عنه - رضي الله عنه - أنه كان يغسل رجليه في الوضوء سبعاء قلت : 
وذلك لأجل الإنقاء فإنها محل القذر. 


(عند المكاره») جمع مكرهة» بفتح الميم بمعنى الكره والمشقة» قال 
الو عير" فى اشيدة البررد وها محال كرو« الم فيها تيه خلن: لوقيو قال 
الباجي”'': والمكاره على أنواعهن من شدة بردء وألم جسمء وقلة ما 
وحاجة إلى النوم» وعجلة إلى أمرء وغير ذلك. قال الأبي”": وهي تكون 
لشدة البرد وألم الجسم وفوت المحبوب وتكلف طلب الماء وابتياعه بثمن وغير 
للقن وتسخين الماء لدفع برده ليقوى على العبادة لا يمنع من حصول الثواب 
المذكوي» انين 

(وكثرة الخطا) بالضم. جمع خطوة., بالفتح المرة» وبالضم ما بين 
القدمين (إلى المساجد) وهو يكون ببعد الدار من المسجد وهو مختار اليعمري 
على الظاهرء إذ قال فيه: إن بعد الدار عن المسجد أفضلء» انتهى. أو بكثرة 
المشي وتوالي الحضور إليها وهو الأوجهء فلا يخالف إذاً حديث: «شؤم الدار 
بعده عن المسجد)ء نعم الجمع بينه وبين حديث بنى سلمة لما أرادوا أن 
يتحولوا قريباً من المسجد فقال لهم النبي كل: ايا بني سلمة دياركم تكتب 
اتاركةو 4 إن الشامة من حبظة إنه.وبها أدص إلى نوات الوقف» أن الجساعة؛ 


.)5١8/5( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
.)584/١( «المنتقى»‎ )0( 
.)7١/5( (إكمال إكمال المعلم»‎ )9( 
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1 كتاب قصر الصلاة فى السفر (18) باب 35 حديث 


ااا سس س0 سا0 و ل و ع وه مك 


و نحت و نواهت مم ماد هس كارو أو مو ها أله "ف هحود أاكه ‏ اع الااصي مارفا دأ روا 3 فو و ره لهال لوحيو مهد يول ‏ للإر به افا فعا ار دور فلار اع 00 


والفضل من حيث كثرة الخطا فالحيثية مختلفة» وصرح ابن العماد بأن الدار 
البعيدة أفضل» قاله القاري 0 وقال ابن حجر: محل ذاك فيمن لم يفته ببعد 
دار مهم ديني» كتعليم علمء وتعلمه» ونحوهما من فروض الكفايات» وإلا 
فالقريبة أفضل في حقه كالضعيف عن المشي. 


والأوجه عندي أن الدار القريبة من المسجد أفضلء وقد عرفت أنه 
لا يخالفه أحاديث كثرة الخطا إلى المسجدء بل يؤيده حديث شؤم الدار بعده 
عن المسجدء 57 حديث بنى سلمة فكان لعارض وهو كراهة أن “تعر 
المديتة :فالمعى : إن فات عنكم بعض الفوائد حصل لكم بعض العوائد وإليه 


أشار أنس ‏ رضى الله عنه ‏ إذ قال: فكره رسول الله كلَِِ أن يعرو المدينة. 


قال الحافظ”" في شرح حديث بني سلمة: وفي الحديث استحباب 
السك قرب المسهد الأ لمن حلت نة.متفعة أخرئ» أن أراة تكسر الجر 
بكثرة المشي ما لم يحمل على نفسه. ووجهه أنهم طلبوا الستكتى قدت 
المسجد للفضل الذي علمواء فما أنكر عليهم النبي يَيِة ذلك بل رجح درء 
المفسدة بإخلائهم جوانب المدينة على المصلحة المذكورة» وأعلمهم بأن لهم 
في التردد إلى المسجد من الفضل ما يقوم مقام السكنى بقرب المسجد أو يزيد 
عليه انتهى:. 


كلف وروت حنم سكده عن حديفة رفعه افضيل الدان القفرسة من 
الفواتد» [وكذا في أصل «مسند أحمد)ء ويشكل عليه ما في ال وى 


ا زا المفاتيم» (0154/5 ا 
00 «فتح الباري» (؟/ .)١4١ 2١1١‏ 
(6) «مرقاة المفاتيح» .)١96/5(‏ 


5> 


٠.‏ - كتاب. قصر الصلاة ذ فى السفر 242 باب ْ (9/ا”) حديث 


س سس سج سس ٠‏ ييحي .ا . سب سي سا ا سي وب زذ< ><”[*[[07[7 تا 00 


حمل خبر: «فضل الدار البعيدة عن المسجد على القريبة كفضل الفارس على 
القاعد»)]. ولبّه على أن الحديث من باب الفضائل منجبر بما تقدم . 

ويؤيله 2 أمره يَكِلَدّ ببناء المساجد في الدورء ويؤيله افيا حديث 
أ نقمي ضع مساك : وأبي داود في قصة الأنصاري بعيد الدار من 
المسجد. ٠‏ فقيل لهء فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجدء قال أبن : 
فمجملكا نهدا" ) الحديث. فهذه الشكوى من الصحابة» وتقريره عليه السلام 
على ذلك كالنص على أن فضل قرب المسجد كان معروفاًء فتأمل. 

هذا وقد بنى النبي 85 حجراته حول المسجد وكفى به قدوة ف في الفضل . 
قال التارى "1 رولا :ولآلة فى اللحديت على “فقيل الدان العيدة صن السدمد 
كما ذكره ابن حجر فإنه لا فضلية للبعد في ذاته بل في تحمل المشقة المترتبة 
عليه» ولذا لو كان للدار طريقان إلى المسجدء ويأتي من الأبعد ليس له ثواب 
على قدر الزيادة» وإنما رغب في الحديث على كثرة الخطا تسلية لمن بعد 
دارهء انتهى . 

وفي «الشرح الكبير» من فقه الحنابلة: هل الأولى قصد الأبعد أو 
الأقرب؟ على روايتين» إحداهما: قصد الأبعد أفضل لتكثر خطاه في طلب 
ل ولرواية أبي نوس رفوع ! "أعظم الناف را بأبعدهم 
فأبعدهم ممشي». والثانية: قصد الأقرب؛ لأن له عوارا فكان أحق بصلاته»ء 
كفا ناكار و بهدية جاره» التهو 


قلت :ولاق يداغ المساجد فى الدور مأموو يه :امال الامر أولى.من 
اكتساب الفضائل . 


(وانتظار الصلاة بعد الصلاة) بأن يصلي في جماعة ثم يجلس في المسجد 


(1)«المفلاز االعايةق 1ه 09 


حص 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر )١16(‏ باب (/0*) حديث 


سس سس ياي سسصسسسصصصصبي ل ببسب لاا ا ا اا ححح- | مه بز [ 223 لالس سس ا كا ص 00001 


سو ف لواو أو جه لق أ أو ا أو فطل اي الو مف اده عفاي شتحة هن ف مهل انعفن رقا يشا ها كه لسع وجلل ا ألو ع لع مااكع كر و موا رع ابعال قد 0 


520 الأخرى: قال الباجي"'؟: وهذا يختص الاكقي يصلي الظهر 
فينتظر العصرء ويصلي المغرب فينتظر العشاءء أما انتظار الصبح بعد العشاء 
فلم يكن من عمل الناس» ولأنه وقت يتكرر فيه الحدث» وكذلك انتظار الظهر 
بعد الصبح». وأما انتظار المغرب بعد العصر فلا أذكر الآن فيه نصاء وحكمه 
عندي حكم انتظار الظهر بعد الصبحء» والذي يتقرر في قيعي أن رأيت فيه 
رواية عن مالك» ولا أذكر موضعها الآنء انتهى . 


قلت: والأوجه عندي إلحاقها بانتظار العشاء بعد المغرب؛ لأنه وقت لا 
يتكرر فيها الحدث» وهو مختار ابن العربي» كما سيأتي في كلامهء ويؤيده 
ما تقدم من حديث أبي هريرة في ساعة الجمعة. وقول عبد الله بن سلام: ألم 
يقل رسول الله كِب : «من جلس مجاسا ينتظر فيه الصلاة»» الحديث. وقد توافق 
عبد الله بن سلام وأبو هريرة كلاهما في أن انتظار المغرب داخل في ذلك». 
ويؤيده أيضاً ما في «الإحياء» عن الحسن: أن رسول الله يل كان فيما يذكر من 
رحمة ربه يقول: (إنه تعالى قال: يا ابن آدم اذكرني بعد صلاة الفجر ساعة 
وتع غيل ة: العصير ضباعة :اكفاك ما .متهها»: 


وفي «الأذكار» للنووي عن ابن ان بإسناد ضعيف عن أنس - رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكةِ: «لآن أجلس مع قوم يذكرون الله عز وجل من 
افة لص إلى ااتتتعريت المي اع اند هو انه اعفن ماتيا هن ولد 
إسماعيل) . ْ 


وفي (الدر المنثور»: أخرج أحمد عن أبي أمامة: أن رسول الله وَل قال : 
«لآن أقعد أذكن الله وأكبره 557 الك يه وأهلله حتى تطلع الشيمين أَخين 
)00 «المنتقى» /١(‏ 586). 
(6) انظر: «عمل اليوم والليلة» لابن السني (رص١5١1)‏ رقم الحنية 1 
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9 - كتاب قصر الصلاة في السفر (16) باب (91) حديث 


# ا »!م اس 


إليّ من أن أعتق رقبتين أو أكثر من ولد إسماعيل» ومنبعد العصر حتى تغرب الشمس»» 
الحديث. وقد ندب إلى التسبيح في المساء والعشي في عدة آيات» فيناسب قيام 
المساجد انتظار الصلاة ذاكراً لله تعالى» قال تعالى في سيررة آل عمران”'': #واذم 
َبّكَ كيرا وَسَيَحْ بِالْمَثِيَ وَالْإبْكَرٍ 4 وفي سورة مريم ': #تأوس إِلَيِمَ أن سَيَحُوأ 
مُكْرَه وعَشْيكًا 4 . وفي سورة طه”" : #وَسَيِحٌ بحمدِ رَيْك قَبَلَ طلْوع مين وَقلَ يك ومن 
َانَى اسم وََطْرَافَ تار 0 سمسوزة التو #شَيّح لم فبا ِالْعْدُوٌ 


آَل وفي سورةالروم” ': بحن لَلَّهِ حنَ مسو وحن بحُن (07) 4 


«- 
دخ م 


وفي سورة الأحزاب""': 0 وضِيلًا 0 4. وف سور 2 : يحو 


0-1 


لعشي وَاَلسْراقٍ 4. وفي ندورة] لس 0 وَسَبَحَ بحن رَيِكَ بالعشيّ وَالِبَكَرِ *. 


ار 6 ا 0007 
وفي سورة الفتعم”" و سيبحوه بحكرة وَأصِيلًا 4 وفي سورة ق : #وَسَيَحٌ يحَمْدٍ 
يدل مع لشي وَل 4 وهذا كله على رأي الباجي . 


وإلا فالأوجه عندي عموم الحكم لسائر الصلوات. وقال الأبي2: ليس 
في الحديث ما يدل على قصره على مشتركي الوقت لولا ما ذكر ‏ أي الباجي - 
فق اله لبس هم عمل اناف القهو : قلت: لكنه معتاد كما هو معلوم. وصرح 
به ابن العربي كما سيأتي من كلامه إذ قال في «العارضة»: ويحتمل أن يراد به 
تعلق القلب بالصلاة فيعم الخمسء انتهى . قلت: وهكذا في «الإكمال». 
وسيأتي كلام ابن العربي بتمامه. 


(1): الآ 4 الا 1 
(9) الآية: ,.١3٠‏ 5 الذة دس 
لك عر ا ا 
0) الآية: .١8‏ (8). الآيةةوة: 
(9) الآية: 4. (١٠)الآية:‏ 4ل. 


.)77/5( (إكمال إكمال المعلم)‎ )١١( 
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3 كتاب قصر الصلاة ة في السفر _ )١4(‏ باب ا حديث 


سيوس لبي في ااتري 0 فإن ن النبى 8 كه ندب إلى انتظار 
الصلاة بعد الصياقة مفلل فى روايات كثيرة. ذلك حفن صلاة دون صلاة» 
وحكى النووي في «شرح مسلم6'' قول الباجي» ثم قال: وفيه نظرء ثم قال 
المظهري: إما أن ينتظر في المسجدء أو يكون في بيته» أو يشتغل بكسبه. 
وقلبه متعلق بها ينتظر حضورها فكل ذلك داخل في هذا الحكم. ويؤيده 
حديث: «ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليها»» انتهى . 
واخثاره القاري”" إذ قال: يعنى إذا ضلى جماعة أو .متقردا ثم ينتظر ضلاة 
أخرى ويعلق فكره بها بأن يجلس في المسجدء أو في بيته ينتظرهاء أو يكون 
في شغله؛ وقلبه معلق بهاء انتهى. 

قفلت: والحديث الذي أشار إليه المظهري 1 فى «الموطأ» بلفظ : 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام غادل» وكات كنا بوجت الله 
ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود؛ الحديث. 


وقال ابن العربى”": قوله: انتظار الصلاة بعد الصلاة أراد به وجهين؛ 
أحدهما :: الجلوس في المسجدء وذلك يتصور بالعادة في ثلاث 2 
العصر والمغربء والعشاءء وفي العبادة في أربع: في هذهء وفي الصبح» و 
تكون ين الحية انرون والثاني: تعليق القلب بالصلاة» والاهتمام : 
والتأهب لهاء وذلك يتصور في الصلوات كلهاء انتهى . 


(فذلكم) المذكور من الثلاثة عند الطيبي» وابن عرفة» والقاضيء. كما 
حكى عنه القاري؛ ا الإشارة لانتظار الصلاة كن عليه أن عبك الجر وقال 


(؟) (مرقاة ل 007 


(9) «عارضة الأحوذي» .)58/١(‏ 


2 


َذلِكُمُ الرّبَاظء هَذَلِكُم الرّبَاظ». 

ترجه اله في ١‏ لاما كتاني الشيارةة :ات ياي نقد رسن لدوم بخان 
المكارهء» حديث .5١‏ 

ا 1ه - وحذثني عن مَالك؟ ! 
ا بي ال 151110110 


المتيسرء (فذلكم الرباط) أطلق عليه الرباط لأنه ربط نفسه على هذا العمل 
وحبسها عليه؛ يقال: رابطت أي لازمت الثغر ا الرباط) كرره ثلاثاً تأكيداً 
وكعظليها لشأنه. وقال مسلم في «صحيحه""'' "اليس فى خليث شعبة كر 
الرباط» وفي حديث مالك ردد مرتين: فذلكم الرباطء فذلكم الرباط» انتهى . 

وفي «المشكاة»: وفي رواية الترمذي: ثلاثاً. وأخرج الترمذي أولا برواية 
على بن حجرء وذكر فيه: فذلكم الرباط. مرة واحدة» ثم قال : وقال قتيبة في 
حديثه : فذلكم الرباط. فذلكم الرباطء فذلكم الرباط» ثلاثاً» انتهى. 

قال الزرقاني”'': كذا قال مسلم بناء على رواية معن عنده» وإلا فأكثر 
«الموطآت» تاذثاء وكذا قال. أخرجه الشافعي والترمذي والنسائي كلهم من 
طبريق فاللكه تلان السيى» فين آراف أن مواسه قكواب: الرناظ » قأن 
ابن العربي '": أراد به تفسير قوله تعالى: #أصَيرقاً وَصَاِرُواْ وَرَابِطُوأ» وقد بيناه 
في كتاب «سراج المريدين» من القسم الرابع» انتهى . 

قلت: وأخرج السيوطي عن جماعة من الصحابة أن الآية نزلت في انتظار 
الصلاة بعد الصلاة. 

ا"/ 05 (مالك. أنه بلغه) تقدم الكلام على بلاغات مالك في محله 
(أن سعيد بن المسيب قال: يقال) اختلف أهل الفن في أن مثل هذا الكلام 


.)١١9/6١( )١( 
.)7717/١( «شرح الزرقاني»‎ )( 
.)58/1١( «عارضة الأحوذي»‎ )( 


ا 


4- كتاب قصر الصلاة في السفر (1) باب (3310) حديث 


يكون موقوناً اف فر فوها إذا كان من الصحابي. أو انقتطوها أو غير ذلك» محل 
بحثه في أصول الحديث» وسيأتى عن ابن عبد البر : أن التعدية:هما لا يدرك 
بالقياس. قلت: بل روي مرفوعاً نصأء أخرجه أبو داود في «المراسيل» عن 
سعيد بن المسيب أن النبي كَلهِ قال: «لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا 
منافق» إلا أحد أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع»» قال الزيلعي"''': ورواه 
عبد الرزاق في «مصنفه»: أخبرنا ابن عيينة ثني عبد الرحمن بن ديلم عن 
ابن المسيبء فذكره (لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء) أي الأذان» لأنه 
دعاء إلى صلاة الجماعة» فمن خرج فقصده خلافهم وتفريق جماعتهم وهذا 
ممنوع باتفاق» قاله الزرقاني . 

(إلا أحد يريد الرجوع إليه) أي إلى المسجد». ويخرج لضرورة قد حدثت 
له كالحدث وغيره (إلا منافق) يعني أن ذلك من أفعال المنافقين. 

قايس عيد :الب "1 هذ لآ ينال حتله بالرائة نولا يكون علهلا 
توقيفاً. وقد أخرج الطبراني هذا المعنى مرفوعاً عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَليِْ: ١لا‏ يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم 
لا يرجع إليه إلا منافق» . 

وقريب منه ما في مسلم وأبي داود وأحمد عن أبي الشعثاء قال: كنا 
قعوداً في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي 
فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من العمجد:. تقال انو هدي "2 أن هذا ققد 


.)١06 /75( «نصب الراية»‎ )١( 
0177/52 انظ لويد‎ 100( 
57/90 اك نواه سال وأنوداوة (075) والشرفتي(1114)» والتساتى‎ 


ا 


() باب النهي عن الجلوس لمن دخل المسجد قبل أن يصلي 


عصى أبا القاسم يكوه زاد في رواية أحمد ثم قال أبو هريرة: أمرنا 


رسول الله يَليِةِ إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى 
يصلي ء قاله الزرقاني”'' . 

قلت: وفي «المشكاة» أخرج هذا المعنى عن عائشة برواية أحمد» وعن 
عثئمان برواية ابن ماجهء قال الباجي”'': هذا في من لم يصل تلك الصلاة. 
فأما من صلاها فلا يخلو أن يكون صلاها في جماعة» فيخرج من المسجد عند 
النداء والإقامة» وإن صلاها فذاً. فقال ابن الماجشون: لأن يخرج من المسجد 
ما لم تقم عليه الصلاة» فإذا أقيمت لزمه أن يعيدها في الجماعة» انتهى . 

فلت: وكدلك عند السنقية ]لآ انه قالرا: من مبلاها مقردا لا يعيد 
وفنا الهقاانة90: ومن دخل 1 قل أذن فيه يكره له أن يحرج حتى يصلى 
لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يخرج من المسجد بعد النداء»» الحديث. إلا 
إذا كان ينتظم به أمر جماعة, لأنه ترك صورة تكميل معنى» وإن كان قد صلى 
وكانت الظهر والعشاء فلا بأس بأن يخرج لأنه أجاب داعي الله مرة إلا إذا أخذ 
المؤذن في الإقامة» لأنه يتّهم لمخالفة الجماعة عياناء وإن كانت العصر أو 
المغرب أو الفجر خرجء وإن أخذ المؤذن في الإقامة لكراهية النفل بعدهاء 
ايو 


(0 النهى عن الجلوس لمن دخل المسجد قبل أن يصلي 
اختلفت النسخ فى ذكر هذه الترجمة» فلا توجد في النسخ ١‏ ّ4) 


.077177/١( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)5806 /١( (؟) «المنتقى»‎ 
«الهداية مع فتح القديز»:(531757/1).‎ )9( 


(54) هذه الترجمة لا توجد فى نسخة ف . 
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. - كتاب قصر الصلاة في السفر (6) باب (0") حديث 


: 7 0 - خدئني يَحبَى عَنْ مالك عَنْ عامِر بن عد الله بن 


سروه عن عَمرو بن شَليِم الرْرَقَي عن ا ا الأَنْصَارِيٌ؛ 3 
00 الله م قَالَ: ل 8 0 أَحَذَكمٌ المتمف : فضا كه لوطي أ ا عانم اه 


5 الشروح 25 0 وغيره» وتوجد في 0 الهندية» والأولى وجودهاء 
وسيأتي الكلام على الفقه في الحديث . 

7/5 (مالك. عن عامر بن عبد الله بن الزبير) بن العوام الأسدي 
القرشي أبو الحارث المدني التابعي» ثقة عابد مات سنة ١١١ه»ء‏ وفي «رجال 
جامع الأصول»: مات قبل هشام بن عبد الملك أو بعده بقليل» ومات هشام 
شْنة -175ه.زعن عمرو) بفتح العين (ابن سليم) بضم السين ابن خلدة بسكون 
اللام (الزرقي) بضم الزاي وفتح الراء بعدها قاف. ثقة من كبار التابعين» 
ويقال: له رؤية» مات سنة 5١١٠ه.‏ 

(عن أبي قتادة الآأنصاري) فارس رسول الله كله (أن رسول الله كَل قال : 
إذا دخل أحدكم المسجد) بالنصب» وهو متوض ولا يكون هناك مانع كما 
سيجيء» قال ابن رسلان: يدخل في عمومه المجتاز» ونازع في ذلك ابن دقيق 
العيد لقوله: لا يجلس فإنه علق النهي عن الجلوس بالصلاة» فإذا لم يكن 
جلوس» انتهى النهي . 

وقيل : جل لال الماري يسرع قبن جز المتصوه اساي دا 
بل المقصود هو الحصول في بقعة كما نبِّه عليه إمام الحرمين» والنهي عن 
الجلوس إنما ذكر للتنبيه على أنه لا يشتغل بشيء غير صلاة ركعتين» قال 
الرمادي: ويدل على ذلك أنه لو دخل ونام أو استمر قائماً فإنه يكره له ذلك 
حتى يصلي» وحديث أبي داود مصرح بذلكء» فإنه أخرجه بلفظ: (إذا جاء 
أحدكم المسجد فليصل ركعتين» انتهى . 

زف العس :ناسغل مار عه في :ذلق عاللق»: انتهى » بوني 


0ك 


.)571//7( «عمدة القاري»‎ )1١( 


حكن 


4 - كتاب قصر الصلاة فى السفر (19) باب (5/) حديث 


سا1ا2151231سٌسل 1 ا ار تا ار 2227 2ر2 2 رت بر ل في كر كته باستكا اا الل ا اسك سين 


االشرح الكبيرا للمالكية: وندب تحية مسجدٍ لداخل يريد جلوساًء انتهى. وفي 
هامش «روضة المحتاجين»: يندب لكل داخل أي وإن كان محدثاء وغير مريد 
الجلوس في المسجد على المعتمدء انتهى. وقريب منه ما في «نيل المآرب)70) 
لسار ذل فين عر اليج كسان لكر لون وعله نفد لاوس 
أى :ل" انقيى . 

(فليركع) أي فليصل» أطلق الجزء وأراد الكل» واتفق أثمة الفتوى على 
أن الأمر للندب» وقال الظاهرية: بالوجوب» قال ابن رشد: الجمهور على أنها 


مندوب إليها من غير إيجاب» وذهب أهل الظاهر إلى وجوبهاء انتهى. قال 


الحافظ: والذي صرح به ابن حزم عدمه. قال ابن عابدين”" تحت قول 
الماتة: ؤيسن تحية المسجدل) كتتب الشارح في هامش «الخزائن»: إن هذا رد 
على صاحب «الخلاصة» حيث ذكر أنها مستحبة» انتهى. قال الحافظ: وذهب 
الجمهور إلى أنها سنة. وقال النووي: إنه إجماع المسلمين . 

قال ابن رشد”": وسبب الخلاف في ذلك هل الأمر محمول على الندب 
أو الوجوب؟ فإن الحديث متفق على صحته» فمن تمسّك في ذلك بما اتفق 
عليه الجمهورء من أن الأصل حمل الأوامر المطلقة على الوجوب؛ حتى يدل 
الدليل على الندب». ولم ينقدح عنده دليل ينقل الحكم من الوجوب إلى الندمه: 
قال: الركعتان واجبتان» ومن انقدح عنده دليل على حمل الأوامر هاهنا على 
الندب», أو كان الأصل عنده في الأوامر أن تحمل على الندب حتى يدل الدليل 
على الوجوبء. كما قال به قوم. قال: الركعتان غير واجبتين» لكن الجمهور 
إنما ذهبوا إلى حمل الأمر هاهنا على الندب لمكان التعارض بينه وبين 


.)5١6/١( )1١( 
.)000 «رد المحتار على الدر المختار» (؟/‎ )0( 
.)5١87/١( «بداية المجتهد»‎ )9( 


2 - كتاب قصر الصلاة في السفر 2169 باب 3 ؤوة حديث 


جه 4 ا« ا اله ا © ا« تن ننه هج © ااخست الت اج لمت اج ها« # ا # ا له  #‏ # ا # #0 ««ا# ‏ ا# ا هن © © 4ه © جا جه اج اجاج جم > جم ا هم ج ا م ا # هم 6# © ا خم بم. اه همه > هم ة©» هم اه >» -. 


الأحاديث 6 تقتضي بظاهرهاء أو نتضها أن لا صلاة مفروضة إلا الصلوات 
الخمسء 


وقال السفاقسي: وفقهاء الأمصار حملوا هذا على الندب لقوله 
عليه السلام: «لا. إلا أن تطوّع» لمن سأله عن الصلوات هل على غيرها؟. 
ولو قلنا بوجوبهما لحرم على المحدث بالحدث الأصغر دخول المسجد حتى 
يتوضاًء ولا قائل به» فإذا جاز له دخول المسجد لزم منه أنه لا يجب عليه 
ينتعوقها : 


فللكةة: ومن أدلة عدم الوجوب أنفيا قوله © يَكِيْهٌ لمن تخطى : (اجلس فقد 
اذيت)». ولم م بصلاة. كذ اسفكدل به الطحاوي وعيره. وقال 55 
عبد البر''': جمهور الفقهاء في داخل المسجد على أن يركع ركعتين وإن شاء 
لم يركع» وأوجبها أهل الظاهرء والذي عليه السلف ما ذهب إليه الفقهاء . 


وذكر ابن أس كني "أ عن كلديو أجلي كان أضيعات رسول 1 5 
يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون» وروى حماد بن زيد عن الجريري 
عن جابر بن زيد قال: (إذا دخلت المسجد فصل فيه» فإن لم تصل فيه فاذكر الله 
فكأنك قد صليت» كذا في ابن رسلان» مختصراً . 

قلت: زاد ابن أبي شيبة في «مصنفه» في حديث زيد دن اسل قال: 
ورأيت ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يفعله» وأخرج عن نافع: أن ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ كان يمر في المسجد ولا يصلي فيه» وأخرج عن حنش 
قال: «رأيت سويد بن غفلة يمر في مسجدنا فربما صلى وربما لم يصل»» وعن 
0 ابى يكن فال: ارابك ماله يها من المسجد حتى يخرج من 


) انظر: الام 5-5-7 0 


(9) اقضتف: ابن أبي شيبة) (1*/1؟): 


1م" 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (19) باب (21/4؟) حديث 


رَكْعََيْنِه قَبْلَ أن يَجلِسَ1. 

أخرجه البخاريّ في: 8 كتاب الصلاة» 7٠١‏ - باب إذا دخل المسجد فليركع 
ركع 

ومسلم في: 5 - كتاب صلاة المسافرين» ديات تمان دا اللعسيدة 
بركعتين» حديث .97١٠‏ 2 ظ 


الخوخة فلا يصلي فيه» (ركعتين) لا مفهوم لأكثره بالاتفاق» واختلف في أقله. 
والصحيح اعتباره فلا يتأدى هذا المستحب بأقل من ركعتين» قاله الحافظ"'', 
وتبعه الزرقاني. وقال ابن رسلان: مقتضاه أن التحية لا تحصل بأقل من 
ركعتين على الصحيح» وفي وجه تحصل بركعة لحصول الإكرام» اه. 

قلت الأ ضبلذة أقل مخ ركععين عتدنا الحتفية والمالكية ملافا للكنافعية 
والحنابلة» كما تقدم في صلاة الليل» فلا اعتبار بأقل من ركعتين عندنا» وهو 
ظاهر» وأما عند الشافعية فمع صحة التطوع بركعة واحدة عندهم لا يكفي لتحية 
المسجد أقل من ركعتين» كما تقدم من كلام الحافظ. وفي «حاشية الإقناع): 
أقلها ركعتان قبل أن يجلسء. وفي «روضة المحتاجين»: هي ركعتان فأكثر بنية 
واحدة في المسجد» فلا يحصل بأقل من ركعتين» أاه. 

قال فى «هامشه»: الاقتصار عليهما أفضل من الزيادة الجائزة» قال في 
(احاشية الإقناع»: لآنه الوارد» اه. وكذلك عند الحنابلة» قال في «نيل 
المارت 7 : تسن تحية المسجد ركعتان فأكثر, لمن دخله قصد الجلوس به أو 
لاء غير خطيب دخل للخطبة» وقَيّمهء وغير ذلك» ولا تحصل بأقل من 
رتسيو .وله يعزلاة كنا( وندرد رةه بوشكر اند 


(قبل أن يجلس) ذكر في «روضة المحتاجين»: أنه خرج مخرج الغالب 


() انظر: «فتح الباري» )577١/١(‏ رقم الحديث (455). 
(؟) انظر: .)3١57/1١١(‏ 


4 - كتاب قصر الصلاة في السفر (19) باب (0/5*) حديث 
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من فعل الصلاة مر 00 فلو جلس ليأتي بها وأتى بها فورا من قعود جازء 
وكذا لو أحرم بها قائماً ثم أراد القعود لإتمامهاء اه. 
جلوسه» لآن النهى عن جلوس في غير صلاة. اه. 

ثم إن جلس قبل أن يركع» قالوا: لا تدارك له» وفيه نظرء لما رواه 
ابن حبان عن أبى ذر: أنه دخل المسجد فقال له النبى كَلِةِ: «أركعت ركعتين»؟ 
قال: لاء قال: (قم فاركعهما). ترجم عليه ابن حبيان فى «(صحيحه): (تحية 
المسجد لا تفوت بالجلوس)2» ومثله في قصة سليك الغطفاني”" 


وقيل: يحتمل أن وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة» وبعدها وقت جوازء 
وقال انون عابدين : لا تسقط بالجلوس 52 فإنهم قالوا فى الحاكم». إدا دخل 
المسجد للحكم: إن شاء صلى التحية عند دخوله أو عند خروجه لحصول 
المقصود كنهنا في (الغاية»), وأما حديث (الصحيحين) : له يجلس حتى يصلي 
ركعدين فهو نيان للآأولى. للخد يت ابن حبان في (صحيحه ): فقم فاركعهماء 
وتمامه فى (الحلية»). أن 


وفي «تقرير البخاري»: وما قاله بعضهم: أن يجلس أولا بنية الاعتكاف 
ثم يصلي ليثئاب على اعتكافه أيضاً ليس بشيء»: لأن صحة الاعتكاف لا يتوقف 

قال القاري: فما يفعله بعض العوام من الجلوس أولا ثم القيام للصلاة 
ثانيا باطل لا أصل لهء اه. 

قلت: اللّهم إلا أن يقال: إن الأصل فيه أن لا ينبغي أن يصلي وقد حفزه 


لبس سس سس اا يس سس سس سس سس سس سي وبيب و سس سس لسسيبا ل ببس س0 


.)2:8/5( انظر: شرح الزرقاني» 8/1 وافتح البارئ»‎ )١( 


م 
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النفس» فيبطل الخشوعء. ثم جعل هذا عاماً لجهل الناس» هذا وتفوت 
بالجلوس عند الشافعية» ففي «روضة المحتاجين» : وتفوت بالجلوس الطويل» 
وبالوقوقت كذ للقن ,وسواء كان هيدا أم سهواً أم جهلاًء وبالجلوس القصير 
عمداً مع التمكن أما إذا كان مستوفزاً فلا تفوت إلا مع طول الفصلء | 

وقريب منه ما في «نيل المارب» من فروع الحنابلة إذ قال: فإن جلس قبل 
فعلها قام فأتى بها إن لم يطل الفصل. اه. وفي «الشرح الكبيرا من فروع 
العالكة :كدو الحاوين قرليا ولا تيفط بس ام 

ثم اختلف الأئمة في مسائل تحت حديث الباب» ومن جملة ما اختلفوا 
فيه الداخل في المسجد قبل صلاة الفجرء قال ابن رشد”'': اختلف العلماء من 
هذا الباب فيمن جاء المسجد وقد ركع ركعتي الفجر في بيته هل يركع عند 
دخوله المسجد أم لا؟ فقال الشافعي: يركع». وهي رواية أشهب عن مالك». 
وقال أبو حنيفة: لا يركع. وهي رواية ابن القاسم عن مالك. 

وسبب اختلافهم ارما عموم قوله عليه السلام : «لا صلاة بعد الفجر 
إلا ركعتي الصبح»». فهاهنا عمومان وخصوصان., أحدهما في الزمان» والآخر 
فى الهيلاة».وذلك أن حعدييث الأمر بالصلاة عام في الزمان» خاص في 
الصلاة» وحديث النهي عام في الصلاة» خاص في الزمان» فمن استثنى خاص 
الصلاةٍ من عامها رأى الركوع بعد ركعتي الفجرء ومن استثئنى خاص الزمان من 
عامه لم يوجب ذلكء» اه. 

وقال الطحاوي: جملة الأوقات التى تهى غيج العدلاة فيها ليس هذا 
الأمر داخلاً فيهاء قال الحافظ: هما عمومان تعارضا الأمر بالصلاة لكل 
داخل» والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة.» فلا بد من تخصيص أحد 


(0) «بداية المجتهد) .)5١97/١(‏ 
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العمومين» فذهب جمعٌ إلى تخصيص النهي وتعميم الآأمر وهو اللأصح عند 
الشافعية» وذهب جمع إلى عكسه وهو مذهب المالكية والحنفية» انتهى . 


وفي «الشرح الكبير»”'' للمالكية: وندب تحية مسجد لداخل متوضئ وقت 
جوازء اه. وهكذا مذهب الحنابلة» قال في «نيل المآرب»"'؟: أوقات النهي 
من طلوع الفجر الثاني إلى ارتفاع الشمس قيد رمح» ومن صلاة العصر إلى 
غروب الشمسء وعند قيامها حتى تزول» فتحرم صلاة التطوع في هذه 
الأوقابكه بولا فك ولو عناهلة لوقف أو التجخربه سق ماله سيب كسجود 
تلاوة» وتحية مسجد سوى تحية مسجد حال خطبة جمعة». اه. 


فال العيتي 5 فإن قصد دخول المسجد ليصلىي فيه في الأوقات 
المكروهة فلا يجوز ذلك عند الشافعي. وقال النووي: هي سنة بإجماع» فإِن 
دخل وقت كراهة يكره له أن يصلي في قول أبي حنيفة وأصحابهء وحكي ذلك 
عن الشافعي» ومذهبه الصحيح أن لا كراهة» اه. 


فلك" ويؤيدهي أنه لايدء مين تخصيضن أجاذيث الآمر بالاتفاق لآن 
الداخل والإمام يصلي المكتوبة لا يصلي عند أحدء لحديث: (إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»» فلم يبق الاحتياج إلى تخصيص النهي. 
ويخصص عنها عند الشافعية خاصة الخطيبء إذا دخل للخطبة» كما سيأتى» 
وكذا الداخل في آخر الخطبة» فهذه شواهد على تخصيص أحاديث الأمر 
بالصلاة» ويؤيده أيضاً تخصيص الداخل في المسجد بصلاة العيد» ويخصص 
غديا عيدناالحنفة الزاخ يد الخطة أيضاء 
011 
0ك ال يا 


(9) «عمدة القاري» (”7/ 51 5). 
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قال النووي بعد ذكر أحاديث سليك الغطفاني: هذه الأحاديث كلها 
صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين: أنه إذا 
دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب يستحب له أن يصلي ركعتين تحية 
المشحته زيكرة السلوس كدر ان تصلويهاة: أنه سعصي أن يمع بويا 
ليسمع الخطبة» وحكي هذا المذهب أيضاً عن الحسن البصري وغيره من 
المقمين كذا فى الع 

قلت: إلا أن عند الشافعية يجب أن يقتصر فيهما على أقل مجزئ كما 
صرح به أهل فروعهم. وحكاه في «البذل»”''» ومقيد أيضاً بغير الخطيب ومن 
يفوت عنه أول الجمعة» وقال في «روضة المحتاجين»: ولا تسن التحية 
للخطيب إذا خرج من مكانه للخطبة» ومثل الخطيب في عدم طلبها منه من 
دخل في آخر الخطبة بحيث لو فعلها فاته أول الجمعة مع الإمام. اه. 

وقال القاضي: قال مالك والليث وأبو حنيفة والثوري وجمهور السلف 
من الصحابة والتابعين: لا يصليهماء وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي 
- رضي الله عنهم ‏ كذا في العيني». وحكاه العراقيى عن محمد بن سيرين 
وشريح القاضي والنخعي وقتادة والزهري» ورواه ابن أبيى شيبة عن علي 
وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ‏ وابن المسيب ومجاهد وعطاء بن 
عن رباح وعروة بن الزبير» ورواه النووي عن عثمان ‏ رضي الله عنه -» كذا 
في «النيل»” ". 

قال ابن العربي في «شرح الترمذي2”**: الجمهور على أنه لا تفعل» وهو 
)1١(‏ «عمدة القاري» .)٠١١/5(‏ 
(9) انظر: «بذل المجهود» (5/ .)١177‏ 


(6) انظر: «نيل الأوطار» (؟/ 5145 0560). 
(4) «عارضة الأحوذي» (؟/199). 


ان 
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لذ راس يري ع ل ل م يي ييح بي يبيبط 0ك 


الصحيح» أن الصلاة حرام إذا شرع الإمام في الخطبة بدليل من ثلاثة أوجه: 

الأول قواله تعالى : لز وا كرف لفان اشكمرا م وأفترا »7 فكيف 
يترك الفرض الذي شرع الإمام فيه إذا دخل عليه فيه ويشتغل بغير فرض؟ . 

الثاني : صح عنه من كل طريق أنه يَكْةٍ قال: (إذا قلت لصاحبك يوم 
الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت». فإذا كان الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر الأصلان المفروضان الزكيان فى الملة يحرمان في حال الخطبة 
فالنفل أولى أن يحرم. 

الثالث: أنه لو دخل والإمام في الصلاة لم يركع والخطبة صلاة إذ يحرم 
فيها من الكلام والعمل ما يحرم في الصلاة. 

وأما حديث يوليئك فلا يعترض على هذه الأصول من أربعة أوجد؛ 
الأول انه عقي تراه يعاورقنه ايان اقوى قنع و ابو لانتو القرات بو الشويعة 
الصلاة لأنه لا يعلم تاريخه فكان مباحاً في حال الخطبة» فلما حرم في الخطبة 
الأمر بالمعروف الذي هو آكد فرضية من الاستماع فأولى أن يحرم ما ليس 

فل * بيوؤيذه بزعهم الثيابة للصدقة وبزع النياني انك من مس الحصى» 
قال العيني : وقد أجمع التسلمون أن برع الرجل ثوبه والإمام يخطب مكروه. 

الثالث: أن النبي كَةِ كلم سليكاًء وقال له: صلء» فلما كلمه وأمره سقط 
عنه فرض الاستماع إذ لم يكن هنالك قول ذلك الوقت منه كَْةْ إلا مخاطبته له 
وسؤاله وأمرهء وهذا أقوى. الرابع: أن سليكاً كان ذا بذاذة وفقر فأراد النبي كل 
أن بشهرة لتوف عالة فخير ههه انه 


جه لع سخ لم لم م حم ام اميم تس تت ...ام تضم عتم ا ع عسي سجس يوسي اس سي ل سس ا سق ا لت .1 


1 شعوارةالأعواتة لدي 6 


لاه 
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وفي (البدائع)”" : لنا قوله تعالى: #فاستمعوا لم وأنصِتْواأً»#. والصلاة 
َعَوَتُ الاستماع والإنصات» فلا يجوز ترك الفرض لإقامة السنة» والحديث 
منسوخ؛ كان ذلك قبل وجوب الاستماع ونزول قوله تعالى: #وَإدًا قُرِى> 
الْفَرَان» الآيةء دل عليه ما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - أن النبي عله 
أمر سليكا أن يركع ركعتين ثم نهى الناس أن يصلوا والإمام يخطب» فصار 
فرظا و 'كا نااك متصضوميا رلك اه ظ 

وقال الحلبي”'' : يكره التطوع إذا خرج الإمام للخطبة لما أخرج ابن 
أبي شيبة عن علي وابن عباس وابن عمر: أنهم يكرهون الصلاة والكلام بعد 
خروج الإمام. وذكر'انة يد البر في شرح الموطأ) والقاضي عياض في 
«الإكمال» عن أب بكر وعمر وعثمان: أنهم كانوا يمنعون الصلاة عند الخطبة» 
ومذهب الصحابي حجة يجب تقليده عندنا إذا لم ينفه شيء آخر من السنةء 
وأخرج هن ارقا عن عروة قال: إذا قعد الإمام على المنبر فلا صلاة» على أن 
ما رواه الستة عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ مرفوعا: «(إذا قلت لصاحبك يوم 
الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت» يفيد بدلالته منع صلاة السنة وتحية 
المسجدء لآن المنع من الأمر بالمعروف. وهو أعلى من السنة» وتحية المسجد 
منع منهما بالطريق الأولى. 

فإن قيل: العبارة مقدمة على الدلالة عند المعارضة» وقد روى مسلم عن 
جابر مرفوعاً: «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين» وليتجوز 
فيهما»ء قلنا: المعارضة غير ثابتة» لجواز أن يكون المراد منه إذا سكت الإمام 
عن الخطبة إلى أن يتم صلاته» كما ثبت في السنة» وهو ما رواه الدارقطني من 
حديث عبيد بن محمد العبدي بسنده عن أنس» قال: دخل رجل المسجد 


.)097/1١( )1١( 
.)05١ص( «غنية المتملىي»)‎ )0( 


اللحكاقا 
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ورسول الله كلك يخطبء. فقال له النبى عله : « 5 1ط 
الخطبة حتى فرع من صلا ته . ثم قال: دك عبيدل بن محمد العبدي. ووخم 
فيه» ثم أخرجه عن أحمد بن حنبل ثنا معمر عن أبيهء قال: «جاء رجل») 
العديقى .ونهه: قر السظارم سد على »ا بوعاذا العر ل عن المجراي 


ا 


ونحن نقول: المرسل حجة.ء ثم رفعه زيادة إذا لم تعارض ما قبلهاء فإن 
غيره ساكت عن الإمساك عن الخطبة وعدمهء وزيادة الثقة مقبولة» ولا يجوز 
الحكم بوهمه بمجرد زيادة. وإلا لم تقبل زيادة قطء. وإذا احتمل ما قلنا انتمت 
المعارضة إذ هي خلاف الأصلء فلا يحكم بها إلا عند عدم إمكان التوفيق» 
فسلمت الدلالة» كيف وقد قال يلي لرجل جاء يتخطى رقاب الناس : «اجلس 
فقد آذيت» ذكره الحافظ أبو جعفر الطحاويء. وقد منعه الخلفاء الراشدون». ولا 
يمكن أن يخالفوا رسول الله كَِِلِ في ذلك» اه. 


فلعة .رويك هذا الفروين ايام شه ابن أبى شيبة بسنده عن 
محمد بن قيس : أن النبي كَلٍ حيث أمره أن يصلي ركعتين أمسك عن الخطبة 
حتى فرغ من ركعتيه» ثم عاد إلى خطبته. هذاء وقد بوّب النسائي في «سننه 
الكبرى» على حديث سليك قال «باب الصلاة قبل الخطبة» ثم أخرج عن 
أبي الزبير عن جابرء قال: جاء سليك ورسول الله يي جالس على المنبرء 
فقعد سليك قبل أن يصلي. فقال له رسول الله كك : «أركعت ركعتين؟» قال : 
لاء قال: «قم فاركعهما» كذا في «البذل6''» قلت: ويؤيده رواية الليث عند 
مسلم «والنبي يكل قاعد على المنبر» وأيضاً لا حاجة إلى لجراي جيه على 
أصول الحنفية إذ هو خبر واحد فى عموم البلوقف: 


| لصم عا عه مص ل ع ا ا ا 2 2 سس سس لس سس لس سس ل سس سس 


.)٠١١/50( وانظر «عمدة القاري»‎ )١1١518/5( )1١( 


كل 


4 كتاب قصر الصلاة في السفر (19) باب (1/4) حديث 


:سحيب جب بب :زيب :+ >7 << آ###آ#آ#ت#آت # ا 77تتتا7تت7ررر ا جه "غ1 


© #© © #©# # اه #© ه © هاه هه هه« هت هي اه اه هه ©  ©0‏ ا #« 0« © 0 09# © © © 0 © ©#0 © 5 6 © © #0 50# هه © له 6ن ان 6 © #0 © ان هن داهن ناه ها هس وهو و اه *- 


قال العيني'"" :وقد قل إورتر ك الركوء ججالعق بودة#ناضية وغمل مشيض 


فئ: رسن الخلفاء. وعولوا أعاعاي صدية أ بعيك الشورف رقي لاطت 


يرفعه: (لا تصلوا والإمام يخطب» واستدلوا بإنكار عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على 
عثمان في ترك الغسل» ولم ينقل أنه أمره بالركعتين» ولا نقل أنه صلاهماء 
وعلى تقدير التسليم لما يقول الإمام الشافعي» فحديث سليك ليس فيه دليل له 
- رضي الله عنه » إذ مذهبه أن الركعتين تسقطان بالجلوس. 

وفي «اللباب»: «أن أبا قلابة جاء يوم الجمعة والإمام يخطب» فجلس 
ولم يصلٌ»: وعن عقبة بن عامر قال: الصلاة والإمام على المنبر معصية» وفي 
كتاف 1ل برا لنا ما روى الشعبي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
النبي كَلةِ أنه قال: «إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ) 
والصحيح من الرواية : إذا جاء أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام» 
ورويت عن جماعة من الصحابة والتابعين منع الصلاة للداخل والإمام يخطب» 
أما الصحابة فهم: عقبة بن عامر الجهني» وثعلبة بن أبي مالك القرظي». 
وعبد الله بن صفوان بن أمية المكي». وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس 
عون انه عنييني ابا (العانجوة ذه الشعيي»: والتفويي رعالفية 


الأوجزء وحكى عنه الشيخ في «البذل70) فارجع البهها :شعت 


قال الزيلعي في «تصب الراية»”": وروى أبو سعيد الماليني في كتابه عن 
محمد بن أبي مطيع بسنده عن علي رضي الله عنه عاقا لم ا ل 
لا تصلون والإمام يخطرب», اهم. ؛ 


.)٠١١7 /0( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١3١/5( (5؟)‎ 
ظه*2:‎ 9 
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3 - كناب قصر الصلاة في السفر 1690 باب لمفرة حديثث 


الا ههه سس سل ---ِ- هه ب مطحتت ل ا وُبممزؤتْتجرج7ج7/ ان با ا مص م يسع + هع ع عد سس سج لس بس سس سبي في فس جو 


فو اس ساداه 


قلق : وما حكى ابن القسم في (الهتذى اا:غين عيبي ة:احتمدذ) نصن. فى 

الباب» ولفظه من حديث عطاء الخراساني عن نبيشة الهذلي» أنه كان يحدث 
عن رسول الله َك : «أن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة. ثم أقبل إلى المسجد 
لا يؤذي أحدأء فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا لهء وإن وجد الإمام 
خرج جلس واستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعة غفر له)» الحديث. 

والسدوا ايقن بما قال جماعة منهم القرطبي: أقوى ما اعتمده المالكية 
في هذه المسألة عمل أهل المدينة خلفاً عن سلف من لدن الصحابة إلى عهد 
مالك» أن التنفل في حالة الخطبة ممنوع مطلقاًء وما تعقبه الحافظ''' بفعل 
أبي سعيد الخدري يحتمل أن مروان أدخل في الخطبة ما ليس منه» سيما إذ 
تقدم عن الخدري مرفوعاً المنع منهء دن الو لفق حاكم بأن حديث 
أبي سعيد مؤيد للمانعين لعدم شيوع ذلكء ولذا أراد حرس مروان أن يمنعوه. 
ولو كان شائعا لم يمنعوه. 

واستدلوا أيضاً بما في البخاري وغيره: أن رجلاً دخل والنبي كَل يخطب» 
فقال: «هلك المال وجاع العيال»» فدعا النبي كَلهِ مستسقياً ولم يأمره بالركعتين» 
ثم جاء رجل في الجمعة الثانية» وقال: «تهدمت البيوت».» فقال عليه السلام : 
«اللّهم حوالينا» الحديث. ولم يأمره النبي وَلِِةٍ بتحية المسجد»ء ولمسلم والنسائي 
عن أبي رفاعة العدوي: «أتيت النبي يل وهو يخطب فقلت: يا رسول الله رجل 
غريب جاءك يسأل عن دينه) الحديث» ولم يأمره النبي كَل بهما . 


58/6 (مالك. عن أبي النضر) سالم بن أمية (مولى عمر بن عبيد الله) 
بضم العين فيهما (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه) أي أبا سلمة (قال له) أي 
ا التضيه (ألم أر) بزيادة الاستفهام في أوله (صاحبك) أي مولاك عمر بن 


)١(‏ «فتح الباررق)45/50): 


لض 


2 كتاب قصر الصلاة ذ في السفر (50) باب (/71) حديث 


ديك 2 ا وَيَعِيتٌ يك 00 يَجْلِسَ د 2 


الْمَسْجِدَ قَبْلَ أن يَرْكَعَ . 


عبيد الله أنه (إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع) ركعتين تحية المسجد (قال 
أبو النضر: يعنى) أي أبو سلمة (بذلك) أي بلفظ صاحبك (عمر بن عبيد الله) 
مولاي». وهو عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي التيمي» بسط الحافظ الكلام 
على ترجمته في «التعجيل"''»: ولأه الزبير البصرة» ثم ولآه قتال الأزارقة لما 
ولي مصعب بن الزبير على العراق» وولي إمرة فارس أيضاًء ولد عام قتل 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه » وكان أحد وجوه قريش وأشرافهاء وكان 
جراذا ميدوحا تساعاء وروق الرتيم ريز كار انامدتنا كانت لدسهاين: 
يحبهاء فأملق فباعهاء فاشتراها عمر بن عبيد الله. فقالت الجارية حين فارقها 
سيدها امات :متها : 
نيعا لك امال الذى قن أصيت ولع يبن فى كين لا بكري 
فأجابها بأبيات منها : 
عليك سلام لا زيارة بيننا ولا :وها إلا أن نشاءاانخ مجر 
فقال ابن معمر: لقد شئت. خذها ولك ثمنهاء وأخباره في الجود 
والشجاعة شهيرة» يقال: مات سنة 87ه وكان مقصود أبي سلمة (أنه يعيب 
ذلك) إشارة إلى ما سيأتي من قوله: أن يجلس إلخ (عليه) أي على مولاي. 
وفسره بقوله: (أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع) ركعتين والغرض أن 
أبا سلمة أنكر على عمر بن عبيد الله تركه تحية المسجد والاستمرار عليه. 


(قال يحيى: قال مالك: وذلك) أي الركوع عند دخول المسجد 


)١(‏ (ص9؟2). 


فض 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر )٠(‏ باب (310) حديث 


قد سا عد ا ع ا 0 الي؟ٌ4ي6ينتنتبتلصش٠صسصلسسم‏ شوم .هشتللباسسسسبطخطشص246طللللللسس ب ب بيب دب سبي لشف شم لبس ببإببسس فو 


تقدم وهذا إقنارة الى و عد ترك ير .وق غيل الله إناده. الاوك أن ذكن ادر 
عمر و عنيك:الله “لياق أن" الاضر «الوارى فئ :الحديت لمن لل حو ثم نبه على 
500 


)7١(‏ وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود 

اعلم هاهنا ثلاثة مباحث فقهية» ويحتمل ترجمة المصنف أن يُحمل على 
كل منهاء وتنطبق الآثار الواردة في الباب بكل منهاء لكن بعضها أظهر من 

الأول: بيان فرضية وضع اليدين للسجودء وذكر الدسوقي في وجوب 
وضع اليدين للسجود قولين في مذهبهء فهي مختلفة في المالكية فيما بينهم. 
وأما غير المالكية فالاختلاف فيما بينهم في أن السجود هو وضع الوجه فقطء 
أو سبعة آراب» والخلاف فيه مشهور. 

والثاني: بيان موضع اليدين في السجودء وكونهما قريباً من الوجه. 
فيكون معنى الترجمة يضع يديه على رمه الذي يضع عليه الوجهء لتكونا 
قريباً من الوجهء وإلى هذا المعنى أشار محمد في «موطته»» إذ قال بعد ذكر 
الأثرين: قال محمد: وبهذا نأخذء ينبغي للرجل إذا وضع بن ساد أن 
يضع كفيه بحذاء أذنيه: وفي «التعليق الممجد"'': هكذا روي عن النبي كك أنه 


2١‏ واختلف الفتهاء ل ل ال ا ل ا ل 
وقال الشافعي وأحيد وداود: يركع. انظر: «الاستذكار» (5/ 550). 


.)278/١( )9( 


نض 


سسبيسب ب بجي سي ممت 0 م7 حيبي للي1شصيت 0 2 7 ب بحسي تسح لللسسححججيججييييييي ى ب؟ب ب ب ب يبي ل بيس للللالااشئ#ئسلا حر 


#ه * د ا« © © © هاه نه هم © ا« اه هع # ا هاه هه هاه ساس © ا# © © © له © #5 # اهو 6 © الها 9 ها 9« © ا# ‏ © #6 هن هن © هه هوه ام اه ان هن اه نه اه هس هم ه* 


وضع وجهه بين كفيه من حديث وائل» أخرجه مسلم وأبو داود وإسحاق بن 
راهويه وابن أن شيبة والطحاوي» ومن حديث البراء أخرجه الترمذي» وأخرج 
البخاري وأبو داود والترمذي من حديث ان حميد الساعدي أنه يِه وضع 
الذين دق المتكيةق» ونه اخد الشافعي ومن تبعهء اه. قلت: وافق الشافعي 
أحمد في هذه المسألة كما في «المغني»» ووافق أبا حنيفة مالك كما في 
«الشرح الكبير»: إذ قال: وندب وضعهما حذو أذنيه أو قربهماء اه. وبوّب ابن 
أبي شيبة في «مصنفه»'' في اليدين «أين تكونان من الرأس؟» وذكر فيه 
الرؤاياته والاثان المخدلمة:. 


والثالث: بيان لكشف اليدين في السجودء وإليه أشار شيخنا الدهلوي في 
«المصفى» إذ بوب على هذين الأثرين «باب يضع كفيه على ما يضع عليه الوجه 
في السجود ويخرجهما من الكمين»»: اه. فهذا تفسير لقوله الأول» وإليه مال 
الزرقانى بظاهره. كما يظهر من ملاحظة شرحه» ويؤيده ا أن ابن اع سه 
بوب في ا من كان يخرج يديه إذا سجداء وذكر فيها الآثان بمعنى 


آثار «الموطأ) . 

منها : عن أسامة بن زيك قال «رايت سالماً إذا سجد أخرج يديه من 
برنسه حتى يضعهما على الأرضء» وعن ابن عون قال: كان محمد يباشر بكفيه 
الأرض إذا سجدء وعن أبي هند قال: قال ابن عمر: إذا سجد أحدكم فليباشر 
بكفيه الأرض» ويد ايها ما في «المدونة»: قال مالك: تبدي المرأة كفيها 
في السجود حتى تضعهما على ما تضع عليه جبهتها . 


وهذة السالة” أى كفني الاين فى السجعوه أيضا ستغفلفة ييخ الآنمةه كال 
.)59١1/1( )1١(‏ 
00106 
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حبى ا تيبي تي ا مستت تت ات 0 ل ل يول 777 ننج 22س ا اعم 


لوا ها او أ ال مناه ا فد ها وت 14 هاتف به تف عد كه ود تقدرق أ جه بقل ذافن و كف اه الود 7ه “ها ع هك> ها قل ف ل هذ باك قار هال ا مك3 وا فاخ هر افاي اق ارول رو ا وا و 0 


الشعرانى: ومن ذلك قول أبى حنيفة وأحمد والشافعي في أصح القولين: إنه 
لا يجب كشف اليدين مع قول مالك والشافعى فى أحد القولين إنه يجب» اه. 


المالكية ارسي الا ور بل ما اسان ان لكان لي فر 
التحديث) من قوله: يحضي" للآفضل نانافة بعم يؤيله ما سياتن من كلام 


تلك ره در 8 يظهر من ' ملاحظة اللفظ ب لكن 2 
باساس ل سير لاسي وت 
الأرض أوعكين: ذللكه ولم و التعرض له فى كتب الفروع. لكن يؤيده كلام 
«المدونة)”' إذ قال: قال مالك: أرى أن لا يضع الرجل كفيه إلا على الذي 
يضع عليه جبهته. قالة موا كان جر أو يردا فلا ياس بأن سسط ثريا سجد 
عليه» ويجعل كفيه عليه» قال: وبلغني أن عمر بن الخطاب وابن عمر كانا 
يبقعلا ل دلك» قال مالك :* تبدي المرأة كفيها فى السجود حتى تضعهما على 


قال وكا اتلك يكره ان تسمعة الرسل .على الطتا فوط التتعر 
والثياب والأدم. وكان يقول: لا بأس أن يقوم عليها ويركع عليها ويقعد عليها. 
ولا يسجد عليهاء ولا يضع كفيه عليهاء وكان لا يرى بأساً بالحصر وما أشبهها 
مما تنبت الأرض أن يسجد عليها وأن يضع كفيه عليهاء قال: وبلغني أن 
غعهر بن الخطاب عبد الله بن عفر كانا يسجدان على الغوت.من الحر والبرده 
ويضعان أيديهما عليهء وقال مالك: لا بأس بالرجل يقوم في الصلاة على 


موطف اجا باع « ليون انع شصج نموي مص صعة صم ء سس عا ١‏ ا ء صعم عاسب م بسب حعاح عا جع ببسي ببسي مسي بسيو سس سس ١‏ الشف ساس لش ل لص اعم ا سي سبي سييست وي سس مس شتا 


)1١(‏ (5/1ل/). 


م 


9 - كتاب قصر الصلاة في السفر 6) ببنات (075؟) حديث 


“/ا”/ 04 - حَدّثني بحيى عن مَالِكُء عَنْ نافع ؛ أن ع الله 
عدر كان إذا سحت وَضَعَ كََيْه عَلَى الذي يَضَعْ عَلَيْهِ جَبْهَة 
فَالَ 8 رمد رَأَيْنَهُ في يَوْم مدي ادرو 1 تبغر كك 
مِنْ تَحتٍ برنس _- 5550000 


7 قاع سل 


أحلاس الذوات» ويركع علمننا ويسعحجد على الأرضء ويموم على الثياضة 
والبسط وما اله ذلك ويسجد على الخمرة والحصيرة وما اكه ذلك ويضع 
يديه على الذي يضع عليه جبهته. اه. فهذه الأقوال كلها صريحة في اشتراك 

قال امة رشد في «البداية)"١2:‏ واختلفوا أيضا فل من ترط السجود أن 
تكون يد الساجد بارزة وموضوعة على الذي يوضع عليه الوجه اع لبين ذلك رن 
تترطه؟ قال متالرق: «للخد من شرطظ: ا السحود» الحينية كدر طتمايهة وقالت 
جماعة: ليست ذلك من شرط السجودء اه. قلت: وهذا الاحتمال الرابع 
أقرب عندذي . لكن يبعذه أنه لم يتعرض له أهل الفروع من المالكية ؛ ولا شراح 
«الموطأاء والله أعلم وعلمه أتم . 

7 54 (مالك. عن نافع أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ (كان 
إذا سجد وضع كفيه على) الموضع (الذي يضع عليه وجهه) وفي النسخ 
النصرية. ضوغه: والمزدف واحة» قال الررقات "45 لأنه السنة ولاق اليديه 
مما يرفع ويوضع في السجودء كالوجه بخلاف سائر الأعضاء. قال ابن 
غِيد ٠‏ البر: وهذا مستحب عند العلماءء اه. هذا وقد عرفت أن الراجح عندي 

ع نافع : ولقد 78 أي ابن عمر (في يوم شديد البرد وإنه ليخرج) بضم 
الياء (كفيه من تحت برنس له) والبرنس هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من 


ات" 
(0) «شرح الزرقاني» .)559/١(‏ 


ان 


4 - كتاب قصر الصلاة فى السفر )٠0(‏ باب (1/9) حديث 


حجن مجنت يلتمم ا ا ل ل ات و لم ل<دل<72ب77ت7 2 اب ا ال ااا كك #“##“#““نننك##كككككك““““كثب 77 15.4444 


ب ره 

ييل ل ل سر ل صلل 8 مس اج سم 

وى يي يضعهما ام 
ىا - 0 


سا سا عي 7 2 3 34 ماخر ق 0 حل 
عور كان يقول من وضع هينه 00 0 حشسة على الذي 
2 و م سا ةر ماظر 
بسك عله : 4 لسك د لأا و كل #لمواطه انه عق ريع اح ا ع1 الب قا ل جه بغار فل اميق نايع أونارها ها جا إتاو »6 م 
5-0 ”7 


دراعة و0 قال الجوهري: ال ا التببياك 
يصعهما) أي البدين (على التخصباء) أىموظيع السكوة-وفال الززقاتي : 
تحصيلاً للأفضل» وكان سالم وقتادة وغيرهما يباشرون بأكفهم الأرض» وأمر 
يُذلك عمرء وكان جماعة من التايعية سعجدول وأيديهم 52 ثيابهم » اه. 

قال الإمام محمد في «موطئه)”'' بعد ذكر هذا الأثر: أما من أصابه برد 

قال ابن قدامة”؟: ولا تجب مباشرة المصلىي بشيء من هذه الأعضاءء. 
قال القاضى: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة» 
رواية واحدةء. وهذا مذهب مالك وأبى حليفة ) وممن رخص فى السجود على 
الثوب في الحر والصرة عطاء وطاووس والنخعي والشعبي والأوزاعي 
وهو مبنى على اختلاف الروايات عنه. 

٠١/3‏ (مالك؛. عن نافع أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ (كان 
- من وقيع بيه : ني السبيوة الالاراس للبعيم كني 2 (على) 


.)5597/١( «شرح الزرقاني»‎ )1١( 
.)81/1/١( (؟) انظر: «موطأ محمد مع التعليق الممجد)‎ 
.)١91//5( «المغنى»‎ )9( 


خض 


سا ل لسسع ع ا :ا سس ص 1 
ا« سام عام سمه سسسب 17 سم سسمم 03030303 تبجا يي ب بببببببببببببببببيجيييي92222 00 722222222222222 و و1 ف 


يد متم ٠‏ الف سل 1 عقا اع ا ا الس قلف 1ق ا ددا 
لم إدا عه فلمرفعهمَاء فإن اللدوة: تسجدانبٍ كما د سعحجحل الوّجه . 


وشرط على رأي ابن رشد. (ثم إذا رفع) رأسه من السجدة (فليرنعهما) أي 

البدية نظن (فإن اليدين تسحدان كما يسحد الوجه) هذا تعليل للأمر بوضع 
ا 5 +610 

اليدين على الأرض على ما قاله الزرقاني”''. 


والأوجة دن آئذ نخل لكا الأمريويه بواقنار4 إلى أت «مبحلة الوسه كنا 
لا بد لها من رفع الواسن: كدذلك سعحدة البقبية د بد لها من رفعهماء والفناله 
مختلفة فيما بين المالكية» فيمن لم يرفع يديه عن الأرض بين السجدتين» هل 
تصح صلاته أم لا؟ ذكر الدسوقي فيه القولين عن سحنونء في قول: يبطل 
صلاهة من لم يرفعهما عن الأأرضء قال الزرقاني : 3 رفعهما فرض عند 


ملاحظة كتب الفروع من الأئمة الأربعة لا توجب أكثر من الكراهة» سيما عند 
المالكية قال في «الشرح الكبير»: والمعتمد صحة صلاة من لم يرفع يديه عن 
رضن حال الجلوس بين الستحلتد: : حيث اعتدلع انتهى : فقول الزرقاني 
وهو صاحب «الميذهت»: لم أتحصله بعذل» إلا أن يقالن أنه مبلى على ان 
القولين» وهو المعتمد عنذه ) وأما غير المالكية فلم يذكر أحد منهم رفع البدوة 
غق الارضن يوه الستعدتية :مق الآركان آن الو اجات نا عدو من «السدم: 


فغرض المصنف إن كان بيان إيجاب الرفع فهو تأييد لأحد قولي المالكية 
خلافاً للجمهورء وإن كان بيان سنيته على ما هو المعتمد عندهم فهو موافق 
للجمهور . 


.)757١/١( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


تللح 


1 كتاب قصر الصلاة في السفر (1) باب 


(١؟)‏ باب الالتفات والتصفيق فى الصلاة عند الحاجة 


)751١(‏ الالتفات والتصفيق فى الصلاة عند الحاجة 


ذا المهت:؟ السصيفيق: ‏ الفعرنة يان الرانعة على "لاخر وف 
االمجمع»: هو ضرب إحدى اليدين على الأخرى» كذا في «البذل»)» ثم هو 
واذعى 0 00 تن الخلالاف فى ذلك. وتعفقب نهنا حكاه عياض فى 
«الإكمال»» أنه بالحاء ضرب ظاهر إحدى اليدين على الأخرى. وبالقاف ضرب 
ناطنينا علق نناطن 'الاختري» ونيل © بالجاء الضرسه بأضعية. للاندار والقبية: 
وبالقاف لجميعها للهو ولعب. قاله الزرقاني”"' . 

قال م ١‏ | الاسقلك اد : الالتفات مكروه عند جم العلماء إذا رمى ببصره 
روسكو شيكية سيدا وني57 العوى الله وهذا إذ الو بيجم التناه ذال 
الزرقاني : وهو مكروه بإجماع. والجمهور على أنها للتزية» وقال أهل الظاهر: 
يحرم إلا لضرورة. 

وقال الشيخ فى #البذل) : الالتفات فى الصلاة على ثلاثة أوححه : أولها 
بطرف العين» فلا بأس بهء والثاني بطرف الوجهء فهو مكروهء والثالث بحيث 
تحول صدره عن القبلةء فصلاته باطلة بالاتفاق» انتهى بتغير. 

قلت: وهذا التفصيل هو الوجهء وما يظهر من الاختلاط في كلام نقلة 
الكذافي» فيو فى على الاختلافه نين المراد من الالتما كم "أنواعة:. 

قال الحازمي: قال بعض أهل العلم: لا بأس بالالتفات في الصلاة ما 
لم يلو عنقهء وإليه ذهب عطاء ومالك وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعى وأهل 
0012539 
(؟) هكذا في الأصل وفي «الاستذكار» (5/ 157) وصَعَدٌ عنقه يميئاً أو شمالاً . 
0 :ه18 
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الكوفة» كذا في «النيل'' وهذا هو النوع الأول؛ وبسط هذا التفصيل أهل 
الفروع من الحنفية سيما ابن نجيم في «البحر) إذ قال: ثم المذكور في عامة 
الكتب أن الالتفات المكروه هو تحويل الوجه عن القبلة؛ وممن صرح به 
صاحب البدائع) و«النهاية» و«الغاية» و اكيت ) و ١افتح‏ القدير) وغيرها وقيده 
في «الغاية» بأن يكون لغير عذرء أما تحويل الوجه لعذر فغير مكروهء وينبغي 
أن تكون تحريمية كما هو ظاهر الأحاديث» وإنما كره لغير عذر؛ لأنه اتحراف 
عن القبلة ببعض بدنه»ء ولو انحرف بجميع بده فسدت» وقد صرحوا بأن 
التفات البصر يمنة ويسرة من غير تحويل الوجه أصلاً غير مكروه مطلقاً؛ 
والأولى تركه لغير حاجة, والظاهر أن فعله كَل إياه كان لحاجة تفقد حال 


المقتدين مع ما فيه من بيان الجوازء اه. 


وفي مفسدات «الدر المختار»”'*: تحويل صدره عن القبلة بغير عذر؛ هذا 
كله عندنا الحنفية» وأما عند المالكية ففي «الشرح الكبير»: وكره التفات يمينا 
أو شمالاء ولو بيجميع جسده حيث بقيت رجلاه للقبلة بلا حاجة» وإلا فلا 
كراهة. اه. قال الدسوقي: والالتفات بالخد أخف من لي العنق. ولي العنق 
أخف من ل الصدر؛ وهو أخف من لي البدن كله» انتهى مختصراً . 


وفى مكروهات «نيل المآرب»”' من فقه الحنابلة: التفاته في الصلاة 
بدن ١‏ سرام كان لالنات اجاح كحرف ردير اليراة لفاك 
اذى وكره ولاقطل .بد الساذة إذا الم متهدير يباه روعدتر القيلةء وناك: 
يقال السلاة انكنيار القداة حيت ترط اسعا لياع اه 


.)١ا/1//7( «نيل الأوطار»‎ )١( 
(؟) انظر: (5؟558/7).‎ 
.)١75/١( )9( 


خض 


4 - كتاب قصر الصلاة فى السفر (١؟)‏ باب (1) حديث 


اص سس مس صصص مع ,مسجم عسي سس سس ساس © اس« تس ا عه ع جع سج د يس سسا سس ا ةا ع 11 
ال ال تكن 


وقال ابن قدامة: يكره أن يلتفت في الصلاة لغير حاجة لرواية عائشة 
دوقي الله غنها ب: هو اصتلاس يختلسة الشيطان من ضصلاة العبدء.ولآنه يشغل 
عن الصلاة» فكان تركه أولى» فإن كان لحاجة لم يكره لرواية أبي داود عن 
سهل بن الحنظيلة قال: ثوب بالصلاة» فجعل رسول الله كم يصلي وهو يلتفت 
إلى الشعب» ولا تبطل الصلاة بالالتفات إلا أن يستدبر بجملته عن القبلة» اه. 


وأما عند الشافعية ففي «الإقناع»: يكره الالتفات في الصلاة بوجهه يمنة 
أو يسرة إلا لحاجة فلا يكره» قال في «١حاشيته»:‏ والمراد بقوله: يكره ما لم 
يقصد اللعب» وإلا حرم وبطلت صلاتهء وكذا لو حول صدره عن القبلة كما 
فى «البرماوي)؛ اهم. 


ال انمالك »عق اق حازم) بحاء مهملة وزاي» سلمة (بن دينار) 
التمار (عن سهل بن سعد) بسكون الهاء والعين «قسطلاني» (الساعدي) 
الأنصاري الصحابيء وفي رواية النسائي عن أبي حازم: سمعت سهلاء قاله 
الحافظ . (أن رسول الله َل ذهب) في أناس من أصحابه بعد أن صلى الظهر. 
قاله القسطلاني''' (إلى بني عمرو بن عوف) بفتح العين فيهما ابن مالك بن 
الأوس. أحد قبيلتي الأنصارء وهما الأوس والخزرج» وبنو عمرو بطن كبير 
من الأوس فيه عدة قبائل» كانت منازلهم بقباء بسطهم الحافظ في «الفتح» 
(ليصلح) بضم الياء (بينهم) لأن رجلين منهم تشاجرا كما في رواية المسعودي. 
وللساكى :تطويق سفيان عن بي حازم. وقع بين حيين من الأنصار كلام» 
وللبخاري من رواية محمد بن جعفر عن أبي حازم: أن أهل قبا اقتتلوا حتى 
(0) انظر: «المنتقى» )188/1١(‏ و«شرح الزرقاني» 0535١ /١(‏ . 


ا" 


4 كتاب قصر الصلاة في السفر (0) باب (307) حديث 


ناس َأَقيم؟ قَالَ : ١‏ نَعَمْ 1 أ ا 0 و لو ل سنا الب ا ا ا ا ا 


تراموا بالحجارة» وفي رواية له: فخرج في أناس من أصحابه. وسمى الطبراني 
متهع أنيا وسهل بن بيضاء . 

قال الباجي"'؟: فيه إصلاح الإمام والحاكم بين الناسء» وأن يذهبا 
بأنفسهما فيما احتاجا إلى مشاهدته من القضايا؛ وقال غيره: وفيه تقديم مثل 
ذلك على مصلحة الإمام بنفسه. واستنبط منه توجه الحاكم لسماع دعوى بعض 
الخصوم إذا رجح ذلك على استحضارهم . 

(وحانت الصلاة) وللطبراني أن الخبر جاء بذلك» وقد أذن بلال الظهرء 
وللبخاري بطريق حماد بن زيد عن أبي حازم: أنه ذهب إليهم بعد أن صلى 
الظهرء فالمراد بالصلاة في حديث الباب: العصرء ويؤيده ما سيأتي (فجاء 
المؤذن) وهو بلال كما سيأتي (إلى أبي بكر) الصديق» ولأحمد وأبي داود 
وابن حبان بطريق حماد: قال وليه لبلال: (إن حضرت العصر ولم أتك فمرٌ 
أبا بكر فليصل بالناس» الحديث» وفيه: أن المؤذن يأتي الإمام ليعلمه بحضور 
الجماعة (فقال) بلال لأبي بكر رضي الله عنهما ‏ (أتصلي) بهمزة الاستفهام 
(للناس) استفهمه. لأن في الوقت سعةء فهل يبادر إلى الصلاة أو ينتظر 
النبي كلِِ؟ وفيه عرض على الأفضل في غيبة الإمام أن ينوب عنه (فأقيم) 
بالنصب على جواب الاستفهام» ويجوز الرفع على أنه خبر لمحذوف أي فأنا 
أقيم (فقال) أبو بكر رضي الله عنه ‏ (نعم) ظناً منه - رضي الله عنه - أنه يله 
يصلي في بني عوف وعلماً لأنه يكل قد أمره أن يصليء قال النووي: فيه أن 
الإمام إذا تأخر عن الصلاة تقدم غيره إذا لم يخف فتنة وإنكاراً من الإمامء 
التهى . 


(فصلى أبو بكر) اع شرع الصلاة. ولفظ اعميك في (لمسئلدهة) .: ثم أقام 


.)350/١( واشرح الزرقاني»‎ )5887/1١( انظر: «المنتقى»)‎ )١( 


فض 


9 ل ا (1") باب 1/4) حديث 
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فأمر أبا ردم فلما تقدم جاء رسول الله كه وللبخاري برواية عبد العزيز: 
وتقدم انو كر فكيرج وللطبراني : فاستفتح أبو بكر الصلاة» وظاهر هذه الألفاظ 
أن الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ كان في الركعة الأولى . 

قال الحافظ: وبهذا يجاب عن الفرق بين المقامين حيث امتنع أبو بكر 
- رضي الله عنه - هاهنا أن يستمر إماماً واستمر في مرض موته وَل حين صلى 
خلفه الركعة الثانية من الصبح». فكأنه لما أن مضى معظم الصلاة حسن 
الاستمرارء ولما لم يمض منه إلا اليسير لم يستمرء وكذا وقع لعبد الرحمن بن 
عوف حيث صلى النبي كله خلفه الركعة الثانية من الصبح فاستمر في صلاته 
لهذا المعنى» قاله الزرقاني'''. وتقدم في قصة إمامة عبد الرحمن: أن الشيخ 
لم يرتض بهذا التوجيه (فجاء) أي رجع (رسول الله يَلِةُ) من القبا (والناس) 
جملة حالية أي دخلوا (في الصلاة) مع الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ (فتخلص» قال 
الكترماتى 1 أى«ضنان خالضا من الاتشغال+ فال الغيتى "1 لبس هنذا المراد 
هاهنا بل معناه فتخلص من شق الصفوف حتى وقف في الصف الأول (حتى 
وقف في الصف) الآأول» وفي رواية للبخاري: فمال النبي يَلْةّ يمشي في 
الصفوف يشقها شقاً حتى قام في الصف الأول» ولمسلم: فخرق الصفوف حتى 
قام عند الصف المقدم . 

قال ابن رسلان: فيه جواز خرق الإمام الصفوف ليصل إلى موضعه إذا 
احتاج إلى خرقها لخروجه لطهارة أو نحوهاء انتهى. ولا يشكل هذا بالنهي عن 
تخطي الرقاب لما قاله المهلب من أن التخطي فيه الأذى بخلاف شق 


0 شرح الووقاني 11م 
(6) «عمدة القاري» .)١5917/5(‏ 


فض 


4 - كتاب قصر الصلاة في السفر (١؟)‏ باب (/0) حديث 


والأوجه عندي أن يقال: إنه َك كان له أن يتقدم لما فى اتأخترة مق 
التشويش على المصلين حتى ما اختاروا من تقديم الصديق ‏ رضي الله عنه - 
وأكثروا في التصفيقء, فلو قام النبي يله في الصف المؤخر كان احتمال 
كورود عاو وو للم من الحقلين كدر اهيا سيما وقد قال عز اسمه: #يكأما 
لِنَ اموأ لا نُقَيمُوا بن يدي أ وََسُولِو 2274 الآية. وقال القسطلاني”2: تخلص 
من شق الصفوف حتى وقف في الصف الأول وهو جائز للإمام مكروه لغيره. 
انتهى. (فْصَفْقَ الناس) وفي رواية للبخاري: فأخذ الناس في التصفيح وهما 
بمعنى» قال سهل : أتدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق» وبه جزم الخطابي 
وأبو علي القالي والجوهري وغيرهمء وادّعى ابن حزم نفي الخلاف في ذلك 
كما تقدم مبسوطاًء وأغرب الداودي فزعم أن الصحابة ضربوا بأكفهم على 
أفخاذهم» قال عياض: كأنه أخذه من حديث معاوية بن الحكم عند مسلم 
وغيره» وفيه: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. قاله الزرقاني. وهكذا 
ذكر في «إكمال المسلم”" احتمالاًء لكن لفظ التصفيق والتصفيح معناهما 
ضرب الأيدي بعضهم ببعض.» وفيه دليل على عدم جواز الكلام لإصلاح الناس 
قله لق كا.حاترا لما تاهو الى «ذلكدسيها إكتان العضفين» 

(وكان أبو بكر) ‏ رضي الله عنه - لكمال خشوعه واستغراقه في المناجاة 
بربه (لا يلتفت في صلاته) وذلك لما تقدم أن الاشاح فى الصلاة اختلاس من 
الشيطان. 


(فلما أكثر الناس من التصفيق) قال الباجي: يريد أنه صفق منهم العدد 


(1) اشورة اللسحرزاضةة اليه 1 
() «إرشاد الساري» (؟/ .)307١‏ 
(9) (5/لا/ا١).‏ 


6ض 


1 كتاب قصر الصلاة في السفر 2)»١(‏ باب (/1) حديث 
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الك ا [ [ ز[ ز 1 11001111 أبو بكر - رضي الله عنه -» 
قال ابن رسلان: وفي رواية النسائي: فلما أكثروا علم أنه قد نابهم شيء في 
صلاتهم فالتفت» فإذا برسول الله كَل انتهى. قال الباجي: فيه أن الالتفات لا 
يبطل الصلاة لأنه فعله بحضرته كك ولم ينكر عليه ولا خلاف في ذلكء» انتهى . 
ومثله في «الاستذكار»"''» وتقدم ناكا يله 


(فرأى) أبو بكر رضي الله عنه ‏ (رسول الله) على المفعولية (مَليِ) فهم 
بالرجوع ليلحق بالصف (فأشار إليه) أي إلى أبي بكر رضي الله عنه ‏ 
(رسول الله) على الفاعلية (يََيِةِ) فيه جواز الإشارة في الصلاة» وقد روى 
عبد الرزاق عن أنس وابن عمر: أن النبي كَِةِ كان يشير في الصلاة (أن امكث) 
لفظة أن مفسرة» وقال العيني: دون 4 وايكف”امو نه الوكث! والجملة 
مفعول لأشار (مكانك) بنصب النون على المفعولية أي أشار بالمكث في 
مكانه . 

(فرفع أبو بكر) ‏ رضي الله عنه ‏ (يديه) بالتثنية» وفيه: أن من آداب 
الدعاء رفع اليدين (فحمد الله) عرّ وجل» وفيه استحباب حمده تعالى لمن 
تجددت عليه نعمة (على ما أمره به رسول الله #5 من ذلك) لما فيه من الوجاهة 
الدينية» قال الباجي”': ويحتمل أنه - رضي الله عنه - حمده على أن لم يكن 
أخطأ في تقدمه ا ل د ل ده النبي 235 اشهى: 


قال ابن الجوزي: أشار أبو بكر رضى الله عنه ‏ بالشكر والحمد بيده 


.)73857/5( انظر:‎ )١( 
المع 1/01 با‎ 5 
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داف ).وما تك أن تنك حين اوت إليك؟ قال : رفعت يدي 5 حمدت 
الله علئ: ما رأية :متك" الحديث: 


قال العيني”'': في الحديث جواز التسبيح. والحمد في الصلاة» لأنه من 
ذكر الله تعالىء, أما إذا قال: الحمد لله وأراد به الجواب اختلف المشايخ في 
فساد صلاته. وفى «المحيط»: لو حمد الله العاطس فى نفسه ولا يحرك لسانه 
عن أبى حنيفة كا وفى «(فتاوى العتابى) : لو قال السامع : الحمد على 

قال لقا نس قال الله رمو اين د كانه يسور ييه اله الى 
فقال: الحمد لله على كل حال أو قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
لا يعجبئلى وصلاته مجزية». قال اكتهب: 3 أن بريد بذلك قطع الصلاة. 
النهن: 
آخر: قال صاحب «التوضيح» في الحديث: إن التسبيح جائز للرجال والنساء 
أبو حنيفة» قال العينيى: لا نسلم أن أبا حنيفة خالف, فإنه هو الذي خالف فإن 
مذهب أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه إذا سبح أو حمد جواباً لإنسان فإنه 
يقطع لأنه يكون كلاماًء وأما إذا وقع شيء من ذلك لغير جواب فلا يضر ذلك» 
ثم إنهم فهموا أن حمد أبي بكر رضي الله عنه ‏ وهو في الصلاة إنما كان 


.)595/5( «عمدة القاري)‎ )١( 


فض 


ولم يتكلم» ويؤيده رواية أحمد بطريق عبد العزيز بلفظ: يا أبا بكر لم رفعتَ 
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م استاخر حنى استوّى 32-2 الضصف» اليد رسول الله اد فصَلى, 


لآمر نابه. وليس كذلك فإنه حمد الله على ما أمر به رسول الله كك على أن 
ابن الجوزي ادّعى أنه أشار بالشكر والحمد بيده ولم يتكلم . 


(ثم استآخر) أي تأخر أبو بكر رضي الله عنه ‏ من غير استدبار للقبلة. 
قال ابن رسلان: ولفظ النسائي «ثم رجع القهقرى» قلت: وفي رواية لمسلم: 
الورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف) (حتى استوى في الصف) الذي يليه 
(وتقدم رسول الله كلِهِ فصلى) قال ابن عبد البر في «الاستذكار»"'': أما تأخر 
أبي بكر وتقدم النبي كَلْةِ إلى مكانه» فهو موضع خصوص عند أكثر العلماء. 
كلهم لا يجيزون إمامين فى صلاة واحدة من غير عذر حَدَتٌ يقطع صلاة الإماء 
ويوجب الاستخلاف» وفي إجماعهم على هذا دليل على خصوص هذا الموضع 
لفضل رسول الله يكوه وأنه لا نظير لهء اه. 


قال الحافظ”"'': ونوقض دعوى الإجماع بأن الخلاف ثابت» فالصحيح 
المشهور عند الشافعية الجوازء اهم. 


بالصلاة بعده» فإن الصنيديق. :رض الله عنه ‏ أحرم بالصلاة ولك ثم افقتدى 


بالنبي كله حين أحرم بعذه») هلا هو الصحيح فى مذهبنا. اهم. 


قال الزرقاني”": ما في «فتح الباري» تحامل» فإن ابن عبد البر لم يدّع 
ذلك ولم يطلق الإجماع. إنما قال هذا موصضصع خحخصوص عند جمهور العلهاء» 
لا أعلم بينهم خلافاً أن المأمومين في صلاة واحدة من غير عذر حدث يقطع 
صلاة الإمام ويوجب استخلا فه إلخ . 
1 :2078/50 
(؟) «فتح الباري» .)١19/5(‏ 
9 انظر: «شرح الزرقاني») /١(‏ 07377 . 


فض 
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قلت: والأصل أن الأئمة اختلفت ههنا فى عدة مسائل فرعية متقاربة 
المعنى» منها: جواز الاستخلاف» قال العيني”"' : في الحديث دليل على جواز 
الاستخلاف إذا أصاب الإمام ما يوجب ذلكء. وهو قول أبى حنيفة ومالك». 
و أعفزل قولي الشافعي» وهو قول عمر وعلي والحسن وعلقمة وعطاء والنخعي 
والثوري» وعن الشافعى وأهل الظاهر لا ستخلف » أهم. 


ومنها: لو تخلف إمام الحى عن الصلاة لعذرء وصلى غيره وحضر إمام 
الحي في أثناء الصلاة فبنى على صلاة خليفته» قال ابن قدامة: في ذلك 
وجهان: أحدهما: يجوز لأن النبي يَكِلةِ فعله» فيجوز لغيره أن يفعل مثل فعله. 
والثاني: لا يجوز لاحتمال أن يكون ذلك خاصاً للنبي يكل لعدم مساواة غيره 
له في الفضل» اه. 


والجملة أن محمل الحديث مختلف عند الأئمة حسب ما تحقق عندهم 
من شروط جواز الاستخلاف» وتقدم أن معظم المالكية على اختصاصه 
بالنبي يِه وإليه أشار الأبي في «الإكمال)”'"'. إذ قال في قصة إمامة أبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه - في مرض وفاته يَةّ: وفى الحديث صحة الائتمام 
بالمأموم؛ وعندنا فيه قولان» وفيه أيضاً إيقاع صلاة إمام بعد إمام لعذرء وهو 
أصل الاستخلاف» وأما لغير عذر فمنعه الجمهور. وأجازه البخاري والطبري 
لهذا الحديث؛. ولا يصح التمسك بهء لأنه لعذر أن لا يتقدم أحد بين يدي 
رسول الله يِه ووقع لابن القاسم في إمام أحخدث فاستخلف أنه إذا رجع 'يتأخر 
له ويتقدم. فيتم بهم وكأنه أخذ بظاهر هذا الحديث. وهو خارج عن 
أضو لنا ) اهم. 


.)596 /5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١77/5( (إكمال إكمال المعلم)‎ 00 


فيضن 
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خاص ده يه لمنع 0 بين يذيه»ء اه. 


وقال الأ" ابضا في قصة بني عمرو بن عوف: قله مفتاحتن انو ركه 
احتج به من شيوخنا من أجاز للإمام أن يتأخر من غير عذر ويتقدم غيره» ومنع 
ولق عيونت مور اع بعد يك كناميا 1ه أو أن تأخر أبي بكر رضي الله عنه - 
إنما كان لعذر أن لا يتقدم بين يدي رسول الله كه وأما لعذر فجائز. وهو 
أصل الاستخلاف» اه. 


قال الزرقاني: وممن قال بالخصوصية يحيى بن عمرهء وقال الباجي: إنه 
الآظهرء اه. 1 

قلت: وللحنفية في محمل الحديث مسلكان: أحدهما: هو ذاك المذكور 
المختار للمالكية» قال في «البدائع»: وإنما تأخر أبو بكر رضي الله عنه ‏ لأنه 
عجز عن المضيء لكون المضي من باب التقدم على رسول الله كله وقال 
الله تعالى : ا دن اكوا ل سردمو ع كه أل ورمولة 33354 اديه نضيان هنا 
أصلاً في حت كل إمام عجز عن الإتمام أن يتأخر ويستخلف غيره» اه.. 

والمسلك الثاني: ما في (البدائع)”"ا أيفنا.: ولو حصر الإمام عن القراءة 
فاسخلف غيره جاز في قول أبي حنيفة وأبي يوسفء. وعند محمد لا يجوزء 
وتفسد صلاتهم. وعقة اقولهيفا أن جواز الاستخلاف حكم ثبت على خلاف 
القياس بالنص» وأنه ورد في الحديث الذي هو غالب الوقوع. والحصر بالقراءة 
لبدن اتظيرة:: فالتقن الؤاوة ثمة لذ يكوة واردا هاهعاء وضان كالاقففاة: 


مم ممم شت م ووم سس سكم 


.)١75/5( «إكمال إكمال المعلم)‎ )١( 
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م انَصَرَفَء فَمَالَ: ايا أبَا بَكْرِء ما مَنَعَكَ أنْ تَنْبْتَ إِذ أَمَرْ نك 


مانو كر فااكات لحن امن تخانة اذلضلن ين لى 
لي ل بي 0 


ولأبي حنيفة: أنا جَوَّزْنا الاستخلاف هاهنا بالنص الخاصء لا بالاستدلال» 
زعتو احديكة أن بكر .رضي الله عنه : أنه كان يصلي بالناس بجماعة. 
بأمره يِه فى مرضه الذي مات فيه. رسن يي ميدن نك اج 
الفيوين يسول الله ككلهِ حصر في القراءةء فتأخرء وأتم النبي ككلِةِ الصلاة» اه. 
قلت: ولا يبعد عندي أن يكون هذان المسلكان للحديثين المختلفين» 

فالآول: وقع في قصة عمرو بن عوفء وفهم الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 
داخل في مفهوم الآية» ولذاك اعتذر بقوله: «ما لابن أبي قحافة أن يتقدم بين 
يدي رسول الله 16 والثاني: وقع في قصة المرض كما هو ظاهرء ولعل وجه 
الحصر شدة السرور بصحته يله عن المرضء كما أفاده عند الدرس أبي 
' وشيخي - نوّر الله مرقده ‏ والله أعلم . 

(ثم انصرف) رسول الله ينه من الصلاةء ولفظ رن فلما انصرف 
(فقال: يا أبا بكر ما منعك أن تثبت) على إمامتك (إذ أمرتك؟) فيه أن الأمر قد 
يتحقق بالإشارة أيضاً (فقال أبو بكر: ما) نافية (كان) ينبغي (لابن أبي قحافة) 
حب انناف ل ب ا ل لا ل 
أبي بكر أسلم في الفتح وتوفي سنة 5١ه‏ في خلافة عمر ‏ رضي الله عنه - 
وعبّّر بذلك بدون أن يقول: (ما كان لي» ونحوه تحقيرا لنفسه واستصغارا 
لمرتبته (أن يصلي بين يدي) سيد ولد آدم (رسول الله يَللِْهِ) وقدامه. 

قال النووي”':. فيه: أن التابع إذا أمره المتبوع بشيء وفهم منه إكرامه 
بذلك الشيء لا : الا ا بل 
كوة كنا وتوا ضع وتحذقاً في فهم المقاصدء اه 0 


200 اشرح صحيح مسلم للنووي» 0126/2 
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قال ابن رسلان: وللصوفية كلام في الشيخ إذا انا تقعل لمت .. ف 
لا يليق بالأدب فعلهء فيقولون: هل الأفضل امتثال الأمر أم سلوك الأدب؟ 
كما اتفق لبعض المشايخ حين أراد أن يغسل رجلي تلميذه في الحمام ويحكهما 
بالحجرء ويحملون على ذلك هل الأفضل أن يقال في الصلاة على النبي كلل 
ٍ «اللهم صل على سيدنا محمد) أم يقتصر على ما أمر به النبي 6 
في قوله: «اللهم صل على محمد)ء انتهى . 

وفال ابنموساكن” قل اشعين زيادة سيدنا قبل محمد عون أكثر المصليوهء 
وفي كون ذلك أفضل من تركها يطرق في حفظي قديماً أن الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام بناه على أن الأفضل سلوك الأدب أو امتثال الأمر؟ فعلى الأول 
يستحب دون الثاني» لقوله ولِ: «قولوا: اللهم صل على محمد)» انتهى . 
وأكثر الأحاديث سلوك الأدب أولى كقول أبي بكر: «ما كان ينبغي لابن 
أبي قحافة» الحديث. وكقول علي رضي الله عنه ‏ لما أمره أن يمحو في 
صلح الحدى اهيدا سول الله ولا أمحو افك اناه التهن 000 

(فقال رسول الله 6) متوجهاً إلى الجماعة (ما لي رأيتكم أكثرتم من 
التصفيخ) بالحاء المهملة كما سيأتي» ثم أنكر عليهم الإكثار فيه» والمراد إنكار 
جميعه لما سيأتي من قوله: من نابه. 

قال القسطلاني''': فمن صمّق في صلاته لم تبطل» لأن الصحابة صَمَّقوا 
ولم يأمرهم النبي مَلِْةٍ بالإعادة» لكن ينبغي أن يقيد بالقليل» فلو فعل ذلك 
الاك مرات عواليات يطلف مولاته» لآنه لبس هأذونا قيف وان قله كله 
أكترتة التضفيق) مع لمكن لم يأمرهم بالإعادة. فلآنهم لم يكونوا علموا 
امتناعه. أو أراد إكثار التصفيق من مجموعهء ولا يضر ذلك إذا كان كل واحد 
منهم لم يفعله ثلاثاء اه. 


111101111111111 
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قلت: وتقدم أن الفعل الكثير مفسد إجماعاً. مع الخلاف فيما بينهم في 
تحديد الكثير والقليل. . 

(من نابه) أي أصابه (شيء) عارض (في صلاته فليسبح) ا قليقن: 
سبحان الله» كما في رواية البخاري» قال ابن رسلان: أي فليسبح الرجل» وكذا 
الخنثى كما.هو ظاهر اللفظ» والقياس أن يُصَمْقَ لاحتمال أن يكون امرأة» فلا 
يجهر بالتسبيح كما صرح به القاضي أبو الفتح في «أحكام الخيالي»» واستنبط منه 
ابن عبد البر جواز الفتح على الإمام» لأن التسبيح إذا عدار عا التاؤرةيا لاون 

وقال في «الاستذكار"'؟: ذكر الطحاوي أن الثوري وأبا حنيفة 
وأصحابهما كانوا يقولون: لا يفتح أحد على الإمامء قالوا: فإن فْتِحَ لم تفسّد 
صلاته» وروى الكرخي عن أصحاب أبي حنيفة: أنهم لا يكرهون الفتح على 
الإمام» وقال مالك والشافعي: لا بأس بهء اه. وتقدم الكلام على الفتح في 
«أبواب القراءة» . 

قال القسطلاني”"': التسبيح للرجال» وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد 
وأبو يوسف والجمهورء وقال أبو حنيفة ومحمد: متى أتى بالذكر جوابا بطلت 
صلاته وإن قصد به الإعلام بأنه في الصلاة لم تبطل» فحملا التسبيح المذكور 
على قصد الإعلام بأنه في الصلاة» وحملا قوله: «من نابه»» على نائب 
مخصوص. والأصل عدم هذا التخصيصء انتهى. قلت: وتقدم قريبا عن 
العيني وغيره الكلام في ذلك . 

وما حكى القسطلاني عن الإمام الشافعي مع أنه شافعي صاحب المذهب 
مشكل جداً يأباه فروع الشافعية» قال في «الأنوار الساطعة» في مسلك 
الشافعية: ولا تبطل الصلاة بالقرآن والذكر والدعاء إلا إذا. خاطب بالدعاء غير 


0/5 
(؟) «إرشاد الساري» .)77١/5(‏ 


كن 


14 كتاب قصر الصلاة في السفر (33) حديث 


و5 يار ار راو اا را 162 2222200 شي لولس ااا ا ا ا ا تب اتير سس تب 


اخرجه البيغارة اقنة كااى اكقايالاذانء 18 د ابمن وهل البقم الحا 

ومسلم في: 4 - كتاب الصلاة» 7١‏ - باب تقديم الجماعة من يصلّي بهم إذا 
تأخر الإمام ديم 1 
الله ورسولهء كقول العاطس : يرحمك الله ولو نطق بالقران جع وكرد صا بكر 
القراءة كأن استأذنه شخص في أخذ شيء. فقال: ا ألحكتب بور 4 أو 
استأذنه في الدخول» فقال: #ادَخُلُوهَا سَلوٍ ءَإمِنَ4» أو قصد القراءة فقط قصد 
لامي لحرو ادل مياددر وإن قصد التفهيم فقط بطلت صلاته. وكذا.إن 
أطلق ولم يقصد شيئا على المعتمد كما في «شرح الرملي»»؛ اه. 
در باعي اس ا را بويامية 
الى 8 بطلت صلاته: لآنه فى معنى المكالمةء ون 

(فإنه إذا سبّح) أحد (التفت) بضم التاء الأولى على بناء المجهول (إليه) وفى 
رواية للبخاري: فإنه لا يسمعه أحل إلا التفت (وإنما التصفيح) هكذا في جميع 
النسخ الهندية الموجودة عندنا بالحاء المهملة هاهناء وفيما تقدم من لفظ : أكثرتم 
في التصفيح» وهكذا ضبطه العلامة الزرقاني”'' بالحاء المهملة» وفي بعض النسخ 
ماللفيه ونذقر العد *"" اختلاف الرواة قن ذللق وهنا بمعد .كاذ إشكال:. 

(للستاء) قال انن عبك الير فى «الاسغذكان)" 1 الميكة لمين تاو شن فاق 
)1١(‏ «شرح الزرقاني» 7/١(‏ 737179 . 


() «عمدة القاري» (597/5). 
)55١0/5( )9(‏ وانظر: «التمهيد» )٠٠١ /7١(‏ أيضاً. 


اتذكالا 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (١؟)‏ باب (17) حديث 


ط-----ح س ب -اا)حح ‏ - سسسس س ب بيس ع 72 س2 سب ا ا ا 0 


هن هه نع هداعس #» هه هده © هس 65 هه هس ها هد هس ها كه ها ان وه هاه © هاه هاه هاه اه ها اه ان ننه هم هما هما جع هم وهو ها م ها هم اه هم .جم © همه هس © ه هم م عم م مه 


صلاته أن يُسبّح ولا يصمّقّء وهذا ما لا خلاف فيه للرجال» وأما النساء. 
فالعلماء اختلفوا فيه» فذهب مالك وأصحابه إلى أن التسبيح للرجال والنساء 
على ظاهر قوله: من نابه شيء وهذا على عمومه في الرجال والنساءء وتأؤلوا 
قوله: فإن التصفيح: أي التصفيح من أعمال النساء (خارج الصلاة) على جهة 
الذم لهء وقال آخرون منهم الشافعي والحسن بن حي وجماعة: إن المرأة إذا 
نابها شيء تصفق,» انتهى . ظ 

قال الأبي في «الإكمال6'': قوله: إنما التصفيح للنساء» قيل: هو ذم له 
في الصلاة» لأنه من فعل النساءء ولهوهن في غيرهاء وقيل: هو نص لجوازه 
فيها للنساءء والأول هو مشهور قول مالكء. ورأى أن قوله: من نابه. شيء 
فليسبح» ناسخ لفعلهن» وبالثاني قال الشافعي» والأوزاعي» ونحوه لمالك لهذا 
الحديث». وحديث أبي هريرة: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء»» وفي 
حديث: (يسبح الرجال ويصفق النساء» وكان الرجال والنساء يصفقون في 
الصلاة والطواف» فأنزل تعالى: #وَمَا كان صَلامُمَ عند ألَْيتِ* الآية» فنهي 
الجميع» ثم أبيح للنساء لما يعتريهن في الصلاة» اه. 

وفي «المدونة”"': قال ابن القاسم: كان مالك يضعف التصفيق للنساءء 
ويقول: قد جاء حديث التصفيق» ولكن قد جاء ما يدل على ضعفه قوله: من 


8 


تأنه شيء في صلا نه فليسبح»» وكان يرى التسبيح للرجال والنساء جميعاء اهم. 
قلت: وهو المعتمد عند المالكية كما في (الشرح 0 وفستكدل 

الجمهور ما أخرجه أبو داود وغيره فى حديث الباب بلفظ : (إذا نابكم شيء 

فليسبح الرجال ولتصفق النساء». قال ابن عبد البر: هذا قاطع في موضع 


0 ربو 
(؟) .)48/١(‏ 
ا اا 


ك2 


4 كتاب قصر الصلاة ذ في السفر (0) باب (9/اما د )7”8٠‏ حديث 


/اا/ 5 - وحذدثني عن هالليي. عن نافع ؛ أن اه 
بَكْنْ يَلََقِتْ في ضَلاتِه. 
م ا ا جَعْمَرِ القَارىءٍ؛ ا 


6 رع 


ا فين الى را الله 7 522 لني 2 ولا الع م 1 
الخلاف» يرفع الإشكال لأنه فرق بين حكم الرجال والنساء» وقال القرطبي : 
بمشروعية التصفيق للتساء هو الصحيح يرا ونظراء لآنها مأ قورة بخمفض صوتها 
فى الصلاة يعافا لما متشي ين الافتتان اه 

6 "5 (مالك. عن نافع أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ (لم 
يكن بلتفت في صلاته) أخرج ابن عبد البر عن نافع قال: سئل ابن عمر 
فين : الله عنيييا ب | كان الى له يفتك فى العياذة؟” قال لول فى غير 
الصلاة» اه. وابن عمر - رضى الله عنهما ‏ كان شديدك الاتباع له علد . 


قال ابن العربي''؟: قال النبي يل في المصلي : «فإن الله تلقاء وجهها. 
فإذا كان تلقاء وجهه وهو يناجيه فليس من الأدب مع المخلوق صرف وجهك 
عقة و اق تكاس فكيف مع الخالق!؟ وقد كان أبو بكر الصديق ‏ رضي الله 
عنه ‏ لا يلتفت اقتداء بالنبي ككِةِ في أنه كان لا يلتفت» وإذا اعتاد العبد ذلك 
في :غير الضلاة سهل عليه إمسناك ذلك فى الصلاة» .وإذا كان لفونا شر عليه 
ضبط ذلك في العبادة» وإذا كان النبي كَل يلتفت فإنما كان لما يحتاج إليه؛ ألا 
ترى لما أصابه ذلك فيما لا يحتاج إليه في شأن الخميصة أخرجها من ملكه 
ولم يجعلها في بيته» واقتدت به في ذلك الصحابة» فخرجوا عن أموالهم التي 
ألهتهم في صلاتهم غيرها وكذلك فعل في قرام عائشة. اه. 

”7 _(مالك». عن أبى جعفر القارى) بالهمزة أحد القراء (أنه قال : 
كنت أصلي وعبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ (ورائي) أي خلفي (ولا أشعر به) 


سس سوسم صو جد داوس و عام سب رسيس ور ماس نح لاعس وي ومان يعم لمع ل سس ع ع عق :22 ال بج ع ل ا ست د 


.)77 /9( «عارضة الأحوذي)‎ )١( 
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4 - كتاب قصر الصلاة في السفر (5) باب (1) حديث 


ااااس سش س ‏ #* لس سس يعس م سس سس سس سس اك ص ع ل .جع ع سج سجس سس سس فقس ساكس سل نا ا ل ع ا ع مح ع سجس سي سس لس سس لس ل لس 


0 باب ما يفعل من جاء والإمام راكع 
العا 93 حدذثني لمحي عَنْ مالك عَنِ ابن شِهَابِء عَنْ 


يعني لا أعرف وجوده هناك (فالتفت) بصيغة المتكلم (فغمزني) وفي رواية مصعب: 
فوضع يده في قفاي» يعني أشار إليه منكراً لفعله وآمراً له بإقباله على الصلاة. 

قال الباجي"'': ولعل ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لم يكن في الصلاة» 
زاتما كان اليا ورافه واس ععتر سند« نانك عليه الالتفاك»ه: .ولو كان 
ابن عمر فى صلاة لاشتغل بها عن الإنكار عليه» اه. 


(70) ما يفعل من جاء والإمام راكع 

والروايات الواردة فيه صريحة في أنه يشترك مع الإمام في الركوع» وتقدم 
أن مدرك الركوع مع الإمام مدرك لتلك الركعة عند الجمهور» وغرض الترجمة 
كما يظهر من ملاحظة الروايات أن مدرك الإمام في الركوع هل يبتدئ الصلاة 
خلف الصف أو يدخل في الصف,. وإن فاتته الركعة. 

0١‏ 58 (مالك»: عن ابن شهاب عن أبي أمامة) , بضم الهمزة. أنيدمية 
أسعدء. وهو المشهورء وقيل: سعدء وقيل: قتيبة مشهور بكنيته (ابن سهل) بفتح 
فسكون (ابن حنيف) بضم المهملة وفتح النون الأنصاري» معروف بكنيته. 
معدود في الصحابة لأن له رؤية» ولم يسمع من النبي كلوه سماه النبي كه لما 
ولد قبل ف بسلتين بسنتين باسم جده لأمه 0 بن زرارة» وكناه ومستحع رأسه فهو 
عحاي رؤية» تابعي رواية» قاله اين 


(1): «المنتتي) (595:/1): 
(6) «شرح الزرقاني» (5/ 03737 . 


آم 


4 كتاب قصر الصلاة ذ فى السفر (١؟7)‏ يباب (58") حديث 


/ ااا الال ل ل ل ل ل ل ل ل لة5ة1ةكتتتللتالتك22 2 02ر0 14 
0 ات 5955551 را اك 0 1 ب كتب77 


00 7 


0 م ل 00 افيه د لا كوا فَرَكُعَ. 
0ه - ب عَنّْ مَالِك؛ أنه بَلعَة أ 


ات د 


0 


ٍِ 2 ٍ- و 0 8 
لي ل ها ”5 05 سم 


قال الحافظ ف (التقديتن) : معدود ون الصحابة» له رؤية» ولم اسم من 
النبى يلل مات سنة ١٠٠ه»ء‏ وله 47سنة» وأبوه صحابى شهير من أهل بدر. 

(أنه قال: دخل زيد بن ثابت المسجد) بالنصب (فوجد الناس) في الصلاة 
(ركوعا) جمع راكع (فركع) زيد قبل أن يصل إلى الصف لما خاف أن يسبقه 
الإمام بالركعة (ثم دنب) قال ا دس يذب ديا وما 0 على هته 6اه: 
(حتنى وصل الصف) اي راكعا يعني مشى في حالة الركوع دبيبا حتى وصل 
الصف. 

01/9 امالك أنه ملفه أن غيد امن غود كان ايلات راكها) 
وروي عن أبي هريرة خلافه» أخرج ابن عبد البر عن الأعرج» قال: قلت 
لان خريرة: ركم الإمام ولم أُصِلْ إلى الصف أفأركم؟ فأخذ برجلي قال: لا. 
يا أعرج. حتى تأخذ مقامك من الصفء قال: وقد روي قول أبي هريرة 
مرفوعاً إلى النبى كك قال: «إذا جاء أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى 
بأخذ فكاته فن الصق» الحديثة:: واستحبةه الشافعى:. وأجاز مالك والليث 
للرجل وحده أن يركع ويمشي إلى الصف إذا كان قريباً» وكرهه أبو حنيفة 
والثوري للواحد» وأجازة للجماعةءع كذا في ال 1 ومعنى إجازة 
الإمام أبي حنيفة للجماعة أنها تكون صفاً لحالها . 

واختلفت الروايات عن الإمام مالك في المسألة كما ذكرها الباجي» قال 
ابن رشد فى «البداية)”"؟: ذهب مالك وكثير من العلماء إلى أن الداخل وراء 
)١(‏ انظر: «الاستذكار) (5/ 555). 

.)١6٠١ /١( (بداية المجتهد)‎ )6( 


ينكان 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (؟1) باب (85") حديث 


جر ب ا (ف٠ل77ر77ب77ر‏ ل الى عو كللب27 2 1 ل ل ل ل الجا ل مي التي لي م م م م م م اام 


© ع «#« « ها م هامس هه © هد © ها ها ع ©« ©# ا هاه اه © #098 هاه 1# #© ©#0©  ©‏ < © هه #08 © اه © 6 ان اه © له © لهو © © 06 ان ا« اه ان اه اه ا« هج جا ده 


الإمام إذا خاف فوت الركعة بأن يرفع الإمام رأسه منها إن تمادى حتى يصل 
إلى الصف الأول: أن له أن يركع دون الصف الأول» ثم يدب راكعاًء وكره 
ذلك الشافعي». وفرق انق حنيفة بين الجماعة والواحد. فكرهه للواحد وأجازه 
للجماعة» وما ذهب إليه مالك مروي عن زيد ؛ والق د وان سر 


واشنيتت اختلافهم في ذلك اختلافهم في تصحيح حديث أبي بكرة"'' وهو: 
«اللسوكل التصجد وبين اللاء علق يصتلى الام بوهم كو لجع الع تعن ان 
السقي» «داما الصيرته رنعول لله كي قال: من الساعي؟ قال أبو بكرة: أناء 
قال: زادك: الله. خرضا ولا تعدة + اهد. 


قال الات 5 نوو عوراده مسعود وزيل «١‏ بن كانت أنهما فعلا ذلك» 
ركعا دون الصف. وفثبيا ا الصف ركوعا ؛ وفعله عروة سن الزبير وسعيلك سس 
المسبه:وابو سلعة وفظاءة.وقال هالك.والليق:: لآ عأآسن. بذللك إذا كان قرييا 
قدر ما يلحىّ . 

رحد القرتن كما كاه القاضى اجاعان عن مالك أتريصنل إلى العف 
قبل سجود الإمام. وفيل : بت قد هاايين الفرتحتد) وفي «الغنية): 5 نه 
0 وفي وني من حديث عطاء: أن ان الزشر قال على المثبر: إذا 
يدخل فى الصفء. فإن ذلك السنة؛ قال عطاء: ورأيته يصنع ذلك . 


وفي «المصنف» بسند صحيح عن زيد بن وهب قال: خرجت مع عبد الله 
من داره فلما توسطنا المسسحد ركع الإمام. فكبر عبد اللّهء ثم ركع وركعت 
معهة 2 ثم مشينا لمن الصف راكعين حنى رفع القوم رؤوسهمء فلما فضى الإمام 
)١(‏ أخرجه البخاري فى الأذان رقم (07817) باب (إِذا ركع دون الصف». 
)١(‏ «عمدة القاري) .)0١08/5(‏ 


سن 


++ مب ببح صب و وو بي بج ربب بس ف بجي ب جكب 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (50) باب (785) حديث 


حت بو ع ل 0 ا ا لل7_777ب72 1 ا 22272 5 0 اباس سس --بيبيبي اع سس سح ١--برببببياييحح ‏ سس م 0 
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الصلاة قمت لأصلي» فأخذ بيدي عبد الله فأجلسني, وقال : انلك قن ادر كيك 

وروي في لمكت ايفن : أن أبا أمامة فعل ذلك» وزيد بن ثابت 
وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد والحسن» وقال آم حنيفة : بكر ذلك 
للواحد. ولا يكره للجماعة. ذكره الطحاوي» انتهى . 

قلت: القول بالكراهة هو أعدل الأقوال» لأن النبي كَل أنكر على 
المصلي خلف الصف وحده.ء ولذا ذهب به إلى بطلانها جماعة» كما 5-7 
وإذ "كان الجههون عن غبلافة: للروانانت: الأخرء لكن :لا :شرل فق ان تؤثر: فى 
الكراهة على أن فيها جمعاً بين الأقوال والروايات» وفي «البدائع"'': ولو 
انفرد ثم مشى 500 ل «الفتاوى) عن محمد بن علمة: انه إن 
مشى في صلاته مقدار صف واحد لا تفسدء وإن مشى أكثر من ذلك فسدت» 
وهو اختيار الفقيه أبي الليث. سواء كان في المسجد أو الصحراءء وقدر بعض 
أصحايبنا بموضع سجودهء وبعضهم بمقدار الصفين» إن زاد على ذلك فسدت 
صلاته» انتهى . 


قلت: واستدل الحنفية في ذلك على ما تقدم من الروايات بآثار كثيرة» 
منهاانا أخرحة" ابن أن نكبية'؟ سنةة عق أى.هريرة قال لا :كير بعش .تخد 


مقامك من الصفء وعن أبي المعلى قال: سئل الحسن عن الرجل يركع قبل 
نيصن الى الصف؟ فقال: لا يركع» وعن المغيرة قلت لإبراهيم: إذا دخلت 
المسجد والإمام راكع أركع قبل أن أي إلى الصف؟ قال: أنت لا تفعل 
ذلكء وعن الأعرج عن أبي هريرة قال: إذا ركعت والإمام راكع فلا تركع حتى 
تأخذ مقامك من الصفء. قال أبو بكر: إذا كان هو وآخر ركع دون الصفء 
وإذا كان وحده فلا يركع» انتهى مختصرا . 


اص مام سي امم مسي حي سو سواو يم جوم مدع نس عر سم إع إن عن صم ع صاب نصه مصم مبصي بد صصص صي صعت .7 ص بذ صصم لمعيه صصص بصن سمسس. 


.)017/5( انظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 


(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» /١(‏ /781 - 7588). 
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4 - كتاب قصر الصلاة في السفر (70) باب ظ (85) حديث 


م بستكت ج7777 7777 7 تت ا 
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ثم قال ابن عبد البر في «الاستذكار»”': وفي هذا الباب صلاة الرجل 
خلف الصف وحده. واختلف العلماء في ذلك قديماً واحتح من قال: بالإعادة 
بحديث وابصة بن معبد أمره رسول الله كَلةِ بالإعادة» ومن أجازه احتحّ بحديث 
أبي بكرة قال له رسول الله كل : «زادك الله حرصا ولا تعد)ء وقالوا: ليس في 
حديث وابصة أن رسول الله يِل إنما أمره بالإعادة من أجل صلاته خلف 
الصف وحده. لعله قد أمره بالإعادة لشيء رآه منه.» وهذا خلاف ظاهر ما سيق 
له الحديث» واحتجوا أيضاً بحديث ابن مسعود وزيد في ركوعهما دون الصف. 
والركوع ركن من أركان الصلاة» قالوا: فكذلك سائر الصلاة» انتهى. وتقدم 
شيء من ذلك في جامع سبحة الضحى . 


قال العيني”": ودخول أبي بكرة في الصلاة دون الصف لما كان صحيحاً 
كانت صلاة المصلي كلها دون الصف صلاة صحيحة» وهو صلاة المنفرد 
خلف الصفء ويه قال الثوري وعبد الله بن المبارك والحسن البصري 
والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي ومالك وأبو يوسف ومحمدء ولكن يأثمء أما 
الجواز فلأنه يتعلق بالأركان» وقد وجدتء وأما الإساءة فلوجود النهي عن 
ذلك . 


وقال حماد بن أبيى سليمان وإبراهيم النخعي وأء دق اس اليلق :ووكيع 
والحكم والعسن ين مام واحجوزد وإسحاق وابن ٠‏ المنذر: من صلى خلف 
صف منفرداً فصلاته باطلة.» واحتجوا بقوله عاو : «لا صلاة لفرد خلف الصف» 
ومعناه : لا صلاة كاملة.ء كما.في قوله وَكْة: رلا اموي سرادم 
وقوله كَِلْة: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد). ظ 
)1١(‏ (527/5). 
(6) «عمدة القاري» (008/5). 


كن 


95 سس لاا سس يبيب سمه .سسب سئي بببالم سس بلل ها 
ال امم ا 0 


واحتجوا بحديث وابصة بن معبد الأشجعي. أن رسول الله كه رأى 
رجلا يصلي خلف الصف وحدهء فأمره أن يعيد» قال سليمان: الصلاة» رواهة 
أبو داود وغيرهء» وصححه أحمد وابن خزيمة» والجواب عنه أن فى سنده 
اختلافاً ثم ذكره. 


وفي «البدائع»: أن الأمر بالإعادة شاد. 


(3) ما جاء في الصلاة على النبي 1:55 
وفآك التمعد» العيلاة الدعاء وا ترحممة والأسععمان رحبي القناء مق أله 
عز وجل على رسوله وق وعبادة فيها ركوع وسجودء اسم يوضع موضع 
المصدرء صلى صلاة.» لا تصلية: دعاء انتهى. قال الرازي في «تفسيره) 
الصلاة الدعاء» وهذا المعنى غير معقول في حق الله تعالى فإنه لا يدعو. لأن 
الوعاف لخن اظتيه لقاع عن كلبق اتقين.. 


وقال الراغب: أصل الصلي لإيقاد النارء» ويقال: صَلِيَ بالنار» وبكذا : 
أي بلى بهاء وصليت الشاة: شويتها. والصلاة» قال كثير من أهل اللغة: هي 
الدغاء وقد نلعة والتمحتدة ,قال :ميلك عليه أن :دعردك اله بور ديت يقال 
عليه السلام : (إذا دعي أحدكم طعام فليجب ون كان هاتها فليصل» أي 
ليدع لأغلت لأوكن عقي 11 عانق 162 00 «يصَلونَ عَلَ اتن يكام أل 
َامَنُوأ صلا علَيو) 7 2 ل ل 
واكك اهو » وقال 3 رليف شت لت ون كتية كفك 4 .ومن الملا 


و ور يي أ 


هي الدعاء والاستغفار كما هي من الناس قال تعالى : #إإنّ اللَهَ وملَبِكنَه يصَلونَ 


6 ا الآية ٠‏ ا 
(1)0 :سوزة النقرةة :الذي 81/7 


4١ 
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اميا سيو ميم وقال بعضهم: أصل الصلاة ه من 
الصلاى وفعق صني الرجل أي أزال عن نفسه بهذه العبادة الصلاء الذي هو 
نار الله عات ا ا مَرَضِ لإزالة المرض» انته . 


وقال الزرقاني: الصلاة لغة الدعاء»ء قال تعالى: #أوَصَّلٍ عَيَهم4 أي ادع 
لهمء والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة» فالعابد داع كالسائل» وبهما 
فيس وله جاتر الااتقرن اقيق 11 آي أطبعوني كيه ار مبلوتي 
أعطكمء وترك بسحن لش جشان كقرله 6 اإني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي 


و 
ع 


0 فسر في رواية: افويتن أن أستغفر لهمء وبمعنى القراءة قال تعالي : 
- ججَهَرَ بصَلايك4” * فيختلف حال الصلاة بحسب حال المصلى» والمصلى 


ونقل البخاري عن أبي العالية أحد كبار التابعين صلاة الله على نبيه ثناؤه 
عليه غند ملائكتة؛ وصلاة الملاتكة: الذعاءء ورج الشهاب القرافي أنها 
من الله المغفرة» وقال الرازي والآمدي: الرحمة وتُعقّبٍ بأنه غاير بينهما في 
قوله : لأأُولتيِكَ عَلَهْمَ صَلَوْتٌ من زَبِهِمْ ا" 


قال ابن الأعرابئ : الصلاة من الله الرحمةء وم مده وغيرهم من 
الملائكة 0 : الركوع ل 00 والدعاء لوسيي ومن الظير والهوام 


2000 550000 الآرة ةم 
09 ممورة قاف ةم 
)1 شووة ا لأسراءة الأرة ال 
(1)5 ةلقرو لكيه 1 


0 


لوه" والصلاة التي ضي العبادة المخصوصة. أصلها الدعاء» وسيميت 


. كتاب قصر الصلاة في السفر إففة باب (8) حديث 


ا ئئئئ7؟9ل 2 تت تتا س-سلللللسس سس لإا بييناسل سس سسب مس م 2 2س ل ا ا 0 ا ا ل 0 
وم سب از ع ب و ل اي 222 272 


قال الحافظ في (الفتح)”" بعد سرد الأقوال في ذلك: وأولى الأقوال 
ما تقدم عن أبي العالية» أن معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه. 
وصلاة الملائكة وغيرهم طلب ذلك له من الله تعالى» والمراد طلب الزيادة لا 
طلب أصل الصلاة» وقيل: صلاة الله على خلقه تكون خاصة وتكون عامة»: 
فصلاته على أنبيائه ما تقدم من الثناء والتعظيم» وصلاته على غيرهم الرحمة 
فهي التي وسعت كل شيء . 

ونقل عياض عن بكر القشيري قال: الصلاة على النبي يَكِنَةِ من الله 
تشريف وزيادة تكرمة» وعلى من دون النبيى رحمة» وبهذا التقرير يظهر الفرق 

بين النبي يكل وبين سائر المؤمنين حيث قال تعالى: #إنَّ ألَهَ وََكِبِكَتَهُ بِصَلُونَ 

عَلَ ليّنّ4: وقال قبل ذلك: #هُوٌ الى بْصَلْ عي وبَلتِيَكْتمُ4 ومن المعلوم أن 
0 الذي يليق بالنبى تكله من ذلك أرفع مما يليق بغيره. 

قال الحليمي: والمراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء 
شريعته» وفي الآخرة بإجزال مثوبته وتشفيعه في أمته وإبداء فضيلته بالمقام 
المحمودء هذا ما يتعلق بلفظ الصلاة. وسيأتي الكلام في حكم الصلاة في آخر 
ألات: 


55 (مالك» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) 
هكذا في النسخ التي بأيدينا من النسخ الهندية» وأما في المصرية فبلفظ : 
عبد الله بن أبي بكر بن حزمء ويظهر من كلام العلامة الزرقاني أن رواية يحيى 
هكذا بنسبة أبيه إلى جدهء وأما رواية ابن وضاح وغيره فعلى الأصل بذكر سائر 
نسبه (عن أبيه) أبي بكر بن محمد» وروايته عن عمرو بن سليم من الأقران كذا 


في (الفتح» . 


صو مستي ل سه م ص م مر م ع ل عم م سي وا سطس ب بر رسيا لصه مسي يوون لع عست مات بصم م ١‏ 


7 5 الباري» ا باب الصلاة على النبي وك . 


يدانا 


9 4 كتاب ب قصر الصلاة في السفر (59) باب (38) حديث 


7 ا ا ا ا لي ا ل ل 


بضم الزاي وفتح الراء وكسر القاف (أنه قال: أخبرنى) بالإفراد (أبو حميد) 
بطح الناء المييلة (السامادى)7السكابى لهي اسم البق دور شيعه ين 
مالك» أو المنذر بن سعد بن المنذرء وقيل: اسمه عبد الرحمن» وقيل: 
عمروء شهد أحداً وما بعدهاء عاش إلى أول سنة ١٠هء‏ قال الواقدي: توفى 
في اآخير خلافة معاوية. أو أول خلافة يزيد. | 


(أنهم) أي الصحابة (قالوا) قال الحافظ: وقع في معظم الروايات عن 
كعب بن عجرة قلنا بصيغة الجمع» وكذا وقع فى حديث أبي سعيد عند 
البخاري والمراد الصحابة أو من حضر منهم» ووقع عند السراج والطبراني من 
رواية قيس بن سعد عن الحكم به: أن أصحاب رسول الله يلِْةِ قالواء وقال 
الفاكهاني : د السؤال صدر من بعضهم لا من جميعهم, ففيه التعبير عن 
البعض بالكل . 


ثم قلنا: ويبعد جداً أن يكون كعب هو الذي باشر السؤال منفرداً» وأتى 
بالنون التي للتعظيم» بل لا يجوز ذلك» وأن النبي كةِ أجاب بقوله: «قولوا». 
فلو كان السائل واحداً لقال قل» اه. 

قال الحافظ"'؟: ولم يظهر لي وجه نفي الجوازء وما المانع أن يسأل 
الصحابي الواحد عن الحكم». فيجيب مَلْةِ بصيغة الجمع إشارة إلى اشتراك الكل 
في الحكمء ويؤيده أن في نفس السؤال قد عرفنا كيف نسلم عليك؟ فكيف 
نصلي؟ كلها بصيغة الجمع» فدل على أنه سأل لنفسه ولغيره» فحسن الجواب 
بصيغة الجمع. 


.)١917/١١( «فتح الباري»‎ )١( 


نا 


(عن عمرو) بفتح العين (ابن سليم) بضم السين المهملة مصغراً (الزرقي) 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (0؟) باب (8) حديث 


للحا لاسا 127771131030702 اا 0 لالص ع ب ع اه ل عع ع بج سس اس ١‏ جع ب سس لس 8 هس ١‏ جع وس سس ل ل سس سس سي 


000018 
كعب في الطبراني» هكذا حكاه الزرقاني”''» والأصل الذي بأيدينا من «الفتح» 
فيه وهم كعب بن عجرة عند الطبراني» اه. وبشير بن سعد عند مالك ومسلم. 
وزيد بن خارجة عند النسائي». وطلحة بن عبيد الله عند الطبراني». وأبو هريرة 
عند الشافعي». وعبد الرحمن بن بشير عند القاضي إسماعيل» وكعب بن عجرة 
عند ابن مردويه» كذا حكاه الزرقانى» وليس في الأصل اليج بايتينا» له 
وجدته في كتاب «التفسيرا ثم قال: إن تعدد السائل فواضح.ء وإن ثبت أنه 
واحدء فالتعبير بصيغة الجمع إشارة إلى أن السؤال لا يختص بهء بل يريد نفسه 
ومن وافقه على ذلك» اه. 


قلت: ولفظ حديث أبي حميد أنهم قالوا صريح في سؤال الجمعء. قال 
السيوطي في «الدر المنثور» : وأخرج مالك وأخحمد وعيد بن حخمبد والبخارئ 
ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن مردويه عن أبي حميد الساعدي 
أنهم قالواة ءا وسوله الله الحديف (ماوسوك الله: كيف نصلي عليك؟) أي 
كيف اللفظ الذي يليق بشأنك؟ وفي الترمذي وغيره عن كعب بن عجرة لما 
نزلت: #إإنّ اللَهَ وَمَكَِكَنَهُ» الآية» قلنا: يا رسول الله قد علمنا السلام» فكيف 
الصلاة؟ الحديث. قال الحافظ: اختلفوا في المراد بقولهم: كيف؟ فقيل : 
المراد عن معنى الصلاة» وقيل: عن 00 كال.اقن عنك الير؟ سالوة لهنا 
احتمل لفظ الصلاة من المعاني» وإليه مال عياض إذ قال: لما كان لفظ الصلاة 
المأمور بها يحتمل الرحمة والدعاء والتعظيم» سألوا بأي لفظ تؤدى». هكذا قال 
بعض المشايخ . كذا في «الفتح» . وقال الباجيى: الصلاة في كلام العرب الدعاء 
والرحمة إلا أن الصلاة التي أمرنا بها هي الدعاءء وإنما سألوه عن صفة 
الصلاة لا عن جنسها؛ لأنهم لا يؤمرون بالرحمة» وإنما يؤمرون بالدعاء إلا أن 


السا زنع جني تصوم م لد بن دا ١‏ اح م مسح ص سد مسي وس هي ل ا ل م عع ل عات م مسو وس ور لاجيس سس و تفخ اش سس 


.)9775/١( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


نان 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (596) باب (2) حديث 


ص ب تي ع ب يي سي م 0 سس يي 1 يي يس 3 يي سس سس يي 1 ١.‏ -.-. .ل ل صببببببسسي سي 
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الدعاء بألفاظ كثيرة وعلى صفات مختلفة فسألوا هل لذلك صفة تختص به؟ 
فأعلمهم أن المشروع ت ذلك صفة مخصوصة» اه. 


ان الحافظ"'": وهو أظهر لأن لفظ كيف ظاهر فى الصفة» وأما الجنس 
فيسأل عنه بلفظ ماء وبه جزم القرطبي فقال: هذا سوا له أشكلت عليه كيفية 
ما فهم أصلهء اه. والحامل لهم على ذلك أن السلام لما كان بلفظ مخصوص 
فهموا منه أن الصلاة أيضاً تقع بلفظ مخصوصء فوقع الأمر كما فهمواء 
فإنه كَلِةٌ لم يقل لهم: قولوا: الصلاة عليك أيها النبيى ورحمة الله وبركاته. ولا 
الصلاة والسلام عليك. بل علمهم صيغة أخرى كذا في «الفتح». 


فلت: سبب السؤال يحتمل أفورا متعددة) الأول: ما تقدم من كلام 
عياض وابن عبد البر: أن لفظ الصلاة كان مشتركاً بين المعاني. والثاني : 
ما أشار إليه كلام الباجي المتقدم. والثالث: ما أخرجه ابن جرير عن 
عبد الرحمن بن أبي كثير بن أبي مسعود الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لما 
نزلت: #إِنَّ أَلَهَ وَمَلَيِكَتَةُ4 الآية» قالوا: يا رسول الله هذا السلام قد عرفناه 
فكيف الصلاة عليك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «قولوا: 
اللهم صل على محمد)ء الحديث. فعلم أنهم فهموا من لفظ الصلاة الاستغفار 
المرتب على الذنب وكان منفيا في حقه يله فاحتاجوا إلى السؤال واختلفوا 
في معنى قولهم: هذا السلام قد عرفناء فقيل: سلام التحليل» وقيل غير ذلك. 

والأوجه عندي وعليه الجمهور: أن المراد ما في التشهد السلام عليك 
أيغنا النبي ورحمة الله وبركاته» وقد علموا التشهد قبل ذلك. وسيأتي في 
الحديث الآتي. والرابع: ما قاله الطيبي إن معنى قول الصحابي: علمنا كيف 
السلام عليك؟ أي في قوله تعالى: «يَكيا ال مُأ صَلُواْ علَيو» الآية: 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» )١50/١١(‏ باب الصلاة على النبي مَلِ. 


كن 


8 كتاتب د عفادت السفر (59) باب 2 حديث 


مس ف أو صو ع سام مس اسم فيه م سس سس سس وج عت لد لط نص جالع ان ص لط عه م امع ب هه حي ا ا ا و وسو 0# 


فكان السؤال عن الصلاة على الآل تشريفاً لهمء حكاه الحافظة”"© ثم رده. 

(فقال) يكلِنةِ: (قولوا: اللهم) قال الحافظ”'': هذه كلمة كثر استعمالها في 
الدعاء» وهو بمعلى: 5 الله والميم عوص عن حرف النداعء وبسط الحافظ 
بالباء ذ لى لقب وبقطع الا يو ((يا اللّه) وبعير ذلك. ثم بسط فى ذلك 
وما على جعي امم القاوى فى مويف جمد ل واختلف فى زيادة لفظ 
السيادة فى أوله. ا الكلام عليه فى الحديث الآتى. قال الع 7 معناه : 
عظمه فى الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته» وفى الآخرة بتشفيعه 
فى أمته وتضعيف أجره ومثوبته. وفيل : لما أمرنا الله بالصلاة عليه ولم نبلغ قدر 

(وأزواجه وذريته) قال الع 5 ع الأزواج فهن معروفات» وأما الذرية 
فمن كانت للنبي وَلكْةٍ ولادة من ولده وولد ولده ممن تبع النبي كَلِةِ وأطاعه. 
قال إبراهيم عليه السلام : #رَبَ لَجْملنى مقيم الصَّلَةَ ومن دَرَيّق» الآية. 


وقال الحافظ: الذرية بضم المعجمة. وحكي كسرها هي النسل. 
يختص بالنساء والأطفال» وقد يطلق على الأصلء» وهي من ذرأ بالهمزء أء 
لق إلة أث 'المهرة:سيلت الكقرة الاسيععمال> :وفين :بل :هي فق اليه ا 
عل" انان التي روماه فلن مهرد الاضله اقم ذال لتك "1 فين 
الذرء وهو الأصل أو من ذر؛ أي فرق» أو من الذرء وهو النمل الصبغير 
000 57 «فتح الباري» (190//11). 

25 المسندى الينانق: 1385:7110 
(9) «عمدة القاري» .)87/١١(‏ 
(5) «المنتقى») /١(‏ 590). 

(5) (مرقاة المفاتيح) (051997/5). 


ينض 


4 كتاب قصر الصلاة في السفر (59) باب (8") حديث 


م سانكم ساس يك ام بإب ً؟ببببيييييسي ا اس لضي 


لخلقهم أولاً على صورته. قال ابن حجر: هي نسل الإنسان من ذكر وأنثى» 
وعند أبي حنيفة وغيره: لا يدخل فيه أولاد البنات إلا أولاد بناته ككل اه. 

قال السخاوي: فالذرية الأولاد وأولادهم. وهل يدخل أولاد البنات؟ 
فمذهب الشافعي ومالك وهو رواية عن أحمد: أنهم يدخلون لإجماع المسلمين 
على دخول أولاد فاطمة في ذرية النبي كَل وحكى ابن الحاجب الاتفاق على 
حول ولد البنات» قال: .لأن عيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم عليه السلامء 
وسامحه الشراح في قل الاتفاق» ومذهب أبي حنيفة ورواية أخرى عن أحمد: 
أنهم لا يدخلون؛ واستثنوا أولاد فاطمة ‏ رضي الله عنها - لشرف هذا الأصل 
العظيم» اه 

(كما صليت) أشكل في التشبيه لآن الأصل أن المشبه دون المشبه به 
والواقع ههنا عكسه. لأن محمداً كَكِةِ وحده أفضل من إبراهيم وآلهء رواحي 
تأنه :قد بركوة: عكييه كما اي قله ععالنى 2097-1 ووو نكرو ييا وشم 4الآية 
وأين نوره تعالى من نور المشكاة وبأنه قاله قبل علمه بأنه أفضل» كما بسطه 
الزرقاني» أو قاله تواضعاً أو التشبيه في أصل الصلاة لا القدرء ورجحه في 
«المفهم»» أو باعتبار الشهرة في العالم» فهو من باب إلحاق ما لم يشتهر بما 
اشتهرء لا من باب إلحاق الناقص بالكامل» ويؤيده ختم الدعاء» فإنه لم يقع 
في العالمين إلا في ذكر إبراهيم دون ذكر آل محمد جَلِ. 

وبسط الكلام عليه الحافظ في «الفتح"'' فقال: اشتهر السؤال عن موقع 
التشبيه مع أن المقرر أن المشبه دون المشبه به» والواقع هاهنا عكسه لأن 

2 وحدهء 0 من إبراهيم وآله» ولا سيما قد أضيف إليه آل محمد. 
ثم أجاب عنه بعشرة"' اجون فارجع إلنه إن شحته: ظ 
(0) «فتح الباري» )١5١-1١9097/1١١(‏ باب الصلاة على النبي يَلة. 
(0) بل بثلاثة عشرء اهء (ش» 


م 


4 كتاب قصر الصلاة في السفر (96) باب (2 حديث 


ل لل يحم يلت الل ال ا ا يي 222222222222 للبت ل سس لهسي لس دابا سس لله ل اتات سس بيه بي نايس »سم 


ذا م تتا ب م ما ممه مام ل م ا ا ل م و ل 0 


وقال: وجدت في مصنف لمجد الدين الشيرازي اللغوي جرابا آخر نقله 
عن بعض أهل الكشف' حاصله: أن التشبيه بغير اللفظ المشبه به لا لعينه 
وذلك أن المراد بقولنا: اللهم صل على محمد اجعل من أتباعه من يبلغ النهاية 
في أمر الدين كالعلماء بشرعه بتقريرهم أمر الشريعة» كما صليت على إبراهيم 
بأن جعلت في أتباعه أنبياء يقررون أمر الشريعة» والمراد بقوله: وعلى ال 
محمد اجعل من أتباعه ناساً محدثين بالفتح» يخبرون بالمغيبات» كما صليت 
على آل إبراهيم بأن جعلت فيهم أنبياء يخبرون بالمغيبات» والمطلوب حصول 
صفات الأنبياء لآل محمد وهم أتباعه في الدين كما كانت حاصلة بسؤال 
إبراهيم » وهذا محصل ما ذكره وهو جيدء إن سلم أن المراد بالصلاة ما ادعاه, 
كذ في «الفتح) . 

(على آل إبراهيم) هكذا في النسخ المصرية» ونسخة الزرقاني و «التنويرا 
بزيادة لفظ: الآل» وليست هذه الزيادة في النسخ الهندية» والظاهر سقوط من 
الناسخ لاتفاق الشروح عليهاء وبسط الحافظ الكلام على لفظ الآل في 
«الفتح”"' فارجع إليه إن شئت» والجملة قيل: أصل آل أهل قلبت الهاء همزة 
ثم سهلت, ولذا إذا صغر رد إلى الأصل فقالوا: أهيل» وقيل: بل أصله أول 
من آل إذا رجع.» سمي بذلك من يؤول إلى الشخص ويضاف إليهء ويقويه أنه 
لا يضاف إلا إلى معظم. فيقال: ال القاضي. ولا يقال: ال الحجام. 

قالذانن ركان مله فعد خضو ول ركذ الواو ليك النا مدن 
قال» انتهى. ثم قال ابن عبد البر: يدخل فيه إبراهيم» وال محمد يدخل فيه 
محمد» ومن هنا جاءت الآثار مرة بإبراهيم» ومرة بآل إبراهيم» ومعلوم أن قوله 
قال ارا 12ل عزنت اكد العداى #ازق فرعيون جاخ : معهمء وسيأتي 


ل ااا اماما اا مالم يك 


46 وهو الشيخ الأكبرء اه اس 2 
(؟) ١١١/لاه١).‏ 


م 


4 - كتاب قصر الصلاة فى السفر (70) باب (28) حديث 


ل ”7”ب7<]|) ل ا 3322 


# » " ا« جاع هد .ا ع هاج « د هه« اه هع هاه واس هه هو هه #© هه هه #© © © #5« 9 هاو هن # #50 4 هه نه ناه © وه هس و هاو وا هاه واج و هاه 


الكلام على ذكر لفظ الآل في الموضعين في الحديث الآتي» قال الباجي”"' : 
أتباعة تمن كل من اتتعة و والن هنذا ذهنن :الاق يقفا الا ب لذ كوررة أن 
المراد أتباعة من رهطه وغيره. قال الباجي: والأظهر عندي أن الآل الأتباع 
وَالْعَسِيرَةٌ: 

قال الحافظ في «الفتح”': واختلف في المراد بآل محمد فى هذا 
الحديث فالراجح أنهم من حرمت عليهم الصدقة. وهذا نص عليه الشافعي. 
واختاره الجمهور, وقال اتيك : المراد بآل محمد في حديث التشيدك أهل بيته ) 
وعلى هذا فهل يجوز أن يقال: أهل عوض آل؟ روايتان عندهم» وقيل: المراد 


وتعقب بأنه ثبت الجمع بين الثلاثة كما في حديث أبي هريرة» فيحمل 
على أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ غيره» فالمراد بالآل في التشهد الأزواج 
ومن حرمت عليهم الصدقة» وقيل: المراد ذرية فاطمة خاصةء حكاه النووي في 
شرح المهذب» وقيل : هم جميع قريش حكاه ابن الرفعة في «(الكفاية»» وقيل : 
المراد جميع الآأمة أمة الإجابة» مال إلى ذلك مالك رضي الله عنه -» واختاره 
الأزهري. وحكاه أبو الطيب الطبري عن بعض الشافعية» ورجحه النووي في 
«شرح مسلم» وقيده القاضي حسين والراغب بالأتقياء منهم. وعليه يحمل كلام 


في ب مرو 


من أطلقع ويؤيله قوله تعالى : إن أَوْلِاؤه, إَِّا الْمتقون 4 اه. 
وقال أيضاً: قوله: على آل إبراهيم هم ذريته من إسماعيل وإسحاق كما 


.)590 /١( «المنتقى»‎ )١( 
:0م‎ 


5 كتاب قصر الصلاة في السفر إفرفة باب (8") حديث 


ا ل عل ل ل حب ل ملام رتل7 12 ال م م سس 000000 


هر 
م 52 م #مسسيود + ج اج هس © ج ا ام اخ 0ل «<. © م © »© ا« هم © ا # ا اه تم 0ه > الج الله © ل« © خ< م * « # وا م > م © جس هم بم .0 » ٠‏ الد ا هه هم ننه » #ه ه© هم © © جه ©ه. ه 


جزم به جماعة من الشراح» وان نت أن لراخيم كان انه رلا عن قير صارة 
وهاجر فهم داخلون للا .متحالة» ثم المراد الفسلمون منهم بل المتقون فيدخل 
فيهم الآنبياء والصديقون والشفنداء والصالحون دود من عداهم. انتهى . 
قلت : وأخرج الوط اذ (الذر»: عن ابن مردوية عن أنس: . رضى: الله 
أت نفظا من الأنصار قالوا: يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ الحديث . 
وفي آخره : فقال فتىّ من اا شيا 5 رسول الله من آل فخ قال: «كل 
مؤمن»». فهذا النص في الباب . 


(وبارك) قال الباجي"': البركة في كلام العرب التكثيرء فيحتمل أن يراد 
به تكثير الثواب لهم ورفع درجاتهم». ويحتمل تكثير عددهم مع توفيقهم» وقال 
الأنباري: معنى قوله: 0 اسمك. أي تقدس وتطهر فيكون المعنى طهرهم»؛ 
قال تعالى: #إِنَّما يرِيد الّهُ يذهب عنحكم ارحس أهل ايت وطهرك 
ل م 0 


وقين !"المراد كنات«ذلك ودوامهع» من كولم : تركت: الإبل أي تبعت 
على الأرضء وقال الحافظ: المراد بالبركة ههنا الزيادة في الخير والكرامة» 
وقيل: التطهير من العيوب والتزكية» وقيل: إثبات ذلك واستمراره من قولهم: 
بركت الإبل» وبه سميت بركة الماء بكسر أوله وسكون ثانيه لإقامة الماء فيهاء 
والحاصل : أن الوطلويب أن نعطو مون 'الخير "أوفاة6 أن يشت ذللكة وسستمر 
دائماء اه. 


قال السخاوي: ولم يصرح جد ركوس قوله: وناك ها متعين فيا 
عثرنا عليه غير أن ابن حزم ذكر ما يفهم منه وجوبها في الجملة» فقال: على 


)00 «المنتقى) 5 


05 ضور لاجراي ل 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (59) باب (3”36) حديث 


بقعبصص7411و7و9 و72 لما ا ا ل ال ا ا 7 ا اتات يب و ل 727 ايو بجت ل ل وت ا ا اليس 


عَلَى محمد وَأَرْوَاجِه 5 كا اركت عَلَى آل إِبرَاهِيمَ ‏ 237017 


المرء أن ساولة عليه عي ولو مرة في العمر».. وظاهر كلام. صاحب «المغنى» من 
الحنابلة وجوبها في الصلاة» قال المجد الشيرازي: الظاهر أن أحداً من الفقهاء 
لا يوافق على ذلك» قاله الزرقاني"'؟. قلت: لكن عد فى «نيل المآرب)”"2 من 
الأركان قول: اللهم صل على محمدء وعد من السنن الصلاة على النبي يله 
في التشهك الأخير على آله والبركة عليه وعليهم والدعاء بعذه. اه. ولم 0 
في «المغنى» وجوب البركة (على) سيدنا (محمد وأزواجه وذريته كما باركت 
على آل إبراهيم) . 

اودر دده 00 بالقكسة عي ا ا 
مو سرى 1 : لخن + كان اليل لديا لجال أن المحبة والخلة من آثار 
الجمالء» قاله الزرقانى. 


وأجاب عنه ف «الدر ال بثلاثة أجوبة شرحها ارخ عابدين» 
الأول: أنه سلم علينا ليلة. المعراج حيث قال: أبلغ أمتك مني السلام. والثاني : 
أنه سمانا المسلمين كما أخبرنا عنه سبحانه وتعالى بقوله: لهو سَمَدَكُمْ 
لْمْسَلِيِينَ من قَبَل4**؟. والثالث: أن المطلوب صلاة يتخذ الله تعالى بها نبينا ككل 
خليل" كما اتخل إبراهيم عليه السلام خليلا: وقل استجاب الله تعالى دعاء عباده 
فاتخذه كل خليلاً كما فى حديث «الصحيحين»: «ولكن صاحبكم خليل 
بالآباء مرغب فيه» ولرفعة شأنه في الرسل» وكونه أفضل بقية الأنبياء على 


.)718 /١( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)١181١7/1١١( انظر:‎ )0( 
.)776/5( 6 

(:) سورة الحج: الآية 8/. 


للس-مم لله سسسسس ١‏ ال . ا 011 م ا مم اي جو ب كك ف 


نبي ا إياه في معال الفلة المكان اليك فول 17 «هلة يك 
ف 


إتهِيم 4‏ د 0 لجعي ال هر تعالى : 306 0 


79 
3 11 311 - 7 
إنراهيم ع4 أاد] 


وفي «الأنوار» من المالكية: قال في «حاشية الصفتي»: وإنما خص 
إبراهيم بالذكر دون غيره من بقية الأنبياء؛ لأنه كَلِْةِ رأى ليلة المعراج جميع 
الأنبياء» وسلّم عليه كل نبي ولم يسلم أحد منهم على أمته غير إبراهيم. ” 
قال: اقرأ أمتك مني السلام»ء فأمرنا أن نصلي عليه في آخر كل صلاة إلى يوم 
القيامة مجازاة له على إحسانه» أو لأن إبراهيم لما فرغ من بناء البيت» فقال: 
اللهم من حج هذا البيت من شيوخ أمة محمد فهبه مني السلام» وقال إسحاق 
مثله لكهولهم»ء وإسماعيل لشبّانهم» وسارة لنسائهمء وهاجرة لرقيقهم. وقيل : 
لأن إبراهيم عليه السلام رأى في المنام عه مكدو على أشهسا وهاه لذ اله 
إلا الف سعمة وو ل انهه قصال جبرائيل عنهاء ؛ فأخبره بقصتهاء فقال: اللّهم 
أخجر ذكري على لسان آمة محمد يله قال: فاستجاب الله دعاءه» اه. 

وقال السخاوي: وقع ذلك إكراماً له ومكافأة له حيث دعا لأمة محمد يَلِهِ 
بقوله: ##ريَا أغفرٌ لى وَلِوَلِدَفَ وَللْمَؤّمِينَ# الآية. وذكر بعد ذلك الأجوبة 
المذكورة (إنك حميد) فعيل من الحمد بمعنى مفعول». وهو من تحمد ذاته 
وصفاتهء أو المستحق لذلك» أو بمعنى حامد أي يحمد أفعال عباده» حول 
للمبالغة» وقال الحافظ: بمعنى محمود. وأبلغ منهء وهو من حصل له من 
وكات الحمند ا كملهاء 
000 ا عورا الآية 8ل. 
9 سوزة الشعزاءة الآية 34 
106 سمووة الع لاي 1 


اه 


4 كتاب قصر الصلاة في السفر 0 0 باب (0) حديث 


أخرجه البخاري في : 4 واكتانب الاتبناءة بكايات حدثنا موسى بن 
سد 0 4ن كناب اكت اينات الصيلذة على النبي مَلِهِ بعد 
التشدين: ححديت 134 . 


ا - وحدذثني عن مالك عبن نَعَيْم بن عبد الكل 


الْمْجْمِرِء ٠‏ عَنْ مُحَمَّدٍ بْن عَبْدٍ اللو بْن رَيْدِ؛ أَنَّهُ أَخبَرَة 0000 ش51( 


ويناسب المقام لزيادة الإعطاء والإفضال (محيد) 0 ماحد من المجد. 


امه ل ا ب ا للعظمة والجلال كما 


ومناسبة ختم هذا الدعاء بهذين الاسمين العظيمين أن المطلوب تكريم الله 
لنبيه وثناؤه عليه والتنويه به وزياد تقريبه» وذلك مما يستلزم طلب الحمد 
والمعودة «كفى ذلك إكتارة إلى انيما كالتعل | للمطلوب» أو هو كالتذييل له: 
قاله العاف د (الفتح)37. 

وقال ابن رسلان: المجيد الكريم الفعال» وقيل: إذا قارن شرف الذات 
حسن الفعال سمي مجداء اهم. 


771 (مالك. ا بضم النون وفتح العين المهملة مصغراً 
(ابن عبد الله) بفتح العين (المجمر) بضم الميم الأولى وكسر الثانية بينهما جيم 
ساكنة (عن محمد بن عبد الله) بن زيد بن عبد ربه الأنصاري المدني التابعي»: 
وأبوه صحابي الذي أري الأذان» ذكره ابن حبان في «الثقات»., له عند 
«م دا ت س» هذا الحديث» وعند «عخ دا ت ق»2 حديث الأذان» قال ابن منده: 
ولد في عهد النبي كك (آأنه) أي محمد (أخبره) أي نعيما لا إشكال في ذلك في 


2511-09 
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4 - كتاب قصر الصلاة في السفر (59) باب (5”) حديث 


ال # لس سس ببسي سل--- بي سس يي لح سس ممم سس سس سب سبي 225:2 0ك 


50 


7 2 ع 7م نر 3 7 2 ا 2 2 3 36 9 صَنَلا ند : 
0ن أ ع 0 
مجلس سعل 038 عبادة . ا و ان مان قد الس ف يي ار قا 1 لي أ :د كا ع مذ لمدجوا وادنة ان اط ا اا ل ااا ل 


ل والحديث أخرجه الترمذي بلفظ: إن محمد بن عبد الله بن زيد 
الأنصاري» وعبد الله بن زيد الذي كان أري النداء بالصلاة أخبره» الحديث . 
وهذا يوهم أن محمداً وعبد الله كل واحد منهما أخبره» ويؤيد ذلك النسخ 
المصرية لمسلمء إذ فيها أخبراه بصيغة المثنى لكنه سهو من الناسخ. وما في 
الترمذي وغيره عبد الله بن زيد هو الذي أري النداء جملة معترضة لبيان الراوي 
إذ ليس لعبد الله هذا غير حديث الأذان على المشهورهء ولو سلم له تعدد 
الروايات كما جزم به الحافظ وغيره فليس فيها ذكر هذه الرواية. 


(عن أبي مسعود الأنصاري) البدري عقبة بن عمرو'"'' (أنه قال: أتانا 
رسول الله كَل في مجلس سعدا" بن عبادة» بضم العين وتخفيف الموحدة 
ابن دليم الأنصاري الساعدي سيد الخزرج» شهد العقبة مع السبعين» وكان 
أحد النقباء الاثنيى عشرء اختلف في شهوده بدراء وشهد المشاهد بعدها كلها. 
تخلف عن بيعة أبي بكر رضي الله عنه -» وخرج عن المدينة ولم يعد إليها. 
ومات بحوران من أرض الشام» اختلف في موته من سنة ١١ه‏ إلى سنة 6١هء‏ 
لاني يي بر با بوزوا له قن جهو انل بر لول 


ع م 


يرود احد 
نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخط فؤاده'"" 
فيقال: إن الجن قتلتهء فيه: أن الإمام له أن يخص رؤساء الناس 


)00 ل ترجمته في : : «(أسد الغابة») 5 000 

(0) له ترجمة في : (لأسد الغابة» (5:/ 599) و«تهذيب التهذيب» (9/ 7/0 7) . 

(9) أخرجه الحاكم في: «المستدرك)» (”/ 7597) والطبراني في «الكبير) )١1/5(‏ برقم (0754 
27”506) وعبد الرزاق في (مصنفه» برقم (1/1/4) . 


5-7 


8 4 كتاب قصر الصلاة ذ في السفر إفرفقة باب 208:50 حجديث 


َقَالَ لَهُ بَشِيِرُ بْنُ سَعْدِ: أَمَرَنَا اللّهُ أن نُصَلَّي عَلَيِكَ يا رَسُولَ الله 
9 2 7 مكل اا متك سول اله كله حَنَّى تَمََيْنَا أنه 


3 ا كان ١لقولوا‏ اللَهَ قبل على لحك رادها 1175 


(فقال له بشير) بفتح الموحدة وكسر الشين المعجمة (ابن سعد) بسكون 
العين ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجىء صحابى جليل بدري» والد النعمان» 
شهد العقبة والمشاهد كلهاء يقال: إنه د بكر رضي الله عنه - 
يوم السقيفة من الأنصارء استشهد بعين التمر مع خالد بن الوليد في خلافة 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ (أمرنا) بفتحات «الله) بالضم على الفاعلية والمفعول 
قوله (أن نصلي عليك يا رسول الله) بقول الله عز وجل : #يكاما الذي ءَامَنْوأ 
ا شَليِمًا4”'' (فكيف نصلي عليك؟) زاد الحاكم وغيره: إذا 
نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ . 

(قال) أبو مسعوذ: (فسكت رسول الله ككه) يحتمّل أن سكرته كله كان 
حياء وتواضعاً إذ في ذلك الرفعة له» ويحتمل أن لم يكن عنده نص في ذلك إذاً 
فينتظر ما يأمره الله تعالى فيهء ويؤيده ما وقع عند الطبري من وجه آخر في هذا 
الحديث» فسكت حتى جاءه الوحي». كذا في «الفتح». 

(حتى تمنينا) أي وددنا (أنه) أي 0 (لم يسأله) يد عن ذلك مخافة 
أنه يكلِِ لم يرض السؤال» وشق عليه لما تقرر عندهم من النهىي عن ذلك كما 
ذكره الحافظ في تفسير قوله تعالى: #لا صَْمَنُوا عَنْ أشَيه4”" الآية (ثم قال: 
قولوا» قال الزرقاني”": الأمر للوجوب اتفاقاًء فقيل: في العمر مرة» وقيل: 
في كل تشهد يعقبه سلامء وقيل: كلما ذكرء اهء كما سيأتي مفصلاً. (اللهم 
صل على محمد) بما بلبن يله 


(1):ءسوررة الأحزات : :الآية 55 
(؟) سورة المائدة: الآية .٠١١‏ 
(9) «شرح الزرقاني» (775/1). 


4 - كتاب قصر الصلاة في السفر (7؟) باب (984) حديث 


3201 لك" «#االديا ار ا الور ل لل ملع ا كم ا ا ل اللملتتيجيبيي تاكتك م تن 0غ 


ما هس هه #©#اأهاه واع هده س ده اهاع هاه هاس هاه مالس واس ساه و ساس باه ان هم اماه ها مده هم دج مع امام م هد »> ها ع م هه .6د 5م هم هه 0ه ٠.‏ ١م‏ هه 


واختلف في زيادة لفظ السيادة في أوله» وتقدم عن ابت زمئلان 1 أن 
يلوك الاوسيما ولى» تان فى [الون الس ونديه التميادة أن زياذ: 
الإخبار بالواقع عين سلوك الأدب فهو أفضل من تركه؛ ذكره الرملي الشافعي 
وغيره» وما نقل: لا تسودوني في الصلاة فكذبء. قال الشامي : وافعرضن ان 
هذا مخالف لمذهبنا لما مر من قول الإمام من أنه لو زاد في تشهده أو نقص 
كان مكروها. 


قلت: فيه نظرء فإن الصلاة زائدة على التشهد ليس معه» نعم ينبغي على 
هذا عدم تكوود تن أطيد ان عمد كيلة ورسولة» كوو 


وقال الأبي في اشرح دلي وما يستعمل من لفظ السيد والمولى 
حسن وإن لم يردء والمستند فيه ما صح من قوله ككلِيِ: «أنا سيد ولد آدم»» اه. 
ومال الشوكاني في «النيل»”" إلى أولويته؛ وقال السيوطي في «الدر»: أخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن ماجه وابن مردويه عن ابن مسعود ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: إذا صليتم على النبي كك فأحسنوا العياقة فالراة معلييا: فاك 
قولوا: «اللّهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام 
المدتيى ةا ا لحديف قال الستقاوي: كقير من النانين يقولوق: اللهو عل على 
سيدنا محمدء وأتى في ذلك بحثاًء أما في الصلاة فالظاهر أنه لا يقال اتباعا 
للفظ المأثور. وأما في ء غير الصلاة فقد أنكر يل على من خاطبه بذلك» كما 
في الحديث المشهور. 


وإلكاره معدل تراضيعا أو كرافة يق ان بصب مقا نيه أن اولك 
- ا 
(؟) .)١560/5(‏ 
(0) انظر: «نيل الأوطار) (ج؟ ص/177) رقم (017814. 


ا 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (59) باب (5) حديث 


حبدة.ُةث6و20ْ7تل7ُْ7بوا7لا؟7 777 ار ا 2 لالللظب77ب777 ا ور ل وار ل ا حب ون 22 ففخت م و ا سس 


لكان الاي ات صائته على إرافيه تارك عَلَى مُحَمّدِ وَعَلَو 
آل مَحَمَلِ 0 تاركات ف آل إبراهيم» ا 1100 


ولك أدم1» وقوه اليو :إن ام هذا سيل وله لمتعةة” (قرموا إلى 
سيدكم؛؛ وورد قول سهل :بن حنيف للنبي #ل: يا سيدي في حديث عند 
النسائي» وقول ابن مسعود: اللهم صل على سيد المرسلين» وفي كل هذا 
لاله واتمدة وبر اين الاقحة على جواز :ذلك بوالجائم يفاح إلى ليل تورف 
ما تقدم لأنه لا ينهض ددليلاً مع الاحتمالات المتقدمة؛ اه. 


(وعلى آل محمد) وهم أتباعه عند مالك كما تقدم» وقال ابن عبد البر في 
الا حعذكا )27 قال بعض أهل العلم: إن هذا كلام محتمل للتأويل» تفسيره 
حديث أبي حميد ومن تابعه. اللهم صَلَ على محمد وعلى أزواجه وذريته لأن 
لفظ الآل محتمل لوجوه؛ منها: الأهل. ومنها: الأتباع» وأن ما أجمله مرة 
سيره خرف (كما صليت على إبراهيم وبارك على آل محمدء. كما باركت على 
آل إبراهيم) وفي رواية بدون لفظ: «آل2 في الموضعين» فقيل: هي مقحمة في 
الحديث. 


ورَدَّه الحافظ بأن ذكر محمد وإبراهيم» وآل محمد وآل إبراهيم ثابتة في 
أصل الخبرء وإنما حفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخرء قال الحافظ في 
«الفتح»: وادّعى ابن القيم أن أكثر الأحاديث بل كلها مصرحة بذكر محمد 
وآل محمدء وبذكر آل إبراهيم فقطء أو بذكر إبراهيم فقطء قال: ولم يجئ في 
حديث صحيح بلفظ إبراهيم وأ إبراهيم ع وإنما أخرجه البيهقى من طريق 
يحيى بن السباق عن رجل عن ابن مسعود» ويحيى مجهول وشيخه مبهم. فهو 
سند ضعيف» وأخرجه ابن ماجه بسند قوي لكنه موقوف على ابن مسعود. 


)١(‏ (5/هه5). 
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كان من تحية الجاهلية» أو لمبالغتهم في المدح» وقد صح قوله ككِةِ: «أنا سيد 


9 - كتاب قصر الصلاة فى السفر (0؟) باب (85*) حديث 


ص 7 5 3 000 ا 56 للش اواك 
فى العالمبة 4 اناك حميك معجيك » والسلام. كما قل علمتم) . 


أخرجه مسلم في: 5 - كتاب الصلاة» ١7‏ باب الصلاة على النبي وكةْ بعد 
التشهدء» حديث 16. 


قال الحافظ"'': وغفل عما وقع في «صحيح البخاري» في الأنبياء في 
ترجمة إبراهيم عليه السلام من طريق عبد الله بن عيسى عن ابن أبي ليلى بلفظ : 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيدء وكذا في قوله: 
كما باركت». وكذا وقع فى حديث أبي مسعود البدري» أخرجه الطبري أيضا 
في رواية 0 عن ابن أبي ليلى» ثم بسط الحافظ الكلام على روايات من 
ذكر اللفظين معاً. فارجع إليه إن شعت 

(في العالمين: إنك حميد مجيد) تقدم معناه (والسلام كما قد علمتم) روي 

بفتح العين وكسر اللام مخففة. وبضم العين وشد اللام. من العلم أو التعليم» 
قال البرقي: الأولى أصح.ء وقال النووي: كلاهما صحيحء قال البيهقي: إشارة 
إلى السلام الذي في التشهد وهو قول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاتهء فيكون المراد بقولهم: كيف نصلي عليك أي. بعد التشهد. 

قال الحافظ : وتفسير السلام بذلك هو الظاهرء وحكى ابن عبد البر فيه 
احتمالاً وهو أن المراد به السلام الذي يتحلل به من الصلاة» وقال: إن الأول 
أظهرء وكذا ذكر عياض وغيرهء اه. 

قلت: ما قال البيهقي أي بعد التشهد لا دليل عليه» قال الحافظ في 
«الفتح) : واستدل بالحديث على أن إفراد الصلاة عن التسليم لا يكرهء وكذا 
العكسن» لآن تعليي التمليم تقدم قل تعليم الفيلذة» افآفرد التسليم مدة في 
التشهد قبل الصلاة عليه» وقد صرح النووي بالكراهة» واستدل بورود الأمر 
بهما معاً في الآية. امو بوياي ا لانن هنا 
لو صلى في وقت وسلّم في وقت آخر فإنه يكون ممتثلاء | 


سيم يعد يام 1" مم20 السم 


010 1 ا : «فتح الباري» .)١59/1١١(‏ 


6ك 


4 كتاب قصر الصلاة في السفر (70) باب (385") حديث 


ملب ري ب ش22 يبي يب 22 ا ار ات رس جم مو ل ل ا ا ل يا ل ا لي ا ا بحت إن 0 م ي ‏ 7-7 1 
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قال القاري في ااشرح الغفا.0(١2.‏ الواو تميد الجمعية له المعية كما عليه 
الأصولية» فلا دلالة له في الآية على كراهية إفراد الصلاة عن السلام وعكسه 
مستقلة . اهم. 


وقال القاري في «شرح الشفاء»"”'': أما التسليم الماموريه يعمل أن 
يكون بمعنى الانقياد كما في قوله تعالى: #قلَا وَرَيَكَ لا يُومِئورت 74" إلى قوله : 
#وَسَلْموا شَلِيمًا» وياختمل سالاه التحية» فإن السلام تحية أهل الإسلام: أو 
رن عاد الا 


وفى (الاستذكا: )!24 : وفى هذين الحديثين من الفقه أنه يلزم من ورد عليه 
خبر محتمل لوجهين أو لوجوه في الكتاب أو السنة أن لا يقطع منهما على وجه 
ين يقفيهغلن المراد إن:.وصة إلى للق سينا ال ترف إلى قولةة أمزنا الله أن 
نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فما هذا والله أعلم إلا لما يحتمله لفظ 
الصلاة من المعاني. وقل اختلف الناس فيما لم يرد التوقيف به هل العموم 
الاضول عزو كيد له انهو . 


قال الشيخ 2 الو بقى ههنا 0 يناسئ التنبيه غليهما 


اد ديك 

(؟) (77/8). 

(6). سوزوة السافة” الآرة :0 

.)55” /5( ):( 

(5) انظر: «بذل المجهود) (0/ .)5١١‏ 

(6) قال ايح كن مانن #الذل6: اناك يعت ثالث أيضا وهو فاه الصلاة والسلام على 
كين :الا شباء) فارجع إلى الشامي . 


5٠ 


9 - كتاب قصر الصلاة في السفر (77) باب (84) حديث 


م ا ا ا شتت 118 ار ري اب تي مم م ص ب حتت ل 222777777777 ا رش ا ا ب ب سي ل الك لتكت 


و اسداس هه وه هه وس هس جد اه وهاه هده سعراع اواج ساد سام سوا عي ولس اج ما لو و سه لو و عه سا ها ع هو ها .ه.ا ع وه ا هاه ه ع هد ١ع‏ ده ع ع ٠١‏ * 


أولهما: في لفظ الترحمء اختلف فيهء فكره ٠‏ بعضهم أن يقال : وارحم 
محمداً أو يقال: وترحم محمداًء والحنفية قالوا: بعدم الكراهة. قال في 
«الدر المختار)”'': وصح عدم كراهة الترحم ولو ابتداء» قال الشامي: ومفاده 
أنه لم يصح ندبه لعدم ثبوته في صلاة التشهدء ولذا قال في «المنية»: والإتيان 
بما في الأحاديث الصحيحة أولى» وقال في «(الفيض»: الأولى تركه احتياطا . 


وفىي «شرح المنهاج» للرملي : قال النووي في «الأذكار»: وزيادة: وارحم 
محمدا وال محمد كما رحمت على إبراهيم بدعة» واعترض بورودها فى عدة 
أحاديث صحح الحاكم بعضهاء ورده بعض محققي أهل الحديث بأن ما وقع 
للحاكم وهم. وبأنها وإن كانت ضعيفة لكنها شديدة الضعفء» فلا يعمل بهاء 
إبزيد” قول اي زرعة وهو من أئمة الفن يعد ان ات وبين 
ضعفهاء ولعل المنع أرجح لضعف الأحاديث في ذلك. 


وبما تقرر علم أن سبب الإنكار كون الدعاء بالرحمة لم يثبت بطريق يعتدٌ 
بهاء والباب باب إتباع لا ما قاله ابن عبد البر وغيره من أنه لا يدعى له وك 
بلفظ الرحمة» فإن أراد النافي امتناع ذلك مطلقاً فالأحاديث الصحيحة صريحة 
فى ردهء فقد صح في سائر روايات التشهد: «السلام عليك أيها النبئ 
ورحمة الله وبركاته»). وضَّحّ أنه كل أقرّ من قال: «ارحمني وي ولم بكر 
عليه سوى قوله: ولا ترحم معنا أحدا » انتهى . 

والبحث الثاني: في لفظ السيادة وتقدم الكلام عليه» قال الحافظ في 
(الفتح»: ووقع في حديث ابن مسعود زيادة: «وارحم محمداً وآل محمد كما 
صليت وباركت وترحمت على إبراهيم»؛ الحديث. أخرجه الحاكم في 
«صحيحه) فاغترٌ بتصحيحه قوم. فوهموا فإنه من رواية يحيى بن السباق وهو 


ساس يها ا يه م ا م لب 7بببيبيبيبيبيبيبييييي يي ل ل ل سس م 


60 اشن رفس 
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مجهول عن رجل مبهم» نعم أخرج ذلك ابن ماجه عن ابن مسعود من قوله 


قال: قولوا: «اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد عبدك 
ورسولك». الحديث. وبالغ ابن العربي في إنكار ذلك فقال: حذار مما ذكره 
انان زيد من زيادة: «وترحم) فإنه قريب من البدعةء لأنه كَللِلَةِ علمهم كيفية 
الصلاة بالوحي. ففي الزيادة اشتدراك عليه انتهى. ١‏ 
قال العف 0 : فإن كان إنكاره لكونه لم يصح فمسلم وإلا فدعوى من 
اذّعى أنه لا يقال: (أرحم ) وقوه لثبوت .ذلك في عدة أحاديث أصحها 
في التشهد: «السلام عليك أيها النبي» الحديث». 5 وجدت لابن أبي زيد 
مستنداً» فأخرج الطبري في االهدييه من طريق حنظلة بن علي عن أبي هريرة 
رفعه: من قال: «اللهم صل غلى محمد .وعلن. آل محمد الخديث: 'وفة: 
اترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
شهدت له.يوم القيامة وشفعت له). ورجال سنده رجال الصحيح.ء إلا سعيد بن 
سليمان فهو مجهولء وهذا كله فيما يقال مضموماً إلى السلام أو الصلاة» 
ووافق ابن العربي الصيدلاني من الشافعية على المنع» وقال أبو القاسم: يجوز 
ذلك مضافاً إلى الصلاة ولا يجوز مفرداًء ونقل عياض عن الجمهور الجواز 
مطلقاً. وقال القرطبي في «المفهم»: هو الصحيح لورود الأحاديث» وخالفه 
غيره» ففي «الذخيرة» من كتب الحنفية عن محمد يكره ذلك لإيهامه النقص لأن 
الرحمة غالباً تكون عن فعل ما يلام. 
وجزم ابن عبد البر بالمنع فقال: لا. يجوز لأحد إذا ذكر النبي كَلَِةِ أن 
يقول: رحمه اللهء لأنه. قال عليه السلا م امن صاى على ارام يفل ١‏ شن ترم 
علئَّء وإن كان معنى الصلاة ليسي" لكن حصن هذا اللفظ تعظيما لهف 
عدن عق إلى لطيو رمن قر له تمان ل ا ل يسكع 4 


.)8١١ /”( و«اشرح الشفاء» للقاري‎ »)١597/١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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يك عي لله بن مر يك على قبر ل بن .فلي على ان له 


الآية 95 النيى . 17211110110100 والمعتحدد 
الثاني» انتهى ما قاله الحافظ مختصراً . 

وفي «البدائع”'': ولا يكره أن يقول فيها: «وارحم محمداً» عند عامة 
المشايخ» وبعضهم كرهوا ذلك» وزعموا أنه يوهم التقصير منه في الطاعة. 
ولذا لا يقال عند ذكره: رحمه الله والصحيح : أنه لا يكره أن هذا وإن جل 
قدره من العباد لا يستغنى عن رحمة الله تعالى» وقد روي عن النبي يل أنه 
قال: «لا يدخل الجنة أحد بعمله إلا برحمة الله»)» قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ 
فقال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته»» انتهى . 

دلت والسسه فى .أن لتيقال عفد دكره: بوصية: الله ل نف هيار فنعا را 
للأولياء كالصلاة للأنبياء. وفي «البحر) عن «المنية»: روي عن بعض المشايخ 
أنه لا يقول: ارحم محمداًء وأكثر المشايخ على أنه يقوله للتوارث» وقال 
السرخسن: لا ياس. يه لآن الآثر:ورزة به مين طريق اس هويرة وامن مياه 
مم وإن جل قدره لا يستغني عن رحمته تعالى» وصححه الشارح. 
ومحل الخلاف إنما هو في المضموم إلى الصلاة والسلام» فلذا اتفقوا على أنه 
لا يقال ابتداء: رحمه الله» انتهى . 

وقال القاري فى «شرت "الشقاء)" أقال شمس الأكمة"السرخسى 
وأصحابنا الحنفية: لا بأس بقول: وارحم محمداء انتهى . 

57865 (مالك. عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عيد الله بن 
عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ (يقف على قبر النبي 35 فيصلي على النبي ول 


م0 سورة 59 الآية 1 
00 اابدائع الصنائع» .)0٠١/١(‏ 
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وعلى أبي بكر وعمر) ‏ رضي الله تعالى عنهما -. قال الباجي"'':. هكذا روى 
يحيى بن يحيى» وتابعه غيره» قال الزرقاني”'': أنكر العلماء على يحيى ومن 
تابعه في الرواية قال: وإنما رواه القعنبي وابن بكير وسائر رواة «الموطأ»: 
فيصلي على النبي يل ويدعو لأبي بكر وعمرء ففرقوا بين لفظ: يصلي 
ويدعو. ولعل إنكارهم من حيث اللفظ الذي خالفه فيه الجمهور فتكون روايته 
شاذة» وإلا فالصلاة على غير النبي تجوز تبعاً كما ههناء وإنما الخلاف فيها 
استقلالاً» انتهى مختصراً . 

وبوّب البخاري 2 (اصحيحهة): «باب هل يصلى على غير النبى للها . 
قال الحافظ""“: أي استقلالاً أو تبعاً ل في الغير الأنبياء والملائكة 


والمؤمنون. 


أما: الأشياء .قووة فيها أحادوية؟ متها .عدية على .قن دعاء يعفظ. القران” 


ففيه: وصل على وعلى سائر النبيين» أخرجه الترمذي والحاكم. وحديث أبي 
هريرة رفعه: صلوا على أنبياء» الحديث أخرجه إسماعيل القاضي بسند 
ضعيف,. وذكر الحافظ عدة روايات في الباب» وتكلم عليها بالضعف. ثم 
قال: وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ اختصاص ذلك بالنبي وَكِلِ 
أخرجه ابن أبي شيبة عن عكرمة عنه قال: (ما أعلم الصلاة تنبغي على أحد من 
أحد إلا على النبي كلها وهذا سند صحيح. وحكى القول به عن مالك» 
وقال: ما تعبدنا به» وجاء نحوه عن عمر بن عبد العزيزء وعن مالك يكره. 


وقال عياض : عامة أهل العلم على الجوازهء انتهى . 


010 «المنتقى) .)5957/١(‏ 
(0) «شرح الزرقاني» (57/ 37037 , 
(9) (فتح البارق115/1111): 


1 
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فين الى كله قال القاري"'' : أي من سائر الأنبياء بل هي مستحبة لما روى 
البيهقي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - والخطيب عن أنس مرفوعاً: «صلوا 
على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني. فيستحقون الصلاة كما 
أستحقها». لأن المراد بها تعظيم من يصلى عليه . 


ويؤيده الحديث الصحيح كما صليت على إبراهيم»؛ وروي عن ابن عباس 
كا فى «الشعب» للبيهقي» و «سنن سعيد بن منصور": أنه لا تجوز الصلاة 
على غير النبي يل ولعله ‏ رضي الله عنه ‏ أخذ من قوله تعالى في حق 
الأنبياء عليهم السلام: هصَلَدُ عل > سكم ع1 إنهيَ4 «وَسَكَمٌ عل 
لْمَرسَنَ ©4 ومن مفهوم قوله تعالى: #صَلُواْ عَكَيْهِ وَسَلَمُاْ شَْلِيِمًا» حيث 
يستفاد منه أن الجمع بينهما من خصوصياته وَل . 

وروي عنه: لا تنبغي الصلاة على أحد إلا النبيين» ولعله ‏ رضي الله 
عنه ‏ رجع عن قوله الأول» أو مراده الجمع. وقيل: مذهب مالك رضي الله 
عنه ‏ لا يجوز أن يُصلى على أحد من الأنبياء سوى محمد يكل وهذا النقل 
غير معروف من مذهبهء لكن يمكن أن يكون مراده الجمع بين الصلاة والسلام» 
فإنه حينئذ يكون وفق مشربه» انتهى . 

قلت: ما أجود هذا لو وجد في موضع من كتب المذهبء. فيكون 
تخصيص الصلاة لسيد المرسلين» وتخصيص السلام بما سواه من الأنبياء 
والملائكة؛ وتخصيص الرضوان بالصحابة» وتخصيص الرحمة بما دونهم. 
فتأمل . 

وآهاالوافكة نتال القنادكا 3 اعرف :قي عدن انما اوتنا عل ؤنات 


© ادا عفدي ساسع و إسبعة حصا يها سي بج سم سام ص يي ميب نات تيم ب سام تي م سات + تاماه تتم .خم بج تتخمم خطمباختص خم خب خصببيم ب سم سانا 


(0) «شرح الشفاء» (5/ 859 وما بعدها). 
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د لدي قله إن فيك 1ك الى سمانه واد انو وسناتن الى كاذه 
ابن القيم استحباب ذلك للملائكة. ظ 

وقال القاري"'؟: قال أبو محمد الجويني: الصلاة كالسلام يعني لا يجوز 
على غير الأنبياء والملائكة إلا تبعاء انتهى. وأخرج عبد الرزاق والقاضي 
إسماعيل وابن مردويه والبيهقي في «الشعب» عن أبي هريرة مرفوعا: «صلوا 
على أنباء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني» . ظ 

وفي «الدر المختار»: لا يُصلى على غير الأنبياء ولا غير الملائكة إلا 
بطريق التبع. قال ابن عابدين: لأن في الصلاة معنى التعظيم ما ليس في غيرها 
ولا يليق ذلك بمن يُتصّور منه الخطايا والذنوب إلا تبعاً بأن يقول: «اللّْهم صل 
على محمد وآله وصحبه وسلم» لأن فيه تعظيم النبي كلو انتهى . 

وأما المؤمتون الل ل اختلف فيه فقيل: لا تجو طلقا 
استقلالاً» وتجوز تبعاً فيما ورد به النص أو ألحق بهء لقوله تعالى: «إلا تَجَمَنُوا 
نه الل لحك 18" الآبة ولانه نذا كلمو السلا قال الاقم علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» ولما علّمهم الصلاة قصر ذلك عليه وعلى أهل بيته» 
وهذا القول اختاره القرطبي في «المفهم» وأبو المعالي من الحنابلة» وهو اختيار 
ابن تيمية» وقالت طائفة: تجوز تبعا مطلقاء ولا تجوز استقلالاء وهذا قول 
أبي حنيفة وجماعة» وقال طائفة: تكره استقلالاً لا تبعأء وهي رواية عن 
احفدة وقال النووي: 0 خلااف الأولى» وقالت طائفة: حوور بطلنا وهو 
مقتضى صنيع البخاري» وروي عن الحسن ومجاهدء. ونص عليه أحمد في 
رواية أبي داود» وبه قال إسحاق وأبو ثور وداود والطبري. 


.)١51٠/5( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)١7٠١ /١1١( «فتح الباري»‎ )0( 
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واحتجوا بقوله تعالى: لاهُرٌ أَلَرِى يِصَقٍِ عط وَمَليِكمْ 04 وف اصبحيعم 
مسلم) من حديث أبي هريرة مرفوعا: إن الملائكة تقول لروح المؤمن: صلى الله 
علبك: وصلن ‏ حسيدك: 

وأخات: الما فون هق ذللف كلمف يا نالك عندر دمن الله ورسولده بولهما أن 
فا عه قناءابهناشاء| :«وليين ذلك لاخد غيرفهاء. وقال الهقى: حمل 
قول ابن عباس بالمنع إذا كان على وجه التعظيم لا ما إذا كان على وجه الدعاء 
بالرعحية والبركة:. 

فالنامج القيم: المختار أن يصلى على الأنبياء والملائكة وأزواج 
النبيى 0 وآله وذريته وأهل الطاعة على سبيل الإجمال» وتكره في غير الأنبياء 
لشخص مفرد بحيث يصير شعارأء ولا سيما إذا ترك في حق مثله أو أفضل 
منه» كما يفعله الرافضة» فلو اتفق وقوع ذلك في بعض الأحايين من غير أن 
يتخذ شعاراً لم يكن به بأس» انتهى . 

قال العيني'؟ تحت حديث الصدقة: اللهم صل على آل أبي أوفى احتج 
به من جوّز الصلاة على غير الأنبياء عليهم السلام بالاستقلال» وهو قول أحمد 
أيضاًء وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي والأكثرون: إنه لا يُصلى 
على غير الأنبياء عليهم السلام استقلالاً» ولكن يُصلى عليهم تبعأء والجواب 
عن هذا أن هذا حقه عليه الصلاة والسلام» له أن يعطيه لمن شاءء وليس لغيره 
دللته6: ا هيو 

وأجاب عنه الأبي في «شرح مسلم""؟: بأن الصلاة من الله ورسوله كَل 
بمعنى الدعاء والرحمة» وهي منا بمعنى التعظيم. فيجوز من الله ورسوله. ولا 
يجوز منا أن نعظم غير الأنبياء بما نعظم به الأنبياء» انتهى . 


.)١591/( «عمدة القاري» (0057/5) برقم‎ )1١( 
.)١14/5( (؟)‎ 
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م 


غيره» فلا يقال: قال أبو بكر يِه وإن كان معناه صحيحاء وقريب منه أنه لا 
يقال: قال محمد عز وجلء لأنه صار شعاراً لله عز وجل» ويقوى المنع بأن 
الصلاة على غير النبي يَكهِ صار شعاراً لأهل الأهواء» يصلون على من يعظمونه 
من أهل البيت وغيرهم. ظ ظ 

. وهل المنع في ذلك حرام أو مكروه أو خلاف الأولى؟ حكى الأوجه 
الثلاثة النووي في «الأذكار) وصحح الثاني» وقد روى إسماعيل بن إسحاق في 
«أحكام القرآن» بإسناد حسن عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب: أما بعد؛ وإن 
افا هع النماطن اخدنوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على 
النبي» فإذا جاءك كتابي هذاء فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم 
للمسلمين ويدعو ما سوى ذلك, ثم أخرج عن ابن عباس بإسناد صحيح : 
لا تصلح الصلاة على أحد إلا على النبي يله ولكن للمسلمين والمسلمات 


وقال ابن القيم في «الهدي»: وفصل الخطاب في هذه المسألة أن الصلاة 


على غير النبى كَل إما أن تكون على آله وأزواجه وذريته أو غيرهم ») فإن كان 2 


الأول فهى مشروعة تبعاًء وجائزة منفرداً» وأما الثانى فإن كان الملائكة وأهل 
الطاعة عموما الذين يدخل فيهم الأنبياء وغيرهم جاز ذلك أيضاء كأن عم 
اللهم صل على ملائكتك المقرتين وأهل طاعتك أجمعين : وإن كان شخصا 
معيناً أو طائفة معينة كرهء ولو قيل: بتحريمه لكان له وجهء سيما إذا جعله 
عار ومنع منه نظيره أو خيراً منه كالرافضة» انتهى» قاله السخاوي. 


وقال ال 0 اماف في السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على 


() «فتح الباري» (8/ 075) برقم (41/98). 
6 «فتح الباري» .)17٠١ /١١(‏ 
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قال الحافظ”'': والحجة فيه أنه صار شعاراً للنبى يك فلا يشاركه فيه 


4 - كتاب قصر الصلاة فى السفر (59؟) باب (56) حديث 
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مشروعيته في تحية الحيء فقيل: يشرع مطلقاء وقيل: بل تبعاء ولا يفرد لواحد 
لكونه صار شعاراً للرافضة» ونقله النووي عن الشيخ أبي محمد الجويني» 


او 

قال ابن 0 أما السلام فنقل اللقانيى في شرح «جوهرة التوحيد» عن 
الجريدي انه في معنى الصلاة» فلا يستعمل في الغائبء. ولا يفرد به غير 
الأنبياء» فلا يقال: علي عليه السلام» وسواء في هذا الأحياء والأموات إلا في 
اضر 


والظاهر أن العلة في منع السلام ما قاله النووي في علة منع الصلاة: إن 
ذلك شعار أهل البدع. فلات مندضوضن نت السان اللي يا د نبماء 
عليهم السلام كما أن لود عز وجل مخصوص بالله تعالى» فلا يقال: محمد 
عز وجلء» وإن كان عزيزا جليلا» انتهى . 

وقال السخاوي في «القول البديع) : قد اخخحتلموا في السلام هل هو في 
معنى الصلاةء فيكره أن يقال : عن على عليه السلام وما أقنة ذلك فكرهه 
طائفة منهم أبو محمد الجويني. وفرق آخرون بينه وبين الصلاة بأن السلام 
الإسلام بعمخلااف الصلاة. فإنها من حقوق الوسول د ولذا يقول المصلى : 
السلام عليئا وعلى عباد الله الصبالجينم: ولا يقول: الصلاة عليتاء فعلم 
الفرق» اه. 

وققنة التحاويف السنتدية الفاذة علي المين كرو قالد انه عل الس قن 
(الاستذكار»"': وأجمع العلماء على أن الصلاة على النبي يك فورض على كل 

0000 لوك زرا و فر ٠‏ ماودو ارا دز 

مؤمنء لقوله عز وجل: #يكأمًا اليب اموا صَلَوا عَلَيِهِ وَسَلْمُوا لم4" ثم 
)١(‏ (556/5). 
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اختلفوا فى كيفية ذلك وموضعه. فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلى أن 
الصلاة على النبى كي فرض فى الجملة بعقد الإيمان» ولا يتعين فى الصلاة 
ولا في وقت من الأوقات» ومن قول بعضهم: إن من صلى على النبي كَل مرة 
واحدة فى عمره فقط سقط فرض ذلك عنه. ونقن متدويا الهف سار ينه 
مقدار ما يمكنهء 

وقال الحافظ في «الفتح)"'؟: وأما حكمها فحاصل ما وقفت عليه من 
كلام العلماء فيه عشرة مذاهب: 

أولها: قول ابن جرير الطبري: إنها من المستحبات» وادعى الإجماع 
على ذلك.. 

انيها: مقابله وهو نقل ابن القصار وغيره الإجماع على أنها تجب في 
الجملة بغير حصري لكن أقل ما يحصل به الإجزاء مرة. 

الثها: تجب في العمر في صلاة أو في غيرهاء وهي مثل كلمة التوحيدء 
قاله أبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم وغيرهماء وقال القرطبي المفسر: 
لاا خلاف في وجوبها في العمر مرة. وأنها واجبة في كل حين وجوب السئن 
المؤكدة. وسيقه ابن عطية. 


56 تجب في القعود آخر الصلاة بين قول التكيهند وسلام التحلل. 
سادسها: تجب في الصلاة من غير تعيين المحل» نقل ذلك عن أبي جعفر 
الاق 
(0) انظر: «فتح الباري» 1١57 /1١١(‏ 1517). 
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سابعها: يجب الإكثار منها من غير تقييد بعددء قاله أبو بكر بن بكير من 
البالكة. 
وجماعة من الشافعية» وقال أبو بكر بن العربي من المالكية: إنه الأحوط». 
وكذا قاله الزمخشري . 

تاسعها: في كل مجلس مرة ولو 00 ذكره مراواء حكاه الزمخشري . 

عاشرها: 1-0 دعاء حكاه 5 الزمخشري » اه. 


وقال ابن العربي في «شرح الترمذي)''؟: لا خلاف بين الأمة أن الصلاة 
على محمد ويه فرض في العمرء اه. وهي مختار «الدر اليه 0 إذ.قفال: 
هي فرض عملاً بالأمر في شعبان ثاني الهجرة مرة واحدة اتفاقأ في العمرء قال 
امن عاوقية 4 قولة4 عمل للفجييز» أي الاجل الفمل بالامن القطعن النبورت 
والدلالة فهي فرض علماً وعملاًء لا عملا فقط. وأما ما قيل: إن الأمر فيه 
للاستحباب إجماعاًء فهو خلاف الإجماع كما ذكره الفاسي في اشرح 
الدلاائل). 


واختلف الطحاوي والكرخي في وجوبها على السامع والذاكر كلما 
ذكر كلق والمخفار عند الطحاوى تكرار الوخوت كلما ذكر» :ولؤ اتحد 
المجلس في الأصح.ء لا لأن الأمر يقتضي التكرار» بل لأنه تعلق وجوبها 
بسبب متكرر» وهو الذكن فيتكرن بتكررهه وتضين كينا بالترك» فتقضى لأنها شق 
فوع #التتييية: باون دكرة قعاتي» والمدهيه اتيعاب النكزا ره بوعلية 
الفتوى» والمعتمد قول الطحاوي» كذا ذكره الباقاني تبعاً لما صححه الحلبي 


.)١01/١/5( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
' قف اسن ع6‎ 
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وغيرهء ورجحه في «البحر)» بأحاديث الوعيد كرغم وإبعاد وشقاء وبخل 
وحفاء 4 اله. 

قال الحافظ في «الفتح': وقد تمسك بالأحاديث المذكورة من أوجب 
الصلاة عليه كلما ذكر؛ لأن الدعاء بالرغم والاتحاة والشقاء يقتضي الوعيدء 
ولوقي على الترك من علامات الوجوب» وأجاب من لم يوجب ذلك بأجوبة: 

منها: أنه قول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين» فهو قول 
مخترع» ولو كان ذلك على عمومه للزم المؤذن إذا أذن» وكذا السامغ» وللزم 
القارئ إذا مر ذكره في القرآن» وللزم الداخل في الإسلام إذا تلفظ بالشهادتين» 
وفى ذلك مد اميه والحرج ما جاءت الشريعة السمحة بخلافه» وأطلق 
القدوري وغيره من الحنفية أن القول بالوجوب مخالف للإجماع المنعقد قبل 
قائله.» لأنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة أنه خاطبه يله فقال: يا رسول الله 
. صلى الله عليك» ولأنه لو كان كذلك لم يتفرغ أحد لعبادة أخرى. وأجابوا عن 
الأحاديث بأنها خرجت مخرج المبالغة في تأكيد ذلك وطلبه» وفي حق من 
اعتاد ترك الصلاة عليه ديدنا . 

وفي الجملة: لا دلالة على وجوب تكزر ذلك بتكرر ذكره كَل في 
المجلس الواحدء. واحتج الطبري لعدم الوجوب أصلاً مع ورود صيغة الأمر 
نذلك بالأشناق من جميع المتقفية. والمعا خرية: من غلماة: الآمة على أن ذلك 
غير لازم فرضاً حتى يكون تاركه عاصياًء فدل ذلك على أن الأمر فيه 
لدبو امد ظ 

هذا إجمال الكلام على الصلاة في الجملة» وأما حكمها في الصلاة فقال 
اب سان ل 7 مروف عن مالك والثوري والأوزاعي أنهم قالوا: الصلاة على 


.)١1هةم/16١(‎ )1١( 
.)5057/5( انظر: «الاستذكار»‎ )0( 
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48 كتاب قصر الصلاة فى السفر (0؟) باب (96) حديث 
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الا ب عبد صا سس عا ص ا له عع ع 0ك م اذ »ك1 01 موي08 


النبي كَكِلَةِ مستحبة في التشهد الأخير» وتاركها مسيء ) ومع ذلك فصلاة من لم 
يفعل ذلك تامة» وقال الشافعي: إذا لم يصل المصلي على النبي وه في 
التشهد الآخر بعد التشهد وقبل التسليم أعاد الصلاة. 


وقال ابن قدامة في (المغني)”'': وهي واجبة في صحيح المذهب». وهو 
قول الشافعي وإامعطا قي برعم عمف آنيا عر رةه قال المرودى 4 تفيل لان : 
عبد لله 'إن انق :زاهويه :نقول:ة ابو أن :وجل ترك الصلاة على الحم 16 اي 
التشهد بطلت صلاته» قال: ما أجترئ» وقال في موضع: هذا شذوذء وهذا 
يدل على أنه لم يوجبهاء وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأكثر 
أهل العلمء قال ابن المنذر: هو قول جل أهل العلم إلا الشافعي». وكان 
انها يقولة الأ حه: ذا مزلت مدا انا انق اللقدر 3 ويالقول الاوك 
أقول. لأني لا أجد الدلالة في إيجاب الإعادة عليهء وظاهر مذهب أحمد 
وجوبهء فإن أبا زرعة الدمشقي نقل عن أحمد لاقام كنك لبي لات 
تبينت فإذا الصلاة واجبة» فظاهر هذا أنه رجع عن قوله الآول». اه. 


قلت: وعد في «نيل المآرب» من الأركان قول: اللهم صل على محمدء 
قال القاري في شرح ال قال القاضي أبنو :ميحمك ين عبر الصلاة 
على النبي كَلِةِ واجبة في الجملة. وقال القاضي محمد بن سعيد: ذهب مالك 
وأصحابه وغيرهم من أهل العلم أي الأئمة المجتهدين إلى أن الصلاة على 
النبي مَك فرض بالجملة» لا تتعين في الصلاة» وم عاك ايه وز ويك بده 
عمره سقط الفرض عنهء وقال أصحاب الشافعي: الفرض منها هو منحصر في 
الصلاة» وأما في غير الصلاة فلا خلاف في أنها غير واجبةء اه. ْ 
ال ” 
مف لسن ل" 
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قال ابن عبد الب 20: واحتج من قال: إن الصلاة على النبي يل ليست 
من فرائض الصلاة بحديث ابن مسعود بلفظ: «فإذا قلت ذلك» فقد قضيت 
الصلاة فإن شئت أن تقوم وإن شئت أن تقعداء وكذلك سائر الآثار عن 
ابن مسعود وغيره في التشهد ليس في شيء منها ذكر الصلاة على النبي عَلْةِ) 
وبحديث فضالة: أن رسول الله يله سمع رجلاً يدعو في صلاته لم يحمد الله 
ولم يصل على النبي كَل فقال له النبي يَةِ: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله 
والثناء عليه ثم يصلي على النبي يلوه ثم يدعو بما شاءا. ولم يأمره 
بالإعادة» ولو كان فرضاً لأمره بالإعادة كما فعل بالذي لم يكمل ركوعه 
وسجودهء أه. 

وحجة الشافعي ومن قال بقوله في هذه المسألة: إن الله عز وجل أمرنا 
بالصلاة على النبي يل وأن نسلم عليه تسليماًء ثم جاء الأمر بالتشهد فعلمهم 
كيف يسلمون بقوله: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله)» وقال لهم: إنه 
يقال في الصلاة لا غيرهاء وقالوا له: قد علمنا السلام عليك يعنون في التشهد 
فكيف الصلاة؟ فعلمهم الصلاة عليه» وقال لهم: السلام كما علمتم فدلهم على 
أن ذلك قرين التشهد في الصلاة» قالوا: وقد وجدنا الأمة بأجمعها تفعل 
الأمرين جميعاً في صلاتها . 

قال أبو عمر: الأصل أن الفرائض لا تثبت إلا بدليل لا معارض له. أو 
بإجماع لا مخالف فيه» وذلك معدوم في هذه المسألة, إلا 2 رأيت الفقهاء 
وأصحابهم إذا قام لأحدهم دليل من كتاب أو سنة أوجبوا به وأسقطوا موضع 
الخلاف» وحجة الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ فيها ضعيفة» ولست أوجب الصلاة 


على النبي يَلْةِ فرضاً فى كل صلاة» ولكن لا أحب لأحد تركها وبالله التوفيق» ‏ 


انتهيئ تحاضير .: 


)١(‏ «الاستذكار» (5//ا0؟). 
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وفى «الدر المختار»”'': فرض الشافعي قول: اللّهم صل على محمد 
ونسبوه إلى الشذوذ ومخالفة الإجماعء قال ابن عابدين: نسبه قوم من الأعيان 
الطبري» لكن نقل عن بعض الصحابة والتابعين ما يوافق الشافعي» اه. وكذا 
قال الحلبي في «الكبيري» . 

قلت: لكن تقدم أن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ وافق الإمام الشافعي 
حو صو الله عنة تافو القول بالوجوب» وفى (الشرح الكبير) للمالكية: والصلاة 
غلى النبى كله بعد التشهد سنة أو فضيلة». خلاف فى التشهيرء اه. 


وعد في «الأنوار» من المالكية الثالثة عشر من السنن: الصلاة على 
النبي كَلَةِ بأي لفظ كانء وأفضلها اللهم صل على محمد إلخ . 

قلت: وقال الحنفية أيضاً بسنية الصلاة في القعدة الأخيرة كما في جملة 
فروعهم من الشامي وغيره» قال الحلبي : سنة عندنا وعند الجمهورء قال في 
(البدائع)”'" : الصلاة على النبي وله في الصلاة ليست بفرض عندناء بل هي 
سنة مستحبة» وعند الشافعي فرض وهي اللهم صل على محمدء واحتج بقوله 
تعالى: #يكاما الِب ءَامَنواْ صَلُوا علئو2”4 ومطلق الأمر للفرضية» وقال علله: 
«لا صلاة لمن لم يصلّ على في صلاته) . 


ولكانها ووونا مده ستيكوءةابن سسيعوة رفيلك القاعرى ضفرو بن العامن أن 
الى كلد سكم مام الضلةة عند القتعرى :قدو النشهل من غير شرظ الفياذة على 
النبي َيِه ولا حجة في الآية» لأن المراد منها الندب بدليل ما رويناء وروي 
.)١ ١0 /5( )١(‏ لخ 
(؟) .)000/١(‏ 
9 .سويزة الالحزانية الانة 0 


9 - كتاب قصر الصلاة فى السغر )باب 0000 (56) حديث 
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عن عمر وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما قالا: الصلاة على النبي عَلِلٍ 
سنة في الصلاة على أن الأمر لا يقتضي التكرارء بل يقتضي الفعل مرة واحدةء 
وقد قال الكرخي من أصحابنا: إن الصلاة على النبي كلَةِ فرض العمر كالحج. 
وليس في الاية تعيين حالة الصلاة» والحديث محمول على نفي الكمال 
لقوله يَيِة: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)ء وبه نقول. اه. 

قال الحلبي : .والتشهدات المروية عن ابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة 
وجابر وأبيى سعيد وأبي موسى وار بن الريعو لم يدك هبه شيء من ذلك». 
وما روي عنه وَة: «لا صلاة لمن لم يصل علئ). أخرجه ابن ماجهء ضعفه 


أهل الحديث كلهم» ولو صح فمعناه كاملة. أو لمن لم يصلّ عليَ في عمره» | 


والجملة ليس له دليل يدل على الفرضية في الصلاة أصلاء ولا خلاف أنها 
تفرض في العمر مرة» اه. ظ 
وبسط الشوكاني في العو الكلام على دلائل الوجوب والاعتذار عنها 
وقال في آخره: والحاصل أنه لم يثبت عندي من الأدلة ما يدل على مطلوب 
القائلين بالوجوب. وعلى فرض ثبوته» فترك تعليم المسيء للصلاة لا سيما مع 
قوله كَيِْةِ: «فإذا فعلت ذلك فقبد تمت صلاتك» قرينة صالحة لحمله على 
اتن ونهون ال تقر أن الميزة عله ارين اجر الطاغات التى رديه 
الخلق إلى الخالق» وإنما نازعنا في إثبات واجب من واجبات الصلاة» بغير 
وو وو اد ولكن تخصيص التشهد 
ا ا ااا اد اه. 
ثم اختلفوا في أقل ما يجزئ من مقدار الصلاة» قال 500 
سي أن الشائية فقالوا: يكفي أن يقول: اللّهم صل على محمد 


.)١7؟77/7( انظر: «نيل الآوطار»‎ )١( 
.)١1557/1١١( «فتح الباري»‎ )6( 
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واختلفوا هل يكفي الإتيان بما يدل على ذلك كأن يقول: صلى الله على 
محمد مثلاًء والأصح إجزاؤهء وذلك أن الدعاء بلفظ الخبر آكد فيكون 
جائزاً بالطريق الأولى» ومن منع وقف عند التعبدء وهو الذي رجحه 
ابن العربي» بل كلامه يدل على أن الثواب الوارد على الصلاة إنما يحصل 
لمن صلى عليه بالكيفية المذكورة» واتفق أصحابنا على أنه لا يجزئ أن 
سير شل الضيرة كان يفول الميلاة على معد اذ لبن 'نيةد سناد 
الصلاة إلى الله تعالى. 


واختلفوا في تعيين لفظ محمدء لكن جوزوا الاكتفاء بالوفتك دون 
الاسم» كالنبي ورسول الله لآن لفظ محمد وقع التعبد به فلا يجزئ عنه إلا ما 
كان أغلى منه» ولذا قالوا: لا يجزئ الإتيان بالضمير ولا بأحمد مثلا في 
الأصح فيهماء وذهب الجمهور إلى الاجتزاء بكل لفظ أدى المراد بالصلاة 
عليه يل حتى قال بعضهم: لو قال في أثناء التشهد: الصلاة والسلام عليك 
أيها النبيى أجزأ. وكذا لو قال: أشهد أن محمدا يك عبده ورسوله» وحكى 
الفوراني عن صاحب «الفروع» في إيجاب ذكر إبراهيم وجهين» واحتج لمن لم 
يوجبه بأنه ورد بدون ذكره فى حديث زيد بن خارجة عند النسائي بسند قوي. 
وفيه نظر لأنه من اقتصار بعض الرواة» فإن النسائي أخرجه من هذا الوجه 
بتمامه.» وكذا الطحاوي. 


واعسطلفرا فى لهاك الضيلا عي الال :فقى 'تعيينيا أيضا عد الشافية 
والحنابلة وا يتانغ والمشهور عندهم. لا وصو قول الجمهور. ادفو تين 
منهم فيه الإجماع"'"2. اه. وقال ابن عابدين: السلام يجزئ عن الصلاة وعلى 
النبي كي اه. وهذا صريح في أن المقصود المعنى دون اللفظ . 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» .)١113/1١١(‏ 


ا 


6 كتاب قصر الصلاة ذ أفي السفر _ (5؟) باب ( حديث 


الي سي له لين سي سي سس سبو 2233 77س الت يب ست قي بس نج وسيري ي ‏ ري ع ‏ - 77771 بح 1777727 تت ين 


622 باب العمل في جامع الصلاة 


2-17 حَندثني يَحْيَى عَنْ مَالِكِ عَنْ نافع. عر اسن 
ره رول الله د كان يُصَلَى 0 الظَهْرِ رَكعَنَيْنِ ) 5 000 


(4؟) العمل في جامع الصلاة 

785 04 _ (مالك» عن نافع. عن ابن عمر أن رسول الله يك كان يصلي) 
وفي رواية للبخاري: صليت مع النبي يِه الحديث. قال العيني”'': المراد من 
المعية هذه مجرد المتابعة فى العددى وهو أن ابن عمر ‏ رصى الله عنهما ‏ 
صلى ركعتين وحده» كما صلى النبى َكِْدّ ركعتين» لا أنه رضى الله عنه ‏ 
اقتدى به عليه الصلاة والسلام فيهماء اه. [ 

(قبل الظهر ركعتين) وفى حديث عائشة: «كان لا يدع رهما قبل الظهر) 
رواه البخاري وعيره». قال الداودي: هو محمول غلن ان كن واحد وصف 
ما رأى» وما قيل: يحتمل أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ نسي الركعتين من 
الأربع بعيد جداء قاله ال ورجح من عند نفسه أنه محمول على 


اختلاف الأحوال. ويحتمل أنه كان يقتصر في المسجد على ركعتين» ويصلي 
فى بيته أربعاً . 


وقال ابن القيم في «الهدي0”"': وهذا أظهرء يعني إذا صلى في بيته صلى 
أربعاًء وإذا صلى في المسجد صلى ركعتين» وقيل: يصلي في البيت ركعتين؛ 
ويخرج إلى المسجد فيركع ركعتين» فاقتصر ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - على 
الثاني وجمعت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كليهماء قال ابن جرير: الأربع كانت 
)١(‏ «عمدة القاري» (0757/0) باب التطوع بعد المكتوبة. 
(؟) «فتح الباري» (/08). 
(9) «زاد المعاد» .)598/١(‏ 


وفك 


4 كتاب قصر الصلاة ذ فى السفر (78) باب 0 حديث 


اكات فير الا لل ال 10 ااا تر بيه حيحييبء 


في كثير من أحواله. والركعتان في قليلهاء قلت: ما قاله ابن جرير هو الظاهرء 
لأن الروايات في صلاته كَل أربعا أكثر من الركعتين. 


فقد روى البخاري وأبو داود والنسائي من رواية محمد بن المنتشر عن 
فاككة أن النبي يَكلةٍ كان لا يدع أربعاً قبل الظهرء ورك مسلم :واب و :داود 
والنسائي والترمذي عن عبد الله بن شقيق قال: يذالع: عاكتتة عن صبلا: 
رسول الله كي عن تطوعهء فقالت : كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً. وعن 
علي قال: كان النبي وَل يصلي قبل الظهر أربعاً وعدهاك: متعية نوراه 
الترمذي» وقال: حديث على حسن . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي كد ومن بعدهم. يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع 
ركعات» وهو قول الثوري وابن المبارك وإسحاق؛» وسيأتي حديث أم حبيبة في 
لنتي عشرة ركعة تطوعاء وفيه أربع قبل الظهرء وركعتان بعدهاء وعن أبي أيوب 
الأنصاري عن النبي يَْةِ قال: «أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن 
أبواتك الهاج كذ قن الح 3 


وقال أيضاً : روى سعيد بن منصور في «سننه» من حديث البراء» قال : 
قالوسول اكه امن صلى قبل اللير أربعا كان كانم تبيفد من ليلتة)؟ 
الحديث. وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن قابوس عن أبيه قال: أرسل 
أض: إلى غائشة .رضي الله عنها ‏ أي الصلاة كانت أحب إلى رسول الله كَكِهِ أن 
يواظب عليها؟ قالت: كان يصلي أربعاً قبل الظهر يطيل فيهن القيام ويبحسن 
فيها الركوع والسجود. 


(وبعدها ركعتين) وللترمذي وصححه من حديث أم حبيبة - رضي الله 


سس بسي لط ع ع ع ع عا 2 عم + لس عع :ببس يس ل سا الس سل ا عن لشت ١‏ لسع ل فاع ع ع ا يي سس سس سس ع ب 1 ا س1 


)١(‏ «عمدة القاري» (25757/5) باب التطوع بعد المكتوبة. 
اد 


ل 9 - كتاب قصر الصلاة ف في السفر - )١4(‏ باب 250 حديث 
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: الناراء وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهمء. والجمع بينهما 

نه كيو صلى ركعتين مرة» اك اريف سانا ا ا ا 
5-9 من فعله كَلْةِ بعد الظهر ركعتين» وفيه حديث علي رضي الله عنه ‏ 
المتقدم قبل ذلك»2 وحديث الباب نص فيه. 


ويؤيده أيضاً حديث أم حبيبة الأنى فى بحث الرواتب» وحديث أم حبيبة 
المذكور أعله جماعة». كما بسط في موضعه» وفي حديث كريب إذ أرسله 
ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة إلى عائشة» ثم إلى 
أم سلمة قال النبي يَكِِ: «أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين 
اللتين بعد الظهر»». الحديث عند أبي داود وغيره» ثم لم يذكر في الحديث 
الصلاة قبل العصر. وروى انو ذاو من حعديك أن الحنتى قن امن غتهر 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلِ: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر 
أربعاً”", وهكذا أخرجه الترمذي وإلى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - نسبه في 
«المشكاة» وتبعه القاري . 


وما قال الزرقاني”'" تبعاً للحافظ: روي عند أحمد وأبي داود والترمذي, 
وصححه ابن حبان عن أبي هريرة مرفوعاً: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر 
ويا 1 فالظاهر عندي أنه وهمء. لآن الروانة فى تلك الكتب من مسانيد 
ادن من وأخرج أبو داود من حديث علي: كان النبي يَكِْ يصلي قبل العصر 
ركعتين. وقال العيني”" : وروى أبو نعيم من حدذيث: الحسن عن أب هريرة 
مرفوعاً: «من صلى قبل العصر أربع ركعات غفر الله عز وجل له مغفرة عزماً» 


(5)1 زثواء أ ميل في «المسند» )١١7/7(‏ والترمذي في الصلاة (570) وأبو داود في الصلاة 
.)١7 07200‏ 


() «شرح الزرقاني» .)0778/١(‏ 
(*) «عمدة القاري» (579/5). 
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١‏ كتاب قصر الصلاة ذ فى السفر (8؟) باب (85"؟) حديث 


د الس سس لنت مه ١‏ لوعت ا ا ا ا ا ا ا ا 


20 - اس .باط اجن عدا عاد ولاح عن بس سبع يسع نا م يي ا 1 سلالسبابي سس نسسيسسسس سس سسسب سيبس سياس ليسم 
آذ سي ل بإب ل ب ب 0ك ا 


والحسن لم يسمع عن أبي هريرة. “قال النووي في «شرح لمات إنها ب 
وإنما الخللاف فى المؤكل منه. 


وقال في !شرح مسلم»: لا خلاف في استحبابها عند أصحابناء وممن 
كان يصليها أربعا من الصحابة على رضي الله عنه » وقال إبراهيم النخعي : 
كاف ا وضاون ايوس قن الحصرع .وار بروتيا تين البنة »ون كان الثتيصان قبل 
العصر شيئاً سعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن منصور وقيس بن 
أبي حازم وأبو الأحوصء انتهى . 


(وبعد المغرب ركعتين) ولفظ (في بيته) لم يقل يحيى والقعنبي سوى هذا 
0 ل ةا اد ا 
المغرب 00 ب #قل يكتأما اكير © وسار 
أَحَدٌ 40. وأخرجه ابن ماجه أيضاًء وفي الباب عن عبد الله بن جعفر عند 
الطبراني في (الأوشط) وام عباس عن-ك ا داود - اماف عنل-ك الطبراني في 
(الكسيراء وأبي هريرة عند النسائي وان ماجه وهاتان الوكجتان مره الستة 
المؤكدة. 

وبالغ بعض التابعين فيهماء فروى ابن أبي شيبة في «مصنفه) عن سعيد بن 
جبير قال الى در فتك الركعتين بعد المغرب لخشيت أن لا يغفر لى): عيذ 
الحسن البصري فقال بوجوبهماء وروى ابن أببى. شيبة :عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما ‏ قال: «من صلى بعد المغرب انيه كان :لدبي غروة بعد فزو ا 
قاله الع 07 

(وبعد صلاة العشاء ركعتين) زاد ابن وهب وغيره لفظ : قي بيته) هاهنا 


م من سس سن سس رس مص عع عع عم سس لس لس ا و ل ع سي ف ل 


. باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها‎ )١١8/5( «عمدة القاري»‎ )١( 


١ 


8 كتاب قصر الصلاة ذ في السفر _ (4؟) باب (85”) حديث 


سس ربس لسسرغاا ايلللسسسلكك#.._ + لس اكاك 


لل ل لاي حَتَى يَنْصَرِفَء يَرَكُمَ رَكُعَتَيْن . 
اخرجه!اليشاوئ قفن 11-1 اكتايم الحيعة» اوثا نيراف العيلةة بعك الجحوعة 
وقبلها . 


ومسلم في : حا كتاف صلاة المسافرين» م ١‏ تيان فضل العيدة الراتبة قبل 
الفرائض وبعدهن. وبيان عددهن» حديث .٠١5‏ 


أيضاً (وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرق) أي من المسجد إلى البيت. 
قال ابن بطال: والحكمة في ذلك أن الجمعة لما كانت بدل الظهرء واقتصر 
فيها على ركعتين» ترك التنفل بعدها في المسجد خشية أن يظن أنها التى 
حذفت» انتهى. (فيركع ركعتين) زاد ابن بكر لفظ: «في بيته). وسيأتي الكلاء 
على رواتب الجمعة مبسوطا. 


قال ابن عبد البر في «الاستذكا )0 2: هكذا رواية يحيى عن وا تلكه لم 
يذكر «فى بيته» إلا فى الركعتين بعد المغرب فقطء. قلت: وهكذا فى «موطأ 
الجدية: (فى بيته) فى موضعين : احدهنا ين الركعيرة بعد المغرب» والآخرة 
فى الركعتين بعد الجمعة فى بيته. وقال أبن وهب فيه: غن مالك "فى الركعتية 

وقد اختلف في ألفاظ هذا الحديث أصحاب نافع» واختلف فيه أيضاً عن 
اين عمر» ذقنا ذلك كله فورظ في «السي) 7 اه. قلت: ولفظ عبيك اللّه 
عن نافع عند البخاريء» فأما المغرب والعشاء ففي بيته. 

قب المع فى اترداعن مر دوقن الله ععيماب تا كيهينا نا نيان 
الوؤاتبة».وفنت أن التفنء فى اليك أفضكل أو فى السهد» وذكر الرواتن عل 
)١(‏ (5/ا36). 
.)١7/5/15( )9(‏ 


بفرد 
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الجمعةء أما الأولى فقال الحافظ في «الفتح'' تحت حديث الباب: وفيه 
حجة لمن ذهب إلى أن للفرائض رواتب تستحب المواظبة عليهاء وهو قول 
الجمهورء وذهب مالك رضي الله عنه ‏ في المشهور عنه إلى أنه لا توقيت 
في ذلك حماية للفرائضء» لكن لا يمنع من تَطَوّع بما شاء إذا أمن ذلك» وذهب 
العرافية من أضيحابه إن بعرافنة الجهور» انون 


وقال الشوكاني”' تحت حديث ابن عمر وعائشة في الرواتب: والحديثان 
يدلاان على مشروعية ما اشتملا عليه من النوافل» وأنها مؤقتة واستخبات 
المواظبة عليهاء وإلى ذلك ذهب الجمهورء وقد روي عن مالك رضي الله 
عنه ‏ ما يخالف ذلكء وذهب الجمهور أيضاً إلى أنه لا وجوب لشيء من 
رواتب الفرائض» وروي عن الحسن البصري القول بوجوب ركعتي الفجرء اه. 


قآل الى" !:«والركشان عن المخرب من السدن الهو كدق .وبالغ. بعضن 
التابعين فيهماء فروى ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير قال: لو تركت الركعتين 
بعد المغرب لخشيت أن لا يغفر لي» وقد شد الحسن البصري فقال بوجوبهما 
ولم يقل مالك بشيء من التوابع للفرائض إلا ركعتي الفجرء أه. 


قلت: وحاصل ما تقدم من خلاف الإمام مالك رضي الله عنه ‏ في 
دللقع اند ل ترقيييع الوواشي كهده :و له تعدديد: ليا تاكن ليزه لكلف قر 
(المدونة») : قلت: هل كان مالك رضي الله عنه ل ل 
ركعات معلومة أو بعد الظهر أو قبل العصر أو بعد المغرب فيما بين المغرب 
والعشاء أو بعد العشاء؟ قال: لاء وإنما يوقت في هذا أهل العراق» أاه. 
لس 
(؟) «نيل الأوطار» .)5١7/5(‏ 
(9) «عمدة القاري» .)١1518/5(‏ 


وفرة 
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وفي «الشرح الكبير»"'': ندب نفل في كل وقت يحل فيه وتأكد الندب 


بعد صلاة المغرب كبعد ظهر وقبلهاء كقبل عصر بلا حد يتوقف عليه» بحيث 
لو نقص عنه أو زاد فات أصل الندب» بل يأتي بركعتين وبأربع وستء» وإن 
كان الأكمل ما ورد من أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وست 
بعد المغرب». اه. 

وقال فضا بخان :لاق وهي أي صلاة الفجر يعني ركعتيه» رغيبة أي 
ونيا قوق النخة؛ قوق التافلة تنتقر ائية تصني ,وتيونها عن .مظلق الذافلة» 
بخلاف غيرها من النوافل المطلقة» فيكفي فيه نية الصلاة» وكذا النوافل التابعة 
للفرائفن خلا ك: الفراتضى والسثع» والوفية.ولسن عندنا رغية إلا الفجر» اه 

وكذا في «الأنوار الساطعة»: والرواتب عند الحنابلة عشر ركعات» قال 
في «الشرح الكبير) لهم: ثم السنن الراتبة عشر ركعات: ركعتان قبل الظهرء 
وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب». وركعتان بعد العشاء» وركعتان قبل 
الفجرء وهما آكد. وقال أبو الخطاب: أربع قبل العصر لرواية ابن عمر 
عوقن اللااعفيها برع اللةنامرا من قبل العضر أريعا.وقال الشافعى :قبل 
الظهر أربعا لرواية عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

ولنا ما روى ابن عمر: «حفظت عن النبي وَقةِ عشر ركعات» المقدنة 
متفق عليه. وروى الترمذي نحو ذلك عن عائشة مرفوعاًء وقال: حسن صحيح. 
وقول النبي 55ة: (رحم لله امراً) الحديث» ترغيب فيهاء ولم يجعلها من السنن 
الرواتب بدليل أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لم يحفظهاء اه. 

وكذا قال ابن قدامة في «المغني"". وكذاا تي انيل الجارت” 


0 0 
.)089/59( (؟)‎ 
.)١ 7/١١ 5 
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و «الروضن المربعء»؟: إن الرواتب الموكدة عشر ركعات» وما حكي عن 
الإمام الشافعي ‏ رحمه الله رواية عنه» والروايات عنه في ذلك مختلفة» ولذا 
اختلف أصحاب النقل في ذلك كثيراً. والمرجح عندهم كما في «حاشية 
الإقناع» و «روضة المحتاجين» وغير ذلك من كتب فروعهمء أن المؤكد عندهم 
عشرة كالحنابلة» والرواتب المؤكدة عندنا الحنفية ثنتا عشرة ركعة» قال في 
«الدر المختار)”"': وسن مؤكداً أربع قبل الظهر بتسليمة وركعتان قبل الصبح» 
وبعد الظهر والمغرب والعشاءء. اه. وفي «الكنز»: السنة قبل الفجرء وبعد 
الظهرء والمغرب,. والعشاء ركعتان» وقبل الظهر أربع» اه. وما ذكرت الجمعة 
لما سيأتي بيانها مبسوطاء وقد علمت مما تقدم أن الأئمة الثلاثة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ القائلين بتوقيت الرواتب لم يختلفوا فيما بينهم إلا في تحديد الراتبة قبل 
الظهرء فقالت الحنفية: أربع, وقال الشافعي والحمدا ركعتان» وتقدم تحت 
حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ما قال ابن جرير ‏ رضي الله عنه -: إن 
الأربع أكثر من فعله كله وركعتان قليل» وتقدم أيضاً ما يقوي قوله من 
الروايات” 


ويؤيد الحنفية نصاً ما رواه الجماعة إلا البخاري من حديث أم حبيبة 
- رضي الله عنها ‏ أنها سمعت رسول الله كلد يقول: «ما من عبد مسلم يصلي 
لله في كل يوم بثنتي عشرة ركعة تطوعاً إلا بنى الله له بيتأ فى الجنة» لمسلم 
وأبي داود وابن ماجه. 2 


وزأة العرهدى والنساتى * أريعا قبل الظهن وركعتين بعدهنا وركستين بعد 
المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة العَداة: 
حو ان 
(؟) (5/هة:ه2). 
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وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «(كان يصلي في بيتي قبل الظهر 
أربعاً. ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يدخل فيصلي ركعتين» وكان يصلي بالناس 
المغرب» ثم يدخل فيصلي ركعتين» ويصلي بالناس العشاءء ويدخل بيتي» 
فيصلي ركعتين» الحديث لمسلم وأبي داود» وللترمذي بعضه. كذا في اجمع 
لفو اين 


وعنها: «أن النبي كَل كان إذا لم يصل قبل الظهر أربعاً صلى بعدها» 


أو قال : أربع رقاب من ولد إسماعيل «لللأوسط) بخمي . وعن البراء بن عازب 


رفعه: «من صلى قبل الظهر أربع ركعات كانيا تود هيح لبلعةه) الخدزف 
«للأوسط») بخفي» وله بضعف عن أنس مثله. ظ 


وأخرج الترمذي وابن ماجه عن عائشة مرفوعا: امن ثابر على ثنتى عشرة 
ركعة من السنة بنى الله له بيت في الجنة» أربع ركعات قبل الظهر وركعتين 
بعدها» الحديث. قال الترمذي: غريب من هذا الوجهء ومغيرة بن زياد تكلم 
فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. 

وأخرج ابن عدي فى «الكامل») من حديث أبى هريرة فرفوها : المرخ صل 
ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة. ركعتين قبل الفجر وأربعا قبل الظهر) 
الحديث. وضعف محمد بن سليمان» وقال: إنه مضطرب الحديثء قاله 
الزيلعي . 


وأتف حفمير ناعقي زكساها نمكي نؤددة يرواناك ابه فهو وعيز: 
الصحاحء وأربع ركعات قبل الظهر مؤيدة بما تقدم من الروايات الكثيرة. 


.)95١١/١( «جمع الفوائد»‎ )١( 
رد‎ 
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الأربع قبل الظهر. وقال: إنه كيد كان يصلي الأربع في الحستة. فروتها الأزواج 
الوطيواة» وإذا دخل المشتحدل ركع الركعتين تحية المسجدء فظنهما ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ سنة الظهرء ولم يعلم بالأربع التى صلاها في البيت» 
ويمكن أن يكون مطلعاً على الأربع. لكنه ظنها صلاة فيء الزوال. 

وأن الأخبار إذا تعارضت صير إلى آثار الصحابة» وأكثرهم على الأربع 
كما نقلنا عن الترمذي» وأن الاحتياط في العبادة هو الثبوت» وأن الأزواج 
أعرف في هذا الباب من ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لوقوعها في البيت» وأن 
علي - رضي الله عنه ‏ أعلم من ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وأفقه. وأدخل 
منه عليه عَيِيِْ. | 

ونقى شاعنا أمران الأول الى معن الرواتنيء قال اين :دفيق الغييد: فى 
تقديم النوافل على الفرائض» وتأخيرها عنها معنى لطيف مناسبء أما في 
التقديم فلآن النفوس لاشتغالها بأسباب الدنيا بعيدة عن الخشوع والحضور التي 
هي روح العبادة» فإذا قدّمت النوافل على الفرائض آنست النفس بالعبادة» 
وتكيّفت بحالة تَقَربُ من الخشوعء وأما تأخيرها عنهاء فقد ورد أن النوافل 
حايرة لتقن الفرائضنء فإذا وفع الفراصن ناسب أن يقع بعده ما يجبر الخلل 
الذي يقع فيه. أاه. 

قال الدسوقي: إن النفل البعدي وإن كان جابراً للفرض في الواقع» لكنه 
يكره نية الجبر به». لعدم العمل» بل يفوض وإن كان حكمه الجبر في 
الواقع. اه. 

وفى «الدر المختار»: شرعت البعدية عضيو التفهيان» والقبلية لقطع طمع 
يترك ما ليس بفرض فكيف يترك ما هو فرض؟ اه. 


يضر 
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مكملاات» وأما في حقه و فلزيادة الدرجات» اه. ش 


والثاني: في ترتيبها قال في «نيل المآرب»: أفضل الرواتب سنة الفجر ثم 
المغرب» ثم سنة الظهر والعشاء سواء في الفضيلة» هذا عند الحثابلة. 

وتقدم أن ركعتي الفجر رغيبة 1 المالكية» والباقي تطوعات». وأما عند 
الشافعية فقال الأردبيلي في «الأنوار»: أفضل النوافل العيد» ثم الكسوف» ثم 
الخسوف» ثم الاستسقاء. ثم الوترء ثم ركعتا الفجرء ثم سائر الرواتب» ثم 
التراويح 0 وفي (التوشيح »: ركعتا الفجر أفضل الرواتب بعد الوترء اه. 

ثم اختلفوا بعد ذلك هل القبلية أفضل أم البعدية؟ وذكر في «تحفة 
اليل نه 

أحدهما: أن البعدية أفضل لأن القبلية كالمقدمة» وتلك تابعة للفرائض 
حقيقة. والتابع يشرف بشرف متبوعه. والثاني ما هو مقتضى كلام «البهجة)» 
وغيره أليها شتواعة:. اه 

واختلفت أقوال الحنفية في ذلك قال في «الدر المختار»”'': آكدها سنة 
الف اننا نا الم الكرن قبل الطوى فى لاد 'لعديق :ابن ترعينا لم انيل 
شفاعتئ». ثم الكل سواءء قال ابن عابدين: قوله: في الأصح استحسنه في 
(الفتح" إذ قال: ثم اختلف في الأفضل بعد ركعتي الفجرء قال الحلواني : 
ركعتا المغرب فإنه كلِهِ لم يدعهما سفراً ولا حضرأء ثم التي بعد الظهر لأنها 
سنة متفق عليها بخلاف التي قبلهاء لأنها قيل: هي للفصل بين الأذان 
والإقامة» ثم التي بعد العشاءء ثم التي قبل الظهر» وقيل: التي بعد العشاء 


.)4١5/١١( )١( 
.)08/5( (؟)‎ 


١ 
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وقبل الظهر وبعده وبعد المغرب كلها سواءء 5 التي قبل الظهر اك 
وصححه الحسن» وقد أحسنء» اه. 

وفي «البحر» عن «القنية»: اختلف في أكد السئن بعد سنة الفجر فقيل : 
كلها سواءء والأصح أن الأربع قبل الظهر آكدء اه. وهكذا صححه في 
«العناية») و «النهاية» أن فدها :وعيدا را اه. قال ابن عابدين: لعله للتنفير 
عن الترك أو شفاعته الخاصة بزيادة الدرجات» وأما الشفاعة العظمى فعامة 
لجميع المخلوقات». اهم. 

أما القاثية: “قال ابت عد 27+ فك اغولنفك الاثاق وعلماء السلففب »فى 
صلاة النافلة في المسجدء فكرهها قوم لهذا الحديث» والذي 0050 
لا بأس بالتطوع في المسجد لمن شاء إلا أنهم مجمعون على أن صلاة النافلة 
في البيوت أفضل» لقوله يَكِةخْ «صلاة الرجل فى بيته أفضل من صلاته فى 
بحلاف الأ لوكو اهن ْ ْ 

وقان اواك" سحن عنيةة العاف اعد ديه على نفل الفوافل 
الليلية في البيوت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار» وحكى ذلك عن 
مالك والثوري» والظاهر أن ذلك لم يقع عمدأء وإنما كان مَل تاغل بالتامن 

فى القوان غاليا و .ورا لانتل يكونقى ده تالباك بوأقرب انق ان ليل نقان: 
لأهعرن ريك المتري الى السعد د :محكاه غك الله يع احتمد: نه عقن روايتة 
التعلياك «تحعونة درن اوليك ؟" + زعي أن ال كععين بعد السخرييا من ضناذة 
السيوت) اى. 


)١(‏ «الاستذكار» (5//ا7). 

(؟) أخرجه أبو داود برقم (010). 

ره «فتح الباري) (9/ .)6١‏ 

(4») كذا في الأصل والصواب: محمود بن لبيدء كما في «فتح الباري» (/ 20١‏ . 


حي 
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قال الأبي في «الإكمال"'': رجح النخعي وعبيدة إيقاع النفل الرواتب في 
البيت لفعله يَكْةِ ذلك». ولقوله كد «صلاة أحدكم في بيته أفضل إلا المكتوبة». 
ولئلا تخلو البيوت من الصلاة» ولئلا يختلط أمرهاء فيعتقد أنها من الفرائض» 
ورجح غيرهما إيقاعها في المسجد. وقال مالك والثوري: صلاة النهار 
بالمسجد وصلاة الليل بالبيت» وَوَجهه ابن رشد بأنه بالنهار يشتغل بأهله فإن 
أمن فبالبيث أفضل» وسمع ابن القاسم تنفل الغريب بمسجده ككل أحبٌ إلى . 

قال ابن رشد: لأن الغريب لا يُعُغرف» وغيره يُعغرفء وعمل السِرٌ أفضل» 
وفي «المدارك») عن سحنون: أنه ما رؤي يتنفل في المسجد قطء اه. 

وفي «المدونة»”'': سألت مالكاً عن الرجل يوتر في المسجد ثم يريد أن 
يتنفل في المسجد؟ قال: يترك قليلا ثم يقوم فيتنفل ما بدا له» وقال مالك: من 
اتن المسحد وقد صني العوع ابه المكري فأراد أن اد ند قال: 
انوس بذلك دافييا” 

قلت: ما حكوا عن الإمام مالك أن النوافل الليلية مطلقاً في البيت أفضل 
يشكل عليه ما في فروعهمء قال في «الشرح الي وندب إيقاع نفل 
بمسجد المدينة بمصلاه كيه . قال الدسوقي : إن قلت: هذا يخالف ما تقرر من 
أن صلاة النافلة في البيوت أفضل من فعلها في المسجدء قلت: يحمل كلام 
المصنف على الرواتب» فإن فعلها في المساجد أولى» كالفرائض بخلاف النفل 
المطلق؛ فإن فعلها في البيوت أفضل ما لم يكن في البيت ما يشغل عنهاء.. أو 
يحمل كلامه على من صلاته بمسجده عليه السلام أفضل من صلاته في البيت 
كالغرباء» فإن صلاتهم النافلة بمسجد النبي كَلِةِ أفضل من صلاتهم لها في 
)١(‏ (1/5/ا3). 
(0) (0/1ة). 
ا 
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الميوظ» سواء كانيف: التائلة مين 'الرواتب أو كانك لغلا طلقا .عات اه 
المدينة» فإن صلاتهم النفل المطلق في بيوتهم أفضل من فعله في المسجدء اه. 

نعم صرح الحنابلة في كتبهم بالعموم قال في «نيل المآرب»: وفعله الكل 
دا الست كلمااع بيت أفضل مخ 'فغليا'.بالمسحف اه 


وتقدم قبيل «باب ما جاء في العتمة والصبح»: أن الأفضل في التطوع 
البيوت عند الحنفية مطلقاًء قال ابن نجيم في «البحر)»: الأفضل في السنن 
أداؤها في المنزل إلا التراويح». وقيل: إن الفضيلة لا تختص بوجه دون وجهء 
أفضل» كذا فى «النهاية». 

وفي «الخلاصة» في سنة المغرب: إن خاف لو رجع إلى بيته شغله شأن 
آخر يأتى بها فى المسجدء وإن كان لا يخاف صلاها فى المنزل» وكذا فى 
سائر السنن حتى الجمعة» والوتر فى البيت أفضل» اه. 


وقال في «الدر المختار»"'؟: الأفضل في النفل غير التراويح المنزل. قال 
ابن عابدين: شمل ما بعد المريضة وما قبلها لحديث «الصحيحين) : ااعليكم 
بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة الضوع و نبقة إلا المكتوبة). وأخرج 
اضو داود: «صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا 
المكتوية»). اهم. 


قال الحلبي : وفىئ ستن. أبن داود والترمذدي والنسائي : «أنه عليه الصلاة 
والسلام أتى مسجد عبد الأشهل يصلي فيه المغرب» فلما قضوا صلاتهم رآهم 
يسبحون». فقال: هذه صلاة البيوت» ورواه ابن ماجه عن حديث رافع بن خديح 
وقال فيه: «اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم)» اه. 


:اا 1-1-1-1 20101111 
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قلت: وهذه كلها حجة للجمهور في قولهم: إن التطوع في البيت أفضل 
ولا كراهة في المسجدء. وشتان ما بين المكروه وغير الأفضلء» وقد أخرج 
أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «كان رسول الله مَلِْةْ يطيل 
القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجداء. وأخرج أيضا عن 
عطاء قال: كان ابن عمر إذا صلى الجمعة بمكة تقدم» فصلى ركعتين» ثم يتقدم 
فيصلي أربعاء وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة» ثم رجع إلى بيته فقيل له؟ 
فقال: كان رسول الله يكِ يفعله» ودخل النبي كلةِ الكعبة وصلى فيها تطوعاً. 
كما ورد في عدة روايات. < 

وعن أبي أمامة مرفوعاً: «من خرج من بيغ متظهراً إلى صلاة مكقوبة 
فأجره كأجر الحاج المحرم» ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه. 
فأجره كأجر المعتمر»ا» الحديث. رواه أحمد وأبو داود» وتقدمت في الضحى 
الروايات فيمن قعد في مصلاه بعد الصبح حتى يسبح الضحى . 

وأخرج محمد بن نصر عن سعيد بن جبير قال: «كان رسول الله وَكهٍ 


يصلي الركعتين بعد المغرب». ويطيلهما حتى يكون آخر من يخرج في 


المسشخل»: وفى الجمع الوا عن (الكبير) بضعف عن انق عمر د رضى الله 


عنهما ‏ رفعه: «من صلى العشاء الآخرة في جماعة وصلى أربع ركعات قبل أن 
يخرج من المسجد كان كعدل ليلة القدر». وعن أبي هريرة رفعه: «من كان 
مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً»» وفي رواية: «فإن عجل بك شيء فصل 
ركعتين في اللمحك بور كتين إذا روجعدة 1 لمسلم واب :ذاه :والترمدي 6 التي . 

فهذه النصوص كلها صريحة في إيقاع الرواتب في المسجدء والروايات 
في هذا الباب كثيرة جداًء وهذا القدر يكفي لهذا «الأوجز). 


4 الجمع الفوائد» )7١5/١(‏ والمراد بضعف أن في إسناد ذلك الحدية من متخن من 
زؤاتهء؛ لآن الحديت معاون كل أو كذا في مقدمة (- جبع البوانة 
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هذا :وقد قال ابن المسلكف: فى زهاننا إظهار السنة الراتبة أولى ليعلهها 
الناس يقالي القاروى 15 أي العلفيو ا تضهيليا أ الماك تسوه إلى البلدعةة بو تيك 
أن متابعة السنة أولى مع عدم الالتفات إلى غير المولى» انتهى . 


فلك له شبك فيهنا قاله القاري لكن الضرورات تبيح المحظورات. 
فالوجه عندي في هذا الزمان إيقاع الرواتب في المساجدء سيما للمشايخ لأن 
الناس تبع لهم» فيتركون فعلها في المسجد اتباعاً لهم» ثم يتركونها رأسا 
للقواتى "فى الامون' الديقة ميا التطوعات» :فلن :نيما قالة ان الملاتك: إلا 
إشاعة السنة لا ترك المتابعة» وتقدم عن «البحر): أن الفضيلة لا تختص بوجه 
دون وححه ) فتأمل . 


ولا بعد في أن هذا الاختلاف يتفرع على ما قال العيني: اختلف في 
السنن كالوتر وركعتي الفجر هل إعلانهما أفضل أم كتمانهماء حكاه ابن التين» 
الكين : 


أما الثالثة: فقال ابن عبد البر في «الاستذكار»”'': إن الفقهاء اختلفوا في 
التطوع بعك اللحيعة :خاضية :: كتال ماللقة يعس للذمام اذا يي ان 
74 يح ا ار من 
يدخل منزله ولا يركع في المسجد ويركع الركعتين في بيته إن شاءء وأما من 
خلف الإمام فأحبٌ إل أيضاً أن ينصرفوا إذا سلموا ولا يركعوا فى المسجد»ء 
فإن ركعوا فذلك واسعء. وقال الشافعي: ما أكثر المصلي من التطوع بعد 
موظه اخرة ينا ء.وقال الخررى :إن صيلية أريها أن هنا تحسن: وقال 
اححدكون ناخب الخ أن رصنل »يدل الجمعة ينا عرو ال أويعا افيد . 
)١(‏ «مرقاة المفاتيح» (5/ .)١١١‏ 
0201010 
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وكل هذه الأقاويل مروية عن الصحابة قولاً وعملاً» وقد ذكرنا ذلك كله 


عنهم لاسا نك فى (التمهيد)” ١‏ ولا خلااف بين متقدمي العلماء ومتأخريهم أنه < 


لا حرج على من لم يصل بعد الجمعة» ولا على من فعل من الصلاة أكثر أو 
أقل مما اختاره كل واحدء وأن أقوالهم في ذلك الاختيار لا على غير ذلك». 
التو 

وقال العيني في «شرح البخاري52”': اختلف العلماء في الصلاة بعد 
الجمعة» فقالت طائفة: يصلي بعدها ركعتين في بيته كالتطوع بعد الظهرء روي 
ذلك عن عمر وعمران بن حصين والنخعي» وقال مالك: إذا صلى الإمام 
الجمعة فينبغي أن لا يركع في المسجدء لما روي عن رسول الله يَلِْةِ أنه كان 
ينصرف بعد الجمعة ولم يركع في المسجدء قال: ومن خلفه أيضا إذا سلموا 
فأحب أن ينصرفواء ولا يركعوا في المسجدء وإن ركعوا فذاك واسع. 


وقالة ظاكفة: يضلى بعدها ركعتين ثم أربعاً. روي ذلك عن علي 
وابن عمر وأبي موسىء. وهو قول عطاء والثوري وأبي يوسفه. إلا أن 
أبا يوسف استحب أن يقدم الأربع قبل الركعتين» وقال الشافعي ‏ رضي الله 
عنه -: ما أكثر المصلي بعد الجمعة من التطوع فهو أحبٌ إليّء وقالت طائفة: 
يصلي بعدها أربعاً لا يفصل بينهن بسلام» روي ذلك عن ابن مسعود وعلقمة 
والنخعي» وهو قول أبي حنيفة وإسحاق. 


حجة الآولين. حديث ابن عمر - رضى الله عتهما -: «أن رسول الله 6 
كان لا يصلى بعد الجمعة إلا ركعتين فى بيته»» قال المهلب: وهما الركعتان 
بعل الظهر». وحجة الطائفة الثانية ما روأه أن إشيخاق عن عطاء قال: «صليت 
1 11/5720 
(؟) «عمدة القاري» (5//ا١١).‏ 
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صل أربع ركعات» ثم انصرف». وجه قول أبي يوسفا ‏ رضي الله عنه ‏ 
ما رواه الأعمش عن إبراهيم عن سليمان بن مسهر عن حرشة بن الحر : أن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كره أن يصلي بعد صلاة مثلها . 


وحجة الطائفة الثالثة ما رواه ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة رفوع : المن كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً» انتهى . 


وقال ابن العربي في «العارضة»"'': قد اختلف الناس في ذلك فأكد مالك 
ذلك على الإمام. ورأى أن ذلك للجماعة أفضلء. أما تأكيده على الإمام 
فاقتداءً بالنبي كله وأما تأكيده على الجماعة فلتنفصل الجمعة من الظهرء وقال 
الشافعي ‏ رضي الله عنه : ما أكثر من التطوع بعد الجمعة فهو أفضل لأنه يوم 
مستجاب» وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: يصلي أربعا أو ستا ليخرج بذلك 
عن محاكاة الظهرء إن صلى ركعتين»: وقد قال الله تعالى: #قَإدًا فضت الصََلَرةٌ 
دروا ف رض وَأَسهوا قز فَضْلٍ أله ## فقد كان الصدر الأول لا يفعلون ذلك» 
فالاقتداء بهم أفضل» انتهى . 


وظاهره أنه لا يقول بالتطوع بعد الجمعةء لكنه صرح بعد ذلك في 
الجمعة أنه بقول مالك رضي الله عنه ‏ يقولء وقال الشوكاني”": قال 
العراقي: لم يرد الشافعي يه يذلاك إلا نان أقل مأ يستحب والا فقل 
اعد | كدر من ذلك؛ فنص الشافعي : في (الأم) : على أنه يصلي بعد الجمعة 
نفك ونقل مرخ فذائة عر الحمد أنه قال : إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين 
وإن شاء صلى أربعاًء وفي رواية عنه: وإن شاء ستاء انتهى. واختار ابن القيم 
)١(‏ «عارضة الأحوذي» (0/7؟١5).‏ 
(0) «نيل الأوطار» (؟017/57/7). 
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هيا لانن اتعييةة" انسل اث المسكد صلن: أويعا ددواة على تى ييه ضلى 
ركعتين . 

قلت: لا شك أن الصلاة قرة العيون» وخير موضوعء فما كثر فهو 
أحبٌء لكن المرجح في الرواتب البعدية للجمعة عند الأئمة ما في فروعهم. 

ففي «نيل المآرب»: أقل السنة الراتبة للجمعة بعدها ركعتان» نص عليه 
واكترهامهة: 

وفي «الروض المربع""'؟: أقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان. لأنه 
عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الجمعة ركعتين» متفق عليه من حديث 
ابن عبر رضي الله عنهما -» وأكثرها ستة لقول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما' -: 
كان النبي كلد يفعله. رواه أبو داودء انتهى» هذا عند الحنابلة . 

أن النبوالك اقلم يعدرفيوا الراقة اليف فى تروههون .لاسر ذال 
لما تقدم أن لا رغيبة عندهم إلا للصبح فقط» نعم المستحب بعدها ركعتان» 
قال 2 «(الشرح ال يكره التنفل بعد صلاتها إلى أنيتصضوفه النا أو 
يأتي وقت انصرافهم ولم ينصرفواء والأفضل أن يتنفل في بيته. ظ 

وفي «المدونة»”": قال ابن القاسم: قال مالك: بلغني أن النبي كَل كان 
إذا صلى الجمعة انصرف ولم يركع في المسجدء قال: وإذا دخل بيته ركع 
ركعتين. قال مالك: وينبغي للأئمة اليوم إذا سلّموا من صلاة الجمعة أن يدخل 
الإمام منزله ويركع ركعتين» ولا يركع في المسجدء قال: ومن خلف الإمام إذا 
سلموا فأحبٌ إلى أن ينصرفوا أيضاًء ولا يركعوا في المسجدء وقال: وإن 
ركعوا فذلك واسعء انتهى . 
(001--2)192/1. 


(؟) (١/5م؟).‏ 
(9) (1/ا52١).‏ 
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لكن تقدم عن ابن العربي تصريح التأكيد بالسُئية بعد الجمعة» و 
صاحب المذهب» وأما عند الشافعية فما في «شرح الإقناع"'2: الجمعة 00 
فيصلي قبلها اريف وبعدها ات انفهن:؛ ا ممع عير المؤكدء : مي ففى «الآنوار 
لأعمال الأبرار): فتك امير .كيده الظهرء وفني (هامشه) فى كون المؤكدة 
ركعتين قبلها وركعتين بعدهاء وغيرها بزيادة ركعتين أخريين قبلها وبعدهاء 
الت .: 


وفي «روضة المحتاجين»: ركعتان قبل الظهر أو الجمعة». يقول في 
نيتهما: نويت أن أصلي ركعتين سنة الظهر القبلية» أو سنة الجمعة القبلية: 
وركعتان بعدهاء ولا بد في النية من تمييز القبلية من البعدية» ومحل طلب سنة 
الجمعة البعدية إذا لم يُصَلَ الظهرٌ بعدهاء فإن صلى بعدها كما يفعل الآن في 
الأمصار لم يطلب لها بعدية» لا مؤكدة ولا غيرها لقيام سنة الظهر مقامهاء 
الهو : 


وأما عندنا الحنفية فقال في «الدر المختار)”"' : مين مؤكدا أريع: تمل 
الظهر وأربع قبل الجمعة وأربع بعدها بتسليمة» انتهى. وفي «البدائع)”": أما 
السنة قبل الجمعة وبعدهاء فقد ذكر فى «الأصل): أربع قبل الجمعة وأربع 
بعدهاء وكذا ذكر الكرخي. وذكر الفطصارى عن أبي يوسف أنه قال: يصلي 
ا وقيل : هو مذهب على - رضي الله عنه » وما ذكرنا أنه كان يصلي أربعا 
ملعب ابن مسعود» وذكر محمد في اكتاب الصوم»: أن المعتكف يمكث في 
المسجد الجامع مقدار ما يصلي أربع وكعانت او صيدت بر كعاض. 
40 1ر041 إاة 
(؟) (056/5). 
(9) (١/لاة١).‏ 
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وجه قول أبي يوسف أن فيما قلنا جمعاً بين قول النبي كَل وفعله» فإنه 
روي أنه يَكْةِ أمر بالأربع بعد الجمعة» وروي أنه صِلَّى ركعتين» فجمعنا بين 
قوله وفعله» .وقال أبو يوسف: ينبغي أن يصلي أربعاً ثم ركعتين» كذا روي عن 
على - رضي الله عنه ‏ كيلا يصير متطوعاً. بعد صلاة الفرضن تمثلها. 


ووحهة ظاهر الرواية ما ظكة عن النبى عل أنه قال: لثمن 556 بعدذ ‏ 


الجمعة فليصل أربعاً)”'', وما روي من فعله وَيِِ فليس فيه ما يدل على 
المواظبة» ونحن لا نمنع من يصلي بعدها كم شاء غير أنا نقول: السنة بعدها 
أربع ركعات لا غير لما رويناء الخيون.. 

قال الحلبي: أما الأربع بعدها فلما روى مسلم عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلِ: «إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا»» وفي 
رواية للجماعة إلا البخاري: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا»ء 
والأول يدل على الاستحباب» والثاني على الوجوب»ء فقلنا: بالسنية مؤكدة 
جمعاً بينهما . ظ 

وَاغَيدل ا يوسف: السنة بعد الجمعة ست ركعات». وهو مروي عن على 
- رضي الله عنه ب. والأفضل أن يصلي أربعاء ثم ركعتين للخروج عن 
الخلاف» انتهى . < 

وفى هامش «البحر»: قال في «الذخيرة» عن علي رضي الله عنه -: إنه 
تعدا ما روكعديو قم اريس ».ركه رضي الله عضب روانة الخرى انه يصدلن 
ستاء أربعاً ثم ركعتين» وبه أخذ أبو يوسف والطحاوي وكثير من المشايخ» وعلى 
هذا :قال :قئمس الأثمة التعلواتى : الأصل أن يضلن أربعاء ثم ركعتين» نأشان إلى 
أنه مخيّر بين تقديم الأربع وبين تقديم المثنى» ولكن الأفضل تقديم الأربع كي لا 
يصير متطوعاً بعد الفرض مثلهاء انتهى . قال الشوكاني: وعن علي وأبي موسى 


.)5١ /5( أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )١( 
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- رضي الله عنهما ‏ وعطاء ومجاهد وحميد بن عبد الرحمن والثوري: أنه يصلي 
كا البعديكة ادن حمر رضن اله عديهاء امكو فى الياك العب بوه آنه 
رضي الله عنه ‏ إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم» فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى 
أويعا + اديت : 

وأخرج ابن أبن قنيبةافى النضيفة! فن أبن عبد الرحدة قال« قدم 
غلينا :ادن مسعورة؛ فكان يأمرنا نصلي بعد الجمعة أربعاً فلما قدم علينا علي 
- رضي الله عنه - أمرنا أن تضلىسنعاء فأخذنا بقول علي رضي الله عنه - 
وتركنا قول عبد الله قال: كان يصلي ركعتين ثم العا 


وعن عبد الله بن حبيب قال: كان عبد الله يصلي أربعاًء فلما قدم على 
صلى ستأء ركعتين وأربعاًء وعن عطاء قال: كان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
إذا صلى الجمعة» صلى بعدها ست ركعات»ء ركعتين» ثم أربعاً. وعن 
أبي بكير بن أبي موسى عن أبيه أنه كان يصلي بعد الجمعة ست ركعات» وعن 
مسروق قال: كان يصلي بعد الجمعة ستأ ركعتين وأربعاًء اه. 


الى عاك أعراة» الى وذكرهما المستس» ونكت حاسة طلة العديف إلى 
ذكرهماء الأول: السنة قبل الجمعة. والثاني: قضاء الرواتب مطلقاً غير ركعتي 
الفجرء فقد تقدم بيانهما فنذكرهما تكميلاً للفائدة» أما الأول؛ وهو التطوع 
والية 4 اللجيعة: 


قال ابن القيس في «الهدي)"": .وكان إذا فرع لال من الآذان اخ 
النبي يَلْةٌ في الخطبة ولم يقم أحد يركع ركعتين البتة» ولم يكن'الأذان إلا 
.)5١/5( )١(‏ 
(؟) «زاد المعاد» .)101//١(‏ 
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العلماءء وعليه تدل السنةء فإن النبي وَقةٍ كان يحرج من بيتهء فإذا رفي الفثير 
أخذ بلال فى أذان الجمعةء فإذا أكمله أخذ النبى كل فى الخطبة من غير 
فصل» وهذا كان رأيّ عين فمتى كانوا يصلون السنة؟ ومن ظن أنهم. كانوا. إذا 
فرغ بلال من الأذان قاموا كلهمء فركعوا ركعتين فهو أجهل الناس بالسنة . 

وهذا الذي ذكرناه من أنه لا سنة قبلها هو مذهب مالك وأحمد فى 
المشهور عنه) أل الوجهين لأصحاب الشافعىء أاهم. 

وبسط ابن القيم الكلام على هذاء وأورد على الروايات التى استدل بها 
القائلون بالسنة قبل الجمعة. وتعقب عليه ابن الهمام في «الفتح"'' في أواخر 
الجمعة. 

وقال الشوكاني”''2: اختلف العلماء هل للجمعة سنة قبلها أو لا؟ فأنكر 
جماعة أن لها سنة قبلهاء وبالغوا في ذلك. قالوا: لأن النبي كه لم يكن يوَّذن 
للجمعة إلا بين يديهء ولم يكن يصليهاء وكذلك الصحابة لأنه إذا خرج الإمام 
انقطعت الصلاة. 


وقد حكى ابن العربي”" عن الحنفية والشافعية: أنه لا يصلي قبل 
الجمعة». وعن مالك: أنه يصلي قبلهاء واعترض عليه العراقي بأن الحنفية إنما 
نمتحوة العلذة قب الجعةبونت: الانكواءة يان الشاففية نكر الصاةة :قبل 
الجمعة بعد الاستواءء ويقولون: إن وقت سنة الجمعة التى قبلها يدخل بعد 
الزوال» وبأن البيهقي نقل عن الشافعي أنه قال: من شأن الناس التهجير إلى 
الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام»ء قال البيهقي : وهذا الذي أشار إليه الشافعي 
موجود في الأحاديث الصحيحة» اه. 


.)5947/5( انظر: «فتح القدير)‎ )١( 
.)054١/7( (؟) «نيل الأوطار»‎ 
انظر: اغارف الأحوذي» (؟/777).‎ )9( 
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ل الي ا إن النبي ك2 لم 
0 يؤذن ا إلا بين يديهء 3 0 الآذان امل 2 5 في الخطبة 
ال ب اه اس : 50000 
وفي «الشرح اياك كره تنفل إمام قبلها حيث دخل ليرقى المنبرء 
نال تفخ قبل وتعه أو لانفطاق الكوافة نيك التسيدة أو يقر حطالنى «المسحد 
ممن يقتدى به عند الأذان الأول خوف اعتقاد العامة وجوبهء لا لداخل عنده. 
ولا الجالين قفا “قبل الآذات». واشتمر على تتفله» ولا الغير مق يققدى يةه: اه 
وأما عند الحنابلة ففي «نيل المارت) 0 
يستحب أربع ركعات» أه. وفي «الروض المربع»”" "ولا مت يليا أى.راتية: 
قال عبك الله برانةة أبى «نضك :قى: المسحجد إذا أذن السوذن :ركعات: وف 
«الأنوار» من الحنابلة : اعلم أن عدلةة الحمعة ركعتان ترقا ويستحب صلاة 
أربع ركعات قبلها فليس لها سنة راتبة قبلهاء اه. فعلم بذلك استحباب أربع 
ركعات» وهى الراتبة لهاء ونفى الراتبة معناه نفى التأكد لها . 
تأكل الركعتية قبلهاء واستحباب أربع ركعات» وصرح به أهل فروعهم كلهم 
أنها كالظهر في الراتبة» وكذلك عند الحنفية كتب فروعهم صريحة في أنها 
كالظهر في تأكد أربع ركعات راتبة قبلها . 
)1١(‏ (١/5م").‏ 
(؟) (١/8ة9١).‏ 
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فى 7الدر الهدان"": وسدن.مركدا أربع قبل الظهرء وأربع قبل 
الجمعة» وأربع بعدها بتسليمة. قال ابن عابدين: لما عن أبي أيوب «كان 
يصلي النبي مَلِْهِ بعد الزوال أربع ركعات» فقلت: ما هذه الصلاة التي تداوم 
عليها؟ فقال: هذه ساعة تفتح أبواب السماء فيهاء. فأحبٌ أن يصعد لي فيها 
عمل صالح.ء فقلت: أفي كلهن قراءة؟ قال: نعمء فقلت: بتسليمة واحدة أم 
بتسليمتين؟ فقال: بتسليمة واحدة» رواه الطحاوي وأبو داود والترمذي وابن ماجه 
من غير فصل بين الجمعة والظهرء. فيكون سنة كل واحدة منهما أربعاً. وروى 
ابن ماجه بإسناده عن ابن عباس : كان النبي يك يركع قبل الجمعة أربغاً لا 
يعضل في شيء منهن» اه. ظ 

وبوّب.البخاري فى (اصحيحه» «باب الصلاة بعد اتسيف وقبلها» قال الحافظ 
في «الفتح)”'": لم يذكر شيعا في الصلاة قبلها. قال ابن المنير في «الحاشية»: كأنه 
يقول: الأصل استواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على خلافه لأن الجمعة بدل 
الظهرء وقال ابن التين: لم:يقع ذكبر الصلاة قبل الجمعة في هذا الباب» فلعل 
البخاري أراد إثباتها قياساً على الظهرء وقَرَّاه الزين بن المنير بأنه قصد التسوية بين 
الجمعة والظهر في حكم التنفل كما قصد التسوية بين الإمام والمأموم في الحكمء 
وذلك يقتضي أن النافلة لهما سواءء اه. ظ 

قال الحافظ :. والناى ,يظهر أن البخارى أشار إلى ها وفع فى يعقن طرق 
' حديث الباب وهو ما رواه أبو داود وابن حبان من طريق أيوب عن نافع قال: 
كآن اتن «ععر موقي اللا«عدهها د.يطيل'الصيلةة قبل الجمعة ريصان عنقا 
وكعفينه ودنع أن رسول الله ككِِ كان يفعل ذلك. احتمٌّ به النووي في 
«الخلاصة» على إثبات سنة الجمعة التي قبلها. ‏ ظ 
() (5/ هئم 
(0) (55/5). 
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وتُعمَّبِ بأن قوله: كان يفعل ذلك عائدٌ على قوله: يصلي بعد الجمعة 
ركعتين في بيته» لرواية مسلم عن عبد الله: «أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف 
فسجد سجدتين في بيته ثم قال: كان رسول الله كله يفعل ذلك»» وأما قوله: 
«كان يطيل الصلاة قبل الجمعة» إن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن 
يكون مرفوعاً لأنه يكل كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة» وإن كان 
المراد قبل دخول الوقت فذاك مطلق نافلة» لا صلاة راتبة» فلا حجة فيه لسنة 
الجمعة التي قبلهاء اه. 

وأنت خبير بأن التعقب ليس في محله لأن اتصال هذه الجملة في رواية 
مسلم بأحد جزئي الرواية لا ينفي اتصالها بالجزء الآخرء بل الظاهر أن رواية 
. مسلم مختصرة» وكذلك قوله: «كان يخرج إذا زالت الشمس» لا يدل على 
اتصال الخروج بالزوال» بل إذ كان يخرج كله بعد أداء السنن يصدق عليه كان 
يخرج إذا زالت الشمس . 


وقال الحافظ في «التلخيص"6'': وأصح ما فيه ما رواه ابن ماجه عن 
أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي سفيان عن جابر قال: جاء سليك الغطفاني ‏ 
ل ل ا ل 0 الا 
قال المجد ابن تيمية في «المنتقى»: قوله: «قبل أن تجيء) ا على أنهما' بتينة 
الجمعة التي قبلها لا تحية المسجد. وتعقبه المزي بان لبر أصليت 
ركعتين قبل أن تجلس؟ فصحفه بعض الرواأة. 

وفي ابن ماجه عن ابن عباس: «كان النبي يل يركع قبل الجمعة أربع 


ركعات لا يمصل بيهن شيع" وإسناده ضعيف 0 وفي الاب عن ابن مسعود 
وعلى في الطبراني «اللأوسط)ء وصح عن اف مسعود من فعله رواه عيدك الوؤاق 


0 (؟/095). 


لفن 
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وفي الطبراني «الأوسط») عن أبي هريرة: أن النبي كَل كان يصلي قبل الجمعة 
ركعتين وبعدها ركعتين» رواه في ترجمة أحمد بن عمرو» انتهى . 

وذكر في «الفتح)"" عدة روايات أخرى» وتكلم عليهاء ويؤيدها أيضاً 
ما روي عن أبي هريرة مرفوعاً: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له. 
الحديث عند مسلم وغيره» وعن جبلة بن سحيم عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا لا يفصل بينهن بسلام» الحديث». 
رواه الطحاوي» وإسناده صحيح. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كان 
عبد الله يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً» رواه عبد الرزاق» 
وإسناده صحيح» قاله النيموي”“2. 


وأخرج ابن أبي شيبة' '' عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: كان يصلي قبل 
الجمعة أربعاًء وعن نافع قال: كان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يهجر يوم 
الجمعة فيطيل الصلاة قبل أن يخرج الإمام» وعن عمر بن عثمان قال: قال 
عمر بن عبد العزيز: صل قبل الجمعة عشر ركعات» وعن إبراهيم قال: كانوا 
يصلون قبلها أربعاًء وعن أبي مجلز: أنه كان يصلي في بيته ركعتين يوم 
الجمعة» وعن ابن طاووس عن أبيه: أنه كان لا يأتي المسجد يوم الجمعة حتى 
يصلي في بيته ركعتين» قال العف وللطبراني من حديث ابن عبيدة عن 
أبيه: أن النبي كلةِ كان يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعا . 


وأما الثاني وهو قضاء الرواتب إذا فاتت عن محلهاء قال الشوكاني”' 


.)57577/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) انظر: «آثار السنن» (؟/ 40 45). 

(6)” أنظر ة- المصينت" امن أن قنينة 1111/70 
(:) «عمدة القاري») .)١7١7/6(‏ 

(5) «نيل الأوطار» (771/75). 
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بعد ذكر حديث أبي هريرة مرفوعا: «من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما 
تطلع الشمس»» أخرجه الترمذي. وفي الحديث مشروعية قضاء النوافل الراتبة» 
وظاهره سواء فاك لعذر اف لغين عدن : 

وفك اختلفت العلناء :فى ذللن علي أقؤال:: 

أحدها: استحباب قضائها للق سواء كان الفوت لعن ١ف‏ لغيره» وقد 
الما معكرة : عطاء وطاووس والقاسم بن محمذ. ومن لكي اهن جريج 
والمزني. 

والثاني : أنها لا تفضى وهو قول بي حنيقة ومالك وأبي يوسف في أشهر 
الروايتين عنه. وهو قول الشافعي في القديم. ورواية عن أحمدء والمشهور عن 

والثالث : التمرقة نين :ها هو مستقل بنفسه كالعيد والأضحى فتقضى » وبين 
ما هو تابع لغيره كالرواتب فلا تقضى» وهو أحد الأقوال عن الشافعي . 

والرابع: على التخيير إن شاء قضاها وإلا لاء وهو مروي عن أصحاب 

والخامس : التفرقة بين الترك لعذر نوم أو نسيان فتقضى أو لغير عذر فلا 
تقضى» وهو قول ابن حزمء انتهى . 

وقال ابن العربي في «العارضة»: اتفق الناس على أن النوافل لا 
تفضى إلا أن تتأكد كالو در وركعتى المتحوة وكدلك قيام الليل لتأكدهء 
الهو :+ 

وأنت خبير بأن العمدة في ذلك ما في «الفروع»» قال ابن قدامة في 
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«المغني"': فإن فات شيء من وقت هذه السنن فقال أحمد: لم يبلغنا أن 
النبي كَل قضى شيئاً من التطوع غير زكعتي الفجرء والركعتين بعد العصر. 
وقال ابن حامد: تقضى جميع السئن الرواتب في جميع الأوقات إلا أوقات 
النبى ؛ أن الفى: كلذ كه ا وقسنا الباقي عليه» وقال أحمد: أحبٌ أن 
يكون له شيء من النوافل يحافظ عليه إذا فات قضىء انتهى . ظ 
وتقدم في الجره الأول عن لوو : ومن فاته شيء تهاب آئ 55 
الرؤاتب - سنّ له قضاؤه كالوتر؛ لأنه كلك قضى ركعتي الفجرء وقضى الركعتين 
لاحي ا ل راصي لس ارج وموامي: 
وكذا في «النيل» و #الآنوار» هذا فشكن الختارلة : 
وأما عند المالكية فما في «الشرح الكبير)”": ولا يُقضى غير فرض أي 
يحرم كما قال بعض إلا هي - أي ركعتا الفجر ‏ فتقضى من حل النافلة إلى 
الزوال» قال الدسوقي: قوله: يحرم قال شيخنا العدوي: هذا بعيد جداء وليس 
007 لا سيما والإمام الشافعي يجوز القضاءء والظاهر أن قضاء غير الفرائض 
مكروه فقطء أنتهى . 


وفي اا ولا يقضى تفل خرج 5 ا فإنها ثة 1 خفني يا كر 
أدائهاء أو صلى اعع اضن اذك أو تركها كسا ل 


وأماعدك الشافعية نمي «الآنوار) ا وسنن أقضاء الستة الرواتب وهي 
التابعة للفرائض» وفي «شرح الإقناع»”*': ولو فات النفل البرك ندب قضاؤه. 
00 
012100 
.)”١9/١( )*5‏ 
(4) :(77/1؟7:): 


كه 
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وفي «الأنوار لأعمال الأبرار»: والنوافل الموقتة كالعيد والضحى والرواتب 
تقفى أنذا و المتداقة "سيب كالكسيوق..وانعية العف قل وى : 

وأما عند الحنفية فقال في «البدائع»"'2: لا خلاف بين أصحابنا في سائر 
السنن سوى ركعتي الفجرء أنها إذا فاتت عن وقتها لا تقضى سواء فاتت 
وسحايهنا أو مع الفريضة؛ لما روت أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي كَل 
دخل حجرتي بعد العصر فصلى ركعتين» فقلت: يا رسول الله ما هاتان 
الركعفان؟ "النخدنث. :وفية: فقلت:. أفاقضيهما إذا فاثنا؟ فقال: “لاه هذا نصن 
على أن القضاء غير واجب على الأمة وإنما هو شيء اختص به النبي كَلةِ ولا 
شركة لنا فى خصائصهء وقياس هذا الحديث أن لا يجب قضاء ركعتي الفجر 
أصلاً. إلا 5-55 القضاء إذا فاتتا مع الفرض لحديث ليلة التعريس» ولأن 
سنة رسول الله 5 عبارة عن طريقته» وذلك بالفعل في وقت خاص على هيئة 
مخصوصة على ما فعله النبي كله فالفعل في وقت آخر لا يكون سلوك 
طريقته: فلا يكون سُنَّدَ بل يكون تطوعاً مطلقاً . 


وأما ركعتا الفجر إذا فاتتا مع الفرض فقد فعلهما النبي كك مع الفرض 
ليلة ارين فنحن نفعل ذلك لنكون على طريقته» وأقنا إذا فاتت وحدها لا 
لرواية ليلة التعريس . 


ولهما أن السئن شرعت توابع للفرض فلو قضيت في وقت لا أداء فيه 
للفرائض لصارت السنن أصلاء وبطلت التبعية فلم تبق سنة مؤكدة» لأنها كانت 
سئة بوصف التبعية» وليلة التعريس فاتتا مع الفرض فقضيتا تبعاً للفرض» ولا 
كلام فيه» إنما الخلاف فيما إذا فاتتا وحدهما ولا وجه لقضائهما وحدهماء لما 


40 اللي 
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بينا» ولهذا لا يقضى غيرهما من السنن ولا هما يقضيان بعد الزوال» انتهى 
ميختضرا : 

قلت: هذا هو مسلك الحنفية في ذلك إلا أن أصحاب الفروع ندبوا قضاء 
سنة الجمعة والظهر فى وقتهء قال فى «الدر المختار»: لا يقضيها إلا بطريق 
التبعية لقضاء فرضها قبل الزوال لا بعده في الأصح لورود الخبر بقضائها في 
الوقت المهمل بخلاف القياس» فغيره عليه لا يقاس بخلاف سنة الظهرء وكذا 
الجمعة فإنه إن خاف فوت ركعة من الفرض يتركها ثم يأتي بها على أنها سنة 

قال ابن عابدين: قوله: بخلاف القياس وذلك؛ لأن القضاء مختص 
بالواجب» فلا يقضى غيره إلا بسمعي» وهو قد دل على قضاء سنة الفجر فقلئا 
به» وكذا ما روي عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فى سنة الظهر أنه عليه الصلاة 
والسلام كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر يصليهن بعد الركعتين» ولذا قلنا: لا 

وقوله: أما ما قبل العشاء فمندوب يعني قد علم حكم سنة الفجر والظهر 
والجمعة., ولم يبق من النوافل القبلية إلا سنة العصرء ومن ار أنها 
لا تقضى لكراهة النفل بعد صلاة العصرء وكذا سنة العشاء لكن لا تقضى لأنها 


مندوية . 


فالوادة عاندض : وفي هذا التعليل نظر؛ لآنه يوهم أن قضاء سنة الفجر 
والظهر لسنيتهما ولو كانتا مندوبتين لم تقضياء وليس كذلك لأن قضاءهما ثبت 
بالنص على خلاف القياس فينبغي ما وراء النص على العدم حتى لو ورد نص 
بقضاء المندوب نقول به» انتهى . 

وفي «البرهان»: ويقضي ما قبل الظهر من السنة في الصحيح عن 
أبي حنيفة وصاحبيه» وقيل: لا يقضي ويراه أبو يوسف بعد شفعه ومحمد قبله. 
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اكادةا عالانىاوبس نشي قز قانقه قن الى ال ناي مين 


الأغرّج. عَنْ أبي هُرَيْرَة ادش اللفقك له دار فلج 
ال 0000 


ا ون عل ال ٠‏ وقيل : الخللاف ا ا 
سنةء فمن قال: إنه نفل لا يقدمها على الشمع؛ لأنه لو بدأ بها لفاتت 
الركعتان» ومن قال: بأنها سنة يقدمها عليهما؛ لآن كلا منهما سنةء وإحداهما 
فائتة والأخرى وقتية» ويقدم الفائتة على الوقتية» ولا يقضي سنة الفجر إن فاتت 
وحدها عندهما؛ وقال محمد: بالقضاء قبل الزوال لليلة التعريس» وقيل: 
يقضيهما تبعاً» ولو بعد الزوال» ولا يقضيهما مقصوداً إجماعاً؛ لأن الأصل أن 
السنة لا تقضىء لأن القضاء تسليم مثل الواجب فيختص بهء إلا أن النص ورد 
في قضائهما تبعاً للفرض» فبقي ما وراءه على الأصلء, ولأن السنة إحياء 
طريقته يله وذا في التعمد بما فعله» وإنما فعله تبعاء فلو فعله قصداً لا يكون 
استناناً بسنتهء ولا يقضي غيرها من السئن بعد خروج الوقت وإن فاتت مع 
الفرض» لاختصاص القضاء بالواجب» انتهى . 


0 ا رق واء بن عابدين في هامشهء دكن 


7٠١ 17‏ (مالك. عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) 
غبد الرحجمنة بن هزمز (عن اص هريرة أن رسول الله يلد قال: أترون) بفتح التاء 
والاستفهام إنكاري يعني أتظنون (قبلتي) وهو ما يستقبل إليه بوجهه أي مقابلتي 
ومواجهتي (هاهنا) أي إلى هذا الجانب فقطء وإنني لا أرى إلا ما في هذه 
الحنة اشن اسيف قينا استدبر ما وراءه (فوالله) قسم وجوابه قوله: ما 
يخفىء وقوله: إني أراكم بيان أو بدل» قاله العيني”'. 


.)5 ١5 /9( «عملة القاري)‎ )1١( 


5:48 
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لجتجتت ل 2 ل ار الال7ر يي ا ييا سرع سس بابب يي 5 شه كسس ببببيبيسييبي صاش ا 771171٠٠ْْْببببربب((‏ م م 


ال ا 3 ات : 5 1-0 اع 
مأ يَحْفى عَلَيّ حَسْوعَكُمُ وَلا ركوعكم. إني ا 


أخرجه البخاريّ في: 8 كتاب الصلاة» 4٠‏ باب عظة الإمام الناس في 
إتمام الصلاة وذكر القبلة. [ 
والخشوع فيهاء حديث .٠١9‏ 


(ما يخفى علي) بشدة الياء (خشوعكم) بالرفع على ما في جميع النسخ ‏ 


التي بأيدينا من الهندية والمصرية» وفي نسخة قديمة بزيادة من على أوله. 
وسيأتي تفسير الخشوع في آخر الحديث, والمراد في جميع أركان الصلاة 
ويحتمل أن يكون المراد به السجود فقط كما صرح به في رواية مسلم» عبره به 
لما فيه من غاية الخشوعء ويؤيده قوله: (ولا ركوعكم) وعلى الأول فذكر 
الركوع تخصيص بعد تعميمء وخصه بالذكر اهتماماً به لكونه أعظم الأركانء 
فالمسبوق يدرك به الركعة. والآوجه في تخصيصه 0 التقضير فية 0 
وتو اننا فين [تقمن عنص تصن 


نقل القاري عن بعض المفسرين في قوله تعالى: #وَارْكمُوأ مَمَ لكين إنما 
تال ذلك تيو لآنصلاتيم لأ وكوع تنما والراكهون محمد كله امه 
ومعنى قوله تعالى : #وَأرْكى مَمَ الكت 4 صلّي مع المصلين» انتهى. وقيل: 
لأن الرجل ما دام في القيام لا يتحقق أنه في الصلاة» فإذا ركع تحقق أنه في 
الصلاة» فهو من أكبر عمد الصلاة» ‏ قاله العيني. 


ا 0-0 0 4" موضعين : 01007 فى معنى الرؤية. فقيل : 
سكن العل».وقيل غير اللق.ء #والناتي :فى كينية الرقزة ‏ النهى: 


.)5١٠4 /5( «عمدة القاري»‎ )١( 
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5 - كتاب قصر الصلاة في السفر (2»5 باب (81") حديث 


ساعد وهاه اس هاه شاه ع ده هاعر «اأساس لجاع هاس ه ساد ولع و سج ساس و هو واج هام ون اه جواع ا ما هم ماع ها ع هم م عما اعد م هم هد هم »ع . 5ع ع ٠١‏ ه6٠‏ 


وقال الباجي”2: ذهب بعض الناس إلى أن الرؤية هاهنا بمعنى العلم. 
قال تعالى: #ألرَ ئَرَ كِفَ كَعَلَ رَيُكَ يأصحب الْفيلٍ 46 وذهب الجمهور إلى 
أنها بمعنى الرؤية» قال: وهو الصحيح عندي» لأنه لو كان بمعنى العلم لم يبق 
لقوله: وراء ظهري معنى . 

وقريب منه ما قاله الحافظ”" إذ قال: اختلف في معنى الرؤية فقيل : 
المراد بها العلم إما بأن يوحى إليه كيفية فعلهم. وإما بأن يلهم. وفيه نظرء لأنه 
لو أريد العلم لم يقيده من وراء ظهري. وقيل: المراد به أنه يرى من عن يمينه 
بدن عن ععاوسم اللنانت سير وموس هن يناك انور يرت برقن 
كلاكقيد ا لكل 


والضيوات المطفار أنه جمدو ل علن ظاغيرة وان ع1 الأنضان إدراك - 
حقيقي خاص به على خرق العادة» وعلى هذا حمله البخاري فأخرجه في 
علامات النبوة» وكذا نقل عن الإمام أحمد وغيره. واختاره ابن الملك إذ قال: 
هي من الخوارق التي أعطيها عليه الصلاة والسلام» قال القاري: وظاهره أنه 
من جملة الكشوفات المتعلقة بالقلوب المنجلية لعلوم الغيوب. 

وقال العفافظ” ثم ذلك الإدراك يجوز أن يكون برؤية عين انخرقت له 
العادة فيهدء.فكان يرى من غير مقابلة» لآن الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا 
يشترط لها عقلاً عضو مخصوص ولا مقابلة ولا قرب» وإنما تلك أمور عادية 
يجوز حصول الإدراك مع عدمها عقلاء انتهى. 


وقال العيني” " : قال الجمهور وهو الصواس: د خصائصه ده وإن 


) #المتتقي» (/59). 
(60) (فتح الباري» .)5١5 /١(‏ 
() «عمدة القاري» (7/ 5 .)5١‏ 
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4 - كتاب قصر الصلاة فى السفر (515) باب (/381) حدبث 


جمس يي سبح سسسيتسسسس ا ل اا 111ل + سس #2سسى سبي بيبهللللللليش ب بم للم ِلللل ل سيم | 7 يي ”لض سس ئكئكئ#ئكىاسين 


» * » «ه شاع :. دام 8م ده هع« 8ه ه ه اه« هع هو ع © «0 © © هو #©# # ا هل © #©# © # © © © © 2 #© 0ع هه © © 6 © © © ها اه 6ه هد ان هو هو اه واد و ها ها ده 


إبصاره إدراك حقيقى انخرقت له فيه العادة» وفيه دلالة لللأشاعرة حيث لا 
يشترطون في الرؤية مواجهة ولا مقابلة» وجوزوا إيصار أعمى الصين بقعة 
الذلس» وهو المق «غشد: اهن الستةة أن الزوية 5 يشفوظ: نيا عاد عقوو 
مخصوص ولا مقابلة ولا قربء انتهى . 


وقال:الأجى"؟:الإدراة:هنة المعفزلة أثنة تنبعش من العيق وقتصل 
بالمرئي» فتشترط عندهم الانبعاث من العين والاتصال بالمرئي ليرى» وهي 
عندهم شروط عقلية لا تنخرق» والإدراك عندنا معنى يخلقه الله تعالى عند فتح 
العين» فالمقابلة عندنا شرط عادي» ويجوز أن تنخرق فيخلق الإدراك في غير 
العين من الأعضاءء انتهى مختصراً. 


قلت: بل هو مجرب في هذا الزمان» فإن بعض العميان يقرؤون الكتاب 
بلس البده راقن 2 كانك لداحية غلك ظهوة يز بها “فى وزاءة:داثما.وقن + 
كان بين كتفيه عينان مثل سم الخياط يبصر بهما لا يحجبهما ثوب ولا غيره» 
وقيل : بل كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته كما تنطبع في المرآة فترى 
أمثلتهم فيشاهد أفعالهم» وظاهر الحديث: أن ذلك يختص بحالة الصلاةء 
ويحتمل أن يكون ذلك واقعاً في جميع أحواله» وقد نقل ذلك عن مجاهدء 
وحكى بقي بن مخلد أنه وَل كان يبصر في الظلمة كما يبصر في الضوءء 
وتعقب تخصيصه بالصلاة بأن جمعاً من المتقدمين صرحوا بالعموم» وعللوه بأنه 
إنما كان يبصر من خلفه. لأنه كان يرى من كل جهةء قاله الزرقاني”"' . 


ثم قال ابن عبد البر في «الاستذكار»”"': دفعت طائفة من أهل الزيغ هذا 
)١(‏ («إكمال إكمال المعلم» (178/5). 


(0) «شرح الزرقاني» .)779/1١(‏ 
ل" 


5 


اا سس سي##- اتا ل _ ليسي سي يي 00006060200060 لسلس سس ب سود ص سس حا صل هه وس سد ع سج و ا 0 


م م ا ا ا اا ا ام ع ا ا ا ل ا ا الل ل الى لل ايا م ا ل يس اي ل ا اع وام م 


الحديث» وقالوا: كيف تقبلون مثل هذا؟ وأنتم ترون حديث أبي بكرة إذا ركع 
دون الصف»ء فقال كَلِةِ: «أيكم ركع؟» الحديث. وحديث أنس في الذي أسرع 
المشي حتى حفزه النفس فقال حين انتهى إلى الصف : التحية لله عفمنا كثيرا 
8 اوكا فيهء» فقال كصنْة: «من المتكلم؟) الحديث. وذكروا مثل هذا. 

كال أبن عير فالحواتب انه عله كاتف فضائلة فزيل. فى كل يوقت الا 
نوس الدقال : كدت عيدا ل أن أكوة ناه وكنشيد نا قل أن أكون رسو لناء 
وقال كَِِْ: «لا يقولن أحد: أنا خير من يونس بن مَتَى)» وقال له رجل: يا خير 
البَرِيَّة» فقال: ذاك إبراهيم عليه السلام» وفالدلفة ها شنار الشادة اونا 
شريف ابن الشرفاءء فقال: ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» 
وذلك قبل أن ينزل: #إنَا سَحَنَا لك © فلما نزلت وفيها : #لِغْفر لَك أَنَّهُ ما تَصَّدَّمَ من 
دَبْكَ وما تَأَمّ ج7١‏ الآية» ولم يعفر لان قيله جنا تع انقا ل جهن 11 سيد 
ولد ادم ولا فخراء انتهى . 


قال الزرقاني”'': وفي أبي داود عن معاوية ما يدل على أن ذلك في آخر 
عمره » انتهئ . 

وقال الأبي”": قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: إنها زيادة زاده الله تعالى 

والفقه في الحديث الخشوع في الصلاة. وهو تارة يكون من فعل القلب 
كالخشية وتارة من فعل البدن كالسكون» وفيل : لا بد من اعتبارهما حكاه 
الرازي» وقال غيره: هو معنى يقوم بالنفس يظهر عنه سكون في الأطراف يلائم 


)١(‏ سورة الفتح: اذه" 
00 ااشرح الزرقاني» ل" 
(9) «إكمال إكمال المعلم) .)١74/5(‏ 


م 


١‏ - كتاب قصر الصلاة 52 السفر (2,5 باب (/91؟) حديث 


ث“>ىؤصىئسلبلثلطْغَطبعيظ ب #ُ##86”بببت7 يي سطس شللسحسبحسببححبببححححبحححححيححصبحيححججبيبييسييي ل ا ا ا آل 


ا العم لق جه لل عبجع اكه جما رهم عاد هزاف ري عفرا هاه اك هد وها لزه بجعا رأف د هر هاا كل مج ها زه الوه جه هل قن عه هه هعض كف هل 18 ج14 هآ وا يوا لق ا أ هد ها وا وان اح ل الى 


مقصود العبادة» ويدل على أنه من فعل القلب حديث علي - رضي الله دهن 
(«الخشوع في القلب» أخرجه الحاكم. وحكى النووي الإجماع على عدم 
وجوبهء والحديث حجة لهمء لأنه عليه الصلاة والسلام قاله لما رأى منهم 
ما ينافي الخشوع ؛ لآنه قال لهم لما رآهم يلتفتون. وهو منافي لكمال الصلاة 
فيكون مستحباً لا واجباء لأنه يلهِ لم يأمرهم بالإعادة. 


ش وتعقب لاحي لتر عير راسد بصي وكوي وفي 0 دن 
لكام على الخد الحافظ في «القيم». ‏ 


وفيه جد احرص المضان علن ملازمته الخشوعء. وقال تعالى: #قَدْ 
أقلح الْمَؤْمئنَ 0النَ هُمْ فى صلا حَقِمْنَ (©4. قال ابن عباس: مخبتون 
أذلأء» وقال الحسن: خائفون» وقال مقاتل: متواضعونء. وقال .علي: الخشوع 
في القنيه. وأن كلين للسمله كعشاة: .ول كنيع وكا ممفاهد هو حفر 
البصر وخفض الجناح» وقال عمرو بن دينار: ليس الخشوع الركوع والسجود. 
لكنه السكون وحسن الهيئة في الصلاة. ظ 

وقال ابن سيرين: هو أن لا ترفع بصرك عن موضع سجودكء وقيل: هو 
جمع الهمة لها والإعراض عما سواهاء وقال أبو بكر الواسطي: هو الصلاة 
لله تعالى على الخلوص من غير عؤضء وعن ابن أبي الورد: يحتاج المصلي 
:إلى ازعم تلان بتع .ركون. اهيا نظام المسقاء» «ررحعاد مامتال ونين 
التمام» وجمع الهمء قاله العيني”"' . وقال أيضاً: لا شك أن ترك الخشوع 
ينافي كمال الصلاة فيكون مستحبا. 

وقال أبو بكر الرازي في «أحكام القرآن»: الخشوع ينتظم هذه .المعاني 


.)99٠/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
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4 -كتاب قصر الصلاة فى السفر (4؟) باب (84) حديث 


ا 732 0 7 م 0 0 تافع. عَنْ يك الله بن 


كلها من السكوث في الصل والتذلل وترك. الالثقفات والحركة والتحوتم 
اشتغل قلبه متشكر اله مغلا ين أككاء الأوكان فل نستحب الإعادة. وقال 
البقالي : لم ينقص أجره إلا إدا فقصر) وفيل : يلزم في كل ركن ولا يؤاخد 
بالسهف) لآنه معفو عنه. لكنه لم يستحق ثواباً كما فى «المنية»)» ولم يعتبر قول 
من قال: لا قيمة لصلاة من لم يكن قلبه فيها معه. كما في «الملتقط) 
و«الخزانة») و «السراجية» وغيرهاء انتهى. 


 ”١ 4‏ (مالك». عن نافع) كذا ليحيى وغيره» وقال . 0 عن 
يك اللادمن دسا وم تالنابن هود اليه فحت الوالك عنيها دا نتهى .: (عن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله َيِل كان يان قباء) والس هفك الأكتن وتقدم 
مفصلا فى المواقيت» وفي رواية عبد مين وار .فمن البخازي": يان 


واختلف فى سبب إتيانه عل فقيل: لزيارة الأنصارء وقيل: للتفرج في 
حيطانهاء وقيل: للصلاة فى مسجدهاء وهو الأشبه لروايات عند الشيخين 
وغيرهما بلفظ : كن يأتى مسعحجد قباءء قاله الوا 


)00 يعني أن هذا الحديث لمالك عن نافع» وأنه من حديث نافع بع نكن سار حي 
عن ابن عمر إلخ. انظر: «التمهيد» (11/ 3511). 

90 ون النعديك 0150 

(6) «شرح الزرقاني» .)91٠/1(‏ 

(5) «عمدةالقاري» (5/5/ا5). 


ه15 


. كتاب قصر الصلاة ذ فى السفر 622 باب (") حديث 


لسسع اسه عسوو ع > او 0007 ال با 1 د «,بببي 2بِببببببب جسم لس بببجسسحهجيرر ا ا_لملبنببيبيببيىى يي لبج سس بيجي يسو 


أخوجة البخارئ فى كتانه' الصلاة فى حك سكة والتدينة . #د ران 
إتيان مسجد قباء ماشياً وراكباً . 


ومسلم في : ١‏ كتاب الحج. ا ا ل له 


فيه وزيارته. حديث .6١1‏ 


الهجرة» ثم أسس مسجد المدينة» وصار مسجد المدينة هو الذي يجمع فيه يوم 
الجمعة» وتنزله أهل قباء» ويتعطل مسجد قباء» ناسب أن يعقب يوم الجمعة 
بإتيان مسجد قباء يوم السبت والصلاة فيه لما فاته من الصلاة فيه يوم الجمعة» 
وكان كلْةٌّ حسن العهد. وقال: «حسن العهد من الإيمان»). 


تحمل أل لبا كان امن قدام بتوروة إلى اليديعة للسيعة أراد كه 
مكافأتهم بالذهات إلى مسجدهم في اليوم الذي يليه» وكان يحب مكافأة 
أصحابهء ويحتمل أنه وَل يشتغل بمصالح المسلمين من يوم الأحد. على القول 
بأنه أول أيام الأسبوع». ويشتغل يوم الجمعة بالتجميع» ويتفرغ يوم السبت 
لزيارة أصحابه. ويحتمل أنه ينزل يوم الجمعة بعض أهل قباء» ويتخلف بعضهم 
هجر لادب علية- أو لعذر فيفوتهم مشاهدته كَلِةِه فتدارك ذلك بإتيانه مسجد 
قباءء» اه. 

(راكباً) ثارة اببانية ارق مسب ها قبع عا لأ مقا دقان فال 
الؤوقاق "3 بوالراو سنعس أن اامعارتي وص لمر يصلي 
فيه ركعتين» وادعى الطحاوي أن هذه الزيادة مدرجةء قالها بعض الرواة لعلمه 
أنه يك كان من عادته أنه لا يجلس حتى يصلي . 


قال اتروع 7 فيه فضله وفضل مسححلهة © والصلاة وفضيلة زيازتهء» وألة 
)١(‏ «شرح الزرقاني» .)714١/١(‏ 


(0) «شرح صحيح مسلم للنووي» .)١7١/9(‏ 
> 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (5؟) باب (98) حديث 


”1ه ة1ك يي ل ااام تت د 


لماه هوا هس مهد اه مه فاه هه موا نو ماو هاو ماو هنا همان ولعو وه هأ واه هاأوا هس جا و ها هاه ما جاع ه ها قاع هم م ع١‏ ع٠ >٠١ ٠5٠ ٠.١‏ * " 


يجور كنارئة براقا بوماقياء وهكذا جميع المواضع الفاضلة .وهر زيارهها براقا 
يماقاء اه. 


بنوع من القرب» قال العم 0 وخ كدلكة » فون الأوقات المنهى عنهاء 
كتخصيص لجلة الجمعة بالقيام ويومها بالصيام» وفل روي أنه كد يأتى مسجد 
قباء صبيبحة 0 عشرة من رمضانء وزوقىق أله عت كان انين قباء 0 لكيه 
قاله العينى . 


فلك “فلم يبق التخصيص» وقال صاحب «المفهم): أصل مذهب مالك 
- رضي الله عنه ‏ كراهة تخصيص شيء من الأوقات بشيء من القربء إلا 
ما ثبت به توقيفء كذا في «العيني» وقال: فيه حجة على من كزه تخصيص 
زيارة قباء يوم السبت» حكاه عياض عن محمد بن مسلمة من المالكية» مخافة 
أن يظن ذلك سنة» قال عياض : لعله لم يبلغه الحديث» اه. 

وإتيانها يوم السبت مستحب عندنا أيضاء كما صرح به جمع من الفحول» 
وفي «المسوى»: عليه أهل العلمء إن ذلك حسن جميل» وفي (العالمكيرية»): 
يستحب أن يأتي قباء يوم السبت» اه. 

كال ادو عي" ل يعاوفة خويف لأ كنا العف لذ إلى لذن 
فسا جك لآن معتاه عند العلماء فبهية تذن على نفسية: الضدلاة في اعون اناده 
بلزمه إتيانها دون غيرهاء وأما إتيان قباء وغيرها من مواضع الرباط تطوعاً دون 
نذر فلا بأس بإتيانهاء بدليل حديث قباء» اه. 


وقد احتج ابن حبيب من المالكية بإتيانه كَثِِ مسجد قباء على أن المدني 


(؟) «الاستذكار» (5/ /ا7177). 


اك 


4 - كتاب قصر الصلاة فى السفر (84)انابم ‏ ' (0) حديث 


العف اسع ع ا ا ل الت الم ف 1 اس مي 


قل ا ا قال اا عافن بإ ا ب بف افاي فاخ قا افر هك قا ها ذه هر ها يول لهذ ار ره هد اا قا ها 16 #ارئية هك يه اها ها هر هفك 28 هك قد نه وك هرجه هذ اهلها هقخ 18 ها هاف أ لها لوا بت أن 


إذا نذر الصلاة في مسجد قباء لزمهء وحكاه عن ابن عباسء قاله العينى 27 . 


وقال الباجي”'': إتيان قباء من المدينة ليس من أعمال المطي» لأنه من صفات 
الآأمنار البعدةة وقطع المسافات الطوال. ولا يقال لمن خرج إلى المسجد من 
ذارة راك : إنه أعمل المطيء وإنما يحمل ذلك على عرف الاستعمال في كلام 
العرب؛ ولا يدخل فيه أن يركب إنسان إلى مسجد من المساجد القريبة في 


جمعة أو غيرها. ل ل خلاف فى ذلك». بل هو واجب فى أوقات كتير ولو 


أن انا ات باع واقضك من رلك يعيد بوتكلت فى لمكن لكا رركا اكيز 


وقد ورد في فضائل قباء روايات كثيرة ذكر بعضها العيني» منها ما قال. 
وروى 75 بن شبة في: «أخبار المدينة)”" بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص» 
قال: «لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحبٌ إلى من أن آني بيت المقدس 
مرتين» لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل». اه. 


وقال القاري””': قال ابن حجر: صح أن صلاة في مسجد قباء كعمرة 
وفي رواية : ع توضأ فأسبغ م الوضوعءء وجاء مسجد قباء فصلى فيه ركعتين» 
كان له أجر عمرة)» وفي د صحيحة : «من م فأحسن وضوءهء ثم دخل 
مسجد قباء فركع فيه أربع ركعات كان ذلك عدل عمرة»» اه. 


9 200 5 . : ا 7 3 )2 
ذهب مجاهد وعروة وقتادة لذن أل ميس قا" وذهب ابن عمر وابن 5 


)١(‏ انظر: «عمدة القاري) (0/ "الاه). 

(؟) «المنتقى» .)١598/١(‏ 

(©) «تاريخ المدينة» /١(‏ 22157 وانظر: «فتح الباري» (2)19/7 و«(عمدة القاري» (0/ "الاه). 
(4) (مرقاة المفاتيح» .)١97/5(‏ 

.)591//١( «المنتقى)‎ )6( 
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4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (4؟) باب (89") حديث 


وفنق اروانة اشييي عن هالت أله مسجل النبن كل اه. وبه جزم مالك في 
(العتبية» قال ابن رشد: هو الصحيحء وذهب الجمهور إلى أنه مسجد قباءء 
ويؤيده ظاهر الاية. 

ووزق فسل"" عن أب نبعينة. الما لهو ءوسوك :اله تعن السحك الدق 
انس على : لتفوض قتالية طن سد هذالاع. والأحهد والفرسلق”"" عن رجه 
ار عن أب سعيد: «اختلف رجلان في المسجد الذي أسّس على التقوى. 
فقال أحدهما: هو مسجد النبي كللِء وقال الآخر: هو مسجد قباءء فأتيا 
النبي يك فسألاه عن ذلك». فقال: هو هذاء وفي ذلك يعني مسجد قباء خير 
كثير)ء ولأحمد عن سهل بن سعد نحوه. ظ 

قال الحافظ””: والحق أن كلاً منهما أسس على التقوى» وقوله تعالى 
في كنه الأنمه :ز فيو ال خترتك أن للم( 4م. .مويك كورن المراد سم 
- وعند أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة مرقوها نزلت فيه : #رِجَال 

ك يكطه وأ 5 أهل قباءء وعلى هذا فالسر في ع ا بف ةا 

د الذي أسيمن على التقوق لوك رفع توهم أن ذلك خاص بمسجد 
قباء» وقال الداودي وغيره: ليس في ذلك اختلافاً. لأن كلا منهما أسس على 
التقوى». وكذا قال السهيلي وغيره. وفي [(الكتعير: لقني قال القاضي : لا 
يمنع وخولييا بيدا تحت ذا لكان تواله تدان 2 سل فقيل ”اك اقول القاتل 
لرجل صالح أحق أن تجالسه. فلا يكون ذلك مقصوراً على واحدء اه. 

8 ”7 (مالك. عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن النعمان بن مرة) 
00 وق اهزوف زر 6 
(705 أخريفة امن 8 الدواة) هه والرمل 01 
(*) انظر: «شرح الزرقاني» .)75٠/1١(‏ 


8 


4 كتاب قصر الصلاة ذ في السفر (15؟) باب (265) حديث 


أن رسو ل الله 2 كه قَالَ: «مَ َرَوْدَ ف الشَّارِبٍ وَالسَارِقٍ وَالزَّانِي؟», 
وَذْلِكَ قَبْلَ أن يُنْرَكَ فِيهم. تانوات الله وجول أغل: قَالَ: ١هَدّ‏ 


الأنصاري الزرقي المدني» ثقة من كبار التابعين» ووهم من عدّه في الصحابة» 
قال العسكري: لا صحبة له» وعدّه البخاري في التابعين» وقال أبو حاتم: 
حديثه مرسل» قال أبو عمر: لم يختلف رواة مالك في إرسال هذا الحديث عن 
النعمان» وليس للنعمان عند مالك غير هذا الحديث. 

(أن رسول الله كله قال) قال في «الاستذكار”'': هكذا الرواية عن مالك 
مرسلاً. واللحديك رخص :وسعيك من وجوه صحاح من حديث أن سعيك وأبي 
هريرة» انتهى. وزاد الزرقاني”'' غيرهما وذكر مُخْرّجيها (ما ترون) أي تعتقدون, 
وقيل: بضم التاء أي تظنون اختبار منه كَهِ بمسائل العلم على حسب ما يختبر 
به العالم أصحابه. ويحتمل أن [يكون] أراد به تقريب التعليم عليهم» فقرر 
معهم حكم قضايا يسهل عليهم ما أراد تعليمهم إياه, لأنه كَل إنما قصد أن 
يعلمهم أن الإخلال بإتمام الركوع والسجود كبيرة» وهي أسوأ حالاً مما تقرر 


عندهم أنه فاحشة» قاله الباجى”" . 


(في الشارب) للخمر (والسارق والزاني) قال النعمان: (وذلك) السؤال كان 
(قبل أن 0 فيهم) أي الحدود يعني أياتها والمراد غير الشارب؛ لأنه لم ينزل 
فيه شيء» قاله أبو عبد الملك» قالوا: فيه حجة لجواز الحكم بالرأي لأنه كَل 
د سألهم ليقولوا فيه برأيهم (قالوا) أي الصحابة: الله ورسوله أعلم) كمال 
تأدب منهم حيث ردّوا العلم إلى الله عز وجل ورسوله يَلَِةٍ (قال) كلهم (هن) أي 
تلك المعاصي (فواحش) جمع فاحشة وهي ما فحش من الذنوب» يقال: هذا 


.)5١87؟/5(‎ )1١( 
.)51517/1١( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )( 
.)598/1١( انظر: «المنتقى)‎ )©0( 
2 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (4؟) باب (9) حديث 


رَفيِهِنٌ 01 السَّرقَةٍ الْذِي يَسْرِق اذ اه ا كت 

0 صَلاتَهَ يَا رَسَوَلَ اللَّهِ؟ قَالَ: (لا 3 م ركوعَهًا ولا سَجُودهَا). 
خطأ فاحش وعيب فاحشء أي كبير شديد» والمعنى أنها كبائر (وفيهن عقوبة) 
يطلق على ما يعاقب به المعتدي» ولا يختص بجنس ولا قدر» أي فيهن عقوبة 
الروك أن تع ل والتنوين للتعظيم (وأسوأ) أي أقبح (السرقة) قال ابن 
عبد البر”"2: رواية «الموطأ» بكسر الراء» والمعنى: أسوأ السرقة سرقة من يسرق 
صلاته . 

وقد جاء في القرآن: #ولكنٌ ار مَنَ َمَنَ بآنَّ4' أي ولكن البر بر من 
آمن بالله» ومن روى بفتح الراء» فالسرقة جمع سارق كالكفرة والفسقة» اه. 
فعلى هذا (الذي يسرق صلاته) خبر بلا تأويل» وعلى الأول فيحتاج إلى حذف 
المضاف: أي سرقة الذي يسرق صلاته» ولفظ «المشكاة» عن أحمد برواية 
0 قتادة تونوها : «أسواً الناس سرقة»» قال القاري: بكسر الراء» وتفتح على 
ما في «القاموس)»). قال الطيبي: هو 

(قالوا: وكيف يسرق) أحد (صلاته) بالنصب (يا رسول الله؟ قال) عَيِلِ 
(لا يتم ركوعها ولا سجودها) خصهما بالذكر لأن الإخلال يقع يها غاناء 
وسماه سرقة باعتبار أنه خيانة فيما اؤتمن به. قال الباجي: ويحتمل أن يقال: 
إنه يسرقها من الحفظة الموكلين بحفظه. 

قال الطيبي”" : جعل السرقة نوعين متعارفاً وغيرٌ متعارف» وجعل الثاني 
أسوأ. لأن السارق إذا وجد مال أحد ينتفع به في الدنياء وقد يستحل صاحبه 
فينجو من عذاب الآخرة» بخلاف هذاء فإنه سرق حق نفسه من الثواب وأبدل 
العقاب منه. وليس في يده إلا الضرر. 


)21 ا .)38١/5(‏ 
(59):سوؤة النقرةة الآ ااه 
(9) انظر: «شرح الزرقاني» .)5151/١1(‏ 


ا/اعء 


4 - كتاب قصر الصلاة في السفر (59) باب 0000 (89) حديث 


00 مجبجححت ص ب ب ا ا ل 1_7 ل 7ر7 ا 27 لسر ار اااي ا 0 ان بسصسيسص_-ب-ب ‏ 2 سي سس ”يُُيييج ص لب سسسب اب ببس .لل تشيه ف 


« " »د © .م مع 5 م م ع دع همه وه ههه هه هاه هاه هاوه هه ع« و هو هه هو هو هاه 9 © هاه هاه هاه هاه هد وهاه واو و بن واب وى واهىا ان 


م و 0 


والسجود). وقال فى الع 3 دهيم الدياة م أنه لو ترك" إقامة الصلب 
فصلاته فاسدة» وذهب أبو حنيفة على تخريج الكرخي أن 0 واجبة فى 
فواية: والمتهور عدن |اضصحاته اث الظما نيد غير واجبة» وكذا الاعتدال بعد 
أبي حنيفة على المشهور للكراهية: اه. 

وقال ابن قدامة في «المغني)”''2: وهذا الرفع والاعتدال واجبء وبه قال 
الشافعى. وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب مالك: لا يجب»ء 0" تعالى لم 
تاه به 6 وإنما أمر بالركوع والسجود والقيام. فله يجب غيره» ولانه لو كان 
واخيا لتضمن ذكراً واجباً كالقيام الأول» ولنا أن النبي كك أمر به المسيء في 
صلاتهء وداوم على فعله فيدخل في عموم قوله مله : «صلوا كما رأيتموني 
أصلي» وقولهم: لم يأمر الله بهء قلنا : قد أمر الله بالقيام. وهذا كبام وأمر 
النبي كَلةٌ يجب امتثاله. وقل أمر به. وقولهم: لا يتضمن ذكراً راجا ممنوع. 
ثم هو باطل بالركوع والسجودى فإنهما وكتاق ولا دكن فبيهنا واجب على 
قولهمء اه. < 

وقال ابن رشد ': ذهب أبو حنيفة إلى أن الاعتدال من الركوع وفي 
ظاهر مذهبه يقتضى أن يكون نه 31 و لحري + إذ لم ينقل عنه نص في دللن 
انتهى . 


4 


20 .)1١كه/5(‎ )1١( 
.)١75 /١( (؟) (بداية المجتهد)‎ 


؟"/اع 


وبوّب شيخنا الدهلوي على الحديث: اباب يجب الاطمئنان في الركوع ‏ 


4 - كتاب قصر الصلاة فى السفر (4؟) باب (89*) حديث 


سا الس الله ص هه« ان اج اش # او اه اسع ور و ا هو له ا# # نس باج ا« ها نت اه ساس ان شام جه لو ساس سر اج اس لس اج اج همه اجا م ها > ساس >6 اه »ع هم » م عه عمج هه عه ه. *. 


الدالة على الفرضية تدل عندهم على الوجوب, لكونها أخبار أحادٍ فحجج 
الحنفية حجة على من خالفهم» وحجج غيرهم ليست بحجة على الحنفية» إذ 
هو أخبار آحاد. وآيات الركوع والسجود ليست بمجملة. قال في «البدائع»"1' : 
ومنها أي الواجبات الأصلية في الصلاة» الطمأنينة» والقرار في الركوع 
والسجودء وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف والشافعي فرض» 
احتجا بحديث الأعرابي الذي قال له النبي 356 : لقم فصل فإنك لم تصَل)ء 
واحتج أبو حنيفة ومحمد لنفي الفرضية بقوله تعالى: يكأَيْها ألذيت ءَامَنُوا 
أركعوا وَأَسْجِدْوا4 أمر بمطلق الركوع والسجودء والركوع في اللغة الانحناء 
والميل» والسجود التطأطؤ والخفض. فإذا أتى بأصل الانحناء والوضع فقد 
امتثل لإتيانه بما ينطلق عليه الاسم» والطمأنينة دوام على أصل الفعل» والأمر 
بالفعل لا يقتضي الدوام عليه؛ وأما حديث الأعرابي فمن الآحادء لا يصلح 
ناسخاً للكتاب» لكن يصلح مكملاً» فيحمل أمره بالاعتدال على الوجوب ونفيه 
الصلاة على نفي الكمال وتمكن النقصان الفاحش الذي يوجب عدمها من 
وجهء على أن الحديث حجة عليهماء فإن النبي كَل مكن الأعرابي من المضي 
في صلاته في جميع المرات» ولم يأمره بالقطع. فلو لم تكن تلك الصلاة 
جائزة لكان الاشتغال بها عبثاء إذ الصلاة لا يمضى في فاسدها. 


ثم الطمأنينة واجبة عند أبي حنيفة ومحمدء كما ذكره الكرخي» حتى لو 
تركها ساهياً يلزمه سجود السهوء وذكر الجرجاني أنها سنة لا يجب سجود السهو 
بتركهاء والصحيح ما ذكره الكرخي؛ لأنها من باب إكمال الركن» وإكمال الركن 
واجب كإكمال القراءة بالفاتحة» ألا ترى أن النبي يَكةِ ألحق صلاة الأعرابي 
بالعدم» والصلاة إنما يقضي عليها بالعدم إذا الاتعدا هيا أصزلد شرك الركق» أو 


مه سمحن ا صحصء نمب سو حاحص وسح م سس ماج سبو سم وح جام ب مس مس دس ماح ص حي ص مي ل اس ب 


.)7"98/1( )1١( 


ا 


كب م ا يا اي 522 72ج ا ل ا ل 
سا لاا ا ااا اا 777722222 


02 - وحدذثني عر ماللة 6 عن عنام بن غَرَوَة عَنْ 
ا 


أبيه؛ أن رَسُولَ الله يل قَالَ: «اجعَلُوا مِنْ صَلابَكُمْ في يِيُوتَكُمْ». 
بالكقا ضهنا مقر ك الواهيه»قتضير عنما نر وحده و اما ترك التيودة فل عق 
بالعدم. لأنه لا يوجب نقصاً فاحشاًء ولذا يكره تركها أشد الكراهة» حتى روي 
عن أبي حنيفة أنه قال: أخشى أن لا تجوز صلاته» انتهى مختصراً . 

59 ”لا (مالك» عن هشام بن عروة. عن أبيه أن رسول الله عليه قال) 
قال بوكر 1 قال ابن ضيه البن :هذا لحي ل ل ة 
(الموط أله .وقل أخرى"*" الشيكات وأ داوة تروانة تبعص القطان ع عند الله 
عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها 
فووا اين : 

وقال أبو عمر: روي مسنداً بوجوه ذكرت بعضها في «التمهيد»” " (اجعلوا 


من صلانكم في بيوتكم) قال في «الاستذكار"”*': للعلماء في معناه قولان: 


ع 


أحدهما: أنه أراد به النافلة» فتكون «من» زائدة كما يقال: ما جاءني من أحدء 
قلت: ويؤيده ما ورد في علة روايات من الأمر بالنوافل فى البيوت». وقال 
آخرون: اجعلوا بعض صلاتكم يعني المكتوبات في رت تقد 5 
أهلوكمء ومن لا يخرج من”*' المسجد. وذكر بعض مرجحاته. 

قال الزرقاني''': فأومأ إلى ترجيح أن المراد الفريضة. وحكاه عياض عن 


.)١186ص( «تنوير الحوالك»‎ )١( 


00 أخرجه البخاري في: 8 كاك العا وال 01 رقي لالتحاب ميج ترم 
(0) ومسلم في : كنانن صنلاة المساكرين: و50 اراي ديفي كتاب الصلاة 
برقم (17 .)٠ ٠‏ 


صف ا ترس" 

.)585/5( ):( 

(5) هكذا في الأصل ولكن في «الاستذكار»: ومن لا يخرج إلى المسجد منكم. 
(0) «شرح الزرقاني» /١(‏ 757). 
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8 كتاب قصر الصلاة فى السفر (4؟7) باب )99١(‏ حديث 


81١‏ . وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ نَافِع؛ أن عَبْدَ الله بْنَ 
مر كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَسْتَطِع الْمَرِيض السْجُودٌ أَوْمَأْ بِرَأْسِهِ إِيمَاءء 
2 يَرْفْعٌ إلى جَبْهيه شيا 
بعضهم» قال القرطبي: من للتبعيض» والمراد النوافل» قال الحافظ: وليس فيه 
ما ينفي الاحتمال» قال الباجي: الصحيح النافلة» والمكتوبة ليس بصحيح» 
والان اللررىة الايعوة حطله على اللريدةة. 


قال العيني”'': قال الجمهور: هو في النافلة لإخفاتهاء وللحديث: 
«أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». ولفظة: «من» زائدة» فيكون 
التقدير: اجعلوا صلاتكم في بيوتكمء. ويكون المراد النوافل» ويحتمل أن يكون 
من للتبعيض.» والمراد من الصلاة مطلق الصلاة» ويكون المعنى: اجعلوا بعض 
صلاتكم» وهو النفل من الصلاة المطلقة» والصلاة المطلقة تشمل النفل 
والفرضء على أن الأصح منع مجيء «من» زائدة في الكلام المثبت» ولا يجوز 
حمل الكلام على الفريضة» لا كلها ولا بعضهاء لأن الحث على النفل في 
البيك .ذلك لكوانة بعك :من الرياء وآضون: هن الميحتطات» .وليتيركابه البيت: 
وتنزل فيه الرحمة والملائكة وتنفر الشياطين» انتهى بتغير 


0١‏ ”7 _ (مالك. عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا لم 
أداء الفرض (ولم يرفع إلى جبهته شيئا) يسجد عليه فيكره عند أكثر العلماء. 


قال آبو غير فى «الاسغذكار)""'": وغلبة أكثر أهل العلع.فق السلقه 
والخلف.». وروي عن أم سلمة أنها سجدت على مرفقة لرفند "كان قا وعن 
ابن عباس : أنه أجاز ذلك» وعن عروة أنه فعله» وليس العمل إلا على ما روي 


.)4577/59( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١86/5( (؟)‎ 


نهف 
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عن ابن عمرء وقد روي عنه بوجوه مختلفة» ثم ذكرها. فقال في آخرها: وعليه 


العمل عند مالك وأصحابه وأكثر الفقهاءء انتهى . 


وفي «المدونة»20: قلت لابن القاسم: فإن كان لا يستطيع السجود على 
الآرظن وهو إذا جحفلف»لهة:وسادة استطاع أن يسجد عليها إذا رفع له عن 
الأرض شيء. قال: لا يسجد عليه في قول مالك ولا يرفع له شيء يسجد 
عليه؛ إن استطاع أن يسجد على الأرض» وإلا أومأ إيماء» قال ابن القاسم: 
فإن رفع إليه شيء وجهل ذلك لم يكن عليه إعادة» كذلك بلغني عن مالك 
- رضي الله اعنه: يه" انتهين : 


وفي الدسوقي من رواية ابن شعبان: من رفع ما يسجد عليه إذا أومأ 


جهده صحت وإلا فسدت » انتهى . 


وقال ابن قدامة في «المغني)”'" : وإن وضع بين يديه وسادة أو يغاي 
جاز إذا لم يمكنه تنكيس وجهه أكثر من ذلك». وحكى ابن المنذر عن أحمد أنه 
قال: أختار السجود على المرفقة”"'» وهو أحبٌ إلى من الإيماءء وكذلك قال 
إسحاق» وجوّزه الشافعي وأصحاب الرأي» ورخخص فيه ابن عباس.» وسجدت 
أم سلمة على المرفقة» وكره ابن مسعود السجود على عُودء وقال: يومئ 
إيماءَةء وجه الجواز أنه أتى بما يمكنه من الانحطاط فأجزأه. كما لو أومأء فأما 
إن رفع إلى وجهه شيئا فسجد عليه» فقال بعض أصحابنا: لا يَجَْئه وروي 
عن ابن مسعود وابن عمر وجابر وأنس: أنهم قالوا: يؤمئ» ولا يرفع إلى 
وجهه شيكاً: وهو قول عطاء ومالك والثوري» وروى الأثرم عن أحمد قال : أي 


.)الم/١١(‎ )١( 
.)01/5/57( «المغنىي»‎ )0( 
المرفقة: المخذدة.‎ )9( 


كا 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (114) باب (941") حديث 


ا م م ري الم دع ا ل 
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ذلك فعل فلا بأس يومئ أو يرفع المرفقة فيسجد عليهاء 50 المرْوّحة؟ 
كاله لآ نيعين أخمه انه :قال الأبماء اح لع إن ررقم إلى وستهة لدينا 
نسكك؛ علية اح اهن وهو قول أبي ثور. ا ل ا ة 
اطاط اكت من ذللته. 

ووعة للق لقأ ني اننا اكه 58 زأمة فأخز آم كما لو أوفا 6 ووه 
الأول أنه سجد على ما هو حامل له فلم د يجَرْهء كما لو سجد على يديه 
انتهى . 

وفي «الروض»: ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوهاء وإن رفع له 
شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكرهء انتهى. ولم أر هذا الفرع 
في فروع الشافعية نصاً. 

وأما عند الحنفية والوادىي "لوي سق اله والسجود 
أومأ إيماء» ولا يرفع إلى وجهه شيئاً يسجد عليه». لقوله عليه الصلاة والسلام : 
إن قدرت على أن تسجد على الأرض فاسجدء وإلا فأوم برأسك» فإن فعل 
ذلك وهو يخفض رأسه أجزأه لوجود الإيماءء وإن وضع ذلك على جبهته لا 
يجزته لانعدامه» انتهى . 

وفي «البحر)"'': لا يرفع إلى وجهه شيئاً ليسجد عليهء فإن فعل وهو 
يخفض رأسه صح.ء وإن لم يخفض رأسه لم يَجرْء لأن الفرض في حقه 
الإيماء» ولم يوجد.ء فإن لم يخفض فهو حرام لبطلان الصلاة» وقال تعالى: 
ولا يطلا أعملكر» . 

وأما نفس الرفع المذكورة فمكروهء صرح به في «البدائع»"'' وغيره»ء لما 


() «البحر الرائق» (؟7/ .)٠١١‏ 
(6) «بداتع الصنائع» .)589/1١(‏ 


لاا 


4 - كتاب قصر الصلاة في السفر (14؟) باب (41") حديث 
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روي أن النبى َك دخل على مريض يبعوده فوجده يصلى كذلك. فقال: «إن 
هدرت أن تسجد عاع الأرض فاسجل». وإلا فأوم درا حك 1 وروي أن 
ابن مسعود دخل على أخيه يعوده فوجد يصلى» ويرْفع إليه عود.» فيسجد عليه 
فنزع ذلك فخ يك .هن كان فى يذهء وقال: هذا شيء عرص لكم الشيطان»ء أوم 
بسجودك. وروي أن اف عمر - رضي الله عقيها راف ذلك مر مريصض » فقال: 
0 ثم ه(١)‏ إلى 

اتتحذدول مم الله اله 2 انتهى : 


واستدل للكراهة 2 «(المحيط) بنهيهة عند وهو يدل على كراهة التحريم» 


و 
يفا 


انتهى . 


قلت: وأخرج الزيلعي”'' في «البزار» هذه الروايات» وذكر ابن أبي شيبة 
الآثاق المغتلنة "فى" الباف. 


«الذخيرة» حيث نقل عن الأصل الكراهة في الأول. ثم قال: فإن كانت 
الوسادة موضوعة على الآأرضء» وكان يسجد عليها جازت صلاته. فقد صح أن 
أم سلمة كانت تسجد على مرفقة موضوعة بين يديها لِعلّة كانت بهاء ولم يمنعها 
رسول الله صَكِةٌ من ذلك» فإن معاد هذه المقايلة والا تدك ل عدم الكراهة فى 
الموضوع على الأرض المرتفع . ثم رأيت القهستانيى صرح بذلك» انتهى . 


وآثر أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» بطرق 
ولم أر فى شيء منها أنه لم يمنعها رسول الله مَك . 


.)5١١/1١( انظر: «مجمع الزوائد)‎ )١( 
قوله: في «البزار» والظاهر من «البزار».‎ )١75 /5( (؟) انظر: «نصب الراية»‎ 
. 60/0 «رد المحتار على الدر المختار)‎ )*( 


22 


4 - كتاب قصر الصلاة في السفر (4؟) باب (؟9*) حديث 


ل لنِ؛ أن عَبْدَ اللو بْنَ ممم اخ لشي 


دما 72 
تر 
5-0 


ملي الا 1 يصللاة المكتوية وَلَمْ يُصَل قَبْلَهَا شَيعا. 


75١ 5‏ (مالك. عن ربيعة بن أبى عبد الرحمنء أن عبد الله بن عمر) 
- رضي الله غنهما ‏ (كان إذا جاء ميض وقد) الواو حالية (صلى الناس بداً) 
- رضي الله عنه ‏ (بصلاة المكتوبة) هكذا في أكثر النسخ» وفي بعضها بدأ 
بالمكتوبة» والمعنى واحد (ولم يصل قبلها شيئاً) قال الباجي"'': يريد أن 
الصلاة التي جاء لهاء وحضر وقتهاء وصلاها الناس دونه لم يصل قبلها 
شيئاً» فيحتمل أن يريد لضيق الوقت» ويحتمل أن يفعل ذلك مع سعته» انتهى . 

قال أبو عمر في «الاستذكار»”'': قد ذهب إليه جماعة من أهل العلم 
قديماً وحديثاً. ورخص آخرون في الركوع قبل المكتوبة إذا كان وقت تجوز فيه 
الصلاة النافلة» وكان فيه سعة ركعوا ركعتين تحية المسجدء ثم أقاموا الصلاة 
وصلواء وكل ذلك مباح حسنء» إذا كان وقت تلك الصلاة واسعاء قال مالك: 
من أتى مسجداً قد صلي فيه فلا بأس أن يتطوع قبل المكتوبة إذا كان في سعة 
من الوقت» وهو قول أبي حنيفة وأصحابهء وكذلك قال الشافعي وداود بن 
علي. وقال الثوري: ابدأ بالمكتوبة ثم تطوّع ما شئت» وقال الحسن بن حي : 
58 بالفريضة ولا يتطوع حتى يفرغ من الفريضة» قال: فإن كانت الظهر فرغ 
متها تو هق الزكعين يعدها + تم يضاكن الأريع التي نيلياه وتان الليف: كن 
واجب من صلاة فريضة أو صلاة نذر أو صيام يدا ءالو انخيية فيل النمل ...وقد 
روي عنه خلاف هذاء انتهى. 


وفي «المدونة»”"': قال مالك: من أتى المسجد وقد صلى القوم فيه 


21 « نتف 75711 
(90) (590/5). 
(6) (١6/لاة).‏ 


2 


9 كتاب قصر الصلاة في السفر (78) باب () حديث 


تدنارة ا - وحذثني عَنْ مَالِكِ: عَنْ نافِع؛ أن قل الل ا 
تُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُصَلَّي: 4 فملم قليق قَوَدّ الرّجَل كلام 


المكتوبة» فأراد أن يتطوع قبل المكتوبة قال: فلا أرى بذلك بأسأاًء قلت 
لابن القاسم: فما قوله فيمن نسي صلاة فذكرهاء فأراد أن يتطوع قبلها؟ قال : 
بطر لياه ولبيدا رياه لهذ الى هذا مكل الأول قال» :له لان ويف 
عليه بقية من الوقت» انتهى . 

وفي «الهداية»: ومن أتى مسجداً قد صُلَّي فيه فلا بأس بأن يتطوع قبل 
المكتوبة ما بدا له ما دام في الوقتء» قيل: هذا في غير سنة الظهر والفجرء 
لآن لهما زيادة مزية. وق هذا في الجميع لأنه عليه الصلاة والسلام واظب 
عليها عند أداء المكتوبات بالجماعة» ولا سنة دون المواظبة» والآولى أن لا 
يتركها 0 الأجران كلاه كوه مكيلات التزاتين :ل ذا حانه نوف الرققه 

وقال له إن لشطوع على وجمين سنة مؤكدة» وهي الرواتب» 
وغير مؤكدة» وهي ما زاد عليهاء والمصلي لا يخلو إما أن يؤدي الفرض 
بجماعة أو منفرداً فإن كان بجماعة» فإنه يصلي السئن الرواتب قطعاًء فلا يخير 
نيوا بجع الجنكان» الكونها موكدة» موإن كان يوديه تفرد كلك الجوابية لن 
رواية» وقيل: يتخيرء والأول أحوط لأنها شرعت قبل الفرض لقطع طمع 
الغيطاة عن المصلى: وبعدة تعر لضان تمكو فى الفرضي» بر المقرة احري 
إن ذلك. 


الوقت. لأن أداء الوق فى وقته جيه وأما ما 00١‏ الرواتت 

فيتخيّر المصلي فيه مطلقاً. را صلى الفرقى هتفرذا أويجماغة + :اننهى : 

75 (مالك. عن نافعء أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو) أي 

الرجل (يصلي فسلم) بفتح السين على بناء الفاعل والضمير إلى مر 

- رضي الله عنهما ‏ (عليه) أي على المصلي (فرد الرجل) المصلي (كلاما) يعني 
ك5 


4 - كتاب قصر الصلاة فى السفر (5؟) باب (4") حديث 


فُرَجَعَ الله .حك اللو بد حسم -قمال» له ,اذا سم على احدكم 0ن 
ا 0 


أجاب السلام كا كلام ا إليه عيل الله بن عمر فقال له: إذا شم ب ضع السين 
على بناء المجهول (على أحدكم وهو يصلي) 


قال أبو عمر في «الاستذكار)"' ': أجمع على أنه ليس بواجب ولا سنة أن 
يسلّم على المصليء واختلفوا هل يجوز أم لا؟ فذهب بعضهم: لا يجوز 
لحديث ابن مسعود: إذ سلم على النبي كلَِةِ وهو يصلي فلم يرد عليه فلما سلم 
قال: «إن في الصلاة لشغلاً»» وقال آخرون: جائز لحديث صهيب» قال: 
(كنت مع النبي 5ه فى مسجد بني عمرو بن عوفء. والأنصار يدخلون. وهو 
يصلي فيسلمون عليه» فيرد عليهم إشارة بيده» وتأوله بعضهم بأن إشارته وَل 
كانت أن لا تفعلواء وهذا وإن كان محتملاء فهو بعيد» انتهى . 


والعاي خاي ': سئل أحمد عن الرجل يدخل على القوم وهم يصلون 
افلم فليو قال: نعمء وزوف ام المتدر فين احين: أله شل :على فنضل ؟ 
وفعل ذلك ابن عمرء وكره عطاء وأبو مجلز والشعبي وإسحاق, لأنه ربما غلط 
المصلي» فرد عليه كلاماء انتهى . ْ 

وفي الا ناسين بالدد حي الممدي” ويرده بالإشارة» فإن رده 
بالكلام بطلت» ويرده بعدها استحباباً لرده عليه الصلاة والسلام على ابن مسعود 
بعد السلام» انتهى . 


وفى (الصووة ا دلت: فها قوال: مالك د:وضئ الله عنه - فيمن سلم على 
المصلي أكان يكره للرجل أن يسلم على المصلين؟ قال: لا لم يكن يكره 
م ١و‏ رو . 


.): 5١ /48( (المغني)‎ (2 
.)48/١( )65 


م١‎ 


4 - كتاب قصر الصلاة فى السفر (75) باب (790) حديث 
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م011 


أكره أن يسلمء» انتهى. وكذا صرح بجوازه في «الشرح الكبير» . 

وقال ابن العربي”" في «شرح الترمذي»: وقد أجاز ابن القاسم في 
(المدونة» السلام على المصيلن وكرهه و «المبسوط». انتهى . وفى 
«الإكمال»: اختلف قول مالك في جواز السلام على المصلي بالجواز 
والكراهة. الكهن.. 


وقال.ابن رسلان: ومذهب الشافعي أنه لا يسلم عليهء وإن سلم لم 


سس خزايا : وقال به جماعة من العلماء» وعن مالك روايتان: إحداهما. 


كراهة السلام» والثانية جوازهء للحديثء» انتهى. وقال الحنفية بكراهة السلام 
على المصلي. كما صرح به أهل الفروع من ابن عابدين وغيره. 

0 كين فى شرح حديث ابن د (إن فى الصلاة لشغلا)»: 
وفي هذا الحديث كراهة ابتداء السلام على المصلي. لكونه ريما شغل بذلك 
فكرهء واستدعى مله الوذ وهو مجو منة ) وبيذلك قال جابر راوي الجدىقه 
وكرهه عل والشسين ومالك فى رواية ايخ وهب » وقال 5 «(المدونة)»: 
لا يكره. وبه قال أتخونك والجمهور. التهو .. < 

فلت: لكن أخرج أو داودء عن الإمام ايد في شرح قوله عد : 
«لا غرار فى صلاة ولا تسليم». قال أحمد: يعني فيما أرى أن لا تسلم ولا 

ونا "قال الحافظلة به فاك الحيتت :وا امهو تنكل ايفيا الهنا قن عنية ال 
يكره عند الحنفية قولاً وعدا ومنعه الإمام | ويد أبشاء وقولان للومام مالك» 


#فاوفة الكعردي ور 1 
(0) «فتح الباري» (410/8). 


0 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (14) باب (89) حديث 


عرس لانن الب 


وقال النووي في «شرح مسلم'""'': أما ابتذاء السلام على المصلي 
فمذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لا يسلم عليه. فإن سلم لم يستحق 
جوابا. وقال به جماعة من العلماء. وعن مالك روايتان: جوازه وكراهته. 
انتهى. فقد عرفت أن مذهب الجمهور كراهة ذلك» وقد استنبطه الإمام أحمد 
بحديث أبي داود. وقد أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف»: «سلم على 
النبي 56 رجل وهو يصلي» فأشار إليه بيده كأنه ينهاه» . وأخرج ابن أبن شيبة 
والطحاوي بسنديهما عن جابرء قال: ما كنت لأسلم على رجل وخيق يصلي» , 
الحديث». وهو راوي حديث السلام على النبي عق في الصلاة. 


وقال محمد في مو ملكي "نان بعايية الباض: هد نا حل لا ينبغي 
للمصلي أن يرد السلام إذا سلم عليه. والبيت ال عاك رعو بصي 
وهو قول أب حنيفة» قال في هامشه عن الأ 0 : لآنه شغل عن ردهء 
وإنما السلام على من يمكنه الردء انتهى . 


(فلا يتكلم) برد السلام. 25 قا اند عبد البر في «الاستذكار»: 
لم يختلف الفقهاء أن من رد السلام وهو يصلي كلاماً مفهوماً مسموعاً أنه قد 
أفسد صلاتهء وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأصحابهمء وأحمد 
وإسحاق وجمهور الفقهاء من أهل العلم. وقد روي عن طائفة من التابعين : 
منهم الحسن وقتادة أنهم أجازوا أن يرد السلام كلامأء لأن رد السلام واجب؛ 


صا مون ص و عا نع عام م مس سس سو م لسسع ب عم صعب ص مس ع مم اج بسي ا ل ا سس ا سس 0 


)201 شرح صحيح مسلم للنووي"» (0//؟). 
(6) انظر: «التعليق الممجد) .)07١/1١(‏ 


9) انظر: «الاستذكار» (597/5). 


ا 


4 - كتاب قصر الصلاة في السفر (4؟) باب (9) حديث 


ومن فعل ما يجب عليه فعله لم تفسد صلاته. فاق مر د رضى: الله عنهها ع 
لم يأمره بإعادة الصلاة. 


زقال افق د : إذا سلم على المصلي لم يكن له رد السلام بالكلام 
فإ فعل بطلت صلاته. روي نحو ذلك عن أبي ذر وعطاء والنخعي, وبه قال 


وحجة الجمهور كنا نتكلم في الصلاة ويسلّم بعضنا بعضاًء الحديث. 
وحديث ابن مسعود مرفوعا قال: (إن الله يحدث من أمره ما شاء»» الحديث. 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة شهيرة أخرجها أصحاب الصحاح والحسان 
غنية عن إحصائهاء والمنسوخ لا يجوز العمل به» ولذا ترى الآئمة الأربعة 
وجمهور الفقهاء أجمعوا على فساد الصلاة بالجواب كلاماً. قال ابن 
كد ال "15 روانى ضعر بدرضي الله عد يعن اذ كرو مدهه مزهت العسن 
وغيره» ويحتمل أنه أمره بالإعادة ولم يَنقل» انتهى . 


قلت: والظاهر الثاني إذ لو كان مذهبه الجواز لما أنكر عليه. وما حكى 
ابن عبد البر عن طائفة أنه امتثل الواجب» لم يلتفت إلى رده لكونه ظاهر 
البطلان» فإنه يجب إنجاء الغريق والحريق ونحوهماء ويقطع الصلاة به» على 
أن رد السلام ليس على الفور كما هو ظاهر لمن طالع كتب الروايات» سيما 
قصة المهاجر بن قنفذ. وأبواب التيمم. وأبواب العمل في الصلاة» وقد ورد 
في عدة طرق من حديث ابن مسعود وغيره» فلما قضى النبي كلق صلاته قال : 
«(وعليك السلام» . 


(وليشر بيده) أي في رد السلام على الظاهرء ويحتمل للمنع أيضاًء قال 


60 «المغني) (9؟/50:). 
(0) «الاستذكار» (5/ 596). 


اك 


9 - كتاب قصر الصلاة فى السفر (54) باب (89) حديث 


ولع مله ماس هداع مشاه هده ده رهد يب هاه ساأسا اس ها هداع ساسا عد شاه هاه راس مالس ا سدا هم ا هاه .اماس سد ها .اعد اه م ماع شاه ه ها ع ه 5١‏ ده 5١‏ 


ليسي ونس هن يعي ساي ون عم اه ١‏ فسووة وم وول مون ليسي سي هاه اهدع رع وسار سر رس مخ مو ديا لقاصسمت_ لس 


اع دام الأئمة اختلفوا فى هذا الباب فقال قوم: يرد السلام نطقأء وهو 
المرزووى عن أب هصريره وجابر والحفية وسعيد بن المسيب وإسحاق وقتادة. 
ومنهم من قتالاة يست حب رده بالإشارةء ونه قال الشافعى ومالك وميد 
وانو ترف وفيل : يرد في نمسهء روف ذلك عق اد حديفة مرضي الله عنه -» 
وقال قوم: برد بعل السلام» وهمو قول عطاء والثوري والنخعي» وهو المروي 
لا في الحال ولا بعد الفراغ. وقالت طائفة :من الظاهرية:..إذا كانت الإشارة 
مفهمة قطعت عليه صلاتهء اه. 


فلك :ما سك العامة العيض غيم الاتمة الثلاثة من اسعحبات: الود 
بالإشارة يخالفه ما قال ابن رشد: ومنع ذلك قوم بالقول». وأجازوا الرد 
بالإشارة وهو مذهب مالك والشافعي» ومنع آخرون رده بالقول والإشارة» وهو 


مزهي النعمانه اه. 


ملت وشنل! اوه عندي لما تقدم من ابن رسلان والنووى من مذهب 
الشافعي أن من سلّم على المصلي لا يستحق الجواب» ولما تقدم عن 
«الروض» في مذهب الحنابلة أن يرد بعد الصلاة استحباباً إلا أنه تقدم عن 
١المذونة)‏ وليشير بيده:. لكق ابن رشك مالكن» فتأمل . ' 


وأو عغدفاء قال شن رتاليدات 30 لا يقي الرسل انسلو على 
المصليء ولا للمصلي أن يرد سلامه بإشارة ولا غير ذلك. أما السلام فلأنه 
يشغل قلب المصلي عن صلاته» فيصير مانعا له عن الخيرء وإنه مذموم» وأما 
رد السلام بالقول أو الإشارة» فلأن رد السلام من جملة كلام الناسء .لما روينا 
)١(‏ «عمدة القاري» (088/0). 
(0) «بدائع الصنائع» .2045/١(‏ 


6م 


4 - كتاب قصر الصلاة في السفر (4؟) باب (97") حديث 


بحسم م ا 2 ير يف0 ”7 7ا7با ا امس سس اا ا سس ب ب سي 1 ب ببببببببببببببببيبيببببببب يي ل ل 
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فخ حديكعيك الل يذ مسعوده وفيه: أنه لا يجوز الرد بالإشارة لآن عبد الله 
قال: فسلمت عليه فلم يرد». فيتناول جميع أنواع الزفرولاة :في الإقتارة درك 
سنة اليدء وهي الكف لقوله 885 : «كُقوا أيديكم في الصلاة» غير أنه إذا رد 
بالقول فسدت صلاتهء لأنه كلام. ولو :وقءنالإشارة له اتفستد: لآن 0 الود 
يفسد الصلاةء» ولكن بوعب الكراهة. اه. 


وفك 'اسغدل: الطيى وي"'' بأحاديث الباب على رد من قال: إن الإشارة في 
الصلاة تقطع الصلاة» ثم قال: قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار أن الإشارة لا 
تقطع الغيللاة» ,وقد حاءت متنا متواتر ا غير مجيء الحديث الذي خالفهاء فهي 
أولى. فإن قال قاتل: إذا كانت الإشارة عندكم قد ثبت أنها بخلاف الكلام, 
57 لا تقطع الصلاة» واحتججتم في ذلك بهذه الآثار التي رويتموهاء فَلِمَّ 
كرهتم رد السلام بالإشارة» وقد فعل ذلك رسول الله كل فيما رويتموه؟ قيل 
له:.هنا اتحقميهنا :نيذه الآثان' أن الإشارة لا تقطع الصلاة» فقد ثبت. 

وأما ما ذكرت من إباحة الإشارة في الصلاة في رد السلام» فليس فيه 
دليل على ذلك». لأنه احتمل أن تكون تلك الإشارة كانت ردأ منه رمات 
ذكرتم»ء واحتمل أن تكون نهياً لهم عن السلام عليه وهو يصليء فلما لم يكن 
في هذه الآثان في هذا شيء 2 واحتملت من التأويل ما ذهب إليه كل واحد من 
الفريقين» لم يكن ما تأوّل 0 ل 0 ا 

ثم أخرج عدة روايات عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ فى قصة 
سلامه على النبي يَلِهِ في الصلاة من حديث أبي بكرة عن مؤمل» ومن حديث 


علي بن شيبة» ومن حديث أبي بكرة عن أبي داود.» ومن حديث فهد بألفاظ 
لك : 


)١(‏ انظر: «شرح معاني الآثار» /١(‏ 777 وما بعدها) طبع الهند. 


كمع 


14 كتاب قصر الصلاة في السفر (5١؟)‏ باب (394) حديث 


سس للع خسم بخ حج ا يملعم ل الت ل ف ل و لا 6 ا مس777 أب ا الس سس ااا “ك1 كت هك هك 0 اياي ص0 0000 


ا ا ال ا ا م ا ااال م ال م ا اا ا م ا ل ا ل ل ا ل ا يا ل ا لا اص ع سد ع ا اانا 


ثم قال : فى سمديت أت كر من أب غاره ألا ومرل الله لز خلي 
الذي سلم عليه في الصلاة بعد فراغه منهاء فذلك دليل على أنه لم يكن منه في 
الصلاة رد السلام عليه» لآنه لو كان ذلك منه لأغناه عن الرد عليه بعد الفراغ 
من الصلاة» كما يقول الذي يرى الرد في الصلاة بالإشارة» وأن المصلي إذا 
فعل ذلك بمن يسلم عليه في الصلاة.» فلا يجب عليه الرد بعد فراغه من 
الصلاة» وفى حديث أبي بكرة عن مؤمل فلم يرد علىء فأخذني ما قدم 
وما حلث. 


ففي ذلك دليل أنه لم يكن رد أصلاً بالإشارة ولا غيرهاء لأنه لو كان رد 
عليه بإشارته لم يقل: لم يرد عليّء ولقال: رد على إشارةً ولما أصابه من ذلك 
ما أخبر أنه أصابه مما قدم ومما حدث. وفي حديث علي بن شيبة» فقال 
رسول الله يكلِدِ: «إن في الصلاة شغلاً» فذلك دليل على أن المصلي معذور بذاك 
الشغل عن رد السلام على المسلم عليه. ونه لغيره عن السلام عليه 

وقد روي عن عبد الله من قوله بعد رسول الله كك ما قد حَدَئنا فَهْد بسنده 
لاا ل سا تور رام لوا وقد روي عن جابر 

عن النبي يك نظير ما روي عن ابن مسعود عن النبي كلوه حدثنا أحمد بن 
داوذ دهع تجابو: «كنا مع النبي وف في سفر) الدسقد وفيه: «(فسلمت 


غلية “قلع جره علق قلما سلى برذ غارع 11 


وحدثنا أبو بكرة بسنده مثله غير أنه لم يقل: فلم يرد علئء وقال: فلما 
فرغ من صلاته قال: «أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي» فهذا 
جابر بن عبد الله أيضاً قد أخبر أن رسول الله كَلِدِ لم يرد عليه» وأنه لما فرغ 
من صلاته رد عليهء وقال: إنه لم يمنعني أن ادة هلتك أن كنت أصلى»: 
فأخبر رسول الله كلِ أنه لم يكن رد عليه شيئاًء فذلك ينفي أن يكون رد عليه 
باشاوة اى غيرها: 


لا 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر () باب ظ (29) حديث 


ظاع ا« م ع هم ع مداه وقده هع هده هماع واج اعاع .د هسه وه« هه اه © هه اه © كه ها ع ها اهشاع هاه هن هه  #‏ 098 © دواع واه هم وهاه اه و وا و ٠‏ 


وقد حدثنا.ابن أبي داود بسنده عن جابر أن النبي يله بغئه لبعض 


حاجته؛ فجاء وهو يصلي على راحلته. فسلم عليه فسكت ثم أومأ بيده. ثم 
سلم عليه فسكت ثلاثاً فلما فرغ قال: «أما إنه لم يمنعني أن أزة عنليك: الا 
أني كنت أصلي» فهذا جابر أخبر أنه يَلْهِ أومأ إليه بيده حين سلمء ثم قال 
بعدما فرغ عن الصلاة: «أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي». 
فأخبر كل أنه لم يكن رد عليه في الصلاة. فدل على أن تلك الإشارة لم تكن 
دا وإنما كان نهيا غنة: 


وقد روي عن جابر يقول: ما أحب أن أسلم على الرجل وهو يصلي. 
الحديث. فهذا جابر قد كره أن يسلم على المصليء وقد كان سلم على 
رسول الله مَلِّه وهو يصلي فلو كانت الإشارة التي كانت من النبي كل ردا 
للمتلام عليةع لما كرة 'ذلقى اكه كرة :لاك لأن تللف الأشارة كانت ضعده تهيا 


ميه 


وقد حدثنا عبد الله بن محمد بسنده عن عطاء: أن ابن عباس سلم عليه 
رجل وهو يصلي فلم يرد عليه شيئاً» وغمزه بيده فهذا ابن عباس أيضاً لم يرد 
لاصوا سد مدا لكنه غمز بيده على الكراهة» فلما 
كان ابن مسعود وجابرء وقد كانا سلما على النبي كَل وهو يصلي. قد كرها 
من بعد رسول الله 2 السلام على المصلي. فثبت أن ما كان من إشارته َكل 
لم يكن رداً للسلامء نل كان انها لدج انهى خض 


وقال السيوطي في «الدر)»: أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن م الهكلن واه 2 حاتم والأصبهاني في «الترغيس») والبيهقي في 
(الشعب») عن مجاهد فى قوله تعالى: # وفومواً يله قَلِنْتَنٌ * فال :فيد التتر يف : 
الركوع والخشوع. وطول القيام. وغض التضير: وخمض الجناح. والرهبة لنّه » 
وكان الفقهاء من أصحاب النبي د إذا قام أحدهم في الصلاة يهاب الرحمن 
24 


4 - كتاب قصر الصلاة في السفر __ (5؟) باب (5944؟) حديث 


ا وحذئني عن .اللك» عر 0 00 
لمكا انرا زر توج ااا للم يلدرها |0 وز ع الكار 
فإذا 2 لخاد 0 الضصّلاة الي ا 03 بَعْدَها 


معان انال 81 انلك از يقني العنسي أن ةا سرد أو ينين يي أ 


حدّت شو ومن أمر اللانا إلا ثانا عقن يتصرف 


عر 


وأخرج الأصبهاني في «الترغيب» عن ابن عباس في قوله تعالى: 9 وفومواً 
َه قَدنِتِنَ4 قال: كانوا يتكلمون في الصلاة ويأمرون بالحاجة فنهوا عن الكلام 
والالتفات في الصلاة» وأُمِرٌَوا أن يخشعوا إذا قاموا في الصلاة قانتين 
خاشعينء غير ساهين ولا لاهين» اه 

7765 (مالك؛. عن نافع. عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
أنه كان يقول) هكذا في زؤانة «الموهلا ) 10000 واختلف في رفعه كما سيأتي 
في فقه الحديث؛ ولو سُلَّم وقفه فهو في حكم المرفوعء لأنه مما لا يدرك 
بالقياس» وبسط الحافظ في «الدراية» في أقوال من أنكر رفعه (من نسي صلاة) 
من الصلوات (فلم يذكرها) أي الفاثتة زبلا وهو يصلي (مع الإمام) فى صلاة 
أخرى. فلا يقطع صلاته هذهء بل يتمها مع الإمام لئلا تفوت فضيلة الجماعة» 
ولا يبطل العمل . 

(فإذا سلم الإمام) وسلم هذا معه (فليصل» تلك (الصلاة التي نسي) وهذا 
الآمر مجمع عليه (ثم ليصل بعدها) أي بعد تلك الصلاة الفائتة» يعيد الصلاة 
(الأخحرى) التي صلاها مع الإمام وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمدء وقال 
الشافعي : 565 بصلاته تلك. ويقضي الفائت خاصة» وهذه المسألة مبنية على 
مراعاة الترتيب في الصلاة» قاله الباجي . 


فلك رهسا الترتيب ل ل داكي ابن 
1 


سس مم سس د عط يي يي لبي يي ا 
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روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ما يدل على وجوب الترتيب ونحوه عن 
النخعي والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والليث وأبي حنيفة 
وإسحاق. وقالٍ الشافعي: لا يجب. ثم يجب الترتيب فيها وإن كثرت نص 
عليه أحمدء وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم 
وليلة.» اه. < 

وقال ابن رشد”'*: اختلفوا في وجوب الترتيب في قضاء المنسيات» أعني 
وجوب ترتيب المنسيات مع الصلاة الحاضرة الوقت» وترتيب المنسيات بعضها 
مع بعض إذا كانت أكثر من صلاة واحدة. 

فذهب مالك إلى أن الترتيب واجب فيها في خمس صلوات فما دونهاء 
وأنه يبدأ بالمنسية» وإن فات وقت الحاضرة حتى إنه قال: إن ذكر المنسية وهو 
ف الحاضيرة فندث السافي اتعلية؛ .ويمكل :ذلك فاله ابو جعينة بوالشروي لا 
أنهم رأوا الترتيب واجبا مع اتساع وقت الحاضرة» واتفق هؤلاء على سقوط 
وجوب الترتيب مع النسيان» وقال الشافعي: لا يجب الترتيب» وإن فعل ذلك 
إذا كان في الوقت مُتَسمٌّء فحسن., يعني في وقت الحاضرة» اه. 

وقال العلامة العيني”" في شرح حديث الخندق: وفيه ما يدل على 
وجوب الترتيب بين الوقتية والفائتة» وهو قول النخعي والزهري وربيعة ويحيى 
الأنصاري والليث» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأحمد وإسحاق» وهو 
فول هيع ارين مدن رميس :إل عتيما يه ونال تنا ووس ٠15‏ عانيي غير 


. قلت: الترتيب واجب عند الإمام كما في «المغني» ولا يسقط عنده بالكثرة أيضاً‎ )”95/9( )١( 


خلافاً للحنفية والمالكية إذ قالوا بسقوطه بالكثرة. هامش «الكوكب الدري» .)7508/١(‏ 
(؟) «بداية المجتهد) .)١1487/١(‏ 
(9) «عمدة القاري» (9/5؟5١).‏ 


5 


(المغني00 : إن التراهيا واجب في قضاء الفوائتت» نص عليه في مواضع » وقل 


1 كتاب قصر الصلاة في السفر (2,85 باب (9948) حديث 


ود الس و الس لس الو اج اس اا الاج اه اج الج لو هد هس # ا له جا ون له لمن« ع ود اليو لهو الس له لمان لهاس ساود لس اس اج الور اج له له اس هو هده هع هاه ه هماع اخ ع هد هم هم ١ه‏ ع . 


واجبء وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن القاسم وسحنونء» وهو مذهب 
الظاهرية» ومذهب مالك وجوب الترتيب كما قلناء لكن لا يسقط بالنسيان ولا 
بضيق الوقت ولا بكثرة الفواتت». كذا في «شرح الإرشاد»» والصحيح المعتمد 
من مذهب مالك سقوط الترتيب"''' كما نطقت به كتب مذهبه» وعند زفر: من 
ترك صلاة شهر بعد المتروكة لا تجوز الحاضرة» وقال ابن أبي ليلى: من ترك 
صلاة لا تجوز صلاة سنة بعدهاء اه. 


ثم فال أشرث ا والسبب في اختلافهم 0 ع كرشم في هذا 
الباب. واختلافهم في تكنيية القضاء بالآداء». كام الاثان فورد في ذلك حديثان 
متعارضان: أحدهما ما روي عنه يَكِلةِ أنه قال: «من نسي صلاة»» الحديث. 
فذكر حديث الباب. ثم قال: وأصحاب الشافعي يضعفون هذا الحديث. 
ويصححون حديث ابن عباس أن النبي ييه قال: (إذا نسي أحدكم صلاة 
فذكرها وهو في صلاة مكتوبةء فليتم التي هو فيهاء. فإذا فرغ منها قضى التي 
نسي»» والحديث الصحيح في هذا الباب هو قوله ككةّ: «إذا نام أحدكم عن 
الضلاة أو “تسهااء: الحديث:. 


وأما اختلافهم في جهة تشبيه القضاء بالأداءء فإن من رأى أن الترتيب في 
الأداء إنما لزم من أجل أن أوقاتها المختصة بصلاة منهاء هي مرتبة في نفسها 
إذ كان الزمان لا يعقل إلا مرتباً لم يلحق بها القضاءء لأنه ليس للقضاء وقت 
مخصوصء. ومن رأى أن الترتيب في الصلوات المؤادة هو في الفعل» وإن كان 
الزمان واحداً مثل الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهماء شبه القضاء 
بالآداعء اه. 
01 انكر 1[ التعليق الع 1 
(؟) «بداية المجتهد) .)١185 /١(‏ 


4 - كتاب قصر الصلاة فى السفر )7١4(‏ باب (9154") حديث 


8 # #0 اه "هه © © #« ا هه ا به # © # ا ها اج #« > © © © ه08 جه اه » 5س © © © © © © هه هاه هن © © © © © © © ها« هس © هه0ا# © ان اه ان هد © هو هم همه هو هم هه ه٠٠‏ 


اكالم اب 0 ولنا ما روي أن النبي وَلةِ فاته يوم الخندق أربع 
صلوات فقضاهن مائيات وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». وروى الإمام 
06 بإسناده عن انين جمعه حبيب بن سباع ء وكان قد أدرك النبي علد قال: 
إن النبي كَكةِ عام الأحزاب صَلَى المغرب» فلما فرغ قال: «هل علم أحدٌ منكم 
أني صليت العصر؟»» فقالوا: يا رسول الله ما صليتء فأمر المؤذن فأقام 
الصلاة فصلى العصرء ثم أعاد المعرسهةة وهذا يدل على وجوب الكوائينة 
وروى أبو حفص بإسناده عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله كَل قال: «من 


نسي صلاة) الحوية حديث الا وروي عن ام عر .هؤكوفا: ولانهينا ْ 


وقال ا لعس 2527 الوممل كينا تجني اتن عبرو فى اهيا نهنا توراه 


الدارقطني» ثم البيهقي في «سننيهما» عن ابن عمر مرفوعاً: «من نسي صلاة»» 
كلا رواه مالك عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ من قوله. وقال عبد الحق : 
وقفه سعيد بن عبد الرحمن» ووثقه يحيى بن معينء قال العينيى: وأخرجه 
فلت: واخرجه البيهقي من حديث إسماعيل بن بسام أبي إبراهيم 
الترجماني ثنا سعيد بن عبد الرحمن عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله كَِةِ قال: «من نسي صلاة»». الحديث. ثم قال: تفرد أبو إبراهيم 
الترجماني برواية هذا الحديث مرفوعاء والصحيح أنه من قول ابن عمر موقوفاء 
وهكذا رواه غير أبي إبراهيم عن سعيد, ثم أخرجه من طريق يحيى بن أيوب 
)١(‏ «المغنى) (؟775/5). 
(9) #الضدن 001/0 


() «عمذة القاري» .)١197/15(‏ 


4 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (4؟) باب (944) حديث 


اولس عم اس وه ه» ا ساشاع ساعن هاس ها ها« هاه هاهاس ا نو ولوا هسه .ا هاه هو واس مارا اه هام اس هاه ون هع هد هاه عه اما ع ه.أ »ا هم ه ٠» ٠»‏ »ع ١ ٠ ٠١‏ 5 


نا سعيد مثلهء ولم يرفعه. ثم قال : وكولاكة رواه للك ناوعا الله بن 

قال ابن التركماني”"'2: الترجماني أخرج له الحاكم في «المستدرك». وقال 
إذا قال عن شخص: ليس به بأس كان توثيقاً منهء ففي رواية الترجماني زيادة 
الرفع. وهو زيادة نقة» فوج قبولها على مذاهب أهل المفقه والأصول. ثم 
على تقدير تسليم أنه قول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما » فقد قال الطحاوي في 
«كتاس اختلاف العلماء»: لا يعلم عن أحد من الصحابة خلافه. وكذا ذكر 
وراحب :ا لتجوينا ل 


وفي «البرهان»: لنا قوله كِيِة: امن نسي صلاة»)» الحديث؛» رواه 
الدارقطني ثم البيهقي في «سننيهما» عن إسماعيل بن إبراهيم الترجمانيى عن 
سعيد بن عبد الرحمن الجمحيء» عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء ورواه ‏ 
مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفاً.» وصحح الدارقطني وأبو زرعة وغيرهما 
وقفه. واختلفوا في نسبة الخطأ في رفعه فمنهم من نسبه إلى الجمحي ومنهم من 
نسبه إلى الترجماني» ولا يخفى أن الرفع زيادة» وهي من الثقة مقبولة» وهما 
ثقتان» قال ابن معين وأبو داود وأحمد في الترجماني: لا بأس بهء وكذا وثق 
ابن معين والنسائى الجمحيّ. ظ 


فإن قلتٌ: لا يقاوم مالكاً؟ قلتٌ: إن المختار في تعارض الوقف والرفع 
ليس كون الاعتبار للأكثر ولا للأحفظ. وإن كانت مذاهبء. بل للرافع بعد كونه 


.)5؟١/5( «الجوهر النقى على هامش السنن الكبرى»‎ )١( 
:) 5 “انظن : «(التمهيد) 50 / يج‎ )9( 


الح 


4 4 كتاب قصر الصلاة ف ار 6862 باب ظ (9946) حديث 


28005 وحدثني عَنْ ِ-5 عن يَحيَّل بن سَعِيدِء عَنْ 
0ت 2 ل 6م 0-6 0 2 0" م 
محمل س يحب ين حبان»ء عن كمه واسع 0 حبان ؛ فده اه ارم خا 1 أ 


ثقةء وهذا لأن الترجيح بذلك هو عند تعارض العرويين ) ولا تعارض في ذلك 
لظهور أن الراوي قد يوقف الحديث وقد يرفعه» وقول حبيب بن سباع» وكان 
من أصحاب النبي كَلِهِ: إن النبي وله صلى المغرب ونسي العصر فقال 
لأمسانةة لعل براتمو تن :صنلدت العمين؟ة الجدية» رزاة أحسدش اعد 
والطبراني في «معجمه). وأعلّه في الإماء بابن لهيعة فقطء اه. 1 

قلت: ابن لهيعة يدن في توثيقهء وقال أبنو ذاود عن احمن: مم كان 
مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه؟ وكذا وثقه غيره وضعفه 
آخروث» وقال ابن العربي بعدما ذكر تضعيف الروايات العي تمسك بها 
الجمهور: فإذا لم يصح في الباب كله شيء ففيه متعلقان من الأثر والنظرء أما 
الأثر فقول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ الموقوف عليهء وهو أحق أن يتبع: 
وأما النظر فقد كان المكلف خوطب بالصلوات في أوقاتهاء وألزم أداؤها فلما 
نسي أداءها بقيت في ذمته قضاؤها على الوجه الذي كانت ترتبت عليهء وإذا 
تكررت وكثرت عسر ضبط الترتيب فيها وشق» فيسقط المشقة حسب ما قدرناه 
في «كتاب الإنصاف» والله أعلم. اه. < 

065 7,6 (مالك. عن يحيى بن سعيد) الأتسارى (عن محمد بن 
يبحيى بن حبان) بفتح الحاء الجيوئيئلة ونوك الموبيعدة الى نون» قال في 
آلا ستل كاد 0 هكذا رواية يحيىء وتابعه طائفة من وواة #الموطا» وغيوهة 
ورواه أبو مصعب وغيره في لاد وام لسرن عبر ولمر 0 
يذكروا يحيى بن سعيدء وذكر ابن أبي شيبة: ثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن 
سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان» فذكر مثله سواء إلى آخرهء انتهى. 


(عن عمه واسع بن حبان) قال ابن رسلان: يحتمل الصرف. ومنعه نظراً 


1 0 
1 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (14) باب (96؟) حديث 


شا ات _ بياحس ييح اا م ااا مااي 


إلى اشتقاقه من حبن أو حبء انتهى. ابن منقذ بضم الميم وسكون النون وكسر 
القاقه :وبالدال المعحهمة ابن عمرو الاتضاري الغازني التعدنى :فال 
الزرقانى27: صحابي ابن صحابيء وقيل: بل من كبار التابعين الثقات» انتهى . 
وكذا قال الحافظ فى «التقريب»» وقال فى «تهذيبه»: ذكره البغوي في 
الصحابة» وقال: ا صحبيته فَقَال) وقال العجلي : مدني تابعي ثقّة» ورعم 
العدوي أنه شهد بيعة الرضوانء انتهى. وعدّه في «رجال جامع الأصول» في 
فصل الكا نعي وفي «(الإصابة)»: واسع بن حباك بن 8-0 الأنصاري» قال 
العدوي : شهد ببعة الرضوان والمشاهك بعدهاء وفتل يوم الحرةء قال الحافظ : 
55 فتحول فى «ديل الاستيعاب»). 

(أنه قال : كبك صا وعبد الله بن عمر) - رضي الله عنه ‏ الواو حالية 
اسح الور إلى بخان القبلة)تنيها الأبكفاف النياه وقال: العتاقينة الدووى” فى 
2 حديث الإسراء: قوله يَكلِْ: «فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسنداً ظهره إلى 
الظهر إليهاء اه. 

وقال القاري”" في «شرح الشفاء»: وفي استدلاله نظرء لاحتمال كون 
إبراهيم حينئذ متوجهاً إلى الكعبة؛ أو إلى العرشء أو باعتبار نظر ذي الجلال 
مع اعمال أن يكون التفديو كنا ظهره الى شيء من أجزاء الشهاء َف لع 
طوفونيابيا حتوعهيا إن اليف المعمو وه اهه توق ماافية 


ص سيم يسيس و سر خخ عي ص م عه سمي م ص صر حت وا جد رص سرون سا عق نا م قشف احج 2ه ص د صحصت رو ويسم وو جارريا راج مضه وذ صسايدر مه بايور فد روه و رو يي بووسوس لعفن مسايد هام 


.)91177/١( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


.)30700/5( 65 
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4 كتاب قصر الصلاة في السفر >< «54) باب (996) حديث 


عبد الله ا ما مك أذ افير عن ينك نال 37 


وقال الآبىي'"" فى قرح بحلايف الاسراء:قنة إسناه الظهر إلى الكعية: 
وإذا جاز فيها ففي غيرها أجوزء اه. وفي الزرقاني على «المواهب»: قال 
الحافظ: فيه جواز الاستناد إلى القبلة بالظهر وبغيره» لأن البيت المعمور 
كالكعبة في أنه قبلة من كل جهة. وقد أسند إبراهيم ظهره إليهء اه. 

وقال التلمساني: قيل: فيه دلالة على أن الأفضل في غير الصلاة» إسناد 
الظهر للقبلة» وقيل: الأفضل استقبالهاء ولعل إبراهيم أسند ظهره ليتوجه 
للمصطفى ويخاطبهء اه. قال الزرقاني: وقد يقال: إنما دل على الجواز لا 
على أنه أفضل» كيف وفي الحديث: «أشرف المجالس ما استقبل به القبلة» 
رواه الطبراني”"» اه. 

فائدة: صرح أهل الفروع من ابن عابدين وغيره أن لا تقبل شهادة من 
يمد الرجل إليها . 

(فلما قضيت) أي أتممت (صلاتي انصرفت إليه) أي إلى ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ (من قبل) بكسر قاف ففتح موحدة أي من جهة (شقى 
الأيسر) علم منه أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لم يكن في مواجهته» بل كان 
في الجانب الأيسر (فقال عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ اختباراً لحاله 
ولكخوقا نه أنه ور الاتعيزاقن وسار اع كنا أن بعضهم يرى الانصراف إلى 


اليمين (ما منعك أن تنصرف عن الصلاة إلى (يمينك) قال واسع: (فقلت:) 


ما قضذت: الاتضراف إلى اليسار خاصة» بل (رأيتك) جالساً على يساري 


(0) في نسخة: قال: قلت. 
(؟) (إكمال إكمال المعلم» .)7١8/١(‏ 
(9) وذكر طرقه نا ني (السعاية» (5/ 75 .)5١‏ 


كةع 


14 كتاب قصر الصلاة ف في السفر . (40) باب (965") حديث 


5-3 


0 نإنك فد أضقت» إن فاكلا يفول انضرف عن 
يتنه كاذ كُنْتَ تُصَلي فَانْصَرِفٌ خَيْتْ شِئْتَ إن شِْتَ عَنْ 
بفدات؛ وَإِن فت عَنْ يسار لم 


(فاتصرفت إليك. فقال عبد الله) بن عمر - رضي الله عنهما -: (فإنك قد أصبت) 
حيث رأيت الانصراف إلى كلا الجهتين جائزاء ثم أراد ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أن ينبّهه على ما قال بعضهم من الانصراف إلى اليمين خاصة لئلا 
يحتج به أحد بعد ذلك . 


فقال: (إن قائلا) يعنى بعضهم (يقول: انصرف) بصيغة الأمر (عن يمينك) 
وأخرج اسن اي شببة 5 «المصنف) بسئده عن الحسن : ان كان يستحب أن 
ينصرف الرجل من صلاته عن يميئه . 


قلت: ولا بعد في أن بعضهم كان يوجبه فحق الإنكار عليه» ولما لم 
يصب هذا القائل رد عليه ابن عمر فقال: (فإذا كنت تصلي فانصرف) عن 
صلاتك (حيث شئت) أجمله أولاً ثم فصله. فقال: (إن شئت عن يمينك وإن 
تدك:غين :بسارك) قال أبو عجر" : :وأما اتصيراف: المضلى #الستة أن تضرف 
كيف يشاءء وأكثر العلماء على أنه لا فضل في الانصراف على اليمين» وأنه 
عالافض اه إلى الهمان عيوافة» فى حكن منؤيدا ف تمرفوها. وعر قر 0ه فى 211 بوكانا 
الحسن وطائفة من أهل العلم يستحبون الانصراف عن يمينه» لحديث أنس : 
أنه كلة كال يتصرف عن ميته ولس فبها حيعة على أنه كان لا يتضرف: إلا 
عن يمينه» وقد قال ابن مسعود: أكثر ما كان ينصرف يليه عن شماله» انتهى . 

وتوضيح المقام في ذلك أن الإمام إذا فرغ من صلاته ينبغي له أن لا 
يجلس مثل ما كان جالسا قبل ذلكء. قال ابن العربي: فإذا سلم وثئب ساعة 
يسلم ولا يستقر في مكانهء اتفق عليه العلماء» وإن اختلفوا في تعليله» انتهى . 


2 سير م حا و سشصسسسسم سس نح مسي و 5 ات 00 


. 0 «الاستذكار»‎ )١( 


ا 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (1) باب (7946) حديث 


د سو بسن اديه ا د دو 2 ل ل ل 
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قال العيني''': فالمستحب للإمام أن يقوم من مصلاه عقيب صلاته كذا 

قاله الشافعي في «المختصراء وفي «الإحياء» للغزالي: إن ذلك فعل النبي كك 
وأنئ بكر ا 5 الله عنهم -» وصححه ابن حبان في غير (صحيحهاء 
وقال النووي: عللوا قول الشافعي - رضي الله عنه ‏ بعلتين: إحداهما: لثلا 
يشك من خلفه هل سلم أم لا؟ الثانية: لئلا يدخل غريب فيظنه بعد في 
الصلاةء فيقتدي. وقال صاحب «التوضيح»: لكن ظاهر حديث البراء: فجلسته 
ين الفتمليم :و الانفير اق قريبا سين البو ايد علي أنه لو يكن وب ماع 
ما يسلم بل كان يجلس بعد السلام جلسة 

وفي «الذخيرة»: أجمعوا على أنه لا يمكث في مكانه مستقبل القبلة. 
دجميع الصراراك: إلى ذلك موزاته :لان لم يكن حدما ارج إن ااه اتخرر ته مد 
يمينه أو يساره»ء وإن شاء استقبل الناس بوجهه.ء إذا لم يكن أمامه من يصلي. 
وإن كان بعد الصلاة سئن يقوم إليهاء انتهى . 

وقال الحافظ”"*: الحكمة في استقبال المأمومين أن يُعلّمهم ما يحتاجون 
إليه»ء فعلى هذا يختص بمن كان في مثل حاله يلهِ من قصد التعليم والموعظة 
وقيل: الحكمة فيه تعريف الداخل بأن الصلاة انقضتء وقال الزين بن المنير: 
استدار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامة» فإذا انقضت الصلاة زال السبب 
فاستقبالهم حينئذ يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين» انتهى . 

قلت: واتفقت فقهاء الأمصار على أنه يستحب للإمام الانحراف عن جهة 
القبلة كما تقدم» نقل الإجماع على ذلك. وصرح به أهل الفروع”" من الأئمة 


.)0699/5( «عمدة القاري»‎ )1١( 

6 افتح اليار 007101 

(©) انظر: «المغني» ,)008-560١/1١(‏ ولالرج السفرة 016 و«فتح القدير» /١(‏ 
0؛ وابدائع الصنائع ) (1/ .)١ ١7‏ 


4 


اال ااا سس بيسح - بياحس يح - ب بح تم سي يبب الل ب يي ل 7 ا 1ك 
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نود الك ووانات: كن منها روايات الانصراف عن اليمين والشمان» 
ومنها روايات استقبال المأمومين إذا قضى الصلاة وغير ذلك» والطرق في تلك 
الروايات شهيرة في الصحاح والحسان» واختلف شراح الحديث ومشايخ 
الدرس في محامل تلك الروايات» فمنهم من حمل الروايات على التوسع. 
فقالوا: يتخير المصلي كيف ما يجلس منحرفاً إلى الجهتين أو إلى القوم وهو 
مختار مشايخي ومختار (الذخيرة» كما تقدم عن عن العيني . 

وفي «البحر»: إن كان إماماً وكانت صلاة يتنفل بعدها فإنه يقوم ويتحول 
عن مكانه» والجلوس مستقبلا بدعة» وإن كان لا يتنفل بعدها يقعد مكانه» وإن 
كناد اعرف ميا أو قرويالا وإ تتشاء امستبايب موحيةه إلا ايكون يحداته 
مصل» انتهى . 

وقال في «البدائع)"'': إذا فرغ الإمام من الصلاة فلا يخلو إما إن كانت 
صلاة لا تصلى بعدها سنة» أو كانت صلاة تصلى بعدها سنة» فإن كانت صلاة 
لا تصلى بعدها سنة كالفجر والعصرء فإن شاء قام وإن شاء قعد في مكانه 
يشتغل بالدعاءء, إلا أنه يكره المكث على هيئته مستقبل القبلة» لرواية عائشة : 
أن "الى 105 لا يمكف فى مكانه إلا مقدار أن يقول: «اللهم أنت السلام) 
الحديث» وروي جلوس الإمام في مصلاه بعد الفراغ مستقبل القبلة بدعة» ولأن 
مكثه يوهم الداخل أنه في الصلاة» فكان المكث تعريضا لفساد اقتداء غيره به 
فالا يمكتة: ولكنه يستقبل القوم بوجهه إن شاء إن لم يكن بحذائه أحد يصلي» 
لما روي أنه يل إذا صلى الفجر استقبل بوجهه أصحابه» وقال: هل رأى 
ادك ما ران قعاء انعرف لاني لانم افون يور الفا ها درك 
بالاستقبال» وهو مخير إن شاء انحرف يمنة ويسرة هو الصحيح.» لأن المقصود 
من الانحراف زوال الاشتباه» انتهى . 


ا اك 


2 «بدائع الصنائع»‎ )١( 


1ك 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (55؟) باب (7”96) حديث 


أبن 
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وقال ابن القيم''؟: وكان كلِ إذا سلم استغفر ثلاثاً. وقال: «اللهم أنت 
السلام) الحديث» ولم يمكث مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك» بل يسرع 
الالكفال إلى الماسوسية ركان ينتدل كن بيقه وك سسا رود ولا يمن ايه 
منهم دول ناحيةء انتهى . | 

وفي «العيني2”'*.عن «التوضيح»: إذا أراد الإمام أن ينتقل في المحراب 
ويقبل على الناس للذكر والدعاء جاز أن ينتقل كيف شاءء والأفضل أن يجعل 
يمينه إليهم ويساره إلى المحراب» وقيل: عكسه. وبه قال أبو حنيفة» انتهى . 
وإليه يشير تبويب ابن تيمية فى «المنتقى» إذ بوب أو «الانحراف والاستقبال», 
ثم بوب «جواز الانحراف يمينا وشمالاً»» ومنهم من فرق بين محامل الروايات 
بأن هلوا روانات الالضراف علق الذهابه إلى البق وقالواة سغة الجلوس 
استقبال المأمومين أو الانصراف إلى موضع الحاجة يمنة أو يسرة» وهو مختار 
بعض مشايخ الدرس . 

وإليه يظهر ميل القسطلاني» إذ شرح تبويب البخاري «باب الانفتال» أي 
لاستقبال. المأمومين «والانصراف» أي لحاجته «عن اليمين والشمال»» والظاهر 
أنه ده عن كلام الركة بن المنير كما حكى عنه ا إد قال: جمع أي 
البخاري فى الترجمة بين الانفتال والانصراف للإشارة إلى أنه لا فرق فى 
الحكم بين الماكث في مصلاه إذا انفتل لاستقبال المأمومين وبين المتوجه 
لحاجته إذا انصرف إليهاء انتهى . 

ومنهم من أوّل حديث سمرة: (إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه» إلى 
حديث البزاء بلفظ : «أحيبنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه)» . 


سس اع سس يسبب ببببيبيبيبيحبي هك 


.)؟586/1١( «زاد المعاد)‎ )1١( 
.)099/5( (؟) «عمدة القاري»‎ 
. )778/5( «فتح الباري»‎ )©( 


03 - كتاب 'قصر الصلاة ف في السفر _ (2”5 بياب اله حديث 


يالك 


ل ا" وحدثني عه ابا 3 م بن عرو 8 


أبيد عَنْ رَجَلٍ من نَّ الْمهَاجرٍ ين» ل 0 ند اء ل 0 ع الله سن 


00 د بن اي إ 111 000 
قال الشوكاني 0 نكن السيد د الوق بأنه كان تارة يستقبل جميع 


البو سي د أهل الميمنة» أو يجعل حديث البراء مفسراً لحديث 
سنخزة: فكون الهراة امن غلكا». أى .على يغعضنا إذ أنه كان يصلى فى الميمنة 
فقال: ذلك باعتبار من يصلىي في جهة اليمين» انتهى . 

والأوجه عندي كما يظهر بملاحظة الروايات الواردة في الباب أن 
الالصراف بدو الصيرل فى الصناةة: ل ينمي الجلودن تحزن .وله بالذهاب 
إلى موضع الحاجة» بل هو أعم منهماء وكان من عادته الشريفة وَل إذا سلم 
انحرف فإن كان إد ذاك شيء يتعلق بالكلام مع القول كما في صلاة الصبح إد 
يسأل عنهم الرؤياء وكما في صبيحة الحديبية إذ أخبرهم ما قال ربنا سبحانه 
وتمدس : لأصبح مؤمن بي وكافرا. 

وإليه يشير كلام الحافظ المتقدم إذ قال: فعلى هذا يختص بمن كان في 
مثل حاله يَلةِ من قصد التعليم والموعظة» وإليه أشار تبويب البيهقي"'' إذ قال 
الإمام يقبل على الناس بوجهه إذا سلّم فيحدثهم في العلم وفيما يكون خيراًء 
وإن لم يكن هناك شيء يتعلق بالقوم ينحرف يمينا وشمالا أعم من أن يجلس 
واتطنا أو يذهب إلى موضع حاجته. ولا شك في أن زؤانات الانضراف تتناول 
الحالين معاء وبعضها يختص بحال دون حالء فإن رواية البراء المذكورة ليس 
فيها إلا الجلوس منحرفاً إلى اليمين. 

565ى” ‏ (مالكء عن هشام بن عروةء عن أبيه عن رجل من المهاجرين 


لم 55 سنا أنه) أي ذاك المهاجري اك عبد الله بن عمرو بن العاص) بدون 


.)١857 «نيل الأوطار» (؟/‎ )١( 
11/7/50: “(المتق الكورف‎ )9( 


9 كتاب قصر الصلاة ذ فى السفر 6262 باب ْ 94 حديث 
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ةط ة3ة)3)3غ:غا:غ:ا:ا:اغا:غ)7ااتتششتشششت ص ااا ااا 1 ل هااا 


الباض” في النسخ الهنديةء وبإثباتها في نسخة الزرقاني والباجي. وتهدم أن مختار 
الزرقاني والنووي إثبات الياء.» واختار القاري حذفها. 


ثم اختلف في سند هذا الحديث في محلين: الأول ما في «الاستذكار)() 
دون الزرقاني» فقال: هكذا في «الموطأ) عند جميع الرواة» ورواه وكيع 
وعبدة بن سليمان عن هشام» قال: ثنا رجل من المهاجرين وبعضهم يقول: عن 
هشام عن رجل من المهاجرين» ولم يذكروا ١عن‏ أبيه). وزعم مسلم أن مالكاً 
وهم فيهء وأن وكيعاً ومن تابعه أصابواء وهذا عندي ظنٌّ وتوهّمٌء ولا دليل 
عليه.» ومعلوم تالكا افا ممن خالفه. في ذلك وأعلم بهشام. ولو صح 
ما ينقله غير مالك عن هشام ما كان عندي إلا وهماً من هشام. انتهى . 


وحاصل 50 أن بعضهم ذكروا ة فى الحديث واسطة عروة». 
وآخرون لم يذكروها. ومال مسلم إلى ب بوني الله عنه ‏ ومال ابن 
عبد ار ال ال رواية من خالفه وهمء ولو صح فالوهم من هشام دون مالك». 
وحديثا عبدة ووكيع أخرجهما ابن أبي شيبة فى «مصنفه» عبدة عن هشامء 
حدثنى رجل سأل عبد الله بن عمر عن الصلاة فى أعطان الإبل؟ قال: فنهاه. 
وقال: صل في مراح الغنم . والثاني» ما ذكراه معا فقالا : ورواه يوس بن بكير 
تصلوا في .معاطن الإبل» ررب تن الجا له ا مالك وأما 
لسو ذا لجا فطل انتهى . زأهالزرفاى: وعدي 4 فباساضدب 
0 انشهي. 


.)"١ة/5(‎ )1١( 
.)510 /9( انظر: ترجمته في «سير أعلام النبلاء»‎ )( 


مه 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (85؟) باب )2 حديث 


لا يدرك بالرأي» يعني فهو مرفوع حكماًء وقال العيني: وذكر أحمد في 
امسكلة)١‏ ديف عنبك. الله من عسوو دن العاص: أن النبي م كان يصلىي في 
مرابض الغنم ولا يصلي في مرابد الإبل والبقرء وأخرجه الطبراني» ولفظه: 
الا تصلوا في أعطان الإبل وصلوا في مراح الغنم»» انتهى . 

ثم قال الزرقاني”'2: نعم جاء مرفوعاً من حديث أبي هريرة والبراء وجابر 
وغيرهم بأسانيد حسان عزاها الزرقاني إلى مخرجيهاء فارجع إليه إن شئت. 
ولا يحتاج إليه؛ لأن الرواية مشهورة» وبسط العيني الكلام على طرقها 
ومخرجيها . 

(أأصلي) بالهمزتين في أكثر النسخ. الأولى استفهامية» وفي بعض النسخ 
بخذاقف: حرق الاستهام» «في عطن الإبل؟) قال في :«الاستذكان»"": عطن 
الإبل بروكها عند سقيهاء لأنها في سقيها لها شربتان ترد الماء فيها مرتين» 
فموضع بروكها بين الشربتين» هو عطنها لا موضع مبيتهاء وموضع مبيتها 
مراحهاء كما مراح الغنم موضع مقيلهاء وموضع مبيتها. انتهى . 

وقال المجد: العطن محركة: وطن الإبل ومبركها حول الحوض» 
ومربض الغنم حول الماء» جمعه أعطان كالمعطن جمعه معاطنء» انتهى . 


وقال القاري”": المعاطن جمع عطن وهو مبرك الإبل حول الماءء قاله 
الطيبي . وقال ار الجللق: جمع معطن 2 تكبو الطاءة وهو الموضع الذي تبرك 


3 1 
(9؟) (ك/لاه"”). 
(9) «مرقاة المفاتيح» (8/5١5؟).‏ 


4 -كتاب قصرالصلاة في السفر ١‏ «(14) باب (#95) حديث 


فَقَالَ عَيْدُ اللّه: لاع ال جل في زم اللقري... 


أخرجه أبو داود فن 0 تاكتانت الضعلاة 4 1586 نات النهى عن الصلاة ة في 
مبارك الإبل . 


03370 


(فقال عبد الله) بن عمرو: (لا) أي لا تصل فيهاء قال الباجي"") 
لا خلاف بين العلماء في كراهية الصلاة في عطن الإبل» انتهى. قلت: وكذلك 
عند الحنفية كما صرح به ابن عابدين وغيره» وسيأتي الحادطاني الفاكل بعرم 
الصلاة ةأم لا؟ (ولكن صل) بصيغة الأمر (في مراح الغنم) بضم الميم مجتمعها 
في أخخر النهار» وموضع مبيتهاء زاد عمرو: حكم مراح الغنم مع أنه لم يكن 
في السؤال لينْبّه على .الفرق بينهما . 

بالزافي :«الاسعنك ا تنازع العلماء في المعنى الذي ورد له هذا الحديث 
من الفرق بينهماء فقال بعضهم: كان يستتر بها عندالخلاء» وقال آخرون: إنها لا 
تستقرٌ في عطنها ولها إلى الماء نزوعٌ» فربما قطعت على المصلي صلاته وهجمت 
عليه» واعتلوا بما في بعض الأحاديث فإنها جنٌّ خلقت من الشياطين» أو خلقة9) 
الشياطين» وغير ذلك من الروايات» انتهى . والزرقاني ضعف الأول ورجح الثاني . 

قال الباجي: فعلى الأول تجوز الصلاة إذا أمنت النجاسة ببسط ثوب أو 
تيقن طهارة» وقال بعضهم: لأنها خلقت من الشياطين» كما وردء وعلى هذا 
فيمنع الصلاة بكل وجهء قد روى ابن القاسم عن مالك لا يصلي فيها وإن لم 
حكن شيرهاي ون اط ريا . وقال بعضهم: إن المنع من ذلك أن نفارها جناية» 
فيمنع إتمام صلاته» فعلى هذا لا يصلي فيها ما دامت فيها وإن تيقنت الطهارة». 
ويصلي بعد أن تزول عنهاء وقال سي اد عق انان 4 والصلاة سنت لها 
النظافة» وتطييتٌ المساجد بسبيها . 


)010 ال 1 > 0 
(0) انظر: «الاستذكار» .)5١8/5(‏ 
(©) في «الاستذكار» من عنان الشياطين . 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (14؟) باب (947) حديث 


إينا 
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وبسط العلامة العيني''' الكلام على ألفاظ الروايات في الباب وطرقهاء ثم 
قال: فهذا يدل على أن الإبل خلقت من الجن على الصحيح من الأقوال» وعن 
هذا قال يحيى بن آدم: جاء النهي من قِبَل أن الإبل يخاف وثوبهاء ألا ترى أنه 
يقول: إنها جن» ومن جِنٌّ خلقت» واستصوب هذا أيضاً القاضي عياض" '". 

وذكر ايقنا أن علة النهي ثلاثة أوجِهٍ أخرى؛ أحدها: ما قال شريك بن 
عبد الله: إن أصحابها من عادتهم التغوط بقرب إبلهم والبول» فينجسون بذلك 
أعطان الإبل» فتهي عن الصلاة لذلكء لا لعلة الإبل» وهذا بعيد مخالف 
لظاهر الحديث. والوجه الثاني : أن علة النهي هي كون أبوالها وأرواثها في 
وا تلقيا بن و ا تسا شنا + 

والثالث: ما ذكره يحيى بن آدم أن العلة فيها الخوف من قبلهاء كما 
تقدم. وقال الطحاوي: إن كانت العلة ما قال شريك» فالصلاة مكروهة» حيث 
كوف الخائط نيول سواع كارب تغط ال كترم وان كانه بن اتاله معي فالصاذة 
مكووفة حية يفاك على انوس موا كاف عطنا او هيون الف 

ثم اختلفوا فى معنى قوله عليه السلام : اإنهنا من الشباطية اب قال 
العراقي: يحتمل أن يكون على حقيقة» وإنها أنفسها شياطين» وفي رواية أحمد 
بإسناد صحيح «فإنها خلقت من الجن». وقال ابن عابدين: الظاهر في معناه 
أنها خلقت على صفة تشبههم من النفور والإيذاء» وبهذا فارقت الغنمء ويظهر 
من التعليل أنه لا كراهة فى معاطن الإبل الطاهرة حال غيبتهاء واستشكل 
بعضهم التعليل بما ثبت أنه يَِْةٍ كان يصلي النافلة على بعيره» وفرق بعضهم بين 
الواحد وكونها مجتمعة بما طبعت عليه من النفار المفضي إلى تشويش القلب 
يخلاف الصيلاة فلن «المركو-عتها :اه 


ام 0 


. انظر: «عمدة القاري) 8/5" ة)‎ )١( 
.)05 /”( «رد المحتار على الدر المختار»)‎ )6( 


6 ٠١ 6 
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قال في «الاستذكار»"'': واختلف العلماء في من صلى في أعطان الإبل» 
والموضع طاهرٌ سالم من النجاسة» فقال أهل الظاهر: صلاته فاسدة للنهى. 

ا 5526 (الإكمال»: فإن صلى بها فروى اجن عييية نفيك نذا وقال 
الأصبغ: في الوقت» اه. ظ 

قال ابن عبد البر: وقال أكثر العلماء: بئس ما صنع إذا علم بالنهي. 
وصلاته ماضية إذا سلم مما يفسدها من نجاسة أو غيرهاء لأن النهى عندهم 
معناه ما ذكرناء ولا أعلم أحداً أجاز الصلاة فى أعطان الإبل إلا ما روي عن 
جندب بن عامر السلميء أنه كان يصلي في أعطان الإبل ومرابض الغنم» وهذا 
لم يسمع بالنهي» والله أعلمء انتهى. قلت: أو جعل النهي مؤولا. 


وقال ل بعك دكر التعارض بالحديث الصحيح المشهور: (اجعلت 


لي الأرض مسجداً وطهوراً»: فعمومه يدل على جواز الصلاة في أعطان الإبل ‏ 


وشيوقنا + ميك ان كاقت :اشرق وهر ننه يون العلماء وإلية ذعت 
أبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وآخرونء وكرهها الحسن 
البصري وإسحاق وأبو ثور» وعن أحمد في زؤابة مشو #عنة انفد إذا صمل 
في أعطان الإبل فصلاته فاسدة» وهو مذهب أهل الظاهرء اه. ظ 

ولا تعارض بين ما قاله العيني وابن عبد البر لأن الجواز يجتمع مع 
الككزاعة التتوويية ."قال ابن ,رشيد "91 1م المواضيع الغى بيضاى اقيهاه تإدادعين 
الناس من أجاز الصلاة في كل موضع لا تكون فيه نجاسة» ومنهم من استثنى 
من ذلك سبعة مواضع» ومنهم من استثنى المقبرة فقط. ومنهم من زاد الحمام 
أيضا . 0" ض آ 


.)":94/5( )١( 
.)178/75( «عمدة القاري»‎ )0( 
.)١١ا//١( (؟) «بداية المجتهد)‎ 


84 4 - كتاب قصر الصلاة ذ في السفر 6262 باب اللحد حديث 
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وسبب لاسن تعارض قياس اراي هذا الافياء ا أن 0 
دجملت لي الأض مدنا وطموراء 3 بلواة علد لاوم ل 
العام» والثالث مذهب الجمعء فقال: أحاديث النهي محمولة على الكراهة. 
والا اوضق الجوازم: “اع 

وقال البيهقى: قال الشافعي: أكره له الصلاة في أعطان الإبل» وإن لم 
يكن فيها قذرء لنهي النبي 385 فإن صلى أجزأه. لأن النبي كَِيةِ صلى» فمر به 
شيطان» فخنقه حتى وجد برد لسانه على يده. ولم يفسد ذلك صلاته. ثم خرج 
البيهقى سئلده . 

وقد استدل الطحاوي على جواز الصلاة فى أعطان الإبل بصلاته صلل 
على بعيره» وإلى راحلته» وبوّب البخاري في صحيحه «الصلاة فى موضع 
الإيل) وأورك فيه حدنث الصلاة إلى البعير» كأنه أشاة الي الجواز. 

قال الحافط "8 كانه يشير إلى أن الاحاديك :الوازوة "فين العارفة البسسيت 
على شرطه. لكن لها طرق قوية» أه. 

قال الباجي”'': والصلاة في مراح الغنم جائزة لسلامتها من العلل» 
ولا خلاف في ذلك نعلمه. اه. وقال القاري: وأصحاب الغنم كانوا ينظفون 
المتراض.: فأنمت الصلاة فيها 5-6 وإليه ذهبف افق حنيفة 2 اه. وعد ين 


.)0؟1//1١( «فتح الباري»‎ )١( 
,)5١7/1١( «المنتقى)»‎ )0( 


/أذهده 


ننا 


9 - كتاب قصر الصلاة فى السفر (114) باب (95*) حديث 
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«الدر المختار» معاطن الغنم في المواضع التي تكره فيها الصلاة» لكن حكى 
ابن عابدين عن «الأحكام) للشيخ إسماعيل عن «الملتقط»: أنها لا تكره. 

ثم اختلفوا في مرابد البقرء هل تلحق بمرابد الغنم أو بمرابد الإبل» قال 
الباجي: يجب أن تجري البقر مجرى الإبل» وقال العيني”'': ذكر أبو بكر بن 
القن انها ملحقة بمرابد الغنمء فلا تكره الصلاة فيهاء فإن قلت: في حديث 
عبد الله بن عمرو في «مسند أحمد» إلحاقها بالإبل» قلتث: في إسناده .ابن لهيعة 
والكلام فيه مشهور. اه. 

وتان الخافة'" وذندى الصهدية المدكووه سعد معت قار فت لأناد 
أن حكم البقر حكم الإبل بخلاف ما ذكره ابن المنذرء اه. وعد في «الدر 
المختار» معاطن البقر في المواضع التي تكره فيها الصلاة. قال ابن عابدين : 
لم أر من ذكره عندناء نعم ذكر بعض الشافعية أن نحو البقر كالغنمء وخالفه 
ش بعضهم . اهم. 

قال الباجي”": ويدل جواز الصلاة في مرابض الغنم على طهارة أبوالها 
أنو مخنيفة والشافعيى - رضي الله عنهما م أبوالها نجسة )2 ودليلنا الجدية 

قلت: واستدل بذلك الإمام البخاري وغيره أيضاً على طهارة بول ما يؤكل 
لحمه»ء وتقرير الاستدلال بأن المرابض لا تخلو عادة من ذلك» فإجازته يلل 
كان إذناً معهاء وأنت خبير بأن الاستدلال لا يصح لأن النهي والإذن معلل 
بالآأذى وعدمه؛ ولا تعلق للحديث بالطهارة والتجاسة. 


ا اس امت اا ١‏ 0ش 


.)5759/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)071//1١( (فتح الباري»‎ )( 
.)707/١( «المنتقى)‎ )( 


4ه 


3 كتاب قصر الصلاة في في السفر . (585) باب (45*) حديث 


به الس هن ا# لو اه هن 0#ا# اله أو له ا#©# ل« له ٠#‏ اس ان د © اه اه هط #06 © ة» #ااع« ا هم هاه هم هاه هشاع وال هه ها جاه هه شاع هع وام وه ع مه اهم 6# #ه© +-. هه 69م هج هم هه 


قال الحافظ في الما '': والتمسك بعموم حديث أبي هريرة الذي 
مده ادة خخزيهة ا غعرة ور نوها ولفل: (استئزهوا من البول» فإن عامة عذاب 
القبر منه» أولى» لأنه ظاهر في تناول جميع الأبوال» فيجب اجتنابها لهذا 
الوعيد»ء وقال أيضاً: ليس في الحديث دلالة على طهارة المرابض» لأن فيه 
النهي أيضاً عن الصلاة في المعاطن» فلو اقتضى الإذن الطهارة لاقتضى النهي 
التنجس» ولم يقل أحد بالفرق» لكن المعنى في الإذن» والنهي بشيء لا يتعلق 
بالطها رفول التحاسةى اله 

وقال في «البدائع"'؟: أما الأبوال فلا خلاف في أن بول ما لا يؤكل 
لحمه نجس» واختلف في بول ما يؤكل لحمهء قال أبو حنيفة وأبو يوسف 
نجس» وقال محمد: طاهرء واحتج بقصة العرنيين”" 

ولعماسدذية عوانة اكنا تيفو اتوت من مقبوين دقر عن حملمها 
البول من غير فصلء وقوله عليه السلام: «استنزهوا من البول» من غير فصل» 
وقوله تعالى: ورم عَلَيَهُمٌ الْحَبِنِتَ4. ومعلوم أن الطبائع السليمة تستخبثه. 
وتحريم الشيء لا لاحترامه تنجيس له شرعاً» ولأن معنى النجاسة فيه موجود. 
وهو الاستقذار الطبعي لاستحالته إلى فسادء وهي الرائحة المنتنة» فصار كروثه 
وكبول ما لا يؤكل لحمه. 

وأما الحديث» فق د ذكر قتاذة أن التبئ كله أمر يشريه ألباتهنا دون 
اعوالياء فلا يصح التعلق بهء على أنه يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام علم 
بالوحي شفاءهم فيهء والاستشفاء بالحرام جائز عند التيقن لحصول الشفاء 


شبه» أه. 


5 7 الباري» (1/ +مم) . 
0500 
(*) أخرجه البخاري برقم (05806) ومسلم (17171). 
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4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (85؟) باب2.2 (40") حديث 


77713 ل 2 2 7 ا فالببت را ا اا ارك ار ا ري 25 2 22 2272 شالبب اا اا سكت تن 


1 ؟/ ١٠م‏ - وحدذثني عَنْ مالكاة ع عن ابن شهاب. عن 
سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيِّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: يا و ل 7 
َم قَالَ 00 5-00 إذا ناتك في ركع : 0 


وبسط الحافظ في «الفتح)”'2 عدم الاستدلال بالحديث» وحديث عمار 
أخرجه الدارقطني وابن عدي في «الكامل» والبزارء» وبسط الزيلعي الكلام على 
وذنها أوردوا عليف وأخرية ا الطبراني في «الكبير) و (ا لأوسط) وأبو يعلى 
الموصلي كما في «جمع الفوائد»» والبيهقي والعقيلي في «الضعفاء). وأبو نعيم 

فى «المعرفة»)ء وأثبت الطحاوق والحافظ في نك أن قصة العرنيين منسوخة 
م اتاج بتي للك 

وأخرج ابن أبي شيبة الآثار المختلفة في الباب من الطهارة والنجاسة. 
وفيما ذكرنا كفاية لهذا المختصرء والبسط في المطولات» وقال ابن عابدين 
قوله ككِيِ: «اتقوا البول فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر» رواه الطبراني 
باسناى "محوية : 

8٠١ 1‏ - (مالك. عن ابن شهاب) الزهري (عن سعيد بن المسيب) 
بكسر الياء وفتحها (أنه قال: ما) استفهامية بمعنى أيّ (صلاة يجلس) ببناء 
المجهول (في كل ركعة منها) قاله على وجه الاختبار لأصحابه» وتدريبهم في 
الحمانا 6 وهذا يانه أبوانه اذات العالم والمتعلم» وبوّب البخاري في 
ا 0 (طرح الإمام .المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلما) 
ا ورجفيه بعديت اين حمر ادال الي 1 ش اصن اا ا تت 
ورقهاء حدئوني ما هي؟) الحديث . 

(ثم قال سعيد) بنفسه إذا لم يجب أصحابه إنها (هي المغرب إذا فاتتك 
منها ركعة) فيجلس في كل ركعة منهاء ولا خلاف بين العلماء ء في ذلك». قاله 


1 + 8 روما بيخدكنا ): 
(0) «صحيح البخاري مع فتح الباري» .)١51//1١(‏ 


هدأه 


4 كتاب داعي نك (5؟) باب (951") حديث 


كتف داف بيع 7ت وا 1 7 ب لاز7 7 رف رقن الل 2222 ا ا “لكك مت تت يك 


2 2 2 2 2 2 1 12 2 ا 00 كت 00 ااا 10 ام يميم الا 0 ا ا ا ل ا 2212211 يري 2 يس ييه 


ابو نعي الب والزرقاني» وزادا: وكذلك إذا فاتتك منها ا وأدركت مع 
الإمام ركعه واحدة فقط عند جمهور العلماء إلا مأ روي عن جنذب » إد أدرك 
هو ومسروق ركعة من المغرب» فقعد مسروق في كلهن» ولم يقعد جندب بعد 
: فراع الإمام إلا في آخرهن» فَذْكَرا 0 مسعود» فال * كلا كما محسرٌٌْ ع ولو 
كقع ضاتها لمعت كتانففه .سيروق: قال ان عون ل عيوب 
يتابع عليه إلا أنه قل جوز تن مسعو د فعلهء وإن كان الاختيار خلا فه . 


(وكذلك سنة الصلاة كلها) يشكل هذه العبارة جداً لأن الصلاة الرباعية لا 
يجلس في كل ركعة منها بفوت ركعة منهاء واختلفت النسخ في ذكر هذه 
العبارة» ففي النسخ الهندية ذكرت قبل ذلك» قال مالك: وكذلك إلخ» فعلم أن 
ذلك من كلام الإمام مالك. وليست لفظة قال مالك في النسخ المصرية» بل 
هي مذكورة في ذيل أثر ابن المسيب. 


واختلف شراح (الموطأ» أيضاً فجعلها ابن عبد البر في الل 
قول سعيد بن المسيبء وتبعه الزرقاني» فقالا: أما قول سعيد: وكذلك سنة 
الصلاة كلها إنما أراد أن سنة الصلاة كلها إذا فاتت [المأمومً] منها ركعة أن 
يقعد إذا قضاهاء لأنها آخر صلاتهء انتهى . 


وبهذا شرحه الباجي إلا أنه جعلها قول مالك». فقال: أما قول مالك: 
وكذلك سنة الصلاة كلها يعني أن من فاته من الصلاة أي صلاة كانت ركعة فإنه 
يجلس فيها لأنها آخر صلاته. ومحل لجلوسه لسلامهء انتهى. فعلى هذه 
الأقوال كلها يكون التشبيه لمجرد الجلوس في آخر الصلاة لا في أن يجلس في 
7 ل ا 
(5): , اأنظو ترتفمتهة: فى 7:7 أسنف الغابة 0/106 

1 ا ْ 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر )١55(‏ باب (20) حديث 
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كل :ؤكفة» زا ايخ .عبك الب اتعتمالا اع فقال :2 :ويحعمل أكون أراد بقوله: 


وذلك سنة الصلاة كلهاء أي سنة صلاةٍ المغرب وحدها الجلوسُ في كل ركعة 
منها لمن فاتته منها ركعة أو أدرك منها ركعةء والله أعلم. انتهى . 


والأوجه عندي أن التشبيه في مجرد الجلوس باتباع الإمام وإن لم يكن 
هذا موضوع جلوس المأموم. وهذا سنة الصلوات كلهاء فمن فاته ركعة من 
الرباعية وغيرها يجلس في ثانية الإمام اتباعاً له» كذلك من أدزك ركعة من 


قال الباجي"'': وإنما تصير الرباعية جلوساً كلها إذا فاتته ركعة» ثم أدرك 
الثانية» ثم فاتته بقية الصلاة برعاف أو غيره» وإذا أدرك المقيم من صلاة مسافر 
ركعة» فقد قال ابن المواز وابن حبيب: تصير الجلوس كلها لأنه جلس مع 
الإمام في ثانية الإمام» وهي أولاه» ثم جلس في ثانيته» ثم جلس في ثالثته. 
لأن منها يقوم إلى القضاء ولا يقام إلى القضاء إلا من جلوس» ثم يجلس في 
الآخرة لآنها رابعة» وقال سحئنون: يقوم في الثالثة ولا يجلس. انتهى . 

قلت: والجمهور موافق لقول سحنون, وبه قالت الحنفية. قال في «الدر 
المختار»: فمدرك ركعة من غير فجر يأتي بركعتين بفاتحة وسورة وتشهد بينهماء 
وبرابعة الرباعي بفاتحة فقط. ولا يقعد قبلهاء انتهى . 

والمسافر خلف المقيم صار فرضه أربعاً للتبعية» نعم يمكن عند الحنفية 
صورة أخرى يجلس فيها في كل ركعة من الرباعية. وهي ما في «الدر 
المختار»”"' إذ قال: لو استخلف الإمام مسبوقاً أو لاحقاً أو مقيماً وهو مسافر 
صحء ولو جهل الكمية قعد في كل ركعة احتياطا . 


.)53١37/١( «المنتقى)‎ )1١( 
0650 


4 - كتاب قصر الصلاة فى السفر (1) باب (9*) حديث 


اللا د - عشي يَْتَى عَنْ مَالِكِ: عَنْ عَامِرٍ بْن عَبْدٍ الله بن 


يه عن عور ْنِ سُلَيِم الرَرَفِيّ» عَنْ أبي قَتَادَة 0 


قال ابن عابدين: فيه إجمال. وبيانه كما في «النهر) أنه علم كمية صلاة 
الإمام» وكانوا كلهم كذلك أي مسبوقين ابتدأ من حيث انتهى إليه الإمامء وإلا 
أتم ركعة وقعدء ثم قام وأتم صلاة نفسه ويقعد على كل ركعة ولا يتابعه القوم. 
بل ليصلون بعد فراغه وحداناء انتهى . 


(ه؟) جامع الصلاة 

قال الزرقاني"'؟: كأنّ مغايرة هذه الترجمة التي قبلها اعتبارية» وهي أن 
الأحاديث التي أوردها في تلك تتعلق بذات الصلاة» ومنه ندب إيقاعها بمسجد 
قباء» وهذه تتعلق بما ليس من ذاتها. كحمل الصبية» وتعاقب الملائكة وتقديم 
الأفضل للإمامة وغير ذلك» انتهى . 

ولم أتحصل بعد الفرق بينهماء وما قاله الزرقاني لا يتمشى إذ لا فرق 
بين حمل الصبية وجواب السلامء كلاهما عمل في الصلاة. 

والأوجه عندي أن يقال: إن الغرض من الأول العمل الذي ينبغي للمصلي 
أن يعمله في الصلاة» وهذا بيان الأحاديث المتفرقة المناسبة لكتاب الصلاة» 
وتقدم أن جواب السلام بالإشارة مما يعمل عند المالكية على قول «المدونة». 
وتقديم الأفضل للإمامة وإن كان من المندوبات لكنه ليس مما يعمله كل مصل 
في صلاته بل من أعمال الجماعة . 

8١4‏ (مالك» عن عامر بن عبد الله بن الزبير) | بن العوام القرشي 
(عن عمرو) بفتح العين ابن سليم بضم السين (الزرقي) به ساوسو اياده 


اام ممم ممم 0 


() «شرح الزرقاني» .)7514/١(‏ 


اه 


1 كتاب قصر الصلاة في السفر (5") باب ظ 294 حديث 


تبجع ا هي 7ل77(ر77ب_بإب_رم_ه لت وات جا و م فلا77 ا اق ا لوت ار ل ل يا 


الأنصاري أن رسول الله كلد كان يصلي وهو) الواو حالية (حامل) المشهور في 
الروايات تنوينه» ونصب أُمَامَة وروي بالإضافة» والمراد الحمل على العنق» 
ولذا بوب البخاري في «صحيحه). وصرح به في رواية مسلم من طريق بكير بن 
الأشج عن عمرو بن سليم» ورواه عبد الرزاق عن مالك بلفظ: على عاتقه 
وكذا لمسلم وغيره من طرق أخرى» ولأحمد من طريق ابن جريج على رقبته. 
كذا في (الفتح)”. 

(أمامة) بضم الهمزة وتخفيف الميمين» بنت أبي العاص القرشية العبشمية 
كانت صغيرة في عهده يكِهّه وتزوجها علي بعد فاطمة بوصية منهاء ولم تُعْقِبْ. 

قال الزبير في كتاب «النسب»: كانت زينب بنت رسول الله وَل تحت 
أبي العاصء» فولدت له أمامة وعلياً» وروي عن عائشة أن رسول الله كله 
أهديت له هدية فيها قلادة من جزع”". فقال: لأدفعنها إلى أحبّ أهلي إلي» 
فقالت النساء: ذهبت بها ابنة أبي قحافة» فدعا رسول الله َِِ أمامة فأعلقها في 
عنقها. وكان على عينها غمص فمسحه بيده . 

ولما كبرت تزوجها على بعد موت فاطمة ‏ رضي الله عنها » وكانت 
فاطمة أوصت علياً أن يتزوجهاء فلما توفيت فاطمة تزوجهاء زوّجها منه 
الزبير بن العوامء لآن أباها قد أوصاه بهاء فلما جرح علئنٌ خاف أن يتزوجها 
معاوية» فأمر المغيرة بن نوفل أن يتزوجها بعده» فتزوج فولدت له يحيى وبه 
كع يلكت عند المغيرة» وقين ١‏ إنها الى علد العلى مرضي اللمعلددينة بزلا 
للمغيرة» وليس لزينب بنت رسول الله كَلِِ ولا لرقية ولا لأم كلثوم - رضي الله 
عنهن ‏ عقبء وإنما العقب لفاطمة حسبء كذا في «أسد الغابة»7 . 


.)0691١/1١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
الجزع: ضرب من الخرزء وقيل: هو الخرز اليماني.‎ )0( 
. )7770( الترجمة‎ )١17288/5( و«الاستيعاب»‎ ,.)5١18/8( )9( 


+أه 


4 - كتاب قصر الصلاة فى السفر (15) باب (94؟) حديث 
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(بنت زينب) بفتح المضاف أو بكسرها بالاعتبارين في أمامة» والإضافة 
بمعنى اللام» فيصح عطف ما سيأتي من لفظء ولأبي العاص (بنت 
رسول الله 35) وهي أكبر بناته يَكِلةِه وأول من تزوج فتحينء-وكدت 
ولرسول الله يك ثلاثون سنةء وشدْ من لا اعتبار به بأنها لم تكن أكبر بناته» 
وليس بشيء» إنما الاختلاف بين القاسم وزينب أيهما ولد قبل الآخرء تزوجها 
ابن خالتها أبو العاص . 


أخرج ابن سعد بسند صحيح عن الشعبي» قال: هاجرت زينب مع أبيهاء 
وأبى زوجها أبو العاص أن يُسلمء وعن الواقدي بسند له عن عائشة: أن 
أبا العاص شهد مع المشركين بدرأء فأسر فقدم أخوه عمرو في فدائه» وأرسلت 
معه زينب قلادة من جزعء كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاصء» فلما 
رآها رسول الله يلةِ عرفها ورقٌ لهاء وكَلَّمِ الناس» فأطلقوهء وردٌ عليها 
القلائد» وأخذ على أبي العاص أن يخلي سبيلهاء. ففعل. قال الواقدي: هذا 
أثبت عندناء كذا في «الإصابة)"'. 


و 


قلتٌُ: أخرج هذه القصة أبو داود أيضاً في «سننه»”'' وزاد: جاء بها 
زيد بن حارثة ورجل آخرء للقت ريتيي ل العاص أمامة» تقدمت ترجمتها. 
وعلياً» فتوفي وقد ناهز الاحتلام» ومات في حياته يِه وكان رديفه كَل على 
ناقته يوم الفتح» توفيت في حياة أبيها كَِِْ في أول سنة ثمان من الهجرة. 


وكال: سبي وفاتهنا سقواطها هن بعيرها لها :طعنيا هبار مك الاهوة اذ 
خحرجت تثريد المدينة» فسقطت على صحرة ء وأهريقت شا ولم تزل مريضة 
بذلك ست هاتة» قالة أبو' عمرق»: كذا” فى «اللكنسن 24 


121700 
(90) "سين أ :واود (117/9)ارقم الحديق: 05191 
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4 - كتاب قصر الصلاة في السفر (5؟) باب (9؟) حديث 


ب ببككاك 
و ا ا 01001013010101 


ولابي العاضن ‏ د ربيعة ا لا م ري لاطا و ا ا ا 


قلت: وضرب هبار يحتمل أن يكون قبل الوصول إلى زيد بن حارثة أو 
وقت خروجها قبل ذلك» مع كنانة أو ابن كنانة, وأخرج مسلم في «الصحيح) 
عن أم عطية. قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله كَل قال: «اغسلنها وترا 
ناذا أو مها واجعلن في الآخرة كافورا»» الحديث. وهو في «الصحيحين» 
من طريق أخرى بدون التسمية» وحضرت أم عطية في غسل أم كلثوم. كذا في 
(الإصابة»). 

(ولأبي العاص) بالياء في نسخة الزرقاني و «التنوير» وغيرها من النسخ 
المصرية» وبدونها في النسخ الهندية» قال الكرماني: عطف على ما هو مقدر 
0 المعطوف عليه كما تقدم» وأشار ابن العطار إلى أن حكمة ذاك كون والد 
أقاقة إذاذاك مس كام ميت إلى أمبا ييا علق أن الرتك يوسب إن أشرت 
أبوية ندينا ونسياء ثم يكن أنها يقت أب العاضن اتنيينا لحقيتة: انسنها . ظ 

قال الحافظ”'؟: وهذا السياق لمالك وحده» وقك رواه غيره عن عامر بن 
عبد الله فنسبوها إلى أبيهاء ثم بيّنوا أنها بنت زينب» كما في «مسلم» وغيره. 
واختلف في اسم أبى العاص» فقيل: لقيط» وقيل: مقسمء وقيل: القاسم». 
وقيل : مِهْشسَمْ ‏ بكسر أوله وسكون الهاء وفتح الشين المعجمة -» وقيل: بضم 
أوله وفتح ثانيه وكسر الشين الثقيلة» وقيل: زبير» وقيل: هشيم» وقيل: ياسر. 

(ابن ربيعة) كذا ليحيى وجمهور الرواة» ورواه يحيى بن بكير ومعن بن 
عيسى وأبو مصعب وغيرهم ابن الربيع» وهو الصواب. 

نلق هكد انروابة جيه نتوة القاءه بواذعى الأصيلى أنه اين الرسة دن 


ربيعة» فنسبه مالك إلى جده وردّه عياض والقرطبي وغيرهما لإطباق النسّابِين 


على خياة نش قالة ا لورفاة "7" مع اللسيوطن. 


.)091١/١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)550 /١( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )0( 


١.‏ كتاب قصر الصلاة ذ فى السفر (ه؟)2 باب (/14*) حديث 


سس سس --نس--ييبيييايي .سس - بيبط مت بج المح و ب 2 لا ال ناتك 0 0ة0ة0ة0ة0ة0ا0اا با ا 


فلمة : مثل «الموطأً) أخرجه البخاري في الاصحيحه) ث2 قال الحافظ: كذا 
روأه الجمهور عن مالك» ورواه يحيى بن بكير وغيره عن مالك. فقالوا: 
اَن الربيع» وهو الصواب» وعمل الكرمانى. فقّال: خالف القوم البخاري, 
فقال: ربيعة وعندهم الربيع» والواقع أن من أخرجه من القوم من طريق مالك 
كالبخاري» فالمخالفة فيه إنما هى عن مالك» وادّعى الأصيلي أنه نسبة إلى 
حذده» ورذه عياض والقرطبى وغيرهماء اهم. بعم قوله : أ عبد شمس) نسبة 
لأبيه إلى جده بإطباق النسابين. 


قال الحافظ في «الإصابة»: أبو العاص . بن الربيع بن غعبة الغرىئجة 
عبد شمس بن عبد مناف العبشمي» وكذا في اسدل ال 2 كان من 
الرجال المعدودين الا وافانة و فعا ة» :د تين 0 مع المشركين» فأستر قَمُودي 
عن زينب كما تقدم فى ترجمتهاء فأقام , سك ود ابو كان تيد قبيل الفتح. 
فاتفق أنه خرج إلى الشام في تجارة» فلما كان بقرب العو فى جرم انه 
سرية لرسول الله كلةٍ أميرهم زيد بن حارثة» فأخذ المسلمون ما في تلك العير 
ون اليو لوز أ سعرو اتابن وسرت أابو العااضى» :ومن" لعقينة ليذ ). دعل على 
زينب فاستجار بهاء فأجارته. وقال كَل «أكرمي مثواه ولا يخلصّنّ إليكِ. 
فإنك لا تَحلِين له؛» فرجع إلى مكةء وأدّى الناس ودائعهم وأسلم. 


وقال؟ عا سحي غن الإساام :إلةا حموفا أن خضو جى أكل امالكم» تم 
قدم على رسول الله كةِ فحسن إسلامه». ورد عليه رفوك الله ولد ابنته بنكاح 
جديدء أو بالنكاح الأول» قولان للفقهاء لاختلاف الروايات فولد له من زينب 
ع وأفافة: كذا فى امون الخ 


0 00 
189 300 
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4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (55؟) باب (9”") حديث 
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سس عع حي ب ل ل يي يبب س2 646...---ككفئلئللئسسسي 
سس ءء يإ ا ا ااااييي سس ل حبحب تسل تت 


344 ل[ سل 


فإذا محل ود ضعهاء وَإِذا قَامّء ص حَمَلهًَا . 
أخرجةه الوقارئ اف بد كنات الفيلاة »1355 دياف إذا عمل جارنة ضعرر: 
على عنقه فى الصلاة. 


ومسلم في : 0ج كتاس التمسا ند ومواضع الصلاة. 4)- باب جواز حمل 
الصبيان فى الصلاةء» حديث .4١‏ ظ 


وفى «الآضارة"'" فيل "الذق أسره مماعة أبى ضير بالبياه|:. يقطعون 
الطريق على تجار قريش» وسار مع علي على اليمن» واستخلفه على - رضي الله 
عنه ‏ على اليمن لما رجعء وكان مع علي يوم بويع أبو بكرء توفي في خلافة 


الفدديق نينة الى عكدرة من الوجزةة: :وفيها أارخه حياعة: ونيد أبو .فيك إد. : 


قال: مات سنة ثلاث عشرة» وأغرب منه قول ابن منده إذ قال: قتل يوم 
الماع 


(فإذا سجد وضعها) كذا لمالك ولمسلم والنسائي وابن حبان بأسانيدهم 
عن عامرء فإذا ركع وضعها (وإذا قام) أي عن السجود (حملها) ولمسلم: فإذا 
قام أعادهاء ولأبي داود بطريق المقبري عن عمرو بن سليم : حتى إذا أراد أن 
يركع أخذهاء فوضعها ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجودهء وقام أخذها 
فردها مكانهاء قال القرطبي: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث». والذي 
أحوجهم الن ذلك أنه عمل كثير ظاهراً . [ ْ 


قال أبو عمر: لا أعلم خلافاً أن مثل هذا مكروهء فيكون إما في النافلة 
وإما را كذا فى احاشية الزيلعي غلى ‏ الكة:).. وقال ا 0 روق 
عبد الله بن يوسف عن مالك أن الحديث منسوخ. وقال ابن عبد البر: لعله 
نسخ بتحريم العمل» وتَعْقَبِ بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» والقصة كانت بعد 
)١(‏ «الإصابة» (/ا/ ١١8‏ و9١١).‏ 
(60) «فتح الباري» /١(‏ 097). 
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قوله كِِ: «إن في الصلاة لشغلاً» لأن ذلك كان قبل الهجرة» وهذه القصة 
كانثه بعد الوهدرة قطعا جمدة مذيدة : 

وذكر عياض عن بعضهم أن ذلك كان من خصائصه. أكون كان معصيوها 
من أن تبول وهو حاملهاء ورد بأن الأصل عدم الاختصاصء. وحمل أكثر أهل 
العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوال لوجود الطمأنينة في أركان الصلاة» 
ولابن دقيق العيد ههنا بحث من جهة أن حكايات الأفعال لا عموم لها. اه. 

وقال ار عي.ك الي في الا 0 وفل روي عن مالك فيه روايتان» 
إحداهما أنه كان فى النافلة» وأن مثل هذا غير جائز عنده فى الفريضة» رواها 

ل وهو رواية او القاسم عن مالك ع حكاه الحافظ عن القرطبي. 
وروى ابن نافع عنه أنه سئل عن تأويل هذا الحديث» فقال: ذلك عندي على 
حال الضرورة إذا كان الرجل لا يجد من يكفيه» وأما لحب الولد فلا أرى 
ذلك» فلم يفرق بين الفريضة والنافلة» وأجازه للضرورة» ومن الدليل على 
صحة قول مالك: إني لا أعلم خلافاً أن مثل هذا العمل في الصلاة المكتوبة 
مكروه» اهم. 

قال النوقات 5 اها الول فاستبعله المازري وعياض ؛ ليا وي مسلم : 
«رأيت النبي كَلهِ يوم الناس وأمامة على عاتقه». قال المازري: وإمامته بالناس 
فن الثافلة ليست بمعهودة) وأصرح منه مأ عن داوف لأسن مه تتتطر 
رسول الله يِةِ فني الظهر أو العصر» الحديث» لكن أعلّ ذلك ابن عبد البر بأن 
ةاوه بوواء عفن تردق :امن انعا نعف ! المسير نونك رون اللي "عبن 
1 
(5) «شرح الزرقاني» .)9145/١(‏ 
959 اانظر: «العنينيد» (2؟ ركو لا 


6ه 
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ايا لاااا0اا8_ص_-- 


المقبري» فلم يقل: في الظهر أو العصرء فلا دلالة فيه على أنه الفريضة» اه. 
وغتك: الزيس عق بكار :وتيفة المدهيلن : أنه الصبحء وأخرج الطبراني في «الكبير) 
عن عمرو بن سليم الزرقي قال: إن الصلاة التي صلَّى رسول الله كله وهو 


حامل أمامة صلاة الصبح». كذا في «مرقاة الصعودا. 


قال العرووى 7 : اذعى بعض المالكية أنه منسوخ. وبعضهم: أنه من 
الخصائص»ء وبعضهم : أنة لضرورة»ء وكله دعاوي باطلة مردودة لا دليل عليها. 
وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع. لأن الآدمي طاهرء وثياب الأطفال 
وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة» والأعمال في الصلاة لا 
تبطلها إذا قلت وتفرقتء. ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك» وإنما فعله كَل 
لبيان الجواز. 


وقال الفاكهاني: كان السر في ذلك دفع ما ألفته العرب من كراهة البنات 
وحملهن. فخالفهم حتى في الصلاة للمخالفة في ردعهم. والبيان بالفعل قد 
كول انتوق دن القول» اقالهاازوقا فى <ونق «التوشيع ١‏ النييووطى « اخدلنت ف 
هذا الحديث. فقيل: إنه من الخصائصء وقيل: منسوخء وقيل: خاصٌ 
والضوؤوة وقيل:: «مشمول على قله العمل وهو الأصح. اه. وفي «الدر 
الحينعا 0 : يكره حمل الطفل» وما ورد نسخ بحديث: (إن في الصلاة 
حا > ظ 


قال ابن عابدين: قوله: حمل الطفل أي لغير حاجة. 
وقولة نا تووذدح ائ فى االشحيكي امن عونك اناف كسيب ضيه 


بأجوبة؛ منها: ما ذكره الشارح أنه منسوخ بحديث: (إن في الصلاة لشغلا» ورد 


200 لاشرح صحيح مسلم) للنووي (57/0). 
(50) (5/؟١اه-"١40).‏ 


ه٠‎ 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (5؟) باب (994) حديث 
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بأن الحديث قبل الهجرة» وقصة أمامة بعد الهجرةء ومنها: ما في «البدائع»: 
أنه لم يكره منه يكو لأنه كان محتاجا إليها لعدم من يحفظها أو للتشريع 
بالفعل» أن هذا غير مفسدء ومثله أيضا لا يكره في زماننا لواحد منا فعله عند 
الحاجة» أما بدونها فمكروهء اه. 


وقد أطال المحقق ابن أمير الحاج في «الحلية» في هذا المحل» ثم قال: 
إن كونه للتشريع بالفعل هو الصواب الذي لا يعدل عنه كما ذكره النووي» فإنه 
ذكر بعضهم أنه بالفعل أقوى من القولء» ففعله ذلك لبيان الجوازء وأن الآدمي 
طاهرء وما فى جوفه من النجاسة معفرٌ عنهء لكونه في معدتهء وأن ثياب 
الأطفال وأجسادهم اف ة حتى تحقق نجاستهاء وأن الأفعال إذا لم تكن 
متوالية لا تبطل الصلاة فضلاً عن الفعل القليل» إلى غير ذلك وتمامه فيه. 
التو . 


وفى «هامش الزيلعى على الكنز»): فيه ترك سنة الاعتمادء وفعله عَة كان 
في وقت كان العمل مباحاً في الصلاة» أو لم يكن الاعتماد سنة فيهاء انتهى . 


وقال في «البدائع"'' في مفسدات الصلاة: ومنها: العمل الكثير الذي 
ليس من أعمال الصلاة فى الصلاة من غير ضرورة» وأما القليل فغير مفسد. 
عليه المسائل وقال في آخره: وكذا لو ادّمَن أو سرح واضنة أن تشملة أمراة 
يوجب فساد الصلاةء لما برؤى أن. التبى 336 كان تصلى فى تبه وفد حمل 
أهامة يفك أب :العاصن على عاتقه. الحديث. "ثم هذا الصنيع لم يكره منه ا 
إلى اخ ها تقدم في كلام ل عابدين ء تفي : 


.)2ه57/1١(‎ )١( 


"هم 


. كتاب قصر الصلاة في السفر (ه؟) باب 00 حديث. 


ااكتحتكتت ا ل لا نيلاوب لاابببالببابااباا22لر97ر7ر7 7لا ا ار 2ر1 ار وا 0 لبلب ْللللالاا ل يوي ي اا ‏ ة تب ا ا ا ان 


ل" - وحدذشني عدن ها لله حير أبي اناد عدرة 
الأغرّجء عَنْ أبي هَرَيُرَةٌ ؛ أن رميول الله لله ع قال : (يَتَعَاقَبُون فيكم 

قال في «المسوّئ»''': اتفقوا على أن العمل اليسير لا يبطل الصلاةء 
وفي «العالمكيرية»”'2: إن حمل صبياً أو ثوباً على عاتقه لم تفسد صلاته. " 
حمل ع يتكلف فى حمله فسدت صلاتهء انتهى . نه ما في وي 
الحمل بدون الورضاع لز “يفسدك: :ا لصيل 5 : 


كال العف 9 بودن قراكن الصديةدعران إدعال الصفار فى السحةه 


ومنها: جواز صحة صلاة من حمل آدميأ. وكذا من حمل حيوانا طاهر اع" 


وملها أن فيه تواضع النبي كله وشفقته على الصغارء الشفو, 


8١ 89‏ (مالك. عن أبي الزناد) بكسر الزاي وخفة النون» عبد الله بن 
ذكوان (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة) ‏ رضي الله عنه - 
علد قال ٠‏ يتعاقبون فيكم) قال الحافظ : أي ا 0 أو مطلق 


(أن رسول اللّه رس شار 


المؤمنين»؛ وضعًّف العيني”*' الثاني» وعيّن الأول للفظ: صلاة الفجر وصلاة 


العصرء والمعنى: تأتي عندكم طائفة عقب طائفةء ثم تعود الأولى عقب 
الثانية: 


قال ابن عبد البر””©: وإنما يكون التعاقب بين طائفتين أو رجلين يأتي 
هذا مرة ويعقبه هذاء ومنه تعقيب الجيوش أن يجهز الأمير بعثاأ إلى مدة. ثم 
يأذن لهم في الرجوع بعد أن يجهز غيرهم إلى مدة» ثم يأذن لهم في الرجوع 
4 الا 
(0) أي الفتاوى الهندية. 
(9) «عمدة القاري» .)5١8/9(‏ 
(4:) «عمدة القاري» (44/5). 
(0) انظر: «الاستذكار» ,)"7”05١7/5(‏ و«التمهيد) 5١ /1١9(‏ - 07). 


؟"؟ه 


9 - كتاب قصر الصلاة في السفر (5؟) باب [ (999) حديث 


ا يحمت اا ١‏ ا ل كح ار م را ا تا ا ا ا ةي ل حا 2 ابي 7 22س ل اح اق 01111 


أ كد اليل وناك بِالتّمَار 0 ااا 111000 


5 ام اما ااا 0ك ااا ممم ا1100__--غ2 


عد أن يجهز الأولين كذا في القس90. 

وقال الأبي”"ا في اشرح مسلم)»: تعاقب الصنفين لا يمنع اجتماعهماء 
لأن التعاقب أعم من أن يكون معه اجتماع كهذا أو لا يكون معه اجتماع 
كتعاقب الضدين» وصيغة الجمع من باب «أكلوني البراغيث»» وقوله تعالى : 
سيوأ لتَجَو» الآية. واختلف على أبي الزناد» فروي عنه هكذاء ولم يختلف 
عليه «الموطأ» كما قاله الحافظء. وروى النسائي بطريق موسى بن عقبة عنه 
بلفظ: الملائكة يتعاقبون فيكمء. فالظاهر أنه كان يذكر تارة هكذاء ومرة هكذا 
(ملائكة بالليل وملائكة بالنهار) بالتنكير فيهماء لإفادة أن الثانية غير الأولى» كما 
قال يك في قوله تعالى: #إِنَّ مم عبر مرا 469 الآية. «لن يغلب عسر يسرين». 

واختلف في المراد من الملائكة» فنقل عياض وغيره عن الجمهورء أنهم 
الحفظة» وتردد فيه ابن بزيزة». وقال القرطبي: الأظهر عندي أنهم غيرهم. 
وقوّاه الحافظ بأنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبدء ولا أن حفظة الليل غير 
حفظة النهار. وبأنه لو كانوا هم الحفظة لم يقع الاكتفاء في السؤال منهم عن 
حالة الترك دون غيرها. 


وتعقّب السيوطي بأنه روي عن الحسنء قال: الحفظة أربعة» يتعقبونه 
ملكان بالليل» وملكان بالنهار» وتجتمع هذه الأربعة عند صلاة الفجرء وروى 
عبيون ون العبا انه كان كل يشمي أناذات كان للرايك وملة ا ماد 
يجيئان ويذهبان». وملك خامس لا يفارقه ليلا ولا نهاراً . 


(ويحتمعون) قال الزيرة سن الحمقن: التعاقب مغاير للاجتماع. لكن ذللت 
متول على حالين+ قال«الحافط” ".وهو ظاهر» انتهى . اك قال أبخ؛غيك الي 
)١(‏ (5/5”). 
() (إكمال إكمال المعلم» .)7١77/5(‏ 
فر اافتح الباري» (7/ 36) . 


قفن 


9 - كتاب قصر الصلاة في السفر (5؟) باب (599) حديث 


في ضَلاةٍ العَضْرء وَصَّلاةٍَ الفجرء 0 لظ 
الأظهر أنهم يشهدون معهم الصلاة في الجماعة» واللفظ محختمل للجماعة 
وغيرهاء انتهى. وكذا قال العيني: الظاهر اجتماعهم في الصلاة. (في صلاة 
العصر) قيل: ذَكْرٌ العصر وَهْمْ في الرواية لما ثبت في طرق كثيرة أن الاجتماع 
في الفجر من غير ذكر العصرء كما في «الصحيحين» عن سعيد بن المسيب عن 
أن :هويرة فى اتناء حديث قال فيه: «ويجتمع ملاتكة الليل وملائكة النهار), 
قال أبو هريرة: فاقرؤوا إن شئتم: #إنَّ قَرَانَ الْفَجَرٍ كانت مسْمُودَا21"4. وللنسائي 
والترمذي اشنا احين عن ابن هريرة في قوله تعالئ: 9 أن لْفَجْرِ ا 


مَسْبَودًا# قال: تشهده الملائكة» قال ابن عبد البر: ليس في هذا دفع للرواية 


التي فيها ذكر العصرء فلا يلزم من عدم ذكر العصر في الآية» والحديث الآخر 
عدم اجتماعهم في العصرء قاله الزرقاني”" . 

ا الفجر) أي الصبحء قال عياض: الحكمة في اجتماعهم في هاتين 
الصلاتين لطف من الله 0 بالعباد» لتكون شهادتهم لهم بأحسن الشهادة. 
قال الحافظ: فيه أنه رَجح أنهم الحفظة» ولا شك أن الذين يصعدون كانوا 
مقيمين عندهم مشاهدين لأعمالهم في جميع الأوقات» فالأولى أن يقال: 
الحكمة في كونه تعالى لا يسألهم إلا عن الحالة التي تركوهم عليها . 

وحمل الان: إن الله تعالى يستر عنهم ما يعلمونه فيما بين الوقتين» 
لكنه بناء على أنهم غير الحفظة» وفيه إشارة إلى الحديث الآخر: (إن الضلاة 
إلى الصلاة كفارة لما بينهما») فمن ثم وقع السؤال من كل طائفة عن آاخر شيء 
فارقوهم عليه كذا في «الفتح»”" . 


(ثم يعرج) أي يصعد إلى السماء من عرج يعرج عروجا من نصر ينصرء 


0 سزورزة "سات اليه اا 
(0) انظر: «شرح الزرقاني» 55457/1١(‏ -051437. 
6) (736/5). 


7ه 


9 - كتاب قصر الصلاة فى السفر (15) باب (99*) حديث 


ااا ابي ببببيممش اح #ة ‏ لصي يض يسيب - بيس ل | يي ا ل 2 و ا 0 


والعروج : الصعودء ويقال: عرج يعرج عرجاناً إذا عجز من شيء أصابه. 
وعرج يعرج عرجاً إذا صار أعرجء وعرّج تعريجاً إذا أقام كذا في «العيني»"' 
(الذين باتوا فيكم فيسألهم) ربهم عز وجل (وهو) سبحانه وتعالى (أعلم هم أي 
بالناس من الملائكة فحذف صلة أفعل التفعبي:. 


واختلف في سبب الاقتصار على سؤال الذين باتوا دون الذين ظلواء 
فقيل: من الاكتفاء بذكر أحد المثلين عن الآخرء كقوله تعالى: ##مَربِيل 
بكم الحرِ4"". أي والبردء وحكمة الاقتصار على الليل» لكونه مظنة 
المعصية». فلما لم يقع فيه مع دواعي الفعل من الإخفاء ونحوهء كان النهار 
أولى بذلك» وقيل: استعمل لفظ بات في محل أقام مجازاء كما يدل عليه 
رواية النسائي بطريق موسى بن عقبة عن أبي الزناد بلفظ: «ثم يعرج الذين كانوا 
فيكما. فعلى هذا لم يقع في المتن اقتصار ولا اختصار. 


ووجهه الحافظ في «الفتح» بوجوه كثيرة فارجع إليه إن شئتء وهذا 
القدر يكفي لهذا «الأوجزاء وقد روى الحديث ابن خزيمة» وفيه التصريح 
بسؤال كل من الطائفتين» فيزول الإشكال أصلاء ويحمل رواية الباب على 
الخصصان. 


(كيف تركتم عبادي) فيه إيماء إلى أن الأعمال بالخواتيم» ثم السؤال مع 
أنه عز وجل أعلم بهم إظهاراً لمسرّتهء أو استدعاءً لشهادتهم لبني آدم بالخير» 
أو اهارا اللسكدةق عاق لاسا نافى عقارلة ميخ قال كرا عمل فنا من مسد 


0 ااعمذة ة القاري) 268/4 
2 سورة النحل : الآية 0ن 


هم ؟*ه 


عع ب تح ااي طعت نتنب تسج ل جب الا الس بجا جلا 95 ع 7 سس سس سس م مسج سس يجيي بيببييببببيبيبيبيييبيبا باسني يس شي يي اش يس سس سح 


أخرجه البخاري فيى: 4 كتاب مواقيت الصلاة» ١5‏ باب فضل صلاة 
العصر . 

ومسلم 06 0 مكنا المشاحدك ومواضع الصلاة. /71ت ناس فضل صلاتى 
الصبح والعصرء. والمحافظة عليهماء تلوت +211 


8/4 وجحذفني 2 تالك» عن تناع كن نزو 2 


اك ال 0 (فيقولون) أي الملائكة (تركناهم وهم يصلون) الواو 
للحال. 
ويحتمل أن يكون الشراد بقولهم وهم يصلون. أي ينتظرؤن صلاة المغربء. 


وقال ابن التين: الواو للحال» أي تركناهم على هذه الحال» ولا يلزم منه أنهم 


فارقوهم قبل انقضاء الصلاة. < 
(وآتيناهم وهم يصلون) زاد ابن خزيمة: «فاغفر لهم يوم الدين»» ثم أجابت 
الملائكة بأكثر مما سئلوا عنه» لعلمهم أن السؤال يستدعي التعطف, ولم يراعوا 
الترتيب الوجوديء إذ بدءوا بالترك قبل الإتيان لأنهم طابقوا السؤالء إذ قال 
تعالى : «كيف تركتم»» ولأن المخبر به صلاة العباد» والأعمال بخواتيمها. 
7 (مالك. عن هشام بن عروةء عن أبيه) عروة بن الزبير (عن 
عائشة) أمْ المؤمنين (زوج النبي كَلِةِ) هكذا في النسخ التق بايدينا + قال 
الزرقاني”'': هكذا رواه جماعة عن مالك موصولاًء وهو في أكثر نسخ 
«الموطأ» مرسل» ليس فيه عن عائشة» انتهى . 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ."٠١‏ 
(0) «شرح الزرقاني» (7148/1). 


9 - كتاب قصر الصلاة في السفر (5؟) باب (400) حديث 


00 انه َيِه فال: «مروا 3 ا فَليَصَل الحاس» فقالت 
عا قن : إن و بَكر؛ ذا و سيول الله إذا قَام فى مَقَافِكٌ لم يُسْمْع 


م 3 | 0 2 ار اس 1 ل ات 8م اكت 7 

ا سنح 0 الكاء : م عمر 30 ا للنا مح ف ل ا(مروا آنأ ب ْ 
8 5 حر :7 د ا 1 1 0 
فليصّل للناس ف فابيتة عافقة 00 


(أن رسول الله يَةِ قال) في مرضه الذي تُوْفِي فيه لما اشتد مرضه واستقر 
في بيت عائشة (مروا) بضمتين بالتخفيف من غير همزهء أمر من الأمر أصله : 
أؤمرواء حذفت الهمزة للاستثقال» واستغنى عن الألف. فحذفت» واختلف 
أهل الأصول ههنا في مسألة» وهي أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بالشيء 
أم لا؟ ومحل بحثه كتب الأصول (أبا بكر) الصديق عبد الله بن عثمان (فليصل) 
بسكون اللام الأولى» ويروى بكسرها مع زيادة ياء مفتوحة بعد الثانية» أي 
بلغوا له قولي: فليصل (للناس) باللام» وفي رواية: بالباء» والمعنى واحد. 
قال الحافظ: والصلاة هي العشاء . 


(فقالت عائشة: إن أبا بكر يا رسول الله) «رجل أسيف»» كما في رواية 
للصحيحين» أي كثير الحزن رقيق القلب لا يملك البكاء (إذا قام في مقامك) 
أي للإمامة» وفي رواية في «الصحيح"» فقالت عائشة: (إنه رجل رقيق إذا قرأ 
غلبه البكاء» (لم يسمع) بضم الياء وإسكان السين» من الإسماع (الناس) 
بالنصب على المفعولية أي لا يبلغهم صوته لكثرة البكاء (من البكاء) أي لرقة 
قلبه» ولفظة من أخلية (فمر) أمر من الأمر (عمر) بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
(فليصلي) بكسر اللام الأولى وبعد الثانية ياء مفتوحة» وفي رواية بلا ياء 
وإسكان اللام الأولى» قلت: وأكثر النسخ على الثاني (للناس) باللام والباء 
(فقال) ككلِ: (مروا أبا بكر فليصل للناس) يعني مثل مقالته الأولى. 2 

(قالت عائشة) لما رأت النبي يي لا يقبل قولهاء وكان يحملها على كثرة 
المراجعة ما فى مسلم» قالت: لقد راجعت رسول الله يِه في ذلك» وما حملني 
على كثرة مراجعتهء إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام 

فد 


4 كتاب قصر الصلاة ذ في السفر 0 باب )5٠:(‏ حديث 


ا ا ا 0 
الاير من 5" ور ع 0 بلاس . له ا 4 نَمَال 
0 الله عاد : 0 يت ضَدَاحَتَ يوسفت» 0000 


فأردت ا تانتعدل للف رسو ل الله يكن عن أبى بكر مرضي اللة«هتدة: ب (فقليت 
لحفصة) بنت عمر زوج النبي يَكِ: (قولي له) كق: (إن أبا بكر إذا قام في 
اللام الأولى وحذف الياء (للناس ففعلت حفصة) ذلك . 


(فقال رسول الله ككة) زاد البخاري: ١مه»‏ اسم فعل بمعنى اكففي (إنكن 
فقطء كما يقال: فلان يميل إلى النساءء وإن كان مال إلى واحدة» ويحتمل أن 
راد به من جمعتها زليخا كما يني تن (يوسف) عليه السلام . 


قال الهافي1 7 والخطاب وإن كان بصيغة الجمع فالمراد به واحد وهي 
عائشة فقطء كما أن صواحب صيغة جمع والمراد زليخا فقطء ووجه المشابهة 
بينهما في ذلك أن زليخا استدعت النسوة» وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة» 
ومرادها أن ينظرن إلى حسن يوسف. ويعذرنها في محبته» وأن عائشة أظهرت 
أن صيرك الإمامة عن أضيها لكونه لا , يسمع القراءة لبكائهء ومرادها أن لا 
ا ا عو ا ل التو + 


وقيل” :إن“الهراة التسوة اللاتى اتين افرأة العزيز يظهون تغتيفهاء 
ومقصودهن أن يدعون يوسف إلى أنفسهن» فحينئذ يكون المشابهة بينهن وبين 


١ .)555/5( كذا في «العيني شرح البخاري»‎ )١( 
.)١07” /١( «فتح الباري»‎ )0( 


ااا ب سس يبت جه ب لح آآأآأآأآأ و ب وو م ع و سس 


بالاطاءة: 

وقال العيني"'': بقن جه ا الال ع ا ل 
الإلحاح فيما يمكن إليه؛ وذلك لأن عائشة وحفصة بالغتا في المعاودة إليه في 
كونه أسيفاً لا يستطيع ذلك» انتهى. (مروا أبا بكر فليصل للناس) وهذه معاودة 
منه لله مرة ثالغة (فقالت حفقصة لعائشة: ما كنت لآأصيب منك خيرا) قال 
الحافظ : وإنما قالت حفصة لأن كلامها صادف المرة الثالثة من المعاودة. 
وكان النبي يله لا يراجع بعد ثلاث» فلما أنكر كَل وجدت حفصة في نفسها 
من ذلك لكون عائشة هي التي أمرتها بذلك. ولعلها تذكرت ما وقع لها معها 


افا قن :نمه المقات 417 


0 
وو 


حي 

نه السقدل القنيها بةاك رك الله خنويم د يذللف على اله أولى بالقلاة "0 
ولذا قال عمر ‏ رضي الله عنه - يوم السقيفة للأنصار: أنشدكم الله هل تعلمون 
أنه يكل أمر أبا بكر أن يصلي بالناس؟ قالوا: نعمء قال: أيكم تطيب نفسه أن 
يزيله عن مقام أقامه فيه يَلْة قالوا: كلنا لا تطيب نفسه بذلك» قال ابن مسعود: 
فكان رجوع الأنصار لكلام عمر ‏ رضي الله عنه . قال العيني: واستدل 
بالحديث على أن الأحق بالإمامة هو الأعلم. 

واختلف العلماء فيمن أولى بالإمامة» فقالت طائفة: الأفقه» وبه قال 
أبو غنيقة بوفا للك درا لتعموون وقال امن ورسقه واحنك:وإسحاف؟ الاقر نوهو 
قول ابن سيرين وبعض الشافعية» ولا شك في اجتماع هذين الوصفين في حق 


.)555/5( «عمدة القاري»‎ )١( 


6 (المغافير) جمع مغمور بالضمء وله ريح كريهة. اللمجمع تار الانوادة (:/58). 
(”) انظر: «الاستذكار» (758/5)» و«التمهيد)» (575//؟١)2‏ واشرح النرفاتي :2/10 
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. 4 - كتاب قصر الصلاة ذ في السفر )7١5(‏ باب )4٠0(‏ حديث 


ا اا ا ا ا ا يت ليوا اي ا ا ير ب ص لشت را اال يي 


»+ © >ع د هد ع م ع همده هد وه عساه د فاه .اه وهاه هج © اه هاه وه هه © هه هو هه #085 © وه هي انز ان هاس هاه اه هاوه وداه واس واه هاج لأسا وا بل ٠ن‏ 


ا 0-1 


الصديق ‏ رضي الله عنه » ثم بسط العيني الكلام على ذلك أشد البسط 


ونحوه. قال الباجي وزاد: قال أهل الظاهر : يؤمهم أكبرهة: 


وقال ابن رشد في «البداية) 7" : اختلفوا في من أولى بالإمامة» فقال 
والثوري وأحمد: يوم القوم أقرأهم. والسبب في هذا الاختلاف اختلافهم في 
مفهوم قوله كَل : (بيوٌ م القوم أقرأهم لكتات الله فإن كانوا ذ فى القراءة سواء 
ولاح اما بإ عادر د مده برا ذا رسي سح ترك تر ل 
الهجرة سواء فأقدمهم إسلاماً)» الحديث . وهو متمق على صحته . 


لكن اختلف العلماء في مفهومه) فمنهم من حمله على ظاهره» وهو 
أبو حنيفة» ومنهم من فهم الأقرأ ههنا الأفقه؛ لأنه زعم أن الحاجة إلى الفقه 
في الإمامة أمس من الحاجة إلى القراءة: وأيضا فإن الأقرا :مع الصبحانة كان 
فو الآنيه خبرو زه وذلاك كاذف ما علب الناس اليوم» انتهى . 


فليكة: ما نقله عن أبي حنيفة مخالف لما تقدم عن العيني : فال.في 
«الكنز»: الأعلم أحق بالإمامة» ثم الأقرأء ثم الأورع» ثم الأسنّ. قال في 
(البحر): قوله: «الأعلم أحق بالإمامة» أي أولى بهاء ولم بي يبين المعلوم. وفسره 
(بالمضمرات) بأحكام الصلاة. وفي «السراج» بما يصلح الصلاة ويفسدهاء 
وفي «غاية البيان» بالفقه وأحكام الشريعة» وقدم أبو يوسف الأقرأ لحديث 
الصحيحين: «يؤم القوم أقرأهم»». الحديث. وأجاب عنه في «الهداية»: بأن 
أقرأهم كان أعلمهم؛ لأنهم كانوا يتلقّونه بأحكامه فَقَدّمَ في الحديثء, ولا 
كذلك في زمانناء فقدمنا الأعلمء ولأن القراءة يفتقر إليها لركن واحد» والعلم 
لساكر الاركات: 


000 


و مام 


4 كتاب قصر الصلاة ة في السفر (26) باب (560) ححديث 


ا أل دوك ونيو فوا هللاف ال 1 7 طق أو ف مها جه هد ها اف قل “لش إهد هال وف فار «إها يأ هر فد توه راك اغا عات نهاك قا هه ١‏ و رهد ا الذي عد وا ها بول 7 ل أي 89 ا ااا ا 5 


وفي افتح القدير"'؟: وأحسن ما يستدل به للمذهب حديث: «مروا 
أبا بكر رضي الله عنه ‏ فليصل بالناس» وكان ثمة من هو أقرأ منه بدليل 
قوله يَةِ: «أقرؤكم أبي»» وكان أبو بكر رضي الله عنه ‏ أعلمهم بدليل قول 
أنى سسكا كان أبو بكر رضي الله عنه ‏ أعلمناء وهذا آخمر الأمر من 

رسول الله كله وفى «(الخلاصة): الأكثر على تقديم الأعلم. دافن كان مسرا 
في علم الصلاة لكن لم يكن له حظ في غيره من العلوم فهو أولى» وقوله: 
(الأقرا! سحا لكين : اعدهها: أحفظهم للقران وهو المتبادرء والثاني : 


أحسنهم تلا وة باعتبار التجويد» انتهى مختصراً. 


فلت وأخرج الحاكم من حديث عقبة بن عمر وان مسعود البدري 
مررقوها : «يؤم القوم أقدمهم هجرة» فإن كانوا في الهجرة سواء فأفقههم في 
الدين» فإن كانوا في الدين سواء فأقرؤهم»» الحديث. سكت عليه الحاكم 
والذهبي». فلما اختلفت الروايات في من هو أحق بالإمامة رجح الجمهور 
الأعلم؛ لأن العلم يحتاج إليه في جميع أركان الصلاة بخلاف القراءة» فإنها 
تحتاج إليها في ركن. 

وحكى ابن رسلان عن الطبراني عن مرئد الغنوي: إن سَرَكم أن تقبل 
صلاتكم فليؤمكم علماؤكم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم عز وجل» 
واستدل في فروع الشافعية من «روضة المحتاجين» وغيره من إمامة الصديق 
دازاظيق الله عنه -. 


وكان من تقده لا 2 إل م 00 فلذلك حاء في الك (أقرؤهم»., وكان 


الي" 
اا 


ه١‎ 


4 كتاب قصر الصلاة في السفر (16) باب )501١(‏ حديث 


بحتحبهيي بت تت حو ل ل لل وا ا ات لا ا ااااا#خ73خت7ت<+<+3+خ٠ائأ7#+_٠طإط7طكظ8إت4د‏ | ((| لس ةا 00 


سفيان وإسحاق وأحمد يقدمون القارئ أخذاً بظاهر الحديث» وليس كذلك فإن 
الصلاة تفتقر إلى الفقه أكثر من القراءة» وإلى هذا وقعت الإشارة فى قوله: َل 
فأعلمهم بالسنة» انتهى . ْ 

قلت: ما نقلوه عن الإمام أحمد هو المنصوص في بعض فروعهء لكن 
المنصوص عن الإمام - رضي الله عنه ‏ ما في «كتاب الصلاة» له إذ قال: ومن 
الحق الواجب على المسلمين أن يقدموا خيارهم وأهل الدين» والأفضل منهم 
أهل العلم بالله تعالى الذين يخافون الله ويراقبونه» وقد جاء الحديث: «إذا أمّ 
بالقوم رجل وخلفه من هو أفضل منه لم يزالوا في سِمَالٍ»» وجاء الحديث: 
«اجعلوا أمر دينكم ع فقهائكم. وأئمتكم قرّاَكم)ء وإنما معناه الفقهاءعء 
والمَرّاء أهل الدين والفضل والعلم بالله تعالى والخوف من الله تعالى الذين 
يعتنون بصلاتهم وصلاة م خلفهم ويتقون ما يلزمهم من وزر أنفسهم ووزر من 
خلفهم إن أشاءو! في صلاتهم . 

و ل د لس على علط رخ شل مطل مكراد سن م 
يعبأ بدينه ولا بإقامة حدود القرآن وما فرض الله عز وجل عليه فيهء وقد جاء 
الحديث: «إن أحق الناس بهذا القرآن من كان يعمل به وإن كان لا يقرأ) 
فالإمامة''' بالناس المقدم بين أيديهم أعلمهم بالله وأخوفهم له. وذلك واجب 
ولازم لهمء وإن تركوا ذلك لم يزالوا في سِمَالٍ وإدبار وانتقاص في دينهم وبعلٍ 
من لله ورضواتة ومن جتدئة»- قرحم الله قوماً عدوا بديتهم وعدوا ببصلاتيب» 
فقدموا خيارهمء واتبعوا في ذلك سنة نبيهم كله وطلبوا بذلك القَُرْبَةَ إلى 
فده أننهن + ظ 

١+١‏ (مالك. عن ابن شهاب) الزهري (عن عطاء بن يزيد اللبثي) 


)١(‏ كذا فى الأصل اه. «ش) 


ضد 


كتاب قصر الصلاة فى السفر (5؟) باب )40١(‏ حديث 


.بالا اسه ا الس ل سي سمس ي مهستس سيم تت سي ين تي بسب ي ‏ يس يز فونه توت وت مكأ ة تسوس تك ناي 


المدني (عن عبيد الله) بضم العين المهملة (ابن على ون بارا كير البطاء 
المعجمة وخفة التحتانية» ابن عدي بن نوفل» القرشي النوفلي المدني» فتل 
أبوه ببدر» وكان هو في الفتح مميزاًء فعْدٌ من الصحابة» وعدّه العجلي وغيره 
فى ثقات كبار التابعين من حيث الرواية» من رواة الستة إلا الترمذي 
وابن ماجه» مات سنة ١٠9ه»‏ وقيل: في اخر خلافة الوليد بن عبد الملك ومات 
الوليك سنة ”3ه (أنه قال) أرسله جميع رواة «الموطأً). وعبيد الله لم يدرك 
النبي 8ه كذا في (التنوير»"'' إلا روح بن عبادة» فرواه عن مالك موصولاً 
فقال: عن عبيد الله عن رجل من الأنصارء ورواه الليث وغيره عن الزهري مثل 
ذلك سواءء وسمي المبهم صالح بن كيسان وغيره» فروى عن عبيد الله عن 
عبد الله بن عدي الأنصاري. 

ولا نستي هليف إن اكت اللاي الرواية كما تقدم.» وجماعة منهم 
رووها موصولاً بطريق الإبهام بلفظ: رجل من الأنصارء فقيل: هو عبد الله بن 
عدي الأنصاري الصحابي وهو الصواب» وقيل: هو عبد الله بن عدي بن 
الحمراء ولا يصح. قال ابن عبد البر”'؟: قد جعلها بعض الناس واحداء وذلك 
خطأ وغلطء والصواب أنهما اثنان» وكذا فرق بينهما ابن حبان في الصحابة» 
والمزي. كذا في «الإسعاف». وقال الحافظ: وسبق إلى التفريق بينهما علي بن 
المديني. وكذا أفرده ابن منده وأبو نعيم. 


قلت: ابن الحمراءله رواية عند الأربعة غير أبى داود فى فضل مكة من 
قوله ككل : «والله إنك لخير أرض الله)» وأما عبد الله بن عدي الأنصاري الراوي 
حديث الباب أخرج له أحمد في «مسنئده» هذا الحديث» وليس له في الستة 


حديث. قال الحافظ فى «الإصابة»: إسناده صحيح . 


20 ع وم ع ل 0 


.)١188ص(‎ )١( 
.)١58/١١( (؟) «التمهيد)‎ 


فد 


ري ات ا ا ررم و ا ا وي ا سساو يليب م ان 


سي 


و ا 11 كه جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَي النّاسٍء 5" كاه جل 


(بينما رسول الله يل جالس بين ظهراني الناس) هكذا في النسخ الموجودة 
من الهندية والمصرية والسيوطي والزرقاني إلا في هامش «المنتقى2)2. ففيها: بين 
ظهري الناس» قال الباجي”*؟: قوله: بين ظهري الناس هكذا الرواية فيه, 
والمعروك»من كلام العرب ينين هرات الثانين» اتن بزقال السجد: نهو بين 
ظهريهم وظهرانيهم» ولا تكسر النون؛ وبين أظهرهم أي وسطهم ومعظمهم. 
انتهى . 


0 


وفي لالمجمع) : التزرة ظهرانيهم) بفتح ظاء وسكون هاء وفتح نوذ؛. أي 
أقام بينهم على سبيل الاستظهار والاستناد إليهم» زيدت ألف ونون مفتوحة 
تأكيذا اق ظيس نهم “قذاننه وظيير رادها فهو سكتوف مق مجاتبية. بوتيفرا تنهه ]3 
قيل: بين أظهرهم» ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم مطلقاً» انتهى . 

(إذ جاءه رجل) قال الزرقاني: هو عتبان بن مالك» ورد عليه الحافظ في 
(الفتم)”"ا فقال: قال ابن عبد البر في «التمهيد»”*؟: الرجل الذي سار النبت كه 


فق ققل وجل .يتن المع تقيرخ هو غنياة» والمكافق المشان اليد هوه ماللكه بيه: 


اللخني»:ت ساق حديك عفان الى اخرحمه المشارى :فى ,نات المصاتحك ف 
الببورت), 


قال الحافظ: وليس فيه دليل على ما ادّعاه من أن السارٌ هو عتبان»: 
وأغرب بعض المتأخرين. فنقل عن ابن عبد البر أن الذي قال في هذا 
الحديث: ذلك منافق» هو عتبان» أخذاً من كلامه هذاء وليس فيه تصريح بذلك» 
)١(‏ في نسخة: إذا. 
(؟) «المنتقى» .)53١57/١(‏ 

.)07١7/١( «فتح الباري»‎ )9( 
.)١١١/65١( ):5( 


ند 


1 كتاب قصر الصلاة في السفر (755) باب (501) حديث 


0000 عا حم ليا امل يكت ا ا اي 7721 7 7 2 يي سي ير لسو بل | م ا 0 


00 فلم يدر ما ساره لك .6 حتى ححق 00 لله علض فَإِذَا هوّ 
جنا د عقون در رَجَل ور الحا دنيواء ا ا ا 0 


انتهى... ‏ (فسارة) أي تكلم معه صل بالسر (فلم يدر) ببناء المجهول على ما ضبطه 
الزرقاني» وفي النسخ الهندية: «فلم ندر» بصيغة المتكلم ببناء الفاعل 
(ما سارًه) يلل (به حتى جهر رسول اله يَلْةِ فإذا هو) أي المتكلم بالمدو 
(يستآذنه) كَلِْةٍ (في قتل رجل من المنافقين) والنفاق هو إظهارالإيمان وإبطال 
الكفر . 

وفى تسميته بالمنافق ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه سَمَي به لأنه يستتر كفره 
ويّعَيّبهء فشبه بالذي يدخل النفق وهو السرب يستتر فيه. والثاني: أنه نافق 
كاليربوع» فشبه به لأنه يخرج من الإيمان من غير الوجه الذي دخل فيه. 
والثالث: أنه سمي به لإظهاره غير ما يضمرء ونافق اليربوع ك0 في نافقائهء» 
والنافقاء إحدى حجرتي اليربوع يكتمها ويظهر غيرهء قاله العيني. قال 
الزرقاني”2: الرجل هو مالك بن الدخشم على ما ذكره الباجي وابن عبد 0 


جو 


انتهى . 


قلت: بل لفظ الباجي يقال: إنه مالك بن اللعسم ين عدو تنيد يدر 
ويختلف في شهوده العقبة» كان يتهم بالنفاق ولم يصح عنهء وقد ظهر من 
حسن إسلامه ما ينفي ذلك عنه استأذنه هذا الرجل ولم يذكر لماذا شهد عليه 
بالنفاق» ولا يحكم بذ غلن اعد فق أظير الشهادتية وأقام الصلاة» وقد روي 
أنهم استدلوا على نفاقه بميله إلى أهل الكفر ونصحه لهم فلم يرد رسول الله ك2 
ذلك يبيح دمهء انتهى. فهذا صريح في أن الباجي ذكره ليرد هذا القول. 


وقال ابن عبد البر”2: لم يختلف في شهود مالك بدراً وهو الذي أسر 


.)50٠/١( «شرح الزرقاني»‎ )1١( 
.)57١ /7( و«عمدة القاري»‎ )07١/١( انظر: «فتح الباري»‎ )0( 


همه 


ببستيس وس | | | يبي بي لايس 1ت 111 تت ئش 3522 


شان شوك اللي كل سف نع اين بدي 
0 اللّه؟) لفان الرخا تنلمية ول شكاذة لدج فثال: 
ع م اع هع ار 3 اع 0 1 3 57 . اا ْ 7 
(البعن وى كاو “فال نلا بولا كبلاة لد فال قف (١‏ وفك 


00 َهَاني الله عَنْهُم). 


سهيل بن عمرء ثم ساق بإسناد عن أبي هريرة: أن النبي ييِلةٍ قال لمن تكلم 
تيف (البين اقل لدبت ندرا 4 قال الحافظ: وفي «مغازي ابن إسحاق»: أن 
النبي كَل بعث مالعا 118 معن رون عدف عد قا سحن الشراره قال على أنه 
بريء مما اتهم به من النفاق» أو كان قد أقلع فلن أو النفاق الذي اتهم 
به ليس نفاق كفرء وإنما أنكر الصحابة عليه تودده للمنافقين» ولعل له عذراً في 
ذلك كما وقع لحاطب» انتهى . 

قلتث: ويؤيد هذا الأخير ما في البخاري فى حديث عتبان بن مالك" فإنا 
نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين (فقال له) أي للسارٌ (رسول الله كَكدِكٍ حين 
جهر) فى جوابه: (أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟ فقال 
الرجل) السار: (بلى) يشهد (و) لكن (لا شهادة له) لأنها بالظاهر فقط لا باعتبار 
الحقيقة (فقال) كَل (أليس يصلي؟ قال) الرجل السارٌ: (بلى) يصلي (و) لكن 
(لا صلاة له). حقيقة لأنها بالظاهر فقطء فقصد النبي كِ بسؤاله المعاني المبيحة 
للف سن ترك إظهار الكدؤاذتيق وتاميه: فين العيلة ةه فلها :فال إنهيظهر 
الشهادتين ويقيم الصلاة. قال ككل «أولئك الذين نهاني الله عنهم» ولم ينظر 
إلى قوله: ولا شهادة له ولا صلاة له لآن القائل بذلك لا طريق له إلى معرفة 
ما في قلبهء قاله الباجي . 

(فقال يل : أولئك الذين نهاني الله عنهم)"'' أي عن قتلهم. قال الباجي : 
أي لمعنى الإيمان وإن جاز أن يلزمهم القتل بعد ذلك بما يلزم سائر المسلمين 
من وجوب القصاص والحدود. انتهى . 


.)١5١-1١6٠/١١( انظر: «التمهيد)‎ )١( 
كله‎ 


ب اع ساه لو لس_ا# ‏ اهن الهه الوهو ع © الو اه الس اس لو اع لو وت اله اه اناا واه اسه اهس اس او اه اه جم ا« اس واه اع ماس ساه ا ودس ساسع هه هماهم «. ا هم هم ه.ا هم مه مه *. 


فليكما: عاى اعبال دوه كرنه يبك + ولذا قيل في تفسيره: إنه 
مالك بن دخشمء ولفظ البخاري في قصة مالك». فقال بعضهم: ذلك منافق لا 
اهاور فقال رسول الله ينة: «لا تقل ذلك» ألا تراه قد قال: لا 
له إلا الله يريد بذلك وجه اللّه؟4)». انتهى. فهذه شهادة من النبي 35 بإسلامه . 


قال الباجي"'؟: قصد النبي يل بسؤاله المعاني المبيحة لدمه من ترك 
إظهار الشهادتين وتأبيه عن الصلاة» فلما قال: إنه يظهر الشهادتين ويقيم 
الصلاة. قال النبي كَلِةِ: «أولئك الذين نهاني الله عنهم»)ء ولم ينظر إلى قوله: 
ولا شهادة له ولا صلاة له؛ لأن القائل بذلك لا طريق إلى معرفة ما في قلبه. 
ولا يعرف هل له شهادة أو صلاة» وإنما ذلك على حسب ما اعتقد فيه لما 
رأى من ميله إلى أقاربه من المنافقين والمشركين» انتهى . 


والأوجه عندي ان عجنيف الاي غثر. قصذجها للك تمعد قوله تَكةِ: «أولئنك 
الذين نهاني الله عن قتلهم» أن المنافقين نهيت عن قتلهم» وذلك معلوم أن 
المنافقين كانوا يُعَامَلونَ في زمانه يِه معاملة المسلمين» صرح بذلك جمع من 
المشايخ» ولذا اضطر أهل التفسير في توجيه قوله تعالى: #ياَا أليَّنّ جهِدٍ 
الضكنر وَالْمَتفْقِينَ 27 الذية أن المراد بالجهاد معهم الجهاد بالليسان:. وأخرج 
البشارق :فى لعسير المنافقين» قال عيت الله بن أبى: والله ##لِين تَجَعَنًَ ِلك 
التوئة فخرءة َنود هنا الكدَل 044 فبلغ ذلك النبي ككل فقام عمر فقال: 
يا رسول الله» دعني أضرب عنق هذا المنافق». فقال النبى يل : «لا.ء يتحدث 
الناسن "أن محمد يقدل أصعحانة: 1 
ل لقا 
0" سيؤززة القوية: الكنة ل 
(15) سيور ة المنافقون: :الايه 8 


شغد 


4 كتاب قصر الصلاة في السفر _ في السفر (75) باب )50١(‏ حديث 
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وال اند القيم في «الهدي»”" : وكا سيق كله :فى اللمنافتين اانه اير أن 
حرسي ماهم ل سرائرهم إلى الله» وأن يجاهدهم بالعلم والحجة. 
وأمر أن يعرض عنهم ويغلّظ عليهم. وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم. وقد 
أخرج البخاري في «صحيحه)» عن حذيفة قال: إنما كان النفاق على عهد 
النبي كله فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان» وفي رواية: فإنما هو الكفر 
اق الإينماة قال: اتن القيخ: كان المنافقون: غلى. غود .زرشول: الله عله امنوا 
بألسنتهم. ولم تؤمن قلوبهم» وأما من جاء بعدهم فإنه ولد في الإسلام على 
فطرته» فمن كفر منهم فهو مرتدء ولذلك اختلف أحكام المنافقين والمرتدين» 
النيون.. 


قال الحافظ”"؟: والذي يظهر أن حذيفة لم يرد نفي الوقوعء» وإنما أراد 
نفي اتفاق الحكمء لآن النفاق إظهار الإيمان وإخفاء الكفرء ووجود ذلك 
دكن فى ار صر وإنما اختلف الحكم؛ لأن النبي يك كان يتألفهم ويقبل 
ما أظهروه من الإسلام» ولو ظهر منهم احتمال خلافه» وأما بعده فمن أظهر 
شيئاً فإنه يؤاخذ به ولا يترك لمصلحة التأليف. لعدم الاحتياج إلى ذلك. 
النفي . 

هذا وقد وقع الفراغ من تسويده في وسط ذي القعدة سنة خمس وأربعين» 
بالبلدة الطاهرة الطيبة» ومن تبييضه بسهارنفور ةذ فى آخر ذي القعدة سنة ثمان 
وأربعين» وبدء تسويد ما سيأتى في آخر لايد تسع وأربعين» والله الموفق 
لها برضي وبه تتم الصالحات . 


.)١52/5( )١( 
. )7/5 /١7( الباري»)‎ حتف١(‎ 6 


5ه 


1 ال ا له 1 


6ك (مالك 6 .عر :يك بن أسلم. ؛ عن عطاء بن يسار أن رسول الله عل 
قال) قال ابن عبد البر'؟: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث» وهو 
حديث غريب لا يكاد يوجدء قال: وزعم البزار أن مالكاً لم يتابعه أحد على 
هذا الحديث إلا عمر بن محمد عن زيد بن أسلم. وليس بمحفوظ عن النبي كلل 
بوجه من الوجوه. إلا بهذا الوجه لا إسناد له غيره» إلا أن عمر بن محمد 
أسنده عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَلِِةّه وعمر بن محمد ثقة» وقوله: 
(اشتد غضب الله) الحديث محفوظ من طرق كثيرة صحاحء هذا كلام البزار. 


قال ابن عبد البر: مالك عند جميعهم حجة فيما نقل» وقد أسند حديثه 
هذا عمر بن محمد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وهو من ثقات أشراف 
أهل المدينة» فالحديث صحيح عند من يحتج بالمراسيل وعند من قال 
بالمسند. لإسناد عمر بن محمد» وهو ممن تقبل زيادته» وله شاهد عند العقيلي 
من طريق سفباقن عد حمزة بن المغيرةع عن سهيل بن أبي صالحء غنخ أبية؛ 
عن أبى هريرة - رضي الله عنه ‏ رفعه: الهم لا تجعل قبري وا لعن الله 
قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» كذا في «الزرقاني» و «التنوير)”" . 


(اللهم لا تجعل قبري وثنا) قال المجد: الوثن محركة: الصنمء 
وثن واوكاتة وفى (المجمع)” " : الودفة: هو كل ما له حثة معمولة من الجواهر 
أو الخشب والحجارة» كصورة الآدمي. والصنم: الصورة بلا جثة» وقيل: هما 


جسم امسبسوي هسوسو وو هم م ا ا و ا ا ا 7 ا 5 - 


, )399/5( انظر: «التمهيد» (0/ 57)» و«الاستذكار)‎ )١( 
5 2 
001 7( المجمع مداق الأدرانة‎ 0 


4ه 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (715) باب (405) حديث 


ع 6 2 2 راس 5 م 2 ل ان ل 9 
َب اشْتدٌ عَضَبُ الله عَلَى كم انَحَدُوا بور أَئْياهمْ مسَاجِده. 
سواءء وقد يطلق الوثئن على غير الصورة» ومنه حديث عدي: «قدمت عليه علو 
وفى كلقن فلي من اإذهيت: فقال* الق هنا الوثم عنك4 6 اه ظ 


وقال الراغب: الوثن: واحد الأوئان» هو حجارة كانت تعبد» اه. 
(يعيد) ببناء المجهول أي لا تجعل قبري مثل الوثن في تعظيم النامنء وعودهم 
للزيارة بعد البدءء واستقبالهم نحوه في السجودء قاله القاري"'' . 


قلت: والمراد هو ذاك الأخير لرواية ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن 
ابن عجلان عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله عَيِة : «اللهم لا تجعل قبري 
وثناً يُصَلَىْ إليه» اشتد غضب الله» الحديث. قال الباجي”'': دعاؤه يَلِةِ أن لا 
يجعل قبره وثناً يعبد» تواضعاً والتزاماً للعبودية لله تعالى» وإقراراً بالعبودية, 
وكراهية أن يشركه أحد في عبادته. وعن مالك: أنه كره لذلك أن يدفن في 
لحك 


(اشتد) استعناف» كأنه قيل: لِمّ تدعوا بهذا الدعاء؟ فأجاب بقوله: (اشتدٌ 
غضب الله على قوم) وهم اليهود والنصارى» كما سيأتي» أراد بذلك عذاب قوم 
(اتخذوا قبور أنبيائتهم مساجد) وفي المتفق عليه عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: 
أن رسول الله كلِةِ قال فى مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى 
اتتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» وفي مسلم عن جندب قال: سمعت النبي وَل 
يقول: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء إني أنهاكم عن ذلك». 


قال النووي”"': قال العلماء: إنما نهى النبي كله عن اتخاذ قبره وقبر 
)١(‏ انظر: «مرقاة المفاتيح» .)5١7/5(‏ 


(؟) «المنتقى ») .)35١5/1١(‏ 
00 اشرح صحيح مسلم») للتووى: (21177/9: 


65٠ 


لاس 222لاو 1:1:10101010372:2::رير 2222 


و اله الو السو © #0 #0 لصو او اه و اله و هون الوه اه و اس مت الس عتمت ته لت لي ون لس و او اج لون ال اماج اجالع الهو لو الس لضي اب«اس س #» لس اع دس هادهم هن اه اه اه ع م 0969© هم ه ه . 


غيره كد ونا من المبالغة في تعمظييية الا فنا ونسة ع فريما' ادق ذلك إلى 
الكفرء كما جرى لكثير من الأمم الخالية» ولما احتاجت الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ إلى الزيادة في المسجد بنوا على القبر الشريف حيطاناً مرتفعة مستديرة» 
ئلا يظهر في المسجد فيصلي إليها العوام» انتهى . 

قال ابن عبد البر: قيل معناه: النهى عن السجود على قبور الأنبياء. 
وقيل: النهى عن اتخاذها قبلة يصلى إليها . 

قال القاري"'': سبب لعنهم إما لأنهم كانوا يسجدون لقبور أنبيائهم 
تعظيماً لهمء وذاك هو الشرك الجليء. وإما لأنهم كانوا يتخذون الصلاة لله تعالى 
فى مدافن الأنبياء والتوجه إلى قبورهم حالة الصلاة نظرا منهم بذلك إلى 
عبادة الله» والمبالغة في تعظيم الآنبياء. وذلك هو الشرك الخفي» لتضمنه 
ما يرجع إلى تعظيم مخلوق فيما لم يؤذن لهء قاله بعض الشراح من أئمتنا . 

وقال القاضي البيضاوي: كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم. 
ويجعلونها قبلة» ويتوجهون في الصلاة نحوهاء فقد اتخذوها أوثاناء فلذلك لعنهم. 
ومُنع المسلمون عن مثل ذلكء أما من اتخذ مسجداً في جوار صالح» أو صلى في 
مقبرة وقصد الاستظهار بروحه أو وصول أثر ما من أثر عبادته إليه؛ لا للتعظيم له 
والتوجه نحوه. فلا حرج عليه» ألا ترى أن مرقد إسماعيل عليه السلام في المسجد 
الحرام عند الحطيم» ثم ذلك المسجد أفضل مكان يتحرى للصلاة» كذا ذكره الطيبي . 

وذكر غيره أن صورة قبر إسماعيل في الحجر تحت الميزاب» وأن في 
الحطيم بين”'' الحجر الأسود وزمزم قبر سبعين نبياً» وفيه: أن قبر إسماعيل 


.)5١7/5( «مرقاة المفاتيح»‎ )1١( 
كذا فى الأصلء» وهكذا فى هامش «المشكاة» عن «اللمعات»» والظاهر سقوط قبل لفظ‎ )0( 
بين» اه «ز).‎ 


قلت: الظاهر سقط (و) بعد الحطيمء والله أعلم. 


ه١‎ 


4 - كتاب قصر الصلاة في السفر (6؟) باب )1٠0(‏ حديث 
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عليه السلام وغيره مئدرسة»ء فا يصلح ا شك 1( به. وقال افر حجر . شاك 
الشارح إلى استشكال الصلاة عند قبر إسماعيل بأنها تكره في المقبرة» وأجاب 
بأن محلها في مقبرة منبوشة لنجاستهاء وكله غفلة عن قولهم: يستثنى مقابر 
الأنبياء فلا يكره الصلاة فيها مطلقاء لأنهم أحياء في قبورهم؛ وعلى التنزل 
فجوابه غير صحيح لتصريحهم بكراهة الصلاة في مقبرة غير الأنبياء وإن لم 
تنيش ح ا محاد للنجاسة . ومحاداتها في الصلاة حم سواء كات فوفه أو 
خلفه أو تحت ما هو واقف عليه. 


وفى «(شرح السنة»: اختلف في الصلاة في المقبرة» فكرهها جماعة. وإن 
كانت القربة طتاضرةه .واللمكاذ ليبا للأعادمة» .وقيل # سجرازها * يونا وول 
الحديث أن الغالب من حال المقبرة اختلاط تربتها بصديد الموتى ولحومهاء 
والنهي جات المكان» فإن كان المكان طاهراً فلا بأسء انتهى . 


قال العيني'؟: ذهب أحمد إلى تحريم الصلاة في المقبرة» ولم يفرق بين 
المنبوشة وغيرها ولا بين أن يفرش عليها شيء يقيه من النجاسة أم لاء وَل تسرد 
أن تكون بين القبور أو في مكان منفرد عنهاء كالبيت والعلو. وقال: أو ثور لا 
يصلى في حمام ولا مقبرة» على ظاهر الحديث يعني قوله كَكِِ: «الأرض كلها 
مسجد إلا المقبرة والحمام». وذهب الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي إلى كراهة 
الصلاة في المقبرة. 

وقَرّق الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ بين المقبرة المنبوشة وغيرها فقال: إذا 
كانت مختلطة التراب بلحوم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم لم تجز الصلاة 
فيها للنجاسة» فإن صلى رجل في مكان طاهر منها أجزأته صلاته. وقال 
الرافعي: أما المقبرة فالصلاة فيها مكروهة بكل حال. 


.)577/75( «عمدة القاري»‎ )١( 


5ه 


١‏ 4 كتاب قصر الصلاة في السفر (55؟) باب )5٠5(‏ حديث 
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قلت: وهو ب الشافعية في فروعهم: إذ صرحوا بعدم جواز 
الصلاة في المقبرة المنبوشة». وبكراهتها في المنبوشة» ولم ير مالك بالصلاة في 
المقيوة تاياور وشكى انز ضفن قر الك الكراهة في المقبرة» كقول 
الجمهور. وذهب أهل الظاهر إلى تحريم الصلاة في المقبرة سواء كانت مقابر 
المسلمين أو المشركين» وحكى ابن حزم عن خمسة من الصحابة النْهيَ عن 
ذلك. وهم: عمر وعلي وأبوهريرة وأنس وابن عباس رضي الله عنهم ‏ 
الجمعير: وقال: ما نعلم لهم فكالنا فى الصحابة» وحكاه عن جماعة من 
التابعين . 


قال العيني: قوله: لا نعلم لهم مخالفاً من الصحابة معارض بما حكاه 
الخطابي في «معالم البييتر ا تعر تابخ عست رضي الله عنهما - أنه رخص فى 
الصلاة في المقبرة» وحكى أيضاً عن الحسن البصري أنه صلى في المقبرة» اه. 

قلت: ما نقل عن مالك الإباحة أو الكراهة مطلقاً يخالفه ما في الباجي 
د قوق انير مقاسن المعلمين والمثير كي وجعل علة المنع في مقابر المشركين 
أنها بقعة خصت بأهل العذاب وسخط الله تعالى» قال: فشرع اجتنابها كما 
عنهما - والناس بعده موضع صلاة النبي كد فيصلون فيهء اه. 


قال العيني''': وفي «شرح الترمذي»: حكى أصحابنا اختلافاً في الحكمة 
في النهى عن الصلاة في المقبرة» فقيل: المعنى فيه ما تحت مصلاه من 
النجاسة» وقد قال الرافعي: لو فرش في المجزرة والمزبلة شيئاً» وصلَّى عليه 
صحت صلاته» وبقيت الكراهة لكونه مصلياً على النجاسة» وإن كان بينهما 
حائل» وقال القاضي حسين: إنه لا كراهة مع الفرش على النجاسة مطلقاً 


)١(‏ «عملة ا ل" 


عع ه 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (5؟) باب (405) حديث 


و 
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وحكى ابن الرفعة في «الكفاية»: أن الذي دل عليه كلام القاضي أن الكراهة 
لحرمة الموتى . 

وعغلى كل تقدير من هذين المعنيين فينبغي أن يقيد الكراهة بما إذا حاذى 
المق: آنا إذا وقق من القبؤر تعمك للا يكون تعن سيت :ولا تجاسة .فد 
كزاهة» إلا أن امن الرقعة بع أن سكي :البجمين السارقيق قال ١‏ فرق كىن 
الكراهة بين أن يصلي على القبر أو بجانبه أو إليه» اه. 

وفي «البدائع»: قيل: إنما نهى عن ذلك لما فيه من التشبه باليهود. كما 
يدل عليه لفظ الروايات» وعلى هذا تجوز الصلاة وتكره» وقيل: معنى النهي 
أن المقاير لا تخلو عن التحابات» لآن الجيال كرون مما شرف من القيون 
فيبولون ويتغوطون خلفه. فعلى هذا لا تجوز الصلاة لو كان في موضع يفغلون 
ذلك لانعدام طهارة المكان» اه. 

وفيى «شرح المنهاج) : غتلتة. حا ذاتة للحاسة سواء ما تمه أى أمامة أو 
بجانبه» ومن ثم لم تفترق الكراهة بين المنبوشة بحائتل وغيرهاء ولا بين المقبرة 
القديمة والجديدة» وتنتفي الكراهة حيث لا محاذاة» وأما مقبرة الأنبياء فلا 
تكره الصلاة فيهاء لأنهم أحياء في قبورهم» فلا نجاسة» والنهي عن اتخاذ 
قبورهم مساجد لا ينافي ذلك» خلافاً لمن زعمهء لأنه يعتبر ههنا قصد 
الامتعال» على أن استقبال غيرهم يا مكروهء كما أفاده خبر: «ولا تصلوا 
إليها» فحينئذ الكراهة لشيئين: الاستقبال. ومحاذاة النجاسة» وهذا الثاني منتف 
في الأنبياء: اه ظ < 

قلت: وحجة الجمهور في جواز الصلاة مع الكراهة ما تقدم في الصلاة 
في أعطان الإبل التعارض بين روايات المنع وعموم قوله يله «جعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً» كما بسط هنالك» واستدل البيهقي بقوله كل : 'جعلت 
لي الأرض طيبة طهوراً ومسجداً» وأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان». 
وأخرج عن ابن جريج قلت لنافع: أكان ابن عمر يكره أن يصلي وسط القبور؟ 
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قال5 لقن هيلا فلن عائشة وأم سلمة - رضي الله الله عنهما ‏ وسط البقيع. 
والإمام يوم صلينا على عائشة أبوهريرة» وحضر ذلك عبد الله بن عمر - رضي الله 
عنهما -» وأخرج البخاري في «صحيحه»: رأى عمر ‏ رضي الله عنه - أنس بن 
مالك يصلى عند قبر» فقال: القبرء القبي: ولم يأمره بالإعادة. 


وقال ابن العربي''': الحديث الصحيح: اجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً» وهي خصيصة فضلت بها هذه الأمة على سائر الأمم» لا يستثنى منها 
إلا البقاع النجسة والمغصوبة التي يتعلق بها حق الغير»ء وكل حديث سوى هذا 
عتم حس صدية البيعة المواطن العو مورة الى عننا لا مبع عو 
النبي يِه والمواضع التي لا يصلى بها ثلاثة عشر موضعاًء ثم بسطها فارجع 
اليفن 


ع اسم 


“05/5 - رفالك > عبن اسن شهاب) الزهري (رعن محمود بن ليحك 
الأنصاري) هكذا في النسخ الهندية من المتون والشروح» فال امم فيد 0 
كذا قال يحيى. وهو غلط بيّنْ» إنما هو عن محمود بن الربيع» لا يحفظ إلا 
له ولم يروه أحد من أصحاب مالك والأاضرة اضييحات ابخ شهات إلا عن 


ممحمود بن الربيع» اه. 


وكذا قال غيره من الشراح : دعي وني ركم فعَلِم منه أن الثابت 
في رواية يحيى محمود بن لبيد وإن كان غلطأ في نفسه. فما يوجد في النسخ 
المضيرية يكال حموه ين الرنيع »عليه جاه اززر تان تعن الى مله والعليج 
أرادوا تصحيح الغلط. وما كان ينبغي لهم. 


014/0 «عارضة الأحوذي)‎ )١( 
1 1 10 :الاك‎ 


ه؛؟ه 


قال في «جواهر الأصول): إذا وقع في رواية لحن أو تحريفتٌ, فقال 
اخ سعريقة"مروية كهنا. سحيفة . وقول لاكقرية .وروايعة على الصبوانيةة وامنا 
الإصلاح في الكتاب فجوّزه البعض» والصواب تقريره على حاله مع التضبيب 
عليه» وبيان الصواب في الحاشية» اه. 


وهكذا في «التقريب» للنووي: قال السيوطي: فإن ذلك أجمع للمصلحة 
وأنفى للمفسدة. وقد يأتى من يظهر له وجه صححته »2 ولو فتح باب التغيير لجسر 
غليه.من ليس :بأها اه 

فلم ردنك آنه لما تيع عق محدى معنفوة بن اليلاة كان يما وف والعتيية 
الربيع بن سراقة الخزرجي الأنصاري من بني عبد الأشهل.. وقيل: من 
الحارث :بن الخزرج». وقيل : من بني سالم بن عوف معدود في أهل المدينة 
مات سنة ذلاه». وله "الاسنةء وقيل غير ذلك». كذا في «رجال جامع 
الأصول». قال الحافظ: صحابى صغيرء جل روايته عن الصحابة. 


(أن عتبان) بكسر المهملة» ويجوز ضمها وسكون الفوقية؛ قاله المغني"") 
والزرقاني» وفي «رجال جامع الأصول» في ترجمة محمود بكسر العين المهملة 
وسكون التاءء وبالباء الموحدة والنون (ابن مالك) بن عمرو بن العجلان 
الأنصاري الخزرجي السالمي بدري عند الجمهور. ولم يذكره ابن إسحاق 
فيهم» ذكر ابن سعد: أن النبي كَِيةِ آخى بينه وبين عمر ‏ رضي الله عنه -» ماث 
فى خلافة معاوية» كذا في «الإصابة». قلت: وفي رواية البخاري في المساجد 
في البيوت: أن عتبان بن مالك» وهو من أصحاب النبي كل ممن شهد بدراً 
من الأنصارء الحديث صريح في شهوده بدراً . 


.)١17١ص( «المغني في ضبط أسماء الرجال»‎ )١( 


كن 
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ان يوه دركة رع اه 

ثم قال الكرماني : الظاهر أنه مرسل» لأنه لا جزم أن محموداً سمع من 
نانول القبراى يعن «القع الأنة كات «مخيرا عكن فاق كلد :قال الغني 1 
وقد وقع تصريحه بسماعه عند أبي عوانة» فيكون رواية الصحابي عن 
الصحابيء» اه. (كان يوم قومه وهو أعمى) أي حين لقيه محمود وسمع منه 
الحديث؛, لا حين سؤاله النبي وَللَةِ بل كان إذ ذاك قريب العمى» كما بسطه 
الرزرباضر "نيعا للحافظء وذكر الروايات المختلفة في ذاك» وفيه حجة لجواز 


إقامة الاعمى.. 
قال ابن حجر: لا نزّاع فيه» إنما النزاع في أنه أولى من البصير أو 


وقال الشوكاني”": صرح أبو إسحاق المروزي والغزالي» بأن إمامة 
الأقص انضدل من إنافةة النصبيي آنه أكثر كسوعا من النضير» دا يمن 
شغل القلب بالمبصرات. ورجح البعضن أن إمامة البصير أولى لأنه أشد توقيا 
العامة : ظ ظ 


قال في «البدائع)”؟': من يصلح للإمامة في الجملة كل عاقل مسلم» حتى 
وقال الك لآ تجوز الغئلاة عنلتق الفاسق:: لآن الأمافة “من بات الآمانةء 


+ولغا فونه عليه الو لت كلذ وفاجواة :والفيييابة كاين عجر 
)١(‏ «عمدة القاري» 8/89 ١ة).‏ 
(6) «شرح الزرقاني» /١(‏ 307). 
فر «نيل الأوطار» (؟518/5). 
"85/١١ )©(‏ ). 


4 - كتاب قصر الصلاة في السفر (5؟) باب ض (400) حديث 


ىو 


و عاق ١‏ د م 0 َ 5 م ه 5 ٠‏ 1 
وَأَنْهُ قَالَ لِرَسُولٍ الله يَكلِ: إنها تكون الظَلْمَة وَالْمَطْرٌ وَالسَيْلَُ 5 


- رضي الله عنهما ‏ وغيره» والتابعون اقتدوا بالحجاج مع أنه كان أفسق أهل 
زمانه» حتى كان عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: لو جاءت كل أمة 
بخبيثها وجئنا بأبي محمد لغلبناهم» وأبو محمد كنية الحجاج . 

وروي أن رسول الله كَل استخلف ابن أم مكتوم على الصلاة بالمدينة 
حين خرج إلى بعض الغزوات» وكان أعمىء, ولأن جواز الصلاة متعلق بأداء 
الأركان» وهؤلاء قادرون عليهاء إلا أن غيرهم أولى لآن مبنى الإمامة على 
الفضيلة» ولذا كان رسول الله كد يؤم غيره» ولا يؤمه غيره»ء وكذا كل واحد 
من الخلفاء الراشدين ‏ رضي الله عنهم ‏ في عصره.ء ولأن الناس لا يرغبون في 
الصلاة خلف هؤلاء. فتؤدي إمامتهم إلى تقليل الجماعة» وذلك مكروه. 


0-0 


م قال: والأعمى يوجهه غيره إلى القبلة» فيصير في أمر القبلة مقتدياً 
بغيره» وربما يميل في خلال الصلاة عن القبلة. أ لا قوى: عن ما روي عن 
ادو غناين.بوقبى: الله عدهما ب آنه كان يمنت عن الإمافة ريعتها: كنك يضر 
ويقول: كيف أؤمكم وأنتم تعدلونني» ولأنه لا يمكنه التوقى عن النجاسة. 
فكان البصير أولى إلا إذا كان في الفضل لا يوازيه في مسجده غيره» فحينئذ 
يكون أولى» ولذا استخلف النبي يل ابن أم مكتومء اه. ظ 

(وأنه قال) يوم الجمعة كما في رواية الطبراني» وفيه: أنه أتاه يوم 
السبت» قاله الحافظ (لرسول الله كَلئِِ) ظاهره مشافهة. وهو ظاهر رواية الليث: 
(أنه أتى رسول الله كلها وفي رواية لمسلم: «أنه بعث إلى النبي كلها فيحتمل 
انهه تبيت ]تنا رسولة إلى (تنتمةة كجهاز ا نوالا وه أنه أ قاء امير ومعة: اله 
أخرى, إما متقاضياً وإما مذكّراً. 

(إنها تكون) موانع له عن الحضور في المسجد الذي يؤم فيه»ء وعن شهود 
صلاة الجماعة» ثم ذكر أربعة موانع» وإن كفى كل واحد منها في عذر ترك 
الجماعة ليبين كثرة موانعهء فقال: (الظلمة والمطر والسيل) يعني سيل الماء في 
6ه 


1 - كتاب قصر الصلاة في السفر (6؟) ياب (100) حديث 


لللسملس لل لم م مءس ‏ دل وحصي يح ل ب حب ل ب ايا يي يي ا اي 1171لا ا ا ا ييا 0707070707070اييميمييي ممما 


70 
0 


08 ا سوال الل 0 د ا وحهة ,619 24 ا ا ل 0 


0ك مدية لم سين اك سس تخ عام 


ا وفي ا وأنا ملي لقومى: ا تال الوادق 
الذي بيني وبينهم. لم أستطع أن آتيى مسجدهم. فأصلي بهم (وأنا رجل ضرير 
البصر) أي ناقصه؛ فإذا عمي أطلق عليه ضرير من غير تقييد» قاله أبو عمر"''2 وفيه 
انان المر عن تقينه بماافبه تين عافة» ولس يكون من الذكرى :(نضل يا رسول الله 
في بيتي مكانا) بالنصب على الظرفية أو على نزع الخافضء أي في مكان (أتخذه) 
بالجزم في جواب الأمر وبالرفع. والجملة في محل نصب صفة مكاناً أو مستأنفة لا 
محل لها (مصلى) بالميم موضعاً للصلاة» وفيه التبرك بمصلى الصالحين ومساجد 
العاف ايحو كان ادن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يتحرى مواضع صلاته عَككِنَةه وفيه 
أيضا جواز اتخاذ موضع معين للصلاة. 


العم افاموظة الصا المكان تن الفسهيد. كينا موطن ا عورا 1 نال 

أن ينو في يوطن البعيٍ ش 
يحتص بما يؤدي الى الرياء والسمعة. كما 0 به العيق 5 أو يخل بالخشوع 
كما فى «(البحر) إذ قال: ويكرة تخصيصن لكان فى 'السبجة لنفسيه. لآنه: ييخل 
بالخشوع. أو المراد بالنهي إيطان المسجدء فإن المساجد لم تبن للإيطان كما 
حكاه ابن رسلان» أو هو مخصوص بالمسجد لثلا يزاحم من سبقه. فإن منل 
مناخ من سبق» كما اختاره الشيخ فى «البذل»» وهو الآوجه عندي» وقيل غير 
دللق» ويؤيد حديث الباب أمره يَككِلِ أن تبنى المساجد في الدور. 


(قال: فحاءه) أ نمنك (رسول الله 0 ومعه ار بكر وعمر ونَفدٌ من 
أضكانة كنا فى الرواناك الدن ذكرننا الحافط"'").وفيهة انهدمن دعا فنن 
0 انظ : "شرح الزرقاني» (601/1). 
(6) انظر: «عمدة القاري» (”/5757)». و«افتح الباري» .20717/١(‏ 
00 «فتح الباري» .)057/١(‏ 


ان 


9 كتاب قصر الصلاة في السفر (58) باب 000 (40) حديث 


آ#آ لل يبب # سيبس اا ا مت 6 7سامننظتُتتْتتتتكك 
2 م يستكت 


قال ١أَيْنَ‏ تحب أن 1 ؟9)ع 
9 فيه 0 الله 1 


أخرجه البخاري فى: 8 كتاب الصلاة» 55 باب المساجد فى البيوت. 


ومسلم في : ه ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة. /ا ‏ باب الرخصة فى 


الصلحاء إلى شيء شرك بد كم قله أن يتحيية الي إذا أمن العجب (فقال: أين 
تحب أن أصلي) من بيتك؟ (فأشار) عتبان (له) يله (إلى مكان) معين (من البيت) 
أ إلى موضع يحب أن يتخذه مصلى. ٠‏ وفي رواية الليث: .فلم يجلس حين 
دخل البيت» ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى ناحية من 
البيت» فقام فكبر» وهذا بخلاف ما وقع منه يَكٌِْ في بيت مليكة «جلس فأكل ثم 
صلى» لأنه هناك دعي إلى طعامء فبدأ به» وههنا دعي إلى ا 


(فصلى فيه رسول الله ك) وفي رواية الليث: «فقام فكبر؛ فقمنا فصففناء فصلى 


ركعتين ثم سلم). 


وفيه حجة للجمهور فى إمامة الزائر»ء وقال إسحاق: لا يصلى أحد 


مالك بن حويرث نأقيقا إن مصلانا هذاء» فأقيمت الصلاة فقلنا له :. تقدم 


الات فقال لنا: قدّموا رجلا منكم يصلي بكم. وسأحدثكم لِم لا أصلي بكم؟ 


سمعت رسول الله طَِِْ يقول: لمن زار قوما فلا يؤمهمء وليؤمهم رجل منهم) . 
قال ابن رسلان: لا خلاف بين العلماء أن صاحب الدار أولى من 


. الزائر» وقال ابن بطال: لا أجد فيه خلافاً» وجمع بينه وبين حديث عتبان بأنه 
متحخفول غلى الآذن» ,وذاك على غيرة: :وقال:ابق يظال: عدي نالك إستادة 


)١(‏ قال ابن عبد البر: أدخل مالك هذا الحديث بإثر الذي قبله» والله أعلم» ليبين لك أن 
معنى هذا الحديث مخالف للذي قبله. «الاستذكار» (5/ 203757 
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4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (65؟) بياب (40) حديث 


ذآأ#ظذ#آأا ااا ب بإب سس إيس- بي يمحت 0 | لس 72 «بيباسيمة 


مس # اماس سه شان سلس هنس جد لاس ساس هاس وأساس ساسا و سش واي هالو و هاج هس واما و هاه جا جه هات هم ساعد ها ها هاة ده عه و ٠١ 5١‏ ده ٠. ١‏ 5ه 


ا ا ا 


ليس بقائم» وأبو عطية مجهول يروى عن مجهولء. وصلاة | النبي ل في بيت 
غتبان مخالفة لهة» وكذا ذكره السفاقسى: قال العيني'': .وفيه نظر. وقال 


0 ييه كر أهل العلم على أنه لا باس بإمامة الزائر بإذن رب المنزل. 


وقال الحافظ”': إن عموم النهى مخصوص بما إذا كان الزائر هو الإمام 
الأعظم فلا يكرهء وكذا من أذن له صاحب المنزل» وفي الكديف اهنا :أن 
العمى من الأعذار المبيحة لترك الجماعة» وقد قرره النبي كَلِْةّه ويخالفه حديث 
امن أ مكتوم في مسلم وأبي داود وغيرهما أنه سأل النبي يك : «إني رجل 
ضرير البصرء شاسع الدارء ولي قائد لا يلاومني. فهل لي رخصة أن أصلي 
فى ابننق؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة». 


ره سر مم عر 


قال الشيخ في ول 0 يعارض قوله تعالى : مسََ على الاعمل 
َرَجُ4»”*' وقوله تعالى: وما جَعَلَ عَليكدٌ في أدبن مِنَ حَرَج2*4. وأيضاً أجمع 
المعلمون على أن المعدور لا يحت 3 حفور المسحكده واحييه .ان معن 
قوله: «لا أجد لك رخصة» أي في إحراز الفضيلة» ويمكن أن يكون هذا في 
بدء الإسلام» أو يكون خاصة بهء فإنها واقعة عين» فلا تعم» انتهى . 


وقريب منه ما في النوويء إذ قال: أجاب عنه الجمهور بأنه سأل: هل 
له رخصة أن يصلي في بيته» وتحصل له فضيلة الجماعة؟ ويؤيّده أن حضور 
الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين» ودليله من السنة حديث عتبان» قال 
ا ان 
(؟) «فتح الباري» .)017/١(‏ 
1 
ا ا" 
(5) سورة الحج: الآية 78. 


أهه 


بم يهاب سس ج07 م م يا يس سس 7 سي ب م سس ب 7 سسسسٍِِِيِِِيٍيحاٍٍٍٍٍِِِِِِِِِِِِِِِِِِِبالللل*صيي2ت<-تدل-لبلب7 22 2 تي 0 


ابن رسلان» وأجاب عنه بعضهم بأن النبي كَل عُلم منه أنه يمشي بلا قائد. 
لشدة حذقه وذكائه» كما هو مشاهد فى بعض العميان» انتهى . 


قال ابن الهمام: ما رَوِيَ عن ابن أم مكتوم معناه: «لا أجد لك رخصة» 
تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورها لا الإيجاب على الأعمىء فإنه كلل 
رخص لعتبان في تركهاء انتهى . 

685 (مالك. عن ابن شهاب) الزهري (عن عباد) بفتح العين 
المهملة وشد الموحدة (ابن تميم) الأنصاري المازني المدني من مشاهير 
التابعين وثقاتهم. كما عليه أهل الرجال قاطبة» لكن قال الذهبي في «التجريد) : 
عباد بن تميم بن غزية بن عمر المازني النجاري» شيخ الزهري» قال: أعي يوم 
الخندق. كان لي خمس سنين» وحكاه الحافظ فى «تهذيبه» برواية الواقدي. 
وراد افخ وعبلان عد ذلك قي مع النساءة وقال في «التقريب» قيل: إن له 
رؤية» واختلف أهل الرجال في اسم والد تميم اختلافا كثيرا . 

قال الحافظ في «التقريب»: عباد بن تميم بن غزية الأنصاري» وكذا قال 
في (الشيوديف):. و كذا في «الخلاصة» و «التجريد» وذكره الحافظ ين 
«الإصابة)27 بلفظ: قيل» ونسب إلى الأكثر أنه ابن زيد» فقال: تميم بن زيد 
الأنصاري والد عبّاد.ء وأخو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني في قول الأكثرء 
وقي “كو أخوة لأمده :وام آنوة فينو غزية ين عبن مغر بخ عطلة مرخ عسماء: 
وبذلك جزم الدمياطي تبعاً لابن سعدء وقال ابن حبان: تميم بن زيد المازني له 
صحبة وحديثه عندولده» انتهى . 

واختاره في «رجال جامع الأصول» فقال: عباد بن تميم بن زيد بن 


ا 


057/5083 


؟'مهة 


72 ع ثانا 322 ١‏ لين َّ سش 7 3 3 5 0 
م جك : | نك زر ا ىن تمصو 1 | 55 ع 0 بسي لفيا ِ ى ١‏ لمسسعحلد 4 وأ ضعا 
ٍ و 4 
0 ٌ ير 
ادا 57 رجليه عاجي إ ا حرىق 


أخرجه البخاريّ في: 8 كتاب الصلاة» 860 باب الاستلقاء في المسجد 
وفد الرفل: 

ومسلم في: 7 - كتاب اللباس والزينة» 7١‏ باب في إباحة الاستلقاء 
ووضع إحدى الرجلين على الأخرى» حديث ه0. 


عاصم بن عمرو.بن غوف بن مبذول الاتضاري المازنىي»؛ واختاره ابن الأثير في 
[(أسد الغابة» فقال: تميم بن زيد أخو عبد الله بن زيد الأنصاري أبو عباد. 1 
في أهل المدينة» وقال الع" فى «شرح البخاري»: عباد بن تميم بن زيد بن 
عاصم الأنصاري المدني». انتهى . فَعْلِمَ بذلك أنه مختلف في صحبته ونسبه 
ايضا. 

(عن عمه) وهو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني» تقدم الاختلاف في 
أنه هل عم عباد لأبيه كما نسبه الحافظ إلى الأكثر» وإليه ميل ابن حبان» 
ويظهر من «أسد الغابة» والعيني في «شرح البخاري» و «رجال جامع الأآصول» 
أو هو أخو تميم لآمه كما هو مختار الحافظ في «التقريب» و «التهذيب»» وبه 
جزم الدمياطي وابن سعد كما تقدم». وقال الحافظ في يدن السو 
ليس أخاً لأبيه. وإنما قيل له: عمه؛ لأنه كان زوج أمهء وقيل: كان تميم أخا 
عبد الله لأمهء أمهما أم عمارة نسيبة» انتهى . ثم لا يذهب عليك أن ما في 
«موطأ محمد) عن عمه عتبة وهم من أحد الرواة. 


(أنه) أي عبد الله (رأى) أي أبصر (رسول الله يك مستلقياً فى المسجدء 
راقعا الخد رسلا هن اللغرو قال العن 1 موكلتيا . جا لودو كذلك 
8 
6 ان 
(9) «عمدة القاري» (0597/5). 


ممم 


4 كتاب قصر الصلاة في السفر )7١5(‏ باب ظ (405) حديث 


ومح بتر 7 ا ا ا و ل م ل ل ا ل لتك م ل ال ل ري متت جب ا اا ا ا يمل ع وتو ابو ممم ب ف ل ل عل م ل د 
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واضعاًء كلاهما من رسول الله له وهما حالان مترادفتان» ويجوز أن يكون 
واقيعا خالا من ليمير ادق فى مسعلقيا» على هنذا يكون الجاالان 
متداخلتين» واختلفت الروايات في وضع إحدى الرجلين على الأخرى مستلقياً. 
فحديث الباب يدل على الجواز. 


وقل أخرج ميك 3 وغيره عن جاير بن عبد الله : «(أن رسول الله كلد نهى 
أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى» وهو مستلق»» ولأجل ذلك اختلف 
العلماء ء في هذا الناهة فذهب اقول سيرين ومجاهد وطاووس وإبراهيم النخعي 
إلى أنه يكره ه وضع إحدى الرجلين على الأخرى. وروي ذلك عر امن عباس 
وكعب بن عجرة. وخالفهم اخفروق: فقالوا: م بات بذلك» وهم . الحسن 
البصري والشعبي وسعيد بن المسيب وأبو مجلز ومحمد بن الحنفية» ويروى عن 
اسامة برد ريد وعبد الله بن عمر وأبيه عمر بن الخطاب وعثمان وابن مسعود 
وأنس بن مالك رضي الله عنهم -» وقد حكى العيني الآثار عن هؤلاء برواية 
ابن أبي شيبة» وإليه مال الخطابي من المتأخرين» وقال: النهي الوارد عن ذلك 
منسوخ» أو يقال: إن علة النهي بدوٌ العورة» فإن الإزار ربما ضاقء» فإذا شال 
لابسه إحدى رجليه فوق الأخرى بقيت هناك فرجة تظهر منها عورته. 2 


قال الجافظ”'*: والثاني أولى من ادّعاء النسخ, لأنه لا يثبت بالاحتمال» ‏ 
وممن جزم به البيهقي والبغري وغيرهما من المحدثينء 0 انق يظال: وهم ظ 


ويقال: يحتمل أن يكون الشارع فعل ذلك لضرورة» أو كان ذلك بغير 
)١(‏ أخرجه مسلم )٠١99(‏ وأحمد (19/9") وأبو داود (1854) والترمذي (71751). 
(؟) «فتح الباري» /١(‏ 57 0). 
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4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (15) باب (105) حديث 


١ ّ‏ شًِ 2 1 
عنسنا بع 15 نا شعللان دده 


التربع والاحتباء وجلسات الوقار والتواضع» قاله العيني"'“. ومال المازري إلى 
أن الجواز مخصوص له َل لكن أشكل بما سيأتيى عن عمر وعثمان ‏ رضي الله 
عنهما -. 


(مالك. عن ابن شهاب) الزهري (عن سعيد بن المسيب أن عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان) ‏ رضي الله عنهما ‏ (كانا يفعلان ذلك) قال 
أبو عمر''': أردف المرفوع بفعلهماء كأنه ذهب إلى أن نهيه منسوخ» فاستدل 
على نسخه بعملهماء وأقل أحوال الأحاديث المتعارضة أن تسقط» ويرجع إلى 
الآصلء. والأصل الإباحة» حتى يرد منعٌ بدليل لا معارض لهء انتهى . 


قال الزرقاني”": ولا يتعين ما قال» بل يجوز أنه إشارة إلى أن النهي 
للتنزيه» أو حيث خشي ظهور العورة» فلو كان للتحريم أو مطلقاً لم يفعله 
الخليفتان» وزاد الحميدي عن ابن مسعود أبا بكر الصديق ‏ رضي الله تعالى 
عنه -» انتهى . 

وبسط العلامة الطحاوي الكلام في ذلك» وذكر أولاً حديث جابر بخمسة 
أفضة أو سقة ثم ذكر الروايات والآثار الدالة على الجواز»ء ثم قال: قد جاء 
ما ذكرنا في الفصل الثاني من إباحتها باستعمال رسول الله كك فاحتمل أن 
يكون أحد الأمرين قد نسخ. فلما وجدنا أبا بكر وعمر وعثمان وهم الخلفاء 
الراشدون المهديون» على قربهم من رسول الله كك وعلمهم بأمرهء قد فعلوا 


.)0797/9( «عمدة القاري)‎ )١( 
756/57 7الاستذكار)‎ )50( 
2505/10 الاشرح الزيرفاني)‎ :)9( 
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4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (5؟) باب (4*05) حديث 


تح تس 922 72س يي مييييييييييييجييييييججبييبييييي. ل جح _ هوي ؟ٍأ؟ب__ببب )بيب يي ل ل ر-ء|ّآآ| كك 


© ". © هه هم © *» © 4« 0ه >ه© © جه هه © © © #» 0006© جا © © « #©# اه ها © © # اس © © © © #« ا © © © #© © خ« ا ا © © © © © © © 5 اه © 5ه © هه هن مس هه 4 


ذلك كاله حير | صعنان ميا : وفيهم الذي حدث بالحديث الأول» فلم 
ينكر على ذلك أحد منهمء ثم فعله ابن مسعود وابن عمر وأسامة بن زيد 
وأنس بن مالك فلم ينكر عليهم منكرء ثبت بذلك أن هذا هو ما عليه أهل 
العلم من هذين الخبرين المرفوعين» وبطل بذلك ما خالفه. 

وقد روي عن الحسن في ذلك ما يدل على غير هذا المعنى » فأخرج 
عنه» قيل للحسن: قد كان يكره أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى؟ 
فقال الحسن: ما أخذوا ذلك إلا عن اليهودء فيحتمل أن يكون كان من شريعة 
موسى عليه السلام كراهة ذلك الفعل» فأمر رسول الله يَلِْةَ على شريعة النبي 
الذي كان قبلهء ثم أمر رسول الله كك يإباحة ذاك الفعل» وقد رُويَ عن الحسن 
أيضاً أنه قال: إنما كره ذلك أن يفعله بين يدي القوم مخافة أن ينكشف. قال 
الطحاوي: والوجه الأول عندي أشبه من هذا . 

وقال الباجي''': يمكن الجمع بينهما بوجوه. 

أحدها: أن يختص النبي كَل بجواز ذلك في المسجدء إلا أن فعل عمر 
وعثمان ‏ رضي الله عنهما -» وتكرر ذلك منهما مع عدم الخلاف عليهما دليل 
على جوازه لغيره و . 

والثاني: أن المنع متوجه إلى صفة .وهو أن يقيم إحدى رجليه ويضع عليها 
الأخراف. 

والثالث: أن النهي لمن عليه ثوب واحدء لأنه يؤدي إلى كشف العورة» 
على أنه لو لم يصح الجمع لكان حديث الزهري أولى» لأن روايته أثبت» 
وأخذ الجماعة به واتصال العمل به دليل على صحته وبقاء حكمه وإن كان 
احنهنا ناما للآخرء فخبر الإباحة هو الناسخ وت د 
جروا روه التي يديصر + 


0 


.)3١107/١( «المنتقى»‎ )١( 


ئمم 


4 كتاب قصر الصلاة في السفر (5؟) باب (400) حديث 


ل د هلا هلد هه ده سس سس سس بيبط ب يي يحو ييح بي ات 
, 


م١‏ خ/ 4 5 وحدذثني عن داه 0 يحي 7 شيعيل : 0 
عبد الله 0 مَسعود) قال لبان إِنْفَ ١‏ قفي زُمَانٍ كم اي قليل 


قلت: واختار الشيخ في 0 الوجه الثاني فقال: وعندي وجه 
الجمع بينهما أن رفع الرّجل على الأخرى على نوعين: إما أن تكون رِججلان 
ممدودتين ومبسوطتين على الأرض فيضع إحداهما على الأخرى» ففي هذه 
الصورة مأمون عن التكشفء. وإذا كانت إحداهما مقبوضة فيرفعها ويضع على 
ركبته الأخرىء» فعلى هذا إذا كان لابساً إزاراً يحتمل كشف العورة» فعلى هذا 
ورد النهي. وأما إذا كان عليه سراويل» فلا يحتمل كشف العورة في الصورتين 
فيجوز في الحالتين» انتهى . 

مجن 1 اناد السالاك» على بحس بن سفيك أن دك الد ين مسفوة ذال 
لإنسان) لم يسم (إنك في زمان كثير) بالجر صفة جرت على غير من هي له. 
والرفع خبراً لقوله (فقهاؤه) المستنبطون للأحكام من القرآن. كما هو المعروف 
من حال الصحابة (قليل) بالرفع والجر كما تقدم (قرَاوٌه) الذين يقرأون بدون 
معرفة المعنى» فإن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا يقرأون القران بالتدبر 
والفقه. ولذا يقدم في الإمامة أقرؤهم لأنه يكون أفقههم,. لسن الحعق ان 
القراء كانوا إذ ذاك قليلين لبداهة البطلان. 

(تحفظ فيه) أي في هذا الزمان (حدود القرآن) الحد: الحاجز بين الشيئين 
الذي يمع انافك ا عدهوا ولاس قال عدف 12 رات ل معدا عمد : 
وحد الت الومات المعيدة معنا سبي قن يروي قال اتعا لي #1 اماج 
أحر ر ركانة ولقيدة ناكرا شو 1 أ 1ه" اي سكاع وفيل: 
حتاكق فعا يد قال: 2 


4 ال 
1900 سور اقالطا 


/ام6ه 


9 - كتاب قصر الصلاة : في السفر ة (406) حديث 


ا ااا ا 1101010111 سس سس ب سس ب ب جججقبييييبيييجج سس 2 ١.  !,‏ ا سمس سس لس يي 


وقد ورد عن ا كرس #ميوفوغا (١:‏ أعركوا: القر اخ واتسهوا غلبن 
وغرائبه:. فرائضه وحدوده. قال القاري: المراد بالفرائض المأمورات» 
وبالحدود المنهيات» أو الفراتض الميراثية والأحكام الشرعية» أو مطلق 
الفرائض القرانية وما يطلع عليه من الحدودء أغني الدقائق والرموز 
العرفانية» اه. 


(وتضيع حروفه) قال الزرقاني"' تبعاً للباجي: لا يجوز حمله على 
ظاهرهء أن 6 الحروف للا يخلو من 3 يزيد من نحو ألف ولامء أو يريك 


لغاته» وفي تضييع أحد الأمرين منع من حفظه. ولم يرد أن فضلاء ء الصحابة. 


يُضَيّعونَ حروفه» إذ لو ضيّعوها لم يصل أحد إلى معرفة حدوده» إذ لا يعرف 


ما تضمن من الأحكام. إلا من قرأ الحروف». وعرف معانيهاء وحملاه على ' 


مقصري هذا الزمان من المنافقين وغيرهم بأنهم لا يقرأونه» وإن التزموا أحكامه 
خوفاً من الصحابة الفضلاء. 


والأوجه عندي : أ الحديث عام لا يختصر بالمنافقين وغيرهم. ولا بعل 
في ذلك» فإن المرّاء في الصدر الأول كانوا في وُسّع من القراءة بسبعة أحرف» 
ولذا اختلفوا في مواضع. ولا ينكر ذلك أحدء وليس معناه أنه لم يكن محافظا 
على حروفه أحدء بل الحكم باعتبار الأكثرء فهم لذاك التوسع كانوا إلى 
فيحافظلة الفقه اليك اعقماما هيه سحا قط" الحرؤق..والأظهاو و لاحقاء وهن: 
للك بو رسي اكه ما قاله السيوطي: المحافظون على حدوده أكثر من 
المحافظين على التوسع في معرفة أنواع القراءات» وقال البوني: فيه أن 53 


حدوده واجب»ء وحفظ حروفه أي القراءات السبع متتيحا: 


(قليل من يسأل) الناس المال لكثرة المتعفّفين (كثير من يعطي) المال 


() «شرح الزرقاني» .)07015/١(‏ 


6ه 


مس ع 6د ل ؤي ب ا سما امواطاْتتت 1 .اا واس اه اداه لسسع جم سي يس تعس جح سس ع سس م سس مس كك 3ج 20 


لعف ة العم دكين .وهذا وعبك لأغفياء ذاك الزسان بالصيدقة والعضدل 
والمؤاساة.» ووصف لمفقرائهم بالصبر وغنى النفس والقناعة» وقيل: أراد من 
يسأل العلم لأن الناس حينئذ كانوا كلهم فقهاء. 

(يطيلون فيه الصلاة) فإن أفضل الصلوات طول القنوت (ويقصرون) بضم 
أوله وكسر الصاد من أقصر وبفتحه وضمها من قصر (فيه الخطبة) قال 
أبو عمر”": كان كلِةِ يأمر بذلك ويفعله» وكان يخطب بكلمات قليلة طيبة 
وكره التقنلاقه. :و انعو افظ ‏ إنهنا .مكدر من حقة وذللك. لزا يكور زلا مع القلة »موقي 
معنى آخر أن الخطبة وعظ والصلاة عمل» يريد أن عملهم كثيرء ووعظهم 
قليل» قاله الزرقاني . 

قلت: وقد ورد عند مسلم وغيره: «أنه يل لا يطيل الموعظة يوم 
العيفة» | تماتهو كلماة بسوواكةاة وهو معان رفع نون هناة لجل 
ققد تفط عد امكلة ميرة قود #اقعيرروا النفظيةه أطي الفناؤةان. اجدون) قال 
الووقاتي: بضم الياء وفتح الباء» أي يقدمون (فيه أعمالهم) الأعمال وإن كان 
اللفظ واقعاً في أصل كلام العرب على كل عمل من بر وفسق. إلا أن المراد 
به ههنا البر (قبل أهوائهم) يعني إذا عرض لهم عمل بر وهوى بدأوا بعمل البرء 
وقدموه على ما يهوون». قال أبو عبد الملك: هو مثل قوله تعالى : لرِجَالٌ لا 
لهم م45 الآية» فإذا كانوا في أشغالهم وسمعوا نداء الصلاة قاموا إليها. 
وتركوا أشغالهم. وفي «المسوى»: يعني إذا عرض لهم عمل من أعمال البر 
وهوى» بدأوا بعمل البر وقدموه على الهوى. ويحتمل أن يكون المراد بالهوى 


)١(‏ زاد فى نسخة: فيه. 
(؟) انظر: «الاستذكار» (5557/5). 
(6) «شرح الزرقاني» .)505/١(‏ 


8ه 


١‏ الاي سمت مت )١15(‏ باب (50) حديث 


جب ب تت 2ر5 >آ#آ#آ#آ#آأ#آأ#أ ا تي أت ا ب 2 ب ا متت لو عا 


تر 


مت او ا اا سضَّ د مه ا غ0 303 ايل قي 1 وه 210 ير 82 وهاه 5 
عا ع 0 25 0 لو نمب ير 2 الك و هى 
حروف القَرَان وَتَضَيِّعُ 00 0 مر سناد قليل مى يعطىء 


5 الحقة لتفضي بهم إلى 0-7 العقائد 00 0 اليداءة 0 
المشاكلة بما بعده من قوله: يبدأون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. اه. 


(وسيأتي) بعد ذلك (على الناس زمان قليل فقهاؤه) لاشتغالهم بحظوظ 
أنفسهم عن طلب العلم» وقد ورد مرفوعاً"'': (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً 
تمزع مو الناس» ولكى يتوض لعل بققى الجلماء معت إذا الت ببق الها 
اتخذ الناس رؤوساً جهالاًء فسئلوا فأفتوا بغير علمء فضلوا وأضلوا» (كثير 
قراؤه) . 


فال الباعو 17 يعن أكثر هق فى إذالك الزمان عقر ١‏ القراة: ولأ ففقه فده 
وفيذا بان مله كلف إن قواءة القران 11 قر فى اخ رهاق أن سال وكيد 
بحفظه. ولم يرد أن كثرة القراءة عيب في ذاك الزمان» وإنما عابه بقلة الفقهاء. 
وأن داضم ل تيون ولا يعملون بهء وإنما غايتهم منه تحفظه وهو نقص وعيب 


(تحفظ فيه) أي فى. ذاك الزمان (حروف القرآن) بأن يجتهد فى إصلاحها 
كثيراً حتى يجاوز عن الحد (وتضيع حدوده) عاب عليهم بأنهم لا يفقهون ولا 
يعملون به» وإنما غايتهم منه تلاوته فقطء وقد روي مرفوعا: «أكثر منافقي أمتي 
فراوها» (كثير من يسأنل) لكدزة الحرص» وقلة الضيره. :والتعقك:(قليا فين 
يعطي) لكثرة شح الأغنياء فيكثر السائل ويقلّ المعطي» والعيان في أهل هذا 
210 الخرضة اجفارى 1 كتاب العلمء (باب كيف يقبض العلم» ح .)٠١١(‏ 
(6) انظر: «المنتقى» .)5١08/1١(‏ 


كم 


4 كتاب قصر الصلاة في السفر (؟) باب )٠50(‏ حديث 


-- احميه لكت وي ححا ا 2 ل سي بس يبب -بيبيبيسسب:- يبي س-!إي يس + 0 


3 


5 و :5 2 0000 1 ور م 2 1 8 رك اج سه 
يواوه 0 فبه ا ظٍّ 35 58 2-6 مر وٍّ ل اماك بيك قن 2 كمه اهو ا 3 م 5 


يه 9و يو + م به 5 ع ع و مسن 0 0 8 اوم 

١‏ امشة 5 ا عن كال 0 بحيىّ ل سعيل؟ انه 
00 5 5 5 ْ ا 0 
5 ل ,: 1 بَلَغَي بي | 3 ّظ وَل 5000 م فيه مر عمل | 16 ْ 0 أضا- 2 ف ل فيلبينة 
8 


و ل 2 همه م ا# ‏ ا 20# ٠#‏ و نا «٠‏ 31 ىا ٠‏ + ليبا و آي فيا ل # إى .8 ٠.‏ ل +« . لما كن و« ديا 
2 
2 


مم 


منهء 0 فيمًا تق من عمله. 


2 


الزمان على صحة الحديث كالبرهان (يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة) يعني 
أن وعظهم كثير وعملهم قليل. 

وهذا أيضاً مشاهد في زمانناء فإنه لا يخلو ليلة من الليالي عن المواعظ 
والتقارير غالباً» لكن إذا نودي للصلاة تراهم سُكارى! وما هم بسكارى (يُبَدون 
فيه أهواءهم قبل أعمالهم) بل صار في زماننا هذا أنه لم يبق إلا الأهواء وتركت 
الأعفال رواسا فإ الله المشتكئ .رواش الممتعان: 

065+ (مالك». عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه قال: بلغني) 
وسيأتي الكلام على أسانيد الحديث في آخره (أن أول ما ينظر فيه) يوم القيامة 
(من عمل العبد) بعد الإيمان (الصلاة) المفروضة.ء لأنها عَلْمُ الإيمان وراية 
الإسلام» وقد تقدم عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : (إن أهم أمركم 
عندي الصلاة» من حفظها حافظ على دينه»» الحديث. وقد روي عن جابر 
انين العننبوالكفر ترك السرلذة»" ".وحن بريدة: #العهد الذى يننا اوسنويم 
القراةة قدي كه فد كتر 1" غير للد هن الروايات الكقره الى 3 حصي ؛ 
وذلك لأن الصلاة أهم العبادات حتى قال ابن رسلان: إذا ضاق وقت عرفة, 
واجتمع فرض وحضور عرفة قَدَّم الفرض وإن فات الحجء انتهى. 

(فإن قبلت) الصلاة (منه) أي العبد (نفلر) بعدها (فيما بقى من عملهء وإن 
)١١‏ انظر: «الاستذكار») دم و(التمهيد» (19/47/755). 
(0) أخرجه الترمذي )557١(‏ وابن ماجه (8/ا١١).‏ 


هك١‎ 


اجنو عد ود" الوسر 5 009900000000000 يداد اديووا«ييي مسي ا واي تتا 
ب بجوو يو اا برو ال ليسي ا ا ع تش سبح _ ل ب ببييبم ىس ل[ سس سس سي ل سح 


0 


ورد في معناه حديثث مرفوح عن صق هريرة. 


ع 


أخرجه أبو داود في:  ”‏ كتاب الصلاةء ١40‏ - باب قول النبئ يل كل 


صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه. 


واللرمدع نل ان كداايه المذلؤذة اام ناته ا عاء أن أوننها ؛بخانس نه 


العبد يوم القيامة الصلاة . 


والسسائة قن :0ه حو كذاي: الصالاق, “قا نا فو الفسداية علق الضلةة: 


وابن ماجه في: © كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 7١7‏ باب ما جاء فى 


أول ما يحاسب به 0 الصلاة 


لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله) وقد روي عن عبد الرحمن بن عمرو بن 
العاص : «من حافظ على الصلاة كانت له ووأ وترهاناً: ومن لم يحافظ كان 
مع قارون وهامان». وقال أبو و بعد خديث الباب: هذا لا يكون رأياً بل 


توقيفاً: وفد روي معناه مرفوعاً من وجوه. 


قال الزرقاني”'' تبعاً ليون أقربها إلى لفظهء ما أخرجه الطبراني ف في 
«اللأوسط) وصححه الضياء 0 رفعه : : «أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة الصلاة. ووو ا وإنه فدليك :نمك جقاكر «عجلةا 


وأخرج 0ن بن ماجه والترمذي واللفظ له عن أبي هريرة 52007 : «إن ْ 


ل فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. 
وإن فسدت فقد خاب وخسرء وإن انتقص من فريضته شئء: قال الوم كارك 


.)1١9/9( والنسائي (555) وابن ماجه‎ )517١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
. 05005 /١( «شرح الزرقاني»‎ 68 


(9) أخرجه أبو داود في الصلاة (855). وأخرجه ابن ماجه )١575(‏ والترمذي )4١7(‏ 
واللات 0 


؟'كه 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (6؟) باب (0) حديث 


لس لصي اك ا سمس سس جح عه سبتحجب 


عو ل يه وج وا لس ما ل هلها اا جا جه توف مسقا جد مول ف خئة عو جواا مأخئة نض رهد ا هد فرح ل بول موه رف لفو ةو بوذ يهل مقر هذ أو ف يعار عر لع فا 6 مع يف وا لوالا لا 9 


م سي و بسب وس ع م سس واس ود سس م م الس سمه لاص ص مت سس ا عه ملس 1ك د حبس ص ا سج د لح ل عه ل مد لصح ص4 سجس لط مط صم نص سو لط طح مع الع اه ا د مع م لك 


يكون 3 مكل اذلكة. 


وروى الحاكم في «الكنى) عن ابن عمر مرفوعاً: «أول ما افترض الله 
على أمتي الصلوات الخمس» وأول ما يرفع من أعمالهم الصلوات الخمس» 
وأول ما يسألون عن الصلوات الخمسء» فمن كان ضيّع شيئا يقول الله تعالى : 
انظروا هل تجدون لعبدي نافلة؟) الحديث بطوله. 


قال ابن عيد الم ومعنى ذلك عندي فيمن سها عن فريضه اوها 
الإدان ماه وين تركو نقالهالزر قا 


وقال ابن العربي”'2: يحتمل أن يكمل له ما نقص من فرض الصلاة» 
يا ل ويحتمل ما نقصه من الخشوع. والأول عندي أظهرء 
لقوله: ثم الزكاة كذلك» وسائر عمله؛ وليس في الزكاة إلا فرض أو فضل» 
فكما 58 فرض الزكاة بفضلها كذلك الصلاة» وفضل الله أوسع». ووه 
أنفذ» وعزمه أعمّ وأتم» اه. 

قلت: وهو مختار العراقي في «شرح الترمذي» وإليه مال القاري» إذ فسر 
ما انتقص من الفريضة بقوله: أي مقداره» وإليه يظهر ميل ابن رسلان» إذ فسر 
النقص في الشروط والأركان والأبعاض وغير ذلك. [ 


وفال السبوظى "على النساق روفي اعالي الشيك عر اللين من 
عبد السلام وهو من كبار الشافعية» قال البيهقي : الع أنها تخر الصنق الى 


. انظر: «الاستذكار» (4/ 8غ"‎ )١( 
.)5١7/5( (؟) «عارضة الأحوذي)‎ 


١ )75(‏ الازهر الرون على المسحدى 4 217172710 


م 


4 - كتاب قصر الصلاة فى السفر (5؟) باب ض (405) حديث 


ماس>ح77#9خخببابا و ور .ررس :9 99س سس سج هش ا ا سس ش96 ْو يي 


* »د ه« د 8ه مده جاع وه مهاه هده ده هدهع ههه © 8« اه هع ©« #0 ه #0 ©« اه هن هه هه © هاه © اسداس اه ها« ا« اه واه و و ان هسه الهاو ع لوا وا د ث2 ه 


فى الضلوات» :ولا يمكن أن يعدل:شىء من السكن :واجيا أبداً؟ إيدل له 
قوله كيد حكاية عن الله تعالى: ١ما‏ تقرب إل أحد بمثل ما افترضت عليه). 
قال الشيخ عز الدين: ولا شك أن هذا وإن كان يعضده الظاهر إلا أنه يشكل 
من جهة أن الثواب والعقاب مرتبان على حسب المصالح والمفاسدء ولا 
يمكننا أن نقول: إن ثمن درهم من الزكاة الواجبة تربو مصلحته على ألف درهم 
تطوعء وإن قيام الدهر كله لا يعدل ركعتي الصبح». وهذا على خلاف قواعد 
الشريعة »اه 


قلت: الروايات مؤيدة لكلا القولين» فقد روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنهن أن :وسول: أت عله قال: «من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة ولا 
مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه"'' رواه الترمذي وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه وابن خزيمة في «صحيحه)., وذكره البخاري تعليقا كذا في 
(الترغيب» وهذا مؤيد لمن قال: إن النفل لا يوازي الفرض» وأخرج أيضاً عن 
سلمان مرفوعاً في فضل رمضان: «من تقرب فيه بخصلة كان كمن أدى فريضة 
فيما سواه» الحديث صريح في أن التطوع قد يوازي الفريضة. وفي كلا المعنيين 
وفانانتة كثيرة . 


لم.زواية الباك مخالفة لما روي 'فى الضحيح : #أول .ما يقضى بين الثاننن 
يوم القيامة في الدماء"'' فحديث الباب محمول على حتق الله تعالى» وحديث 
الصحيح في حق الآدميين فيما بينهم» فإن قيل: فأيهما يقدم. محاسبة العباد على 
حق الله تعالى» أو محاسبتهم على حقوقهم؟! فالجواب: أن هذا أمر توقيفي. 
فظاهر الأحاديث دال على أن الذي يقع أولاً المحاسبة على حقوق الله. 
1 العو فينو التوضي ا 111 ): 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الديات في فاتحته (؟15١/157١)‏ ومسلم (117) والترمذي 
.)١395(‏ 


2 


لاسسسهدشسة عايو لخ ل بيات لي يي 7 ا ا ا يي ل ب ب ا ا 0 كد 
0-0 كم لعااة ا الا ا ا ا ل ليا بج حَشَّت جحت 


7 ا اا 3 0 
5 ل 0 ل 00 عليه وخادا ء: 


5 ُ 7 3 ل اساي 
3 00 هشام بن مشمروة» 
0 9 - 3 20 

:قا لفت كان 6 20 العمل 


قال الشيخ في «البذل)20؟2: إلا أن حديث المحاسبة مضطرب» تكلم في 
رواته» فلا يقاوم حديث الصحيح. ولو سُلُم فلا تعارض ميقم لاه كن ان 
يكوة المساسية إولا فى الصلاة» والقضاء أولاً في الدماء» فلا تعارض. 

وفي لاون التستعن117: بمين السهاذة آولن احفاطا لها بوره أول 
ما يسأل عنه في القبر الطهارة» وفي الموقف الصلاة» قال ابن عابدين: أي في 
قوله 245: «اتقوا البول فإنه 7 يحاسب به العبد في القبرا رواه الطبراني 
بإسناد حسن» وفي قوله يَكَِهِ:ِ «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة [من عمله] 
صلاته». قال العراقي : لا يعارضه حديث الصحيح «أول ما يقضى [يوم القيامة] 
في الدماء»» لحمل الأول على حقوق الله والثاني على حقوق العباد» اه. 

لا يقال: إنه يخالف قولهم: إن حق العباد مقدم على حق الله تعالى» 
ولذا لا يجب الحج الكونها لما مخهور فى" العدة» لان للع فى الدني 
لاحتياج العباد.» واستغنائه عز وجل . 


ال عن هشام بن عروة عن أبيه) عروة بن الزبير (عن 
عائشة زوج النبي يل أنها قالت: كان أحب العمل) يروى برفع أحب اسم كان 
ولعب شير : والأنب قوله: الذي يدوم» والمراد بالعمل أعم من الأوراد وغيره 
(إلى رسول الله 5) وفى رواية ١للصحيحين»:‏ «أحب الدين إلى الله») ولا خلاف 
بسنهما فما كان أحب إلى الله كان أحب إلى رسول الله كَلِ (الذي) أي العمل 


0-7 


الذي (يدوم) أي و اقل لابه عاتفة برإة قري كها تن '«المعدية 111 لان 


(25 (1176/5): 
(؟) (5773/1). 
() أخرجه البخاري (25557)» ومسلم (751), وأو قاب /11): 


056 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (5؟) باب (50) حديث 


اا اا ا 


* > » » »ده ا ع “داع . عه 6ق6قعاعه ع6 هوه وه واه هو وو وهو وهاه ههه هه ومام. .م اوا مه واوا مالا نارياو وى ينيوث 


يصل إلى الأكثر من الكثير الذي يفعل مرة أو مرتين ثم يترك ويترك العزم عليه 
على أن العزم على العمل الصالح مما يثاب عليه» وأيضاً أن العمل الذي يداوم 
عليه 7 هت وأن ما توغل فيه بعنف» ثم قطع. الفخير تر» قاله 
الباجى 


وقال النووي: بدوام العمل القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة 
والإخلاص» بخلاف الكثير الشاق» حتى ينمو القليل الدائم على الكثير الشاق 
أضعافاً كثيرة. 


وقال:ابن الجوزى : :إتهنا: حت الدائم» لمعنيين: أحدهما: أن التارك 0 


للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل» وهو متعرض للذم» ولذا ورد 
الوعيد في حق من حفظ أآية ثم نسيهاء ؛ وإن كان قبل حفظها لا يتعين عليه 
وثانيهما: أن مداوم الخير زم للخدمة» وليس من لازم الباب في كل يوم 
وقتاً ماء كمن لازم يوما كاملا : نم القطلتوء النيين: على أن الكفسن 'تكون فيه 
أنشطء فيحصل منه مقصود الأعمال» وهو الحضورء بخلاف ما يشقء» فإنه 
تعرض لأن يترك كله أو بعضهء أو يفعله بكلفة» فيفوت الخير العظيم . 

وقال أبو الزناد والمهلب: إنما قاله يِه خشية الملال» وقد ذم الله تعالى 
من التزم البرَّء ثم قطعه.. بقوله تعالى: وَرَهْبَائَة أبسَدَعُوَهَا؛ك الآية» قاله العيني. 
على أن فيه صبغة النفس بالعبادات» ولذا ترى أهل السلوك ينكرون على تراك 
الأوراد أشد الإنكار» وما ورد عنهم. من الشدة محمول على التداوي لأمراض 
القلوت»: او اغنيا ةلتسن بالعبادات» فإنه ويد قال: «مروا صبيانكم بالصلاة 
وهم أبناء سبع» واضربوا عليها وهم أبناء عشر)”''» فتأمل وتشكر. 


.)5١١ /١( «المنتقى)‎ )١( 


(6) أخرجه أحمد (9/ 1١8٠‏ 0ا8١).‏ 


5ه 


. - كتاب قصر الصلاة في السفر (6؟) باب (:2) حديث 


لاسي سسسامااااا مم0 


ليم سس ااا لشي 94# 2ل _مسمسببابااااسللس--اس مس سس فيه 


1 اا يمحي عَنْ 25 : 0 بلعه 0 عامر‎ ٠ 
أنه قَال: كان رَجَلان أَحَوَانء فَهَلْكَ‎ 

14د اللمالكة اتدديلقه» قال ابن ,عي ال" لؤ تحفظ فعية 
الأخوين من حديث سعد إلا في بلاغ مالك هذاء وقد أنكره البزار وقطع بأنه 
لا موخد. فم ليث سعد ألنة ونا كان يسعى له ذلك: لآن هيراسبل مالك 
أصولها صحاح »؛ وجائز أن يروي هذا الحديث سعل وغيره. 

وقد رواه ابن وهب عن مخرمة بن بكيرء عه امل عن عامر بن سعدء 
غة أننةمثل عنديث مالك سواءء وأظن فالكا 8 مرق كنيية يكين أو أخبره به 
عنه مخرمة ابنه» فإن ابن وهب انفرد به» ولم يروه أحد غيره فيما قال جماعة 
من أهل الحديث» وتطظ” قعياة العري شن سايك لليدة برخ يله الله وا بهي 
هريرة وعبيد بن خالد» قاله الزرقاني”'". قلت: وسيأتي ألفاظ حديث طلحة 
وعبيد في آخر الحديث . 

(عن عامر بن سعد) بسكون العين بدون الياء»ء وليس في رواة «الصحاح» 
أو «الموطأ» أحد اسمه عامر بن سعيد بالياء» فما في النسخ القديمة الهندية من 
لفظ عامر بن سعيد وهم من الناسخ . (ابن اش وقاص) الزهري القرشي المدني 
قال ابن سعد : ثقة كثير الحديث» توفى سنه 5ه على ها عليه الجمهور 
أهل الرجال (عن أبيه) سعد بن أبى وقاص الزهري أحد العشرة المبشرة (أنه 
قال: كان رجلان أخوان) لم سما :فيلك أ وراهه: 

قال الزرقاني : ل رس و العرب والتمخ القديم. 
قال تعاتى ف الع 11 ملك فار أن الت لظ برا لخدو تفل نان الآن 
فاستعملوها فيمن مات كافراً أ ظاهراً فجورهء فلا يجوز افتعفيونا لها “الان فى 


المسلم الميت» 


.)2) ٠ /14( واالتمهيدة‎ ,)3"6٠١ /5( «الاستذكار)‎ )١( 
.)505/١1( «شرح الزرقاني»‎ )0( 


/اكه 


وا الا ا سس ا ا ست 00 
0 ب 7ب ل اي ا ا ا 


م مض 6 0 سج سد و 7 0 1 
سيول الله د فقال: (ألم دك الآخر ممتلو كان قالوا: بلي 
يَا رَسُولَ الله وَكَان لا يَأسنّ -. ا ل 


(أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة فذكرت فضيلة الأوّل) أي الذي مات 
أول" ترففك رسول ال 112 افيه معو اذ القتاة على :لقعت و لحان فده ود 
الحديت:: 7 انحو اوداك الل«فى الأرضن 1" ونيا بحرن الساءه بولا يشير يما 
تععين اله أمره 4 لأنة أمر مغيب عناء ولذا أنكر يَلِْةِ على أم العلاء إذ قالت 
لعثمان بن مظعون: رحمة الله عليك أبا السائب؛. فشهادتي عليكء. لقد 
أكرهكة الله “فقال ,سول الله فلك اونا يدرك أن اث أقرمية4)!؟ الهدية: 
هذا كله في الميت. ظ 

أما الحي فإن كان من يخاف عليه الفتنة بذكر ما فيه من المحاسن» فهو 
ممنوع لما روي أن النبي يَكةِ سمع رجلا يثني على رجل ويُظريه في المدح. 
فقال: «أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل”" الحديث. وإن لم تخف فلا بأس به 


لما روي في عدة روايات من مناقب الصحابة في وجوههم. سيما الشيخين ‏ 


- رضي الله عنهما -. 


(فقال رسول الله :ألم يكن) بهمزة الاستفهام (الآخر) بكسر الخاء أي 
المتأخر في الوفاة وفتحها أي الذي تأخرت وفاته عن أخيه (مسلماً) قال 
الباجي: يحتمل أن يكون لم يعرف حاله فسألهم مستفهماً عنه. ويحتمل أن 
يكون علم حاله»ء فأتى بلفظ الاستفهام. ومعناه التقرير (فقالوا: بلى يا رسول الله) 
كان مسلماً (وكان لا بأس به) قال الباجي”“©: يعنون أنه مع إسلامه كان لا بأس 
)١(‏ أخرجه البخاري ١١51(‏ و557١).‏ 
(؟) أخرحه البخاري (57؟١)»‏ «عمذة القاري» (5/١؟).‏ 
(0) أخرجه البخاري (753737 و5055). 


.)"٠١ /١( «المنتقى)‎ )5( 


. كتاب قصر الصلاة فم في السفر 0 )7١5(‏ يباب (+5) حديث 


0 د ب م .0 عق اس وه 
3 لقال ١‏ 00 الله 3 1 لام 55 ريك 82 تلعثت 0 صَّ_ال 008 إنما مثل 
الضصّلاة ار تَهْرٍ 0 عب بباب أَحَدكم يَمْتَحم فيه 0 | بوم 


١ 


34 عر 7 0 
احفر مات وا ل ا قي 00 دونه ؟ هد أي اوه ص فالوتاواءه أو اه 187 8د اه 


بهء وهذه اللفظة تستعمل في التخاطب فيما يقرب معناهء ولا يراعى المبالغة 
في تفضيله» انتهى. يعني أنه لم يكن مسيئاًء لكن الأول كان ذا فضائل . 

(فقال رسول الله #ةِ: وما يدريكم ما بلغت به صلاته؟) في الأربعين ليلة 
ل عاشها بعد أخيهء يعني أن صلاة هذا الثاني بعد الأول من أعمال البر التي 
يرفع صاحبهاء وقد عمل منها بعد أخيه أربعين يوماأًء ما ترفع به الدرجات فلا 
يدرون لعلها قد بلغته أرفع من درجة أخيه. 

ثم فسر ذلك رسول الله ين قال: «إنما مثل الصلاة» (إنما مثل الصلاة 
كمثل نهر عذب) قال الراغب: ماء عذب طيب باردء قال تعالى: #هذا عَذْبُ 
قات وأعذب القوم صار لهم ماء عذبء قال الباجي: خص العذب بالذكر 
لأنه أبلغ في الإنقاء (غمر) بفتح المعجمة وسكون الميم أي كثير الماء» قال 
الراغب: أصل الغمر إزالة أثر الشيء» ومنه قيل: للماء الكثير الذي يزيل أثر 
سيله غمر وغامرهء والغمرة: معظم الماء الساترة لمقرها (بباب أحدكم) يريد 
قرب موضعهء فإنه لا يتكلف فيه طول المسافة (يقتحم) أي يقع (فيه كل يوم 
خمس مرات) يريد بذلك عدد الصلوات الخمسء قال الباجي: وهذا يدل على 
نفي وجوب غيرها . 

فلغ “كن ومكة لهرة فال .وحومة الوتر اننيقولة انها تابعة للعتياءه 
فعدذت معهاء (فما ترون ذلك) الغسل خمس مرات في نهر غمر عذب (يبقي) 
بالباء لا بالنونء قاله أبو عمر (من درنه؟) أي وسخه. 

تالا عي ال "7 :فنؤلالة على أن الماع العذس» انق للدون» كما أن 


م 


.)507 /57( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 


4>”ه 


مدص ص ل يا سم م + 70 1ش ا ا سا سس م737 سس سس بحي يا الل ب ب تبر ب لس لل ببسب ب ا شي 


ل لخر 7 0 7 0 
فإنكم لا تدرون ما بلغت به صَلاتَه) 
أخرجه البخاري في: 9 كتاب مواقيت الصلاة»  ”‏ باب الصلوات الخمس 
كفارة . ظ 
2 


وفسلير في :8 كعاب« المساتج ومؤاطع الصلؤة 3ه بيات البنقى إلى 
الصادة تححي يه الخطايا» بوترع بيه الدرجات» «حديت 7787 


الما الكنين اثيك إنقاة .من السسير 4 .وتي :المتعفق عليه سن بزوابة. امن هر 


- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل : (أرأيتم لق أن تينرا نانب أحدكم 
يغتسل فيه كل يوم خمساً هل يبقى من درنه شيء؟» قالوا : سفن ف درنه 
شيء. قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطاياء؛ يعني أن 
الذنوب كالوسخ. والصلاة تزيل تلك الأوساخ المعنوية» كما أن النهر يزيل 
الأوساخ الحِسّيّة والمعنى مقتبس من قوله تعالى: ##إِنَّ َسنت يِذِْينَ 

قال أبو زرعة الرازي: خطر في بالي تقصيري في الأعمال» فكبر عليّ 
فرأيت في منامي آنياأ أتاني فضرب بين كتفي» وقال: قد أكثرت في العبادة» أي 
عبادة أفضل من الصلوات الخمس في جماعة» قاله الزرقاني”''. 

(فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته) أعاده لزيادة التأكيد. لأن تفضيل 
أحد على أحد بغير علم بعيد جداً. ثم قصة الأخوين مخرّجٌ في الكتب من عدة 
روايات» كما تقدم متها حتديث عبيك به خالل السلمي. أخرجه 0 داود 
والنسائي وغيرهماء ولفظ أبي داود"" قال: آخى رسول الله كَلْهِ بين رجلين» 
فقتل أحدهماء ومات الآخر بعده بجمعة أو نحوهاء فصلينا عليه فقال 
رسول الله يكللهِ: «ما قلتم؟» فقلنا: دعونا لهء وقلنا: اللّهِم اغفر له وألحقه 


.١١5 سورة هود: الآية‎ )١( 
.)555/1١( «شرح الزرقاني»‎ )6( 
.)1١9806( أخرجه أبو داود (5575) باب فى النور عند قبر الشهيد» والنسائى‎ )0( 


داه 


1 كتاب قصر الصلاة ة في السفر _ 6ا 08 باب (4069) حديث 


0 
ا 


4 7 وحدّثني عَنْ مَالِكِ؛ ال عَطَاءَ بْنَ يَسَارِء 


كان إذا :مر عله بعص من ديع في اللتعرة ا ا 


بصاحبه» فال رسول الله علد : «فأين صلا ته بعك صلات ؟ وصومه بعك صومه؟ 
وفيلة يعق وله إن حنيها كنا يق السماء وا رضي 


وأما حديث طلحة فقد أخرج ده سكدة عن :اب مدل كال درن 
رجلان من أهل اليمن على طلحة بن عبيد الله فقيل أحدهما مع رسول الله علد 
ف كن اع يعسيت الو يات م دهده فأري :طلحة بن بيد الله أن 
الى نات على فراشه دغل الجنة قبل الآخر عين» كذكر ؤلكف.طلحة 
لرسول الله كَلِيْةِّه فقال رسول الله كلْةِ: «كم مكث في الأرض بعذه؟»). قال: 
ع ا فقال كك : «صلى ألفا وثمانمائة صلاة» وصام رمضان). 


وفي رواية عن عبد الله بن شدّاد: أن نفراً من بني عذرة ثلاثة أَنَّؤْا 
النبي كَلةِ. فأسلمواء قال: فقال النبي كَكِِ: «من يكفيهم؟». قال طلحة: أناء 
فكانوا عند طلحة» فبعث النبي يلل بعثاً: فخرج فيه أحدهم . فاستشيلدك + قال 
ثم بعث بعثاء فخرج فيهم آخرء فاستشهدء ثم مات الثالث على فراشه» قال 
طلحة: فرأيت هؤلاء الثلاثة في الجنة» فرأيت الميت على فراشه أمامهم. 
فزانت الذئ اسعشهد أخبرا يليةه ورايت الذى اسعشهة أوليم احرسم 
البو 


8 _(مالك» أنه بلغه أن عطاء بن يسار) الهلالى مولى ميمونة (كان 
إذا مرّ عليه بعض من يبيع) أي يريد أن يبيع شيئاً (في المسجد دعاه فسأله : 
ما معك؟) من المتاع. ليختبر هل يجوز بيعه أم لا؟ فقد يكون بعض المتاع لا 


0 أخرجه | فيك في (مسئدة) 2155/1 
(9) انظر «العصدييد 0/52 27717: 


ا لاه 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (5؟) باب (1:9) حديث 


يوج #7 ذأ تت ا 23931015 _ل756با27 ا ارو ا ا ا ل 227 م و ا خخ © !ا اا ا ا يا اب بت ا د 


مر اس ار و ىم 


وَمَا ع نإ 0 أنه د أن يَبِيعَه) ال عَلَيْكَ بسوقٍ ادم 


0 هذا 0 الدخرة: 


أنه لا يقصد به البيع فيسأله أولاً ليكون إنكاره بعد إقراره بإرادة البيع . 


(فإن أخبره أنه يريد بيعه) أنكر عليه البيع في المسجد (وقال: عليك بسوق 
الدنيا فإنما هذا) أي المسجد (سوق الآخرة) لا يباع فيه إلا الأعمال الصالحة. 
قال تعالى : ##يَرَجُونت جره أن كور 1174 وقال كَلِهِ: «إذا رأيتم الرجل _ 
ويسترىي 52 المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك) . 


قال انقو عانى "اها البو بو القرافن داهب جمهوز العلجاء إلى أن الله 
محمول على الكراهة» قال العراقي: قد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع 
قن المسجد لا يجوز نقضهء. وهكذا قال الماوردي. وذهب بعض أصحاب 
الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في المسجدء والأحاديث ترد عليهء اه. 
وفي «الفتح) : قال المازري: اختلفوا في جواز ذلك في المسجد مع اتفاقهم 
على صحة العقد لو وقع. قال الباجي”": أما البيع فقد روى ابن القاسم عن 
مالك في «المجموعة»: لا بأس رار الرجل في المسجد ديناً» فأما 
ما كان بمعنى التجارة والصرف فلا أحبهء فأرخص في القضاء لخفته. وقلة 
ما يحظر منهء فأما المصارفة فيحظر كل واحد منه بما يعاوض به» وتكثر 
المراجعة» وهذان المعنيان هما المؤثران في المنع» ولعله يريد بذلك كثرة 
اللغط. ولم يحظر فيه يسير العمل ولو كان قضاء لمال جسيم تتكلف المؤنة في 
استجلابه ووزنه وانتقاده؛ ويكثر العمل فيه لكثرته لكان مكروها. 


.١19 سورة فاطر: الآية‎ )١( 
, 5317/10 (؟) «نيل الأرطان‎ 
.)15١١/١( «المنتقى»‎ )9( 


4 - كتاب قصر الصلاة في السفر (5؟) باب (409) حديث 


ممع ع ل ا لحي يحت ا ا لل هج 77ت يت لابب سس يبب ا سس اببس ل 0 27 :الل ل ع 


هالع م اه أجلن لس م وهس عا الو هاه هن ع هس هس وج © © الج لو لج جع هم ع سن السو ع ااكر سا ع ل اله ان لهاج هاج سه ا« قا ها همه ها مداه و ا دهاع ع٠‏ دع ع > 


دوا بو ل س مد ‏ ص ي ء برسافي جو سم ع ا م سا ص ور سس سي م ع ل سس سي رس و سس ل سس ع سه سس ب ا معت اع ع سجس بس مو دون عست عه عتمتست بصت سحت أستاب وج ولاتت ويا ميس شط عط م ا ا و و 


وفى «المبسوط) عن مالك: لا أحب لآحد أن يظهر سلعة في المسجد 
للبيع » فإما أن يساوم رجلا كوت عليه از سلعة تقدمث رؤيئة لها فيواجبه البيع 
فيهاء فلا بأس به. 


وقال ابن العربي في «شرح الترمذي"''': إنما بنيت المساجد لذكر الله 
وما معغلق .نه مر أموو الاعرة»«ولسبة من أسواق الذبا» قلا يتندها احد 
لذلك» ولا بأس بالشيء الخفيف من ذلك فيهاء ولا بأس بالصدقة فيها على 
المعرضن» انين بهذا عند المالكة: 2 عند الحنفية: فعدّه في عامة الفروع 
من المكروهات» ففى «الدر الم "نوكل غفك: إلا لمعتكف بشرطه» قال 
اح عا ندير:“قولةه: اكز عن الظاهر أن المراد به عقد مبادلة ليخرج نحو 
الهبة» وصرح في «الأشباه» وغيرها: بأنه يستحب عقد النكاح في المسجدء 
وقوله: بشرطهء وهو أن لا يكون للتجارة» بل يكون ما يحتاجه لنفسه أو عياله 
نوك فيان للج 


قال اركف 5 فرق أصحاب امن حنليفة بين أن يغلب ذلك ويكترة 
فيكره أو يقل» فلا كراهة»ء وهو فرق لا دليل عليه» انتهى . 


قال الشيخ في «البذل»”*؟: هذا الذي عزاه إلى الأصحاب هو الذي ذكره 
الطحاوي في «شرح معاني الآثار» إذ قال: وكذلك ما نهي عنه من البيع في 
المسجد هو البيع الذي يعمه أو يغلب عليه حتى يكون كالسوق» فذلك مكروه. 
فأما ما سوى ذلك فلاء ولقد روينا عن رسول الله كَِهِّ ما يدل على إباحة العمل 
(1) #عارضة الأحوذي» (0115/1: 
(؟) (0505/5). 
() «نيل الأوطار» (3717/1). 
.)7١/5( )5(‏ 


؟/اه 


١‏ كتاب قصر الصلاة ذ في السفر (5؟) باب ظ 00 )1٠١(‏ حديث 


ك0 7 0 
أ 1 ٍ ا م ١‏ © سدهه 
آي 1 
ا سا يا رححصضهة © 8# #» © © © © © © 5 هس اخ« © اه ه ذف هاه ©س © #© © هس هس هس © هم ه © هه فك هد اه اه © هه © اه هس » هاس ه ا همس أه 
57 .2 5 > 
عر 1 


الذي ليس من القرب في المسجد فذكر حديث علي رضي الله عنه ‏ وفيه: 


ا ا ل واوا الى إن الا ساني 01 05000 


العغالة لنعال: كان ذلك مكروهاء فلما كان ما لا يعم المسجد من هذا غير مكروه» 
وما بعمه منه أو يغلب ايها كوه كان ذلك في البيع وإنشاد 'الشغير والتحلق 
فيه ما عمه من ذلك». مكروهء وما لم يعمه منه» ولم يغلب عليه فليس بمكروهء 
انتهى . ظ 0 

وقال القاري"'': جوز علماؤنا للمعتكف الشراء بغير إحضار المبيع» ومن 
البدع الشنيعة بيع ثياب الكعبة خلف المقام. وبيع الكتت وغيرها في المسجد 
الحرام» اه. ش 


7*٠‏ (مالك. أنه بلغه) قال الزرقانى: كذا ليحيى» ولغيره: مالك 


عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه 


(أن عمر بن الخطاب) ‏ رضي الله عنه سق رحبة) قال المجد: رحب ككرم 


وسمعء رُحباً: بالضمء. ورحابة» فهو رَحَبٌ ورَحِيّبٌ ورَحابُ» اتسعء ورَحَبَة 


م اسل م و 5 5 
المكانء رحا فاده ومتسعه ومن الوادى : مسيل مائه من جانبيه فيه » 
وفى «المجمع): مرحبا اع القيكة وهنا وسعة». ورحبة المسجد ساحته بسكون 


المسجد: ساحته. 


قال الشارف: ومافيى حديث علي رضي الله عنه ‏ وصفا وضوء 


.)5١1/5؟( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


:لاه 


4 - كتاب قصر الصلاة في السفر (5؟) باب )41١(‏ حديث 


وي ا ل ا ل ل ا وبي ا رن لللللسلسسسسسصصصصصصصصصصصصص سس بيب ببس سس .-بببمممس هم هبشت ٠‏ صلل اح م م 


فى نأاحيّة المَسْجِدِ. ا ارلا ابه ؛ يريد أن ع 


تامع سود لسس عست صاح صسه رباعة ء علض سف 0 لعل يع سي يوعد سسع نع عع معطم ع م عب سام ص عد به + إسجت عم :لجر سيسيا ل اج حب سردي يي ممع بيس ل ع فيد بو يسيب يو يع ع ع سس عد الس ١‏ جام ء 0ن 0 ل الستافة سس 7 انا حم ا اياي سي اس عن م عن فيد لحب سي و ع عي عع طن ل ل ا ا ل 


رسول الله يلق فى رحبة لوك فإنها دكان وسط مسجد الكوفة كان على 
- رضي الله عنه ‏ يقعد فيه ويعظ. اه. (في ناحية المسجد) أي في فضاء في 
خارج المسجد (تسمى» تلك الرحبة (البطيحاء) بضم الباء وفتح الطاء وسكون 
الياء التحتية فمهملة» تصغير بطحاء. قال المجد: البطح: ككتف والبطيحة 
والبطحاء والأبطح: مسيل واسعء فيه دقاق الحصى. قال القاري: ولعلها بسط 
نب لستجانا دان لاسي كه لبها باد جرفم علي ررقي اريك مر 


ال 


الذراع» ويحدق حواليه بشيء من جدار قصيرهء ويوسع كهيئة الرحبة ويبسط 
بالخصباء لمع فيها للجلوس » اه. 


(وقال) عمر ‏ رضي الله عنه -: (من كان يريد أن يلغط) بفتح أوله وثالثه : 
يتكلم بكلام فيه جلبة واختلاط» ولا يتبين» قاله الزرقاني. وقال القاري"'': 
اللغط صوت وضجة لا يفهم معناه قاله الطيبي. والمراد من أراد أن يتكلم بما 
لا يعنيه. اه. (اوحتيه تبيعر) لنفنية أ لخيرة (أو يرفع صوته) ولو بالذكر 
(فليخرج إلى هذه الرحبة) تعظيماً للمسجد لأنه إنما دضع للجاةة والذكر » “فال 
تعالى: #في بوت أدِنَ أنَّهُ أن ترْقَعَ ويرْكَرَ فيا أسمة»”' الآ 


قال الباجي: لما رأى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كثرة جلوس 
الناس في المسجدء وتحدثهم فيه وربما أخرجهم ذلك إلى اللغط. وهو 
المختلط من القول وارتفاع الأصواتء وربما جرى في أثناء ذلك إنشاد شعرء 
هذة اللبطبحاء إلى جاتب المسجد وجعليا لذلك». ليتخلضن ‏ المسحد لذكر الله 
وما يحسن من القول. وينرّه من اللغط وإنشاد الشعرء. ولم يوذ أن ذلك محرم» 


.)١5١؟/5؟( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
1 تسورة النووكة ال‎ 0 


-4- 


1 كتاب قصر الصلاة ذ في السفر (6؟) باب )5١(‏ حديث 
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وإنما وللقه علون معنى الكراهيةء ونئزيه المساجد لا سيما مسجد النبي ولد 
فيجب له من التعظيم والتنزيه ما لاا يجب لغيره. 

وققا وو البياتك "تين ..ززية :كال كنت "قانيا :فى السحد لحصية ريا 
فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال: اذهب فأتنى بهذين» فجئته بهما فقال: من 
أنتما؟ فقالا: من أهل الطاتف» قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكماء 
ترفعان أصواتكما فى مسجد رسول اللّه عد وفي رواية: قال عمر - رضي الله 
تعلفين: اخداهماة أنه حيه اأديره امعد سه هك هذا« ومع هذا أن 
الشنين مها اهرنا يتعظيجة وتو قيرف بوالثانية:” لآنة مين 'للضئلاة .وفك أفرنا أن 
نأتيها وعلينا السكينة والوقارء فبأن يلتزم ذلك بموضعها المتخذ لها أولى» اه. 

والفقه في الحديث ثلاث مسائل: الأولى: الكلام في المسجد. قال 
الباجي”': العمل في المسجد على نوعين» قربة وغير قربة» أما القربة التي 
بنيت لها المساجد فالصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى» وأما ما ليس بقربة 
فأفعال وأقوال» ثم بسط الكلام على ذلك. 

وخافله: إن المؤثر في المنع كثرة اللغط وكثرة العمل» ولا يحظر اليسير 
منهماء 0 يجور 6 الوجهين ن اليسير إذا عر وإذا اجتمعا أي اللغط 
ل 0 فين وقح بوت 4 بألن يد 

قال مالك في (العتبية» : وقل كان عمر بن الخطاب 5 رضي الله عنه - 


6 «المنتقى») .)7١17/١(‏ 
0 «المنفقى 001/100 


كلاه 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (5؟) باب )5١(‏ حديث 


و حي لي لي ا وو ل اها مف هاه هذا مواق ااه يهل ال ألا و لها ور مما كهاك قن لمع لوا ميق أ ووو 1# تفج في ار ااا فر با قا فاخ وز بق اغا ب الالو لج مار ا 


عه ل م له ا 0ك لس سم ب سس سس ا دسا لها لط اج ب سس اط عه العم ب ب لسسع ادا الم ص صما مم مسي سس ل ا اله ا م اش فك 


انتهى . 


وأما عند الحنفية ففي «البحر) صرح فى «الظهيرية» بكراهة الحديث: أي 
كلام الكاسن في الس تسحعك: لحن فيذه بأن مجلس عمل وفي ا(فتح القدير): 
الكلام المباح فيه مكروه يأكل الحسنات» وينبغى تقييده بما في «الظهيرية»» أما 
إن جلس للعبادة ثم بعدها تكلم فلاء الدين : 


ون اال 0 فك الحمنةم مهاد قال: قال رسول الله عَيِة : اليا تن 
على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في أمر دنياهم» فلا تجالسوهم. 
فليس لله فيهم حاجة» رواه البيهقي في «الشعب»). 

وأما المسألة الثانية: وهي إنشاد الشعر في المسجدء فقد اختلفت 
الروايات في ذلك» وحديث الباب يؤيد المنع» ويؤيده أيضاً حديث عمرو بن 
حبني عن أ نامو عن مقيدة الى سول اله كان ضرع حابن الا تسعاوافى 
المسجدء رواه أبو داودء وابن خزيمة في «صحيحهة)ء. وحسنه الحافظان 
الترمذي والطوسي. وروى أبو داود من حديث حكيم بن حزام مرفوعاً : نهى 
النبي كله أن يستقاد في المسححة: وان "نشل فيه الأشعار» .زا لقاع ف 
الحدودء وروى عبد الرزاق في البصلقةا عن أشيد دن عبد الرحسة : أن شاعرا 
جاء النبي يه وهو في المسجدء قال: أنشدك يا رسول الله كَلةِ؟ قال: (لاك. 
قال: بلى» قال: «فاخرج من المسجداء فخرج فأنشدهء فأعطاه رسول الله مَك 
ثوباًء وقال: «هذا بدل ما مدحت به زبك»+ كذا في الع 0 ويعارضها 
حلمن ابن عريرة: أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنكر على حسان إنشاد الشعر في 


.)47( رقم الحديث‎ )١( 
.)589 /”( (؟) «عمدة القاري»‎ 


/ا/باه 
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المسجدء فقال: قد كنت أنشد فيه مع من هو خير منك». فسكت عمرء قاله 
أبو عمر بن عبد البر""'. 

وقد روى هذا الحديث البخاري بمواضع من «صحيحهاء ومسلم وأبو داود 
والنسائي» كما في العيني. 0 داود والترمذي يفعي من حديث 
عائشة: كان رسول الله كَلةِ ينصب لحسان منبراً في المسجدء فيقوم عليه ويهجو 


الكفار. وفي «النيل)'؟: كذلك حديث جابر بن سمرة أنه قال: «#شهدت ‏ 


النبي يَكِةِ أكثر من مائة مرة فى المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من 
أمر الجاهلية» فريما لبسم معهما روأه أحمد والترمذي وصححه . 


واختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث» وقد جمع ابن خزيمة في 
ااصحيحه) بين الشعر الجائز إنشاده في المسجد وبين الممنوع من إنشاده فيه. 
وقال أبو نعيم الأصبهاني: نهى عن تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين فيهء فأما 
أشعار الإسلام والمحققين فواسع غير محظورء قاله العيني”” . 

وفي كدي جمع بين الأحاديث بو مجهي : الأول: حمل النهي على 
التنزيه» والرخصة على بيان الجواز. والثاني: حمل الرخصة على الشعر 
الحسن» وحمل النهي على التفاخر والهجاء. 

ذكال ان العربي "+ الآ باس بإنشانة القع في المسهد إذا كاناء فى جيه 
الدين وإقامة الشرع. وإن كان فيه الخمر ممدوحة بصفاتها الخبيثة» وقد مدح 
كعب بن زهير رسول الله كلد فقال: 


.)765 /5( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
.)559/1١( «نيل الأوطار»‎ )0( 

(©) «عمدة القاري» (5/ 589 .)59١0‏ 
(1:) انظر: «بذل المجهود) (5/ .)9/١‏ 


(0) «عارضة الأحوذي» .)١17١-1١١9/5(‏ 


ماه 


ااا سكت الس سس ص ل ص حب 2  -‏ يبب ٠ع‏ بجججبججبجب2 له لجئ95:2722هجالُ - 0 ا 7111 


ل سه ل انم أ" قا جه بهد سف ف ها قر لهك وا هن ود لق مد ها رفظ لها ب غك 1 الفاح هن يقار عا رهد الف زه ره هد فون إفار بك اجها ماد و لع أ كو هذاه ع ور اوح قد لع لوا 8 


إلى قوله في صفة ريقها : 
كأنه منهل بالراح معلول 

قال: ولا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا لم يرفع به صوته بحيث 
يشوش ذلك على مصل أو قارئ أو منتظر الصلاة» فإن أدى إلى ذلك كره 
ولو قيل بتحريمه لم يكن بعيداً: انتهى . 

وقال أس هيه الميلك* كان حماة يعشد الشعر :فى السيجدفي, أول 
الإسلام» وكذا لعب الحبش فيه وكان المشركون إذ ذاك يدخلونه» فلما كمل 
الإسلام زال ذلك كله. قال العيني''؟: أشار بذلك إلى النسخ» ولم يوافقه أحد 
على ولكة. التو 

وبسط العلامة الطحاوي”" الكلام على الباب فذكر أولاً حديث عمرو بن 
شعيب في النهيء. ثم قال: ذهب قوم إلى كراهة إنشاد الشعر لهذا الحديث» 
وخالفهم آخرون» فلم يروا بإنشاد الشعر في المسجد بأسا إذا كان ذلك الشعر 
مما لا بأس بروايته وإنشاده في غير المسجدء واحتجوا في ذلك بروايات وضع 
المقن ليا نورقي 


ويجوز أن يكون المراد بالشعر في الحديث الأول الشعر الذي كانت 
فقريش تهجوه به» ويجوز أن يكون من الشعر الذي توَبَّنُ فيه العساء» :را ثيه 
الأموال على ما ذكرنا في باب رواية الشعرء ويجوز أن يكون أراد بذلك الشعر 
الذي يغلب على المسجد حتى يكون كل من فيه أو أكثر من فيه متشاغلاً 
ذلك 
)١(‏ «عمدة القاري)» ("/ .)59٠١‏ 
() «شرح معاني الآثار) (501//7) طبعة الهند. 


4/له 


14 كتاب قصر الصلاة فى السة (5؟) باب )4٠(‏ حديث 


جس م سس م ب سس 30 بي ب 7 حيبي بج سس ل ل سي سي سفت يي - بالبسبببببييس سح بي 2 سس بي ا التي ا 


* ها ع 5 همده فاع »د« ده« و هد هد ه.ا ٠.‏ هد هد هه هه و .جه ه هاوه « © ه هه هه هه ه اها" © هه هت اه # اوه هاه واه وهاو واوابو واوا وا بو واه 


فإن قيل: إن الذي هجئ به النبي كلِْوّهِ والذي أبنت فيه النساء ورزئت فيه 
الأموال مكروه في غير المسجد أيضاًء فلم يكن لذكره المسجد معنى» قيل له : 
قد يجري الكلام كثيراً بذكر معنى لا يكون مخصوصاً بذلك الحكمء كما في 
قوله تعالى: #رَربَتَئَُكُمْ الت في حُجُورِكْم4” ألا ترى أنها لو كانت أسن منه 
أنها عليه حرام كحرمتها لو كانت صغيرة في حجرهء وقال تعالى: #أومَن كَْلْمُ 
هنم متَعيدَا4”'' الآية» وقد أجمعت الأمة إلا من شذّ أن قتله ساهياً. كذلك 
في وجوب الجزاءء فكذلك ما رويناه من ذكره المسجد في الشعر المنهيىٌ عن 
روايته» ليس فيه دليل على خصوصية المسجدء وكذلك ما نهي عنه عن البيع 
في المسجد هو البيع الذي يعمه أو يغلب عليه حتى يكون كالسوقء» فذلك 
مكروه وما سوى ذلك فلاء أفلا ترى أن رسول الله كَِ لم ينه علياً - رضي الله 
عنه ‏ عن خصف النعل في المسجدء وأن الناس لو اجتمعوا حتى يعموا 
المسعمد خفف التغال كان ذلك مكروهاء فلما كان ما لا يعم المسجد من 
هذا غير مكروه وما يعمه منه أو يغلب عليه مكروها كان ذلك في البيع وإنشاد 
الشعر» انتهى مختضرا . 


والحاصل : أن النهى محمول على ما كانت قريش تهجوه به ونحوه مما 
فو كرون أو خلى قا على .على المشصيل .ونا ركون: عا ليا توي لا شير لي 
وفي مكروهات «الدر المختار»: إنشاد ضالة أو شعر إلا ما فيه ذكر»ء انتهى . 


هذا وقد اختلف الفقهاء ههنا في مسألة أخرى”"'» وهي إنشاد الشعر 


00100 فقال اشع وعامر بن سعد البجلىء ومحمد بن سيرين » وسعيد بن 
اللكسييية والقاسم. والتوري» والأوزاعى. وأبو حنيفةء ومالك». والشافعي. 


10 عورة الشياء الا 8 
0 .ضورة السنافة لك 3 
(9) انظر: «عمدة القاري» (7/ .)54١‏ 


«بارهة 


4 - كتاب قصر الصلاة فى السفر (5؟7) باب )4٠١(‏ حديث 


مَك حت ات ا # ل سس سه 


الوا همه الوه ها دوو ف وخ أ رهد ها نقائها! كيه و قاع فأا هوه مادرها يميه ذاه رفي لعا اده عقاحيه ذه عه هر هر وا اقم ار وجا اها ود إعو اير عا الا 0 


واحهيلة و انو يوسفء ومحمد» وإسحاق» واب تورء وا عبيد. لا تان 
بإنشاد الشعر الذي ليس فيه هجاء ولا نكب عرض أحد من المسلمين 


وقال متسورة يدن الاجحدع وابير التمد النخعي» وسالم بن عبد الله 
والحسن البصري» وعمرو بن شعيب: 0 رواية الشعر وإنشاده» واحتجوا 
مسبت سيين لام الله عنه - عن رسول الله جَلِنَة: «لآن يمتلىئ 
جوف أحدكم قا كير دسو أن بمكلع قتع ا ابراه اين اب اللي" ". بوسيعناء 
أخرجه مسلم وغيره عن سعد بن أبي وقاص مرفوعاً. وأخرجه البخاري نحوه 
مو.ووانة "انق صر .وض اللاصنهما + مرتوها : 


وأجاب الأولون عن هذا: بأن الأحاديث وردت على خاص من الشعرء 
وهو أن يكون فيه فحش وحَنَاء. وقال البيهقى عن الشعبي: إن المراد به الشعر 
الذي هُحِنَ به الندئ لق .ونال أيو غبيدة :اذى :يه عند غير انلف الآن 
ماهجي به النبي يَلِةِ لو كان شطر بيت لكان كفرأء ولكن وجهه عندي أن يمتلئ 
قلبه حتى يغلب عليه فيشغله عن القرآن والذكرء قيل: فيما قاله أبو عبيدة نظرء 
لأن الذين هجوا النبي كَكِةْ كانوا كفارء غاية ما في الباب زاد كفرهم وطغيانهم 
بالهجوء وما قاله الشعبي أوجه. 


وقال الطحاوي: لو كان أريد بذلك ماهجي به رسول الله يق من الشعر 
لم يكن لذكر الامتلاء معنى» لأن قليل ذلك وكثيره كفرء ولكن ذكر الامتلاء 
يدل على معنى في الامتلاء ليس فيما دونه» فهو عندنا على الشعر الذي يملا 
الجوف. فلا يكون فيه قرآن ولا تسبيح ولا غيره» فأما من كان في جوفه القرآن 
والشعر مع ذلك فليس ممن امتلاً جوفه شعراًء فهو خارج من قوله يَكِ: «لأن 


.)1817 /5( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


م١‎ 


يسبب 122222122 1 11 1 15 تت 2 تت اا ااا ا 011 


© » # © ه 9١‏ 6ه ف قاع هم و مع هه ههه ه همع هاوه هه هه هاه وهاه 6 هاه هع » وه هد و و هاه وه وها وان واس با وى ثبي وى 


يمتلئ جوف أحدكم' الحديثء, انتهى. وتقدم في الإنشاد في المسجد ما أشار 
إليه أبو عبد الملك. من النسخ» وردٌ عليه العينى. 


وأها المشسألة الثالثة: وهو رفع الصوت في المسجدء فقال القاري”"'؟: قال 


النووي : يكره رفع الصوت في الميتحد بالعلم وغيره» وقال اتن حجر . سئل - 


مالك عن رفع الصوت في المسجد بالعلم» فقال: لا خير فيه بعلم ولا بغيره: 
ولقنز أدوكته الناس اديه يحون الع سل كع كوك كاسن وان كيه للق 
ولا أدري فيه خيراً. قال ابن حجر: وروى ابن أبي شيبة عن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ أنه سمع رجلا رافعاً صوته في المسجدء فقال: أتدري أين أنت؟ قال: 
وقال قوم: لا كراهة فيه» منهم أبو حنيفة» انتهى . 


قال القاري: نسبة نفي مطلق الكراهة إلى الإمام الأعظم افتراء عليه» إذ 
مذهبه كراهة رفع الصوت في المسجد ولو بالذكرء نعم جوز التدريس في 
المسجد والبحث فيه حيث لم يَشّوّش على المصلينء أو لم يكن هناك 
مصلون, انتهئ . 


نال الع "كن نعلية كيين انلقو اله تقافين اين أب دوف ديا 
كان له عليه في المسجد. فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله كله وهو 
فى مدن لخديف زلدل على إباحة رفع الصوت في المسجد ما لم يتفاحش» 
لعدم الإنكار منه كَكِةّه وقد أفرد له البخاري بابأء فإن قيل: قد ورد فى حديث 


واثلة من عند أبن ماجه يرفعه: «جنبوا مساجدكم صبيانكم وخصوماتكم») 


الحديث. وحديث مكحول عند 5 نعيم الأصبهاني عن معاذ مثله» وحديث 
جبير بن مطعم ولفظه: ١لا‏ ترفع فيه الأصوات»» وكذا حديث ابن عمر من عند 


"6 «مرقاة المفاتيح)‎ )1١( 
.)0١5 /”( (؟) «عمدة القاري»‎ 


"مه 


يحاي حي جو ما توائيو بها أ أها بهذ جور مها أ لجخ اك ها هفل أ ها هك ها جه افر وخ فاجع هأ هبه سح و لباق ها قبا لأف هل افا فاته قار ار اا فة با بو لو لور وا لا ا 


أبى أحمدء أجيب: بأن هذه الأحاديث ضعيفة» فبقي الأمر على الإباحة من 


غير معارض . 


قال العيني: هذا الجواب لا يعجبني؛ لأن الأحاديث الضعيفة تتعاضد 
وتتقوى إذا اختلفت طرقها ومخارجهاء والأولى أن يقال: أحاديث المنع 
محمولة على ما إذا كان الصوت متفاحشأًء وحديث الإباحة على ما إذا كان 
قور بقفاتحش :روقان سانقة ال يمن أن ينتقي الرول رقن المع ديناة .وام 
التجارة والعرق قلذ اخ الور 


وصرح ور (الشرح الكبير» للمالكية بكراهة رفع الصوت بالقراءة بمسبجل » 
وفي مكروهات «الدر المختار"'' من فروع الحنفية: رفع صوت بذكر إلا 
للمتفقهة . 


قال ابن عابدين: اضطرب كلام صاحب «البزازية» في ذلك» فتارة قال: 
إنه حرام» وتارة قال: إنه جائز. وفي «فتاوى الخيرية» من الكراهية 
والاستحسان: جاء في الحديث ما اقتضى طلب الجهر به» نحو: (إن ذكرني 
في ملا ذكرته في ماد خير منهم) واه القيخان» وفناك احاذيك | فندبيت ات 
الإسرارء والجمع يفيو سان نان وقد افونا عدااقن. لآ معناصن نا لاحوال» كما 
جمع بذلك بين أحاديث الجهر والإخفاء بالقراءة. 


على استحباب ذكر الجماعة فى المساجد وغيرهاء إلا أن يشوش جهرهم على 
نائم د م أ قارئّ» أاه. 


0552/10 00 


مره 


9 - كتاب قصر الصلاة فى السفر (5)تنات )41١(‏ حديث 


لمجي 2225 2 1 22 ال ا 1 ا ااا 1 ب رون 
ست ب يي سل ميلا الل لس لجسي 2ب 4 .لم يبس لبي ببس ليبس 


(55) باب جامع الترغيب فى الصلاة 


عر القا ين د سد ىم م مس ده ا ءَ و ماه 0 
مَالكء عَنْ أبيه؛ 


550 جامع الترغيب 8 الصلاة 
حي الروايات الني وردت في فضل الصلاة 


١‏ (مالك) الإمام (عن عمه أبي سهيل) بضم السين نافع (بن 
مالك) بن أبي عامر (عن أبيه) مالك بن أبي عامر الأصبحي التيميء حليف 
ليناد ين غبيف اله:! أن رانك بهم ظليعنة ١!‏ دق عبد 11 شين | لس زعي 
الموحدة ابن عثمان القرشي أحد العشرة المبشرة» أسلم قديماء من السابقين 
الأولين» شهد المشاهد كلها غير بدر لعذرء أسهم له النبي كل ببدر لأنه عَكِله 
بعثه مع سعيد بن زيد يتعرفان خبر العير لأبي سفيان فعادا يوم اللقاء ببدر. 
ووقى النبي يل يوم أحد بيده فششلّت» وججرح يومئذ أربعة وعشرين جراحةء 
وكان أبو بكر رضي الله عنه ‏ إذا ذكر يوم أحد قال: ذاك اليوم كله لطلحة. 
روي عن انه كال سماني رسول الله عَيِنٌ يوم أسوزن: «(طلحة الخيراء ويوم 
العسرة: «طلحة الفياض»» ويوم حنين: «طلحة الجود)”" . 
الت ويخالنوبا فال الأصجض .رن الطلحات المعروفين بالكرم حمسة: 
كاذرمرفين لدم أول قتيل يوم الجمل» وكانت وقعة الجمل بناحية 
الطف». يوم الجمعة لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين» أصابه 
سهم غرب فقتله» وهو ابن ستين سنة» وقيل غير ذلك» ودفن بالبصرة. 

قال ابن عبد البر: لا تختلف العلماء في أن مروان قتل طلحة. قال 
)2 انظر ترجمته في: «(أسد الغابة») (؟/ .)89٠9‏ 

(0) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (191/1) والحاكم في «المستدرك» في كتاب 
معرفة الصحابة (9/ 37107/5) . 


2) 


١‏ - كتاب قصر الصلاة في السفر 5 باب )511١(‏ حديث 


ل لاعس ب ببس سسسب سب يه لم ل سي 77س ب يو ب و يي يي 7 يجي 10 


العر كر طلحة في الصحابة جماعة» وطلحة بن عبيد الله اثنان» هذا 
أحدهماء وثانيهما التيمي» وكان يسمى أيضأً طلحة الخيرء فأشكل على 
الثامى ١6‏ اه 

نال الجا نخ" 21 بهد الابيناة مساسا الولو افإنيع سدنيون كليم 
وبالقرابة» فهو رواية مالك عن عمه عن أبيه عن حليفه.» وطلحة يجتمع مع 
النبي يله في الأب السابع . 

رفول جماء وس فال ا فيد الى" رواين وال وعساضن برايق الغرين 
والمنذري وغيرهم: هو ضمام بن ثعلبة» وافد بني سعد بن بكر. قال الحافظ : 
والحامل لهم على ذلك إيراد مسلم قصته عقب حديث طلحة. ولانافى كل 
منهما أنه بدري» وأن كلاً منهما قال في آخر حديثه: لا أزيد على هذا ولا 
أنقص» وتعقبه القرطبي بأن سياقهما مختلف» وأسئلتهما متباينة» قال: ودعوى 
أنهما قصة واحدة تكلف من غير ضرورة. قال الحافظ في «(المقدمة»): وهو كما 
قال» انتهى ما قاله الزرقاني”*'. 

وإليه أشار العيني”*' إذ قال: هو ضمام بن ثعلبة» قاله القاصي 00-7 
بأن البخاري سماه في «باب القراءة والعرض على المحدث» عن أنس قال: 
بينما نحن جلوس في المسجد إذ دخل رجل على جمل» فأناخه في المسجدء 
وفيه: ثم قال: أيكم ككل المعد سق وفية: انا ضمام بن ثعلبة» وتبعه 
ابن بطال» وفيه نظر لتباين ألفاظهماء كما نبّه عليه القرطبي. وأيضا فابن إسحاق 
)١(‏ «عمدة القاري) .)391١/1١(‏ 
() «فتح الباري») .)٠١57/1١(‏ 
(9) انظر: «الاستذكار» (5/ 309)» و(التمهيد) .)١587/١5(‏ 
(54) «شرح الزرقاني» (501//1) . 


(0) «عمدة القاري) .)29*/١(‏ 


همه 


4 كتاب قصر الصلاة ذ في السفر (0) باب (10) جديث 


سس ع سس سس حيس ب _ا 7 ُ ب بابي يي يي ب بيب سس يبب 


0 "” مِنْ أَهْلٍ لحن نام اوس ؛ يُسْمَعٌ دوي صَوْتِه 


فمن كان بعده كابن سعد وابن عبد البر لم يذكروا لضمام غير حديث أنس. 


(إلى رسول الله 6 متعلق بجاء (من أهل نحد) صفمة رجل»ء والنجد بمتح 
النون وسكون الجيم ما ارتفع من الأرض ضد التهامة.» وهو الغور. سميت به 
الأرض الواقعة بين تهامةء أي مكةء وبين العراق» قاله القاري” . 


(ثائر الرأس) بالثاء المثلثة من ثار الغبار يثورء واوي» إذا ارتفع وانتشرء 
أي ونين تعر الراضن حير حل بحذف المضاف.». أ ب الشعور الي 
جنا ذا تت الحاك بالمحل» أو مبالغة بجعل الرأس كله كأنه المنتشرء يعن 
من عدم الارتفاق والرفاهية» وهو مرفوع على أنه صفة عند الأكثرء وقيل: 
منصوب على الحالية من رجل لوصفهء وقيل: إنه الرواية ولا تضر إضافته لأنها 
لعظية فال صبافق :فيه .دك مكل هذا على كير بوعه الستيين: لبس محتية . 
نآل الروقائي ف بونيه إقارة: إلى قرت عهده والونافة: 

(يسمع) بنضم الياء على صيغة المجهولء وف رواية: بالنون. وهذه 
الرواية هصى التشهودة وعليها الاعتماد» وقال اخ رسلان: بالنون اشبهو قاله 
العني: فلك وفي 0 الت بأيدينا بالياء رتخاصه 5 فى «البذل» . 
وقال القاري : هو بمتح الدال» وضمه رواية ضعيفة . 


قال الخطابي: الدوي: صوت مرتفع متكرر لا يفهم منهء وفإنها: كان 


.)85/١( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


كمه 


١‏ 4 كتاب قصر الصلاة في السفر (5) باب )1١0(‏ حديث 


كذلك د ناذى من بغدء ويقال: الدوي : بعد الضوت فى الهواء وعلرمة 
ومعئاه: صوت شنكتك لا يفهم منة شيء »2 كدوي النحل. ويقال: فاعكوة من 
دوي الرعد. قال الجوهري : دوي الريح خجميمهاء وكدلك دوي النحل والطائر. 
والذوف انها السسات ورا ارعة المزتسيي» اله | لع 


(ولا يفقه) بالياء والنون على كلا الوجهين من الفقه. وهو الفهم. قال 
تعالى: #8 يِفْفَهُأْ مولي (69* أي يفهموا (ما يقول) ناب عن الفاعل أو مفعول. 
يعني أنهم يسمعون كلامه» لكنهم لذ رفويو له الفشقي» فيو ننه" اى عدف 

ووبّجَهه والدي المرحوم - نوّر الله مرقده ‏ أن من دأب العامة أن من يأتي 
في حضرة من له الجلالة والهيبة يجري سؤاله قبل ذلك على لسانه مراراً لكي 
يحفظ أو لا يغلط في السؤال كما هو مشاهد في الناس . 


(حتى) للغاية بمعنى إلى (دنا) من الدنو» وهو القرب أ إلى أن قرب 
منه كله ففهمنا كلامه (فإذا) للمفاجأة حرف عند الأخفش. واختاره ابن مالك . 
وظرف مكان 55 الجشيرةة واختاره انر عصمور» وظرف زمان عند الزجاح». 
واختاره الزرمخشري » العيلى) . 


(هو) أي الرجل (يسأل عن الإسلام) أي عن أركانه وشرائعه. لا عن حقيقته . 
ولذا لم يذكر الشهادتين» ولكون السائل متصفا به. فلا حاجة إلى ذكره. قال 
العيني: ولو كان السؤال عن نفس الإسلام كان الجواب غير ذلك» ويؤيده ما ورد 
فأخبره بشرائع الإسلام» ويمكن أنه سأل عن ماهية الإسلام» وقد ذكر الشهادتين 
ولم يسمعهما الراوي» أو نسيهما أو اختصرهما لكونهما معلومتين عند كل أحدء 
وتعقبه العيني فقال: فيه نسبة الصحابي إلى التقصيرء قلت: ولا تقصير في 
الاختصارء ويؤيده رواية البخاري» «فأخبره بشرائع الإسلام؟ . 


ل 0ك 


00000 «عمدة القاري»‎ )1١( 


يديك 


١‏ 4 - كتاب قصر الصلاة ذ في السفر (0) باب 3 )١(‏ حديث 


َقَالَ لَهُ وَسُولُ الله يلله: «حَمْسٌ دل الْيَوْم اللاي ذال 
عل علق رم لذ دلا إلا أن تَطوَّعَ) 12000018 50-7 


0 له رسول الله كه : خمس صلوات) فيه حذف» تقديره إقامة حدر 
الإسلام» والخمس يجوز فيه الرفع 590 والجر قاله العيني. 


0 القاري"'؟: بالرفع على الصحيح» خبر مبتدأ محذوف, أي الإسلام 
أ وقد أى.من شرائعه أداء عمس صلواتك» ويحوق النصب قدي خذ» أو اعم » 
أن فنا وهو احمن و اغرمد م قال بالجر بدلاً عن الإسلام ولا يصح رواية 
ودرايةغ أما الأول فبظهر مير 5 تتبع النسخ المصححة. وأما الثاني ؛ فلآن البدل 
والمبدل لا يكونان إلا في كلام شخص واحدء اه. 


وبدأ بالصلاة لأنها عمدة الدين (في اليوم والليلة) قال الزرقاني”؟: فلا 


يجب شيء غيرها خلانا لمن أوحب الوتر أو ركعتي الفجر أو صلاة الضحى أو 
صلاة العيد أو الركعتين بعد المغرب. اه. 


(قان) الريسن الئل 81ل ابي اعلن ايقنة الياه (تيومو) أو لجاز 


خبر مقدم» وغيرهن مبتدأً مؤخرء 7" السائل رفع الإشكالء» ورفع احتمال 
المجاز. بسؤالهء» هل علي غيرها (قال) النبي كلِةِ: (لا) أي أبعي دك 
غيرهاء قال القاري: وهذا قبل وجوب الوتر أو أنه تابع للعشاء» وصلاة العيد 
ليست من الفرائض اليومية» بل من الواجبات السنوية» اه. قال العيني: لم 
يكن الوتر واجباً حينئذء يدل عليه أنه لم يذكر الحج (إلا) حرف استثناء (أن) 
بفتح الهمزة (تطؤع) بتشذيد الطاء والواو كليهماء أصله تتطوع بتائين» فأبدلت 
وأدغمت» وروي بحذف إحداهما وتخفيف الطاء. 

)0 «عمدة القاري» .)857/١(‏ 

(5) «شرح الزرقاني» .)0708/١1(‏ 


ق/8ه 


9 كتاب قصر الصلاة ف في السفنر- (6) باب )51١1١(‏ حديث 


1011212000027“ 


وأ يوووا جود اهاج نمت يامو ل لولحو أمظ عاد م3 يوا أ فيفع فاب فا يم توا إفوح لظ مادو ا اه كاي لاخر بعر قد لعا لاسر ل ا 0 


5-5 لالالاتتك يي لاعس م و مسد سس صم عم ع و و ع ب م ب وو لج 0 


واختلف في أيهم خف فقيل حذف: الناء الزاتدة أولى لزئادتها». وقال 
الأكثرون: الأصلية أولى بالحذف, لأن الزائدة إنما دخلت لإظهار معنىّ» فلا 
تدك لان يروك الخرهن: الذىع اماه معايف : بويسرة اظيان الفاديق ايض مو 
غير إدغام» وهذه ثلاثة أوجه في المضارع . 


قال النووي: المشهور التشديد» وفي ماضيه لغتان تطوع واطوّع. 
وكلاهما تَمَعُلّء إلا أن إدغام التاء في الطاء أوجبّ جلبَ آلف الوصل» ليتمكن 
من النطق بالساكنء قاله العيني"©2. وقال أيضاً: هذا الاستثناء يجوز أن يكون 
منقطعاً» بمعنى لكن» ويجوز أن يكون متصلاء واختارت الشافعية الانقطاع. 
والمعنى: لكن يستحب لك أن تتطوع» واختارت الحنفية الاتصال» فإنه هو 
الأصل» واستدل به على أن من شرع في صلاة نفل أو صوم نفل وجب عليه 
إتمامهء وبقوله تعالى: #إللَا بَطِوَاً أعسدكر » وبالاتفاق على أن حج التطوع يلزم 
بالشروع» ولما حملت الشافعية على الانقطاع قالوا: لا يلزم النوافل بالشروع. 
ولكن يستحب له إتمامهء أه. 


وقال القاري”': والمعنى: إلا أن تشرع في التطوع» فإنه يجب عليك 
إتمامه للآية» ولإجماع الصحابة على وجوب الإتمام» وقول ابن حجر: هذا 
مجرد دعوى بلا سند مردودّء لأن ذكر السند ليس بشرط لصحة الإجماع» مع 
أن الآية المذكورة سند معتمد لصحة الإجماعء وقوله:.يلزم الحنفية أن يقولوا : 
إن الإتمام فرض مدفوعً. بأن الآية قطعية» والدلالة ظنية» ثم هذا مطرد في 
جميع العبادات عندنا حيث يلزم بالشروع» ووافقنا الشافعي في الحج والعمرة. 
ليه ترفك بو لاا افكفيها ونام نتن العناد ان عليهيما أ يفنا : 


سس سم يس اعد شا عا عا دعا اسع عدم رباع سس ع عد انعم ص بص سر يسوي يس سس لطا لط عا نا لجر سيب سبي بس ع عع حص ع لمعي مسيم بطش سا ع ا د لغ 


.)797/١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)17/ا//١( (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ 


2/8 


4 - كتاب قصر الصلاة فى السفر (5)اننات ظ )41١(‏ حديث 


عرص ييحي ,بس بي شي ا ةم 


* » »د ماع مأ . 8م« ع 6م .له و دهاوا. هه هاه دهان هاه ده وه هأهاه ده هاها اه 6ه وهاه اه هام واه واه واو واو ابل باثي بي واوا ىا بياث ا 


قال الباجي”'' : قد اختلف العلماء في الرجل يشرع في النافلة» هل يلزمه 
إتمامها أم لا؟ فذهب مالك إلى أن من دخل في نافلة لم يكن له أن يقطعها 
عدا : وإن فعل ذلك كان عليه القضاءء وإن غلبه على قطعها غالبٌ لم يكن 
عليه القضاءء وقال أبو حنيفة: عليه القضاء في العمد والعذرء وقال الشافعي : 
له أن يقطعها ولا قضاء عليه 00 


“قلت وبه قالت الحنابلة» ففي صوم انبل الجارس): ومن دخل في تطوع 
صوم أو غيره غير حج أو عمرة» لم يجب عليه إتمامه. ويسن له إتمامه. وإن 
فسد فلا قضاء» ويسن القضاء روا للخلاف » انتهى . 


قال الزرقاني: إن الشروع في التطوع يجب إتمامه لأن الاستثناء متصل» قال 
القرطبي: لأنه نفي وجوب شيء آخرء والاستثناء من النفي إثبات» ولا قائل 
بوجوب التطوع» فتعين أن المراد: إلا أن تشرع في تطوع. فيلزمك إتمامه . 

فال ابن راون عدا ختاعيء كن اهن لتنا وى ادن .يو ايشا 
من غير الجنس مختلف فيهء ثم هو مجاز عند القائل به» وإذا حملناه على 
المتصل لزم منه أن يكون التطوع واجباء ولا قائل به لاستحالته» فلم يبق إلا 
ما قال مالك: إن التطوع يصير واجباً بالشروع» وحينئذ يكون معنى قوله: إلا 
أن تطوع أي تشرع فيه» ومن ادّعى أنه استثناء من غير الجنس طولب بتصحيح 
واد دعا لي 


وتعقب الطيبي كلام القرطبي المذكور بأنه مغالطة» لأن الاستثناء ههنا من 
غير الجنس. لأن التطوع لا يقال فيه: عليك». وكأنه قال: لا يجب عليك 
شيء » إلا أن تطوع فذلك لكء وقد علم أن التطوع لا يجب» فلا يجب شيء 
آخر أصلاًء قال الحافظ: كذا قال» وحرف المسألة دائرة على الاستثناء» فمن 
)١(‏ «المنتقى) .)7١7/١(‏ 
توه 


كتاب قصر الصلاة فى السفر (75) باب )41١(‏ حديث 


اا 0000000060 


اك مها له عو لوطو فل هأ قاو فح هد مض اد به أو له لواحيف خف هئ هسه هار عل حفر قل [فداره ته أفري إفازة افر فوا ارجا هر ماي فر عر الوارك ا لاد جز ا و6 


قال: إنه متصل تمسك بالأصلء» ومن قال: إنه منقطع احتاج إلى دليل» ودليله 
ما للنسائي وغيوة أن النبي 85 كان أحيان ينوي صوم التطوع ثم يفطراء وفي 
البخارى : «أنه يك أمر جويرية بنت الحارث أن تفطر يوم الجمعة بعد أن 
شرعت فيه» فدل على أن الشروع في العبادة لا يستلزم الإتمام نصاً في الصوم. 
وقياساً في الباقي» ولا يرد الحج لأنه امتاز عن غيره بالمضي في فاسده. 
فكيفا في صحيحه» اللهى . 

قال الزرقاني”"': فيه نظرء أما أمره لجويرية» فيحتمل أنها صامت بغير 
إذنه» واحتاج لها وأما فعله يبلَهِ فلعله فعله لعذرء وإذا احتمل ذلك سقط به 
الاستدلال» لأن القصتين من وقائع الأحوال التي لا عموم لهاء وقد قال 
تعالى: #بلا يُطِلوَا أَعمَلَكي4. وفي «الموطأ» في الصيام و«مسند أحمد» عن 
غائقة ‏ (أصبحت أنا وخفضة عاتن فاهديت نااشاة فاكلنا «فلسا,علينا 
النبي كله فقال: اقضيا يوماً مكانه» والأمر للوجوبء فدل على أن الشروع 
ملزم» انتهى . 

قال الحافظ: وفي استدلال الحنفية نظرء لأنهم لا يقولون بفرضية الإتمام 
بل بوجوبه» واستثناء الواجب من الفرض منقطع لتباينهماء وأيضا فالاستثناء 
عندهم من النفي ليس للإثبات» بل مسكوت عنه» انتهى . 


قال القاري: ما قيل: إن الإتمام فرض وهم يقولون بالوجوب مدفوع بأن 
الآية قطعة» والزلالة لتنةة وما :قبا *"اسعنطاء الواسي من الفرضن متقطم: 
ممنوع ء فإن الواجب عندنا فرضص عملى لا اعتقادي. وبهذا الاعتبار يطلق عليه 
2 “انظ «فتح الباري» .)1١1//١(‏ 
(0) «شرح الزرقاني» (05708/1). 


اوه 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (55) باب )51١١(‏ حديث 


قَالَ رَسُولَ الله كلِةِ: «وَصِيَامُ شَهْر رَمَضَانَ». قَالَ: هَل عَلَىَ غَيْدُه؟ 
عد الايعقاء. محقطىا لصحة الكلامء كما اختازوا في هذا المقامء وما 
فعا : إنه من النفي لا يفيد الإثبات» بل الحكم مسكوت عنه عندهم 
مدخول» فإن هذا إننا ترد عليهم لو استلنو.ا نندا: (العدفيق: وتقدم أن 
دليلهم الآية والإجماع» وإنما حملوا لفظ الحديث على المعنى المستفاد 
منهماء انتهى . 

القائل كيف لم يذكر الاحاديث الدالة على استلزام الشروع 5 العبادة الإوتمام. 
وعلى القضاء بالافيفاة؟ وقد 65 يك في ل(مسئدهة) عن عائشة ‏ رضي الله 
عضا كاليك ١|اضيسية‏ آنا وحتصة :صاتجية» الحديث»: : نوقيه: حبوما' دونا 
مكانه. وفي لفظ آخر دل : «(أمر بالقضاءاء والأمر للوجوب» فدل على أن 
الشروع ملزم والقضاء بالإفساد و حب 


وروى الدارقطني عن أم سلمة: أنها صامت يوماً تطوعاً فأفطرت» فأمرها 
النبي يٍَ أن تقضي يوماً مكانهء وحديث النسائي لا يدل على أنه يَكِةٍ ترك 
القضاء بعد الإفطار. وإفطاره كَلِةٌ ربما كان لعذرء وحديث جويرية إنما أمرها 
بالإفطار عند تحقق ود فن الأعذان كالشييافة» نوك مااجاء من أحاوية 
هذا الباب محمول على مثل هذاء ولو وقع التعارض بين الأخبار فالترجيح 
مضى"'' لثلاثة أوجهء أحدها: إجماع الصحابة» والثاني: أن أحاديثنا مثتبة 
وأحاديثهم نافية» والمثبت مقدمء والثالث: أنه احتياط في العبادة فافهم. 
انتهى . 

(قال رسول الله وَكة : وصيام شهر رمضان) كلام إضافي مرفوع» عطف على 
خمس صلوات؛ وجملة السؤال والجواب معترضة (قال) السائل : (هل على غيره؟) 


)010( «عمدة القاري» .)9595/١(‏ 
(؟) هكذا في الأصل. وفى «عمدة القاري» (معنا»ء هو الظاهر. 
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اس سس سآ[ أ#ظ#آأآأت سس ب --بببببب جح ليلل بإ -اشخبحيب. 
ال يي ا 


تامسرلا الك ان تكك عاب شال وك اطول الله دن ارقا 


قَقَالَ: هَل عَلَىَ غَيْرُعَا؟ قَالَ: «لاء إلا أن تطوّعَ». 2307110 
أي عير رمضان (قال) د : 0لا إلا أن تطوع) فيه 6 وجوب صو عاشوراء 
وغيره سوى رمضانء وهذا اتفق عليه الآن» واختلفوا أن صوم عاشوراء كان 
واجباً قبل رمضان أم اتعنيك الشاففى تي الاظيير مااكان.واجاء..وعيد 
ين حثئيمة ‏ رضى الله عبتة ء. قنان وابا : وهو 0 للشيافغي ٠:‏ قاله 


العم 


(قال) الراوي» وهو طلحة بن عبيد الله: (وذكر) له (رسول الله 8 الزكاة) 
ولفظ أبي قاف الوذ كي الف وسيل الث كلك المو:3ة )"و مراف وتيا أيظا الركاة كا 
في قوله تعالى: #إِنَّمَا ألصَّدَقَتٌ لِلْمْقَرءِ» الآية» والظاهر أن الراوي نسي ألفاظ 
النبي كَلةِ أو التبس عليه» فروى بلفظ: ذكرء وهذا يُؤْذْن بأن مراعاة الألفاظ 
معتبرة في الرواية» فإذا التبس عليه بعضها يشير إليه بما ينبئ عنه. كما فعل هذا 
الراوي . 


(فقال) السائل: (هل على غيرها؟) أي غير الزكاة (قال: لا) يحتمل أن 
النبي كَلِلِ فسر له الزكاة» وأخبره بما يجب منها في العين والماشية والحرث 
فسأله هل تجب عليه زيادة على المقادير التي ذكر له منها؟ فقال: لاء ويحتمل 
أن يكون أخبره بأن عليه زكاة لها مقدار ينتهي إليه» وحق في مالهء ولم يتبين 
له جنسها ولا قدرهاء فقال: هل على زيادة على هذا الحق؟ فقال: «لاء إلا 
أن تطوع» بالتزام ذلك بالقول» قاله الباجي”''. 


(إلا أن تطوع) يعلم منه أنه ليس في المال حق سوى الزكاة بشروطهاء 
وكتى “تلاهو إن اوية.ئة الحقون الاضيلية التكررة كروهات بو لا محتوق الفال 


.)590/١( «عمدة القاري»‎ )١( 
0 1 1 "الم‎ 5 


وه 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (0) باب (١١41؟)‏ حديث 


7 يري ا 22و27 2 اال ا امت7ُ7ْ97ؤزالبباب7ب777 ا ا 2 2 لا م 2 ا ا اا ا ا ا يا 77ب ل ل ا ا 20000 


فال ا ار ون نف واللد] لذ آريد على هداء ولا أَنْقْضُ 


كثيرة كصدقة الفطر والأضحية ونفقة ذوي الأرحامء قاله القاري”"' . 


فإن قيل: لم يذكر في الرواية الحج». وأجيب: بأنه لم يفرض حيئئذ» أو 
لأن الرجل سأل عن حاله حيث قال: هل على غيرها؟» فأجاب عليه الصلاة 
والسلام بما عرف من حالهء ولعله ممن لم يكن الحج عليه واجباًء وقيل: لم 
يأت في هذا الحديث بالحج كما لم يذكر في بعضها: الصوم. وفي بعضها: 
الزكاة» وقد ذكر في بعضها: صلة الرحمء وفي بعضها: أداء الخمس. 
فتفاوتت هذه الأحاديث في عدد خصال الإيمان زيادة ونقصانا . 

وسبب ذلك تفاوت الرواة في الحفظ والضبط» فمنهم من اقتصر على 
ما حفظه فأدا ولم يتعرض لما زاده غيره بنفي ولا إثبات. وذلك لا يمنع من 
إيراد الجميع في الصحيح لما عرفت أن زيادة الثقة مقبولة» قاله العيني. 

ويؤيده رواية إسماعيل بن جعفرء قال: «أخبرني بما فرض الله علىٌ من 
الزكاة؟ قال: فأخبره رسول الله يلْهِ بشرائع الإسلام» (قال: فأدبر) من الإدبار 
أ اقول '(الرسل) ناتك :(وهو يفول منضيلة عا لنة :(والله) ولفظ بووانة سما غيل : 
«والذي أكرمك بالحق» وفيهما الحلف من غير استحلاف ولا ضرورة» وجواز 
الحلف في الأمر المهمء قاله العيني”''. 

(لا أزيد. على هذا) المذكور (ولا أنقص منه) شيئاً» وفي رواية للبخاري 
في الصيام: لا أتطوع شيئأء ولا أنقص مما فرض الله على شيئأء فإن قيل : 
كيف أقره يلِةِ على الحلف؛ مع ورود النكير على من حلف لا يفعل خيراً 


وقال حاتي عرو ابن ارا لمحب وك 14لا عن قال عله الجموة ملف أن ا 


.)81//١( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)790 /١( (؟) «عمدة القاري»‎ 


4 - كتاب قصر الصلاة فى السفر (5؟) باب )41١(‏ حديث 


أخرجه البخاريّ فى:  ”‏ كتاب الإيمان.»  ”5‏ باب الزكاة من الإسلام. 
ومسلم + ؟ كناب الايمان: '#ت باناءييان الصلواضة التى. هى أحد. أركان 
الإسلام. حديث 8. 
بحط عن غريمه: اذ على الله). قال الباجي”'" : لاحتمال أنه سومح في 
ذلك لأنه فى أول الإسلام؛ وأجاب غيره بأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال. 


(فقال رسول الله يلِ: أفلح الرجل) السائل أي فاز من الإفلاح”''» وهو 
الدخول في الفلاح» وهو ضربان دنيوي» وهو الظفر بما يطيب معه الحياة 
والأسباب. وأخروي وهو ما يحصل به النجاة من العذاب والفوز بالثواب». 
قالوا: ولا كلمة أجمع للخيرات منه. ومن ثم فسر بأنه بقاء بلا فناء» وغنى بلا 
فقرء وعِرٌ بلا ذُلّء وعلم بلا جهل (إن صدق) قال القاري””“: بكسر الهمزة 
على الصحيح». وفي نسخة بفتحها أي لصدقه ولا إشكال فيه. 


وعلى الأول قيل: إنما حكم النبي يِه بكونه من أهل الجنة في رواية 
أبي هريرة مطلقاًء ولفظهاء قال: أتى أعرابي النبي كَلِهِ فقال: دلني على عمل 
إذااعملعة تغيلة: الجدةه قال :اتيك الله لا تشيرك 00000 وتقيم الصلاة 
المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان». قال: والذي نفسي بيده لا 
أزيد على هذا شيئاً ولا أنقص منهء فلما ولى قال النبي عله : امن سرّه أن ينظر 
إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا»؛ متفق عليه. 
3 المي 01/1 ظ 


(0؟) معناه: فاز بالبقاء الدائم فى الخير والنعيم وهى الجنة لا يبيد نعيمهاء «الاستذكار) (5/ 
وس" 


(9) «مرقاة المفاتيح» .)88/١(‏ 


همةه 


4 كتاب قصر الصلاة فى السفر (75) باب )41١(‏ حديث 


ا ا تسج ينهتت 267 2ت”_ت7ت7777ت6767 سني يت 


» © © © هه مه أ ه©» "همه © » © © © © هم © © © هم هسه هته © © تت * © © © © © ه#© 5 © © © 45 © © هسه © هم :© هس هس © © © © © هس > هس هس © © هاه ها هس هم هس 


وهاهنا علق الفلاح بالصدقء» والحال أنه قيل: إن كلا الحديثين واحدء 
فقيل: يحتمل أنه علق بحضور الأعرابي» لثلا يغترّء ويحتمل أن يكون قبل أن 
يطلعه الله على صدقهء ثم أطلعه الله عليه» وقيل: لا يلزم من كون الرجل من 
أهل الجنة أن يكون مفلحاًء لأن المفلح هو الناجي من السخط والعذاب» 59 
مودق من من الجنة» وليس كل مؤمن مفلحاًء قال تعالى: 8ثَد أَقْلحَ آلْمُن 
() الَذَىَ هم في صَلَاعمْ حَشِعنَ 4 اه مختصراً . 

فإن قيل:. كيف أثبت له الفلاح بمجرد ما ذكر مع أنه لم يذكر له جميع 
الواجبات والمنهيات؟ وأجيب باحتمال أن ذلك قبل ورود فرائض النهي. 
وتعجب الحافظ منه لما قيل: بأن السائل ضمام» وقد وفد سنة خمسء» وقيل 
بعد ذلك: وأكثر المنهيات وقع قبل ذلك» والصواب: أن ذلك داخل في عموم 
قوله في رواية إسماعيل: فأخبره بشرائع الإسلام» وسبقه لذلك عياض قائلا : 
إن هذه الرواية ترفع الإشكال» وتعقبه الأبي برجوع لفظ الشرائع إلى ما ذكر 
قبله» لأن العام المذكور عقب خاص يرجع إلى ذلك الخاص على الصحيح. 
قاله الزرقاني”''. 

فإن اقول + أنا"قلاسه يانه لا يفصن افواضح»: .وامااجآة لا يويد فكي 
يصح؟ ولأن فيه تسويغ التمادي على ترك السئن وهو مذموم. أجاب عنه 
النووي: بأنه أثبت له الفلاح» لأنه أتى بما عليه. وليس فيه أنه إذا زاد لا 
يفلح. لأنه إذا أفلح بالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى» وبأنه لا إثم 
على غير تارك الفرائفض» فهو مفلح وإن غيره كان أكثر فلاحا منه. 

ززذةا الآبي'"" يآنه لبن الإشكال: فى 'ثبوت: الفالاع مع ترك الستن محت 
(1):.ضوزة المؤ وان "الأكان 1غ ١‏ 


(6) «شرح الزرقاني» .)5097/1١(‏ 
(©) انظر: «إكمال إكمال المعلم» .)8١/١(‏ 
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ااا سسا 00 


ماناو واي ان له نو ها مه عو قا قا ها ته بوذ عه ها أن جقائية لهل هر بها ها اها قف ها ها ره ئها يه ووه سه جه به مهاد بهد وها ها يرك أذ الواح ااا لوا اسار اا ا لا ا لاا لاا لاا ا 


ل ما لحسسا 11111 ميري ا 


يجاب بأنه حاصل» إذ ليس بعاص» وإنما الإشكال في أن ثبوته مع عدم الزيادة 
على الفرض تسويغ لترك السئن» قال القرطبي : لم يسو له تركها دائماًء ولكن 
لقرب عهده بالإسلام اكتفى منه بالواجبات» وأخخره حتى يأنس» وينشرح صدره 
ويحرص على الخير فيسهل عليه المندوبات . 

وقال الطيبي: يحتمل أنه مبالغة في التصديق والقبول» أي قبلت كلامك 
قبولاً لا مزيد عليه من جهة السؤال» ولا نقصان فيه من جهة القبول. 

وقال ابن المنير: يحتمل تعلق الزيادة والنقص بالإبلاغ» لأنه كان وافد 
قومه ليتعلم. ويعلمهم» وقال غيره: يحتمل لا أغير صفة الفرض كمن ينقص 
الى قاذ ركعةه اواو المشرييي :زوه السانقة الأحيها انك الذلات بروانة 
إسماعيل: لا أتطوع شيعاً» ولا أنقض مما فرض الله علىّ. 

وقال الباجي"'': يشمي "انك وجودا ناراف :قطرها أن على اغدناد 
وجوب غيره» أو في البلاغ. قال: ورواية مالك أصح من رواية إسماعيل» لأنه 
أحفظء وقد تابعه الرواة» ولعل إسماعيل نقله بالمعنى» ولو صح احتمل 
المعنى» لا أتطوع بشيء ألتزمه واجباء اه. 


3 


قلت: والأوجه عندي لا أزيك على ذلك شيا من عند نفسي » ولا أنقص 
في العمل مما سمعته» ويمكن أن يُوجّهِ أن النوافل والسنن مكملات للفرائض» 
لا زائدة عليها. 

هذاء وقد وقع في رواية يليو .واد داود وغيرهما: «أفلح وأبيه إن 
صدق» وجمع بينه وبين النهي عن الحلف بالآباء بأنه كان قبل النهي أو بأنها كلمة 
جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف كما جرى على لسانهم» عقرى حلقى» 
وما أشبه ذلكء. أو فيه إضمار اسم الوفع “كانه كال ورب أنية: .وفيا هنو 


اب يس ادإ اقام فة مس مه نت عبات ء مصصم وو رع ال اعاه رج بز سيرج سروم معو عب بد سس رمام سام ل مب ابييل بوم سر ييه رسيت وص سس انه ملعا ع انم ص سو ءا 


)00 (الو 121 0 


/اوه 
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40/417 وخدينيى عبن هنا لا دن 55 الرّنادء عَنْ 
الأغرَجء ِ 0 هَرَيْرَةٌ؛ 4 أن سيول الله 2 قال : يقد #اعلا م 0 0 مرا 


خاص بالنبي كل لأن النهي عن الحلف بالآباء إنما هو لخوف تعظيم غير الله 
وهو علد لا جرهم فيه ذلك. قال العو 7 ويحتاج ا دلي 

وحكى السهيليى عن بعض مشايخه اه تصحيماء وإنما كان واللهء 
فقصرت اللامان» وأنكره القرطبي. وقال: إنه يحرم الثقة بالروايات الصحيحة. 
وغفل القرافىء فادّعى أن الرواية بلفظ: «وأبيه) لم تصح. لانها لنت ذفن 
«الموطأاء وكأنه لم يرض الجوابء. فعدل إلى رد الخبرء وهو صحيح لا مرية 
فيه»ء وأقوى الآأجوبة الأولانء. قاله الزرقانى. 

وقال القاري: ما قيل: إنه وقع بغير قصد فهو فى غاية من البعد. 

ثم قال الباجي”'': أدخل مالك هذا الحديث في جامع الترغيب» ويحتمل 
ذلك معنيين؛ أحدهما: أن يكون المعنى قوله: إلا أن تطوّع فيكون الترغيب فئ 
النافلة» ويحتمل أن بيه لايق «أفلح إن صدق. .») فيكون الترغيب فى 
الصلوات الخمس.». 

قال 0 الفذاهن أله ارادهما مغا «العرحيعة مطلقة: قلهةة ولا رحد 
عندي الثاني؛ فإنه ليس في الرواية ما يدل على الترغيب في التطوع» فتأمل . 

5 (مالك. عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) 
عبد الله بن هرمز (عن أبى هريرة أن رسول الله يك قال: يعقد) اختلفوا في 


العقد. فقّال بعضهم : هو على الحقيقة بمعتى السخر للإنسان ومنعه من القيام . 


كما يعقد الساحر من سحرهء وأكثر ما يفعله النساء تأخذ إحداهن الخيط» 
ركد ا وتتكا عليها بالكلمات» جاتر المسحور عند ذلك.» قال 


.)١٠١9/1( «فتح الباري»‎ )١( 
15/10: الم‎ 9 )9( 


كك 
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559 ااا 0 كك3كك 00م غك 


سسا عا ص ص ص ص ين الس لط صصص ص سس م سب 0 ند ص لط ب مح لصح يك ١‏ لطت ل ب ابه سمح لم حم ا سه ا لل ب اه م ا ات ص بي و و ا ا واف الا ص و0 وا ومسار موا ا ا ا ا لاا ار ال ل 


لاس 0 


تعالى: #ومِن شر كو الكو :3 15074 بوالزليل على كوه علي 
الحقيقة ما رواه ابن ماجه”" ومحمد بن نصر عن أبي هريرة مرفوعاً: «على 
قافية رأس أحدكم حبل فيه ثلاث عقد). 

واختلف في أن المعقود شيء عند قافية الرأس أو قافية الرأس بنفسهاء 
وهل العقد في شعر الرأس أو في غيره؟ قال الزرقاني: الأقرب الثاني إذ ليس 
لكل أحد شعرء ويؤيده رواية ابن ماجه المتقدم. ويؤيده رواية أحمد وغيره 
المصرحة بالحبل على القافية . 

وقال بعضهم: هو على المجازهء كأنه شبه فعل الشيطان بالنائم بفعل 
اناي عالمتصوين» وكا 4 هن مي عانق الثاني بوتلنميفة نكا نه يوسودن يان 
عليك ليلا طويلاً» فيتأخر عن القيام بالليل» وقال صاحب «النهاية»: المراد منه 
تثقيله في النوم وإطالنه”2"+ افكأنه: قد سد عليه مندا ‏ وعقك عله عقذا : 


(الفييظان) يسؤن أيراة.ة «الحس :ويكون الغافة القرية او عيرة من 
أعوان الشيطان) وقال بعضهم. يحتمل أن كراد به رأسهم. وهو إدلسين: قال 
ال 5 

ولذا أورده البخاري فى «باب صفة إبليس» من بدء الخلق, وَيُعَكرٌ عليه 
تشثاك؛ الأول : أن النائميرة عن قيام اللين كثبو لا يحصى عددهمء فاإنلتهن لا 
يلحقهم بذلكء إلا أن يكون جواز نسبة ذلك لكونه آمراً لأعوانه. والثاني: أن 
مردة الشياطين يُصَمْدُونَ في رمضان» وأكبرهم إبليس» ثم يخصص منه البعض 
كما سيأتى في آخر الحديث. 


(9) اخريحة انرق اند :13 
(9) انظر: «الاستذكار» (751//5). 
(5) «فتح الباري» (7/ 515). 
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كج ب © الس سس س2 2 +ببآب؟77 سسسسسحححححححيحيلييييييييييس ايحي با ب اي ل ضر ل 


جهو 


عقدق ا اا ا ااا 0000 0000ظط1إ' 

(على قافية رأس أحدكم) أي مؤخر عنقه. وقافية كل شيء مؤخره» ومنه 
قافية القصيدة» وفي «النهاية»: القفاء قيل: مؤخر الرأس» وقيل: وسطه. 
استعارة عن تسويل الشيطان عليه». ولعل تخصيص القفاء لأنه محل الواهمة. 
وقوله: أحدكم. ظاهره التعميم» ويمكن أن يخص منهم من صلى العشاء (إذا 
هو نام) أو لبعض رواة البخاري نائم بوزن فاعل» قال الحافظ: والأول 
أصوبء» وهو الذي في «الموطأ» .انتهى . 


ورجح العيني''' الثاني» والظاهر أن عقده إنما يكون عند النوم» ثم 
الروايات على اختصاص ذلك بنوم الليل» ولا يبعد مثل ذلك في نوم النهار. 
وعند سعيد بن منصور بسند جيد عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: اما أصبح 
رجل على غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير"'' قدر سبعين ذراعاً»”" (ثلاث) 
بالنصب مفعول (عقد) بضم العين وفتح القاف: جمع عقدة؛ كلام إضافي» 
والمراد غقد الكشل > وقيل : أراد تعقيله وإظالتهة. فكأنة: فن.شد عليه ثبذاء 
والتخسيصض بالتلاك للداقية» أو لأن الذى يه به عند تاؤقة اليا النكن 
والوضيوةة والصلاةء فكأن الشيطان منعه عن كل واحدة منها بعقدة. 

قال شيخ مشايخنا الشاه ولي الله الدهلوي”*': إني جرّبتٌ تلك العقد 
الثلاث» وشاهدث ضربهاء وتأثيرها مع علمي حينئذ بأنه من الشيطان. وذكري 
هذا الحديث (يضرب مكان كل عقدة) متعلق بيضرب.» وفي رواية: «على مكان 
كل عقداء وفي أخرى: «عند مكان كل عقدة2. قائلاً له: 
)١(‏ «عمدة القاري» (11/9/5). 
() الجرير: بفتح الجيم» الحبل . 
(9) انظر: «فتح الباري» (”/ 15). 
(5) «حجة الله البالغة» (”/ .)5٠‏ 


لوعن ب 00 لاض الصد_ التي ف رةه ال ا ا 
هو م6 س :8 


5 كتاب قصر الصلاة ف في السفر 2550 باب )5١(‏ حديث 


51 أ 


عدم 1 طويل ؛ فَارْقِدٌ. فَإِنِ الاافسي 1 مدير :متت م 
فَإِنْ 5 اع 0 فإِن 9 00 00 و 4ع أعة عايض واج 4 ف د 2 


(عليك ليل طويل) هكذا في جميع روايات البخاري بالرقع فيهماء » فعليك 
خبر مقدّم» وليل مبتدأ مؤخَحر أو مرفوع بفعل محذوف, أي بقي عليك ليل 
طويل» وقال عياض: رواية الأكثر عن مسلم بالنصب» قال العيني: هكذا رواية 
المصعب في «الموطأ» منصوب على الإغراء. قال القرطبي: الرفع أولى من 
جهة المعنى» لأنه الأمكن في الغرورء من حيث إنه يخبره عن طول الليل» ثم 
يأمره بالرقاد فيقول: (فارقد) فهو تأكيد لما تقدم من تسويفه والإلباس عليه. 

(فإن استيقظ) من نوم الغفلة (فذكر الله) عز وجل بقلبه أو بلسانه» ويدخل 
فيه تلاوة القرآن وقراءة الحديث والاشتغال بالعلم (انتحلت) ان انفتحت (عقدة) 
واحدة من الثلاثء وهي عقدة الغفلة (فإن توضأ) ذكره باعتبار الغالب» وإلا 
فالجنب لا تنحل عقدته إلا بالغسل» والظاهر إجزاء التيمم» ولا شك أن في 
الوضوء عوناً على طرد النوم» لا يظهر مثله في التيمم (انحلت عقدة) ثانية وهي 
عقدة النجاسة (فإن صلى) فريضة 00 نافلة . 


قال الحافظ"'': والسر في استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين» 
المبادرة إلى حل العقدء إلا أن فيه: أنه كك منرَّهُ عن الشيطان» نعم؛ فيه تعليم 
للأمة (انحلت عقدة) بالإفراد في أكثر النسخ» وقال الزرقاني: الثلاث كلها 
بالجمع». وهكذا رواية ابن وضاح»ء قال في «المشارق»: لا خلاف في العقدل 
فى الأولى والثانية» أنه بالإفراد» واختلف فى الثالثة فقيل: بالإفراد» وقيل : 

قال الحافظ في «الفتح»: لا خلاف في أنه في رواية البخاري بلفظ 
الجمع ويؤيده رواية بدء الخلق. «انحلت عقذه كلها». ولمسلم: «(انتحلت 


)اسع جمس سي يريب يس بسوي روسو ع تيون ور اجو يسع وح اج وض ماص سيت رن اسع ا بد رم ار ع م ع مص مط عت مس صدر كار د نض ونه ست يرا صا و يوي برع سم ا زاود مسو صو م صمي 


. - كتاب قصر الصلاة في السفر (0) باب ))١0(‏ حديث 


العقداء ووقع في بعض روايات «الموطأ» بالإفراد» ويؤيده رواية أحمدء «فإن 
ذكر الله انحلت واحدة» فإن قام وتوضا انحلت الثانية» فإن صلى أطلقت 
الثالثة»؛ قال القاري"'؟: فينبغي أن يكون» في «المشكاة» بالجمع» لقوله: متفق 
عليه؛ لكن في جميع النسخ الموجودة بالإفراد» انتهى . 


وذكر ابن قرقول: أنه اختلف في الأخيرة منهاء و في رواية «الموطاً) 
لابن الوضاح بالجمع» وهكذا في البخاري وفي غيرهما عقدة». وكلاهما 
صحيح» والجمع أولى» وظاهر رواية الجمع أن العقد تنحل كلها بالصلاة. 
وهو كذلك في حق من لم ينتقض وضوؤه بالنوم كمن نام متمكناً غير متكئ» ثم 
انتبه فصلى» وإن كان من يحتاج إليه. 


'فالمعنى انحلت العُمّد بانحلال الأخيرة التي بها يتم انحلال العُقّد فإن 
أتى ببعض ذلك كذلكء» لكن يختلف ذلك بالقوة والكثرة» وقال ابن العربي : 
هذه الغقرة تتعز يصذااة الضيد» :رمال الحافط إلى أن المراد صناذ: العشاءء 
والحديث لمن نام قبلهاء والظاهر صلاة التهجد. 


(فأصبح) أي دخل في الصباح أو صار (نشيطاً) لسروره بما وفقه الله تعالى 
للعبادة (طيب النفس) لما بارك الله تعالى في نفسه من هذا التصرفء» قال 
التحافط + والظاهر أنقن مبلاة الليل مير فى طببه القصنء :يوان لم مدظير 
العا ار لاخر وإليه الإشارة في قوله تعالى: ##إنَّ نَايْئَدَ أل ه أَسَدّ وََلا 
وَأَقَومُ قبلا 4©9"'' («وإلا) أي وإن لم يفعل كذلك بل أطاع الشيطان ونام حتى 
تفوته صلاة الصبح أو التهجد أو العشاء (أصبح خبيث النفس) أي محزون 
القلب كثير الهم. 


.)١5١7/5( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.5 (؟) سورة المزمل: الآية‎ 


9 - كتاب قصر الصلاة فى السفر (5؟) باب (41) حديث 


انا 

أخرجه البخاري فى: ١9‏ - كتاب التهجدء. ١١‏ - باب عقد الشيطان على قافية 
الواسن :إذا نيصل جالليل:: 

3 | فى ف ب كعانت لذ ةله افرين»؛ 58 - باب ما روي فيمن نام الليل 


فيل: يعارضه قوله يَكِةِ: ١لا‏ يقولنَ أحدكم خبثت نفسي» الحديث» قال 
افق ميد 0 وليس كلالاقن د إنوا ورد الى غن إضيافة لسرن ذلك لنقييه 
كراهة هذه الكلمة» وهذا.الحديث وقع ذماً لفعله. ولكل من الحديثين وج 
ركاه لاض" إلبا تب هن :ذللف لازا اليف ممعت العاف الديع ‏ وزوضناب 


قال الجافا "+ :وتتوير :الاتشكا ل انه ولا نين اعنم إفنافعة الل تقس 
وكلما نهي الرجل أن يضيفه لنفسه نهي أن يضيفه إلى غيره» وقد وصف يَلِل 
المؤمن بهذه الصفة. والجواب: أن النهي محمول على ما إذا لم يكن هناك 
حامل على هذه الصفة» كالتنفير والتحذير (كسلان) بمنع الصرف للوصفية 
وزيادة الألف والنون. لبقاء تشبيط الشيطان» وشم تفريطه. 


قال ابن عبد البر: هذا الذم يختص بمن لم يقم إلى صلاته وضيّعهاء أما 
من كانت عادته القيام فغلبته عينه» فقد ثبت أن الله يكتب له أجرهء ونومه عليه 
صدقةء فلا يقال: إن أبا بكر وأبا هريرة ‏ رضي الله عنهما ‏ كانا يوتران أول 
الليل» وينامان آخرهء لأن المراد الذي ينام ولا نية له» أما من صلى من النافل 
5" ونام بنية القيام» فلا يدخل في ذلك» قاله العيني. 


.)358/5( انظر: «الاستذكار»‎ )1١( 


(؟) «المنتقى» .)316/١(‏ 


مره (فتح الباري) 21/6 


> 
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اس ا اا ا0طك 
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فإن قيل: يشكل عليه ما ورد في «الصحيح» عن أبي هريرة: «أن قارئ 


عو 


سر 


2 


وبالقرب أمراً حسياًء أو بالعكس فلا إشكال» وإن كان كلاهما معنوياً أو حسيا 
ذكون أحك دكن تمي صا . 
والآولى:كوة حديف البانب تخصوضا ينعن له يقرا آية الكرسى كنا 
خصصه ابن عبد البر بمن لم ينو القيام. قلت: فيخصص منه أيضاً من ورد في 
حقه أنه لا يقربه شيطان. 
ين فد 


[آذ#ذ#ذذت ؤي .22 سي يل ”ا_؟ا ببس سس سس سس ب بيب ل ا ل شه عه سس سي يه 


6 كتاب العيدين (العطر والأضحى) 


)0010 العمل . في 7 العيدين 
الفطر والأضحئ 

أصله عِؤْد لاشتقاقه من العودء قلبت الواوياء لكسر ما قبلهاء ويجمع 
بالأعياد للزوم الياء في الواحدء أو للفرق بينه وبين أعواد الخشب» سميا بالعيدين» 
لكثرة عوائد الله تعالى فيهما أو لتكررهما كل عامء أو لعود السرور بعودهما أو لعود 
المغفرة ة فيهما أو لأنهم يعودون إليهما مرة بعد أخرى». وفي «الآزهار) : كل اجتماع 
للسرور فهو عند العرب عيد» يعود السرور بعوده» وقيل: تفاؤلاً بعوده على من 
أدركهء كما سميت القافلة"'' تفاؤلاً برجوعهاء وبسط في «شرح الإحياء» في تسميته 
بدقيقة» حاصلها : أنها سميت عيدا لعود المباحات فيها واجبا كالفطر. 

وفي الب وقيل: سمي به لآن كل إنسان يعود فيه إلى قدره ومنزلته 
فهذا يضيف وهذا يضاف. وهذا يرحم وهذا يرحمء. وقيل: سمي به لشرفهء 
مأخوذ من العيدء وهو محل كريم مشهور في العرب تنسب إليه الإبل العيدية . 

وفي (الدر العو" 6 ويستعمل في كل يوم مسرةء ولذا قيل : 


عيد وعيد وعيد صرل مجتمعه وجه الحبيب ويوم العيد والجمعة 
ويظهر من «كتاب الشريعة» للشيخ الأكبر أنه سمي به لما فيه من إعادة 
الكوير مراك . 


)0 انظر: السان العرب» (519/7). 
(6) (0/9/5ه). 
١/#( 6‏ ه). 
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قال ابن حبان وغيره: إن أول عيد صلاها النبي يَلةِ: عيد الفطر في 
السنة الثانية من الهجرةء وهي التى فرض رمضان في شعبانهاء ثم داوم وه إلى 
أن توفاه الله عز وجل» اه. 

وفي السنة الثانية من «الخميس»: وفي أول شوال هذه السنة خرج إلى 
المصلىء وخيلت العنزة بين يدية وضلى إليهاء .وكذا ذكر فرضيتها في السنة 
الثانية الشيخ في «البذل'' آخذاً عن القاري في «شرح المشكاة» وكذا في 
اشرح الإحياء» و «الأنوار الساطعة» و «شرح الإقناع» في مسالك الشافعية 
و «الدسوقي» من مسالك المالكية» وكذا في «المجمع»)»ء وذكر في الثانية أيضا 
عيد الأضحىء وفي «الدر المختار»: شرع في الأولى من الهجرة» وكذا في 
«البحر) وغيرهماء والآوجه الأول لما عليه جمهور أهل النقل. 

ويمكن الجمع بين القولين: أن جمعاً من السلف كانوا يعدّون التاريخ من 
المحرم الذي وقع بعد الهجرة» ويلغون الأشهر قبل ذلك» واختلفت الأئمة في 
حكمهاء واختلفت نقلة المذاهب في ذلك». وفي «شرح الإحياء»: قال أصحابنا : 
إنهما واجبعان على .من تجب :عليه الجمعة نضا عن أبى حتيفة ب رضى .الله عثة :د 
في روايته على الأصح. وبه قال الأكثرون وهو المذهبء ونقل ابن هبيرة في 
(الإفصاح») رواية ثانية عن الإمام. نانها قد وقول محمد رضي الله عنه ‏ في 
«الجامع الصغير»: عيدان اجتمعا في يوه واحدء الأول سّنْة» والثاني فريضة؛ 
انيت لك وعد مهما ياعهان نهنا ,ويف وال الا ترق إلى قله بولا ود كه 
واحد منهماء وقال مالك والشافعي ‏ رضي الله عنهما : سنة مؤكدة لرواية 
الأعرابي. إلا أن تتطوع وأجاب عنه أصحابنا بأنه لا ينافي الوجوبء لأن 
الأعرابي لا تجب عليه» إذ من شرائطها المصرء ونقل المزني عن الشافعي في 
«االمختصر): من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيد. 


.)١158/5( «بذل المجهود»‎ )١( 
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واحاتءطنة اضيعفاية راجوية: منها: أنها مؤول» نقله القسطلاني في 
اشرح البخاري» أو الوجوب بمعنى الثبوت» وقيل غير ذلك. وقال أحمد 
وجماعة: هي فرض كفاية كالجنائزء وهو الوجه الثاني لأصحاب الشافعي . 

قلت: هذا هو المرجح من مسالك الأئمة الأربعة. كما عليه أهل 
فروعهم؛ صرح بكونه سنة مؤكدة صاحب "شرح الإقناع» و «التوشيح) 
و «(الروضة» وغيرها من مسالك الشافعية» وكذا في «الشرح الكبير» للمالكية. 
قال الدسوقي: هذا هو المشهورء وقيل: إنه سنة كفاية» وقيل: فرض عين» 
كما نقله ابن الحارث عن ابن حبيب» وقيل: فرض كفاية» حكاه ابن رشد فى 
(المقدمات»» وإليه كان يذهب الفقيه ابن رزق» اه. ْ 

وصرح بكونهما فرض كفاية صاحبٌ «نيل المآرب» و «الروض المربع» 
من فروع الحنابلة» وفي «الدر المختار)"'' من فروع الحنفية: تجب صلاتها في 
الأصح. قال ابن عابدين: مقابله القول بأنها سنة» وصححه النسفي في 
«المنافع» لكن الأول قول الأكثرين كما في «المجتبى»» ونص على تصحيحه في 
«(الخانية» و (البدائع) و «البداية» و «(المحيط) و «المختار) و «الكافي» 
وغيرهاء اه. قلت: ورجح السرخسي في «المبسوط» كونها سنة . 

ثم قال أصحابنا: يشترط لها جميع ما يشترط للجمعة وجوباً وأداء إلا 
الخطبة»؛ فإنها ليست بشرط لهاء بل هي سنة بعدهاء وأجاز مالك والشافعي أن 
يغبليها عفرا سق شاع من ريغال والفباء» ورهن جمد وواسة #النولين كذا 
في «شرح الإحياء). 

رقن اشرص الإقذاع1ة تقيوع اللجسدرة والعيه والمر انه رولا ترفك على 
شروط الجمعة». وفي «نيل المآرب» : شروطها كشروط الجمعة» وفي «الروض 


اك ا ع م 


1 ان و«البدائع») (57/5/1). وانظر: «فتح القدير :)6 زاليناية 7/5 
. 
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٠_كتاب‏ العيدين (الفطر والأضحى) )١(‏ باب (41) حديث 


كذ سس سه هت م ع ل ع ع م ع ١ ١‏ ا ببلييييبببببيبيي له 


١/2‏ حدذثني يَحَيَى عن مالك ؟؛ 
عُلْمَائِهِمٍ يَقول : َم يَكَنْ فِي عِيدٍ الفظر. م نذاءٌ 
ولا إِقَامَة يان رَسولٍ الله علد ل اليم . 


أخرجه البخاري في : ؟ى كنات العيلوة ١‏ ينات متتس واذر كونيه إل 
العيد غير اذا ولا اقامة . 


ومسلم 56- كابة صلاة العيديخ حدليث ©. 


المربع»"2: ومن شرط صحة صلاة العيد الاستيطان وعدد الجمعة» فلا تقام إلا 
حيث تقام الجمعة. وفي «الدر المختار): تجب على من تجب عليه الجمعة 
بشرائطها المتقدمة سوى الخطبة . ظ 

هذا وفي (شرح الإقناع»”'" : هي من خصائص هذه الأمة كما قاله المناوي 
في شرح الخصائص». قال السيوطي: العيدان» والاستسقاءء والخسوف» 
والكسوف من خصائص هذه الأمة» وكذا في «روضة المحتاجين» . 

لم اختلفوا أيضاً في أن أحدهما أفضل من الآخر أم لا؟ وجملة فروع 
الشافعية على أن النحر أفضل من الفطر لثبوته عن القران» وفي «الشرح الكبير) 
للمالكية: ليس أحدهما أوكد من الآخرء وسيأتي الكلام على غسل العيدين في 
الحديث (والنداء) أي الأذان (فيهما) أي في العيدين (والإقامة) فيهماء وسيأتي 
البحث عليهما . ظ 

(مالك» أنه سمع غير واحد من علمائهم) أي علماء المدينة قال 
الناسى :هذا رزة الم يدنه مالف إلا أنه بعري مجر التواتر» برهو اتوي رمن 
المسندء لأنه لا يقول ذلك إلا من سمعه من عدد كثير (يقول: لم يكن في عيد 
الفطر ولا فى) عيد (الأضحى نداء) أي أذان لا عند الصلاة ولا عند صعود 
الإمام المنبر (ولا إقامة منذ زمان رسول الله يل إلى اليوم) 


,.)"05/1١( )١( 
.)5١ا//5( (؟)‎ 


٠_كتاب‏ العيدين (الفطر والأضحى) )١(‏ باب (41) حديث 


1 د 0 20 ف > وعاا صب 

١ ١ 4 0 5 0 1 33‏ 00 00 ا ا ا 2 2 | 6ت 0 ا إ 05 
١ ١١1 1 5 ١ . 0 : ١‏ أ 10 : ا 

شأال»؛ 2 5 9و لت | 3 ميك 11 كد 2 ء-- لكريم وت كبن سؤييات 92 5 
7 هل 526 ىق 2 3 0 2 


قال الباجي: العلماء الذين سمع ذلك منهم مالك هم التابعون شاهدوا 
الصحابة» وصلوا معهم وأخذوا عنهم» وأضافوه إلى زمان النبي كَكةٍ فهم حققوا 
الخبر بذلك» وأثبتوه باتصال العمل به إلى وقت إخبارهم» ثم أكد ذلك الإمام 
فقال: 

(قال مالك: وتلك انسّنَةٌ التي لا اختلاف فيها عندنا) بالمدينة المنورة. 
وأفعال الصلاة المتكررة نقلها بالمدينة نقل المتواتر إذ اتصل العمل بها. 

وفي البخاري عن ابن عباس وجابر: «لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم 
الأضحى»»؛ ولمسلم عن جابر: «فبدأ كَل بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا 
إقامة»» ولأبي داود عن ابن عباس : «أنه وَكِيةِ صلى العيد بلا أذان ولا إقامة». 
إسناده صحيح . وفي النسائي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : «(خرج 
رسول الله يلهِ يوم عيد فصلى بغير أذان ولا إقامة»» قاله الزرقاني”'' . 

قال الباجي”': لا أعلم في هذه المسألة خلافاً بين فقهاء الأمصارء وقد 
قال مالك في «المختصر): لا أذان في نافلة ولا غنيك ول لوقه :ولا 
استتسمما عت هه 


وقال العراقي: عليه عمل العلماء كافة» وقال ابن قدامة في «المغني)”" : 
لا نعلم في هذا خاذنا سكن بندد كال اقم ررض كن اونا لوي أله ادن 
وأقام» اه. وقال ابن رشدا”': أجمع العلماء على أنهما بلا أذان ولا إقامة 
لغبوت ذلك عن رسول الله يلق إلا ما أحدث من ذلك معاوية في أصح 
الأقاويل. اه. 
-)١( |‏ (١55/1")ء‏ انظر: (التمهيد» (5797/55؟). و(الاستذكار» 7/90 .)1١9‏ 

0) الولي 211 
5 1# 5). 
(5) “(بذاية المشحديهذ): (5157/1). 
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٠-_كتاب‏ العيدين (الفطر والأضحى) )١(‏ باب )4١(‏ حديث 


زاك ا ا 11111000[ 222 


م م ا« # ا © ه © داه هاه هاه هاه هد اه و هس © © هاه هاه هه هو © © هت هه هه و ا# ‏ 60# © © © © #ون اهل« © ان هن ا« © له أن ها و او اهو واس ها هو و٠‏ 


شرعا للفرائض لا النوافل» وصلاة العيد نافلة. فكان ذلك حكمها. وفى 
«البدائع) : لآنيها شوعا علماً للمكتوبة» وهذه ليست بمكتوبة. 


وفي اشرح الإحياء : والاعتبار في ذلك أنه لما توفرت الدواعي على 
الخروج في هذا اليوم إلى المصلّى من الصغير والكبير سقط حكم الأذان 
والإقامة لأنهما للإعلام لتنبيه الغافل» والتهيؤ ههنا حاصل» فحضور القلب 
مع الله يغني عن إعلام الملك تلمته الذي هو بمنزلة الآذان والإقامة للإسماعء 
اللاي" ابعدلة مكابيةة مراعاة لان يوقو عي العا نه نات لمن تيفيك أذ دنا 
عا ا يدا ياه نالفي 


واختلف في أول من أحدث الآذان فيهماء فقيل: معاوية» وقيل: 
الحبجّاج حين أمر على المدينة» وقيل: أول من أحدثه زياد بالبصرة» وقيل : 


(الفتح)”' . 


واختلف العلماء هل ينادى لهما بغير الأذان» فعند الشافعي وغيره 
5508 الله عنه ‏ ينادى لهما «الصلاة جامعة». بنصب الأول على الإغراء 
والثاني على الحال» وفي «شرح الترمذي» للحافظ زين الدين: قال الشافعي : 
واجب أن يأمر الإمام المؤذن أن يقول في الأعياد وما جمع الناس من الصلاة: 
«الصلاة جامعة» أو «الصلاة»». فإن قال: «هلموا إلى الصلاة» لم نكرههء فإن 
قال: «حي على الصلاة» فلا بأس» وفي «الحاوي»: عن الشافعي إن قال: 
«هلموا إلى الصلاة»). أو: «احي على الصلاة»). أو: «قد قامت الصلاة» كرهنا 


5000000 «المنتقى)‎ )١( 
.)101 «فتح الباري» (؟/‎ )( 


5٠ 


سس سس بل ا با سلس -ب---بببب ب ب ب بي م ل سس سس سس 


وك وك و وضلا هاه هد موق فلأو وأو أو انه اود قا زهي 4 اليه هر لهذ بق[ هأ كه جه ها أذ هو رهد مد 7 قا كه © ف ئها لها ألا ١‏ قور ا تعر جم وح فار حار الود اها ب عا لذ وا وو 6 


اسم و نه ع ع ع ع م سسا م و ابو لص م م يا م يي اا ماس يم صصص ع وم حيسي عا هد الاصد صم امود مود ب ووو مر ود جد و صاصم دمب لو ومسي بسع ممع ب جع عام مص ص م ص م ع و 0 


قال الزرقاني”"': واحتج الشافعي على استحبابه بما رواه عن الثقة عن 
الزهري: كان يك يأمر المؤذن في العيدين فيقول: الصلاة جامعة. وهذا 
جابر قال: رلا أذان للصلاة 0 العيد ولا إقامة ولا شيءع). وبة احتج المالكية 
والجمهور على أنه لا يقال قبلها: «الصلاة جامعة» ولا (الصلاة». اه. 

وكال القارى "2 اقول وال تواءه يمني أن خمير العدلع يالا ذاذة نه 
يستحب أن ينادى لهاء الصلاة جامعة بالاتفاق» انتهى. وكذا حكى الشعراني 
فى «ميزانه» اتفاق الأربعة على استحباب النداء بالصلاة جامعة» وهكذا حكى 
اتفاق الأربعة سراج أحمد شارح الترمذي» ولم يتعرض العيني لمذهب 
الحنفيةء» ولا ذكره فى «البحر» ولا «الكبيرى». ظ 

لكن قلت: نقل الاتفاق مشكلء فإنه صرح في «الشرح الكبير)*! 
للمالكية: ولا ينادى لها «الصلاة جامعة»ء أي لا يسن ولا يندب. بل هو 
مكروه أو خلاف الأولى» انتهى. وقد تقدم قريباً عن الزرقاني أنه نسب عدمه 
إلى الجمهور . [ 

وقال ابن القيم*؟: وكان النبي كف إذا انتهى إلى المصلى أخذ في 


: 0ه 


الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول: «الصلاة جامعة»» والسنة أن لا يفعل 
ل دل اه. 


.)١95  ١ا/”/0( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)957/١( ظ (0) «شرح الزرقاني»‎ 

9 ا(لمرقأة المفاتيح) (/ ,.)3٠١‏ 
20518 

(0) «زاد المعاد» (١//ا57).‏ 
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٠-_كتاب‏ العيدين (الفطر والأضحى) )١(‏ باب )4١5(‏ حديث 


ل48 ©7جحج8©56464929494972797205432 و0 لخت11712اج920729020729297695767252512125257212927271270727017071077 297160001970 :بت سيسلجيي99جيححيببشحيصبجيي 4 ١‏ ا د د4د1؛ِت سسسب اا|,زا1_] را لياس سس يسيس 


اا ا 111--11111ذظ0ص م م لس ل سس ل لي لس بياس 


110111111111111111111”ذطكص 
يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى) تابع مالكاً على روايته عن نافع 
موسى بن عقبة» قاله الزرقاني تبعاً للباجي. قلت: وأخرج البيهقي أثر مالك 
هذا برواية الشافعي وابن بكيرء كلاهما عن مالك. وقال: رواه ابن عجلان 
وغيره عن نافع فقال: في العيدين الفطر والأضحىء انتهى . 

وقال الزرقاني والباجي: وروى أيوب عن نافع قال: ما رأيت ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ اغتسل للعيد قطء كان يبيت في المسجد ليلة الفطرء ثم 
يغدو مئه إذا صلى الصبح إلى المصلى . 

قال الباجى 0 : يحتمل أن يكون رواية أيوب في فعل عبد الله بن عمر 
قبي الله عنهيدا درق ,اعتقاقهة 111 ذلك يميه الى /المميحد لاندتلت رركن بيت 
فى المسجدء إلا عند اعتكافه» وتحمل رواية مالك ومن تابعه على غير 
اعتكافه» ولو تعارض الخبران تعارضاًء لا يمكن الجمع بينهما لكانت رواية 
مالك ومن تابعه أولى. افون 

وقال ابن القيم ك «الهدي)”" : وكان كلل يان للع صح 5006 
فيه» وفيه حديثان ضعيفان: حديث ابن عباس من رواية جبارة بن مغلس» 
وحديث الفاكه بن سعد من رواية يوسف بن خالد السمتيء ولكن ثبت" عن 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مع شدة اتباعه للسنة» 


قال الحافظ في «التلخيص"'*': قال البزار: لا أعلم في الاغتسال في 
)١(‏ «المنتقى) .)71١77/1١(‏ 
(؟) «زاد المعاد) .)5750/١(‏ 
(*) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 708 . 
(:) (0/5ا50). 
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٠_كتاب‏ العيدين (الفطر والأضحى) كانت )4١5(‏ حديث 


الجالى اواك ل اه سد م هس و واه واه ع سا هي و ها ساس ها هاس هس و اج سه سه عو ار م ال اط عا تس عر ويد صو نج عه وا إن ص له عو سس اع ا« اس ات دسم طم اع 


قال ابن رشد في «البداية)!2: أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة 
العيدين» وقال الباجي : هو مستحب عند علماء المديئة وجماعة من أهل العراق 
والشام. وقال غيرهم: إن فعله فحسن والطيب يجزئ منه» اه. وقال مالك: 
لا أوجب غسل العيد كغسل الجمعة. وجه ذلك الاتفاق على غسل الجمعة 
والاختلاف في غَسّل العيدين» اه. 


وفي «الشرح الكبير»"'' للمالكية: وندب غسل» ومبدأ وقته السدس 
الأخير من الليل» وندب بعد صلاة الصبح» فهو مستحبٌ ثانٍء قال الدسوقي: 
ذكر في «التوضيح»: أن المشهور استحبابه كما ههناء وهو مقتضى نقل المواق 
عن انق رشدةة» وله يشترط فيه اتصاله بالغدوء لأنه لليوم لا للصلاة» ورجح 
اللخمي وسند سنيتهء وقال الفاكهاني : اثةمينتة» بورقزله: السنسى"الاخيو) فلو 
اغتسل قبله كان كالعدمء ولا يكون كافياً في تحصيل المندوب أو السنةء اه. 


وفي (اشرح الإقناع»”" من فروع الشافعية: وسن غسل للعيدين وإن لم يرد 
الحضور لأنه يوم زينة» ويدخل وقته بلنصف الليل» قال في هامشه: ولو لغير 
مميز فيغسل وليه. كما قيل به في غسل إسلام الكافر الصغيرء وقوله: يوم زينة 
مقتضاه أنه يطلب من الحائض والنفساءء كما في غسل الإحرام» وقوله: بنصف 
الليل؛. لكن فعله بعد الفجر أفضل . 


ا ا 
(؟) (١/2م؟ة).‏ 
65 277/4 
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(؟) باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين 


وفي «الدر المختار)""“: وسن لصلاة جمعة وصلاة عيد هو الصحيح. 
قال ابن عابدين : كونه للصلاة هو الصحيح. وهو ظاهر الرواية. وهو قول 


أبن يوسف». وقال الحسن بن زياد: إنه لليوم. 55 لين معحمل ») والخلالاف: ‏ 


المذكور عار فن.قسل العيك أيقنا + اه 


وفى الطحطاوي على «المراقى») رجح كونه لليوم بخلااف الجمعة». 
ويستوي فيه الدذاغية لعن الصلاة والقاعد. قال الشبرو كى:: هذا صحيح ء وبه 
قالت المالكية والشافعية» اه. ورجح الحلبي تبعاً للهداية استحبابه. 


(؟) الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين 


وهذا أيضاً إجماع من الأئمة الأربعة» وخالفه بعض من مضى من السلف. 


كما ستان الكن الفقيا هن الأؤلب قالبانه بوقيو"25 اوها عن أن المدة 
فيها تقديم الصلاة على الخطبة لثبوت ذلك أيضاً عن رسول الله كَل إلا 
ما عه عن عتهان سس عفان : أله أخر الصلاة. وقدم الخطبة زعاك يفترف الناس 
قبل الخطبة. انتهى:. 

وقال الباجي"": لا خلاف في هذا بين جماعة فقهاء الأمصار. وقال 
ابن المندو: أجمع الي على أنها بعل الصلاةء ولا يجرى التقدم. وآما 
الصلاة فصحيحة اتفاقاء الخو 1 


فلو خطب قبل الصلاة يكره عند الجمهور. ويحرم عند الشافعية. ففي 


.)73799/1١( )1١( 
:.)717/١0/١( (بداية المجتهد»‎ )1( 
.)3١57/١( )» «المنتق‎ )*( 
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٠‏ كتاب العيدين (الفطر والأضحى) (0) باب )1١15(‏ حديث 


ا ل ك1 1ه ك0 
ااال ااا سخ يي لسسع ات اج ببسم سي ع لع سس ل جع سس 1 9 199 


57 يسن بعد الصلاة خطبتان» فلو قدمتا على الصلاة لا يعتد بهماء 
وهما كخطبتي الجمعة في الأركان لا في الشروط. فإن من الشروط المتقدمة 
ما يشترط هاهنا أيضاًء وهو أربعة والباقي منها مستحبء ومنها ما يحرم وهو 
تقديمها على الصلاة» انتهى . 


وفى «نيل المآرب»: وإن صلى العيد كالنافلة صحّ» لأن التكبيرات 
الزوائد والذكر بينها والخطبتين سنة» ولو وجبتا لوجب حضورهما. 


وقال الباجى: من بدأ بالخطبة قبل الصلاة أعادها بعد الصلاة» فإن لم 
يفعل فذلك مجزئ عنه وقد أساء لأن السنة فى العيدين أن يؤتى بها بعد الصلاة 
فإن لم يفعل فهو بمنزلة من لم يخطب» فاته سسيحة اوقد أسناح فن تورك 
الخطبة . 


وفى «الدر المختار)”'2: فلو خطب قبلها صح.ء وأساء لترك السنة» قال 


انة:.عانتدة :: كذدا لو لم يخظت أضنات وحكى القاري عن ابن الهمام: لو 
خطب قبل الصلاة خالف السنة ولا يعيد الخطبة» انتهى . 


قال العا 7 وما روي عرق "اس اسع قن الله عنه ‏ إنكاره نهنا 
قرفن ضعة المياؤة لما شهدة: 


ابتار ماللقج هزع الى :نوات الزهرق نوبياة (أنوسول اه لو كان 


)0 (55/9). 
29 المي الرا /01. 
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١٠-كتاب‏ العيدين (الفطر والأضحى) (؟) باب (415) حديث 


يُصَلَى يَوْم الفظر وَيَوْمَ ا 0 المحظ ا 

ورد موفوغا عن "اين عم : 

أخرجه البخاريّ في: ١7‏ كتاب العيدين» ٠‏ باب المشي والركوب إلى 
العيد بغير أذان ولا إقامة. 

ومسلم فى: 8 كتاب صلاة العبدين» حديث 8. 

اراد وجني عن لاك اه تلعه أن 

ورد مرفوعا عن ابن عباس . 

أخرجه البخاريّ فى: ١7١‏ كتاب العيدين» 8 باب الخطيبة بعد العيد. 

ومسلم في : 7 كنات صلاة العيدين ؛ حديث .١‏ 
يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة) وقل اتصل من وجوه كثيرة صحاح . 
فأخرج الشيخان عن ابن عمر'' ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يله كان 
يصلي في الفطر والأضحىء ثم يخطب بعد الصلاة» ولهما عن جابر”©: «أن 
النبي كه خحرج يوم الفطرء فبدأ بالصلاة قبل الخطبة). 

قال في «الأزهار»: وجه الفرق بين الجمعة والعيد في تقديم الخطبة 
وتأخيرها أن الجمعة فرض والعيد نفل» فخولف بينهماء ولا يرد خطبة غرفة لأنها 
ليست للصلاة» وقيل: لأن خطبة الجمعة شرط لصحة الصلاة» فَقَدَّمَتْ لتكميل 
الشروط».. يخلاف العيد» وقيل : لأن وقت العيد أوسع من وقت الجمعة. وفيل : 
لأن خطبة الجمعة فرض ولو أخرت فربما ذهبوا فأتمواء قاله القاري”" 

657 (مالك. أنه بلغه) وقد تقدم مراراً أن بلاغه صحيح (أن أبا بكر) 
)١(‏ أخرجه البخاري (451)» و«فتح الباري» .)15١/5(‏ 
(؟) أخرجه البخاري .)551١(‏ 
() «مرقاة المفاتيح» (5857/5). 


"1 


١ ٠‏ -كتاب العيدين (الفطر والأضحى) (0) باب () حديث 


اال اا سه ل سس »اساسا 10101010ة 101و 


بج اله الى اع و ل ا# الوه لس اه لشب هه الس ا © الا اج #0 الل ع الوك اه نه نض نا لهو شه لوم العا اس الس و ‏ # #6« لوب اه سه اظ # # اه © « 4 8 م * « م 2 ىو لف 


رسول ال الله ع روي 5-5 ويام 1 06 قال 
التوربشتيى: ذكر الشيخين ‏ رضي الله عنهما - معه كي على وجه البيان لتلك 
الففة داكي اده عمو نا قن غمل الشيفا ينها تعد نه مسقي شي 
الضحابةء وليس ذكرهما على سبيل التشريك فى الشريعة» انتهى . 


واختلفوا في أول من غبّر ذلك» فروي عن عمر ‏ رضي الل كنفة: 1" | نه 
خطب قبل الصلاة» قال عياض ومن تبعه: هذا لا يصح عنه» قال الحافظ”''' : 
ليك تر لأن عبد الرزاق وابن أبي شيبة روياه جميعا بإسناد صحيح. لكن 
يعارضه حديثا ابن عمر وابن عباس» فإن جمع بوفوع ذلك مع تاذراء وإلا فما 
في (الصحيح) أصح . وفى مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد: أول من 
بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. وفي ابن المنذر بسند صحيح عن 
السدن الصو لمن عيب قبل الصاذة تجانه صلى بالناس ثم خطبهم 
على العادة» فرأى ناساً لم يدركوا الصلاة» ففعل ذلك أي صار يخطب قبل 
الصلاة» وهذه العلة غير العلة التي اعتل بها مروان» لأن عثمان ‏ رضي الله 
عنه ‏ راعى مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاة» وأما مروان فراعى مصلحتهم 
في إسماعهم الخطبة. 


وقيل: إنهم في زمنه كانوا يتعمّدون ترك سماعهم لما فيها من سَبّ من لا 
يستحق السبء والإفراط في مدح بعض الناس» فعلى هذا إنما راعى مصلحة 
نفسهء ويحتمل أن عثمان ‏ رضي الله عنه - فعل ذلك أحياناً بخلاف مروان 
فواظب عليه» فلذا نُسِبٌ إليه. 


1 (افتح اناري 1/0ه4). 


511/ 


٠-_كتاب‏ العيدين (الفطر والأضحى) (0) باب آ (410) حديث 


عاق وعتفيى 2 ناراكى. فين ان نابم ا 
3 سا0 ع 5 ا 1 1 7 8 
ابي عبيل» مَوَلْى ا ازهر؛ 00 5 60105ز10ز1ز1[ز1[ز[زذز[<ذ|ذ[|ذز<ذز[<[ذ[ز[> [ؤز | < [ز [ز ز ز ز ز 5 01717711111 


ابن عباس» وزاد حتى قدم معاوية فقدّم الخطبة» وهذا يشير إلى أن مروان فعله 
ع لمعاويةء آنه كان أعيل المدينة من جهته. وروى عبد الرزاق عن ابر رم 
عن الزهري: أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة فى العيد معاويةء» وروى 


انق المتدن غر "انق ستمونة ا ولدجية قعل :زللق زياد بالبصرة» قال عياض: ولا 


مبخالفة ين هليبق الأنزو راقن مروانة» لأن كاذ فق هروان وزياة كان عامة 


0 اد على أنه ابتدأ ذلك» وتبعه عمالهء قاله الحافظء وتبعه 


الزرقائي”") 


وحكى الشوكانئ”'' عن ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافاً بين المسلمين إلا 
عن بني أمية» قال: وعة .امه عناسن 6 واية السز أنهما فعلاف ولم يصح 
د لع بعد ادك بن أمية» لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان 
قبلهم. ومخالف لسنة النبي كَل الصحيحة». وقد أنكر عليهم فعله وعَدْ بدعة 
سكالنا: لل ظ 

وقال العراقي: إن تقديم الصلاة على الخطبة"" قول العلماء كافة» وقال: 
إن ما روي عن عمرء وعثمان» وابن الزبير لم يصح عنهم» انتهى. ثم حكى 
الكلام على الروايات عنهم . 

7 (مالك. عن ابن شهاب) الزهري (عن أبي عبيد) بضم العين 
وتقويق ادال المييلة ممهر ا سمه معد يمتكوة العين ان عبيكة الزهرى 
(مولى) عبد الرحمن «(ابن أزهر) بن عوف الزهري ابن أخي عبد الرحمن بن 


. )3577/١( «شرح الزرقانى»)‎ )١( 

(0) «نيل الأوطار» (؟/ 595). 

50 الها نك السنة أن تقدم الصلاة ة قبل الخطبة. ويذلف عمل رسك 20741 وير بكر 
وعمر» وعثمان صدراً من خلا فته . انظر : «الاستذكار) (0/ .)5١‏ 


>51 


٠١‏ -كتاب العيدين (الفطر والأضحى) (0) باب (410) حديث 


اللي يض --يبباااا ب ب عيبب --! إ إ إ إ إ إ إ إ ‏ يي يي يل يي بياغ 


6 ا يه ع ل اا 0 ا 
3 . شهدت العيذ مَمَ عَمّرَ بن الخطاب فصّلى» ثم انصَرف. 


لدم مه لص ع مم نه ب م صن وو يم مامص ص ع نه ص ع يي وس سير وو نس سمه :علص مص نح عه نم ص صم مس بي سي سق« طون عد عط دهن صشا كه لصت عتم حمسي وسوس رب سن ل 0 مسح لطت ل + نت شد نا طلا ص مساب حت لجان اأسي انحن ل لاه اتات ان لط 0ن سيج و اد بن سس سي سس ا ا افد د ا ا ا 1 


عوف. وفي رواية جماعة: عن مالك عن الزهري مولى عبد الرحمن بن عوف». 


يذ 


قاله ابن عبد الي" . 


قلت: وفي رواية لمسلم وغيره: مولى بني أزهرء وفي البخاري: قال 
ابن عيينة: من قال: مولى ابن أزهر فقد أصابء ومن قال: مولى 
غيل ا ابعتية ون «عرقيع :لقن اماي فال ءابى :لين بوبه ررق الكولين ضيوايا 
واابرؤي انيما انرا فى ولائه» وقيل: يحمل أحدهما على الحقيقة. والآخر 
على المجاز بأنه يكثر ملازمة أحدهما للخدمة أو للأخذ عنه أو بانتقاله من ملك 
أعحلفها :الى ملك الاجر .. 


وفي العيني”'*: هو مولى ابن عبد الرحمن بن الأزهر بن عوف» وينسب 
أيضاً إلى عبد الرحمن بن عوف. لأنهما ابنا عم. 

وقال ابن الأثير: قد غلط من جعله ابن عم عبد الرحمن بن عوف» بل 
عو غيل الرسدة به أزهر بو عبد عوافه:: اننين م وكا سعد من مشاهير «التاحعية 
بالمدينة» مجمع على ثتقة من وبعال السعةة. يقال 84 اإذراك .لين له سماخ 
منه كه فمن صغار الصحابة توفي سنة 9/4ها". 


(أنه قال: شهدت العيد) زاد يونس عن الزهري في روايته: يوم 
الأضحى. كذا في «الفتح). قلق ره الفا رم © فى الأضاحي (مع 
عمر بن الخطاب) ‏ رضي الله عنه - (فصلى) زاد عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري: قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة (ثم انصرف) من الصلاة 


(؟) «عمدة القاري» (557/8). 
(6)-“انظر: اتهذيت: التهذيت» 11/0 
(:) (الامه) باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي . 


56 


٠‏ -كتاب العيدين (الفطر والأضحى) إفهة باب 25١17‏ حديث 


معطت النايةى شان؟ إرسشضديق توعان ينا رَسُولَ الله يِه عن 
7 7 با اد عوااة م 3 مه 0 - و ا 5 
صِيَامِهِمًا: يَوْمُ فِظْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالآخَرٌ يَوْمٌ تَأَكُلُونَ فيه مِنْ 
0 
أخرجه البخاريّ في: "١‏ كتاب الصوم. 55 - باب صوم يوم الفطر. 
ومسلم في : ١١‏ د كتان الصيام. 7 ناضة النهيى عن صوم 2 الفطر ويوم 
الأضحى. حديث .١78‏ 


(تخطيه القانى :ذاه فيد الرزاق: والسخارقء:“فقان: نبا أبها العاسى إن 
رسول الله كل نهى أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث. فلا تأكلوا بعد هذا»» قال 
ا عمر: أظن الك إنما حدق غلا لاذه منسوخ . 

(فقال) أي في خطبته: (إن هذين) فيه تغليب» إذ الحاضر يشار إليه بهذا 
والعاقية يشان اله ردانق .قله أن حمعيها اللفظ قال ععدان تفلي المدا قير 
على الغائب (يومان نهى رسول الله 5 عن صيامهما) نهي تحريم» ويحرم صوم 
يومي العيد إجماعاًء وسواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع» قاله 
العاف ظ 

واختلفوا فيمن نذر صوم يوم العيد أو صوم يوم قدوم زيد فقدم يوم 
العيدء» هل ينعقد النذر أم لا؟ ومحل بحثه المطولات من «الفتح» و«العيني) 
وغيرهما (يوم فطركم) بضم اليوم على أنه خبر محذوف أي أحدهماء وفي 
رواية للبخاري: أما أحدهما فيوم فطركم (من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه 
من نسككم) بضم السين» ويجوز إسكانهاء أي من أضحيتكم. 
7 اناك اس ع1 وان الفحانا نكي وان الكل - مستحبء 
قال تعانى : تقر ينا وللبذرا التاق القوره "الكل 2/6" 


.)77 «الاستذكار» (/ا/‎ )1١( 
.18 (؟) سورة الحج: الآية‎ 
.85 سورة الحج: الآية‎ )'9( 
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٠‏ -كتاب العيدين (الفطر والأضحى) ه64 باب 251١7‏ حديث 


ا الاسم ب امم ار 


7 بف 3 
7 2 0 5 1 4 4 5-1 ا 8 ع 1 
1 3 من 4 5 : 
م ل أ 3 5-5 كك بجوم فى .مسي ا ا إ لعيا بام 2 0 0-7 ل 0 لعشا ل فعجحا 5 ع«( 
له 00 
١ 38‏ به سيف 
ض 7 ار 5 ا مل سير 1 7 4 
3 0 8 4 + : قي م 2 2 


8 2 5 : 
ع ١‏ ا ١‏ 00 أ . 1 1 1 
5 ب 5 4 لمم ا تبسر كه م دعحما . 3 5 589 5 0 8 1 قل ا اد 0 لحم ف ادشد 
١ 1‏ 7 . 9 


4 اسبزر 5 صم كي 8 
رم 7 31 و م ان 1ه 5 3 - 1 0 1 ا 0ع 000 
؟ 1 . . 8 كٍ 
ل | وان 9 8 يت ١‏ [ لمتكت لذب أ ها ا م 3 8 ١‏ ل لطر ّْ 1 5 فلستهلد ا 
عم - كت 1 3 دا ١‏ أ 
ع سبد 0 
سل سا انه 1 مر الام : ا 3 2 - ١‏ 50 
حي لب دنا ا 2 در 2 ا دات 
535 +4 . 
يوه ري 


ورد في معناه عن أبي هريرة مرفوعا. 
أخرجه أبو داود في :  ”‏ كتاب الصلاة» 5١١‏ باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد. 


وابن ماحه في : 0 كاف إقامة الصلاة وَالفيدة فيهاء ١1١1‏ دعاس هنا جاء فيما 


انتهى. وفائدة وصف اليومين: الإشارة إلى العلة في وجوب فطرهماء وهي 
الفصل من الصومء وإظهار تمامه وحده بفطر ما بعده. والآخر لأجل النسك 
المتقرب بذبحه ليؤكل منهء ولو صام فيه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى. 
فعبر عن علة التحريم بالأكل من النسك. وفيه: أن من سنة الخطبة أن يعلمهم 
فيها الإمام الأحكام الوقتية. 
(قال ابو عبيد) مزضيول بالحيد العقده دنه ننعوت العيد) تال ساف : 
الظاهر الأضحى الذي قدمه في حديثه عن عمر ‏ رضي الله عنه -» وقال العيني : 
يحتمل الفطر أيضاً (مع عثمان بن عفان) ‏ رضي الله عنه ‏ في زمان خلافته» زاد 
البخاري في روايته: وكان ذلك يوم الجمعة (نحاع) المصلي (فصبلن) ركعتي العيد. 
(ثم انصرف» من الصلاة (فخطب) بعدها (وقال) في خط (إند قد 
اجتمع لكم في يومكم هذا هيدان ) العففة والفة (فمة: اعت مق اغل العالية) 
هى القرى المجتمعة حول المدينة» قال مالك: بين أبعدها وبين المدينة ثمانية 
اماك اك شط الجرعةة الب حتى يصليها (ومن أحبٍ أن يرجع فقد أذنت 
وفيه اجتماع العيدين الجمعة والعيد في يوم واحد. 


.)757//١١( «فتح الباري»‎ )1١( 
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٠١‏ -كتاب العيدين (الفطر والأضحى) (؟) باب (/411) نحديث 


05-5-1100 


# # # © © # ا« بن 8ه اه« اه 8« اه هه © © © 6ه © © هه © > © هن هو © هت هل © © ©نن هن ا« هه انه ا« © وتان ا« اط #ااس © # هن مت هم اه وان هس هاه هع جاه ه» 


وورد في ذلك عدة روايات مرفوعة أيضاً ٠‏ منها ما في أحمد وأبي داود 
واء بن ماجه عن زيد بن أرقم وسأله معاوية: «هل شهدت مع رسول الله وَل 
عبدين اشعمعا؟ فال نعم. ضلئن. العيلا اول التهاد) اف 
فقال: من شاء أن يُجَمّعَ فليْجَمّعْ)7. ظ 


ومنها ما في أبي داود وابن 00 عن أبي هريرة مرفوعاً : «قل اجتمع 
في يومكم هذا دان فمن شاء أجزأه من الجمعة. وإنا مجمعون) وغير ذلك 
من الروايات والآثار. واختلفت الفقهاء في التخريج منها . 


قال الشوكاني”"': فيه أن الجمعة في يوم العيد يجوز تركهاء وظاهر 
الحديثين عدم الفرق بين من صلى العيد ومن لم يصل» وبين الإمام وغيره. 
لأن قوله: «لمن شاء»» يدل على أن الرخصة تعم كل أحدء انتهى. وإلى ذلك 
ذهب عطاء. وذهب الهادي وجماعة إلى أن صلاة الجمعة تكون رخصة لغير 
الإمام وثلاثة من المقتدين» لقوله عليه السلام في حديث أبي هريرة: (إنا 
مجمعون). 

وقال الحافظ في «الفتح»”*': استدل بالحديث من قال بسقوط الجمعة 
عمن صلى العيد إذا وافق العيد يوم الجمعة» وهو محكى عن أحمد. انتهى . 

قلت: إلا أني لم أجده في فروعهم من «الروض» وغيره» وكذا حكاه عنه 
العينى» وزاد: وبه قال مالك مرة»ء وأما مسلك الشافعية» فقال الشوكاني : 
ا «البحرا عن الشافعي ‏ في أحد قوليه ‏ وأكثر الفقهاء: أنه لا 


..)1١71( وابن ماجه‎ )١95 /9( والنسائي‎ )1١7١( أخرجه أحمد (:9/7/5”) وأبو داود‎ )١( 
.)١71١( وابن ماجه‎ )١١/”( (؟) أخرجه أبو داود‎ 

(9) «نيل الأوطار) (/078) باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة. 

(:) «فتح الباري» .)707//1١١(‏ 


حن 


١‏ ١٠-كتاب‏ العيدين (الفطر والأضحى) . (؟) باب )51١17(‏ حديث 


الا ع ل م ل ا 0000000 


واس اعم هام عه جه سه هه هن ناه وهس د نو اه ع اع اه اهانض ه08 © جه هع اج اهس هس وهو وهل ع اهس لعج ار ع هن اماه هن اهس اه عم سا ع »ا هو »© عا« ا« + خا م اه م جمدم -. 


ترخيص» وعن الشافعي أيضاً : أن الترخيص يختص بمن كان خارج المصرء 
لقول عثمان: «من أراد من أهل العوالي»» وكذلك حكي عن علي - رضي الله 
غنهح قال اوه عانلية : وعن علي أن ذلك في أهل البادية ومن لا تجب عليهم 
الجمعة. 

قلت: وهذا هو المرجحء وبه صرح الإمام الشافعي في «الأم»» فقال: 
إذا كان يوم الفطر يوم الجمعة صلى الإمام العيد ثم أَذِنَ لمن حضره من غير 
أهل المصر أن ينصرفوا إن شاءوا إلى أهليهم»ء ولا يعودون إلى الجمعة»ء 
والاختيار لهم أن يقوموا حتى يجمعوا أو يعودوا بعد انصرافهم إن قدروا حتى 
يجمعواء وإن لم يفعلوا فلا حرج إن شاء الله قال الشافعي: ولا يجوز هذا 
لأحد من أهل المصر أن يدعوا أن يجمعوا إلا من عذر يجوز لهم به ترك 
الحفعة 4 الكوون» 

وفي «شرح الإحياء»: قال الرافعي: إذا وافق يوم العيد يوم جمعة» وحضر 
أهل القرى» فلهم أن ينصرفواء ويتركوا الجمعة في هذا اليوم على الصحيح 
المنصوص في القديم والجديد» وعلى الشاذ: عليهم الصبر للجمعة» انتهى . 

قلت: وهو محمل الروايات عند الحنفية. قال الطحاوي في «مشكله)237 : 
إن المرادين بالرخصة في ترك الجمعة هم أهل العوالي الذين منازلهم خارجة 
عن المدينة» ممن ليست الجمعة عليهم واجبة» لأنهم في غير الأمصارء 
والجمعةةإنما تحن على اقل الامضار» «انقين: 

فالحنفية والشافعية مع اختلافهم في إيجاب الجمعة على أهل القرى 
متفقون على أن محمل الحديث من لا يجب عليه الجمعة» وأما عند المالكية 
فقال وا اختلف الناس في جواز ذلك» فروى ابن القاسم عن مالك: 
010 77 
(؟) «المنتقى) .)7١07/١(‏ 
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-كتاب العيدين (الفطر والأضحى) (0) باب ١0‏ 4) حديث 


3 ف ج00 99ك»ل 3095س ك لش7797 7 2 ري 


© # #ا# #0 ا# ال#ا# © ا# ‏ « #30 © 0# © © © © #6 #0 # © 0# © #0 © #0 6# #ال #ه ‏ 4# © 6# 6 #0 6ن © © 6 © او هو له اج شن #١‏ ها ها نه هم 


أن ذلك غير جائزء وأن الجمعة تلزمهم على كل حالء ولم يبلغني أن أحداً 


أذن لأهل العوالى غير عثمان» وروى ابن وهب ومطرف وابن الماجشون عن 
مالك: أن ذلك جائزء والصواب أن يأذن فيه الإمام» كما أذن عثمان وأنكروا 
رواية ابن القاسمء وبذلك قال أبو حنيفة والشافعي». انتهي : 


وفي «الشرح الكبير»"'' للمالكية في جملة الأعذار التي لا يجوز لأجلها 
ترك الجمعة: ١‏ شهود عيد وافق الجمعة وإن أذن له الإمام» إذ لا حق للإمام 
في ذلك». قال الدسوقي: أي إذنه لهم لا ينفعهم. ولا يكون عذرا يبيح لهم 
التخلفء. ورَدْ المصنف بالمبالغة على ابن وهب وغيره القائلين: إن الزمام إذا 
أذن لاهل القرى التي حول قرية الجمعة بتخلفهم عنهاء (واسكوه طدرا لير 
وأما إذنه لأهل قرية الجمعة» فلا يكون عذراً» انتهى. 


الجمعة. 002 من أحب من أهل العالية. وقوله: إنا مجمعول» وقل 55 
الطحاوي في «مشكله»” ' بسنده عن ذكوان؛ قال: اجتمع عيدان على عهد 
الى عد فقال: الإنكم أصبتم 0 وذكراًء وإنا مجمعول » فمن شاء أن لتحم 
فليجمع . ومن شاء أن يرجع فليرجع». فهذا كالصريح في أن الحكم لغير اهل 
المذينة» 2 الرجوع ل أهلهم . وأيضا قوله تعالى : إذا وت لِلصََلَدةِ من وم 
الْجْمْعَةِ4”' الآية» لم يخص عيداً من غيره» إلا ما خص من دليل. 

وقال ابن رشد ف الو قال مالك وأبو حنيقة : المكلف مخاطب 
.)590/١( )١(‏ 
0 1 
(8)> :سوورة التجيغة + الآ 5 
.)5١9/1١( )5(‏ 


55 


5 -كتاب العيدين (الفطر والأضحى) (0؟) باب (410) حديث 


سا سيياه ا ل ال ل ا فرضء ولا 5 
عن الا حر وهذا هو الأصل» إلا اكيت فى ذلك شرع يجب المصير إليهء 
ومن تمسك بقول عثمان - رضي الله عنه ‏ فرأى أن مثل هذا ليس هو بالرأي» 
وإنما هو توقيف» وليس هو بخارج عن الأصول كل الخروج» وأما إسقاط 
فرض الظهر والجمعة التى هي بدله لمكان صلاة العيد» فخارج عن الأصول 
جداً. إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليهء» اه. 


(قال أبو عبيد: ثم يدت التعندا نال الحافط ١"‏ .وده السبا نر قاين اذ 
ما وقع في رواية عبد الرزاق بسنده عن أبي عبيد أنه سمع عليا يقول: يوم 
الأضحىء وتابعه على ذلك العينى» ولفظ البخاري فى الأضاحيء قال 
الناس فقال: إن رسول الله كل نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث» 
قلت: ويؤيد الأضحى أيضاً ما سيأتي من كلام ابن المبارك وغيره. 


رمع على سن 5 طالب) - رضي لله عنه ‏ وقدل صلى بالحاسن (وعتمان 
وأبو أيوب وسهل بن حنيف وأبو أمامة بن سهل وغيرهم» وصلى بهم عليّ 
صلاة العيد فقطء قلت: وقد صلى بعض الخوارج أيضاً . 


قال الحافظ”" في شرح قوله: (إنك إمام عامة». ويصلي لنا إمام فتنة». 


.)117//١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)76 (؟) «الاستذكار» (/ا/‎ 
.)189/5( (فتح الباري»‎ )9( 


25" 


٠‏ -_كتاب العيدين (الفطر والأضحى) (6) باب (10) حديث 


ا “كك 


أي رئيس فتنة» واختلف في المشار إليه بذلك» فقيل: عبد الرحمن بن عُدَيْس 
البلوي أحد رؤوس المصريين الذين حصروا عثمان ‏ رضي الله عنه -» قاله 
ابن وضاج وابن الجوزيء وزاد: أن كنانة بن بشر أحد رؤوسهم صلى بالناس 
أيقاه كال «العافل» وهو الجرادسطينا» كما روص سم دين يزه و قل اك 
بالناس يوم صر عثمانء أبو أمامة بن سهل» لكن بإذن عثمان» وكذلك صلى 
بهم علي فيما رواه إسماعيل الخطي في «تاريخ بغداد». قال: فلما كان يوم 
عيد الأضحى جاء علي - رضي الله عنه - فصلى بالناس» وقال ابن المبارك: لم 
يفطل بي اخبرعا ,رخال عير صلى بهم عدة صلوات. وصلى بهم طلحة بن 
عبيد الله أيضاء انتهى مختصراً. 


(فجاء) علي رضي الله عنه ‏ (فصلى) قبل الخطبة ثم (انصرف) من 
الصلاة (فخطب) وتقدم بعض الخطبة» في حديث البخاري : فال ابو عي : 
إذا كان من السنة. أن تقام ‏ صلاة العيد بلا إمام» فالجمعة أولى» وبه قال مالك 
والشافعي» قال مالك لله في أرضه فرائض لا يسقطها موت الوالي. ومنع 
ذلك أبو حنيفة - رضي الله عنه ‏ كالحدود لا يقيمها إلا السلطان» انتهى . 


قلت: وقع التقصير في النقل عن الحنفية في ذلك وتوضيح كلامهم في 
المطولات» والمختصر ما في «البدائع)”' إذ قال: أما السلطان» فشرط أداء 
الجمعة عندنا حتى لا يجوز إقامتها بدون حضرته أو حضرة ناتبه» وقال 
الشافعن: الملطان لس «قترظ» لآن هذه مرا ومكدورة .ذلة يتحرط لإفامقها 
السلطان: كنات «الصيلوات» 


ولنا: أن النبي يلي شرط الإمام لإلحاق الوعيد بتارك الجمعة بقوله في 


,)737 «الاستذكار» (/ا/‎ )١( 
.)ةهممال/١( (بدائع الصنائع)‎ 6 


0 -كتاب العيدين (الفطر والأضحى) هه باب (10) حديث 


صصص ليسي ب سس يبب يبي وي 2 0 تابح2 


ولس اسع واه هو هراج هس السو سا وهاهو ع هي ع ده ع نه سواه هاس ساس اه لس م سج لماو ها م ها عام .اه هالع ها جد اه هه هداع هداع تناع هأ ع :ه.أاع8فع + ع ٠١‏ 


سس سس سا ا مم م ص سس سس ل مام و عه عدم ص ص ص ص ص عدف و ع ع م و ا ل ا 0ك 


الحديث: «وله إمام عادل أو جائراء» وروي أن النبي وَلةِ قال : (أربع إلى الولاة) 
وعد منها «الجمعة» ولأنه لو لم يشترط السلطان لآدى إلى الفتنة لأنها صلاة تؤدى 
بجمع عظيم. والتقدم على جميع أهل المصر يُعَدٌ من باب الشرف والرفعة» 
فيتسارع إلى ذلك كل من جبل على علو الهمة والميل إلى الرياسة» فيقع بينهم 
التنازع المؤدي إلى التقاتل» ففوّض إلى الوالي ليقوم به أو ينصب من رآه أهلا له 
فيمتنع غيره من من الناس عن المنازعة» هذا إذا كان الملطات أى تائيه اكير 

أما إذا لم يكن إماما سني الفقدة أو حييية المويع» :ولثم يقر نوال ار 
بعد حتى حضرت الجمعة» ذكر الكرخي: أنه لا بأس أن يجمع الناس على 
رجل حتى يصلىي بهم الجمعة. وهكذا روي عن محمد»ء ذكره في «العيون» لما 
فصلى بهم الجمعة». 

قلت: الحديث الذي أشار إليه من قوله: «وله إمام عادل أو جائر) 
أخرجه ابو الوزن تلديم جابرء قال: خطبنا سول الله 2 الحديث» 

«فمن تركها ‏ أي الجمعة ‏ في حياتي أو بعد موتي وله إمام غاول او 
عا ك السقةا دا يا تجهزدا اليا فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره. ألا 
ولا صلاة له ولا زكاة» الحديث . 

: و لقو بوك ون 000 59508 

قال العيني فآل “فلت : هو ضعيف؟ قلت : روي من طرق كثيرة ووجوه 
واي د د مر افر م 0 ومن زعم أن في 
إمامة على - رضي مع مردود عليه يي الله 
تبت أنة.فيلن غير إذن عكنان: بحا وي 0 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه برقم .)٠١81(‏ 
() «عمدة القاري») (577/5). 


يفن 


٠‏ -كتاب العيدين (الفطر والأضحى) (؟) ياب )41١0(‏ حديث 


2 1592225 55 5 و او 1 ا رار رك اي ير تر 2 را رار اا تلا ا ا هران 


« هاه« # 6# #» #م ا جيه اه« © © © #تاه © هت #« « © © له © لهاع © #650 # 0ه اه © #0 © هل 6 #ه 6ن لهت او © © وو © هو اه اه له اه هج اه هم هس ه هم هم 


كما فعل المسلمون بمؤتة لما قتل الأمراء» اجتمعوا على خالد بن الوليد. 


أو تقول: إن علياً لم يتوصل إليه» فعن هذا قال محمد بن الحسن: لو 
علب على المضن قلت وصلى بهم الجمعة جازء ونقل ذلك عبن الحسن 
البصري» وكان علي أولى يذلكة لأن الضحجانة :هوا نه تعلدنا وراءه» سواء 
كان ذلك بإذن أو لا. فلا نرى جوازها بغير إذن الإمام» اه مختصراً. 


قلت: وقد أقرّ الحافظ راداً على ابن المنير: أن الصلاة خلفهم كان 
الناس فأحسن معهمء الحديث. فلا حاجة إلى الجواب. 


وقال ابن رشد في «البداية)"© : واشترط أبو حنيفة المصر والسلطان» ولم 
يشترط العددء وسبب اختلافهم هو الاحتمال المتطرق إلى الأحوال الراتبة التي 
اقترنت بهذه الصلاة عند فعله إياها يِه هل هي شرط في صحتها أو وجوبها 
أم ل ليست بشرط؟ وذلك أنه لم يصلها كَْهِ إلا في جماعة ومصر ومسجد جامع. 
نيراف أذ اققران هذه الأ قياء مضلاته. مها سحب كو نهنا شرطأً في صلاة 
الجمعة اشترطهاء ومن رأى بعضها دون بعض اشترط ذلك البعض دون غيره» 
كاشتراط مالك المسجد وتركه اشتراط المصر والسلطان» ومن هذا الموضع 
اختلفوا فى مسائل كثيرة من هذا الباب. اه. 


واستدل في «المحيط» لاشتراط المصر بأنه يِه فتح مكة في رمضان. 
وخرج منها ل هوازن. فاتفق له العيد في سفره. ولم يصل 2 ولو جاز إقامتها 


ست اعبت جص جعت مياص سس سجس عي يمسي امي سيج 0 حم عق 4 ست يسيج م م ست حي سس عب م.م م سس لمي لصح وس 


() «بداية المجتهد» .)١159/١(‏ 
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, ١-_كتاب‏ العيدين (الفطر والأضحى) فر باب )51١(‏ حديث 
: ع 3 2-5 5 
(9© باب الامر بالاكل قبل الغدو فى العيد 
١ 7‏ 4 ا ا شا ء ا 502 7 4 2 ا ِ 92 2 1 3 : 2 فرح 
ا/| + / ١ن‏ حذنتيى بححتيى عر 5 نا 6 عفرل حمسا م سن عروره 4 
ا 7 5 7 ١‏ 9 
8 2 08 0 ع 7 ب 5 5 0 ١‏ 3 8 0 
3 أيه : أنه امه 5 0 تن م ضما الفطر 0 3 1 ىا 0 


الخروج . 
(6) الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد 

(الأمر بالأكل) شيئاً (قبل الغذو) إلى صلاة العيد (في) يوم (العيد) أي عيد 
الفطر . 

4 (مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه) عروة بن الزبير (أنه كان 
بأكل) شيئاً (يوم عيد الفطر) هذا الاسم يختص بأول يوم من شوال» وإن كان 
الأضحى أيضاً يوم فطر لا يحل فيه الصومء إلا أن هذا الاسم مختص به في 
الشرع» قاله الباجي”''. 

(قبل أن يغدو) إلى الصلاة اقتداء بفعل النبي كَلِلَةّه فقد روى البخاري 
وغيره عن أنس: كان كَلِةِ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات» ويأكلهن وتراء 
وقد روي ذلك في عدة روايات ذكرها العيني”'“. قال: والحكمة في الأكل مع 
التأسي برسول الله كَلةِ أن لا يظن أن الصيام يلزم يوم الفطر إلى أن يصلي 
صلاة العيدء وقيل: مبادرة إلى امتثال أمره تعالى بالفطرء وقيل: إن الشيطان 
المحبوس في رمضان لا يطلق إلا بعد صلاة العيدء فاستحب تعجيل الفطر 
للسلامة من وسوستهء وفي «الروضة» من فروع الشافعية: ليعلم نسخ تحريم 
الفطر قبل صلاة عيد الفطرء فإنه كان محرماً قبلها أول الإسلامء اه. 


بس جه م طحم سر ل يس سي سل وب وو مس بي بف لس لد لش ل شا اه سق ل ل ل ب لا عات لت : لطت ع ات حت جا تا لت ١‏ لت ب لت 91 0 100 


(0) انظر: «عمدة القاري» (0/ .)١55 - ١777‏ 
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٠‏ _كتاب العيدين (الفطر والأضحى) (9) باب (419) حديث 


7777711 ا سر س9 تيبي سس سي ل 77ببيييييييييحييييي ١‏ يي ل ل بي يي سنن سسب يجبي 


7/4 لوخي نار كن شهاب. عَنْ سَعيل بن 


المَسَيّب؛ ا لاس كوا د بالأكل يَوْمَ م الفظر قَبْل 
37 


ا 0 


والحكمة في التمر أن في الحلو تقوية البصر الذي يضعفه الصومء ومن 
ثم استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقاًء مع أن التمر أيسر من 
غيره وأكثر قوة» وقيل: لأنه يحبس البول» وقيل: لآن النخلة ممثلة بالمسلمء 
ولأنها هي الشجرة المباركة» وكان النبي يل يحب الوتر في جميع أموره 
استشعارا للوحدانية. 


64 (مالك. عن ابن شهاب) الزهري (عن سعيد بن المسيب أنه 
أخبره أن الناس كانوا يؤمرون) قال الباجي''': إشارة إلى عصر النبي كَلةِ أو 
عصر الصحابة» وأن الأمر بذلك سنة مأمور بهاء وأن ذلك كان شائعاً فيهم. 


دون نكيرء اه. (بالآكل يوم الفطر قبل الغدو) إلى الصلاة» وهذا على 


الاستحباب» وليس بواجبء. فأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنيها .أنه كان يخرج إلى المصلى يوم العيد ولا يطعم» وعن إبراهيم أنه قال: 
إن طعم فحسن وإن لم يطعم فلا بأس به. 

وفي (الفتم»"" : قال ابن قدامة: لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم 
الققار :أخودوفا اه 

قلت: لكن في فروع الشافعية من «الروضة» وغيرها يكره ترك الأكل 

(قال يحيى: قال مالك: ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى) بل من 


() «المنتقى») .)71١8/1١(‏ 
(0) «فتح الباري» (551//5). 


سب 


٠١‏ كتاب العيدين (الفطر والأضحى) (9) باب (519) حديث 


ااا 1خ كه هه 0 يي 0غ 


ونه لقا وا اماق هلها هيه هن هد مواق ١‏ أو للها هوه ها هد واد روا لو ها ره من جد "يرا بقار يقال لاه ا ور و وو مور و بق فإ 7 لها هار هاا وا لق رولا اا ار ار قار ااا ا 


شاء عل ومن شاء كم قاله 0 وفي اراد وكان همالك :سحيب 


لاحي 


قال ابن عبد البر”2: ويؤيده حديث أبي بردة أكل قبل الصلاة يوم النحر» 
نان لالدو 07د ان التي ذسحها لأ تحوثه وأفرة على الأكل معيناء:.وغية 
يستحب أن لا يأكل يوم الأضحى حتى يأكل من أضحيته» ولو من كبدهاء فلما 
كان عليه يوم الفطر إخراج حق قبل الغدو. استحب له أن يأكل عند إخراج 
ذلك» وكما أن عليه يوم الأضحى حقاً يخرجه بعد الصلاة» وهو الأضحية 
استصييه له أن .يأك :ذلك الوقةة» اه 


قلت: لكن مختار أهل الفروع من المالكية هذا القول الثاني» قال في 
الشرح الكبير»”": وندب فطر قبل ذهابه في عيد الفطرء وتأخيره في النحر وإن 
لم يضح فيما يظهرء قال الدسوقي: تعليل التأخير بقولهم: ليكون أول طعمته 
من كبد أضحيتهء يفيد عدم ندب التأخير لمن لم يضحء لكنهم ألحقوا من لا 
أضحية له بمن له أضحية صونا لفعله يك وهو تأخيره الفطر فيه عن 
التركء اه. 


قال اوكا 7 تبعص وا 0 أله عتهاى امتحبايت 
الأضحىء ---" يوم تشرع فيه 0 والأكل منهاء فشرع له أن ل 9 


.)١ه5/١(‎ )١( 

(6) انظر: «الاستذكار» (/7377/10) . 
.)98/١١( )05(‏ 

(4) «نيل الأوطار» (؟088/5). 


57١ 


٠-كتاب‏ العيدين (الفطر والأضحى) (9) باب (419) حديث 


© * #» # د + د هم شاع هده هه ه هه ©« هه 5ه هه ©« ع« #© ا هاس © # ل # © ه# اع هت هالنو ‏ 6« © #ااج #اأهوت ان هن اه هن ده ان ان اه هداس ا عو هس وهاه جا ما وا و ع ه 


على شيء منهاء قاله ابن قدامة» اه. وصرح به في «الروض المربع”"2 فقال: 
ويسن أكله قبل الخروج لصلاة الفطر وعكسه في الأضحى إن ضحى ليأكل من 
أضحيته» والأولى من كبدهاء وفي «الروضة» من فروع الشافعية: يمسك عن 
الأكل قبلها وقبل الخطبة في عيد الأضحى ليمتاز عما قبله» وترك الإمساك 
مكروهء اه. ظ 


وفى :انون ل : ويندب تأخير أكله عنهاء وإن لم يضح في 
الأصح. ولو أكل لم يكره تحريماًء قال ابن عابدين: قوله: في الأصحء 
وقيل : لا يستحب التأخير في حق من لم يضح. وقوله: تحريما تبع فيه صاحب 
«النهر» وأشار به إلى ثبوت الكراهة التنزيهية» وفيه نظر لما في «البحر) إذ قال: 
خاصء ولقول «البدائع»: إن شاء ذاق وإن شاء لم يذق. والأدب أن لا يذوق 
شيئاً إلى وقت الفراغ من الصلاة» حتى يكون تناوله من القرابين» اه. 


فعلم بذلك أن الأئمة الأربعة متفقة على استحباب الأكل بعد صلاة 
الأضكى».ويؤيةهم حندية بريدة عند الترمدى والشاكو وقيرهبا: اكان 
النبي ك8 لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي». 
زاد أحمد: «فيأكل من أضحيته»» ونحوه عند البزار عن جابر بن سمرةء وعلة 
التأخير في الأضحى موافقة للفقراءء لأن الظاهر أنه لا شيء لهم إلا ما 
قاله القاري”" . 


.))١ه/١(‎ )1١( 
.)59/9( (؟)‎ 
.)595 /9( «مرقاة المفاتيح»‎ )©( 


ضن 


٠‏ كتاب العيدين (الفطر والأضحى) (4:) باب (5) حديث 


05 بأب مأ حاء 0 التكبير والقراءة فى صلاة العيدين 


/ 57 03 اه ع 749 “عر - 9 0 1 7 2 : 3 من 9 م 1 ل 
١ 2‏ 4 / 3 55 حدنني بيعحييى عن ما نك 3 كن تصه.ر 5 0 ستعميل 
0 : مس ان ل 2 ُ 4 8 ا 3 3 عر عر ثم سر 
| 68 6 4 عر وين ا لله سن حك ا لله نم عسيك د لسعو 2 ا ل حولم 21 
أ 1 لبا ده جار ين جل وال ولق ما ل 16 ليج توا لل الا د وه ألا ا بح ل رز لقا وا مه وني 3ق لفيا لد أ 1 14 وات لذ اع سافان ا ارقي حو سود وان فا ا ال لي 


قلت: تعليل موافقة الفقراء مؤيد لمن قال: لا يأكل في الأضحى وإن لم 
يضح ويؤيده أيضاً إطلاق الصوم عليه في بعض الأحاديث. فقدروى عن حفصة 
قالت: «أربع لم يكن النبي وَكَِِ يدعهنَ : صيام عاشوراء» والعشراء الحديث. 
فإطلاق الصوم على العشر مؤوّل بوجوه: منهاء أن صوم العاشر باعتبار بعض 
الأوقات» وعلى هذا فينبغي أن لا يذوق شيئاً لا الطعام ولا غيره» فتأمل . 

ومال البخاري إلى التسوية بين الفطر والأضحى في الأكل» كما يظهر من 
تبويبه قال الحافظ"'': وذلك لما في روايات التفرقة من المقال» قلت: وأنت 
خبير بأن ضعفها منجبر بوجوهء سيما إذ تلقتها الفقهاء بالقبول. 


(4) ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين 
وسيأتي الكلام على المسألتين في الكلام على الروايات» نعم ذكر في 
«شرح الإحياء» الحكمة في زيادة التكبير أن يوم عيد لما كان يوم زينة وفرح 
وسرورء واستولت فيه النفوس على طلب حظوظها من النعيم» وأيد الشرع ذلك 
بطخري الصرم وضر حيم لمعي وو جا" البو والز واد ضرع اليم افبا عدت 
التكبير في الصلاة؛ ليتمكن من قلوب عباده ما ينبغي للحق من الكبرياء 

والعظمة. لثلا يشغلهم حظوظ النفس عن مراعاة حقه تعالى» اه. 
1/1 (مالك. عن ضمرة) بفتح المعجمة وسكون الميم (ابن سعيد) 
الأنصاري (المازني عن عبيد الله) بضم العين (ابن عبد الله) بفتحها (ابن عتبة) 
بضمها وفوقية ساكنة (ابن مسعود أن عمر بن الخطاب) ثاني الخلفاء الراشدين 


م م ا ا م بس س*س هسم 


(0) انظر إلى «فتح الباري» (45//5). 


يف 


٠_كتاب‏ العيدين (الفطر والأضحى) (5) باب )47١(‏ حديث 


سَأَلَ أب وَاقِدِ اللَيئِيَ؛ مَا كان يَأ به رَسُولُ الله ني الأضحئ وَالفِظر؟ 
فَقَالَ كان ان ف والترآن المحيق» :والترييف الشاعة والشق القمر. 


أخرجه مسلم في: كنات -ضاذة العيدون:  ''“‏ باب ما يقرأ به فى صلاة 
العيدين» حديث .١5‏ ظ 


(سأل) قال النووي: هذا مرسل لأن عبيد الله لم يدرك عمر لكن الحديث متصل بلا 
شكء فإنه وقع في رواية أخرى لمسلم عن عبيد الله عن أبي واقد. قآل: :ما لني 
عمر بن الخطابء فإنه أدرك أبا واقد بلا شك. وسمع منه بلا خلاف (أبا واقد)"' 
بكسر القاف والدال المهملة (الليثي) الصحابي اختلف في أسمه فقيل: الحارث بن 
مالك» وقيل: ابن عوف» وقيل اسمه: عوف بن الحارث . قال البخاري وجماعة : 
شهد بدراء وقال أبو عمر: لا يثبت» وقال أيضاً : أسلم قديمأ وكان يحمل لواء 
بني ليث وضمرة وسعد يوم الفتح» وقيل: إنه من مسلمة الفتح والأول أصح. 
وبسط الحافظ في «الإصاية» الاختلاف في شهوده بدراء وجاور بمكة سنة ومات 
بها سنة 4ه» وقيل: سنة 565هء وهو ابن «لاسنة» وقيل: ابن 80 سنة. ذكر في 
. «الخلاصة»: له أربعة وعشرون حديثاً اتفقا على حديث وانفرد مسلم بآخر» من 
رواة الستة (ما كان يقرأ به رسول الله يَكِةٍ في الأضحى والفطر) أي في ركعتيهما . 
قال الباجي”'2: يحتمل أن يسأله على معنى الاختيارء أو نسي» فأراد أن 
يتذكرء وقال النووي: قالوا: يحتمل أنه شك في ذلكء» فاستثبته» أو أراد إعلام 
الناس بذلك» أو نحو هذا من المقاصدء قالوا: ويبعد أن عمر ‏ رضي الله عنه - 
لم يعلم ذلك مع شهوده صلاة العيد مع رسول الله كد مرات وقربه منهء اه. 
(فقال) أبو واقد: (كان) كِةٍ (يقراً) فيهما (بقّ والقرآن المجيد) في الركعة 
الأولى (واقتربت الساعة وانشق القمر) في الركعة الثانية» قالوا: وحكمة ذلك 


() انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب» )77١/١5(‏ و«تهذيب الكمال) (7//ا56١)‏ 
و«الإصابة» (90/ 556) و«أسد الغابة» (5/ 7””8) و«الخلاصة» (ص557). 


.)7١87/١( «المنتقى)‎ )0( 


5 


٠-_كتاب‏ العيدين (الفطر والأضحى) (4) باب )4٠0(‏ حديث 


« م © هه مه ال © ا« اه 5ه هن ماهس ها هك بج »ا اهم اه هاس هم #© © © 0ه »© بخان خا نه هه انه اله« #« ته # ال لانت اه ا “عت هه اخ ا« الو << انظ ابن اطي اسه ‏ ظ 0 © “ون ج 0 © 


ما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث والإخبار عن القرون الماضية» وتشبيه بروز 
الناس للعيد ببروزهم للبعث كأنهم جراد منتشر. 

قال الباجي"'؟: لا خلاف بين أهل العلم أن ذلك على التخيير» وقد 
روي عن سمرة. أ النبي عَية كان يقرأ في العيدين : بسبح اسم يك الاعلى» 
وهل أتاك حديث الغاشية» وحديث مالك أسندء انتهى . 
00 أجمعوا على ان 3 توفيت في القراءةء وأكثرهم 
استحب أن يقرأ: بسبح اسم ربك في الأولى» والغاشية في الثانية لتواتر ذلك 


م 


وقال ابن رشد 
عن رسول الله عَِنْة واستحب الكرا فكي حوصن الله عنه ‏ القراءة فيهما ب: لق 
واقتريت: الساعة) لثبوت: ذلك.غنه 22 .. انتهئ : 

5 * 1 011 5 , 9090 7 

وقال ابن عبد البر ': معلوم أن النبي يَنْةٌ كان يقرا يوم العيد بسور 
ستى 2 ولي ذلك عمد الفقيناة شيع لا تتعدف: وكلهم يستحب ما روي» 
أكثرهم وجمهورهم: سبح وهل أتاكء لتواتر الروايات بذلك عن النبي يَيِ من 
اه سمرة وأنس وابن عباس » وما أعلم 2 روي فراءة 2 وافتربت» مسنداً 
في عير حديث مالك» انه 
فسالل الآكمة :. قال الآوين في (شرح مل القراءة ب «ق واقتربت» سَنَّةٌ عند 
الشافعي ومالك» والكافة لا يرون فيها قراءة معينة» انتهى. 

فلت: ما حكاه عن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ هذا هو المرجح عندهم 


(؟) (بداية المجتهد») .)١١5/١(‏ 
() «الاستذكار) (/ا/55). 
2 :0570 


> 


٠‏ كتاب العيدين (الفطر والأضحى) (5) باب )4٠(‏ حديث 


© ته اه © ا# © © ابن انه ايه ا اه يه هاه © © هاه هج ا هم ا امه هم .انه © به © هن © #© ا © هم © © ابه #« هس © همه بخ © 0006© © 0س © هه 0ه هه 6 هه هه هماه هس ه اه هس هس »هه 


كما في فروعهم. قال في «الروضة»: ويسن أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قُ» 
وفي الثانية اقتربت» أو في الأولى سبح اسم ربكء وفي الثانية هل أتاك. أو 
فى الآولى الكافرون» وفى الثانية الإخلاص»ء والأوليان أولى» انتهى. واتفقت 
فروع الحنابلة على أن يقرا سبح في الأولى والغاشية في الثانية. 


وأما عند المالكية فتقدم كلام محققيهم أنه لا توقيت فيه. وقال الأبي في 
اشرح مسلم"2: استحب في «المدونة» قراءتها بسبح والشمس وضحاهاء 
واستحب ابن حبيب ما في الحديث ‏ أي ق» واقتربت ‏ وذكر في «الشرح 
الكبير» و «الأنوار الساطعة»» استحباب «سبح» في الأولى و«الشمس وضحاها) 
في الثانية» وأما عند الحنفية فما في «البدائع”'': يقرأ في الركعتين أي سورة 
شاءء وقد روي عن رسول الله يَللِةِ أنه كان يقرأ فى صلاة العيد (بسبح اسم 
ربك الأعلى» و«هل أتاك حديث الغاشية» فإن تبرك بالاقتداء برسول الله كَكِةٍ في 
القراءة بهاتين السورتين في أغلب الأحوال فحسنء لكن يكره أن لا يقرأ فيهما 
غيرهما لما ذكرنا في الجمعة» انتهى . [ ظ 


وفي «الدر المختار»”': يقرأ كالجمعة. قال ابن عابدين: أي كالقراءة في 
صلاة الجمعةء لما روى أبو حنيفة أنه مَكةٍ كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة: 
الأعلى والغاشية كما في «الفتح»», انتهى . 


وقال ابن القيم في «الهدي)”*؟': وكان كل إذا أتم التكبير أخذ في القراءة 
فقرأ فاتجة الكتاب»ء ثم قرأ نعندها ن في إاحخندى الركعتين) وفي الأخرى 
(1) «إكمال إكمال المعلم» (69/5). 
011 
(9) (8/ 51). 
(5) «زاد المعاد) (١//!ا57).‏ 


رن 


٠١‏ ١٠-_كتاب‏ العيدين (الفطر والأضحى) (4:) باب (20) حديث 


قم وحدثنى عَنْ مَالك» 3 نائخء ا فك الس 
ٍ! 6و لس ار 7 5 00 ا نر مف 28 70000 2007 
دمر انه قال للجيندتة الاصعيل والقطر مع امن .هريرة» فخبر في 
5 2 لت 411 | د : 
ا الا 0 0 0 ا الْقَرَاءَةء وفى الاحاة 8 
9 8 اد 
لخي ١‏ با 5 لقم آم 


وو بعر قوها عن عافشنة:. 'اختريعه ابو طاو فى + كعاي ا لعدة 1ن 
باب التكبير في العيدين. 

داله كاللنية وهر الا معادناء 
(اقتربت الساعة»)» وربما قرأ فيهما اسبح أسم ربك 5ط و«الغاشية»). له 
عنه هذا وهذاء ولم يصح عنه غير ذلك التي : 


بالبقرة. وفي امستد اليزار) عن ابن عاسب رهى الل عنهما' هكد + قرأ فيهما 
م م ايتشاءلون وكا لس وضحاهاء وفى سئلدهة بوانت بن سيار متكلم فيه . 


١‏ (مالك. عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال: شهدت») صلاة 
عيد (الأضحي_) وصلاة عيد (الفطر مء مع أبي هريرة» فكبر في الركعة الأولى سبع 
تكبيرات قبل القراءة وفي) الوكين (الآخرة)» وفي النسخ المصرية: الركعة 
الأخيرة» والمؤدى واحد (خمس تكبيرات قبل القراءة) قال الزرقاني: وهذا لا 
يكون رأياً إلا توقيفاً يجب التسليم له وقد جاء ذلك عنه يلك من طرق حسان» 
وبه قال مالك والشافعي إلا أن مالكاً عدّ في الأولى تكبيرة الإحرام» وقال 
الشافعي: سواها والفقهاء على أن الخمس في الثانية غير تكبيرة القيام» قاله 
ابو 1 


(قال مالك: وهو الأمر) المعمول به (عندنا) بالمدينة المئورة. قلت 


سبي وي بم مي باح مط ص سس سس جه وي سس سم يس ب سي ا ا مس ضع لاس ل 0 عاد قاف اص سس بس ويد يد ليسي ببسيس و1 اوس ا افا 


(5): :انظر 7١:‏ الاستذكار 5/9/0 )نع القض :011/57/10 


إضنه 


٠‏ كتاب العيدين (الفطر والأضحى) (54) باب (421؟) حديث 


سس ممم ل سي ااال 0ك 
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أجمل ابن عبد البر الكلام على اختلاف الأئمةء ويوضحه ما في «البداية"' 
لابن رشد إذ قال: اختلفوا من ذلك في مسائل» أشهرها اختلافهم في التكبيرء 
وذلك أنه حكى في ذلك أبو بكر بن المنذر نحواً من اثني عشر قولاً» إلا أنا 
تذكر من :ذلك الفشهورز الذئ سكيد إلى يحاي أو سماعء فتقول: “دهعب 
نالك" اقلف: وكذلكف احبد نن النشهوو- إلى أ «التكبير. فى الأولى سبغ 
مع تكبيرة الإحرام قبل القراءة» وفي الثانية ست مع تكبيرة القيام من السجودء 
وقال الشافعي”": في الأولى ثمانية» وفي الثانية ست مع تكبيرة القيام من 
السجودء وقال أبو حنيفة”*©: يكبر في الأولى ثلاث بعد تكبيرة الإحرام» وفي 
الثانية ثلاثاً بعد القراءة غير تكبيرة الركوع» وقال قوم: فيها تسع في كل ركعة 
وهو مروي عن ابن عباس والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك رضي الله عنهم - 
وسعيد بن المسيب وبه قال النخعي . 


وسبب اختلافهم في ذلك اختلاف الآثار المنقولة في ذلك عن الصحابة» 
فذهب. مالك إلى رواية الباب» وبهذا الأثر أخذ بعينه الشافعي» إلا أنه تأوّل في 
السبع؛ أنه ليس فيها تكبيرة الإحرام كما ليس في الخمس تكبيرة القيام» ويشبه 
أن يكون مالك إنما أصاره أن يعد تكبيرة الإحرام في السبع» ويعد تكبيرة القيام 
زاكدا على الخنمس :المدروية أن العجدل الفا على ذللق فكانه عنده :جه من 
الجمع بين الأثر والعمل . 


وأماء انو حعنيفة بوساكر الكوقيية اعتينوا .فن ذلك علئن ١‏ ابن مشغوة»:.وذلك 


.)7؟5١ا//1١( (بداية المجتهد»)‎ )١( 
.)0١0 5 /١( و«الشرح الكبير»‎ »)981 - 78٠ /7( انظر: «المغنى»‎ )0( 


4 «الأم) ».)585/9١(‏ و«الروضة» (؟71/5)» و«المجموع) (71/5). ولمغني المحتاج» 
٠١ /1(‏ 3). ظ 


(0) «فتح القدير» (”/ 57؟7)ء و«الدر المختار» (؟1/7/5١).‏ 
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٠‏ _كتاب العيدين (الفطر والأضحى) (4) باب )47١(‏ حديث 


ابن خ# #0 فج ‏ ا#ت ‏ ا © ا 5 4 اه © اهس © # #© هه © © © وم © #00 هج اهعم  ©‏ # ا > اخ هه © 0 © ا« اه © ابظم. ا # #و ا خ«اه# ا اه # اال #6 6# اهس ‏ ا# ا اع © ا# ا 6# لس له #2 عا يوه ها بيت له ا اس 


أنه ثبت أنه يعلّمهم صلاة العيدين هكذاء وإنما صار الجميع إلى الأخذ بأقاويل 
الصحابة؛ لأنه لم يثبت فيها عن النبي كَل شيء». ومعلوم أن فعل الصحابة في 
ذلك توقيف. إذ لا مدخل للقياس في ذلك,. انتهى مختصرا . 

ومستدل المالكية في ذلك ما قال الزرقاني: روى أحمد وأبو داود عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: التكبير في الفطر سبع في الأولى. 
وخمس في الآخرة» والقراءة بعدهما كلتيهماء قال الترمذي في «العلل)"'': 
يالك هه سيدا + يعني البخاري» فقال: صحيح. 


وقال بعض العلماء: حكمة هذا العدد أنه للوترية أثر عظيم في التذكير 
بالوتر الصمد الواحد الأحدء وكان للسبعة منها مدخل عظيم في الشرع» فجعل 
نكن العيد سيعا فى الآرلن ذلك وذكيرا اعمال » بوتذكير ا بالق المسوه 
بالتفكر في أفعاله المعروفة من خلق السموات السبع» والأرضين السبع» وما 
فيها من الأيام السبع» ولما جرت عادة الشرع بالرفق بهذه الأمة» ومنه تخفيف 
الحاتية عن الأولي: وكاتت: الحومة اقريكوفرا إلى المعة هن درقيا» عا 
كير الثانة حويا: للك 


وقال ابن زرقون: قال بعض أصحابنا: حكمة زيادة التكبير إحدى عشرة 
أنها عدد تكبير ركعتين» فكأنه استدرك فضيلة أربع ركعات» كما استدرك فضيلة 
أربع ركعات في الكسوف بالركوع الزائد» واستدراك ذلك في الجمعة بالخطبةء 
ولذا جعلت خطبتين مقام ركعتين» وما جعلت الخطبة في العيد لاستدراك 
ذلك» لأن الخطبة ليست بشرط في صحة صلاته؛ كما هي شرط في الجمعةء 


ممم ممه عم جرصام وناو يو بسنو عسويو نج مم وصور سبج سع م جما عع مص سول مس يسيس بسي مسب ير ج ست عد حا نا نص صا عع بص عر اااي يي ل ا اا ا 


.)5١5/5؟( و«نصب الراية»‎ .)7948/١( انظر: «شرح علل الترمذي»‎ )١( 
.)؟ا7/1١( اشرح الزرقاني»‎ 20 
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٠-_كتاب‏ العيدين (الفطر والأضحى) (5) باب )57١(‏ حديث 


آظذآ#آتآتاسصي سس بي له سس سس يبابس سه هيه به متعم عم : سعص سم تع ع سم بص صم جاه مح .2 


© #» ا اهن © همه هاه اهس اد ا هس هج هاه ا هم به > دخ« ها هم © © 5ه كه جا اه #© # > يض اه © بي © هه هم > > بم« > هه ©6ابهس ا م اه 6 جم > ه» © 6 نه ه» هن © >< © جع - هم اه ه«. 


قلت: قد تقدم عن ابن رشد أنه لم يثبت فيها عن النبي يله شيء»: وفي 
«التحقيق» لابن الجوزي: قال ابن حنبل: ليس يَرُوى عن النبي كله في التكبير 
في العيدين» حديث صحيح . 

وقال ابن العربي في «العارضة0"!': لم يثبت في التكبير منه شيء يصحء 
ولولا أن أمور العيد مغيّرة بالمدينة لقلت لكم: إن قول مالك أصح. للثقة بعمل 
أهل المدينة» وأما الآن فليس في ذلك حدء انتهى . 

وقال الحاكم في «المععدر 1 في الباب عن عائشة وابن عمر وأبي 
هريرة وعبد الله بن عمروء والطرق إليهم فاسدة» وأقرّه عليه الذهبي» والكلام 
غك كتليف غمرو يق اتغخاضن المدكورة ومدارة على ابن يعلى اميموط في 
المطولات» ك «البذل)7" و «نصب الراية» ولا حاجة إلى ذكرها بعد أن احتج 
به الأئمة المجتهدون» فهو تصحيح منهم للرواية» لكن العجب من الإمام 
البخاري يصحح الحديث» ويضعف راويه أبا يعلى» نعم للتأويل فيه مساغ. إلا 
أن استدلال الشافعية بذلك الحديث أقرب من استدلال الموالك» للتصريح في 
بعض طرقه بسوى تكبيرتي الصلاة» كما في الطحاوي وغيره. 


واحْتّجّت الحنفية ومن وافقهم في ذلك بحديث عبد الرحمن بن ثوبان عن 
أبيه عن مكحول عن أبي عائشة» جليس لأبي هريرة. أن سعيد يذ الفاضن :سان 
أبا موسى وحذيفة» «كيف كان رسول الله كَكِِ يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال 
أبو موسى: كان يكبر أربعاً» تكبيره غلى الجتائز. فقال خذيفة: صدق» فقال 
أبى فوصي 2 كزلكه كته ادن دن البصرة حيث كنت عليهم»» أخرجه أبو داود'*ا 
10 0( لاا 
(0؟) .)١598/١(‏ 
(0) «بذل المجهود) (5/ 185 وما بعدها) و«نصب الراية» (؟5/5١5).‏ 


(5) استن أي داود» .)١١807(‏ 
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٠‏ _كتاب العيدين (الفطر والأضحى) (5) باب (١؟4)‏ حديث 


الس سس ببس ا بااااا-بس هه سس 


مه قانع هه ع »و اس ساسم اساه ا هس عراه ا ع ولو اه سي لهاو اله ناوا سا وه هسه ولج هي علس سياه ماس اس هاه و جد ها ع ها ها مد ع م - ا #4 >» هماع ١‏ 5ع # * 


سس اس عم سس سس سس سم ل سم سبو صصص مس لمح سسسب ب و بيعب بنع لحر د .حاحص ع ع يبيب ص ويب سح ا ع جا يت 0ك 


والتحيقي» بووواة أو لكر ين ان النية«فى االمسحت ".برام اس عاط وان 
داقن للقن ها لبيك كله روما كاللكير على الضارة. 


: 50 : 
وتكلم البيهقي”'* على هذا الحديث بوجهين؛ ورد عليه جمع من 
المشايخ, والعديث سكت عليه ايو :داؤة والمتدريئ» وفال الف نكاد 


وأخرج ابن أبي شيبة بسنده عن مكحول قال : أخبرنيى من شهد سعيد بن 
العاص أرسل إلى أربعة ثَفْرِ من أصحاب الشجرة» فسألهم عن التكبير في العيد 
فقالوا: ثمان تكبيرات» قال: فذكرت لابن سيرين» فقال: صدقء» ولكنه أغفل 
تكبيرة الفاتحة» والمجهول تبين أنه أبو عائشة» وباقى السند صحيح . 


وأخرج م بسئذده عن كردوس» قال: قدم سعيد بن الخاصن في 
يقوم فيكبر ثم يكبرء ثم يكبر ثم يكبر فيقرأء ثم يكبر ويركع. ويقوم فيقراء ثم 
يكبرء ثم يكبرء ثم يكبرء ثم يكبر الرابعة» ثم يركع. 

وأخرج أيضاً عن ابن عباس قال: لما كان ليلة العيد أرسل الوليد بن 
غداًء فكيف التكبير؟ فقال عبد الله: يقوم فيكبر أربع تكبيرات» ويقراً بفاتحة 
الكتابت وسورة من المفصل. لصون من طوالها ولا من فصارها ثم يركععء ثم 
يقوم فيقرأ. فإذا فرغت من القراءة كبرت أربع تكبيرات» ثم تركع بالرابعة. 
0 :07 
0 1 الجه؟ االوى ا 2191 
(9) «آثار السئن» (7/ .)٠١6‏ 
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٠‏ -كتاب العيدين (الفطر والأضحى) (5) باب )47١(‏ حديث 


+* » 8د ا" م دجم سد هد هه © اه © هاه هاه اه © هاه اه ا# ا ©« اه ها هه ©« #ااج #05« 6# 6ه © © #© ها © ا# ‏ © 6 © © #0 ا 4 له انه اج هو هه ه ا وه هو ها هه 


وأخرج أيضاً عن جابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب» قالا: تسع 
تكبيرات» ويوالي بين القرائتين. وأخرج عن عبد الله بن الحارث قال: «صلى 
بنا ابن عباس يوم عيد» فكبر تسع تكبيرات» خمسأ في الأولى» وأربعا في 
الاخرة»» قال الحافظ في «التلخيص»: إسناده صحيح. وروي ذلك عن 
مسروقء والأسود»ء وأنس ‏ رضي الله عنه ‏ وأبي قلابة» وأبي جعفرء 
والحسن» ومحمدء والشعبي» والمسيب» والمغيرة بن شعبة» وغيرهم. ذكرت 
أسانيدها في اشرح الإحياء» نتركها للاختصار» وصحح النيموي”" أكثر هذه 
لكا 

وروى محمد بن الحسن في «الآثار) عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم 
عن ابن مسعود أنه كان قاعداً في مسجد الكوفة» ومعه حذيفة وأبو موسى 
الأشعري. فخرج عليهم الوليد بن عقبة» وهو أمير الكوفة يومتذ. فقال: إن 
غداً عيدكم؛ فكيف أصنع؟ فقالا: أخبره يا أبا عبد الرحمن» فأمره ابن مسعود 
أن يصلي بغير أذان ولا إقامة» وأن يكبر في الأولى خمساً» وفي الثانية أربعاً: 
ويوالي بين القراءتين» وأن يخطب بعد الصلاة على راحلته» وهذا أثر صحيح. 
قاله بحضرة جماعة من الصحابة. 

ومثل هذا يحمل على الرفع» لأنه كنقل أعداد الركعات» وقول البيهقي : 
هذا رأي من جهة عبد الله» والحديث المسند مع ما عليه من عمل المسلمين 
أولى أن يتبع» ردّه أبو عمر في «التمهيد»”'' فقال: مثل هذا لا يكون رأياًء ولا 
يكون إلا توقيفاً. لأنه لا فرق بين سبع وأقل وأكثر من جهة الرأي والقياس . 

وقال ابن رشد في «القو ايو : معلوم أن فعل الصحابة في ذلك 
)١(‏ انظر: «آثار السئن» (”/ .٠١*‏ ا .)٠١‏ 
(0) انظر: «الاستذكار» (/ 59). 
(9) انظر: «بداية المجتهد) (١/8/١5؟7).‏ 
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٠‏ -كتاب العيدين (الفطر والأضحى) (5) باب )2 حديث 


مالعا هاه وهاو ساس هه » هعد ها عه هاه سواه واوا وا واس سم و و أواأهماها اه م أواأهماها رو هاس شاه هاه مه .د هد هده نه فاع ده 86د :5ه > ؟ 5_١‏ 


توقيفء إذ ل يتغل القياس فى ذلك وقدوافق جماغة من الصحابة ومن 
إعدكجيوء وما روي عن عيرهم خلااف ذلك غاية المعارضة». وبرجم نان مسعو د ) 
وال حاديث الشسدكة وفع فيها الاقبطراته» فتن 0 مسعود سالم من 
الاضطرات» وبه يترجح المرفوع الموافق له» ملخص من «شرح الإحياء» . 


وذكر فيمن وافق الحنفية في ذلك ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - وأبا رب 
الأشعري وحذيفة بن اليمان وعقبة بن عامر وا, بخ التعر نوانا مسعود البدري 
وأبا سعيد الخدري والبراء بن عازب وعمر بن الخطاب وأبا هريرة ‏ رضي الله 
عنهم أجمعين ‏ » والحسن البصري وابن سيرين وسفيان الثوري» قال: وهو 


رواية عن 5-6 وحكاه البخاري فى (صحيحه) مدنا لابن عا 3 


فككن :اتن الهمام في «التحرير) أنه قول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
واحتحٌ الطحاوي بسنده عن الوضين أن القاسم أبا عبد الرحمن حدثهء قال: 
حدثني بعض أصحاب رسول الله يِه قال: صلَى بنا النبي يَلةِ يوم عيدء فكبّر 
انعا صف : تراج عه ب وسياء حي الصوراتة كتال 0:1 لا اشير | كتجبين 
الجنائز) ل بأضابعةة وفبض قيض إبهامه. قال الطحاوى : فهذا حديث حسن 
الاستادع وعبد الله بن يوسف ويحيى بن حمزة والوضين والقاسمء كلهم أهل 
وقزانة متعريوقون عمخة الوواية ا لسن كهن.روها نه الاثاق الول 

وأخرج بسنده عن عامر : أن عمر وعبد الله رضي الله عنهما ‏ اجتمع 
رأيهما في تكبير العيدين على تسع تكبيرات: خمس في الأولى» وأربع في 
الآخرة. ويوالي بين القراءتين» ثم ذكر الآثار المختلفة في أعداد التكبير. 

ثم قال: ونظرنا في عدد التكبير فيهما فرأينا سائر الصلوات خالية من هذا 
التكبير ورأينا ضلاة العيدين؛ وم أن قهما كرات اناده ان فبرهماهمن 


(1) كما في شرح الإحياء» اه « 
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٠-كتاب‏ العيدين (الفطر والأضحى) (8) باب (1؟) حديث 


لل لمات تت ا اا ا ااا 20112 


.ا ا عد ها ع عدم 8ع 86ج .د هاه ه وه ههه ©« هه © © اهو هاه © ه #0 © © © © هه © ©« # © © 4065 هه وهاه ه اواو واو هس هس عاو و واو وه 


الصلوات» فكان النظر أن لا يزاد في الصلاة للعيدين على ما في سائر 
الصلوات غيرهماء إلا ما اتفق على زيادته» فكل قد أجمع على زيادة التسع 
تكبيرات على ما ذهب إليه ابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو موسى ومن 
سمّينا معهمء 'واختلفوا في الزيادة على ذلك» فزدنا في هذه الصلاة ما اتفق 
على زيادتهء ونفينا عنها ما لم يتفق على زيادته فيهاء انتهى . 

وفي !شرح الإحياء) : ويترجح الموالا ة مين ل 0 بالمعنى أيضاً. 
وهو أن التكبير ثناء» ومشروعيته في الأولى قبل القراءة كدعاء الاستفتاح. 
وحيث شرع في الآخرة شرع بعد القراءة» كالقنوت فكذلك التكبير» انتهى . 

وبسط هذا المعنى الطحاوي أيضاً. وأخرج الطحاوي حديثاً طويلاً في 
الجنائزء وفي آخره فتراجعوا الأمر بينهم» فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا 
التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحىء والفطرء أربع تكبيرات» 
الحديث. فهذا كالنص في أن تكبيرهما أربعاً كان مجمعاً عليه أرجعوا إليها 
تكيرات الجا ند 

وقال السرخسي في «مبسوطه»: وإنما أخذنا بقول ابن مسعود. لأن ذلك 
شيء اتفقت عليه جماعة من الصحابة» منهم أبو مسعود البدري» وأبو موسى 
وحذيفةء وفي الحديث: «أن النبي كَكِِةِ كبّر في صلاة العيد أربعاً». ثم قال: 
(أربع كأربع الجنائزي فلا يشتبه عليكم). وأشار بأصبعه» وحبس إبهامه. ففيه 
فول وعما«وإشارة واسعد لال وتأكيدة: انه 

وزاد في «المحيط البرهاني» على المذكورين أبا هريرة» وأبا سعيد 
الخدريء والبراء بن عازب» وعقبة بن عامرء وقال: رجح أصحابنا قول 


)١(‏ يعني يكبّر في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعد القراءة مع قول أبي حنيفة. انظر: «حاشية 
رد المحتار) (؟/”7/ا١)2‏ وعند مالك والشافعى» والقول الراجح عند أحمد القراءة بعد 
التكبيرات فى الركعتين. انظر : «المغنى) (717/4/7). و(بداية المجتهد) (١/7/ا١).‏ 


5845 


١٠-_كتاب‏ العيدين (الفطر والأضحى) (4) باب )47١(‏ حديث 


ل سس سس يسبب سس هس ا سس مه .لد لل |ب #آأآث ب بيس يي 


اام موا لقأ سوا ال أرقا ل يفا اقفر ها لق جلها جه اك هك ها فل لقا حي اف بهاذ يقد ذإو هر لهذ وول بهد ون 1 لوو هل ها أل وا يه ها ها فق واه ره افاي مه اأجهر ريه« اله يعاق هلها هد عل لاح قا وا و ا 5 


ابن مسعود في العدد والموضع. لأنه لا تردّد في قوله ولا اضطراب. فإنه قال 
قولاً واحداًء وفي أقوال غيره تعارض واضطراب» ولأن قوله ينفي الزيادة على 
التسع. وأقوال غيره تثبت» والنفي موافق للقياس» إذ القياس ينفي إدخال زيادة 
الأذكار في الصلاة» قياساً على غيرها من الصلوات» ولا شك أن الأخذ 
بالموافق بالقياس أولى» ولأن الجهر بالتكبيرء وهو ذكر مخالف للنصوص 
والآأضول» فالاخذ. «الشيقن أولى 6 انتهئ : 


وجمع الشعراني بين اختلاف القولين في القراءة بأن التكبير قبل القراءة 
مختصة بالأصاغرهء فإن القراءة بعد مشاهدة كبرياء الحق أقوى على الحضورء 
ووجه التكبير بعد القراءة بكون الأكابر يزدادون تعظيما للحق تعالى بتلاوة 
كلامه. فكان تقديم التلاوة أعون لهم على تحمل تجلي كبرياء الحق» قال: 
وهو معروف بين العارفين الديرة يصلون الصلاة الحقيقة» انتهى . 


وفي (شرح الإحياء»: من رأى ثلاث تكبيرات» فلعوالمه الثلاث لكل 
عالم تكبيرة في كل ركعة» ومن رآه سبعاً فاعتبر صفاته» فكبر لكل صفة تكبيرة» 
فاق ا لعزن مواصيرقع :ا لمينايشي :ا ليع ار وضتس! الع راان تكوورا لكوة 
قم زه العكاف الله عار “كسيفيا :الى الغيف فقال< الله اكبر» بيعت مين :ذلك 
كل مناه بالق حميا نظر في الذاكبة بوالاريم العقات الى يحداء 
إليها العالم من الله تعالى» فكل عارف راعى أمراً ماء فعمل بحسب ما أحضره 
الحق فيه» انتهى . 

ثم ههنا ثلاث مسائل من لواحق التكبير» نوردها مختصرة تكميلاً للفائدة, 
الأولى: حكم هذه التكبيرات الزوائد. قال الشوكاني"''؟: قالت الهادوية: إنه 
فرض» وذهب من عداهم إلى أنه سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمدا 000 


لع رده عه سامصصس ل لاص سبي بر اموس وي بي ل ف ع لله © ل عا ل عت انع ناك ل أ رب يسيس لي 


200 2 الأوطار) ا 55). 
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٠-_كتاب‏ العيدين (الفطر والأضحى) (4) باب )47١(‏ حديث 


ل ا تا ا تت ا لالت 2 ال راتت وت ا 1 دي 


8 شاع م ع .ده هد هع ه هشاع > ©« هد هه هده هه ا« ه هوه هاه هع © هاه ©« © اه هدو # هو و هن وه له هو« اه واه و أله هاه هس اها وا واوا وه وا واه 


نالذامن قدابيه 5017 اعلي فيه كلانا ::فانوا .ورت تركه له ممه اللسي 
وروي عن أبى حنيفة ومالك أنه يسجد للسهو. 


فلك صرح بوجوب تبي امت العيد في فروع الحنفية من «البدائع)”"ا 
وغيره» قال الحصكفى فى «الواجبات»: وتكبيرات العيدين» وكذا أحدهاء قال 


وفي «الأنوار الساطعة»: كل تكبيرة من التكبيرات الزوائد سئة مؤكدة» 
فإذا ترك الإهام آق,المتفرة تكبيرة متها سجد للسهو عنياء ولة شتىء على 
المأموم في ترك السنئن ولو عمداً إذا أتى بها الإمام» انتهى. 

والثانية: هل يرفع يديه في التكبيرات أم لا؟ فيرفع يديه مع كل تكبيرة 
عند الإمام أحمد كما في «نيل المآرب» وغيره» وكذلك عند الحنفية كما في 
فروعهم. وكذا عند الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ كما في «شرح الإقناع» 
وغيره» ولا يرفع يديه عند الإمام مالك رضي الله عئه -» قال 5 في «الشرح 
الكنين)"" :ودب ترفع يديه في أولاه أي أولق التكنير» برهن كير الإحرام 
فقط. ورفعه بغيرها مكروهء أ جلاب الأولى. 

قلت: هكذا في متون المالكية؛ وقال الباجي”*؟: روي عن مالك 
- رضي الله عنه ‏ أنه خيّر في اليدين مع كل تكبيرة من الزوائدء وعله في 
«(المدونة): له يرفع بيذيه إلا مع تكبيرة الإحرام. وروى عنه مطرف وابن كتانف : 
يرفع يديه في العيدين مع كل تكبيرة» وبه قال أبو حنيفة والشافعي» اه. 


.)71/5 /7( انظر: «المغني)‎ )١( 
.)577 /١1( ابدائع الصنائع»‎ (١ 
.)5٠٠١/١( )0( 
.)3094/1١( ):( 
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٠١‏ كتاب العيدين (الفطر والأضحى) (84) باب (١1؟4)‏ حديث 


لما لس-دسسمه ةله اتات سس لا ‏ لممماللمممماا 0000 


وأو قاتز أ فق ف له لوقه عه أي اوردق لفحو لهي ه لقأ ها مني وخا ها وام ئها هي هد هار هد اله وحم هات يه يهل و تعر هد اها بعرت عاك اا مات قاد قار و اد ار أو 


قال في «البدائع»”'': ويرفع يديه عند تكبيرات الزوائد. 

وروي عن أبي يوسف: لا يرفع يديه في شيء منها لرواية ابن مسعود: 
أنه يي كان لا يرفع يديه في الصلاة إلا في تكبيرة الافتتاح» 1 
بجنسهاء وهو تكبيرتا الركوع» ولنا ما روينا الحديث المشهور: "لا ترفع 
الأيدي إلا في سبع مواطن» وذكر من جملتها العيدء ولأن المقصود وهو إعلام 
الأصمّ لا يحصل إلا بالرفع» فيرفع كتكبيرة الافتتاح» وتكبير القنوت» بخلاف 
تكبيرتي الركوع؛ لأنه يؤتى بهما في حال الانتقال» فيحصل المقصود بالرؤية, 
فلا حاجة إلى رفع اليدين للإعلام» وحديث ابن مسعود ‏ رضي الله علية .- 
محمول على الصلاة المعهودة» انتهى . 

قلت: أو يقال: إن تكرار التكبير شرع لتوجه القلوب وترك الاشتغال 
بالحظوظ كما تقدم في أول الباب» فكان لائقا بالرفع لكمال التبري عن الغير. 

وقال ابن القيم: وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مع تحريه للاتباع 
يرفع يديه مع كل تكبيرة . 

والقالفة: هل بيه السكصر اب زكر مسفون 1 5 قال فى "الروك 
المربع)”'*: ونقتوك بين كل الكبيوقين د الله اقب كبير ا والحمدين كيرا 
يتيحان ]لله وعمده كه بواضيلا» بوعلى الش تارك وفالى على سينا سيد 
النبي وآله وسلم تسليماًء وإن أحب قال غير ذلك» انتهى . 

وفي اشرح الإقناع»”: يقف ندباً بين كل ثنتين منها كآية معتدلة يهلل 
ويكبر ويمجدء ويحسن في ذلك أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر» انتهى . 


)00 ابدائع الصنائع» (1/ 2081 
(0) (208/1). 
ا ا 
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٠-كتاب‏ العيدين (الفطر والأضحى) (54) باب (١75؟)‏ حديث 


حدي ح 2 0 ا ا و لا ا ا ري تا ال ا ات ا شو و ل وباي ل و يك لق ل بام ار ات ري 
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وذكر في ١شرح‏ الإحياء» فيه أقوالاً في الدعاء» لكن أكثر متونهم على 
دلقم قال الشوكاتن" + واخعلقه أيهابه فيها نقولة ني التكبير نين » والاكتر 
على ذلك وذكر فيه أقوالاً أخر. وفي «الشرح العا" لا يفصل بين آحاد 
التكبير» لا بسكوت ولا بقول. إلا بتكبير المؤتم فيفصل لتكبير المؤتم بلا قول 
ف اتمليل أو تحعميد أو تكن أى يكرة. أو صبلاف :الول انعو عير 
وكذلك:غندنا الحنفية» قال الحضكمى :"بين ريق :تكبي انه ذكر مسدون »-ولذا 
يرسل يديهء اه. 


ويهلله ويكبره» والدليل على ما نقوله أن هذين ذكران بلفظ واحدء ليسا من 
أركان الصلاة» يفعلان في حال واحد فلم يسن بينهما ذكر غيرهما كالتسبيح 
حال السجود. انتهى 


قال الشوكات دفي شاللك وانو. بعينة والأوزاسن الى آنه وال بينها 
كالتسبيح في الركوع والسجود.ء قالوا: لأنه لو كان بينها ذكر مشروع لنقل كما 
نقل التكبير» 


قال ابن القيم في «الهدي»”*': ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات» 


)١(‏ انظر: «نيل الأوطار» (؟507/5). 
ال 

9 :لمق 1 1 1 

(:) «نيل الأوطار» (5077/7). 

(0) «زاد المعاد») (١//ا57).‏ 


00 


٠-كتاب‏ العيدين (الفطر والأضحى) (4)'يابت )47١(‏ حديث 


شاعو 


قَالَ مَالِكُء فِي رَجُلٍ وَجَدَ النَّاسَ فَدِ الْصَرَهُوا يَوْمَ العِيدٍ: إِنَه 
لا يَرَى عَلَيْهِ صَلاةً فِي الْمَصَلَّى ‏ وَلا في بَيْتَهِ؛ وَإنّهُ إن صَلَى في 
للضي ا ا ولت ساك يك انيسن وى 
ا 5 لان َبْلَ الْقرَاءَةٍ. 


مان على النين 0 ذكوة الخلذل7 2 , 


(قال يحيى) راوي «الموطأ) (قال) الإمام (مالك) ‏ رضي الله عنه ‏ (في 
رجل وجد الناس قد انصرفوا) أي فرغوا (من الصلاة) أي صلاة العيد (يوم العيد 
إنه) أي الإمام (لا يرى) استناناً (عليه صلاة) لا (في المصلى ولا في بيته) لأن 
صلاة العيد عنده سنة لجماعة الرجال الأحرار»ء فمن فاتته تلك السنة لم يلزمه 
صلا تها؛. قالة ايخ عيك: البر + 


(وإنه إن صلى في المصلى أو في بيته لم أر بذلك بأسا) يعني يجوز له. 
قاله الزرقاني خلافا لجماعة» قالوا: لا تصلى إذا فاتت (ويكبر سبعا) مع تكبيرة 
الإحرام (في) الركعة (الأولى قبل القراءة خمسا) أي خمس تكبيرات غير تكبيرة 
القيام من السجود (في) الركعة (الثانية قبل القراءة) على سننها في الأداء 
بالجماعة . 


والحاصل أن من فاته العيد مع الجماعة لم يبق عليه السنية» لكن لو 
صلى يجوز له. فإن صلى صلى على هيئتها مع التكبيرات الزوائد» للمالكية في 
المسألة أربع روايات» ذكرها الدسوقي وغيره. ففي «الشرح الكبير"" 
وحاشيته»: أن من لم يؤمر بالجمعة وجوبا وهو الصبي والعبد والمسافر 
والمرأة» أو يؤمر بالجمعة وجوبا لكن فاتته صلاة العيدء فقيل: يندب لهم 
صلاة العيد قَذَاً لا جماعة» فيكره مع الجماعة» وقيل: يندب لهم فعلها فذاً 


)00 هذا هو قول أحمد كما في «الاستذكار 261/7 
ل ا 
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وجماعة» وقيل: لا يؤمر بفعلها أصلاء ويكره له فعلها فذاً وجماعة» والراجح 
من هذه الأقوال الثلاثة أولهاء وهو أن يصلوها أفذاذاً فقطء وقيل: إن فاتتهم 
لعذر صلوها جماعة؛, وإن فاتتهم لغيْر عذر صلوها أفذاذاً. اه. 

لكن ابن رشد حكى عنه عدم القضاء كما سيأتي. وإليه يظهر ميل 
الزرقاني» وقالت الحنابلة كما في «نيل المارب»: وَسّنَّ لمن فاتته صلاة العيد 
مع الإمام قضاؤها في يومها على صمتها . ولو بعد الزوال. أهم. وفي «الروض 
المربع”'': ويسن لمن فاتته صلاة العيد :أو فاته بعضها قضاها في يومها قبل 
الزوال أو بعده على صفتهاء لفعل أنس» وكسائر الصلوات» اه. لكن شراح 
الحديث قاطبة نقلوا عنه قضاء الأربع» وقال الشعراني في «ميزانه»: وقول 
اماس وض :الله هنعية: إنه نقضيها اروف كفياكة الخليرة . عند الرو ةنق 
المختارة عند محققى أصحابهء والرواية الأخرى عنه أنه مخيّر بين قضائها 
ركعتين أو أربعاًء اه. وقالت الشافعية كما في «شرح الإقناع»: وتشرع أيضاً 
للمنفرد والعبد والمرأة والخنثى والمسافرء فلا تتوقف على شروط الجمعة. 

قال ابن رشد في «البداية)”"': واختلفوا فيمن تفوته صلاة العيد مع الإمام 
فال قوم: يصلي أربعا. ونه قال اليا والثوري وهو مووق عن ابن مسعود. 
وقال فوم: بل يقضيها على صفة الإمام ركعتين يكبر فيهما نحو تكبيره» ويجهر 
كجهره؛ وبه قال الشافعي وأبو ثورء وقال قوم: بل ركعتين فقط لا يجهر فيهما 
أعئلة ع وهو قول مالك وأصحابه» وحكى عن المتذو غنه مثل قول الشافعي. 
قبن قال أريما تتحيها سااةة ا ايعان وهر تنه تعه ومن كال واكعتين» 


.)"١94/1١( )١( 
.)06 05 وانظر: «الاستذكار» (لا/‎ ,.)5١8/١( (؟)‎ 
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كما صلاها الإمام» فمصير إلى أن الأصل أن القضاء يجب أن يكون على صفة 
الأداءء ومن منع القضاءء فلأنه رأى أنها صلاة من شرطها الجماعة» والإمام 
كالجمعة» فلم يجب قضاؤها ركعتين ولا أربعا إذ ليست هي بدلا من شيء. 
وهذان القولان هما اللذان يتردد فيهما النظرء أعني قول الشافعي وقول مالك. 
وأما سائر الأقاويل في ذلك فضعيفة لا معنى لهاء لأن صلاة الجمعة بدل من 
الظهرء وهذه ليست بدلاً من شيء فكيف تقاس إحداهما على الأخرى في 
القضاءء وعلى الحقيقة فليس من فاتته الجمعة فصلاته للظهر قضاءء بل هي 
أداء؛ لأنه إذا فاته البدل وجبت هيء والله الموفق للصواب» اه. 

وقال الباجي"'': هذا كما قال مالك» لأن صلاة العيد إنما سنت 
للجماعة» وتلك الجماعة هم عند مالك الرجال الأحرارء فمن فاتته تلك 
الجماعة لم يلزمه صلاة العيدء فإن شاء صلاهاء وإن شاء تركهاء أه. 


(3 


قال في «البدائع»”'*: إن فسدت بخروج الوقت أو فاتت عن وقتها مع 
الإمام سقطت ولا يقضيها عندنا. وقال الشافعيى - رضي الله فتة ى: “دفيليها 
ش وحده كما يصلي الإمام يكبر فيها تكبيرات العيد. والصحيح قولنا : لآن الصلاة 
بهذه الصفة ما عرفت قربة إلا بفعل رسول الله عَكلِّ كالجمعةء ورسول الله عد 
ما فعلها إلا بالجماعة». كالجمعةء فلا يجوز أداؤها إلا بتلك الصفةء ولأنها 
مختصة بشرائط يتعذر تحصيلها فى القضاءء فلا تقضى كالجمعة. ولكنه يصلى 
أريعا مناك انلدة: المع 'إن: شناعي لأنينا" إذا#قاتك ل مكو ندا كينا بالتضياء 
لتقك: لق انطو كلو اعدلى كا اعاظة: | لقي ناك القوات كان يداه اكد الا 
يجب لعدم دليل الوجوب». وقد روي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 
قال : من فاتته صلاة العوو حي ار أه. 
)١(‏ «المنتقى») .)5197/١(‏ 
ا ا 


56١ 


٠١‏ كتاب العيدين (الفطر والأضحى) (5) باب (4"0) حديث 


ل ان انما التسا .1ن لسسفة ابسمسسسسسسسسسسسسسسسسسسس مسسسسسسيسسسسي جسسسيه ,ج يسو اسع جع ع اع اس ا ان شنا سس اس سا سلس سس سس شاش سس اس سيج ا © يجيي ب اس نا ب ست ل 


ره باب رك الصلاة قبل العيدين وبعدهما 


الو حي لير سام اه .0 أن 


عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكْنْ يُصَلَّي يَوْمَ الْفظر قَبْلَ الصَّلاةٍ وَ يَعَلَك 
أخرجة اليخازئ فى : ١‏ ب.كتاب الغيندين» :5 ديات الضلاة قبل العيد 
وبعدها . 


ومسلم في : 6 كناب صلاة العيدين : 31 5-00 رك الصلاة قبل العيد وبعدها 


في المصلى». حديث 7 . 
وحدثني عَنْ مَالِكِ؛ أنه بَلَعَهُ أن سَعِيدَ بْنَ الْمْسَيِّبِ كَانَ يَغْدُو 
إلى ا 000000000008 


وفى الطحطاوي على «المراقى»: كأن العيد قائمة مقام صلاة الضحى» 
ولذا تكره صلاة الضحى قبل العيد» فإذا عجز عنها يصير إلى اللأصل» كالجمعة 
إذا فاتت يصير إلى الظهر . 

ره ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما 


وسيأتي الكلام على مسالك الفقهاء في ذلك في آخر الباب الثاني . 


57 (مالك. عن نافع أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما - 


(لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها) وكان ‏ رضي الله عنه - من 
أشد الناس اتباعاً للنبي كله وفي «الصحيحين"'' عن ابن عباس : أن النبي كَل 
رجن القطرع تعن ركشن ال وض افلهما بر ذا بعدهها: 

(مالك» أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يغدو إلى المصلى) قال ياقوت 
الحموي في «المعجم)»: بالضم وتشديد اللام» موضع الصلاة» وهو موضع 
بعينه في عقيق المدينة» اه. 


)000 احم البخاري (؟/ 2)5057 0 اباو وووات امهيا بر 5000 


ةك 


لجان لابياب (5) باب (470) حديث 


ال لس سس ب ع ا ل ب سس ا ع سج س6 9209 550160201012 7273 


وقال القوطلات 7 موضصع خارج بانس المدينة» بينئه وبين المسحل ألف 
ذراع» لاون أن شي وهكذا في «الفتح) (بعد أن يصلى يصلى الصبح قبل طلوع 
الشمس) فعلم منه ترك الصلاة قبل العيدين؛ لآن التطوع بعد الفجر منهئٌّ عنه 


قال الباجى"؟: تأخير غدوه إلى المصلى حين يصلي الضبح: لأن من 
سنة الصبح أن يصلي في المسجد جماعة» فيجب أن يكون الغدو إلى صلاة 
العيد بعد ذلك» فأما الغدو قبل طلوع الس افليين. آراة الفكرة وزوى على بن 
زياد عن مالك: من غدا إليها قبل طلوع الشمس فلا بأس بهء وهذا هو 
المستحب عند الشافعي» وذلك أن الركوع ليس بمسنون قبل الجلوس 
بالمضاى» كوت سمترعا ينه إلى الوم الكنسي» وتقتم يكلزهه الاتطان الصلد: 
عمل بر وروى ابن حفينه عن مالك أنه قال : الخروج إليها بعد طلوع التههن 
عمل الفقهاء عندناء وهو الأمر المستحب لمن صلى الصبح أن لا ينصرف من 
موضعهء ويقبل على الذكر إلى طلوع الشمس أو قرب ذلك» وهذا كله حكم 
المأموم». فأما الإمام فيأتي بيان حكمه إن شاء الله. اهء أي في باب غدو 
الإمام. 


قال العيني”": واختلفوا في وقت الغدو إلى العيد» وكان ابن عمر 
- رضي الله عنهما - يصلي الصبح ثم يغدو كما هو للمصلى» ؛ وفعله سعيكد بن 
المسيب» وقال إبراهيم: كانوا يصلون الفجر وعليهم ثيابهم يوم العيد» وعن 
أبيى مجلز مثله. وعن رافع بن خديج: أنه كان يجلس في المسجد مع بنيه. 
فإذا طلعت الشمس صلى ركعتين» ثم يذهبون إلى الفطر والأضحىء وكان 


3 الإرشاد الساري» (؟/ ا 


409 "الم لوا 


() «عمدة القاري» (5/ .)١87‏ 


مه > 


١٠-كتاب‏ العيدين (الفطر والأضحى) (5) باب (477) حديث 


ا ا ا م م م م مي م م م 
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عروة لا يأتي العيد حتى تشعل الشمسء. وهو قول عطاء والشعبي» وفي 
«المدونة» عن مالك: يغدو من داره أو من المسجد إذا طلعت الشمس» وقال 
على بن زياد عنه: ومن غدا إليها قبل الطلوع فلا بأس» ولكن لا يكبر حتى 
تطلع الشمسء. ولا ينبغي للإمام أن يأتي المصلى حتى تحين الصلاق اه. 

وقال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ كما في «المنهاج وشرحه) لابن حجر: 
ويبكر الناس من الفجر ليحصلوا فضيلة القرب وانتظار الصلاة». هذا إن خرجوا 
للصحراء» وإلا سن المكث عقب الفجرء ومحله إن لم يحتج لزيادة تزين 
ونحوهء وإلا ذهب وأتى فوراًء اه. هذا للناس» وسيأتي وقت الإمام في 
محله . 


وكذلك عند الحنابلة ففي «نيل المآرب»: وسّنَّ تبكير المأموم إلى صلاة 
العيد ليحصل له الدنو من الإمام وانتظار الصلاة» فيكثر ثوابه بعد صلاة 
الصبح». وكذا في «الروض"المربع»”"'. 

وفي «الشرح الكبير»”' للمالكية: ندب خروج بعد الشمس إن قربت 
داره» وإلا خرج بقدر إدراكهاء وفي «الأنوار الساطعة»): يستحب الخروج إلى 
المصلى بعد طلوع الشمس لمن قربت داره» فإن بعدت خرج قبل طلوعها بقدر 
ما يدرك به الصلاة مع الجماعة» انتهى . 

وفي «الزيلعي على الكنزا من فروع الحنفية: يستحب التبكير والابتكار 
ماشيا بعدما صلى الفجر في مسجد حيهء قال الشلبي في هامشه: التبكير سرعة 
اللآقافة :وا لابتكان: الستارعة إلنق المصلى + اهن : 


فلت وهكذا صرح أهل الفروع. كلهم باستحباب صلاة الفجر في 


,)3057/1١( انظر:‎ )١( 
.) 44 _؟”و؟م/١١( (؟)‎ 


>56: 


: - الممصت. اا سسسب سس سمس سكسسس :سس سجس اس س9 2 
آذآ سي ل مع م سياه جيتييو ا جسم 


و ا م م ل 0 


مسجد حيه قضاء لحقهء ثم الغدو إلى المصلىء» لكن بعد أكله في الفطر وغسله 


وفى الع 71 لذب المبحينه وهو سرعه الانتباه ول الوقت أو قبله 
لأذك العتناذة وكا كه روا لا شكان :معو المسارعة إلى القصاى لبتال ففييلتة: 
والصف الأول. وصلاة الصبح في مسجد حيه لقضاء حقهء انتهى . 


(5) الرخصة فى الصلاة قبل العيدين وبعدهما 

قال الزرقاني”'؟: كذا ترجم عقب الأولى» وليست الرخصة في الباب 
الثانى من الباب الأول فى شىءء إذ لا خلاف فى جواز النفل قبل الغدو إلى 
المصلى لمن تأخر لحل النافلة» فيتنفل ثم يغدو إليهاء قاله الباجي وأبو عمرء 
انتهى . 

قلت: عبارة الباجي أوضح من ذلكء» إذ قال: حكم هذا الباب غير حكم 
الباب الذي قبلهء لأن الباب الأول في منع الصلاة بالمصلى قبل صلاة العيد 
وغلتشاء بوهداةفى الرخصة :فى النشن قبل العدق إلى المتضل ول عاك فى 
جوازه لمن تأخر في مصلاه بعد صلاة الفجر لذكر الله تعالى حتى تطلع 
الشمسء فيتنفل أربع ركعات ونحوهاء ثم يغدو إلى المهاك و قو 


فلت : وهذا وجه حسن لغرض الخ محف ويمكن عندىي وجه آخرء وهو 
41 م ا 
(60) «شرح الزرقاني» .)5182/1١(‏ 


١ )55(‏ انظر: «الوحفن) 11/10 


”>6 


٠‏ _كتاب العيدين (الفطر والأضحى) (5) باب  57(‏ 475) حديث 


6ك 7خ 227797721927927 اي ليسي سس لعجيس سحي ا لمي سس يس لسلس 


القَايِم؛ أن 5 الْقَاسِمَ 1 لمجال 10 0 در إِلَى ال 8 
رَكَعَات . 

614 2_2 وحذثني عَنْ مَالِكِ عن مشام بن عرو عن 
أبيه ؛ أنَهُ كَانَ يُصَلَّي يَوْمَ الفظرء قبْلَّ الصَّلاةٍ ؛ في الْمَسْجِدِ. 


١١/5‏ _(مالك». عن عبد الرحمن بن القاسم) 5 محمد بن أبي بكر 
د (أن أباه 0 أحد د (كان يصلي) في الميسة يعد 0 


ركعات). 


164 «(مالك. عن هشام بن عروة. عن أبيه) عروة بن الزبير (أنه 
كان يصلي في يوم الفطر قبل الصلاة) أي قبل صلاة العيد (في المسجد) متعلق 
بقوله: يصليء قال أبو عمر'': فعل القاسم وعروة خلاف فعل ابن المسيب» 
فإنهما سحو يغدوا إلى المصلى» والركوع إنما يكون حين 
تبيض الت د يكون بأثر صلاة الصبح» وروي عن ابن عمر كفعل 
ابن المسيب» وكل مباح لا حرج فيه» انتهى . 


قال ابن المنذر عن أحمد: الكوفيون يصلون بعدها لا قبلهاء والبصريون 
قبلها لا بعدهاء والمدنيون لا قبلها ولا بعدهاء وبالأول قال الحنفية وجماعةء 
والثاني الحسن وجماعة؛ والثالث أحمد وجماعة, وأما مالك فمنعه في 
المصلىء وعنه في المسجد روايتان. فروى ابن القاسم يتنفل قبلها وبعدهاء 
وابن وهب وأشهب بعدها لا قبلها. وقال الشافعيى: لا كراهة في الصلاة قبلها 
ولا بعدهاء. قال الحافظ: كذا في «شرح مسلم' للنووي» فإن حمل على 
المأموم وإلا فهو مخالف لقول الشافعي في «الأم»: يجب للإمام أن لا يتنفل 


1 الا سعد كار ا 


> 


٠‏ -كتاب العيدين (الفطر والأضحى) 05 باب (5478) حديث 


سس 777777 غ؟أ؟7ٍ؟©؟ف- ‏ ؟-ببببببييح سس اهيماح هس -بإبإبيإيبيإيي 28 722 سس م :2 
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ع سس ل عد ل ب دص لع ل ب ا ب شي سس ل ل مش لش 


ار 


قبلها ولا بعدهاء وقبّده فى مركا ل وقد نقل بعض المالكية 
الإجماع على أن المقان الي 5 


وفيى !شرح الإحياء»: اختلفوا في جواز النفل قبل صلاة العيد وبعدها 
لمن حضرها في المصلى أو في المسجدء فقال أبو حنيفة: لا يتنفل قبلها. 
ويتنفل إن شاء بعدهاء وأطلق ولم بقرقدين المهان .ولا غيرهة ولا بين أن 
يكون هو الإمام أو يكون مأموماء وقال مالك: إن كانت الصلاة في المصلى 
فإنه لا يتنفل قبلها ولا بعدهاء سواء كان إماماً أو مأموماًء وإن كانت في 
المسجد. فعنه روايتان: إحداهما المنع كالتشياى ف :وال اخحوئ انيما فيل 
الجلوس وبعد الصلاة. 


وقال الشافعي : يجوز أن يتنفل قبلها وبعدها في المصلى وغيره» إلا 
الإمامء فإنه إذا ظهر للناس لم يصل قبلهاء وقال أحمد: لا يتنفل قبل الصلاة 
اختلفت في هذه المسألة الرواية والعمل» ثم ذكر الآثار المختلفة في الباب 
نسو ظاء وقال في آخره: ووجحه الجمع ا ورد من النهي محمول على 
الحضلى») اكه 

وفي االشرح الكميوا للهالكية: وكره تنفل بمصلى قبلها وبعدهاء وإن 
دس الات دان 


وفي «الدر المختار»”'' من فروع تعدا 4 الاعف يلها مطلقا :. قدا 
0 0 م وس ابيا 


)00 انظر: «فتح الباري) 0007 
(5) (6/ل/الا/ا). 


1 / 


١٠-كتاب‏ العيدين (الفطر والأضحى) (5) باب (4715) حديث 


وي ا سكسسس يي ست تي 22لسييبببيييييييي يبحب ؟بيحبببحبببششجبيييي بج امبايييمب ص سيبس بيس ل ميحس ل حينند ةيةه 
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- رضي الله عنهما ‏ أنه كدةٌ خرج فصلى بهم العيدء لم يصل قبلها ولا بعدهاء 
وهذا النفي بعدها محمول في المصلى لما روى ابن ماجه عن أبي سعيد 
الخدري: «كان رسول الله ع لا يصلي قبل العيد شيئاء فإذا رجع إلى منزله 
صلى ركعتين»» انتهى . ظ 

وفي «البدائع»"'': فيما يستحب يوم العيد أن يتطوع بعد صلاة العيد» أي بعد 
الفراغ من الخطبة» لما روي عن على رضي الله عنه ‏ عنه َلَْةِ أنه قال: «من صلى 
بعد العيد أربع ركعات كتب الله له بكل نبت نبت وبكل ورقة حسنة»)» وأما قبل 
صلاة العيد يكره التطوع., لأنه يَةِ لم يتطوع قبل العيدين» مع شدة حرصه على 
الصلاة» وعن علي رضي الله عنه ‏ أنه خرج إلى صلاة العيد» فوجد الناس 
يصلون. فقال: إنه لم يكن قبل العيد صلاة» فقيل له: ألا تنهاهم؟ فقال: لاء فإني 
أخشى أن أدخل تحت قوله: ##أَربَيْتَ أل بن ©عَبْدَا إذا َل 7402" . 

وعن ابن مسعود وحذيفة: أنهما كانا ينهيان الناس عن الصلاة قبل العيدء 
ولأن المبادرة إلى صلاة العيد مسئونة» وفي الاشتغال بالتطوع تأخيرهاء ولو 
اشتغل به في بيته يقع وقت طلوع الشمسء» وكلاهما مكروهان» وقال محمد بن 
مقاتل الرازي من أصحابنا: إنما يكره ذلك في المصلى كيلا يشتبه على الناس 
اعم يلور حيط كين حادة لعن انان في بكم قاد رامن بيه بحن طللوه 
الشمسء وعامة أصحابنا على أنه لا يتطوع قبل صلاة العيدء لا في المصلى 
ولا في البيت» فأول الصلاة في هذا اليوم صلاة العيد» انتهى . 


وقال ابن العربي”": التنفل في المصلى لو فعل لتُقِلء ومن أجازه رأى 
ان ا | 


.)0؟6ه/1١(‎ )١( 
معورة العلق؟ الأكان ةم ا‎ )5( 
. )1757/17( «عارضة الأحوذي) (8/9) و«فتح الباري»‎ )6( 


"560 


0ك بيبخ لاس سس هيه سس للها سس ليييح )| ب ببسي 
007 امه سسااببببباااام يس 


قال الزرقاني''2: والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا 
بعدهاء خلافاً لمن قاسها على الجمعةء وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع. 
بدليل خاص إلا إن كان ذلك فى وقت الكراهة. 

وفي ال ا أجمعوا 2 2 لم يدل قبلها ولا بعدذهاء فالناس 
دقاف والصلاة فعل خيرء فلا يمنع إلا بدليل لا معارض له» انتهى . 


(0) غدوٌ الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة 
(غدو الإمام) إلى المصلى (يوم العيد وانتظار) الناس بعد الصلاة (الخطبة) 
ذكر المصنف فى الترجمة مسألتين» أولاهما: وقت توجه الإمام إلى 
المصلىء والثانية: هل يباح للناس الانصراف بعد الصلاة قبل الخطبة أم لا؟ 
وسيأتي الكلام على الثانية يجيف الاثر الثاني 


أما الأولى فتقدم في كلام العيني من قول مالك: ولا ينبغي للإمام أن 
يأتي المصلى حتى تحين الصلاة» وقال الباجي”': أما وقت خروج الإمام إلى 
العيد» فهو أن يخرج قدر ما يصل إلى المصلى» وقد برزت الشمسء والدليل 
على صحته أن هذا عيدء فلم يشرع للإمام الجلوس في مصلاه كالجمعة. 
اكه .: 

وقالت الشافعية كما فى «شرح المنهاج): يحضر الإمام وقت صلاته ندنا 
للاتباع» رواه الشيخانء ويُعجّل الخروج ويؤخر في الفطر لخبر مرسل فيه الأمر 
)١(‏ «شرح الزرقاني» .)554/1١(‏ 
(0) «الاستذكار» (ل/ا/ 09). 
ل ا ا ا ل" 


56084 


0 ل ا ل ل ارا ا ل ل مم اتام 
الس سبك 


الختلاف فيها عدناء في وَقَتَ و انار 10 
ين لوا د ا ويد له الطتلة , 


بهماء وهو حجة فى مثل دللك» 07 الماوردي ذلك ف الأفسين بمصى 
سدس النهارء وفي الفطر بمضي ربعهء وهو بعيد» وإنما الوجه أنه فى الأضحى 
يخرج عقب الارتفاع كرمح» وفي الفطر يؤخر ذلك قليلاء انتهى . 

وكذا عند الحنابلة قال في «الروض المربع)""' : ويسن تأخر الإمام إلى 
وفت الصلاة لقول 5 سعيك . «كان النبي قد يحرج يوم الفطر والأضحى إل 
المصلىء فأول شسىء كا به الصلاةاء روأه ما 7 ون الإمام ينطو 
نْتَظرء التفن 4 بوكذا :فى انيل الماري2: 
الإحياء» للزبيدي الحنفى :. وقال أصحابنا : وقت صحة صلاة العيد من ارتفاع 
التتحين فيك رمح 3 رمحين» ويستحب خروج الإمام بعل رمح حتى لا يحتاج 

وفى «(البحر) عن «(المجتبى) : ويستحب أن يكون خحروجه بعل الارتفاع 
قذر رمح حتى لا يحتاج إلى انتظار القوم. وفي الفطر يؤخر قليلآء اه. 

1١05‏ (قال يحيى) الراوي «للموطأ» (قال) الإمام (مالك: مضت السنة 
التي لا اختلاف فيها عندنا) بالمدينة المنورة (في وقت الفطر والأضحى أن الإمام 
يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت) أي جازت (الصلاة) بارتفاع 
الشمس قيد رمح» بل يزاد على ذلك قليلاً لاجتماع الناس» قاله الزرقاني”". 


.)"١5/١١( )١( 


050 الصحيح مسلم) (889). 
(9) «شرح الزرقاني» .)57827/١1(‏ 
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٠١‏ كتاب العبدين (الفطر والأضحى) 19/0( باب (5765) حديث 


الس سس سح بسب ييح سس ب سس سي بط الات تتا ا ا ب يم ع سه ا سي 2 يح م يح سس ا 


وله هج هاه ه وه هو شاع سه هاه ها واه اه ساهاهس واس مهاه واس هن وهاه وه راو وأو ا ها نس ود سا هس اه هاعد اه ع هاج ع © 5 اع ع ع * * ع > ١‏ ده 


آذ اتا سس سي ما مه ما ا سا م م صمي م يي تم ا ل ب سس لابب ل ل ل ع رس 0 


والغرض أن الإمام يخرج حين أداء الصلاة لئلا يحتاج إلى انتظار الناس كما 
تقدم قريبا . 

بقي الكلام على وقت العيدء قال ابن بطال: أجمع الفقهاء على أن 
صلاة العيد لا تصلل قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعهاء وإنما تجوز عند 
جواز النافلة» لحديث عبد الله بن بَسَرء أنكر إبطاء الإمام» وقال: إن كنا مع 
النبي يك قد فرغنا ساعتنا هذهء وذلك حين التسبيح. وواء اععمة نوا كاوة 
والحاكم وصححهء وعلقه البخاري . 

قال الحافظ”'': ودلالته على المنع ليست بظاهرة» ويُعَكُر على حكاية 
الإجماع إطلاق من أطلق أن أول وقتها عند طلوع الشمس» واختلف: هل يمتّد 
وقتها للزوال أم لا؟ء اه. 

قلت: وحكى الشوكاني”'' عن «البحر»: هي من بعد انبساط الشمس إلى 

الذزاله نولا أعوق كه افا + اهم .وقال: ابن .وقيدر+ اسعرا خلى أن«ونتها 
فر الدرو ف اللتميين الل الزوا ف اهن 

قلت: وكلا الإجماعين مشكلء فإن المسألة مختلفة بين الأئمة» ففي 
«شرح المنهاج»: وقتها بين ابتداء» وقيل: تمام طلوع الشمس وزوالهاء ولا 
نظر لوقت الكراهة لأن هذه صلاة لها سبب» وما هى كذلك لا تحتاج لسبب 
آخر كصلاة العصر وقت الغروب ويسن تأخيرها لترتفع الشمس كرمح خروجاً 
من خلاف من قال: لا يدخل وقتها إلا بذلك» انتهى . 


وفي ااشرح الإقناع» : وقتها ما بين طلوع الختوين وزوالهاء قال وي 


.0639/1( انظر: اشرح الزرقاني»‎ )١( 
:)5517 950: انيل الأوطان»‎ :)6 
.)5١8/١( «بذاية المجتهد»‎ )( 
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٠‏ -كتاب العيدين (الفطر والأضحى) (0) باب (478) حديث 


ات لوو م و اك 


#8 ه اه © © هه« هاه هه ع ب« اج هه هه ©« له هوه © # © © 0ه هه © #©0 ها نه هاه 6 هه © © وه نت ا #5 © 4 © هه هن هن ها أنه اه هه اع ا هوا ها هاو و هم اه 


قوله: ما بين طلوع الكنمسن : أي ابتذاء طلوعهاء ولو للبعض» ولا يعتبر تمام 


000 ْ (0 ك. ٠‏ 1 1 1 
ظهر طلوعاً وغروباً» فلو فعلها قبل ارتفاعها لم يكره على المعتمد» لأنها ذات 


سببا متقدم ‏ اه. 
وفي مسالك المالكية من «الأنوار الساطعة»: أول وقت صلاة العيدين 


وفت حل النافلة» وهو من ارتفاع الشهسن قدر رمح أو رمحين من رماح 
العرب» وآخر وقتها زوال الشمس عن وسط السماء»ء اه. 


وفي «الشرح الكبير»"”'' لهم: وقتها من حل النافلة للزوال ولو بإدراك 
ركعة منها قبلهء قال الدسوقي: قوله: «وقتها من حل النافلة» هذا مذهب مالك 
واعحييك والجمهور. وقال الشافعي : وقتها من طلوع الشمس للغرواسةن وقوله: 
«من حل النافلة» الظاهر أن هذا بيان لوقتها الذي لا كراهة فيه» وأنه لو فعلها 
ويكون الخلاف بيننا وبين الشافعية إنما هو فى مجرد: هل صلاتها فى ذلك 
الوقت مكروهة أم لا؟ لا في الصحة والبطلان» إذ هى صحيحة على كل من 
المذهيد:» فتأمل. اه شيخنا عدوي. اننهين كلام الدسوين» 

قلت: هذا مخالف لمتونهم. فإن صحة النوافل غير صحة العيد» ولذا 
أزازة عليه محشيه» إذ قال حاكياً عن «الضوء»: فيه أن هذا مذهب الشافعى» 
وقد جعلوه نقاناك: اه. ٠‏ 


0 |الستفة الكامل (العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب» للقاضي صفي 


الذوخ ان العاسن أحمد به ضير المغرؤفو بابق الملتحكي المعو فى نينة :“ةلف 
051 


5657 


١ ١‏ -كتاب العيدين (الفطر والأضحى) 7ع( باب (575) حديث 


سام سس سس سس و بسح سس عب سس سي سحي ال لالس 7# 7؟7؟7اايا 1و | ببنبنبننم-ا-س-يييييحيس --اا ا اشح بي سح 02 


قال يعحيى : : وسيل ا اي لد 
يذ 
لإا 

وفي «نيل المآرب» من فروع الحنابلة: ووقت صلاة العيد كوقت صلاة 
الفسععي 6 وهو من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال» وفي في (البروؤضن 
المربع)"'' : وأول. وقتها كضيلاة الضح > لأنه يكلو ومن .بعدة م يسوم اله ينك 
ارتماع التمشس ؟ 

وفي «الدر المختار)”'' من فروع الحنفية: وقتها من الارتفاع قدر رمح» 


فلا تصح قبله ذل “كتوق تلط مكرما الى الووال قلق ارالك التمين فى النانها 
0 0 التهوي.: 


وفي «المحيط البرهاني) : أما أول وقتهاء فلما روي أن النبي كله كان 
يصلي العيد والشمس قدر رمح أو رمحين» وأما آخر وقتها فلما روي أن قوما 
شهدوا عند رسول الله يَللهِ برؤية الهلال بعد الزوال» فأمر رسول الله كك 
بالخروج إلى المصلى من الغدء ولو جاز الأداء بعد الزوال لم يكن للتأخير 


(قال يحيى): و (سئل) ببناء المجهول. الإمام (مالك عن رجل صلى مع 
الإمام) العيد يوم الفطر (هل) يجوز (له أن ينصرف) عن المصلى (قبل أن يسمع 
الخطبة؟ فقال) الإمام: (لا ينصرف حتى ينصرف الإمام) بعد الفراغ من الخطبة» 
قال الزرقاني”": يكره له ذلك لمخالفة السنة»؛ قال الباجي”*': وهذا كما قال 
0 
1 
(9) شرح الزرقاني» (559/1). 
(15. «المخمي 0570 


وه 


ع « «* ده مع .د مده وه هاعد .د »د م دهاع هوه هه هع هه هاه © 8#«#© «# © #ا« # #5 © © ©« اه« ان اه« © 5 هاه وه © اه وهو هاه هن عه اهو هو واوا و هم - 


الإمام لأن الخطبة من سنة الصلاة وتوابعهاء. فمن شهد الصلاة ممن تلزمه أو 
ممن لا تلزمه من صبي أو امرأة» لم يكن له أن يترك حضور سنتها مع القدرة 
رواه ابن القاسم عن مالك. والأصل في ذلك طواف النفل» لما كان الركوع 
ا اي الركوعء اه. 
وأخرج أبنو وي اا عن عطاء عن عبد الله بن الساكبء قال: 
شهدت العيد مع رسول الله كه فلما قضى الصلاة قال: (إنا نخطب فمن 
أحبٌ أن يجلس للخطبة» فليجلس ومن أحبّ أن يذهب فليذهب». قال الشيخ : 
هذا يدل على أن الجلوس للخطبة غير لازم» انتهى. وقال السندي على 
النسائي: علم منه أن سماع خطبة العيد غير واجبء» انتهى . ووحاتي جات 
على ذاية ماعة: 
ن فين 
بحمد الله وتوفيقه 
تمّ الجزء الثالث من كتاب أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك 
ويتلوه إن شاء الله 
الجزء الرابع 
وأوله: «صلاة الخوف» 
وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
وبارك وسلم تسليما كثيرأ كثيراً 


ل ا ئس بيب 


.)١١580( «سنن أبى داود»‎ )١( 


0 


الموضوع 


02700131011 1 1 فضل الجماعة على الفذ 00008 1 1 ز‎ - ١ 
31151999099991 الحكمة 2 الجماعة وبلع شرعيتها‎ 
221111111111110 الجمع بين خمس وعشرين ديع وعشرين درجه‎ 
«<3 تحريق البيوت وجوازه‎ 


حكم الجماعة وجوباً وفرضاً 71717151171711000(*ش*(ظ 
لو يعلم أحدهم أنه يجد عظماً سميئاً أو مرماتين إلخ 0000 3*35757*««, 


فضل الصلوات فى البيوت إلا المكتوبة 111110111101000 


3 أشهد ذ في الصبح أحَنٌ إلى 00 أقوم ليلة 9و ط2ظظ0 
ا ا 4-_-ئ_-ذدذذدد-د-د-212ذ3ذ323-ذ-ذج-دذدت-ذ-1001 1 2 
ب إعادة الصلاة مع الرمام. وفيه ثلا ئة مسائل خلا فية 1 ز ز 1 1 1ؤ0ؤز211111101ظظ 


تفي" لمكخدن ١‏ حا لد اه 101001017171171« 
إذا أعيدت الصلاة فأيتهما فريضة؟ و م ا ا 


إذا أم أحدكم فليخفف قه 2002 2002 00 كك زه لوانت لت نه 22 للك 2 قات 260229232 كلاج 207 هاه 224 اوت 1ه ه24 2ه 02 0د 5م00 23822 + و00 110 ل ات 
إنامة بوللة الدنا:توفلة الكزهة ا 


صلاة الإمام وهو جالس ا 


الصيع بين مختلي مارو كن ناد نه 1د 4 جالساً حين صرع وصلاتهم وراءه 


اختلااف نية الإمام والمأموم. وفيه اقتداء المعترض بالمتنفل 0 7*ظ*2ظ2 
إمامة الصديق رضى الله عنه فى مرضه عل ل 


اقتداء المأموم بالمأموم ا 
من كان الإمام في قصة إمامة أبي بكر رضي الله عنه امم وح م 


كم صلى النبي مَلةٍ بالناس في مرضه؟ اي 1 1[1[1[11ذ[1[1[1[1[|[|[|]|] ]1 | ز ز 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 200 
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ممم وووجسووة” 


ومسيوة وم وووهة 


شجوهمجوووووهءم» 


6م25 ووووءووة 


وممم وم همبوووة 


وووووبوووووة 


ل ا 


4+ + 


الل اننا 


الموضوع صفحة 
5 فضل صلاة القائم على القاعد 000 
الوغلفه بالمديية عند المحره 000010 ا ا 
ا ما جاء فى صلاة القاعد فى النافلة دبب1ب1 010102 000 
التخلوين لذ اها أقاكها بوشكبة 1110 1 1 1 1 1 177171إ لسن انا 
الفثلاة محفبيا وضفة الجلوس: فيها 1 15151541 1 00 
6 الصلاة الوسطى يي ة2ية2 12 2 2 121212 121 121 121 121 2 2 2 2 2 2 2 ز 020 2 12 ز 1 0 
اختلاف الأقوال فيها 121ص 0 
معنى قوله تعالى '#سبْتِنَ * ي2 ي2ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1212 1212 2 12 121 1 1 0 
الآثار فى أن الصلاة الوسطى العصر 0000000201111 

- الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد 000011111 
المفروض من الستر وحد العورة 5ض 5 ش22 0 00 0000 
اشتمال الثونن 0000 
اللناسى المتعدة للغورة ا اا ااا 00 
الرد على من خطأ لفظ الاتزار 000 
بلاة«هرة :لسن على :عاتقة: شه اي 12 2 2 1212 12 ذ12 1 ز 1 7 
٠‏ - الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار 111 1 1 00001111 
عورة الغرأة 000 0 0 0 0 2 2 ا ا 
بحث غطاء القدمين 001010101 0 اا 0 

(9) كتاب قصر الصلاة فى السفر 

00000020301 الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر ببب-1ب1ب1-1‎ ١ 
0000 المعجزة في نبع الماء بتبوك وغيره‎ 
0 المذاهب في الجمع حضرا ل‎ 
0 الجمع بين الصلاتين في المطر ب‎ 
0000000 مرجحات الجمع الور‎ 
01 قصر الصلاة فى السفر يي 0غ في‎ "١ 
0000711 [ [ [ [ [ [ [ الاختلاف في حكم القصر ي1[124ذ1ذ1ذ1ذ1[1[ز[ذ1[‎ 
111 هل يوجد حكم السفر في القرآن لي‎ 
110 حديث عائشة رضي الله عنها «أقرت صلاة السفر...» إلخ حو ص و عن موا اب‎ 
0000 0000 الزيادة ففى صلاة الحضر‎ 
21 00000 حجة رو تانر جات | ادصيد و9‎ 
0 1 1 1 1 1 0 نوع السفر الذي يقصر فيه الصلاة‎ 


فصن المساقل إذا اشترع فى الستفر 110 
؛ - صلاة المسافر إذا لم يجمع مكنا 11*52 


5 صلاة المسافر إذا أجمع مكنا ه'2ش2525(ظظ01 


كم يقيم حتى يتم الصلاة 111101110110100 
صلاة الأسير مثل المقيم أو المسافر ومسو حم احا امس الو و و ل 


القصر للحاج اس سا ال ا ب او و ا ا ا ل 
المسافر إذا اقتدى بمقيم ثم أفسد الصلاة 00 


/ا - صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة 2ط 
الصلاة على الدابة حيث توجهت به لاوا ال ال م ال ا 
الجمع بين مختلف ما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في التطوع في السفر ... 
الفرض على الدابة للضرورة لوطو ع ارقي عادو جا سوم ل رماس احا موصي السو 
تخصيص السفر في التطوع على الدابة ل 21171100 
6 - صلاة الضحى 100 111110111010101 


صلاة فتح عاد كتير ا ا 0 
الجمع بين مختلف ما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فى صلاة الضحى 5700ظ5 
مختار لد هه 0 ركعات الضحى ةمه وها 2510 3ه 223 95م مامه قا عن ء هع عم 6964 ب لان لحن 6ل ل عند 2ه هه هه م3 هه و 4م 02262054 لال 22 


الصلاة على الحصير “ب 5 1ش[121”2 
صلاةٌ الواحد خلف الصف 01111101110100 


٠‏ - التشديد فى أن يمر أحد بين يدى المصلى ل ا 
دفع المار والأمر بقتاله 100010010090000 
الأحويةغزة ععدينة: القتال م 1111111110 


حكم الضمان فيما إذا قاتله فمات 1ط 


110 


الموضوع صفحة 
تحقيق أبي جهم وأبي جهيم 083 اا 
حريم المصلي يعني محل إثم المار جود ناد آم اس سوا اخ كو الت توا وو ل 111017 
١‏ - الرخصة في المرور بين يدي المصلي 11111 اا 0 
سترة الإمام سترة لمن خلفه 1 1 1 1[ 1 0 
لا يقطع الصلاة شيء وقطع الكلب والمرأة للصلاة 0100010101037 ااا 0 
١‏ - سترة. المصلىي في السفر 1 
قدر السترة طولها وغلظها وببب1ب0101 0 ا 
الب ةا بالهين با ليوا دبب1ب1211د01010101010121212 0 0 
. الصلاة بدون السترة وحكم السترة ل يي ةا 
٠‏ مسح الحصباء في الصلاة ااا ا 0 
ادها امن انوي الففو قه ل ا 111 
صلاة من لم ا الصف ااا 00000000 0 اا 0 
الكلام بين الإقامة والصلاة ا 01 0 00 
٠‏ وضع اليدين إحداهما على الأخرى ل ل ا ام 
من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت 00010202 0 0 ااا 
قول الصحابى - رضى الله عنه -: أمرنا بكذا ماو اج اسوو وس ملسو و و 1 
قولهم: ينمي ذلك من ألفاظ الرفع ل يذ[ [ذ[ذ[ 1[ 000001111 
الاختلاف في حمل وضع اليدين 000100111 0 ااا 
١5‏ القنو ت في الصبح 12 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 202 2 2 212 2121212 12 1 212 1 0 0 1 12 ا 
في القنوت أربع مسائل خلافية ا 1011 
- النهى عن الصلاة والإنسان يريد حاجته يبيب ةد د د كد2د050202 0 م 
- انتظار الصلاة والمشى إليها ب ري ” 
ال ل اسه 1و0 
إخواع اربع في المسيدد ا 141425 ا 
رفع. الصوت في المسجد بالعلم والذكر 10 12151 1 [ 1 1 اا 
إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المسجد اما ل مو 1101 
البعد عن المسجد أفضل أو القرب؟ امسا د ا و ا 
اتظاز الفياةة عن ا لضاذة ونقيلة الذكرد كك العضيد 0 
الأهري احدسن السحة ولا ريد الرجوه إل ل يي 0 
4 - النهى عن الجلوس لمن دخل المسجد قبل أن يصلى اا 0 
د ال ل ا ل ل م 


حكم تحية المسجد وهل تتأدى بأقل من ركعتين 101010110 ااا 
تحية المسجد فى الأوقات المكروهة 0 ة ز ز ز ز 1 1 1 ا 
ركعتا التحية انذخا عند الخطبة ا ددبدب--010101001011 ا 
٠‏ - وضع اليدين على ما يوضع الوجه في السجودء. وفيه ثلاث مسائل فقهية مم م 
١‏ الالتفات والتصفيق في الصلاة عند الحاجة» وأنواع الالتفات مو سخ م 
حديث إمامة أبى بكر رضى الله عنه ‏ عند ذهابه كَل إلى بنى عمرو بن عوف 1 
صف اح السو ون الدع فى ذا المحل ا 0000000 
اللسيم اا رسال .و التضنيق العا سس بي لي ل ةا 
5 - ما يفعل من جاء والإمام راكع ا 0 
إن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ كان يدب راكعا والصلاة خلف الصفف وحله ال 
ما جاء فى الصلاة على النبى 2/6 يي يي 0 
الإشكال في التشبيه بآل براقي 5 1 14141415 1 0 
آل محمد وآل إبراهيم عليهما الصلاة والسلام 002021212117 0 00 
تحقيق لفظ بارك وحكمه بببب00000000 1 0 00 0 0غ 
تخصيص إبراهيم عليه السلام بالتشبيه 1 اا 
إفراد الصلاة عن السلام وعكسه 0000000000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
بعت امرحم على الل ا ا م ا 2111 
الصلاة على غير الأنبياء حجان لا ا ال 
حكم الصلاة على النبي يل مطلقا ل ا يم رد 
وانضنا في التشهد 1100 | ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ‏ 0 
وأقل ما يجزيء فى مقدار الصلاة 1 1[ 1[ 1 ا اا 
4 - العمل في جامع الصلاة 000 
ركعتين قبل الظهر ااطسا عدو بجاوو ام جور دروك ووو م ماي ا 
اختلاف الأئمة في الرواتب ز ز ز ز 1 120 0 12 1 1 1 00 
عع الرواته ودرتيها ع ساو ومن وكا وشاع ام لإا اا امعط ابا اندو ماللاو 211 
النافلة “فى المسحك واليوت 0 1 1 1ذ1 1 1[ 1 0 
التخلوت سف اميد والرواقيه البحدن 1 00001 
التطوع قبل الجمعة والرواتب القبيلة 1 1 1 1 12151 1[ 1[ 1[ 000 
قضاء الرواتبت 01 000 
إني أراكم من وراء ظهري :001012121212121 0 

1 


حكم الخشوع في الصلاة 00 2#70[(00700ظ 


لاس 1 122325525202202 !| 1 ||ذ[| ا 07/773االا 2 


الموضوع صفحة 
قال قاف ماتيا وواقياء ولا تعارض بينه وبين حديث شد الرحال الا ا 20107 
اختلفوا في المسجد الذي ال على التقوى ددببب1ب0012 0 0 2 0 
أسوء السرقة الذي يسرق الصلاة 000000 ااا 
بحث الاعتدال في الصلاة اااي ااا 00000 0 21000000 
اجعلوا من صلاتكم 5 بيوتكم ا م اسن لو ل اواو ا ا 5 
إذا لع«يستطع السسجوه أوما ولا يرفع إلى جبهته شيئا ا 
كن ان مهدا وقد صلى : 1 فيه هل يبدأ بالتطوع؟ ١!‏ ا 111110110101000 5 
السلام على المصلي والرد بالإشارة ةي ة 02 2 0 0 0 0 1 0 
با و ا رس ب مم م ماود مما ا ا ا 
الاستناد إلى القبلة الاو و ساس و امسوم 0 و ا 8 1 
الاتضير افنه إلى الشق الا سيد 111111 1 1 ااا 
الصلاة فى المعاطن والمرايض 0 0 0 0 ا اا 
بول ما يؤكل لحمه 00000 |[ |[ [ز[ز[ز ز 1 ز 1 0 ا 
أي صلاة يجلس فى كل منها؟ م1010 1 1 1 1[ ااا 
6 جامع الصلاة. ببب1ب00010101511 ا 7 
صلاته يك حاملاً أمامة على عاتقه 11 1010010102020221 000000 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار ا ا ا ل 301 
إمامة أبى بكر رضى الله عنه ‏ فى مرضه وَكِلٍِ ماي و اده 
امكو 5506 ودف عليه الليتالاء 2 2 12 2 2 2 12 2 2 1 12 1212 1 1 2 2 1 1 ا 
من أحق بالإمامة وسوس ا هللاا ارال ور م ا ا ا ا 81131 
النفاق وقتل المنافق ا ا ااا 
كان النفاق في زمانه تكله وأما اليوم فكفر قلط االو م ا لو امعط خا م اي 1و 
اللهم لا تجعل قبرى. وثنا يعد 1 14121 1 1 1 ا 
الاختللاف فى الصلاة فى المقبرة 0ك 
إذا وقع في الرواية تحريف أو غلط إلخ 1 000011 
إمامة الأعمى مي 01 
التوطين فى المسجد وحديث عتبان - رضى الله عنه - لم 11 0 
إقامة الزائر» بوكو العمى هدر لقره الجماعة ل 1[ 1 000001111 
وضع إحدى الرجلين على الأخرى 000101212121 0 1 0 ا 
حديث إنك فى زمان كثير فقهاؤه وقليل قراؤه. الحديث 981 
أوند ها ينظ عن الا عما لتالعياة: بذ ذ1ذ ذ[ [ [ 00 


الموضوع 

هل يكمل متروك الفرائض بالنوافل؟ ا 0 1[1111ذ1ز1ذ2111111 
كان أحبٌ الأعمال إليه الدائم ا وب ا 
هلك أخوان أحدهما قبل الآخر 221570000000 
مثل الصلاة كنهر على بابكم 111110099999999 
عليك سوق الدننا المستحد سوق الآاخرة عمو مدو مومه ممم هدهو موه و ووه ور مو هر ورم جوم ووو رموه ووو وم داه 
البيع في المسجد 0 
بنى عمر - رضي الله عله - رحبة في ناحية المسجد 92*07« 
الكلام في المسجد وإنشاد الشعر فيه 000000000 شش(11# 
حكم إنشاد الشعر مطلقا 000000 11 1 1 212111171111311 
رفع الصوت في المسجد ولو بالذكر 25 
5" جامع الترغيب فى الصلاة 225111010101 
حديث: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع 0ظ1 


النوافل تلزم بالشرع مم الام ل لا ا اي ل 
أفلح الرجل إن صدق وأبيه اا لد مو ار ل ار ل 


يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عَقد ا يي يي يي 0 


الجمع بين حديث «أصبح خبيث النفس» وحديث ١لا‏ يقول أحدكم: خبثت نفسي» 
)٠١(‏ كتاب العيدين (الفطر والأضحى) 


١‏ - العمل فى غسل العيدين والنداء فيهما 8 شش(ش(”ظ”' 


العيد لغة وحكم العيدين » وسنة نزولهما 111111111011010 
الأذان فى العيدين ب ل ا وي ا ا 


اجتماع العيدين 106« 
اشنتراط السلطان وصلاة على د رضئ الله عنةان 0 


 "“‏ الأمر بالأكل قبل الغدو فى العيد ل 
5 ما حاء ف التجيير والقراءة ف صلاة العيدين رع اك عر مل كل اليا معاد ا ل ل ا 
وجه زيادة التكبيرات في العيدين 11111111[0110610101010ك/ 
بحث عدد التكوونالق الزوائد 0000 5757*ش*ظظ, 


حكمها ورفع اليدية فيها والذكر منها 1101010100 
قضاء العيد لمق فاته ب 5شظش*3 


077 


ع اداه 


1515 


الموضوع 


وفت عدو المؤتم إليها اذ 
ات ارخف ان الصسلحة قل العدين وتيا ا 5-9 


(10 غَدوٌ الإمام إلى المصلى يوم العيد إلخ م‎ - ٠ 
22*3#*3#17171#101011010110 وفت صلاة العيدين‎ 


0382 


